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أصل هذا البحث رسالة دكتوراه نوقشت يوم 17571/8/10اله. 


بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
ومنحت اللجنة البحث تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى 
ا 


أ[ لجنة المناقشة: 

أ.د. محمد بن عبد الرحطن بن صالح الشايع مقرراً 
الأستاذ بقسم القرآن وعلومه والمشرف الرئيس على الرسالة 

أ.د. تركي بن سهو بن نزال العتيبي عضوا 
الأستاذ بقسم النحو والصرف وعميد البحث العلمي بالجامعة 
والمشرف المساعد على الرسالة 

الأستاذ بقسم القرآن وعلومه 

أ.د. فهد بن عبد الرحمن الرومي عضوا 
الأستاذ بقسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بالرياض 

أ.د. محمد عيدو قلفل عضواً 
الأستاذ المشارك بقسم النحو والصرف بكلية اللغة العربية 

بجامعة الإمام 
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الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإِنَّ القرآن الكريم بنصّهٍ المُونَّيِء وقراءاتو المحفوظة» يُعَدُ المصدرٌ 
الأول لدراسةٍ اللغةٍ بفروعها؛ وذلك لأن اللغة إذا وردت في القرآن فهي 
أفصحٌ مِمّا في غير القرآنء غير أَنَّ المُفسَرِينَ رجعوا كثيراً إلى لغة العرب 
من شعر ونثر لبيانٍ معاني القرآن الكريم؛ لأنّها مِنْ أهمّ مصادر التفسيرٍ 
بالرأي وأوسّعِهاء والمفسرون يشترطون في تلك اللغة التي يُفِسَّرُ بها 
القرآنْ الاستفاضة والشهرة؛ لأنَّ كتابَ الله جل ثناؤه نزلَ بأفصح لغات 
العرب». وغير جائز توجية شيءٍ منهُ إلى الشاذً مِن لغاتِهاء ولَّهُ في 
الأفصح الأشهرٍ معنئ مفهومٌ. ووجة معروفٌ. 

ولم تكن تلك اللغةٌ المستفيضة المشتهرةٌ المعروفةٌ الممحفوظة سوى 
اللغة التي عُرفت بتتبع شِعْرٍ العَرب» الذي لا يزالُ مَحفوظاً مروياً. وهو 
ديوانُ مفاخر العرب» وسجل علومها وعاداتهاء ولم يكن للعرب قبل 
الإسلام عِلمْ أصحّ منهء وكان المفسرون من الصحابة ومَّنْ بَعدّهم 
يرجعون في فهم بعض حروف القرآن إلى ذلك الشعر الثابت ليتبينوا منه 


لماه اله عه وو ١‏ 
1 


ال الشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


بعده من شعر الاحتجاج ليتفقّهوا فيه لذاته» وإِنّما ليَفَقّهوا به القرآن والسنّة 

قبل ذلك» وكان بعض العلماء مشهوراً بحفظ شواهد الشعر للاستشهاد 

بها على تفسير القرآن خاصة . 
وقد كان العلماء في استشهادهم بالشعر في تفسير القرآن 

مدفوعين إلى ذلك بتوجيه من القرآن الكريم ذاته» وذلك لِمَا كرّرَ من 

كر اللكان العررة المديوة واللمان الخرى عق الشعر .وك ما نلق 
امتدات املد في خواضرهم وفوا تفي وحفظ القُّرآنِ يقتضي 
حفظ اللسان الذي نَرَلَ به القرآنُ. والله سبحاتهُ لما وَصَف كتابه بأنه 
تَرَّلَ ليِسَانٍ عَريَ من 469 [الشعراء: 195]ء» لم يكن هذا الوصفُ 
مَدحاً للقُرآنِ؛ لأنّهُ لا يُمدَحُ بأفضل مِن أَنَّهُ كلامُ الله. وإِنَّما هو مَدحّ 
لهذا اللسانٍ العربيئّ» المُتمئّل ‏ في غالبه ‏ في كُلَ ما نطق به 
أصحابٌ السليقةٍ من شِعرء وفي القليل منه فيما حُفِطٌ مِن نَثر 

العو 0 
ولِما لاعتماد الشواهد الشعرية في كتب التفسير وكتب معاني القرآن 

وغريبه من أهمية في التفسير اللغوي رغبتٌ في دراسة هذا الموضوع 

بعنوان: «الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم» من حيث أهميتة. 

ومناهج المفسرين في الاستشهاد بهء وأثرهُ في التفسيرء ليكون موضوعاً 

لرسالة الدكتوراه في تخصص التفسير وعلوم القرآن. 

« أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

١‏ كثرة الشواهد الشعرية فى كتب التفسير» ومعانى القرآن» وغريبه» 
بداتجعلها تك طاع: ل تمعن عفان دراستها > يوسفها بالشاعد 
اللغويّ الذي يورده المفسرون كلما احتاجوا إلى ذلك في التفسير 
اللغوي. مع اختللاف مناهجهم في ذلك . 

١‏ - أنَّ الشاهد الشعريّ قد وُظْفَ في مجالاتٍ المعرفة المختلفة من لخةٍ 


ا ا ال 2 
وتظر تسر وقراءات وصرفي وتاريخ وبلدان» غير أنَّ توظيفة 
في تفسير القرآن الكريم» وكتبه» وكتب الدراسات القرآنية عامة لم 
يَحظ ‏ فيما أعلم ‏ بدراسةٍ مفصلةٍء تستقري مُفرداتِه» والجهود التي 
بذلت من قبل المفسرين في جمعه وترتيبهء ومناهجهم في ذلك». 
بطريقة وصفيّة تحليلية» تجمع إلى الاستقراء المتتبع» ده التحليل 
والوصف المطابق لمثل تلك المناهج . 

- حاجة الموضوع في كتب التفسير إلى دراسةٍ تأصيلية» تكشف عن 
مناهج المفسرين في الاستشهاد بالشعرء وأثر الشاهد الشعري في 
التفسيرء والأسباب التى جعلت العلماء يُعْنَون بالشّعرء ومعرفة 
ضوابط التعامل مع الشواهد الشعرية في تفسير القرآن الكريم. 

ه الدراسات السابقة 

هناك بعض الدراسات السابقة» منها: 


000( أكثر من عُنِي بالشواهدٍ الشعرية وشَرْجِها هم النحويون» ومنذ صِنّفَ سيبؤية كتابة 
واستشهد فيه بما يزيد عن :066 ٠‏ شاهداً شعرياً اشتغلَ مَن بعده بحفظ هذه الشواهد 
ونسبتها لقائليها وشرحها ل 

* داتعميل فين الذعب 00 المشمرق 000 
- شرح أبيات سيبويه والمفصل لعفيف الدين الكوفي. فرغ منه عام 9479ه. 

- ومن آخرها دراسة تأصيلية بعنوان «شواهد الشعر في كتاب سيبويه» للدكتور خالد 
وأبرز من عني بشرح شواهد النحو واللغة من المتأخرين هو العلامة اللغري 
عبد القادر بن عمر البغدادي (رت”7؟9 ٠ه)‏ فقد صنف في شرح الشواهد الشعرية في 
كتب النحو والصرف كتباً هي «خزانة الأدب» وهو أوسعهاء شرح فيه شواهد شرج 
الرّضيٌ على الكافية 4 في النحو. وكتاب اشرح أبيات مغني اللبيب»» وكتاب شرح 
شواهد الشافية» للرضي في الصَّرفء و«شرح شواهد التحفة الوردية» في النحو. 
وغيرها وكلها مطبوعة. انظر: الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه لخديجة 
الحديثى 73 76. 


آولاة وزنالةبالكيكين تعتراق '«تعييود الطبرق فى فراسة الشسواهد 
الشعرية» في جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تقدم بها الباحث محمد 
المالكى» إلى كلية الآداب بظهر المهراز بالمغرب. طبعت فى مطبعة 
المعارف الجديدة بالدار البيضاء عام 14« وهي دراسة أدبية للشواهد 
الشعرية في تفسير الطبري» تعرّضت لجهود الطبري من الناحية الأدبية 
واللغوية في تفسيره. 

ناك : كتاب «شواهد أبي حيان في تة تفسيره» للدكتور صبري إبراهيم 
السيد» ريد راءة تع لدي ادبا نافى تصرمي خلال الشراهر 
الشعرية» وقد طبع الكتاب بدار المعرفة الجامعية بالاسكندرية عام 09٠14١ه.‏ 


الثاً: كتاب «الشواهد الشعرية في تفسير القرطبي» للأستاذ الدكتور 
عبد العال سالم مكرم» وهو ليس دراسة تأصيليةَ للموضوعء وإِنَّما هو 
جَمع للشواهد الشعرية التي وردت في تفسير القرطبي» وتّخريج لهاء مع 
بيان مواضع الاستشهاد في هذه الشواهد. وقد نشرته دار عالم الكتب في 
طبعته الأولى عام 18١5١ه.‏ 

رابعاً: رسالة دكتوراه بعئوان «التفسير اللغوي للقرآن الكريم؛ 
للدكتور مساعد بن سليمان الطيار» تقدم بها لقسم القرآن بكلية أصول 
الدين بالرياض عام ١57١هه.‏ ونشرت عن دار ل الجوزي م 
5ه . وقد أشار فيها للشاهد الشعري وأهميته في عِذَةٍ مواضع» و 
إلن أهدة نعف هذا الموضوع بحثاً مستقلاً . 


ونظراً لطبيعة هذه الدراسة» وقصر المدة المقررة» وكثرة الشواهد 
الشعرية في كتب التفسير فقد قصرتُ دراستي هذه على عددٍ من كتب 
التفسير وكتب غريب القرآن ومعانيه:؛ هى العُمدهٌ فى هذا الباب» وإِنْ كان 
ا بالدراسة» إلا أنه لذ نكاد كدر اعدها تَخْرِحُ عما في هذه 
الكتب» وهذه الكتب هي : 


لت لبلب سيل  ]‏ 

أولاً : «جامع البيان في تأويل آي القرآن» للإمام محمد بن جرير 
الطبري (ت١١”7ه)‏ كأَنْهُ. حيث اشتمل على أكثر من ألفين ومائتي شاهدٍ 
شعري» وكان لابن جرير سبقٌ في العناية بالشواهد الشعرية أتى البحث 
على بيانه وإيضاحه. وقد اعتمدت في هذا البحث طبعتين لهذا التفسيرء 
الأولى التى حققها العالمان الجليلان أحمد محمد شاكرء ومحمود محمد 
شاكرء ومُعظَمُ العمل فيها لِمَحمود رَحِمهما الله وأشير إليها في البحث 
ب «تفسير الطبري (شاكر)». وطبعتها دار المعارف بالقاهرة وينتهي الجزء 
السادس عشر منها بتفسير الآية السابعة والعشرين من سورة إبراهيم» 
والطبعة الثانية التي حققها معالي الدكتور عبد الله بن عبد المُحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء 
وأشير إليها في البحث ب «تفسير الطبري (هجر)». 

ثانياً: تفسير «الكشاف» للزمخشري (ت078ه). وهذا التفسير قد 
عنِيَ بالجانب البلاغي وكان له منهجه الخاص في الاستشهاد بالشعر في 
التفسين حيث كان مرحلة جديدةٌ في فتمح البات للاستشهاه بشعر 
المُحدَئين من الشعراء» وتجويز ذلك». وسيأتي بسط المسألة. 

الثاً: «المُحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للقاضي عبد الحق 
ابن عطية الأندلسى (ت47دها)ء وقد اشتمل على ما يزيد عن ألفي 
وتسعمائة شاهد شعرى: وهو من التفاسير الأصيلة المتقدمة. وكان له 
عناية بالشاهد الشعري في تفسيره. وقد اعتمدت في البحث على طبعتين» 
الأولى التي حققها المجلس العلمي بفاس بالمغرب. وصدرت في ستة 
عكر جوداء :ويد الاشارة ليه أكمي يعيارة #المحرن الوجيرة:..والطيعة 
الثانية التي حققها السيد عبد العال السيد إبراهيم وآخرين» وطبعتها وزارة 
الأوقاف القطرية» وقد أشرت إليها في البحث ب «المحرر الوجيز 
(قطر)». 

رابعاً: «الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي (ت١519ه)ء‏ فقد 


قارب عدد شواهده من الشعر ححَمسة الآف شاهدء شّملت شواهد اللغة 
والغريب» والنحو والقراءات والبلاغة والأدب والتاريخ» وهو أوسع كتب 
التفسير التى درستها إيراداً للشعر لتأخره واطلاعه على شواهد المتقدمين. 
وقد عمدت فى هذا الكتاب على طبعة دار الكتب المصرية الأولى عدا 
الجزء الأول والثالث من الطبعة الثالثة . 

خائيا : #نهاز الفران» لآ حجدة تمر سن المتتى التضري 
(رت١١7ه).,‏ حيث زادت شواهده م تسعمائة وحخمسين شاهداً. وعد 
مُمدة ومصدراً أصيلاً في شواهد الشعر عند المفسرين وغيرهم» وقد عُنِي 
العلماءٌ بشواهدهو وشَّرحُوهاء وجميع من جاء بعده عيالٌ عليه في ذلك. 

سادساً: «معاني القرآن» ليحيى بن زكريا الفراء الكوفي (ت17١١ه)ء‏ 
وهو كسابقه من أهم الكتب التي عنيت بالشاهد الشعري في تفسير 
أساليب القرآن» وفهم معانيه. 

سابعاً: «تفسير غريب القرآن». و«تأويل مشكل القرآن» كلاهما 
لابن قتيبة (ت177ه)». لوفرة شواهدهماء وتقدم وفاة مؤلفهماء واعتماد 
من جاء بعده من المفسرين على كتبه. 

كما رجعت إلى غير هذه المصادر من كتب التفسير والغريب 
والمعاني واللغة والنحو وشروح الشواهد والشعر الجاهلي حسب الحاجة» 
في بعض المسائل لحاجة البحث إلى ذلك» ورغبة في اكتمال الصورة. 
٠‏ منهج البحث : 

انتفعتُ في بَحئي بالمنهج الوصفيٌ والتحليليٌ معاً في البحث 
العلمي» مع اللجوءٍ للإحصاءٍ رغبةٌ في الحصولٍ على نتائجٌ دقيقةٍ بقدر 
الطاقة» خاصة في دراسة الشعراءٍ الذين اعتمدٌ عليهم المفسرون في 
الاستشهاد. والقبائل التي ينتمي إليها شعراءٌ الاحتجاج» والنسب 
الإحصائية ذات الدلالة» كما استفدت من المنهج التاريخي في بعض 


١‏ ل ل 2ك 
المسائل التي تطلبت ذلك. فكان المنهجٌ التوفيقيٌ الذي يَجِمعٌ بين مناهج 
البحث العلميٌ المتبعةٍ في الدراسات العلميَّةِ المعاصرة هو المنهجٌ الذي 
سِرتٌ عليه في هذا البحث». وسلكت في كتابة البحث المنهج الآتي: 
وضعت الآيات بين قوسين للآيات القرآنية هكذا # #. 


عزوت الآيات إلى سورها من القرآن الكريم» وذلك بكتابة اسم 
السورة ورقم الاية بعدها مباشرة. 

- خرّجت الأحاديث والآثار التي وردت في البحث من مصادرها 
اننيد من كن البينة الشرية فإن كان الكدية أو الأثر مخرجاً في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك وإلا خرجته من الكتب والمصادر 
الأخرى ونقلت حكم أهل الحديث عليه. 

جمعت الأقوال والمسائل التي تتعلق بموضوع البحث من الكتب 
الأساسية في البحث في بطاقات» وقد زاد عدد هذه البطاقات عن عشرة 
الآف بطاقة» ثم رتبت هذه البطاقات بحسب موضوعاتهاء ووضعتها في 
مكانها من البحثء ثُمّ ججمعتُ كل ما استطعت الوصول إليه من معلومات 
متعلقة بالبحث في كتب التفسير الأخرى» وكتب علوم القرآن» واللغة» 
والنقد الأدبي» وشروح الشعر الجاهلي. وغيرهاء وأخذ مني ذلك وقتاً 
طويلاً. ولم أكتب خلال ذلك شيئاً في الموضوع غير ما دونته في تلك 
البطاقات». وكنت كلما أعدت قراءة هذه البطاقات بدا لي جانب من 
البحث واتضحء فأضطر إلى إعادة قراءة ما كنت كتبته مرات أخرى» ولم 
أبدأ في الكتابة إلا بعد أن اتضح لي الموضوع اتضاحاً كاملاً. وأرجو أن 
لا يكون نَدّ عني شية ذو بال إِنْ شاء الله» ثُمّ شَرَعتٌ في الكتابة بعد 
ذلك مُسترشداً بتوجيهات المشرقّين الكريمّين وفقهما الله. 

- اعتمدت على المصادر الأصلية في كل مسألةٍ يحسبهاء ما 
استطعت» فإن لم أجد لجأت إلى المصادر المتأخرة عنها. 
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- عند الإحالة إلى المرجع أو المصدر في أول موضع أكتفي بذكر 
عنواة الكتاب إن كان مشهوراً ولا أذكر اسع المؤلف إلا عند السام 
0 ا بالجزء والصفحةء وأذكر تفصيلاً كاملا عن المرجع في ثبت 
المراجع والمصادر في نهاية البحث. 

- نسبت الشواهد الشعرية الواردة في البحث إلى قائليهاء إلا ما لم 
يعرف له قائل» فأكتفي بكتابة :لم أعثر عليه» أو: لم أجدهء وقد اعتمدت 
الإحالة إلى ديوان الشاعر الأصليء أو المجموعء وإلا أحلت إلى 
المراجع الأدبية المعتمدة التي ذكرت الشاهد» وربما لا أجد من نسب 
الشاهد قبل المرجع الذي أنقل منه» فأحيل إلى مراجع متأخرة لمن أراد 
مصدرا اخرء لا لتوثيقه 

- ما أنقله بنصه فإنى أضعه بين قوسين مزدوجين هكذا « 2.4 وما 
نقلته بمعناه أكتفي بالاغبار: إليه: في الحاشية يعن عبازة (انظر: ). 

- عرَّفتٌ بالأعلام غير المشهورين في الرسالةٍ بإيجازء وأحلت إلى 
مرجع أو مرجعين للاستزادة» وأتبعتٌ اسم العَلّم في المَْنِ بذكرٍ سنةٍ 
وفاته إِنْ رأيتٌ حاجة لذلك في فهم المسألةٍ زتسليلها التاريخي» وأما 
الشعراءٌ فَأَحَلْتُ إلى تَرجَمِتِهم في «طبقات الشعراء» لابن سلّام» و«الشعر 
والشعراء» لابن قتيبة» لكونهما مِنْ أوثق المصادر المتقدمة في ترجّمة 
الشعراءء فإن لم أجد الشاعرٌ فيهماء أو في أحدهما أحلتٌ إلى مصادر 
أخرى . 

- لا أطيل فى مناقشة الأمثلة التى أوردها بتحقيق المسائل التى 
اشتملت عليها مما لا علاقة له بالشاهد الشعري؛ لأن الغرض التمثيل» 
ورغبة في تركيز البحث في موضوع الشاهد الشعري» دون الاستطراد إلى 
مسائل أخرى بُحِدّتْ بَحثاً مُستقلاً في دراسات مطبوعة» وأكتفي بالإحالة 
إلى مواضع بحث هذه المسائل. ْ ْ 
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- رْبّما طال القول في بعض مباحث الرسالة» وذلك حين تكون 
القضية مِمّا له صلة بجوهر موضوع الرسالة ولا سيما المباحث التمهيدية» 
فإِنَ الإيجاز يُذْهبُ الوضوحَ المقنع» وقد حرصت على التوسط دون 
الإطالة. 

- اقتضت طبيعة موضوع الرسالة» وطبيعة الخطة التي التزمتها في 
البحث تكرار بعض الشواهدء والتقريرات في مواضع متفرقة من 
الدراسة» ولم يكن بوسعي العدول عن ذلك» مع حرصي على التقليل 
منهء وجعله في أضيق الحدودء وإن كان المثال المكرر صالحا 
للموضعين وا 

- لعل من المفيد أن أذكر أنني حين بدأت في دراسة الشاهد 
الشعري في كتب التفسير لم يكن يدفعني إلا الموضوع نفسه. ولم يكن 
نصب عيني غاية بذاتها أتوخاها وأرمي إلى إقامة الدليل عليهاء غير الغاية 
المجرّدة التي سينتهي إليها البحث الموضوعي وحدهء فقد لحظت هذه 
الظاهرة في كتب التفسير فأردت أن أتتبعها لأرى هل لها من أثر في 
التفسير أم لاء ولذا فلم يكن من المُحبط لي أَنَنِي لم أجد في بعض 
المياخت أثرا كيرا للشاهد الشعري اقفن كن التفستر» نل اغسزت ذلك 
عد فومة من ناف الجيك الخلمى التي بزمي إلنها :“ققد قر ان الناسف 
كتاباً يستغرق منه الوقت الطويل ثُمّ لا يَخْرجّ منه بشيء يفيده في بحثه. 
ه خطة البحث: 

قَسَّمِتٌ خطة البحث بعد غذه المنقدمة الى ببثت فيها أهمية 
الموضوع وأسباب اختياره» ومنهج البحث؛ إلى حي وبابيين وخاتمة. 

أما التمهيد فهو مدخل عَرَّفتُ فيه الشّعرَ في اللغة والاصطلاح ثم 
تحدئتٌ حديثاً مُختصراً عن نشأة الشعر العربي والأقوال التي قيلت في 
ذلك؛ ثم تطرقت بعد ذلك إلى الأثر الذي أحدثه الإسلام في الشعرء ثُمّ 
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ختمتٌ التمهيدٌ ببيان الحكم الشرعي الفقهيّ في الشّعرٍء وحكم الاستشهادٍ 
به في تفسير القرآن الكريم وضوابط ذلك. وكانت بقيةٌ تفاصيل الخطةٍ 
على النحو الاتي: 
الباب الأول: الشعر وموقف علماء السلف من الاستشهاد به في تفسير 
القرآن الكريم. اشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: الشاهد الشعري» فيه سبعة مباحث: 
اليتحكتة: الأول 3 تعريتة الساهد: الشعرى. 
المبحث الثاني: أنواع الشواهد الشعرية. 
المبحث الثالث: الشاهدٌ الشعري المُحْنَّحَ به. 
المبحث الرابع: عيوب الشاهد الشعري. 
المبحث الخامس: مصادر الشعر المحتج به. 
المبحث السادس: صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي. 
المبحث السابع: الرد على التشكيك في الشعر الجاهلي. 
وخطره على تفسير القرآن. 
الفصل الثاني: الاستشهاد بالشعر في التفسير وموقف السلف منهء 
فيه ثلاثة مبياحث: 
المبحث الأول: منهج الصحابة في الاستشهاد بالشعر في 
اللسسين:. 
المبحث الثاني: تحقيق مسائل نافع بن الأزرق من حيث 
ثبوتها وحجيتها . 
المبحث الثالث: منهج التابعين وأتباعهم في الاستشهاد 
بالشعر في التفسير . 
الباب الثاني: مناهج المفسرين في الاستشهاد بالشعر وأثر الشاهد 
الشعري في التفسير. يشتمل على ثلاثة فصول: 


ل 


الفصل الأول: مناهج المفسرين في الاستشهاد بالشعره فيه خمسة 


مساحث: 


المبحث الرابع: 


مدى اعتمادهم على الشاهد الشعري في 
اير 

منهجهم فى شرح الشاهد الشعري ودلالته 
على المعنى المراد. 

أغراض إيراد الشاهد الشعري عند 
المفسرين. 


الفصل الثانى : مناهج أصحاب كتب معانى القرآن وغريب القرآن 
فى الاستشهاد بالشعر» فيه سبعة مباحث: 


السبصتة ‏ الذول»: 


الميحث الرابع: 


المقصود تاحاب كنب الفعاني 
وأصحاب كتب الغريب. 

الفرق بين كتب المعاني وكتب الغريب. 
منهجهم في إيراد الشاهد الشعري. 

مدق الاسعياد لل العناهد الشعرق 
منهجهم في توثيق الشاهد الشعري. 
الفرق بين مناهج أصحاب هذه الكتب 
والمفسرين في توظيف الشاهد الشعري. 
أغراض إيراد الشاهد الشعري عندهم. 


الفصل الثالث: أثر الشاهد الشعري في تفسير القرآن» فيه أحد 


المبحث الأول: أثره في إيضاح المعنى. 

المبحث الثاني: أثره في توجيه القراءات. 

المبحث الثالث: أثره في الجانب العَقّديٌ عند المفسرين. 
المبحث الرابع: أثره في الجانب الفقهي. 

المبحث الخامس: أثره في الترجيح بين الأقوال. 

المبحث السادس: أثره في بيان الأساليب القرانية. 

المبحث السابع: أثره في نسبة اللغات للقبائل. 

المبحث الثامن: أثره في الحكم بعربية بعض الألفاظ 


وفصاحتها. 
المبحث التاسع: أثره في بيان الأحوال التي نزلت فيها 
الآيات. 


المبحث العاشر: أثره في معرفة الأماكن. 
المبحث الحادي عشر: صلة الشعر الجاهلي بإعجاز القرآن 
الكريم . 
الخاتّمة» لخصت فيها أهم نتائج البحث. 
ثبت المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 


وبعد» فهذا جهد علمي متواضع؛ في موضوع فيه قدر من الصعوبة 
لاتصاله بعلمين من أكبّر علوم الإسلام؛ وهُّما التفسير والعرية وقد 
عانيت في بداية البحث من الغموض الشديد الذي أحاط بي» كٍّ مها ليث 
أنْ تَبدّدَ شيئاً فشيئاًء بفضل الله يل ثُمّ بتوجيهاتٍ المُشْرِفّين على هذا 


البحث وفقهما الله ؟ وذلك لكثرة المسائل الحئ ينبغى التطرق لهاء 
ودراستها في عدد كبير من المصادرء وتفرقٍ ججزئياتها في كتب كثيرة 
مماعدة . 


وإِنَّ ما تضمنه هذا البحثء» من الجديد في تفسير ظواهر الاستشهاد 
بالشاهد الشعري في كتب التفسير وتاريخهاء والمناهج التي اتبعت في 
ذلك. والأثر الذي تركته في كتب التفسيرء إنما هو حصيلة ما تيسر من 
معلومات في كتب محددةٍ من كتب التفسير وغريب القرآن ومعانيه؛ أرجو 
أن تكون صحيحةً في أكثرهاء إلا أَنّها ليست آخر ما يُمكن قوله في هذا 
الموضوع. بل هي - كما أرجو لها فاتحة منهج صحيح - إن شاء الله - 
في دراسة هذا الأمر في بقية كتب التفسيرء ولذا فإني مدين سلفا لكل من 
يصحح رأياً في هذا البحثء. أو يقوم خطأء أو يوضح غامضاًء فإن الأمر 
يتعلق بكتاب الله العزيزء وإذا كان هذا مطلبا في سائر البحوث. فإنه في 
بحث يتصل بالقرآن وتفسيره أولى. 

وأخيراً فَإِنّي أشكرٌ الله يه الذي أَعانَ ووقَىَ لإتمام هذا البحث 
على هذا الوجهء وأسأل الله أنْ ينفعَ يه وأن يَجزي كُلَّ مَنْ أسدى إلىّ 
عونا لإنجازه خَيْرَ الجزاء في الدنيا والآخرة. 

وأخص بالشكر والتقدير والدعاء الأستاذين الكريمين المشرقيْن على 
هذا البحث وهما أستاذي الكريم الأستاذ الدكتور محمد بن عبد 5 
الشايع الأستاذ بقسم القرآن وعلومه بالكلية المشرف على هذه الرسالة» 
والأستاذ الكريم الدكتور تركي بن سهو العتيبي عميد البحث العلمي 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» والأستاذ بقسم النحو والصرف 
وفقهٍ اللغة بكلية اللغة العربية المشرف المساعد. اللذين لم يبخلا علىٌ 
بأ توجيه وتعليم وتقويم طيلةً إعدادي لهذا البحثء وأسأل الله أن 


-[ 18 | (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


يجعل ما قَدَّماهُ في موازين حسناتهماء وأن يكتب لهما أجزل الأجر 
والثواب. 

كما أشكر أصحاب الفضيلة الذين تفضلوا بقبول قراءة هذا البحث 
وتقويمهء سائلاً الله تعالى أن يكتب لهم الأجر والثواب على حسن 

وأختم بشكر شقيقي الدكتور زاهر بن معاضة الشهري الذي كان لي 
خير أخ ومعين طيلة إعداد هذه الرسالة بدعمه المتواصل» وتشجيعه 
المستمر. فشكر الله له وجراه غنى: خيرا. .وإنى أهدئ :هذا الكتاب له 
تفديراً لجهده ودعمه لي حفظه الله. ْ ْ 

والله الموفق» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. . . 

المؤلف 
هاه 
.11 © قاع 21151 


تعريف الشّعرٍ في اللغة: 

الشّعْرُ في اللغةٍ مأخودٌ من قولهم: شَعَرْتُ بالشيء إذا علميُُ وفطنتُ 
لهء فاشتقاق لفظة الشَّعْرٍ من العلم والإدراك والفطنة. ومنه قولهم: ليت 
شعري؛ أي: علمي”'"'. وفي القرآن الكريم: 9وَمَا مُتْمِككُم أنَهَآ إذا جََدَتْ 
لا يُؤْمِنُونَ4 [الأنعام: 9١٠]؛‏ أي: وما يُدريكو”". وقوله تعالى: #ومًا 
سُعرُورت# [البقرة: 9] أئ: لا يعلمون. ولا تدوون. وسمَي الشاعر 
بذلك لفطنته لِما لا يفطن له غيره من الناس لدقةٍ حسّدء ورهافة 
ا 

والشعرٌ لغةٌ يشملُ كل علم» ولكلّه عَلَبَ على منظوم القول لشرفهٍ 


بالوزن والقافية» وكونه قريضاً محدوداً بعلامات لا يُجاورُهاة*©. 


عُرَفَ بتعريفات”' من أمثلها أنه الكلام الموزون المُقَفَى المقصودٌ 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة .47١ /١‏ مقاييس اللغة .١94/*‏ الصحاح 544/7. لسان العرب 
7/0" (شعر). 

(؟) تفسير الطبري (هجر) 184/9. 

(7) تفسير الطبري (شاكر) ١/لالا؟'.‏ 2791 مقاييس اللغة ”/ 19. الصحاح ”2598/7 
لسان العرب ١77/7‏ (شعر)ء القاموس المحيط 577. 

(:) انظر: تهذيب اللغة .57١/١‏ لسان العرب ١777/17‏ (شعر). 

(4) انظر: المصادر السابقة. 

() نقد الشعر ”". لاء العمدة فى محاسن الشعر ونقده .197/١‏ مقدمة ابن خلدون 
1, أبجد العلوم ل( 
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الذي يُصوٌّرٌ العاطفة”"' . 

ذ (الكلام) جنل يدخل فيه كل كلام من الشعر وغيره. 

و(الوزثُ) يُخْرِجٌ ما ليس موزوناً من الكلام. والمراد بالوزن ما كان 

و 5 5 ٠.‏ 00 زفق 5 
على بحور الشعر العربي التي استخرجها الخليل بن أحمد من سعر 


العرب وهى خّخمسة عشر بحراًء تدارك الأخفش”" على الخليل واحداً هو 
الس السادين فقو وسعاة المسدار 3 


و(المقفّى) هو انتظام الشعر في قافية واحدة» وهي «الساكنان آخر 
البيت وما بينهما من الحروف المتحركة ‏ إن وجدت - مع المتحرك الذي 
قبل الساكن الأول2'*”2. مثال ذلك» قول امرئ القيسر"': 
َِا نَئِكِ من ذكرى حَبِيبٍ ومَنْزِلِ ‏ بِسِقْطٍ اللُوى بينَ الدخول فَحَوْمَلٍ!”" 
فالقافية هى كلمة «حَوْمّل). حيث يشكل حرف الواو أقرب حرف 
تاكن لاس عرف فى اليداء معنا قله وهز سيوف التناء عنا . 


.7198 انظر: أصول النقد الأدبى لأحمد الشايب‎ )١( 

(؟) هو أبو عيد الرحمن الخليل بن أحمد بن عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي البصري» 
(١٠٠5-١7٠١اه)»‏ له كتاب العين» والعروضء». وغيرهاء اخترع علم العروض» 
والمعجم» وهو أستاذ سيبويه في النحو رحمهما الله. انظر: أخبار النحويين البصريين 
5ه إنباه الرواة ١/1/ا؟.‏ 

(؟) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة أوسط ثلاثة كلهم اشتهر بالأخفشء وإذا أطلق 
الأخفش دون وصف فهو المراد»ء روى كتاب سيبويه ونشره بين الناسء. له كتاب 
معاني القرآن وغيره» وهو بصري المذهب في النحو. مات قبل سنة 6١7ه.‏ انظر: 
إنباه الرواة 27”5/7 وبغية الوعاة .0940/١‏ 

(4) المعجم المفصل في علم العروض 7"407. 

(5) العيون في القوافي 2778 والعروض والقافية لأمين سالم .١5١‏ 

(1) هوامرؤ القيس بن حجر بن الحارث. يلقب بذي القروح. وهو أشهر شعراء 
الجاهلية؛ وأجودهم شعراًء مات مسموماً عام ٠54م.‏ ومن أكثر من احتج المفسرون 
بشعره. انظر: طبقات فحول الشعراء ,.5١/١‏ الشعر والشعراء .١٠١6/١‏ 

(0) انظر: ديوانه 67. 


ل ا 1 


و(المقصود) يخرج الكلام الموزون الذي لم يقصد به الشعرء 
كبعض الآيات التي جاءت على بعض الأوزان العروضية كقوله تعالى: 
«آن كالوأ الِْيّ حيٍّ فِقُوا مما يُونَ4 [آل عمران: ؟4]: وقوله تعالى: #«اليِمَ 
أنقَسَ َهِرَك © وَرَكَنا لَك وَكْرَكَ 462 [الشرح: *. 4] فإنه كلام موزون مقفى 
لكنه ليس بشعر لعدم القصد إلى الشعر فيه على اصطلاح الشعراء”" . 
ويخرج كذلك كلام النبي يك الموزون لعدم القصد إلى الشعر كذلك» 
وهكذا كلام غيره. 

ولذلك نصّ التهانوي”'على ذلك فعرّف الشعرّ بأنّه «الكلام 
الموزون المقفى الذي قصد إلى وزنه وتقفيته قصداً أولياً»”"» فالمعنى 
عند الشاعر تابعٌ للوزن غالباًء بخلافٍ غيره. فإِنَّ المعنى هو الأصلٌء 
والوزنُ يأتي عَرَضاً غَيْرَ مقصود. 

وتقييدٌ الشعر بِأَنّهُ يُصِورُ العاطفة يُخرجٌ النّظمّ الذي لا يُصَوّرُ 
العاطفة» وإِنّما يكونُ مقصوراً على نظم مسائل العلوه”؟ . 


نشأة الشعر : 

لم تكن الجاهليةٌ التي سبقت الإسلام مباشرة البداية الأولى لتاريخ 
العرت :عند كثير هن الباحدين + ققد سيقتها جتاهلية أو جاهليات قديمة 
سَمّاها الله «الْجَلهئَةِ الْذُوك4 [الأحزاب: *]ء وليس هناك تحديدٌ لزمن 
تلك الجاهلية أو الجاهليات؛, وإِنْ كان المفسرون ذهبوا في تَحديدٍ زمنها 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن 557/7 وما بعدها. 

)١(‏ هو محمدبن علي بن محمد الفاروقي» التهانوي. من علماء الهند. كان حيا عام 
4ه. لغوي. مشارك في بعض العلوم. له كتاب كشاف اصطلاحات الفنون. 
انظر: الأعلام 2184/1 معجم المؤلفين "/ /ا01. 

() كشاف اصطلاحات الفنون .٠١*٠9‏ 

(4) مثل ألفية ابن مالك في النحوء وألفية العراقي في الحديث؛ والشاطبية في القراءات 
وغيرها. 


1 بمب | | القالة الكرلا ق تقعي لقا د كرو 


مذاهب كثيرة''". ومع الخلاف في تحديد زمنهاء فظاهر الآيات يدل على 
أنَّهها ليست القرون القليلة التي سبقت الإسلام؛ لأنَّ الله وصفها بالجاهلية 
الأولىء, والله قد ذكر الجاهلية دون وصف في ثلاث آيات» وهي قوله 
تعالى: #يطُنورت يآلَّه م عر ألحيّ : عن هيده [آل عمران: »]١54‏ وقوله 
تعالى: «أفشكم هلد يعون ومن لَحَسَنٌ يِنَ أله حَكَا لِقَوْمِ بقِئُونَ (©)» 
[المائدة: »]5٠‏ وقوله تعالى: #إِذْ ‏ جَعَلَ الدبت كفروأ فى لوبهم ْلَه جيه 
لْنْهِليَةِ4 [الفتح: 7؟]» فيستدل من ذلك ومن سياق هذه الآيات أ أن 
المقصود بالجاهلية الأخرى الجاهلية القريبة من الإسلام. 

ووصفٌ الرّمن بالجاهلية بهذا المعنى من الألفاظ الإسلامية الحادثة 
التي طرات :بعد الإسلام للدلالة على زمن الشرك قبل الإسلام. قال 
الطاهر بن عاشور”؟: «وأحسبٌ أنَّ لفط الجاهلية من مبتكراتٍ القرآن» 
وصفت به أهل الشرك قير من الجهلء ٠‏ وترغيباً في العلم» ولذلك يذكره 
القرآنٌ في مقاماتٍ الذمّ... وقالوا: شعر الجاهلية» وأيَّامُ الجاهلية» ولم 
يُسْمَعْ ذلك كله إلا بعد نزولٍ القرآن وفي كلام المسلمين»”". 

والقبائل العربية التي عاشت في الجزيرة امتدادٌ تاريخي لقبائل سبقتهاء 
ذكرت في القرآن الكريم كعاد وتّمود وذكرهم المؤرخون مثل قبائل ظسْه'*) 


)2000 قيل: كانت بين آدم ونوح وقُدّرت بثمانمائة سنةء وقيل : كانت بين نوح وإدريس 
وقدرت بألف سنةء وقيل: كانت بين عيسى ومحمد عليهما ‏ عن والسلام» وكل 
ذلك من باب الظن. انظر : تفسير الطبري (هجر) ٠٠ 0 91/١9‏ 

(؟) هو الشيخ محمد الطاهر بن عاشور التونسي  ١595(‏ 1197ه)ء ٠‏ تفش تحوي فقية» 
من كبار العلماء المسلمين المتأخرين. تتسم مصنفاته بالعمق والتحرير» شيخ جامع 
الزيتونة» ورئيس المفتين المالكية منذ عام وام من أهم مصنفاته تفسيره (التحرير 
والتنوير). انظر: الأعلام 7/ »١174‏ معجم المفسرين ؟041/5. 

(*) التحرير والتنوير .١757/5‏ 

2 قبيلة من العرب العارية اليائدة» كانت مساكنهم اليمامة والبحرين. انظر: معجم قبائل 
العرب لكحالة .١ 777/١‏ 


00 لللل[(22]|- 


وجَديس'". ووصفهم بالعّرب البائدةء لا يعني الفناء الكامل للأفراد. 
وإِنّما يعني زوال كيان القبيلة واندثار اشمهاء مع بقاء آحادٍ أو مجموعات 
دخلت في القبائل الأخرى الباقية. 


5 3 0 000 5 
والله ِيِنَ وصف عاداً ب «الأوك# في آيةٍ واحدةٍ في سورة النجم 
فقال: لرَأنَه أَهْكَ عَادَا الأول 46 [النجم: 150: وذكرها في ثلاث 
٠ 58 1100 3‏ 25 .8 55 1 0 8 
وعشرين سورة أخرى دون وصف“ '. وأشار يي إلى قبائل أخرى غيرها 
هومسامه مقي ل عرو دم مهس 


فقال: #وعادا وَبَمُودا وأصصب الرَسٍ وفرونا بيْنَ دلت كيرا (2) © [الفرقان: 9]. 
وهذه القبائلٌ سكنت جزيرةً العرب» فقد أخبر الله تعالى عن موطن قوم 


دس ملسو مج 


هود عَ فقال: «واذكُ أَمَا عاد إِذ أَندَرَ هَوْمَمٌ بالشّحْقَافِ» [الأحقاف: ١؟]ء‏ وأشار 
إلى قوم صالح ت. وهم نّمودء الذين يَقطنون الحِجر””» فسمّاهم الله 
أصحاب الحجرٍ في قوله: طوَلْقَدَ كَذّبّ أب الجر الْمْرْسَِينَ 42 [الحجر: 
٠‏ وسُمّيت سورتان في القرآن الكريم بالحِجِرٍ والأحقافي”*' إشارةً إلى 
هذين الموضعين. وقال تعالى: #إدَّ ول بيت وْضِعٌ لاس للَرِى ِبَكَدَ مبادك 
وَهدَى لِلْعَلَمينَ )4 [آل عمران: 47]. وذكرت كتب التاريخ أنَّ طَديها و ديسا 
وشنواهها كانت في اليمامة وفي مواضمٌ أخرى من الجزيرة*». 


)١(‏ قبيلة من قبائل العرب العاربة البائدة» كانت مساكنهم باليمامة مجاورين لِطسُْم. انظر: 
الاشتقاق 45174 المفصل في تاريخ العرب لجواد علي .194/١‏ 

(؟) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لعبد الباقي 777 -/7717. 

() تقع الحجر بوادي القرى بين المدينة والشام كما في معجم البلدان /١‏ 500: وهي اليوم 
وادٍ شَمال مدينة العُلاء وليست هي مدائن صالح. وإنما هي من مساكن ثمود قوم 
صالح ة. كتب حمد الجاسر بحثاً بعنوان ليس الحجر مدائن صالح». بمجلة العرب 
7/1 0 وضح فيه موقع الحجرء وأنه واد لا يزال يعرف باسمه هذا إلى اليوم. 
انظر: معجم الأمكنة الوارد ذكرها في القرآن الكريم لسعد بن جنيدل .175-1١8‏ 

(:) تقع الأحقاف بين عُمّان وحضرموت من أرض اليمن؛ كما في معجم البلدان /١‏ 
7 » وتعرف الآن بالربع الخالي. جنوب شرق جزيرة العرب. انظر: معجم الأمكنة 
الوارد ذكرها في القرآن الكريم ؟١.‏ 

(5) انظر: المفصل في تاريخ العرب لجواد علي 515/١‏ وما بعدها. 


و ند اللشاهز الشير» في تفسير ا تقران الكريع 


إنَّ عرب الجاهلية الأخيرة هم امتداد لمن سبقهم» ومرحلة حديثة 
من مراحلهم» والقبائل العربية القديمة كانت لها لغتها أو لغاتها ولهجاتها 
التي لا يعرف الكثير عنهاء وتلك اللغة تدرجت في مراحل حتى وصلت 
إلى المرحلة الأخيرة من اللغة العربية التي نُظِمت بها قصائدٌ الشعر 
الجاهلي. ثم نزل بها القرآن الكريم. ولذلك فالعرب قديمو الوجود في 
الجزيرة العربية» وقد سبقوا عرب الجاهليةٍ الأخيرةٍ بقرون لا يعرفٌ 
عددّها. 

فالبحث في نشأة الشعر العربي أو أوليته - كالبحث في نشأة العرب 
أنفسهم» ولغتهم العربية بكي عن ال والتقريب» والأدلة الظنيّة 
ولا يوجد لِمَن كتب في هذا الأمر دليلٌ قاطعٌ اولي الشعر العربي» 
الت أذ السسعك انن ا رلياض الأفور يَحتاجُ إلى نصوص موثقةٍ يعتمدٌ 
عليها الباحث» ويُمخصهاء ويُّفاضل بينهاء ويستخلص منها نتائجة» وإذا 
لم تتوفر هذه النصوص والأدلة ‏ وهو الحاصل في هذه القضية ‏ فإِنَّ 
البحث يصبح نوعاً من التيه. أَضِف إلى ذلك أَنَّ أكثرٌ من عُنِيَ بالآثارِ» 
وقراءة النقوش هم من المستشرقينَ الغربيين» وهم محل شَكُ كبيرٍ في 
البحث في تاريخ العرب. حيث يَحرصٌ أغلبهم على طمس فضائل 
العرب» وإنكار تاريخهم وحضارتهم, لانطلاقهم في بُحويهم تلك من 
منطلقات عَمَديَةٍ معادية للعرب”") 


والذين حاولوا معرفة أولية الشعر الجاهلي ربطوه برب البَسُوس"") 


)١(‏ انظر: فصول في فقه العربية لرمضان عبد التواب 55» آلهة مصر الفرعونية لعلي فهمي 
خشيم »2 المقدمة. 

زم البَسْوسُ بنت منقذ التميمية» أثار قتلّ كليب ناقةً جارها الجَرمي خناس بن هر فقتل 
كليباً. فاستعرت الحرتث لهذا أربعين سئة » وهي من أشهر حرو العرب» سنت 
بحرب التسبوس تثبتية الهذه المرأة».حتى صرت بشؤيها المثَلْ فقيلَ: أشأم من 
البسوس. انظر: يمار القلوب للثعالبي 7017. 


تتتتة ‏ 1سْستت كت ار لك 
التي دارت رحاها بين بكر''' وتغلب”' منذ أوائل القرن الخامس 
الميلادي» حيث ترجع م إليها أقدم مجموعة من الشعر العربي التي تستند 
اك سطنادة موصفة سياه لمر مشهورين في تاريخ ل الأدبي» 
ومن 0 الشعراء المهلهل بن ربيعة (070م)”". والمرقش الأكبر 
(؟050م)”*)» والمرقش الأصغر”', بعد 0 يالك البكري (:08م), 
والحارث بن باد البكري هم" 0 ين وما قبل هذا التاريخ 


)١(‏ قبيلة بكر بن وائل من العدنانية» قبيلة عظيمةٌ مُحاربةٌ» فيها الشهرة والعدد. منها يشكر بن 
بكرء وبنو عُكابة ابن صعب بن علي بن بكرء وبنو حنيفة» وبنو عجل» وقد استشهد 
المفسرون بعدد كبير من شعرها كما سيأتي في البحثء وكانت ديارهم من اليمامة إلى 
الوعرين + إلى سيف كاظية - الكوييف عالا د فاطراك العراق» ثم تنقلت بعد ذلك حتى 
بلغت حدود تركيا. انظر: نهاية الأرب /١‏ ٠”الاء‏ معجم قبائل العرب 97/١‏ 48. 

(؟) قبيلة تغلب بن وائل العدنانية» قبيلة عظيمة» ا من الحروب مع بكر 
وغيرهاء سكنت الجزيرة الفراتية بديار ربيعة» وأشهر شعرائها الذين احتج المفسرون 
بشعرهم الأخطل التغلبي. انظر: معجم قبائل العرب .1717-170/١‏ 

(؟) مختلف في اسمه فقيل عدي بن ربيعة من بني جشم بن بكر من تغلب» قيل هو أول 
من قصد القصيدء وهو خال امرئ القيس. وجد عمرو بن كلثوم لأمهء قاد تغلب في 
حرب البسوس بعد مقتل أخيه كليب» توفي سنة ٠512م‏ تقريبا. انظر: معجم الشعراء 
للمرزباني 9/ا» الشعر والشعراء .591/١‏ 

(:) هو عمرو بن سعد بن مالك». شاعر جاهلي قديمء كان يعرف الكتابة لأن أباه دفعه 
إلى نصراني من أهل الحيرة فعلمهء مات تقريباً عام 501م. انظر: معجم الشعراء 
4" » الشعر والشعراء .5١٠١ /١‏ 

(5) هو ربيعة بن سفيان بن سعدء وهو ابن أخي المرقش الأكبر. عم طرفة بن العبد 
البكري؛ وهو أشعر المرقشينء وأطولهما عمراً. انظر: معجم الشعراء 4 5. 
المفضليات .١5١‏ 

(5) هو سعد بن مالك بن ضبيعة البكري» أحد سادات بكر بن وائل وفرسانهاء من المقلين» 
قتل في الحروب بين بكر وتغلب حوالي سنة 070م. انظر: خزانة الأدب .1900/١‏ 

4 هو الحارث بن عُبَّاد بن ضبيعة البكري» وهو ابن عم سعد بن مالك» وكان الحارث 
من سادات ربيعة المعدودين» وله القصيدة اللامية المشهورة؛ مات حوالي ٠5660م.‏ 
انظر: الأغاني 45/0» خزانة الأدب 7/7 550. 

0 كل هؤلاء وردت لهم شواهد شعرية قليلة في كتب التفسير. 


فإنه من الصعوبة تحديد تاريخ دقيق للزمن الذي بدأ فيه العربُ بقول 
الشعر؛ لأن الأدلة لا تساعد على الجزم برأي قاطع. ولم يعثر العلماءً 
على شعر مُدرَّنٍ بقلم جاهلئ» وكل ما يُعرفُ عن هذا الشعرٍ مستمدٌ من 
مواردَ إسلامية» أَحَذتُ من أفواه الرواة» وكل المحاولات التي بذلت في 
ذلك من باب المقاربة لا القطع. 

يقول الرافعي”"': «وقد تصفحنا التواريخ العربية» وأرجعنا ما نقلوه 
عن أهل الرواية ‏ وهم مصدر آداب الجاهلية وأخبارها ‏ فرأينا أن ما 
كتبوه من ذلك إذا صلح أن يُنقل» فهو لا يصلحٌ أَنْ يُعقّله”“. وهذه من 
أكبر المشكلات التي تواجه الباحث في الشعر الجاهلي؛ لأنَّ ما وصل 
من شعر الجاهلية منسوباً لشعراء معروفين كأصحاب المُعلّقاتِ يُعدُّ شعراً 
متكامل النضجء تام البناءء ولا بد أن يكون قد سبق بمرحلةٍ بدأ فيها 
الشعرٌ بداية ضعيفة» ثُمّ تكاملَ وقوي نسجهٌ بعد ذلك» حتى استتمّ على 
هيئته القائمة . 

ولذلك فقد اختلف الباحثون في تحديد تاريخ بداية الشعر الجاهلي 
تخديدا دقيقاً . فمنهم من ذهب نعبذاً في أعماق التاريخ وزعم أن الشعر 
العربيّ سبق الإسلام بألفي سنة”"» وبعضهم ذهب إلى أَنّهُ سبق بألفٍ 
سنة”*» وبعضهم ذهب إلى أنه سبقه بأكثر من سبعة قرونٍ». وحدد تلك 
البداية بحادثة سيل العَرِم. وتَفرّقٍ أبناء سبأ”"' اليمنيين في الجزيرة 


)١(‏ مصطفى بن صادق بن عبد الرزاق الرافعي ولد سنة 794١ه‏ وتوفي سنة 1707ه أديب 
مصري كبير نثره في الذروةء وشعره دون ذلك. انظر : حياة الرافعي لمحمد سعيد 
العريان فكله عنهء والأعلام ف 

(؟) تاريخ آداب العرب .7٠05/١‏ 

() انظر: تاريخ الأدب العربي لعمر فروخ /١‏ "الا. 

(4) الصورة في الشعر العربي لحسن البطل 754. 

)2( قبيلة سبأ تنتسب لسبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» ذكرهم الله في القرآنء 
وإرساله عليهم سيل العرم العظيم الذي تفرقوا بعده في أنحاء جزيرة العرب - 


-- 3 6ت 131 ار ل 


العربية'". ومنهم من ذهب به إلى القرن الثالث الميلادي”"' . 

وجل مَن كتب في نشأةٍ الشعر العربيّ يدور حول ما قاله اللجاحظ 
(4ه؟ه)”": «وأًا الشعة تحديت الصلاد صغيرٌ السَنّء أُولْ من نَهَجَّ 
سبيلّه؛ وسهِّلَ الطريقٌ إليه امرؤ القيس بن حُبجرء ومهلهل بن ربيعة. 
وكتبٌ أرسطا طاليس”*''» ومعلمه أفلاطون”“. ثم بطليموس"'"', 
وديمقراطس”". وفلان وفلان» قبل بدء الشعر بالدهور قبل الدهورء 
والأحقاب قبل الأحقاب... فإذا استظهرنا الشّعرَّء وجدنا له إلى أن 
جاء الله بالإسلام خمسين ومائة عامء وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار 
فمائتي عام»””. وقد شرح محقق الكتاب معنى كلام الجاحظ هذا'"', 
وشرحه غيره محاولاً الوصول إلى الطريقة التي قدَّر الجاحظ بها عُمُرَ 
الشعرٍ الجاهلي؛ وتوصل إلى أن مقالة الجاحظ: «أنَّ الشعرّ حديثُ 


- وخارجها. انظر: معجم قبائل العرب 4948/7. 

.١١7 الأسس المبتكرة لدراسة الأدب الجاهلي لعبد العزيز المزروع‎ )١( 

(؟) الشعراء الجاهليون الأوائل للدكتور عادل الفريجات 4. 

(9) هو أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» سمى بذلك لجحوظ عينيه وبروزهماء أديب 
من كبار الأدباء: يذهب مذهب المعتزلة فى الاعتقادء ومصنفاته فى الذروة كالبيان 
والتبيين» والحيوان وهي تعين مدمن النظر فيها على البيان والفصاحة. توفي سنة 
0هم. انظر: معجم الأدباء 4/ 41/7. ١‏ 

(:) هو الفيلسوف اليوناني الشهيرء توفي سنة 777 ق.مء له مؤلفات شهيرة من أهمها هنا 
كتابه عن الشعرء والمقولات. والخطابة وغيرها. انظر: كتاب (أرسطو طاليس: فن 
الشعر) لعبد الرحمن بدوي 805. 

(5) فيلسوف يوناني» يعتبر المعلم الأول عند الفلاسفة» ومن أشهر تلاميذه أرسطو. 
انظر: قصة الفلسفة لديورانت 209 -. 

(1) هو فلكي جغرافي يوناني شهير» عاش ما بين (40 - 178م): ولد في مصرء ونشأ في 
الاسكندرية. من أشهر مؤلفاته المجسطي في علم الفلك. انظر: الفهرست 29"59 
طبقات الأمم للأندلسي 14. 

() من كبار فلاسفة اليونان. انظر: قصة الفلسفة لديورانت 558. 

94/١ الحيوان‎ )48( 

(9) انظر الاستدراك والتذييل رقم ١‏ في الحيوان 157/١‏ للمحقق عبد السلام هارون. 


دلت .  _‏ ._ الثافر الثمف ف تفسير تمان الكريع 


الميلاد» صغيْرٌ السّنَّ» قضيةٌ باطلةٌ» لا برهان عليهاء وليس لها دليل» 


02 


وأنْ غاية ما يبقى من استظهار الجاحظ هذا هو أنَّ شعر مهلهلء وابن 
اخته امرئ القيس مِن أقدم ما بقي من شعر الجاهلية”'". ويقول الجاحظ 
في موضع آخر من كتابه: «وقد قيلَ: الشعرٌ قبل الإسلام في مقدارٍ أطول 

مِمّا بيننا اليوم وبين أول الإسلام)”"”'» والجاحظ قد توفي سنة 100ه. 
والجاحظ وغيره من العلماء الذين قالوا بمدة مائة اوخسين مه 
تقريباً أو أكثر للشعر الجاهلي لم يبعدوا عن الصواب إذا قُرِضَ أَنّهِم إِنّما 
أرادوا بذلك ما وصل من الأشعار القديمةٍ الموثوق بهاء بحيثٌ لا يَرتاتث 
الرواة الثقاثُ في صحة هذه الأشعار ونسبتها لأولئك الشعراء» وأما عُمْرٌ 
الشعر نفسه فهو أقدم من ذلك بكثيرء ولا يستطيع أحدٌ أن يزعم معرفة 
ذلك التاريخ بدقة» فالأبيات المفردة» والمقطعات عمرها أطول من ذلك 
بكثير» ولم يقف أحد على أولهاء ولذلك يقول السيوطي” ": «وقال عَمَرٌ 
بن شَبَّه) في «طبقات الشعراء»: للشعرٍ والشعراء أو لا يُوقَفْ عليه. 
وقد املك فى ذلك العلماءً» وادّعت القبائل كل قبيلةٍ لشاعرها أنه 


الأول» ولم يدَّعوا ذلك لقائل البيتين والثلاثة؛ لأنّهم لا يُسمُون ذلك 
شرا فادعت اليمانيةٌ لامرئ القيس» وتتو أسك لعل : بن الأبرص 0" 


.١4 قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام لمحمود محمد شاكر‎ )١( 

(؟) الحيوان 5//ال/ا7. 

() هو جلال الدين أبو بكر عبد الرحمن السيوطي  849(‏ ١91ه)ء‏ من العلماء 
المشاركين في عدد من العلوم. المكثرين من التصنيف. من كتبه الدر المنثور في 
التفسيرء والمزهر. والإتقان في علوم القرآن وغيرها. انظر: حسن المحاضرة /١‏ 
4 البدر الام 1 معجم المفسرين "5/١‏ 

(4:) هو عَمَرْ بن شَبَّةَ بن عبيدة ل من رواة الأخبار الكبارء توفي سنة 157ه وقد 
بلغ التسعين. له من التصانيف كتاب الشعر والشعراء»ء وكتاب أشعار الشراة» 
وغيرها. انظر: معجم الأدياء 30/15. 

(5) هو عَبِيدٌ بن م الأبرص بن حَنتّم» شاعرٌ بني أسدء عدَّه ابن سلّام من الطبقة الرابعة من 
شعراء الجاهلية» توفي سنة ١٠م‏ 0-6 وشعره المحفوظ قليل» مع تقديمه» مما يدل - 


لل تت 13 سد 
وتغلبُ لمهلهل» وبكر لعمرو بن قميئة”'' والمرقش الأكبرء وإياد لأبي 


دؤاد”"' . 
قال أي عمر بن شبّة: وزعم بعضهم أن الأفوة الأودي”" أقدمُ 
من هؤلاء. و وَل من فصل القصيد» قال: وهؤلاء التّمَرُ المذعى لهم 


التقدم في الشعر متقاربون». لعل أقدمهم لو 00 الهجرةً بمائة سنة أو 
: لق 
نحوها» 1 


وأكثر العلماء يَخصّون المهلهل بن ربيعة بفضل ريادةٍ الشعراء أصحاب 
القصيد. إذ يقول ابن سلاه”* : «وكان أول من قَصَّدَ القصائد. وذكر الوقائع 
المهلهل بن ربيعة»"'2. ويقول الأصمعي”" : «أول من تُروى له كلمة تبلغ 


و 


فزحة 0 1 5 5 2 2 (26) ه. 
ثلاثين بيتا من الشعر مهلهل؛ ثم ذؤيب بن كعب بن عمرو بن تميم "2 ثم 


- على ذهاب كثير من شعر الجاهلية. انظر : الشعر والشعراء 2751//١‏ الأغانى 84/19. 
)١(‏ هو عمرو بن قميئة بن سعد بن مالك البكري. شاعر جاهلي قديم. عده ابن سلام من 
الطبقة الثامنة من الجاهليين» لم تعرف سنة وفاته. انظر: الشعر والشعراء .”05/١‏ 
6 هو جارية بن الحجاج الإيادي. توفي سنة هم أو ْء006 م2 شاعر قديمء وقد 
أهملت العرب رواية شعره لأن ألفاظه ليست بنجدية. انظر: الأصمعيات 188. 
(؟) هو أبو ربيعة صلاءة بن عمرو بن مالك من مذحجء شاعر جاهلي قديم. كان سيد 
قومه وحكيمهمء توفي أيام عمرو بن هند سنة :066 قبل الهجرة. لقب بالأفوه لغلظ 
شفتيه. وظهور أسنانه. انظر: الشعر والشعراء ١57/١‏ ديوانه (ضمن الطرائف 
الأدبية) للميمني ”. 

(:) المزهر ؟/لالا8. 

(5) هو محمد بن سلام الجَمَّحَيٌ البصريء المتوفى سنة ١7٠هء‏ من أعلم الناس وأوثقهم 
بالشعراء وطبقاتهم. وله كتاب طبقات فحول الشعراء. انظر: معجم الأدباء .5١4/١14‏ 

030 طبقات فحول الشعراء غااكرة 

[©6 هو عبد الملك بن قريب الأصمعي الباهلي. من أوثق رواة الشعر والأخبار والغريب» 
أخذ عن أبي عمرو بن العلاء» وتوفي سنة 5١7ه.‏ وله الأصمعيات وهي مختارات 
من الشعر. انظر: مقدمة تحقيق الأصمعيات .١١‏ 

(8) شاعر جاهلي قديم من تميم» قبل امرئ القيس بثلاثين سنةء وبعد المهلهل في تقصيد 
القصيد. انظر: الاشتقاق .73١7 7٠١١‏ 


1[ صما (لشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


ضَمْرةٌء رجل من كنانة» والأضبظ بن قريع''' وكانّ بِينَ هؤلاء وبين 
الإسلام أزهماتة ستةه" كان افرؤ القبسن يعد هو لا ك0 

والطاهر أذ المخلة الس نيدقع مخر ف اتوي عانق مويله 
مقطوعات وأبيات متفرقة كما وعندك وحفظها الرواةء 520 عَبّرَ عنه 
ابن سلام الجمحيٌ بقولو: «ولم يكن لأوائل العرب من الشعر إِلّا 
الأبياثٌ يقولّها الرجل في حاجته»0". 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أَنَّ أول الشعراءِ هو حُزِيمةٌ بن نَهْدٍ 
القضاعي”''. واستندٌ هذا الباحث في هذا كسم إلى قول أبي عُبيد 
البكري: إن سِعَرَةُ - أي خزيمة- أوٌّلُ الشغر»”. وقد تدل عذة 
المقطعات على غَيْرِهاء ان ل ةزنك الل والأمر في هذا 
قريب» وكثير من القضايا التاريخية الموغلة في القدم؛ يصعب الوصول 
فيها إلى دليل قاطع؛ لغياب الخَبّرٍ الموثوق. 

وكتبٌ التفسير تذكرٌ شواهد شعريةً لشعراء قبل مهلهل» فهناك شاهدٌ 


شعري منسوتث لآدم 210 000000 100 


)١(‏ هو الأصْبَظ بن قُرَيع التميمي» شاعر جاهلي قديم. وأحد المعمّرين في الجاهلية. لم 
تعرف سنة وفاتهء وهو القائل: بكل واد بنو سعد. انظر: الشعر والشعراء ."87/١‏ 

(؟) مجالس تعلب .6١5- 5١١‏ () طبقات فحول الشعراء .557/1١‏ 

(4:) هو حُحرَيْمة بن نَهْدِ بن زيدٍ القُضاعئ». شاعرٌ مُقِلّ من قدماء الشعراء في الجاهلية» 
انفرد الأصفهاني بذكره في الأغاني» 9 أخبارى ولم تعرف سنة وفاته. انظر: 
الأغاني 17/ 84. 

(5) هو عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي» توفي سئة /ا44ه»ء من كبار اللغويين 
والجغرافيين» له اللآلي في شرح أمالي القالي» وله معجم ما استعجم في المواضع 
انظر: بغية الوعاة /١‏ 27465 كشف الظنون .١51/‏ 

30( ا الجاهليون الأوائل لعادل الفريجات 4. 

(0) تفسير الطبري (شاكر) 8/ 547. وقد حَمَلَ ابن سلّام على مُحمدٍ بن إسحاق صاحب 
السيرة؛ أنه ذكر في كتابه أشعاراً منسوية لآدم ومن بعده من الذين لم يصلنا 
تاريخهم. انظر: طبقات فحول الشعراء ١//ا-‏ 4» المحرر الوجيز 24١ - 8١/0‏ - 


:تت ا ل ا 1 ا 0 ا 


ولرُمَيْرٍ بن جناب الكلبئ'' 2 وغيرهم من الشعراء الذين قيل: إِنَّهم أولُ 
الععراء. ولكيا آماظ قليلة. وأكثر الأقوال والشواهد الشعرية في كتب 
التفسير واللغة والنحو منسوبةٌ للشعراء المعروفين الذين حُفظت أشعارهم 
من المهلهل بن ربيعة وطبقته حتى آخر عصور الشعراء الممستشهدٍ 
بشعرهم. وما سوى ذلك من الشعراء المختلف فيهم وفي زمنهم فالأبيات 
المنسوبة إليهم قليلةٌ لا تكاد تذكر في باب الشواهد الشعرية العلمية التي 
هي محل البحث» وسيتضح هذا في موضعه. 
ولذلك فالعلماء بالشعر قد انتخبوا من الشعراء مَن يقع الاحتجاج 

بشعرهم في غريب اللغة» وتفسير القرآن. والنحوء والأخبار لكثرتهم. 

ولم يتعرضوا لكل الشعراء لتعذر ذلك عليهم». ولذلك يقول ابنُ سلام: 

اذكرنا العرت وأشعارهاة. والمشهورين المعروفين من. شعراتها وفرساتها 

وأشرافها وأيامها؛ إذ كان لا يُحاظ بشعر قبيلةٍ واحدة من قبائل 
العرب. وكذلك فرسانها وساداتها وأيامهاء فاقتصرنا من ذلك على ما 
لا يَجهلهُ عالِمٌ. ولا يستغني عن علمه ناظرٌ في أمر العرب. فبدأنا 
بالشعر» اليا 

ويقول ابن قتيبة”7"': «وكان أكثر قصدي للمشهورين من الشعراء» 
الذين يعرئهم جل أهل الأدب. والذين يقعٌ الاحتجاج بأشعارهم في 
- وذكر الأصفهاني أن قائل هذه الأبيات المنسوبة لآدم هو خلف الأحمر. انظر: التنبيه 

على حدوث التصحيف .١18‏ 

)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) 77/١0‏ الجامع لأحكام القرآن 191/5. وزهير هذا هو بن 
جناب الكلبي» شاعر جاهلي قديم من الأشراف. طال عمره حتى عد من المعمرين. 
انظر: طبقات فحول الشعراء /١‏ 75. الشعر والشعراء ١/4ا".‏ 

(؟) طبقات فحول الشعراء .”/١‏ 

() هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» توفي سنة 8لالاهء من كبار علماء 
أهل السنة. رزقه الله قبولاً وحظاً في التصنيف في فنون كثيرة» من أهم كتبه» تأويل 
مشكل القرآن» وغريب القرآن. وغيرها. انظر: سير أعلام النبلاء 147/17. 


1 مم0 (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


5 . 1 اك د ياك )١(‏ 
الغريب» وفي النحوء. وفي كتاب الله وبْقَ. وحديث رسول الله 0 : 


هذا كله عن أولية الشعر من حيث الزمن» أما من الناحية الفنية فقد 
اختلف الباحثون حولهاء فبعض العلماء يرى أن الرَّملَ هو المرحلة الفنية 
الأولى التي بدأ بها الشعرء فقد روي أَنَّ قبس بن عاصم التميمي”' قدم 
غلى رسول :الله كله 'فقال يوماً “.وهو عنده» أتدرئ با رسول الله أَوَلَ امن 
رَجَرّ للابل؟ قال: لاء قال: أبوك مُضَرٌء كان يسوقٌ بأهلهِ ليلةٌ» فُضَربَ 
يَدَّ عبد 95 فصاح: وا يداهء وا يداهء فاستوسقت الإبل» فَتَرَلَه فرَجَرَ 
على ذلك”". فهو أولُ مم حذا إن:صحت هذه الرواية وقد استعمل 
الناس الحداء بالشعر بعدهء وتزيدوا فيه شيئاً بعد شيء”). 


وأما الباحثون المتأخرون فيذهبون إلى أن السجع هو البداية الفنية 
التي عرفها العرب» ومن هؤلاء المستشرق كارل بروكلمن”*' الذي يقول: 
الينبغي أن يكون أقدم القوالب الفنية هو السَّحِعٌ' ثم يقول: «والسجمٌ هو 
القالب الذي كان يصوغ العرّافونَ والكهنةٌ فيه كلامّهم وأقوالهم كما جاء 
في القرآن»”""2. وذهب بعض الأدباء إلى أن السّجِعَّ ترفّى بعد ذلك إلى 
الرَجَزِا"'» أما الرافعي فيكتفي بالقول: إِنّ الشعر كان قبل مهلهل رَجَزَاً 


.04/١ الشعر والشعراء‎ )١( 

(0) هو أحد أمراء العرب وعقلائهم. كان شاعراًء قدم في وفد تميم على النبي يَدِ سنة 
4ه. وتوفى سنة ١٠ه‏ بالبصرة. انظر: الإصابة .097195(١955/54‏ 

0) انظر: مير أشعار العرب -1١805/١‏ 9إ18. 

(:) انظر: أنساب الأشراف للبلاذري 70/١‏ الاء العمدة في صناعة الشعر ونقده "/ 
1 

(5) هو كارل بروكلمن (18748 - 1155م) من كبار المستشرقين الألمانء من أشهر مؤلفاته 
«تاريخ الأدب العربي» من المراجع المهمة فيما يتعلق بالمخطوطات العربية وأماكن 
وجودها. انظر: موسوعة المستشرقين 01. 

() تاريخ الأدب العربي .01/١‏ 

(0) تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان »35/١‏ تاريخ الأدب العربي للزيات 54. 


شعل___-_-___--- لل بإ[ 22 ]| - 


ونا ٠‏ وبعض الباحثيين ية يقف من تلك المحاولات الأولى لفن ا 

الأدباء يك فق أن يكون الجَرُ هو أقدم وان الشعر» دول «وكل 
ناك أن نان هن أن الجر كان أكثر اوزاق الشكر شيوعا هن 
الجاهلية؛ إذ كانوا يرتجلونه في كل حركةٍ من حركاتِهم» ولكنّ شيوعَهُ لا 
يعنى تقدمه ولا سَبقَه للأوزان الأخرى» إنما كان يعنى أنه كان وكا هيا 
لا أقل ولا أكثرة”" . 


ويقترب من هذا الرأي ما ذهب إليه الدكتور إبراهيم أنيس من أن 
بَحرّ الرّجَزْ مرحلةٌ متطورةٌ عن بحر الكامل؛ نظراً لِما لاحظّهُ من أنَّ اللغةً 
العربية تتجه من المتحرك إلى الساكن» وليس العكس"'". وهناك من لا 
يعد الرّجَرٌ من الشعرء فقد نقل عن الخليل بن ): حهد أن الرّخن لمن 


بشعرء وإِنّما هل أنعيات أناك او اثلدت 2 وهذه اله عرض ليا قاد 
)022( 
الشعر بتفصيل © . 


أثر الاسلام في الشعر: 

لم يَدَع ا جانباً من جوانب حياة العرب في الجاهلية إلا أتى 
عله فقررة أ وفوف وهدية لقي هد أَهمْ جوانب الحياة العربية» وقد 
تأثر الشعر العربي بالإسلام تأثراً كبيراً» وظهر هذا للدارسين بعد جَمع 
شعرٍ صدر الإسلام ودراستهء وبعض الباحثين يزعم أنه لم يكن للإسلام 
تأثير في الشعر”'"2. وهذه الدعوى تعني أن الإسلام لم يُحدِث أثرا على 


.185 العصر الجاهلي لشوقي ضيف‎ )5( ٠.75 74/7 انظر: تاريخ آداب العرب‎ )١( 

(9) انظر: موسيقى الشعر ١5‏ وما بعدها. (:) تهذيب اللغة .51١١-553١ 7/٠١‏ 

(5) انظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب لعبد الله الطيب 277١/١‏ دراسة لغوية في 
أراجيز رؤبة والعجاج لخولة الهلالي .١١/١‏ 

(7) انظر: تاريخ الأدب العربي لبلاشير 17. 
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ثقافةٍ الممجتمع. ولم يكن هناك أثر للإسلام في الثقافة والشعر إلا في فترة 
متأخرة”"''2. وهناك من الباحثين من يرى أن فن الهجاء ظلت معاييْرُ 
جاهليةً دون تغييْر بعد مَجِيء الإسلام'"؛ وأن المديح ظلّ يتغنّى 
بالصفات الجاهلية التى كان الجاهليون يعدَُونَها الْمَقَلَّ الأعلى9". ومة 
ذلك كان فى ان لكر والفخر والرثاء» هذا من ناحية الأغراض 
والموضوعات. 

أما ناحية الأساليب فيرون أن الشعراء لم يهجروا ما درجوا عليه 
في الجاهلية من أساليب» فلم يتأثروا بأسلوب القرآن الكريم في التذكير 
والوعد والوعيد والمحاجة ونحوها من الأساليب» ويرون أَنَّهُ إن صحٌ أَنْ 
يُّقَالَ: إِنَّ هناك تغيراً ما فيقال في حقٌّ شعراءٍ المدينةٍ فحسي”». 

وقد أرجع بعض الباحثين السبب الذي حَملَ هؤلاء الباحثين على 
القول بأنه لم يكن هناك أثر يذكر للإسلام على الشعر وعلى الشعراء 
الذين عاصروا صدر الإسلام إلى عدم توفرٍ نصوص كافيةٍ تُمثلٌ أدب هذا 
العصرء بسبب إهمالٍ الرواة لها في كتب الأدب والشعرء في حين حفلت 
بها كتبٌ السيرة وكتب التراجم» وهو مع ذلك متفرق فيها لا تكاد تجده 
مُجتمعاً في كتاب منها دون كتاب”*. 

وسبب آخر يُمكن إضافته وهو أَنَّ هناك من الباحثين من يخلط بين 
موقف النبي وكةِ من الشعرء وبين نفي صفة الشاعرية عن القرآن 
والنبي كله وذكروا أنَّ الإسلام قد قَلَّنَ من شأن الشعرء وذَّكَرَهُ في موطن 
الذمّ. والصحيحٌ عند الباحثين المطلعين على شعر هذه المرحلة أنّها قد 


.105/١ انظر: تاريخ الأدب العربي لعمر فروخ‎ )١( 

(؟) انظر: الهجاء والهجاءون لمحمد محمد حسين .١717‏ 

(5) انظر: شعر المخضرمين للجبوري 58”. 

(:) انظر: المصدر السابق 2506 849. 

(5) انظر: العصر الإسلامي لشوقي ضيف 45. والتطور والتجديد في الشعر الأموي له .1١‏ 


06ت ال ا 3 301 زر اك 


حفلت بعددٍ كبير من الشعراء» وأنَّ هناك نصوصاً كثيرة تتيح للدارس أن 
يحكم عليه حكماً منصفاً. 

والحديث عن أثر الإسلام في الشعر يعني التعرض لناحيتين من 
أغراض الشعر: 

أولامما: الأغراض التي تطورت من حال إلى حال. 

والأخرى: تلك التي طمسها الإسلام ومحاها. 

وإذا كان الذين يتحدئون عن أثر الإسلام في الشعر إِنَّما يتجهون 
إلى الأغراض التي تطورتء فإِنَّ معرفة الأغراض التي تُركت تُعطي دلائل 
لا تقل عن الدلائل التي تعطيها معرفة الأغراض التي تكيّرت ؛ إذ ا أكثر 
أهمية منها وأصدق دلالة في أحايين كثيرة. ْ 

فمن الأغراض التي حَمّدت الهجاءٌ الفاحشُ» والمديحٌ الكاذبٌء 
والمبالغة فيه. والحديتُ عن الخمر ووصفهاء وإثارة الشرور والأحقاد. 
والفخر بالقبيلة والأحساب والأنساب ونحوها من الأغراض. 

وأما الأغراض التي ظهرت بعد الإسلام فهي الدعوة للإسلام» 
ومدح الدين الجديد. ومدح النبي يل والرد على المشركين» والحث 
على الجهادء وأصبح الشعراء أكثر حذراً في جانب العبارات التي 
يقولونها من ذي قبل لوازع الدين في نفوسهم. ومخالطة هذا الدين 
لقلوبهم . 


حكم الشعر : 

ذكرَ الشعرٌ في القرآن الكريم في مواضع متعددة» كلها وردت في 
المرحلة المكية إلا موضعاً واحداًء تحدياً للمشركين» ورداً على زعمهم 
كغيره من الشعراء. وهذه الآيات هي قوله تعالى: #وًَا عَلْمْْهُ لعز و 
نت له إن هُوَ إلا ذكر وَيُدَانُ مبِينٌ 469 [يس: 0]14 وقوله تعالى: بل 
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الأولونَ © 7الانبياء: 0. وقوله تعالى: طوَيَعُولُْنَ آنا لَتَايقاْ َالهَيمَا لِتَاِعيٍ 
مون © بل جه أي وَصَدَقَ الْمرسَلِينَ © [الصافات: 55. 9*]. وقوله 


تعالى: 9تَدَكَرٌ من أنت يعت رَيْكَ يكامنٍ ولا ينون 09 أم يوون سَاعرٌ 


2 تق ري مسرن مك [الطور: 59. .]"٠‏ وقوله تعالى: ٍإِنَم عو رَسُولٍ 


كير © ربا هْرَ بتول سَاعِرٍ قَلِلا ما تبون (©) ولا بول كاهن قَليلَا ما درون 
(© تنبل يْن رت الْعلَبِنَ 462 [الحافة: +١‏ 47]. 

هذه كلها آيات مكية وردت للرد على مزاعم المشركين» وهي لا 
تدل على ذم الشعرء فمبناها واضحء. وسياقها ظاهر. تتحدث عن القران. 
وتؤكد أنه ليس بشعرء وعن النبي يل وأنه ليس بشاعر ولا كاهن» وأن 
هذا القرآن من رب العالمين» وليس من وحي الخيال الذي توسوس به 
الشياظيق: ١‏ 

والحديث عن الشعر في كل ما ورد في القرآن تتحدك عن الشاعر 
وليس عن الشعر. ولذلك قال ابن العربي في تفسير قوله تعالى: «ومًا 
عَلَنتَهُ اليّعْر وما بض لَه إن هُو إلا زكر وردان مين 469 آيس: 19]: 
هله الآية ليست من عب الشعر. كما لم يكن قوله:تعالى: لوا كنت 


ل 46 71 07 2108 5 - 


الخط. فلمًا لم تكن الأميّهُ مِن عيب الحََطء كذلك لا يكون نفيُ النظم 
عن النبي يَلِ مِنْ عيب الشّعرِه"" . 

إن مسألة نفي الشعر عن القرآن الكريم مسألة أساسية لا علاقة لها 
بحكم الشعر في الإسلام. وكذلك نفي صفة الشاعر عن النبي يك مسألة 
أساسية ولا شأن لها بموقف الإسلام من الشعرء فهذان أمران يخصان 
الدعوة الإسلامية» ومصدرها الإلهي. والثقة بالنبي ويه وليس فيهما ما 


.18/4 أحكام القرآن‎ )١( 


لشي سه ]ل 


يغض من قيمة الشعر أو يحض على الانصراف عنه. وِلِتَنْزِيهِ القرآن 
الكروم عن آذ يكن شعرا ,زتمدو عن طرائن الشعن اسبات ,متها نا في 
أذهان العرب من قَرْنِ الشّعرٍ بالشيطنةٍ والشَّرّ وصلته بالموسيقى والغناء» 
ولِمَكان القرآن من التحديء. ولأن روح الشعر بعيدة عن الالتزام» وقد 
كان القرآن دعوةً ملتزمة بِمَنهج لا تحيد عنه. خالفتُ الشعرٌ في الغايةٍ 
فبعدت عن مناهجه 7م 

وهناك سورة في القرآن سمّيت باسم الشعراء لذكرهم في بعض 
آياتهاء يقول الله تعالى: مَل أَيتتكم ع من مَمَدُ ليبن © تل عل في 
د لير © يلقن الشَنمّ وَأَخَرْس كزؤت © والشّعراة يَنِعْهُمُ لمات 
© ألرارَ أنَهُم ف كل واد يهيئوت 09 ,تم يقولوت ما ا ينعك 69 
لا أن مَأ وعمِلوأ الصَِحَتٍ وَدَكروا لَه كيرا وَأتصَروا من بَْدِ ما طلدرا 
وسيَخْكك انين ظَلمُا أَىّ مُنقَلب يَمَلْونَ 4©9 [الشعراء: .]187-177١‏ وهذه 
الآيات تذكر الشعراء بصيغةٍ العٌموم. ولكنّ المقصودٌ بها شعراءٌ قريش 
الذين ناصبوا الإسلام العداء ومن أشهرهم عبد الله بن الرّبَغرى” قبل 
إسلامه الذي أثار الخواطر ضد المسلمين بعد وقعة بدر”"» وهُبَيْرةٌ بن 
أبي وَهب المخزومئُ”” . وأميّةُ بن أبي الصَّلت”'»: ويدخل معهم كُلّ من 
سلك بالشعر مسلكٌ الكذب والهجاءء وما حرم في الإسلام. 


.77 انظر: الشعر الإسلامي في صدر الإسلام للدكتور عبد الله الحامد‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن الرْبَْرى القرشي؛ شاعر مخضرمٌ هجا المسلمين قبل إسلامه. وحرّض 
عليهم. وأسلم يوم الفتح» عذه ابن سلام من شعراء القرى» من شعراء مكة. انظر: 
طبقات فحول الشعراء .7708/١‏ 

(©) انظر: طبقات فحول الشعراء .١98‏ 

(4:) من شعراء قريش المعدودينء. كان شديد العداوة للرسول يَكخِ فأخمله الله. ولم أجد 
ذكراً لإسلامه. انظر: طبقات فحول الشعراء ١//ا78.‏ 

(5) هو أمية بن عبد الله أبي الصلت بن ربيعة الثقفي». شاعر جاهلي» أدرك النبي كك ولم 
يسلمء قرأ التوراة والإنجيل وغيرهاء وفي شعره عبارات كثيرة منهاء وقد أكثر - 
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ولهذا فُسّرت الآية بأنه: «لا يتبعهم على باطلهم وكذبهم وفضول 
قولهم وما هم عليه من الهجاءء وتمزيق الأعراض والقّدح في الأنساب» 
والنسيب بالحُرّمء والغزل» والابتهارء ومدح من لا يستحق المدح» ولا 
يستحسن ذلك منهم ولا يطربٌ على قولهم إلا الغاوون والسفهاء»"'"'. 

والصدق هو العنصر الذي يطلبه الإسلام ف فى الشعرء ا 
يصعب عليهم الالتزام بهذه الصفة» ٠‏ أل رّ أنَهُمْ ف كل وار يَهِبئْنَ 9© 
وص يقولوري ما لا يَفْعَلُت © > [الشعراء: 71. 757]. وهيامهم في كل واد 
معناه اعتسافهم الطريق والغلو ومجاوزة حد الاعتدال. وتخييل الجبان 
شجاعاًء والبخيل جواداً. والمقصود بالغاوين في أقوال أهل التفسير 
أولئك السفهاء من الغوغاء والأعراب وغيرهم الذين يجتمعون إلى شعراء 
قريش المشركين يستمعون أشعارهم وأهاجيهم في الرسول يل ورسالته”". 

وسيرة النبي كل تدل على أنه قد استنشدٌ الشعرٌ واستحسئّةُ» ومدحٌ 
قائله. وأجارٌ عليه. وعفا بسببه عمّن يستحقٌ العقابّء وقَبلَ وسيلةً مَن 
توسّل بهء وشَّع من استشفع به. والصحابةٌ كان فيهم الشعراء ومن 
يستنشد الشعرٌ ويجيز عليه . 

ولذلك قال أنس بن مالك وَينه: «قدم علينا رسول الله طلِِ 
المدينة» وما في الأنصارٍ بيت إلا وهو يقولٌ الشعرً»”". والنبي يله كان 
0 يهجون المشركين» ويُجيبونهم ويُحامون عن النبي وَل 
منهم حسَّان بن 8 0 


ثابت موس ام اموي مج أ 0 اماك ستاسا وو ووم واو 


- المفسرون من شعره. ذكره ابن سلام في طبقة شعراء الطائف. مات في السنة الثامنة 
من الهجرة. انظر: الشعر والشعراء .409/١‏ 

.51/-- 004 الكشاف ”/17". التحرير والتنوير 7؟7/‎ )١( 

(؟) انظر: محاسن التأويل للقاسمى 788/0؛ والكشاف ”7514/7. 

 )9(‏ العقد الفرين 884/6 ليت أحد الباحين يتصندخ لأحاديت الشف ويفرسها حلينياً: 

(4) هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري 2-0 صحابي جليل» من فحول - 


لفلفو ل ا ا ا ست 1 7181| حا 
وكعب بن مالك”''. وغيرهما وض . 

وأما الأحاديث التي ورد فيها ذكر الشعر فهي كثيرة» وقد صنّفت 
الحافظ عبد الغني المقدسيٌ جزءاً في الشعر””» وكذا الإمام ابن سيّد 
الناس اليعمري””"» ولا تكادُ تَجد مُسنداً أو جامعاً من كتب الحديث إلا 
وفيه بابٌ أو كتاب للشّعرِء وسأقتصر على بعض هذه الأحاديث. 

١‏ عن أبى هريرة ونه أن النبى يَكِةِ قال: «أصدق كلمة قالها 
شاعو علمة ير ْ 

ألا كُلّْ شَّيءٍ مَا خَلا الله بَاطِزُ “© 

وكاذاانة ول أ الضف انه بون 

؟ - عن عائشة ونا أَنَّ حسان بن ثابت ويه استأذن رسول الله يل 
فى هجاء المشركينء فقال رسول الله كلخ «فكيف بتَسّبى؟». فقال 
نان سات من كا تكن الشترة ين الع 00 


- شعراء الجاهلية والإسلام. وهو شاعر الرسول يَقةٍ الأول. انظر: طبقات فحول 
الشعراء .,522/١‏ الشعر والشعراء "0/١‏ 
شهد بيعة العقبة مع قومه. عده ابن سلام في طبقة شعراء المدينة. مات سئة ٠مه‏ 
وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا. انظر: سير أعلام النبلاء ؟577/7. 

(؟) طبع بتحقيق إحسان عبد المنان عام ١٠5١ه.‏ وأصدرته المكتبة الإسلامية بالأردن. 

() انظر: فتح الباري .000/١٠١‏ 

(:) هو لبيد بن ربيعة بن عامر العامري. صحابي جليل ذيهء من شعراء المعلقات» ومن 
كبار شعراء الجاهلية» عُمّرَ طويلاً. انظر: طبقات فحول الشعراء »0١55/١‏ لبيد بن 


ربيعة للجبوري /ا5. 
(د) عجزه: 


ممت تطونتو متت سومج لوكك] تييع لاامحالة زائلُ 
انظر: ديوانه /171. 

(7) صحيح البخاريء كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر7775/0. صحيح مسلمء 
كتاب الشعر .١758/5‏ 

(0) صحيح البخاريء كتاب الأدب» باب هجاء المشركين 71718/0) صحيح مسلمء» - 


خا و م ل قافو لطا فق اتير الكران الكرية 


- وأمر النبي ككل حسانَ بذلك فقال: «اهجهم ‏ أو هاجهم ‏ 
0 5000 

: - قال وكيِِ: «إِنَّ من الشّغْر حكمةً»” . 

عن الشَّريد”" ذَفه قال: ردفتٌ رسول الله كلِ يوماً فقال: 
«هل معكٌ من شعر أمية بن أبي الصلت شي؛؟» قلت: نعم. قال: 
(هيه؟. فأنشلته بيتاًء فقال: «هيه» ‏ أي: زدني -» ثم أنشدته بيتأ فقال: 


0 5 3 
لهيه) » حتى أانشدته مائة ويك" 9 


كا افد اننم كه مسحابكة على فول الشعن وكماعه وإنشاته 
واستنشاده فى حضرته. فعن جابر بن سَمَرة طفن قال: كان أصحابه 


يتذاكرون عئذده الشعر وأششاء من أمورهمء فيضسيجمكون» ورثننا 
2 نه (01) 
لمم .وت ١‏ 

كل هذه الأحاديث تدلٌ على أنَّ النبي يَلهِ كان يرخص في قولٍ 
الشعرء بل ويامزايةاللرد على المشركيق» ويسدد بعفن السحابة .فنا 
ندل على عخزاز 4 رميز الففياة من السدافي: الأريية السترعة 
مجمعون على جوازه وإباحته» وهو المنقول عن عامة أهل العلم قديماً 


- كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل حسان 1975/4. 

)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الأدب» باب هجاء المشركين 27774/0 صحيح مسلمء 
كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل حسان 1977/4. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر 77175/0. 

(9) هو الشريد بن سويد الثقفي . ه. صحابي جليل شهد بيعة الرضوان. قيل: أصله 
ذل لتضرموكة توف فى خخبلاقة يريكبن معاوية + الكل طبقات ان تعد دنه 14 
أسد الغابة 9/ 20.497 : 

(4) صحيح مسلمء كتاب الشعر 017517/4 جزء في أحاديث الشعر. 

(0) مسند أحمد 40/5» سئن الترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء فى إنشاد الشعر 0/ 
4»؛ وقال: حديث حسن صحيح. صحيح ابن حبان» كتاب الحظر والإباحة» باب 
الشعر والسجع 2.95/١7‏ مسند أبي يعلى7١7”79/1,‏ مصنف ابن أبي شيبة» كتاب 
الأدب» باب الرخصة في الشعر 014/8. 


2 ك1 الزن 3 2 
وحديئاً”'' .. وهناك من نقل عنه كراهيتة للشعر”"'. 

وهناك أحاديث وردت في ذم الشعر يحتج بها من يقول بكراهة 
الشعر بل بعضهم يبالغ فينهى عنهء وأهمها ما رواه أبو هريرة ضيه 
مرفوعاً: «لأنْ يَمتلئَ جوف رجل فَيحاً حتى يَرِيَهُ خير من أن يَمتلئَ 
شعراً»”". من الوَرْي على وزن الرَّمْيء وهو الداء. يقال: وَرِيَّ يَرِي فهو 


مُوريء إذا أصاب جوفه الداء”*'. 


وشسعلت عائشة وَيْيا : هل كان رسول الله كد يتسامع عنذه الشعر؟ 
قالت: كان أبعض الحديت إليه”*؟. 

وقد نَبَّهَ العلماء على مناسبة هذا الحديث بما يُزيل الإشكالٌ. وقيل 
إِنَّ: «مناسبة هذه المبالغةٍ في ذم الشعر أَنَّ الذين حُوطبوا بذلك كانوا في 
غاية الإقبال عليه والاشتغالٍ به فزجرهم عنه ليُقبلوا على القرآن. وعلى 


5 3 ٠و‏ ماه 5 5 21 52 و 
ذكر الله تعالى وعبادته» فمَنْ أخذّ من ذلك ما أُمِرَ به لم يَضْرَهُ ما بقي 
عنده مِمّا سوى ذلك)”' . 


)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر 194/77» المجموع ١/“ا/اء‏ المغني 2174/١4‏ مغني 
المحتاج .547٠/4‏ حاشية ابن عابدين 2.55/١‏ الأحكام الفقهية المتعلقة بالشعر 
لهيئم بن فهد الرومي. بحث تكميلي للماجستير بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام 
ص" وما بعدهاء الأحكام الفقهية المتعلقة بالشعر للدكتور زيد الغنام. بحث منشور 
بمجلة جامعة الإمام: العدد الخمسون ص190١١‏ وما بعدها. 

.71417/1 تهذيب الآثار للطبري‎ .5١/١5 شرح النووي على مسلم‎ )٠( 

() صحيح البخاريء كتاب الأدب» باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر 
0”» صحيح مسلمء كتاب الشعر 1779/4. 

(4) انظر: غريب الحديث 215١/١‏ عمدة القاري 1894/51. فتح الباري .054/٠١‏ 

(©) مسند أحمد 174/5ء السنن الكبرى للبيهقى ‏ كتاب الشهادات ‏ باب ما يكره أن 
يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن »740/٠١‏ 
مصنف ابن أبي شيبة ‏ كتاب الأدب ‏ باب من كره الشعر 8/ 574: وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 4 : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

() فتح الباري للعسقلاني .015/٠١١‏ 


-[ 458 | (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وورد في رواية للحديث أن الرسول وِةٍ قال: «والذي نفسي بيده 
النَّامِنَ ويؤذيهم»”' . وفسَرتُهُ عائشة ونا بقولها: «يعني الهجاء منها”" . 


وهذه الأحاديث التي وردت في الذمٌ محمولة على مَنْ أقبل على 
الشّعَرٍ واشتغلَ به عن الذّكر والصلاة وطاعة الله تعالى» وعلى من أقبل 
على شعر اللهو والعَبَّثِ والباطل. ولذلك بَوَّبَ البخاري في صحيحه: 
اناتنها بكر أن يكوة اتفال على الإتسان القع حكن يقد عرد 
ذكر الله 0 والقرانة' '". ولدتك فال مقن العماء: توعد عدون 
الامتلاء أن يعلم المرءٌ ما يَلزْمهُ» ويّروي مع ذلك من الشعر ما شاء»”''. 
وأما قول عائشة ينا فهو محمول على بغض الشعر الذميم الذي يفيض 
بالفحش وهتك الأعراض”*'. والخصن البحكم ها روب بعائقة نقتييا نالت: 
قال النبي كَِْة: «الشعر بمنزلةٍ الكلام» حَسَئهُ كَحَسَنِ الكلام؛ وقبيحة 
كقبيح الكلام»©. 


."7 المنتخب من كتاب الشعراء لأبي نعيم الأصبهاني‎ )١( 

)١(‏ الفاضل للمُبَرّد .١“‏ فتح الباري .2570/٠١‏ غريب الحديث ١/177.ء‏ تهذيب الآثار 
للطبري 250١/5‏ الإحكام للآمدي 5/ "لاء نضرة الإغريض للعلوي 2١‏ شرح 
مسلم للنووي 25١/١5‏ فتح الباري .5580/٠١‏ 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب الأدب 0”» صحيح مسلم 17/4. سئن أبي داود 4/ 
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(4:) الإحكام لابن حزم 2757/7 أضواء البيان 5/ .594٠9‏ الاستقامة لابن تيمية /١‏ 5147. 

(0) السيرة الحلبية ؟/ 559, 

(7) الأدب المفرد للبخاري ‏ باب الشعر حسنه كحسن الكلام ومنه قبيح 850(199), 
السئن الكبرى للبيهقى ‏ كتاب الشهادات ‏ باب شهادة الشعراء 2779/٠١‏ وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ١77/8‏ : رواه الطبراني في الأوسط وقال: لا يروى عن 
النبي كه إلا بهذا الإسناد. قال: وإسناده حسن.أ.ه وحسنه النووي في الأذكار 
471» وضعفه ابن حجر في الفتح .550/٠١‏ وصححه الألباني لمجموع طرقه في 
صحيح الجامع .)071/917(5914/١‏ 


ابص ب يي 2 لبس | 11 أت 

فالشعر فيه الحكمة» وفيه الفحش «وليس أحدٌ من كبار الصحابةء 
وأهل العلم؛ وموضع القدوة الا توق فال القع بوتمكل يده او سيعة 
فرضيهء وذلك ما كان حكمةء أو مباحاً مر القول»ة ولم يكن فيه فُحشٌ 
ولا خَنَىء ولا لمسلم أذى. فإِنْ كان ذلك فهو أو المنثورٌ من الكلام 
واف ال نجل اشماعة ول ول 


وقد أجاب الإمام الذهبي على سؤال حول حكم الشعر فقال: 
«وكذلك الشعر هو كلام كالكلام؛ فَحَسَئْهُ حَسَنٌ وقبيحة قَبِيحٌ» والتوسعُ 
واين الفارض”" فإِنَّهُ خرامٌ: قال في مثله تَبِّكَ: «لأن يَمتلئَ جوف 
أحدكم قيحاً حتى يَرِيَهُ خَيْرٌ له من أن يَمتا يع ا 

وليس معنى نفي الشعر عن النبي طَليِةٍ أنه لا يفهم الشعر ولا 
يستجيده » بل هو يفهمه ويتذوقه. ومن الأدلة على ذلك أنه حين طلب من 
الشعراء أَنْ يدفعوا أذى قريش وهجاءهاء جاءه علي بن أبي طالب 
فصّرفه. وعبد الاين رواحة فلم بعضبه مجازة» وكعب بن مالك 


فاستحسنئه» 'ودعا لهم ججميعاً ٠‏ غير أنه لما هجاهم حسان بن ثابت ذه 


قال: «لقد شَقَى واشتفى)”*» 


.١145/؟57 التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

زم هو حسينُ بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن الحجاجء النيلي البغدادى» 
العصرء وسفيه الأدياءء وأمير الفحش؟. كان أمة وحدذة فى نظم القبائح . توفي بيغداد 
سنة ١9ه.‏ انظر: معجم الأدباء 7/4 2.75١‏ سير أعلام النبلاء 09/1177. 

() هو عُمر بن علي بن مرشد الحمويء مصري المولد والدار والوفاة» لقب بشرف 
الدين بن الفارض (01/7 - 777ه)» شاعر متصوف. في شعره فلسفة تتصل بما يُسمّى 
(وحدة الوجود). ظهرت في شعره» سلك طريق التصوف وجعل يأوي إلى المساجد 
المهجورة وأطراف جبل المقطم . انظر: سير أعلام النبلاء فة الشركة 

(4) مسائل في طلب العلم وأقسامه ٠١١ 7١4‏ ضمن ست رسائل للإمام الذهبي. 

(5) صحيح مسلم 151/54. 


-ل؛؛] الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


كما إنه «يُروى أن رسول الله ككهِ سَمِعَ كعب بن مالك يُنشدٌ: 
ألامّل أنى عَسَانَ عَنَاوُونَنَا مِن الأرض خَرْقٌ غَوْلُهُ مُتَتَعْيِعُ 
مُجَالَدَنا عَن جِذْينا كُلَ نَخْمةٍ مُذَرَبَةٍفيها القَوانسٌ تَلْمَهُ") 

فقال: ١لا‏ تقل: عَنْ جِذْمِناء وقل: عَنْ دِينِنا؛. فكان كعب يقرأ 
كذلك. ويفتخر بذلك» ويقول: ما أعانَ رسول الله يَكلخِ أحداً في شعره 
: 

مِمّا يدل على معرفته بنقد الشعر وفهمه له عليه الصلاة والسلام. 
زرو السكرئ أن كفن تن هين كه عتدما أتكت فوله فى وصنف 
راحلته بين يدي الرسول كَك: 

استوقفه الرسول كَكلَِهِ وسأل الصحابة: «ما حرّتاها؟» فقال بعضهم: 
عيناهاء وسكت بعضهم. فقال رسول الله كلِِ: «هما أذناها»» نسبهما إلى 
الكرم”“. وذكر الزهري ما كان يحفظه النبي يك من الشعر فقال: «كان 
رسول الله يلِِ لا يقول من الشعر إلا ما قد قيلَ قبله2؛ أي: أنَّه كان 
ييحفظ من شعر الجاهلية. 


حكم الاستشهاد بالشعر في التفسير: 
أما حكم الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن» فقد نُقِلَ عن الإمام 
أحمد بن حنبل أنه «سيْلَ عن القرآن تَمثلَ له الرجل بشيء من الشعرء 


)١(‏ المُجالدةٌ: المدافعةء الفخمة: الكتيبة العظيمةء المذربة: المدربة على القتال» 
القوانس: جمع قونس» وهي أعلى خوذة الحديد. انظر: ديوانه 05. 

(؟) الفاضل للمبرد ؟١.‏ الروض الأنف للسهيلى .٠١5/5‏ جزء فى أحاديث الشعر 
للمقدسي /7و١6٠.‏ 

(؟) انظر: شرح بانت سعاد لعبد اللطيف البغدادي 17١‏ 2171 شرح قصيدة كعب بن 
زهير لابن هشام لك 

(5:) أخبار النحويين البصريين 85. 


يي ا ب ١‏ 7148 | 
فقال: «ما يُعْجِبنِي)”'". وقد انتقد بعض العلماء النحويين؟ لاستشهاد دهم 
بالشعر في تفسير القرآن وقالوا: 9إذا فعلتم ذلك» جعلتم الشعر أصلاً 
للقرآن... وكيف يَجوزٌ أن يُحتجّ بالشعر على القرآنء وقد قال الله 
تعالى : #واشعرَة يبَْعْهُمُ لْمَاونَ 469 [الشعراء: 20114 وقال النبي ك: 
«لأنْ يَمتلئَ جوف أحدكم قيحاً حتى يريهء خير له من أن يمتلئّ 
عر 

كما استغرب ابن حزم من صنيع اللغويين فقال: «ولا عَجَبٌ 
أعجبٌ مِمَّن إن وجدّ لامرئ القيسء أو لزهير””". أو لجرير”“» أو 
الحطيئة» أو الطرماح. أو للشماخ, أو لأعرابيٌ أسدي أو سُلْمىٌ» أو 
تميميٌ: أو عن سائر أبناء العرب: يوال عل عقبيه الفظأً في نكر أن تقر 
قاد فى للعة وك وفطة ين ول بوكر من قبن كم إذا ويه :له د با لي 
خالتٍ اللغاتٍ وأهلها كلاماً» لم يلتفت إليه» ولا جعله حجةًء وجَعَلَ 
يصرفْهُ عن وجههء ويُحرّفه عن مواضعهء ويتحيل 0 إحاتم عمًا أوقعة اللهُ 
عليه» وإذا وجد لرسول الله يَكلٍ كلام فعل به مثل ذلك 

وتالله لقد كان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب , بن هاشم قبل أن 
يكرمه الله تعالى بالنبوة وأيام كونه فتى بمكة بلا شك عند كل ذي مُسْكةٍ 
ب ل اعم لمعه تومه والضيعر ننها وأركي بان كرا اللو ب 1 
حجة من كل جنْدِفَيٌ وقيسيٌ وربيعيٌ وإياديّ وتيميّ وفضاعيٌ وجميري» 


.01/5 البرهان في علوم القرآن‎ 25817 /١ المسودة في أصول الفقه‎ )١( 

(0) إيضاح ا والابتداء 2٠٠١/١‏ والحديث تقدم تخريجه قريباً . 

(6) هو زهير بن ربيعة أبي سُلْمَى المُزنيء من شعراء المعلقات. عَدَّهُ ابنُ سلام من الطبقة 
الأولى من الجاهليين توفي سنة 504م-. انظر: طبقات فحول الشعراء 290/١‏ 57 
6"”.» الشعر والشعراء ١//7ا7١.‏ 

(4) هو جرير بن عطيّة الحَطَفَى اليُربوعيٌ التَميمئُء توفي سنة 7١١ه‏ على خلاف» وهو من 
أبرز الشعراء الإسلاميين» وقد أكثر المفسرون من الاستشهاد بشعره. انظر: طبقات 
فحول الشعراء /١‏ 5/”. الشعر والشعراء .555/١‏ 


| 45 | الشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


فكت بعد أن اأختضه الله تعالى للتدّارة0'؟ واجتباه 0 بينه وبين خلقه 
وأجرى على لسانه كلامّه وضَمِنَ حفظه وحفظ ما يأتي كر 


وقال الرازي: «إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر لدت عن 
قائل مجهولٍ» فلان يَجِوزٌ إثباتُها بالقرآنٍ العظيم كان أولى. . 
أرى النحويين يتحيّرونَ في تقرير الألفاظ الواردة في القرآنء فإذا 
استشهدوا في تقريره ببيتٍ مُجهولٍ فرحوا به» وأنا شديدٌ التعجب منهم. 
فإنّهُم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المَجهولٍ على وفقه دليلاً على صحتهء 
فلأن يَجعلوا ورود القرآن به دليلاً على صحته كان أولى»”". ويقول 
أيضاً: «والعَجَبُ من هؤلاء النحاة وَأَنّهم يستحسئون هذه اللغةً بهذين 
البيتين المّجهولين» ولا يستحسنون إثبائها بقراءةٍ حَمِرْةَ ومُجاهد» مع 
أنْهما كانا من أكابر علماء السلف في علم القرآن”*' وهذه الأقوال من 
ابن حزم والرازي لا تدل على كراهية الاستشهاد بالشعر في التفسير 
واللغة» وغايتها التعجب من العناية بشعر العرب وشواهده. وإغفال 
شواهد القرآن والحديث. 

فأمَا قول الإمام أحمد فظاهرهُ المنعُ من ذلك» غير أَنَّ بعض 
أصحابه قد ذهب به إلى الكراهة, 8 أَنَّ المقصود به من يصرفُ الآية عن 
ظاهرها إلى معانٍ صالححةٍ مُحتملةٍ يدل عليها القليل من كلام العرب» ولا 
يوجد غالباً إلا في الشعر ونحوهء ويكون المتبادر خلافه. وكأن صنيع 
أبي عُبيدة مَعمر بن المُئَنّى 2*0 في «مَجازٍ القرآن» كان دافعاً لقول الإمام 


)١(‏ المُذارةٌ هي الإنذاٌ وهي لفظةٌ نادرة خحفظت عن الإمام الشافعي» و لا توجد في 
معاجم اللغة إلا معزوة له. انظر: الرسالة للشافعي .١6‏ 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل 771/7. 

(*) تفسير الرازي 4/لا5: دراسات لأسلوب القرآن الكريم لمحمد عضيمة .77/١‏ 

(:) تفسير الرازي .١7١/9‏ 

(5) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي بالولاء البصري» علامة بشعر العرب وأخبارها - 


--22 ست 3 1 2 0 


أحمد هذاء وا تفصيل ذلك عند الحديث عن كتاب ف غبيدة . 


وذكر الفراء الحنبلي (ت577ه)'' في ذلك زوايتين عن الإمام 
امد «وكال: «امخييا ا يَجورَ لأن تفسيرٌ القرآن يَجَبٌ أن يؤخذ 
توقيفاً. .. وفيه روايةٌ أخرى: يَجورُ؛ لأنَّ القرآن عربىٌ نَرلَ بلغتهم. فجارَ 
تفسيرة على معاني كلامهم'"' . 

وقول الإمام أخمد: «ما يُعجبّنِي؛ محتملٌ لأكثرٌ مِن وجهٍ من 
الكراعة ونا قوقهاء غَيّدَ أن عمل الكل من لدان أبن عبان «وحنى عضر 
الإمام أحمد وبعده موافق للرواية الثانية للإمام أخمدء فقد استشهدوا 
بالشعر على تفسير القرآن الكريم» ولم ينقل عن أحد منهم إنكارٌ على من 
فعل ذلك”"» بل نقل عن ابن عباس قوله: «إذا خفي عليكم شيء من 
القرآن فابتغوه في الشعرهء فإنه ديوان العرب"”''. وكان إذا سُيْل عن 
الشيء من عربية القرآن يُنْشِدُ الشعر””'. 


- وغريب اللغة. اتهم برأي الخوارج» وله أكثر من مائتي مصنفء أشهرها مجاز القرآن 
الذي يعد من أهم مصادر الشاهد الشعري في التفسيرء وشرح النقائضء. وغيرها. 
توفي سنة ١١١٠ه.‏ انظر: تاريخ بغداد .5807/١7‏ سير أعلام النبلاء 4/ 24405 وقد 
كتب عنه الدكتور محمد بن خالد الفاضل رسالة الماجستير بعنوان: «أبو عبيدة 
ودراساته النحوية في كتابه مجاز القرآن». بقسم النحو بكلية اللغة العربية بجامعة 
الإمام. عام ١40١ه.‏ وكتب الدكتور نهاد الموسى عنه رسالته الدكتوراه بعنوان: «أبو 
عبيدة معمر بن المثنى» نشرتها دار العلوم بالرياض عام 0٠5١ه.‏ 

)١(‏ هو محمد بن محمد بن الحسين الفراء. القاضي. كان عارفاً بمذهب الحنابلة. له من 
المصنفات: التمام لكتاب الروايتين والوجهين وهو تكملة لكتاب أبيه؛ والمفردات في 
أصول الفقه. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة .١795/1١‏ 

.584/١ -155ء المسودة‎ ١75/١ انظر: التمام للفراء الحنبلي‎ )١( 

(7) انظر: التفسير اللغوي للقران الكريم للدكتور مساعد الطيار .15١‏ 

(4) أئرٌ حَسَنٌ عن ابن عباس. أخرجه الحاكم برقم 78405 وقال: صحيح الإسنادء وقيل: 
حسن الإسناد. انظر كتابه: المقدمات الأساسية في علوم القرآن 509. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة رقم: 191974 وعبد الله بن أحمد في زوائد فضائل الصحابة رقم 
57 من طريق عكرمة عن ابن عباس» وإسناده صحيح . وكذلك روى عبيد الله بن - 


حو صمح || قافو فر فى لطر كران الوم 


وكتبٌ التفسير حافلةٌ بالشواهد الشعرية» مما يدل على أَنَّهِم يرونّه 
جائزاًء وإن كان بعضٌ العلماءٍ يتورع عن مثل هذاء كما فعل أخمدٌ بن 
فارس"'' عندما استشهد ببيتٍ للأعشى”'' وهو قوله: 

لو أَسْنَدث مَبْنَاًإِلى نَحْرمَا عَاشوَلْمْينْقَلَإلى كاير" 

ثُمّ استشهدّ بعدَهُ بقوله تعالى: «ثمّ لَمُ مَقرَمٌ © »4 ا ١']ء‏ 
حيثك قال: '#ولولا أن الغلماء تجوزو فى هنذا لما :راينا أن تجمم نين 
قولٍ الله» وبِينَ الشَّعْرٍ في كتاب. فكيف في ورقةٍء أو صفحدٍء ولكنًا 
اقتدينا بهم والله عا قر لوفو ا وعنهم"””''. وغاية ما يدل 
عليه هذا النص ورعٌ بعض العلماء عن الجمع في الاستشهاد بين الشعر 
والقرآن» مع إشارة ابن فارس إلى أَنَّ العلماء قد تواردوا على العمل بهذا 


في كتبهم ورواياتهم. 
ولذلك يقول ابن الأنباري بعد أن أوردٌ ححمسين مسألة من مسائل 
سأل نافعٌ بن الأزرقي”*' عنها عبد الله بن عباس» فكان ابن عباس يجيبه 


- عبد الله بن عتبة نحوه عن ابن عباس» كما أخرجه سعيد بن منصور في التفسير رقم 
١‏ وأحمد في الفضائل رقم 1850 وأبو عبيد في فضائل القرآن 2747 وغريب 
الحديث 5/ *#/الا, والبيهقي في شعب الإيمان رقم .١54١‏ 

)١(‏ هو أحمد بن فارس بن زكريا الرازي العلامة اللغوي الثقةء توفي عام 1945ه. من 
كتبه مقابيس اللغة؛ والصاحبي في فقه اللغة» وغيرها. انظر: معجم الأدباء 0177/١‏ 

(؟) هو أبو بصير ميمون بن قيس البكريء اشتهر بالأعشى الكبير» ولقب بِصِنَاجِةٍ العرب» 
عده ابن سلام من الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية. أدرك الإسلام ولم يسلمء وهو 
أكثر من استشهد المفسرون بشعره من شعراء الجاهلية. انظر: الشعر والشعراء /١‏ 
7 », معجم الشعراء لعفيف عبد الرحمن 7576 

(؟) انظر: ديوانه 97. (:) مقاييس اللغة 0//ا4. 

(5) هو أبو راشد نافع ب بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري الوائلي الحروري» رأس فرقة 
الأرارعة فق انررم : وإليه ينسبونء كان أمير قومه وفقيههم. من أهل البصرةء. كان 
كثيراً ما يسأل عبد الله بن عباس ويا عن مسائل من القرآن الكريم والعلمء وكانت 
بينهما مكاتبات» قُتِل نافع بن الأزرق في وقعة دولاب عام 16ه. انظر: الكامل ”/ 
7 » لسان الميزان ١55/5‏ . وسيأتي دراسة مسائلة مفصلاً. 


939-0- لل إ[33]- 


عن كل سؤال» ويستشهد على جوابه ببيت من الشعر: «وهذا كثير في 
الحديث عن الصحابة والتابعين ‏ أي: الاستشهاد بالشعر في التفسير - إلا 
أنا نجتزئ بما ذكرنا كراهية لتطويل الكتاب» وإنما دعانا إلى ذكر هذا أن 
جماعة لا علم لهم بحديث رسول الله صلى الله عليه [وسلم]ء ولا معرفة 
لهم بلغة العرب؛ أنكروا على النحويين احتجاجهم على القرآن 
بالشع(2. 


وأَمّا ما تُقِلَ عن بعض العلماء من إنكارهم على النحويين 
استشهادهم بالشعر في التفسير فقد ردَّ محمد بِنٌ القاسم الأنباري (ت 
84ه”" هذا القول فقال: «فأمّا ما اذّعوه على النَّحويينَ مِنْ أنّهم جعلوا 
التّعر أصلا للقراق؛ فليس كذلك» إِنْمَا أزادوا أن سوا الحرت الغريت 
منّ القرآنٍ بالشّعْرِ؛ لأنَّ الله يقولُ: «إنَا جَعَلَتَهُ قرْءا عَرَييًا4 [الزخرف: *] 
وقال: «#يِِسَانٍ عَرنْ مُبِينِ 409 [الشعراء: 140]» وقال ابن عباس: «الشعر 
ديوان العرب». فإذا حَفِيَ عليهم الحَرْفُ من القرآن الذي أنزلّه الله بلغةٍ 
العرب» رجعوا إلى ديوانها فالتمسُوا معرفةً ذلك منه...”". 


وما ذكره ابن حزم والرازي رحمهما الله من تعجبهم من صنيع 
اللغويين والعلماء في استشهادهم بالشعرء وتركهم للقرآن الكريم» فإن 
هذا لم يكن منهجاً لأحد من العلماء فيما اطلعت عليهء وَإِنّْما المنهج 
الذي سار عليه العلماء أَنّهم قد جعلوا القرآن أصلاً أصيلاً يُقَامنُ عليه 
وأن الشعر يأتي بعد ذلك من حيث الاستشهاد والثقة» غير أن القرآن 


.159/١ والإتقان‎ 2٠٠١ 49/١ إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
 7ا97( (؟) هو محمد بن القاسم بن بشار الأنباري اللغويٌ المقرئئٌ الثقة ذو الفنون»‎ 
4ه) له من الكتب: الأضدادء وإيضاح الوقف والابتداء» وغيرهاء وهو من أحفظ‎ 
العلماء لشواهد التفسير الشعرية» روى عنه أبو علي القالي كثيراً منها في أماليه.‎ 

انظر: معجم الأدباء 2707/14 سير أعلام النبلاء 774/16. 
() إيضاح الوقف والابتداء .٠٠١ /١‏ 


الكريم مَحدودٌء وأساليب العرب في الكلام أوسع من ذلكء فلجأ 


والذي عليه العلماء» هو جواز الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن 
الكريم. وعدم وجود دليلٍ يَمنع من ذلك» بل إن البحث يذهب إلى أن 
القرآن الكريم نفسه هو الذي وجَهَ إلى الاستشهاد بالشعر على التفسيرء 
وهذا يُفَهُم من قوله تعالى: 9يِسَانٍ عَرَنْ مين 9 [الشعراء: 96و0]3ك 
وأمثالها من الآيات التى وصفت القرآن بأنه عربى مبين. يقول 
الشاطبى”": قوأما إذا نظرنا إلى الأمر فى تقسنف فالا ستكتهاد العف 
فإذا كان شرعياً فمقبول» وإلا فلاه". - 


وقد فهم بعض الكُنَّابٍ أمرّ الاستشهاد على تفسير القرآن بالشعر 
على غير وجههء كما ذكر ابن الأنباري من أنهم قالوا أنّهُم جعلوا الشُّعْرَ 
أصلاً للقرآنِء ونحو ذلكء ولإيضاح الأمرء فإن في القرآن الكريم 
كلمات ذات معان ظاهرة يعرفها الناس كلهم». وهذه الكلمات لا يحتاج 
مفسر الآية إلى الاستشهاد عليها بشىء من الشعر أو النثرء وهذه كثيرة 
جداً في القرآن الكريم. ْ 

وفي القران كلمات ذات معانٍ متعددةء ومن هذه المعانى ما هو 
معروف متداول على ألسنة العرب. ومنها ما ليس كذلك. فإذا. اقتشدك 
البلاغة في نظر المفسر أن يحمل مثل هذه الكلمات على معنى غير 
المعنى المعروف لدى الجمهور من العرب احتاج إلى الاستشهاد بشعر 
العرب أو نثرهاء بحيث تكون دلالته على هذا المعنى الذي ذهب بالآية 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت0لاه). أصولي فقيه لغويء له 
مصنفات فائقة أهمها الموافقات. والاعتصامء وشرح ألفية ابن مالك. انظر: شجرة 
النور الزكية .77١‏ الموافقات 5/لا. 

(؟) الموافقات .1١١5/١‏ (*) الموافقات .1١15/١‏ 


ايع _-. . ,با ل ملب[ اهأ 
أو اللفظة المفردة إليه واضحةً» حتى لا يتردد في قبول التفسير من لم 
يقف على أن هذه الكلمة قد تستعمل عند العرب فى غير المعنى المشهور 

وفي القرآن كلمات غريبة» يحتاج المفسر عند بيان معناها إلى 
الاستشهاد بشيء من كلام العرب» حتى يعلم طالب العلم أن التفسير لم 
يخرج عن حدود اللسان العربي» فيطمئن إلى صحة التفسير لا إلى أن 
القرآن عربي؛ فإن هذا لا يشك فيه مؤمن عرف القرآن» ومارس العلم. 

وفي القرآن الكريم آيات تحتمل أوجهاً من الإعراب» ومن الواضح 
أن معنى الآية يختلف باختلاف وجه إعرابهاء فقد يختار المفسر من 
الإعراب وحمي يراه لق بالبلاغة» أو أثيتك بحكمة المعنى» ويكون هذا 
الوجه من الإعراب يستند إلى حكم عربي غير معهود لبعض أهل العلمء 
فيخشى إنكارهم لأن يكون هذا الوجه صحيحاً عربية» فيعمد إلى دفع هذا 
الإعراب. 

ل ل ا ا 
أو يُخطرفء وقد ينعي أن الانتساك مهنا يوافق 371 أو 508 فيه » 
غير أن هذا بات آخر غير باب الجواز من عدمه. 

المسائل التى يُسِتَشْهَدُ [ 

لغة العرب من حيث الظهور وعدمه تنقسم إلى قسمين: 

الأول: الظاهر البَيّن الذي يعرفه الجميع» ولا يكاد يختلف فيه 
العرب. وهذا القسم هو غالب اللغة التي يتخاطب بها العرب» ونزل بها 
القرآن الكريمء وتحدث بها النبي يكل وهذا النوع لا حاجة إلى 
الاستشهاد عليه» لظهوره وعدم دخول الإشكال فيه» ويدخحل في ذلك 


]513 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


المفردات والأساليبء فإن العلماء لم يستشهدوا على كثير من مسائل 
اللغة والنحوء كرفع الفاعل» ونصب المفعول ونحو ذلك». لوضوحها 
وظهورهاء وعدم وجود الخلاف فيها بين العرب. ولذلك تجد في 
عباراتهم مثل قول ابن الأنباري: «فأما معنى الضجر فإنه لا يحتاج إلى 
شاهد لشهرنة عند الناس»". .ؤقولة ايض ؟ #وكون :لآ بمعى الجحن - 
النفي عند البصريين - لا يَحتاح إلى اع 


الثاني: الغريب الذي لا يعرفه كل أحدء وإنما يختص بمعرفته 
أناس دون أناس» وهم العلماء الذين فُضّلوا بِمَزِيدٍ معرفةٍ ودرايةٍ. وهذا 
النوع هو الذي يحتاج إلى الشواهد من كلام العرب لتحقيقه وتفسيره. 
وقد سَئِل ابن قتيبة: «هل كانت العرب قبل نزول القرآن» وقبل مبعث 
النبي وَقةِ تستوي في المعرفة من جهة اللغة بجميع الأسماء التي في 
القرآن» وما تحتها من المعانى؟». فأجاب كأَنْهُ بقوله: «والعرب لا 
تستوي في المعرفة بجميع ما فى الغراة من القركب: والمتشابه» بل 
لبعضها الفضل في ذلك على بعضء. والدليل عليه قول الله جل وعز: 
درا يق تأويلة: إِلَّا ند وَالسِحْنَ في الْثِ4 [آل عمران: 17 ونحن نذهب 
إلى أن الراسخين في العلم يعلمونه على ما بَيَّنَاء فأعلمنا الله تبارك 
وتعالى أن من القرآن ما لا يعلمه من العرب إلا من رسخ في العلم»”” . 

ويقول كُدَنهُ بعد ذلك: «وكذلك هي أي: العرب ‏ في الغريب 
ليس كلها تستوي في العلم به والةكلاميا كلمو افيس عندها ديل ننه 
المبتذل. ومنه الغريب الوحشي الذي إنما يعرفه العالم منهم. وقد 
يختلفون في الحروف كما نختلف. ويقول العالم في الشيء يُسألُ عنه من 
اللغة: لا أعرفهء ويعرفه غيرهء فيِخْيِرٌ يوه" '. 


.؟5١١ الأضداد لا١٠. (؟) المصدر السابق‎ )١( 
.60 59 المسائل والأجوبة 58. (:) المصدر السابق‎ )'( 


ال ل ل ا كم 


فالقسم الثاني من اللغة» وهو الغريب» هو الذي بالمفسر حاجة 
إلى الاستشهاد عليه بشعر العرب ونثرهاء ليتضح معناه. وتطمئن النفس 
إلى صحته وسلامته. 

وقد ذكر الزركشي”'' قيداً آخر عند حديثه عن التفسير الذي يرجع 
فيه إلى لغة العرب لفهمهء وهو أنه: «إن كان ما تتضمنه ألفاظها ‏ أي: 
اللغة ‏ يوجب العمل دون العلمء كفى فيه خبر الواحد والاثنين» 
والاستشهاد بالبيت والبيتين» وإن كان مِمّا يوجبٌ العلمّ دون العمل لم 
يكف ذلك. بل لا بد أن يستفيض ذلك اللفظء. وتكثر شواهده من 
الع 

وما ذكره الزركشي قد يُسَلَّمُ بصحته للناظر فيه لأولٍ وَمْلَقِه ولكن 
عند تتبع الألفاظ الغريبة التي وردت في القرآن الكريم يجد أن ما ينبني 
عليه حكم شرعي عملي» يدخل في حيز القسم الأولء وهو الظاهر الذي 
لا يكاد يختلف فيه العرب. ولم يأت من الألفاظ الغريبة مِمّا يترتبُ عليه 
حكمٌ عملي شيء يذكرء فكل ما يحتاجه المسلم المكلف في القرآن 
الكريم وفي السنة النبوية» قد ورد بأوضح عبارة» وأجلى بيان. كي لا 
يكون على المسلم حرج في فهم ما كلفه الله به. 

وأما ما ورد من الألفاظ الغريبة فإنه قد ورد فى ثنايا القصص. 
والآياح الكرتة :رتسو ذلك وكا لا يتعلق ينك (اعقادئ ار عملي 
ويمكن القول بأن الزركشي قد لجأ إلى هذا التقسيم احتياطاً منهء بأن لا 
يكتفى في تفسير ما يتعلق به حكم بما لا يكفي في إيضاحه وبيانه من 


)١(‏ هو بدر الدين محمد بن عبد الله بن بَهادُْر الزركشي  !45(‏ 454لاه)ء عالم متفنن ثقةء 
له مصنفات عديدة في علوم القرآن وأصول الفقه والفقه» ومن أهم كتبه كتاب البرهان 
في علوم القرآن وهو من أوائل المصنفات في هذا العلم. انظر: الدرر الكامنة لابن 
حجر ”/7”917. طبقات المفسرين للداوودي ؟1577/7. 

(؟) البرهان في علوم القرآن 2٠57/75‏ وانظر .591//١‏ 


-ل؛ه] الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


الشواهد. وذلك حتى يصان القرآن الكريم من حمله على لغات شاذة من 
لغات العرب» وقد أَكُدَ المفسرون على قاعدة جليلة من قواعد التفسيرء 
وهي أنه يحمل كلام الله على الغالب الظاهر من لغة العرب لا على 
النادر؛ «لأن كتاب الله جل ثناؤه نزل بأفصح لغات العرب» وغير جائز 
توجيه شيء منه إلى الشاذ من لغاتهاء وله في الأفصح الأشهر معنى 
مفهوم؛ ووجه معروف”") 

ولا يَهُمّ في الاستشهاد موضوع الشعرء فإنه يصح الاستدلال به 
على صحة اللغة ولو كان معناه فاحشاء خلافا لمن لا يرى ذلك. قال 
الجرجاني: «وقد استشهد العلماءٌ لغريب القرآن وإعرابه بالأبيات فيها 
الفحشء وفيها ذكر الفعل القبيح» ثم لم يعبهم ذلكء إذ كانوا لم 
يقصدوا إلى ذلك الفحش ولم يريدوهء ولم يرووا الشعر من أجله)”''. 


5-7 2 ٍ_,_-كك 
عو موه م 


)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) 11/١17‏ - 7١ل‏ 16/رهلا١ ‏ الاك الس لل 
(0) دلائل الإعجاز .1١‏ 


الباب الأول 


الشاهد الشعري وموقف السلف 
من الاستشهاد به فى التفسير 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: الشاهد الشعري. 
5 08 7 
4 منه . 


الفصل الأول 


الشاهد الشعري 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث: 
المبحث الرابع: 
المبحث الخامس: 
المبحث السادس : 
المبحث السابع : 


تعريف الشاهد الشعري. 

أنواع الشواهد الشعرية. 

الشاهدٌ الشعري المُحْتَجّ به. 

عيوب الشاهد الشعري. 

مصادر الشعر المحتج به. 

صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي. 
الرد على التشكيك في الشعر الجاهلي. 
وخطره على تفسير القرآن. 


زمه _(لشاصر (لشعري في تفسيرالقرآن الكريم 


2 المبحث الأول 


تعريف الشاهد الشعري 


دراسة تعريف الشاهد الشعري تقتضى دراسته لغة واصطلاحاًء وما 
يبنى على هذا التعريف الاصطلاحي 50 الاختلاف والاتفاق مع 
المغال. وكذلك المراد بالشاهد أهو موضع الاستشهاد أم البيت 
المستشهد به كله؟ وهل إطلاق الشاهد عليه من إطلاق البعض وإرادة 
الكل؟ وهذا المبحث متناولٌ هذه الأمور كلها. 


أولا: التعريف: 
الشاهدُ لغة: 

الشاهد: اسم فاعل من الفعل شَّهِدَّء و(شَهِدَ) أصلّ يدل على 
و : : 5 : 0 0 5 
حضور وعِلم وإعلام» لا يخرج شيء من فروعه عن ذلك”' . أما الشاهد 
عند المفسرين فقد قال الكفوي”"': «قال المفسرون: شَّهِدَ بمَعنى: (بَيّنَ) 
في حق الله» ويمّعنى: (أقرّ) في حق الملائكة» وبمّعنى: (أَقَرّ واحتّحٌ) 
في حق أولي العلم من التَقَلَيْنِ؛”". 

ويطلق الشاهد فى اللغة على معان متعذددة »2 منها الحاضر الذي 
يحضر الأمرَ و 


7171 /# انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 


(؟) هو أبو البقاء أيوب بن سليمان الحسيني القريمي الكفويء. المتوفى سنة 94١٠هء‏ له 
كتاب الكليّات. انظر: معجم المعاجم لأحمد الشرقاوي إقبال 54. 
() الكُلّات للكفوي 5717. (5:) انظر: لسان العرب 777/7. 


تعريف الشاهد الشعري 


ومنها اللسانء. من قولهم: لفلان شاهدٌ حسنٌ؛ أي: عبارة 
حي 

ومنها المَلّكء كما في قول الأعشى: 

فلاتَحسَبَنْي كاف رلك نِعمَّةٌ 2 عَلى شاهدي ياشَاهِدَ الوفاشهّر" 

فشاهده اللسانء وشاهد الله جل ثناؤه هو المَلّكُ”" . 

ومنها الشاهد عند القاضي والحاكمء وهو الذي يبين ما يعلمه 
ويشهد به أمام القاضي””*. ومن ذلك قوله تعالى: طشسَهِرِينَ عَم أنفييهم 
لكر » [التوبة: 1]17» وغير ذلك من المعاني””' . 

والشواهد التي يُستشهد بها في التفسير واللغة والنحو وغيرها 
متعددة منها القرآن الكريم» وكلام العرب نثراً وشعراًء ويدخل في النثر 
الحديث النبوي» والأمثال» والخطب وغيرهاء ومن أجل ذلك قيد وصف 
الشاهد بالشعري ليخرجٌ ما عداه من أنواع الشواهد الأخرى. 
الشاهد الشعريٌ اصطلاحاً: 

الشاهد عند أهل العربية - كما يقول التهانوي ‏ هو: «الجزئى الذي 
بتحفهد يفن إننات الفاعدةة لكرن :ذلك الجر من التتزيل ١‏ القن 
كلام العرب الموثوق بعربيتهم»©. 1 

وعلى هذا التعريف للشاهد ملحوظتان: 

إحداهما: أنه قيَّدَ وظيفة الشاهد ب«إثبات القاعدة». ووظيفة الشاهد 
عند علماء العربية تتجاوز إثبات القاعدة وتأكيدهاء إلى الحكم بصحة 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة 57/7لاء لسان العرب 7١77/17‏ (شهد). 

(؟) انظر: ديوانه 87 ؟, (*) انظر: مقاييس اللغة ,7374١/*‏ 

(4:) انظر: الصحاح 5454/5. لسان العرب 5١1/7‏ (شهد). 

(5) انظر: الصحاح ؟545/7., لسان العرب 55/7 (شهد). التعريفات 155. القاموس 
المحيط ١لا‏ (شهد)ء خزانة الأدب ."01/١‏ 

)١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون ٠٠١” - ٠٠١7/1١‏ (الشاهد). 


الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


اللفظة» والتركيب» وبيان ما قد يعتري القاعدة من الشذوذ وعدم 
الاطرادء إلا إذا كان التهانوي يعنى أن الشواهد التى أوردها العلماء لما 
خالف القاعدة لا يقصد بها إنناك فاعنة جديدة» كن جيء بها لبيان ما 
ورد عند العرب مخالفاً لتلك القاعدة». وأنه من القلة بمكان فلا يلتفت 
إليه» ومثل هذا يؤدي في النهاية إلى تثبيت القاعدة الأولى وترسيخها. 

الثانية : : قد يهم من عبارة #الجزثي» أن المقصود هو موضع الشاهد 
فحسبء. لا الجملة المشتملة على ذلك الشاهد» سواء أكائف شاهذا شعريا 
أم نثرياً. في حين أن المقصود بالشاهد هو جملة الشاهد كلها. وكثير ممن 
شرح الشواهد الشعرية يذكر البيت المستشهد به ثم يقول: الشاهد في 
البيك كذا*'©: .من ذلك قول الشقترئي""" بعد إيزافه بيت الأعقى: 

أَقُولُ لَمَاجِاَنِي نَخْرْهُ سبحانَمِنْ عَلْقَمةً الفاخجا" 

«الشاهد فيه نصب «سُّبْحَانَ؛ على المصدرء ولزومها للنصب من 
أجل قلة التمكن. .)© 

وأحياناً يطلق الشاهد على البيت كله دون تعيين لموضع الشاهد 
منهء كما في «شرح أبيات الجمل» لابن السّيْدِ البَطلْيَؤْسي”*' حيث يقول 
في شرح بيت المرار الأسدي: 


)١(‏ كالسيرافي في «شرح أبيات سيبويه»» والشنتمري في «تحصيل عين الذهب»»؛ ومن 
المتأخرين الدكتور ناصر حسين علي في «شرح أبيات معاني القرآن للفراء»» ومحمد 
الشافعي في الشرح شواهد شذور الذهب». 

(؟) هو أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى المعروف بالأغلّم الشنتمري» فالأعلم 
لأنه كان مشقوق الشفة العليا شقاً يا والشتتمري نسبة إلى شَنْثَمَرِيّة الغربء من 
كبار علماء اللغة والنحو بالأندلس» توفي سنة 477ه من مؤلفاته تحصيل عين الذهب 
وهو شرح لأبيات سيبويه. انظر: إنباه الرواة 4/ 50. 

(؟) انظر: ديوانه 1917ء الكتاب .157/١‏ (:) تحصيل عين الذهب .5١8‏ 

(5) هو أبو محمد عبد الله بن السّيّد ‏ بكسر السين من أسماء الذئب - البَظْلْيَوْسى 
الأندلسي» لغوي نحوي» توفي سنة ١07ه.‏ من مؤلفاته الاقتضاب في شرح أدت 
الكتاب. وشرح أبيات الجمل» وغيرها. انظر: إنباه الرواة 151/7. 


تعريف الشاهد الشعري 30]ا- 
لقَدْعَيِمَتْ أولى المُغِئْرَةِ آنَِي لَحِمْتْفَلمْ لعن الضَّرب مِسْمَئا!'" 
(وأنشذ سيبوية هذا البيت شاهدا على إعمال المصدر وفبه الألك 
واللام»”"'. ويكون المراد موضع الشاهد بدليل بيانه لوجه الاستشهاد. 
وعلى هذا يكون المقصود بالشاهد الشعري اصطلاحاً هو الشعرٌ 
الذي يُستشهدٌ به في إثبات صحة قاعدة؛ أو استعمال كلمة» أو تركيب» 
لكونه من شِعْرٍ العرب الموثوق بعربيتهم. 
وقد انصرفت عناية رواة الأخبار المتقدمين إلى حفظ الأشعار المشتملة 
على الشواهدء والأمثال'"“؛ لأن مدار العلم على الشاهد والمثل”؟' . 


ثانياً: معنى التمثيل» والفرق بين الشاهد والمثال: 

ا ا ا ل ا 
اماك لجخا يتكازرا عمير التونيق للغة» أو خصبوعا للبيان 
والإيضاح»””) . ولهذا فإنَّ أئمة اللغة لا يستشهدون ولا يحتجون على 
اللغة والنحو والصرف إلا بالشواهد الموثوق بفصاحتهاء وإيراد النحويين 
للشواهد الشعرية للمُولّدِين من باب التمثيل والاستئناس وتوضيح القاعدة 
لبر الأولة ستل الكواهن الشعرية لالمولدية هه تكد كاف عليه 
فواعد نحوية عند جمهور النحويين. 

وأما في المعاني والبيان والبديع فإنهم يستشهدون عليها بأشعاز 
000 وغيرهم؛ ؟؛ وذلك لأن المعاني (يتتاهبها الْمُوَلدَونٌ كما افيه 
المتقدمون» 0 وهذا ااصحيح ح بيِنّ؛ لأن المعاني إنما اتسعت لاتساع 


.179/8 خزانة الأدب‎ 2197 - ١977/١ انظر: الكتاب‎ )١( 

(؟) كتاب شرح أبيات الجمل .١١0‏ () انظر: البيان والتبيين 71/54. 
(4:) انظر: المصدر السابق 7/١‏ 77/17. 

(5) الرواية والاستشهاد للدكتور محمد عيد 548. 

.51/١صئاصخلا‎ )5( 


الناس في الدنياء وانتشار العرب بالإسلام في أقطار الأرض»"”') 

فَالمِئَالُ ‏ بالكسر ‏ يطلق على الجزئي الذي يُذكرٌ لإيضاح القاعدة» 
وإيصالها إلى الفهم. كما يُقال: الفاعل كذا ومثاله زيد في: ضرب زيدء 
وهو أَعَمُ من الشاهد”. ولذا فإن كل ما يصلح شاهداً يصلح مثالاً من 
غير عكس . 
ثالثاً : معنى الاحتجاج : 

يَرِدُ كثيراً التعبير بالاحتجاج بدل الاستشهاد كقولهم: «واحتجوا 
بكذا». و«هذا لا يحتج بها» ونحو ذلك. والاحتجاج هو تقديم الشكة: 
والشكة هن الثرصسان*”" .*وقال الليت ا ةالسيفعة: الوه الدى يكووديه 
الظفر عند ال وجَمعها خحجَح 0 . قال الأزهري: «وإِنّما سَمبك 
خجة للها تَحَج؛ أي : تقصد ؟ 0000000 ومن معاني 
الج العَلَبَه اق 

فَحبجَحْ النحو إذن «براهين تقام من نصوص اللغة للدلالة على صحة 
رأي» أو قاعدة» والاحتجاج في النحو معناه الاعتماد على إقامة البراهين 

٠ 0 ٠. اه ء‎ «٠. 0 

من نصوص اللغة شعراً أو نثراً”'"'. فكل من الاستشهادٍ والاحتجاج 
يؤديان غرضاً واتجدا ورنما يكون لتطارقاء هو (إثبات صحة قاعدة» أو 
استعمال كلمة» أو تركيب» بدليلٍ نقلي صصح سَنَدْهُ إلى عربيٌ فصيح» 
سَليم السَّليققه”*". وهذا الدليل النقلي هنا هو الشاهد الشعري. 

وهناك من يعبّرٌ بلفظة «الحَجّةَ» بدل «الشاهد» عند شرحه للشاهد 


. 4/7 العمدة في صناعة الشعر ونقده‎ )١( 
(المثال).‎ ١557/7 انظر: كشاف اصطلاحات الفنون‎ )0( 


قرف القاموس المحيط 37 (حج). حدق تهذيب اللغة ع اتوك 
(5) المصدر السابق .794٠/7‏ لسان العرب ١68/9‏ (حجج). 
() انظر: تهذيب اللغة “ا/ .79٠9‏ (0) الرواية والاستشهاد باللغة 485. 


(4) أصول النحو لسعيد الأفغاني 5. 


طرق 46 عند التي حفن النقاير لتقي ترجه لوقه بيني 
يت يكفر من عبارة: «وهذا حجة لكذا». بيقول بعد إيراده لبيت من 
أبيات الكتاب وهو قول هَدَبَة بن حشرم" 
الكربٌ الذي أمسيتٌ فيه يكون وراءه فرج قريب 
يد أن «أنْ» محذوفة, أراد: عسى الكربٌ أن 155 وراءه 
0 وقال تعقياً على قول أبي طالب وهو يخاطب النبي : 
1 01 كل تقسين اللع ابر 0 


5 


«#والبيتٌ خجة 5 أن ١‏ العَرَتَ 5 تأهز الغائب إلا باللام»”") 


رائعاً: نشأة مصطلح الشاهد. 


يد الشاهد بأخد معناه الاصطلاحى ديفا لخو د المفسرون 
أول من اتخذ من الشعر شواهد لفهم غريب القرآن الكريم» وذلك على 
يد حبر الأمة عبد الله بن عباس» كما في مسائل نافع بن الأزرق لابن 


عاطق 00 . 


)١(‏ هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري» نحوي لغوي. من 
مصنفاته «معاني القرآن». و«إعراب القرآن». و«شرح أبيات سيبويه» وغيرها. توفي سنة 
8ه. انظر: إنباه الرواة .١757/1١‏ 

)١(‏ الكتاب المطبوع مختصر جداً. وفيه شواهد كثيرة ليست من شواهد سيبويهء وهو 
مخالف لما وصفه العلماء من الغزارة وسعة المسائل والفوائدء مما دفع الدكتور خالد 
عبد الكريم جمعة إلى التشكيك في كونه الكتاب الأصلي لابن النحاس الذي شرح به 
شواهد سيبويه؛ وإنما هو في أحسن الأحوال مختصر فيه إخلال واختلاف بقلم أحد 
النساخ. انظر: شواهد الشعر في كتاب سيبويه للدكتور خالد جمعة 41 - 40. 

() هو هدبة بن خشرم بن كُرزء شاعر جاهلي. انظر: خزانة الأدب 574/9. 

(:) انظر: ديوانه 54» الكتاب 2١09/7‏ تحصيل عين الذهب 177. 

(5) شرح أبيات سيبويه 181. 

() انظر : ديوانه الا وشرح شذور الذهب لابن هشام .5١7‏ 


و )2 


(0) شرح أبيات سيبويه 1891. 
(8) انظر: الكامل ”/ ١١544‏ وما بعدهاء وستأتي في البحث ص9١1.‏ 


ب لالشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وتزكنة إن انون "لين 52 صالويصية الشمد ان اشجات 
الحضرمي بيتاً من تجو ولكقة نيه مال 14 ارابك لاجر الكارسيكت 
يكون شاهدا على: البنة الخوية آيرل 1ك ديعاء بقوله: 

فلو كانَ عبد الله مَولىَ مَجِونَُهُ ‏ ولكنَّ عبد الْومَولَى مَوالي'" 

والفرزدق توفى سنة 7١١هء‏ وقد قال ذلك لابن أبى إسحاق الذي 
توفي سنة 2111 وهذا القول من الفرزدق مستبعد 7 بدوي مثلهء 
ولا يعول على مثل هذا النقل في إثبات الصفة الاصطلاحية للشاهد 
الشعري. 

والذي يُخَدَل عليه أن الشاهد الشعري أصبح يَحملْ المعنى 
الاصطلاحي الدقيق في الاحتجاج اللغوي والنحوي في القرن الثاني 
الهجري وما بعده» وذلك في أقدم كتاب نحوي معروفء. وكذلك كتب 
إعراب القرآن المتقدمة كمعاني الفراء والأخفش. 

وقد أصبح لكلمة الشاهد فيما بعد معنى عرفيٌ ينصرف الذهن عند 
سماعه إلى الشاهد الشعري دون غيره من أنواع الشواهد الأخرى. وكان 
للنحويين دور كبير في إكساب هذه اللفظة هذا المعنى”"'. 

وكثيراً ما تَرِدُ في كتب المفسرين والنحويين واللغويين قبل إيرادهم 


)١(‏ هوهَمًَامُ بِنُ غالب التميمي» قيل توفي سنة 7١١ه»ء‏ شاعر إسلامي من المُقدَّمِينء 
شعره جََزّلٌء أكثرٌ أهلّ اللغة والنحو والتفسير من الاستشهاد به. انظر: طبقات فحول 
الشعراء /١‏ ٠٠"ء‏ الشعر والشعراء ١/١/9ا4.‏ 

(؟) مراتب النحويين ."١‏ 

() البيت من شواهد النحويين على أن بعض العرب يجر نحو «جوار» بالفتحة» فيقول: 
مررت بجواريء بالفتح كما في قول الفرزدق «مولى مواليا». انظر: الكتاب 7/ 270317 
76 

(:) انظر: إنباه الرواة ”1/7 ١٠غ»‏ البيان والتبيين /١‏ الال 27507 15/5. 

(5) انظر: البحث اللغوي للدكتور أحمد مختار عمر 24 الرواية والاستشهاد لمحمد عيد 
4 


تعريف الشاهد الشعري [0تاح 
للشاهد الشعري عبارة: «وأنشدا. أو: «وينشد». والنشيد هو رفع 
الصوت. وإنشاد الشعر هو إلقاؤه.» وكانت وما زالت عادة ملقى الشعر 
أن يرفع صوته عند الإلقاء فَسُمّيَ منشدا”''. مرضي مواضة وزانة 
لشيس المعروفة7 2 

ونظراً لأن كنب التفسير والدراسات القرآنية المبكرة قد اتخذت من 
نص القرآن الكريم مادةً لهاء تشرحه وتبينه بكل وسيلة» فقد شَملت 
مسائل العربية من نحو ولغة وصرف وبلاغة وغيرهاء كما شملت كثيراً 
من قضايا التاريخ والسيرة النبوية» وغيرها من المسائل التي تتعلق بالنص 
القرآني المفسّرء ولذلك فقد اشتملت هذه المدونات على أغلب أنواع 
الشواهد الشعرية المعروفة» ففيها شواهد اللغة والنحو والبلاغة والتاريخ 
وشواهد أدبية للتمثل وغير ذلك» وقد تعامل المفسرون مع هذه الأنواع 
كما تعامل معها المتخصصون في هذه العلوم في مصنفاتهم المختصةء 
وفي المبحث التالي بيان لأنواع الشواهد الشعرية في كتب التفسير. 


5-89 


4 
3 


)١(‏ انظر: لسان العرب ١80٠ 1١8/١5‏ (نشد). 
(؟) انظر: الشاهد وأصول النحو لخديجة الحديثى .1١59/‏ 


0000000 _(لشاضر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ول > لي 


المبحث الثاني 
9 


أنواع الشواهد الشعرية 


عْنِيَ علماءً السلف بحفظ شعر العرب للاستشهاد به في تة تفسير القرآن 
الكريم. وحفظ اللغة العربية وقواعدها. والاحتجاج لذلك. وقد ذكر 
أصحاب التراجم أن أبان بن تغلب (ت ١5١ه)‏ صنّف كتاباً في غريب القرآن» 
ضكئه عدداً كا م الشواهد الشعدة 7 أن أبا مِسْحَلٍ الأعراب”" كان 
يروي عن علي بن مبارك الأحمر أربعين بن آلف اشباهد في النح 7 وَأن 
خَلّف بن خان لاحي التتونروية + ]لكان علط ارين لديم 
اهيدا فى السسجو ‏ شوى با كان يعفطة نين التميابه ريات الخر 7 '؛ ومن 
أكثر الناس حفظاً لها أبو القاسم اب بن الأنباري (ت71'اهم) حبيك كر في 
ترجّمته أنه كان يحفظ ثلاثمائة ألفٍ بيتٍ شاهداً في القرآن* 55-5 
عبد الوهاب الفاميئّ الشافعى المتوفى سنة ١٠0ه‏ ذكر هو عن نفسه أنه صنفت 
تقجرا فيان الكت شاهدا هري من شر اهب العتبي “لوهذ 


.58/١ انظر: معجم الأدياء‎ )١( 

)٠(‏ هو عبد الوهاب بن حريش أبو مسحل الهمذاني النحوي اللغوي». حدث عن 
الكسائي. وكان أعرابياً قدم بقداة بؤافذاً على العمين عن »متيل : انظر :. إنناة الرؤاة +/ 
2» غاية النهاية ١/8لا2.‏ 

(”) انظر: غاية النهاية .898/١‏ 

(4) انظر: تاريخ آداب العرب للرافعي .704/١‏ معجم الأدباء «/198. 

(5) انظر: معجم الأدباء »4١١/5‏ وفي رسالة صغيرة طبعت مؤخراً بعنوان «مجلس من 
أمالي ابن الأنباري» حققها إبراهيم صالح. أكثر ابن الأنباري فيها الاستشهاد بالشعر 
في تفسير القران» صدرت عن دار البشائر. 

() انظر: سير أعلام النبلاء 559/19. 


أنواع الشواهد الشعرية لكتا- 


الروايات تدلنا على مدى عناية العلماء بحفظ شواهد الشعر لتوظيفها فى 
تفسير القرآن الكريمء والااستشهاد بها على تفسيره ولغته» واعتاليية: 

وقد قسّمَ الرافعئُ الشواهدٌ الشعرية إلى قسمين: شواهد القرآن وهى 
ما يورده العلماء للاستشهاد على ألفاظ القرآن عند تفسيرها وبيان 
معانيهاء ويغلب عليها جانب اللغة. وشواهد النحو وهى ما أورده 
النحويون في مروياتهم ومصنفاتهم من الشواهد الشعرية التي بنوا عليها 
القواعد. واستشهدوا بها على مسائل النحو”'". غير أن هذا التقسيم غير 
حاصر لأنواع الشواهد الشعرية عامة وفي كتب التفسير خاصة. وفى 
إضافة الشواهد إلى القرآن نوع من التجوز في العبارة» حيث لا يقال: 
شواهد القرآن. لعدم حاجة القرآن إلى شواهد تؤيده. وإنما يقال: شواهد 
التفسير. وقد نبّهَ إلى ذلك أبو عبيد القاسم بن سلّام بعد أن ذكر أن ابن 
امن كان سال عن القرانفيتشيد فيه اشع فونه ايع انان 
يستشهك :نه على التفسير 1 

وقد كان العلماء المتقدمون في اختيارهم للشواهد الشعرية أهل 
عِنايةٍ بموضوع الشاهد الذي يريدونه» فإن كانت المسألة من الغريب كان 
لهم نوع عنايةٍ بشعرٍ بعض القبائل كهذيلٍء وبعض الشعراء كرؤية وأبيه 
العجّاجء وإن كانت في المعاني كانت لهم عناية بشعر آخرين. وكنت 
أظن هذا يحدث اتفاقاً منهم. حتى عثرت على نصٌ للأصمعي فيه دلالة 
على أنْ العلماء كانوا يّختارون شواهدهم على بَينةٍ» فقد روى العسكري 
بسنده فقال: «أخبّرني أبي قال: أخبّرنا عَسَلَّ بن ذَكوانَ قال: حدّثنا ابن 
أعى الأصيعة عن عم فإل: تقول الرؤاة والعلماء» من زا الفريت 
فعليه بشِعْرٍ هُذيل ورَجَز رؤبة والعجاج. وهؤلاء يَجتمعٌ في شعرهم 
)١(‏ انظر: تاريخ آداب العرب للرافعي .504/١‏ 
(؟) فضائل القرآن لأبي عبيد 747. 


دا و (لشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


الْكَرِيت 00 افق أزاة الغريبَ من شعر المُحدَثِ ففي أشعارٍ ذي 
0 ومَنْ أرادٌ الغريب الشديد الثْقَةِ ففي * شعر ابن مُقبِل » وابن ان 

- حميدٍ بن نور الهلالي؛ والرّاعي؛ ومزاحم العقيلى. ومَنْ أراد النسيب 
والغزل من شعر العرب الكل :فعليه با قتفاز غذرةً والأنصار. ومن أراد 
النْسِيبَ من الشعر المُحدَّثِ ففى شعر ابن أبي ربيعة» والحارثِ بن خالدٍ 
المخزوميّ والطبقة الذين مع هؤلاء. ومن أرادَ ظرّفَ الشعرٍ وما داع 
ا الناس وكلامهم فذلك في شِ دن فرشا وابقيال: 

شعرٌ الفرسان دريد ه بن الْصَمَة وعنترة » وخقات و والرّبرقان بن 
بدرء وعروة بن الوردء ونهيكة بن إساف. وقيس بن زهيرء وصخر بن 
عمروه والسليك بن سلكة. وأنس بن مدركة. ومالك ابن نويرة» ويزيد بن 
الصضّعق ويعدّ من الفرسان وفي الأشراف» ويزيد بن سنان بن أبي 
عاق . 

وهذا النص يدل على أنَّ العلماء كانوا يراعون في موضوعات 
الشواهد من الشعر عند اختيارهم شعر شاعر بعينه دون غيره » ولذلك عَنِى 
العلماءٌ بشعر هذيل وشرحوه كما فعل أبو سعيد الشكريء. وأبو عمرو 
الشيباني» وعنِي المفسرون بشعر العجَّاجٍ ورؤبة فكثر استشهادهم بشعرهما 
في غريب القرآن. وقل ذكرتٌ في موضع لاحق من البحث عدد الشواهد 
التي استشهد بها المفسرون لكل منهما. وقد تتبعت الشواهد الشعرية في 
كقب التفسير والدراسات القرانية: فوجدتها لا تخرج من حيث 
الموضوعات عن الأنواع التالية: 


وهي ما استشهد به المفسرون وأصحاب الغريب والمعاني من 
الشواهد الشعرية في استعمال لفظة ماء من حيث علاقة اللفظ باللفظ وما 


.١7١ 139 المصون في الأدب‎ )١( 


أنواع الشواهد الشعرية 5 


يتعلق به من موازنات» أو من حيث علاقة اللفظ بالمعنى» وهو ما عني 
به أصحاب المعاجم؛ أو من حيث علاقة اللفظ بالاستعمال ويشمل ما 
صنفه علماء اللغة من دراسات للمتن تدور حول الغريبء. والدخيل» 
والموضوع. ونحو ذلك. 

وقد شارك المفسرون والمصنفون فى الدراسات القرانية مشاركة 
فاعلة في العناية بالشواهد الشعرية اللكرة: ددرن بها لتوضيح لفظة 
غريبة» أو لبيان أصلها الاشتقاقيء أو لبيان ما طرأ عليها من تطور 
دلالي» أو نحو ذلك من مسائل تتعلق بالمفردات القرآئية. وقد حفلت 
كتب التفسير بهذا النوع من الشاهد الشعري. وكتب غريب القرآن كذلك», 
بل إن كتب التفسير والغريب والمعاني قد تنفرد ببعض الشواهد اللغوية 
التي لا توجد في معاجم اللغة"'". 

والأمثلة على هذا النوع كثيرة» 00000 ء بها في فترة 
مبكرة»؛ حيث رُويّ أن عمر بن الخطاب ؤَهيه قرأ على المنبر قوله تعالى: 
«أز يِلْمْدهر عل غوف ون ريك ليَمُوتٌ يَحِدٌ 467 [النحل: 47] فسألَ عن 
التخوفي. فقام رجل من قبيلةٍ هذيلٍ وقال: «التخوفٌ عندنا التنقص». ثم 
أنشدة : 


تَخَوّفٌ الرَخْلٌ منها تايكاً قَرداً كَمَاتَخَوَفعُوْدَ النبّعةٍ المَفِة9) 


.044 - 047/5 20141 7/١ انظر شواهد معنى كلمة «رَبّ» في تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(0) انظر: البيت في اللسان ٠ ١/4‏ (خوف) منسوياً إلى ابن مقبل. وهو في ملحق ديوانه 
5 وفي الصحاح ١754/5‏ منسوباً لذي الرمة. وفي تاج العروس كذلك» وقال: 
«أورده أبو عدنان في كتاب النبل لابن مزا حم الثمالي» وقال: لم أجده في شعر ذي 
الرمة؛ وقال غيره: هو لعبد الله بن عجلان النهدي. جاهليء كما وجد بخط أبي 
زكرياء. ورواه صاحب الأغاني 77/5 منسوباً لابن مزاحم الثمالي» وعزاه البيضاوي 
في تفسيره لأبي كبير الهذلي 44/7»: وليس في ديوان الهذليين. وفي أساس البلاغة 
مننيوياً لزهيرء ولم أجده في ديوانه» وهو في القلب والإبدال .7١‏ وأمالي القالي ؟/ 
» والمخصص لابن سيذه من غير نسبة. ونسيه البكري في اللآلي /111-- 


2 (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


فقال عمر: «أيها الناس» تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم فإن 
فيه تفسير كتابكم»""2. وسيأتي لهذا الشاهد مزيد بيان في موضع آخرء 
والمقصود هنا بيان أن عمر 8ه من أقدم من فتح باب الاستعانه بالشعر 
في تفسير القران الكريم. وهو باب دخل منه الشعر الجاهلي إلى الحياه 
الإسلامية» وحظي فيها بمكانةٍ لم يكن ليظفر بها من غير هذا الطريق. 

وأكثر المفسرين استعانة بالشاهد الشعري اللغوي فى تفسير القرآن 
الكريم من الصحابة و : عبدٌ الله بن عباس وَقّاء في الأسئلة التي سأله 
عنها نافع بن الأزرق» وكلها تدخل تحت الشاهد الشعري اللغوي”''. 

وكنيا أن ام بن الأزرق سال :اتن عبان عن تقسيز قوله تعالى؟ 
نسل عَلََخًا سواط ين نر وَخاسٌ قلا سَنَهِرَانِ 469 [الرحين: ه0*] ما 
الَتُحَامث ؟ 

فأجابه ابن عباس ويا بقوله: هو الدخان الذي لا لهب فيه. 

فقال ابن الأزرق: وهل كانت العرب تعرف ذلك؟ قال نعمء أما 


سمعت بقول العا 


يْضِيءُ كضوءٍ يراج الجتلتم لط لم يجعل الله فيه ل 
يعني دخانا”” . 
وهذا الشاهد قد استشهد به علماء اللغة على أن معنى النحاس في 


- لقعنب بن أم صاحبء تفسير القرطبي ٠‏ » تفسير الألوسي روح المعاني /١4‏ 
١6١‏ 

.08/١ الموافقات‎ )١( 

)١(‏ ستأتي دراستها مفصلة في الفصل الثاني من الباب الأول ص150. 

(9) هو الجعدي. 

(5) انظر: ديوانه .4١‏ مجاز القرآن 1550/7. معاني القرآن للفراء .1١17//7‏ غريب القرآن 
لابن قتيبة 478 » الحايع ا القراق 2717© الكشاف 454/5. ونسبه الطبري 

)0( انظر: مسائل يق الأررى 007 ين 


أنواع الشواهد الشعرية 2 
الآية هو ما ذهب إليه ابن عياس من الدخان الذي لا لهب فيه'2. قال 
الأزهري: «وهو قُولٌ جَميع المفسرين"") 
ومن أمثلة هذا التوع من الشاهد الشعري ما ورد عند ابن عطية في 
تفسير قوله تعالى : يمون لصَلَوْة 4 [البقرة 0 حيث قال: «والصلاة 
00007 يُصلُي إذا دعاء كما قال الشاعر 
عَلِيك يل الذي صَلَيْتِ نَاغتيضي © يَوما نج المرءِ مُضطجعا") 
ومنه قول الآخر””) 
لها حَارِسٌ لا بَبْرحُ الدهرّ بَيْتَهَا وإنذبحت صَلَّى عليها وَرَمْرّم7))00) 
وهذان الشاهدان قد استشهد بهما اللغويون على معنى الصلاة في 
اللغة» وأنها بمعنى الدعاء”" . 
وكذلك قول ا بن ضرار الغطفاني: 
ذَعَرْتُ بهِ الفَطاوئَمَيتُ عن مَكان الذَنْبِ كالرَجُلٍ اللّعِيْد*) 
حيث استشهد به المفسرون على أن «أصل اللعن الطرد والإبعاد 
والإقضاء»'''؟. واستشهد .به :اللغويون على الفغق نفنه27. وهو الْشَاهدَ 


)١(‏ تهذيب اللغة 4/ 2.77١‏ الصحاح 7/7 481., لسان العرب 7١/١5‏ (نحس). 

(6) تهذيب اللغة 756/4. (*) هو الأعشى. 

(4) انظر: ديوانه .١16١‏ (0) هو الأعشى أيضاً. 

(5) انظر: ديوانه 7 ". 

0) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ وانظر: مجاز القرآن 6.57/١‏ 758. 58/7٠ء‏ تفسير 
الطبري (شاكر) ,.547/١‏ الجامع لأحكام القرآن .١١8/١‏ 

(48) انظر: تهذيب اللغة 7١/775ء‏ مقاييس اللغة / 0٠6٠م‏ 

(9) من قصيدته المشهورة في مدح عرابة الأوسي. ومعناه: مقام الذئب اللعين كالرجل. 
انظر: ديوانه 7731. 

(١٠)انظر:‏ مجاز القرآن .57/١‏ تفسير الطبري (شاكر) 258/7 و"/ 504. 

(١١)انظر:‏ تهذيب اللغة ؟79477/7. مقاييس اللغة 757/6. لسان العرب 2197/١5‏ 
الصحاح 6 


-[ 7 (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


الوحيد على هذا معنى هذا اللفظ - فيما اطلعتٌ عليه في كتب التفسير 
واللغة. ونظائر هذا النوع من الشواهد كثيرة في كتب التفسير”'". 


" - الشواهد النحوية: 

يقوم النحو على أصولء منها الأدلة التي تفرعت عنها فصوله 
وفروعهء ويأتي في مقدمتها النقل» الذي يحتل شعر العرب مكانة بارزة 
فيه» حيث يأتي في صدارة الكلام العربي المستشهد به في بناء قواعد 
النحو. والمطالع لمصنفات النحويين يجد ذلك ظاهرة بارزة» حتى 
أصبحت كلمة «الشاهد» عند إطلاقها تنصرف إلى الشاهد الشعري”" ,2 
وليس ببعيد عن الصواب من قال: «إن الشاهد في علم النحو هو 
النحو”". وشواهد النحو في كتب التفسير ما استشهد به المفسرون من 
الشعر في بيان تركيب أو بنية» لبيان قاعدة أو تأكيدهاء أو إيراد ما 
استثني أو خرج عنهاء أو توجيه ما جاء مخالفاً لهاء ونحو ذلك مما 
درس في مصنفات النحويين بشكل واسع. 

وقد اشتملت كتب التفسير على عدد كبير من الشواهد النحوية» بل 
لا أكون مخطتاً إن قلت إن كتب التفسير والمعاني قد اشتملت على جل 
شواهد النحويين التي رويت ونقلت في مصنفات النحويين» وعلى رأسها 
شواهد «الكتاب» لسيبويه. 

ومن الأمكلة ما ذكرة الفراء عند تفسيرة لقوله تعالى :. #«المر :يلك 


01 14 9ك ال ال :ل ل‎ ك١‎ ١ 4 .,/١ انظر: مجازالقرآن‎ )١( 
تأويل مشكل القرآن‎ ء١45‎ »4١ 4لاء‎ »75 .١17 غريب القرآن لابن قتيبة‎ .4 ٠0 »,»65 
/٠١ .»508/١ 014غ» تفسير الطيري‎ .57٠ ,.545 .5١4 .1917 2١4١ لابن قتيبة‎ 
لل اقم‎ 1١ لال/١ الاك 175 4ك *1/ 55/150708 الكش اف‎ 
.01/7 2١١8/١ الجامع لأحكام القرآن‎ 2186 214٠ 18ء‎ .٠١ /7 المحرر الوجيز‎ 

(؟) انظر: البحث اللغوي للدكتور أحمد مختار عمر 9". 

(9) نشأة النحو لمحمد الطنطاوي .١197‏ 


أنواع الشواهد الشعرية 6 


ينث الكتب وَالَدِىَ أل إِلَكَ من رَيْكَ الْحقّ4 [الرعد: :]١‏ «فموضع «الذي» 
رفع تستأنفه على «الحق»» وترفع كل واحد بصاحبه. وإن شئت جعلت 
«الذي» في موضع خفض. تريد: «تلك آيات الكتاب وآيات الذي أنزل 
إليك من ربك» فيكون نف ثم ترفع «الحق»؛ أ ى: ذلك الحق. . 
وإن شئد عت سكلك لالرفاخلسا عنمن الحو ا 
«الذي». ويكون «الذي» تعن ل«الكتاب», مردوداً عليه؛. وإن كانت فيه 
الواوء كما قال الشاعر: 
إلى الملك القَّرْمِ وابن ن الهُمام وليتٌ الكتيبة في المزدحه”) 
فعطف بالواوء وهو يريد واحداً»”"'. وهو من شواهد التحوييه9) 
وكتاب «معاني القرآن» للفراء غلبت عليه شواهد الشعر النحوية» 
وهو أقدم كتاب وصل إلينا في النحو الكوفيء «فهو يهتم بالقواعد 
النحوية وصياغتها والتعريف بها مما يجعل منه مرجعٌ نحو بمعناه 
الشامل؛ لا كتابَ إعراب وتوجيه فقط»”*'. 
ومن الأمثلة كذلك ما أجازه الفراء في حديثه عن قوله تعالى : 
عله عَمْلْهُمَ كرمادٍ أَشْتَدَّتٌ به لم فى تور عَاصِفَ » ارامت ]من الخفض 
0 يقول: «وذلك من كلام العرب أن يتبعوا الخفض الخفض 
إذا أشبهه»””' ثم استشهد على رأيه بشواهد من الشعرء منها قول ذي الرمة: 
كَأَنْمَاضَرَبَتْ تُدَامَ أميُيِها ُطَنَا بمُستحصد الأوتار ملس 


0( لم أعرف قائله . 

7751/17 معاني القرآن للفراء 1//ا5 - 258 وانظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(5) انظر: معجم شواهد النحو الشعرية للدكتور حنّا جميل حداد 10١‏ رقم .184١‏ 

(4) النحو وكتب التفسير لإبراهيم رفيده .507/١‏ 

(5) معاني القرآن للفراء ؟5/7. 

(1) رواية الديوان (عهناً) بدل (قطناً) ومعناهما واحدء والمحلوج: القطن المندوف. 
انظر: شرح ديوانه ؟/ 4140. 


والشاهد في البيت جر «محلوج» للمجاورة؛ أي: لمجاورة الاسم 
المجرور» والأصل أن ينصب اسل يا؛ لأنه نعت اسم منصوب. وهو 
0 5 4 
قوله: «قطناً». وهو من شواهد التحويين على الحمل على الجوار”''. 
ومن الأمثلة كذلك ما أورده الطبري شاهداً على جواز تقديم 
الإغراء. وقدمت المغرى به وإن كانت قد تنصب به وهو مؤخرء ومن 
ذلك قول الشاعر: 
باأَيِّهِاالمَائِحٌ دلوي دُوتكا إِنَّي رَأَُبتُ النَاسَ يَحْمِدُونك'"" 
فأغرى ب «دونك» وهى مؤخرة. وإنما معناه: دونك دلوي" . 
وهذا الشاهد من شواهد النحويين المشهورة على أن مفعول اسم الفعل 
يجوز أن يتقدم عليه؛ إذ الظاهر أن «دلوي» مفعول مقدم لقوله 
اوو كل .فكو هذا الوتجه: يعض التمدويء 5 والفرضن التشيل.: 
ومن المواضع التي يستشهد فيها المفسرون بالشواهد الشعرية 
النخوية كثيراً غتد توجية القراءاتك من .حيث النحو» فيستعيتون فى ذلك 


)١(‏ انظر: أسرار العربية 7”58ء الإنصاف للأنباري 585» تذكرة النحاة 251٠١‏ خزانة 


الأدب ه/١1.‏ 
(0) الشاهد لراجز جاهلي من بني أسيد بن عمرو بن تميم كما في شرح شذور الذهمب 
يل 


() انظر: تفسير الطبري (شاكر) /١‏ ١17.ء‏ معاني القرآن للفراء /١‏ 237590 777. 

(4) انظر: أسرار العربية »١5‏ خزانة الأدب .1٠١/5‏ 

)0( رد هذا الوجه ابن الأنباري في أسرار العربية 2١56‏ ورده محمد محيي الدين 
عبد الحميد بقوله: ابل الاسم المنصوب المتقدم ليس معمولا لاسم الفعل المتأخرء 
بل ولا هو معمول لاسم فعل آخر محذوف يفسره المذكور ويقع في التقدير قبل 


معمول لفعل محذوف من معنى أسم الفعل؟. شرح شذور الذهب ."8١‏ 


أنواع الشواهد الشعرية 


ومن أمثلة ذلك ما أورده ابن عطية في توجيه الفصل بين المضاف 


ل 


والمضاف إليه في قراءة ابن عامر لقوله تعالى: #وَحَدَلِكَ رن إحكثير 
تح الْمُنْكينَ صَسْلَ أَرْلَدرِهِمْ شُكَارُهُمْ4 [الأنعام: ]١0‏ برذ فع «قتلء 
رنصب لوا وجَر رٌ اشركائهم» افخيل من ذلك قول الشاعر: 


- 


فَرَحَجْبَُهُبِمنجَةٍ رَجَّالقَلوص أبي مرّاده'') 
وقول لطر 
يَطّفنَ بِحُوزِيٌّ المراتع لميُرَعْ ‏ بواديه من قَرْع الِسي الكمَائن"””" 
فوجه الكلام في الشاهد الأول: رح أبي مزادة التلوعة» ففصل 
بين المضاف «رَج) والمضاف إليه «أبي مزادة» بالمفعول به «القلوص». 
ووجه الكلام في بيت الطرماح: قرع الكنائن القسيّ» حيث فصل 
بين المضاف «قرع» والمضاف إليه «الكنائن» بالمفعول به «القسي». 
فكذلك في قراءة ابن عامر وجه الكلام: قَثْلُ شُركاتِهمْ أولادَهُم. 
ففصل بين المضاف «قتل» والمضاف إليه «شركايئهم» بالمفعول 
«أولادهم»”''. وججمهورٌ نَحويِئّ البصريين على أن هذا لا يجوز إلا في 
ضرورة الشعرء وتُحُلْمَ في هذه القراءة بسبب ذلك. قال الطبري: «وقد 
روي عن بعض أهل الحجاز بيت من الشعر يؤيد قراءة من قرأ بما ذكرث 
من قراءة أهل الشام”'. رأيت رواة الشعرء وأهل العلم من أهل العراق 
للقورلة :وذللك قزل قائلهم : 
ل ل د اك رَحّ القلوص أبي مزادة»') 
وهذا القول وإن كان قول الكوفيين إلا أن الفراء رد هذا الوجه 


.759 (؟) انظر: ديوانه‎ .١17١0 انظر: المفصل للزمخشري‎ )١( 

(9) المحرر الوجيز .١158/7‏ 

(5) انظر: كتاب السبعة لابن مجاهد 271١‏ النشر لابن الجزري 777/7 
(8)» يعت قراءة اين جاهر , 

(1) تفسير الطبري (شاكر) 1/17 - 2178 معاني القرآن للفراء .804/١‏ 


00 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وقال: «وهذا مِمّا كان يقوله تَحويو أهل الحجازء ولم نَجِدْ مثلّه في 
العربية»"''. فلا يصح نسبة هذا القول للكوفيين دون تفصيل» حيث رده 
الفراء»ء وهو من كبار أهل الكوفة في النحوء وكتابه عمدة في نقل آراء 
الكوفيين. ونظائر هذه الشواهد في كتب التفسير كير 00 


* - الشواهد الصرفية : 

تَعْرِضٌ كثيراً للمفسرين مسائل من الصرف أثناء تفسيرهم للمفردات 
ومنهم من يطيل الوقوف عندهاء والاحتجاج لما يذهب إليه من الرأي 
بشواهد الشعر الصرفية. وهذا النوع أقل من النوعين السابقين في كتب 
التفسير. 

ومن أمثلة الشواهد الصرفية ما أورده المفسرون للاستشهاد على أن 
صيغة «فعيل» تأتي بمعنى: امُفْعِل' من قول الشاعر عمرو بن معد يكرب: 

أمِنْ ريحانة”” الدّاعي السَّمِيعُ؟ 2 يُؤرقني وأصحابي مجو 
يريد: الداعى الْمُسْمِع””. وذلك عند تفسيرهم لقوله تعالى: رَلَهُمْ 


."08/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

0( للاسجزادة: معانى القرآن للفغراء ١/مدم‏ رم لالىىء هدكء لادكن هدك "71ل 
دد”, تفسير الطبري (شاكر) 798/١‏ 59 404 54م 0149/5 48/١٠1ء‏ 
ما 7١‏ اخ ىدل االتف “العلاكف طهلاف والإحكدتث, لاقف 
كلراك ححلك لكل كوك الال لاملا كك كت كت ملم مدلل 
4 هو, والكشاف .7/١‏ 5١ء.‏ ١الاء‏ 74ء والمحرر الوجيز .170/١‏ ؟/لاه1ء 
4, 204 44/8 والجامع لأحكام القرآن 5/ 7ك "24/7 5. 

() هي ريحانة بنت معد يكرب أخت عمروء وهي أم دريد بن الصمة القشيري. انظر: 
خزانة الأدب 141/8. 

(4:) انظر: ديوانه 54١ء‏ الأصمعيات 47. 

(5) انظر: تأويل مشكل القرآن ١27917‏ وغريب القرآن لابن قتيبة ل/ا١ا»‏ الكشاف 2141/١‏ 
المحرر الوجيز ."”9/١‏ الدر المصون ؟/80. 


أنواع الشواهد الشعرية 0 


عَذَاكُ أليلا د يما كانوأ يدون [البقرة : ]٠١‏ بمعنى مؤلمء وتفسير قوله تعالى: 
«بَدِيمٌ ألتَمَوتِ وَالْأَرْضِ4 [البقرة: 7١1]أي:‏ مبدعها. قال الطبري: 
الام ' هو الموجع» ومعناه: ولهم عذاب مؤلم. بصرفب مُْلِم إلى أَلِئِمِ؛ 
كما يقالٌ: ضَرْبٌ وَحِيعٌ بمعنى مُوجع» والله بديع السموات والأرض بمعنى 
مُبْدِع ومله... » ثم أورد الشاهد الشعري السابق”''"'. وهذا شاهد من 


شواهد الصرف”""» وقد منع بعضهم وجه الاستشهاد به على هذا الوجه"" . 
ومن الأمثلة كذلك ا ستشهادهم عند تفسير قوله تعالى: «وقولوا 
أنظرًَا» [البقرة: »]٠١4‏ وتفسير قوله تعالى: ظوَلَر أَنَجْمَ قَالُوا سمِعا وَأَطْعنًا 


000 


وَأسَْمَ وأنظا لكان حَيرًا طََمَ وأَقو ومَ» [النساء و ل 
و«انتظرتك») بمعنى واحد بقول الحطيعة؟ : 


22 0 0 مه.ى 560 مم (ه) 
وقد نظرّنكم إعشاء صَادرةٍ للخمس طال بها حَوزِي وتنسّاسي 
والشاهد من شواهد الصرفيين على ذلك''2. ومن الأمثلة ما يورده 
المفسرون شاهداً على أن : «أجاب» و«استجاب» بمعنى واحد. وهو قول 
كعب العَنَويّ: 


مور قف 


وداع دعا يا مَنْ بُجِيبٌ إلى الثدى فلم يَسْتَحجِبّْهُ عند ذاك مجيبٌ 


.587/١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(؟) انظر: خزانة الأدب 178/8, لسان العرب 775/5 (سمع).؛ أمالي ابن الشجري /١‏ 
/ا6 -48. 

(*) قال ابن منظور عن وجه الشاهد: «وهو شاذ». لسان العرب 560/5”. وبحث 
البغدادي ذلك بتفصيل فى خزانة الأدب ١78/8‏ وما بعدها. 

(4) انظر: ديوائه ؤي" 20 

(0) تفسير الطبري (شاكر) 2558/7 577/8 - 57”8ء وروايته عند ابن قتيبة: 
وقذ نَظَرْتْكُمُْ إبناء عاشيةٍ للخَمس طال بها حَوْزِي وتَنْسَاسي 
انظر: تأويل مشكل القرآن 717/7. 

() انظر: تهذيب اللغة /١5‏ الااء لسان العرب .197/١5‏ 

0) انظر: الأصمعيات 45. 


ار حم م الفافر لشم فى تفسر القران الكريه 


أي :“لم يجيه" ::وهذا الشاهد من أكثر الشواهك دوزانا :في كتنب 
التفسير واللغة شاهداً على هذا الوجهء وهو أن صيغة «افعل» بمعنى 
«استفعل»”"'. قال ابن قتيبة: «شَكرتُكَ وشّكرتٌ لكَّء ونصحتّكَ ونصحتٌ 
لكَء وكِلْتُكَ وكِلْتُ لك واستجبتّكَ واستجبثُ لكّء قال الشاعر. . 
ساق نك الغتوي ”9 , 


5 الشواهد الصوتية: 

تعرّض المفسرون في كتب التفسير لقضايا صوتية كتسهيل الهّمز 
ولستيقة والإدغام *'. والإمالةٍ وغير ذلك من الظواهر الصوتية. 
ويوردون ارا الشعرية التي تشهدٌ لِمَا ذهبوا إليه» وهى هي المقصودة 
ومن أمغلة هذه الشواهد: 

نا جاه ف تسر قله تفالق: وده ا لكا لويم ود 
]١ 095‏ من قول الفراء : «وأمًا مَنْ شَدَّدٌ «لما»” *؟ فإِنّه - والله 
0 أراة : (لْمَنْ ما ليُوقيتهم) قلما اسعيفيت ثلث ميماتٍ حذفٌ 


كع 


)١(‏ المحرر الوجيز ؟//ا8. 

(؟) مجاز القرآن .٠١/509 .17١ .7/١‏ تأويل مشكل القرآن 5177١‏ 25947 تفسير 
الطبري (شاكر) الراك 249/95٠١‏ “#/لاء “8غ/ .٠١‏ 4"0/188.» الكشاف .5/١‏ 
17 4470/8 المحرر الوجيز 1١/١‏ الدر المصون :١155/١‏ الجامع 
لأحكام القرآن 2١58/١‏ أمالي ابن الشجري .45/١‏ خزانة الأدب ١٠//ا4.‏ 

(0) أدب الكاتب 07. 

(:) بدأ الخليل دراسة الاصوات رغبة فى ترتيب معجمه اللغوي وبيان سبب ذلك الترتيب» 
وأما سيبويه فقد درس الأصوات في كتابه لتعلقها بالإدغام وما يَحسُّن فيه وما لا 
يَحسّن. انظر: العين ١/ا5,‏ الكتاب 475/5. الدراسات الصوتية عند علماء 
التجويد لغانم الحمد !5 48. 

(5) قرأ بالتشديد عاصم وحمزة وابن عامر وأبو جعفر. انظر: التيسير 177. النشر ؟/ 
»4٠‏ الكشف .675/١‏ 
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واتحذة ه نشت تقاف وأذ عدت في صاحبتها. ثُمّ أنشد الفراءً على ذلك 
ثلاثة شواهد. شعرية:. الأول هنها:قول الغا ”؟: 
وإِنّي لَمِمًا أُصدرٌ الأمَرّوجهَهُ إذاهو أعيا بالسَبيلٍ مصادرة" 
والشاهد فى قوله: «لَمِمَّاك. أصلها «لَمِنْ ما؛ء قُلبت النونُ ميماء 
واجتمعت ثلاث 5-58 فحُذفت الوسطى. فصارث الَمِمَّا)ة. وهما» على 
هذا القول بمّعنى «من». وما ذهب إليه الفراء في توجيه هذه القراءة ردَّهُ 
بعض النحوييّن. كابن الحاجب فقال: «وهذا بعيد لا ينبغى أن يُحمل 
عليه كتابٌُ الله فإنّ حذت مثل هذه الميم استثقالاً لم ينبت في كلام ولا 
٠‏ فكيف عر عليه كتابُ الله مال . 1 بعر ابن الحالحت 1 


00 


و لدلالة ما تقدم من قوله: 7 سْفىّ 4 7 ]ل 2 
الأشقياء والسعذاءً ومُجازَاتَهِم) ثم بَيّنَ ذلك بقوله: رفم يه رَيكََ 


كع 


عَمَلَهُمْ © [هود: »]١١‏ لخم قرول «وما أعرفٌ عا افيه من هقاء 
مجن سس ع روا والتحقيقٌ 
ان استبعاده لذلك7 2 وقالَ بمثله أبو عا ار 


: الشاهد الثانى الذي أورده الفراء قول الشاع"'‎ - ١ 


كأنَمِنْ آخِرهاإلقاهيم مَخْرمَ نج دٍقارعَ المَخاره'" 


)١(‏ نُسب البيت مع آخر لثلاثة شعراء هم مُضْرّسُ بن ربعيّء وظفيل بن عوف. وكعب بن 
زهير. انظر: شرح أبيات معاني القرآن للدكتور ناصر حسين علي .19١‏ 

() انظر: معاني الفراء 259/7 تفسير الطبري (شاكر) /١6‏ 444. روح المعاني ؟/١5١.‏ 

(7) الأمالي النحوية 7/١‏ وانظر: مغني اللبيب ”/ 597: حاشية الشهاب 157/0. 

(5) الأمالى النحوية .548/١‏ 

)2( ابعر اسقط 7065”» وانظر: مشكل إعراب القرآن لمكى 55". الجنى الدانى 
١ 114‏ 1 

00 لم أعرفه. 

(0) القادم: قادمة ظهر الراحلة» المَحْرِمُ: منقطع أنف الجبل. وقيل: الظرقٌ في الجبال» 


ل ] الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


يقول الفراء مُعلّقَاً على مَوطن الشاهد: «أرادٌ: إلى القادم» فحذفت 
اللامّ عند اللام0”"؟ الأولى للتخفيف. ١‏ 

"' - ومن الأمثلة ما جاء في تفسير قوله تعالى: «يتأَيْها الت 
مَأ مَا لكك دا قِبِلَ لك أَنْقِرُوأ في سَبِيلٍ الله أَنَاقشْرَ إل الْأرضٍ4 [العوبة: 
. يقول الفراء: «معناه ‏ والله أعلم ‏ ١تَتَافَلَتم»»‏ فإذا وصلتها العربُ 
بكلام أدغموا التاءً في الثاء؛ لأنّها مناسبةٌ لّهاء ويُحيئون ألفاً لم يكن 
ليبنو الحرف على الإدغام في الابتداءِ والوصل» وأنشدني الكسائيٌ 
شاهداً فيه: 


والشاهد فيه قوله: «اتَابَمَ» معناهء تَتَابَعَ إِلّا أنَّ التاة أدفمت في 
التاء فاحتيجٌ إلى ألفٍ الوصل» ومثلة انَّاقََ واذَّاركَ» أدغم فيهما 
المتقاربان واجَتُلِبَت الألف لِتيسِيْرٍ النطق. 

وقال الطبري في قوله تعالى: ظوَإِدْ فَدَلشْرْ نَفْسَا كَدَرَدَثُمْ فها» [البقرة: 
"0] «وإِنّما أصلٌ فادَارَأتُم : فَتَدَارَأثُم» ولكنٌ التاء قريبةٌ من مَخْرجٍ الدالٍء 
وذلك أَنَّ مَخْرِجَّ التاء من طرف اللسان وأصولٍ الشفتين» ومَّخْرج الدالٍ 
من طرف اللسانٍ وأطرافي التَّييِتَيْنِ1؟. فأدغمت التاءُ في الدال» فججعلت 
دالاً مشددةً كما قال الشاعر . 6 ثم أورد الشاهد السابق» ثم بين محل 


- والفجاج. انظر: معاني القرآن للفراء 594/7» لسان العرب 51/١١‏ (قدم). ٠77/4‏ 
(خرم). تفسير الطبري (هجر) .045/١7‏ 

.01/١؟ معاني القرآن 279/7 144ء تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

(1) له تتمةٌء وهو غيرٌ منسوب في معاني القرآن 471/١‏ - 2478 تفسير الطبري (شاكر) 
7 والمحرر الوجيز ؟/ 187. 

(*) انظر: الكتاب لسيبويه 4/ 4078. 

(4) فيه غرابةٌ في وصفٍ مُخرحج التاءِ والدالٍ. فالتاءٌ تَخرجّ من فوق الثنايا العلياء مصعداً 
إلى جهة الحنّكِ يسيراً مِمَا يقابل طرف اللسان» وهي مهموسة:؛ والدال من المخرج 
نفسه إلا أنّها مُجهورّة. انظر: الكتاب 2.47/4 التمهيد لابن الجزري .١١9‏ 
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الشاعد تموله: -«يريد: إذا ما تَتَابعَ القبَلُء فأدغمَ إحدى التاءينٍ في 
الأخرىء. فلمًّا أدغمت التاءٌ في الدالٍ فجَعِلتْ دالاً مثلّهاء سَكَنَتْء 
فَجلّبوا أَلِفَاً ِيَصِلوا إلى الكلام بهاء وذلكَ إذ كان قبِلَهُ شيم؛ لأنَّ الإدغامَ 
لا يكون إِلَّا وقبلهُ شي2)”"' . 


وذكر السَّمِينُ الحلبيُ أنَّ: «هذا مُطَلردٌ فى كل فِعْل على تَفاعَلَ أو 
تَمَعَلَه قَاوْهُ دال نحو: َدَايَنَ واذَّايَنَ» ل 5-7 أو ظاء أو طاءء أو 
فاه ا رهناة تضى: كلاكة واللابوة نعل لتر ولاه رطان 
وتَظهّرَ واظَهّرٌ. والمصدرٌ على التَمَاعُلٍ أو التَّمَغْل نحو: َدَارُوْ وتطهر نظراً 
إلى الأصلء وهذا أصلّ نافع في ميم الأبراك فليتائّل)”" . 

فالفراء والطبري قد تواردا على الاستشهاد بالشاهد الشعري السابق 
على مسألة صوتية وهي الإدغام في لفظتين من آيتين مُختلفتين من القرآن 
الكرن غبو أن ترجه الانحفياة واحد» ولم سعديق السبين الحلبي 
بالشاهد الشعري مع عنايته بمسائل الصرف في كتابه. 


ه ‏ الشواهد البلاغية: 


وهي كل ما استشهد به المفسرون من الشعر لتوضيح وبيان مسألة 
زلاغية ‏ وشواعد: التلاغة لا تعن شواهة باتبن الاصطلاحى الدقيق ": 
فكثير منها قد ورد من باب التمثيل للقواعد التي وضعها البلاغيون. وقد 
بدأ أبو عبيدة في «مجاز القرآن» بوضع اللبنات الأولى لعلم البلاغة 
بمباحثه المعروفة» وشاركه بعد ذلك الفراء في «معاني القرآن»» وقد 


)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) 0775/7 5١/507ء‏ ومجاز القرآن .15١ /١‏ وانظر: معاني 
القرآن للفراء 5/7 .70١‏ المحرر الوجيز .45/١١‏ 

(؟) الدر المصون 54/١‏ _ 40. 244/5 معجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن 
الكريم للخراط 7147. 

(*) انظر: مقدمة شواهد العربية لعبد السلام هارون ؟7١.‏ 


استعان كل منهما بالشواهد الشعرية يستشهد بها على ما يذهب إليه؛ 
ويدعم بها رأيه وتفسيره. ثم جاء بعدهما الإمام ابن قتيبة ولا سيما في 
كتابه «تأويل مشكل القرآن». فخطا بعلم البلاغة خطوة بعيدة» وقد 
استطاع أن يعيد تنظيم ما كتبه أبو عبيدة والفراء في كتابيهماء والاستشهاد 
علن ذلك تشواهد من الشعز سيق آن انتكيذا'بها غير أنه:أضاك“: إلنها 
شواهد جديدة لم يسبق إليهاء وقد تداولتها كتب البلاغة بعد ذلك» 
وأصبحت هي الشواهد السائرة لتلك المباحث البلاغية. 


وقد عن المفسرون بالشواهد البلاغية» وأوردوا كثيراً منها في 
مواضع متفرقة من تفاسيرهم». وبعضهم كان أكثر عناية بها من غيره 
كالزمخشري في «الكشاف»». الذي أشار في مقدمة تفسيره إلى أهمية علم 
البلاغة للمفسرء والحاجة الماسة إلى تعلمه لفهم كتاب الله؛ وقد شَنْعَ 
على من يتصدى للتفسير وهو غيرٌ بصير بهذا العلم”" . 

وفي زمن أبي عبيدة (9١٠ه)‏ والفراء (1١1ه)‏ لم تكن مصطلحات 
البلاغة “قد اتضحت تماماً واستقر عليها الأمرة ولذلك جاءت المياحفك 
البلاغية في كتابيهما متفرقة» غَيْر ملتزمةٍ بمصطلحات البلاغةٍ التي عُرِفت 
فيما بَعدُء حيث يعد كتابُ الأول منهما أولٌ خطوةٍ وصلت في علم 
البلاغة» فقد تعرض لمباحث التقديم والتأخيرء والتشبيه» والكناية» 
والتمغيل »-.والاستعارة» : والالتفات”. 

ثم جاء بعدهما ابن قتيبة (717ه) فاستطاع في كُتبه وخاصة كتابة 
«تأويل مشكل القرآن» أن يُجلي كثيراً من مسائل علوم البلاغة» مستشهداً 
على ذلك بعدد من الشواهد الشعرية البلاغية» مع بيان وجه الشاهد 
وتوضيحهء وقد دفعه إلى ذلك الرد على الملاحدة وأشباههم الذين كانوا 


.7/١ الكشاف‎ )١( 
.44- 47 (؟) انظر: المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز لأحمد جمال العمري‎ 
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يطعنون في القرآن الكريم» ويتهمونه بالتناقض والفساد في النظم 
والإعراب. والناظر في كتابه يدرك بيسر وسهولة أنه قد استوعب ما ورد 
فى «مجاز القرآن» لأبى عبيدة» و«معانى القرآن» للفراء وأخرجهما فى 
ثوب جديدء أكثر ترتيباً وتنظيماً”''. وتأثر به تلاميذه ومن جاء بعده من 

: 0 0 5 ل 2 ااياء 1اء 
المفسرين”". ولم يَحْلُّ تفسير من التفاسير المطوّلةٍ والمتوسطة بعد ذلك 
من مباحث البلاغة» والاستشهاد عليها بشواهد الشعر البلاغية» كتفسير 
الطبري ٠(‏ لك”ه)ء والزمخشري (4*مم). وابن ٠‏ عطية (١:هه).‏ والقرطبي 


(51/1ه) وغيرهم. 
فمن أمثلة الشواهد البلاغية في كتب الدراسات القرآنية ما ذكره أبو 
عبيدة في تفسير قوله تعالى: #برآءة من أله ورسْوليد إِلَ لي عَنْهَدمٌ 4 
[التوبة: ١]»ء‏ حيث قال: (##براءة من أله ورسوليه إِلّ لبن عَنْهَدمٌ 4 ثم 
خاب شتاعدا فقال” قياف (التوية ا عجار يدرو وأفيلوا 
وأدبرواء ارد الع قال عنترة: 
شَطّْتْ مزارٌ العاشقين فأصبحثُ عَسِرَأً عليّ طِلابِكِ ابنة بنةَ مخ مَخرم "100 
وهو نشي هنا إلى ما سّمَّاه البلاغيون «الالتفات» وهو «انصرافٌ 
المتكلم عن المخاطبةٍ إلى الإخبارء وعن الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه 
ذلك»”22. ومن أول من أشار إليه وإن لم يسمه باسمه أبو عُبيدة بقوله: 
«والعربُ قد تُخاطبٌ فتُخير عن الغائب والمعنى للشاهدٍء فترجعٌ إلى 


3 


الشاهدٍ فتخاطبه»”'' »كما أشار الفراء إليه وإن لم يسمّه باسمه'"". ولعل 


.1١17 انظر: أثر النحاة فى البحث البلاغى للدكتور عبد القادر حسين‎ )١( 

(؟) انظر: نقد الشعر عند ابن قتيبة للدكتور عبد الكريم محمد حسين 747 وما بعدها. 
() انظر: ديوانه ١١7‏ شرح القصائد السبع الطوال 599. 

(:) مجاز القرآن 2587/١‏ 1797/7. 

(5) معجم المصطلحات البلاغية لأحمد مطلوب 174. الصناعتين للعسكري 5947. 
(5) مجاز القرآن 7/75 .١79‏ 

(0) انظر: معاني القرآن للفراء 259/١‏ 2198 4858. 


ع مح الثافر الشعركا ف كشسنيوا لقران الكريم 


أولَ من سَمّاه التفاتاً الأصمعي''". ثم شرحه ابن قتيبة وأدخله في باب: 
«مخالفة ظاهر اللفظ معناه»» وقال: «ومنه أن تخاطب الشاهدٌ بشيء ثم 
تجعلٌ الخطابٌ له على لفظ الغائبء كقوله وِيكَ: «حهيَّهَ إذا كُثْرٌ ف 
درك وَجَرَينَ بهم بربيج طَيْبَةَ وَفَرحوأ يبا © [يونس: 57]غ قال الشاعر”": 
بادارَ مبّةَ بالعلياءٍ قَالمَنَدٍ أقوث وطالّعليها سالف الأَبَدِ" 
وكذلك أيضاً تجعلٌ خطابٌ الغائب للشاهدء كقول لبر 0 
ياويحح نفسي كان جِدَهٌ حَالدٍ وبياضٌ وجهك للتراب الأعفرٍ”» 0" 
وانتفع المفسرون بعد ذلك بما سبق إليه هؤلاء فهذا الزمخشري 
يقول: «وقد التفت امرؤ القيس ثلاث التفاتات في ثلاثة أبيات... وتلك 
على عادة افتنانهم في الكلام وتصرفهم فيهء ولأن الكلام إذا نقل من 
أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع وإيقاظاً 
للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحدء وقد تختص مواقعه 
بفوائد”''. والشواهد ‏ كما قال الطبري ‏ من الشعر وكلام العرب في 
الالتفات أكثر من أن تحصى” . 
ون الأمكلةاهة أورده الطبري عقد تسبي اقول عفالى > :ل واشريوا فق 
كُنُوبِهِمُ الْيِجْلَ بِكُْمِمْ4 [البقرة: *4] وهو قول زهير: 
نصحوثٌُ عنها بعد حُبٌٍ داخل 2 والحُبٌٍ نُشْرِيَهُ فؤادك داه" 
حينف اتضديه يسن أن سععى اه التي 1ك العمل انه 
ترك ذكر الحب اكتفاءً بفهم السامع لمعنى الكلام: «إذ كان معلوماً أَنَّ 


)١(‏ انظر: الصناعتين 97". (؟) هو النابغة الذبياني. 
() انظر: ديوانه 14. (4 اهو أبز كتين اليذلى 
(5) انظر: ديوان الهذليين ؟/1١١.‏ ْ 
)١(‏ تأويل مشكل القرآن 784 - »14١٠‏ تفسير الطبري (شاكر) .154/١‏ 
(0) الكشاف .15/١‏ 

(8) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 0.1١94 /١‏ (4) انظر: ديوانه 89" 
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الفشل ينونه لقنت وأن الذى كوت القلف شه شه كما قال ل 
ثناؤه: لوَسََلْهُمْ عَنٍ الْمَرَدَ التي كات حَاضْرَةَ لخر 4 [الأعراف: 
لوَسْئَلٍ الْمَرِيَهَ ألتى كنا فبَا وَالْعِيرَ َل 56 فبا» انرسك اه 
وكما قال الشاع 27: 
ألا إئّني سُقَيِتُ أسودَ حَالكاً ألابَجَلِى مِنَ الشَّرابٍ ألا بَجَلُ(" 

يعني بذلك: سما أسوداًء فاكتفى بذكر «أسود». عن ذكر السّمْ؛ 
لمعرفة السامع معنى ما أراد بقوله: سُقيتُ أسود”" 

ومأاذكره الطبرق“هناهو ما اسهاة ابلاغو بعك ذلف؟ والمكاتةء 
قال ابن عطية: «والمعنى: جعلت قُلوبُهم تشرلهة وهذا" تشيية وتكان 
عبارةٌ عن تَمِكْنٍ أمر العسجل في قُلوبهم»». 

والشواهد البلاغية التي أوردها الإمام الطبري. ومن قَبِلهِ أبو 
عبيدة» والفراء. وابن قتيبة» ومن بعده الزمخشريء. وابن عطيةء 
والقرطبي تُعَدٌَ من الشواهد عند البلاغيين لهذا الأسلوب العربي» 
قلات ده الشواهد البلاغية كثيرة فى كسب التفليي 20 ْ 
5 الشواهد الأدبية: 


وهي الأبيات من الشعر التي يتمثل بها المفسرٌ في تفسيره على 
معنى من المعاني التي تعرض لها في تفسيره. فهي للتمثل لا للاستشهاد 


)١(‏ هو طرفة بن العبد البكري. 

(0) بَجَلِى: بمعنى حَسْبِي من الشراب. انظر: ديوانه هلاء أشعار الشعراء الستة للشنتمري 
1/1 

(”) تفسير الطبري (شاكر) ”761/7. (:) المحرر الوجيز .194/١‏ 

(5) مجاز القرآن 0١‏ معاني القرآن للفراء 7١7/١‏ ”5» تأويل مشكل القرآن 25٠١‏ 
الكشاف 2177/١‏ 495/75., لال ١5لاء‏ الجامع لأحكام القرآن .77/١‏ 

(5) للاستزادة: الكشاف 1١8١ 21١8 2١١/١‏ 5/5لاا, #/558, المحرر الوجيز /١‏ 
+ الحض كات ١١/الء‏ الجامع لأحكام القرآن .45/١‏ 405. 


-[5ما (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


فلا تندرج تحت الشواهد اللغوية ولا النحوية» وإنما أوردها المفسر 
لإيضاح المعنى الذي يرمي إليه ويقصده. وميدان التمثل بالأشعار باب 
واسع. لاستحسان الناس لهاء وحفظهم لهاء وربما تكون المناسبة التي 
ورد فيها الشاهد قريبة من المعنى الذي تعرضت له الآية المفسّرة. وهذه 
الشواهد تكثر في تفاسير المتأخرين كالزمخشري والقرطبي» وتقل عند 
المتقدمين كأبي عبيدة والفراء والطبري. وأكثر ما يوردها المفسرون في 
مواضع الوعظ والوعد والوعيدء والتذكير بالآخرة والحث على مكارم 
الأخلاق وحسن الأدب». ونحو ذلك. فهي لا تعد من الشواهد بمعناها 
الاصطلاحي الذي اصطلح عليه اللغويون والنحويون. وإن كانت تدخل 
تحت ما ذكره الجاحظ من أن غاية رواة الأخبار أنهم يروون كل شعر فيه 
الشاهد والمثل”'"2. وأن مدار العلم على الشاهد والمثل”". 

ومن أمثلة هذه الشواهد الأدبية عند المفسرين ما أورده القرطبي 
وهو يقرر أن الواجب على من تصدى لتعليم الناس أن يقف حيث وقف 
به العلم» ولا يتعدى ذلك إلى القول بغير علم'". وذلك عند تفسيره 
لقوله تعالى: طتَلوا سَبْحَتَكَ لا عِلْمَ لكآ إلا ما لما إِنّكَ أت اميم 
لمكي 69 4 [البفرة ]0 من قزل الفناص ***: 

إذاما تحدثث في مَجْلِسِ تنامّى حَّديئي إلى ما عَلِمْتُ 
وك أنه عتمي إلى عبرو 'وكان ]نابا فى تكن 

ومن الأمثلة على هذا النوع من الشواهد الأدبية في كتب التفسير ما 

استشهد به القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى: وما كُسّرْ سَسْتَرُونَ أن يشْجَدَ 


.7597١/١ البيان والتبيين 55/4. (؟) المصدر السابق‎ )١( 

(*) الجامع لأحكام القرآن 191/١‏ - 198ء وانظر أبيات الاستشهاد لابن فارس ضمن 
نوادر المخطوطات لعبد السلام هارون ١74/١‏ حيث ذكر ابن فارس أنه يتمثل به 
عندما يلاجك أحد أو يطاولك. 

(4) هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك. (5) انظر: عيون الأخبار 7/ .١76‏ 


أنواع الشواهد الشعرية زكما- 
عَيكْ ستعك ولا صرح ولا جود ولكن طتنشر أن أنه لا ينكد كيبا مِمَا 
مَمَننَ 4©9 [نصلت: ؟5]. على أن الجوارح تشهد على الإنسانٍ بما 
عمل :وي 7 الفاع 00 

النسية يعقسة والذدوك فريد- وثتال تراث النكى نيفو 

هل يَستطيعٌ جحو ذَنبٍ واحلرٍ رَجْلُ جَوارِحُهُ عليِهِشْهُودُ 

والمرء يُسألَ عَن سَنبهِ فيتشتهي 2 تَقَلِيلّها ومن المّماتٍ يَحِيرُة"" 

ويوجد عند بعض المفسرين إيراد لشواهد شعرية يتمثل 5 أهل 

التصوف وتكثر في كتبهمء وهي تدخل تحت الشواهد الأدبية» ومن 
الأمثلة على ذلك ما أورده القرطبي عند قوله تعالى: ١ك‏ لت ءَامَنُوا 
لا تَمَنِذا 0 وَِحْوَنَكُمَ أوْليَة إن أسْتَحَيُا لكر عَلَ الْإِيمن ومن 
2 يي فأ هم الظيلموت © [العوبة: 58]. حيث قال: 
0 الله 0 7 والإخوة إذ لا قرابة أقرب منهاء فنفى الموالاة 
بينهم كما نفاها بين الناس بقوله تعالى: «يكآما الَدينَ امنأ لا تدا اليهود 
َأَرَق أَولَة4 [المائدة: )0١‏ ليبين أنَّ القربٌ قربُ الأديانء لا قُربُ 
الأبدان. وفي مثله تُنشدُ الصوفيّة: 

يقولونَ لي دارٌ الأحبةٍ قددّنث2 وأنتَ كئيبٌ إنَّذالعجيب 

فقلتُ: وماتغني ديارٌ قريبة 0 إذالميكن بين القلوب قريب 

فكم من بعيد الدار نال مراده 2 وآخر جار الجنب مات كثيب)”" 

فيكتت هذا الموعةي تفسين الفسديرى"«البيين بالظاتفت 


الإشارات»»؛ حيث ملأه بأمثال هذه الأبيات الشعرية التي يقصد بها معاني 


.170/١0 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( هو عبد الله بن عبد الأعلى الشامي.‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 8/ .3١ - >٠0‏ والأبيات غير معروفة القائل. 

(4:) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك المُشَيْرِيُ النيسابوري الصوفي )#00 - 
6ه»). كان زاهداً وَرِعاًء اشتغل بالتفسير وصئّف فيه كتباً منها لطائف الإشارات. 
انظر: تاريخ بغداد 2487/١١‏ سير أعلام النبلاء 777/14 


ص عم القافر القوي فى سير القراذ لكريم 


بعيدة كما هي حال الصوفية في التفسير الإشاري. والصوفية يكثرون من 
الاستناد إلى الأشعار في تحقيق المعاني العلمية والعملية»ء ويجري ذلك 
في كتبهم ؛ وفي بيان مقاماتهم. «فينتزعون معاني الأشعارء ويّضعونها 
للتخلّقٍ بمُقتضاهاء وهو في الحقيقة من المُلْح؛ لما في الأشعار الرقيقةٍ 

من إمالةٍ الطباع» وتّحريكِ النفوس إلى الغرض المطلوب» ولذلك اتخذهُ 
الوعاظ ديدناًء وأدخلوه في أثناء وعظههم»”" . 

ومن الأمثئلة في تفسير القشيري عند تفسيره لقوله تعالى: 9يسسَلُونَكَ 

عنِ ا هل هّ مَواقِيثٌ لِلئَّايس َاَلْحَح 4 [البقرة: 184] قال: «الْأَهِلَةُ جَمعْ 
هلالٍ. مواقيت للناس؛ لأشغالهم ومُحاسباتّهم. وهي مواقيتٌ لأهلٍ 
القِضَّةٍ ‏ أي: الصوفية ‏ في تفاوت أحوالهم؛ فللزاهدين مواقيتٌ أورادهم. 
وأمًا واه مّخصوصونٌ فهي لهم مواقيتٌ لجالاتهمء قال قائلهم'"' : 

أعد د الليالي ليله بعد ليلد وقد كنتٌ قدماً لا أعدٌ اللياليا9» 


وقال آخر : 
١‏ 5. (6 )2 
قال أخخر 


71 3 0 ِ 8 وما 07 0 بأنصاف لهنّ ولا ا 
فهو هنا أورد ثلاثة أبيات من الشعرء يقصد بها معنى إشارياً يفهمه 
الصوفية؛ غير المعنى الذي تدل عليه بظاهرها. 


.1١5/١ الموافقات‎ )١( 

(1): هو قيس بن الملوح» المشهور يممجنون ليلى. 

(") انظر: ديوانه 4". (:) لم أعثر على قائله. 

(د) هو الشاعر الأموي الصمة بن عبد الله القشيري المتوفى سنة 6ه. 

(1) السّرار: الليلة التي يَسْتَسِرٌ فيها القمرٌ أي يُختفي. انظر: الأغاني 20/7 لسان العرب 
2 رف (سرر). 

(0) لطائف الإشارات للقشيري .١155/١‏ 


أنواع الشواهد الشعرية 


وقد أحصيت الشواهد الشعرية فى تفسير القشيري هذا فبلغت 587 
جاهذا #تعريا بناقها كلها ماقا إشازياء "غير المعى الظاهن» وكتتر من 
هذه الأبيات الشعرية التي أوردها قد اعتراها اختلال في الوزن» وربما 
يكون الخلل من الناسخ. وقد أورد كثيراً من الشواهد الشعرية التي 
يوردها غيره من المفسرين» مع اختلاف وجه الاستشهاد. 

مثال ذلك قوله عند تفسيره لقوله تعالى: #قَنُوبَّا إل بَارِيكم كأفئلوأ 
نش » [البقرة: 04]: «وقد توهم بعض الناس أن توبة بني إسرائيل كانت 
أشق. ولا كما توهموا؛ فإن ذلك كان مقاساة القتل مرة واحدة» وأما 
أهل الخصوص من هذه الأمة ففي كل لحظة قتل» ولهذا: 

ليس مَنْ مات فاستراح بمَيْتٍِ ‏ إِنْمَاالمَيْتُمَيَِتُ الأحياء"" 
وقتلُ النفس في الحقيقةٍ التَبَرّي عن حَولها وقُوتها أو شهود شيءٍ 
منهاء ورّدٌ دعواها إليها. .. فأما بقاءُ الرسوم والهياكل فلا حَطَرَ لَهُ ولا 


مس (؟) 
ل 


في حين أَنَّ المفسرين يوردون هذا الشاهد الشعري للاستشهاد 
على التفريق بين صيغةٍ «مَيَت» بالتخفيف,. وهمَيَت) بالتشديد. فذهب 
جمامة من اللخويين إلى أنَّ: «التشديد والتخفيف في ميت ومّيت 
لغتان»””"». ولا فرق بينهما في المعنى» وقد اختاره الطبري”'. 


ودعب كرون إلى أنه بالعشديد يدل على ها لو تمت بعد 


| 


)١(‏ البيت للشاعر الجاهلي عَديَ بن رعلاء الغساني» والرعلاء أمه. والبيت مع ترجمة 
الشاعر في معجم الشعراء للمرزباني 287 ونسبه ياقوت الحموي لصالح بن 
عبد القدوس كما في معجم الأدباء "/ .57١‏ 

(؟) لطائف الإشارات للقسطلاني ١/ه.‏ 

(5) تفسير الطبري (شاكر) 0١8/7‏ المحرر الوجيز 51/١‏ - 48» الجامع لأحكام القرآن 
. 

(4) تفسير الطبري (شاكر) .7١9/9‏ 


يرك جتنت ...حم _ للقامو النفن فى تسير القران الكريم 


وبالنخفيف يدل على مَنْ قذ.مات ومن لم يمت بعد قال ابن عطبة: 
«هكذا هو استعمالٌ العرب. ويشهد بذلك قول الشاعر. . ثم ذكره 
وشرحه فقال: «استراحٌ: من الراحوّء وقيل: من الرائحةٍء ولم يقرأ أحدٌ 
بالتخفيف فيما لم يمت إلا ما رَوى البزيُ عن ابن كثير: #وما هو 
بِيَِبْ4 [إبراهيم: ]١7‏ والمشهورٌ عنه التثقيل)7'. 

ويظهر الفرق ليا بين إيزاد الفُشيرئّ للشاهد الشغرئ اللخوئء 
وصرفهٍ إلى معنا الإشاري البعيدٍ لتأييدٍ تفسيره الإشاري الصوفي للآيات» 
وبين إيراد غيره من المفسرين لهذا الشاهد الشعري. واستشهادهم اللغوي 


زفق 
به . 


/ا ‏ الشواهد التاريخية : 

كان تاريخ مغازي الرسول كَل وسيرته مادةً من مواد المفسر يلجأ 
إليها خين يعرض لأسباب نزول الآية» أو للأخبار والحوادث المتصلة 
بهاء وكل ذلك ينقل فيه أبياتاً من الشعر حجة لإثبات الخبر أو نفيه» أو 
لضبط زمانه» أو مكانه. 

وقد كانت السيرة والتاريخ مجالاً واسعاً للاستشهاد بالشعرء بل لقد 
كان الشعر ضرورة لازمة لها يزينها ويكسبها ثقة وقوة في نفوس 
المستمعين والقارئين» كأنما كان الشعر دليلاً على صدق ما يروى من 


54 


شَريّة7'؟ - حينما كان يقص عليه أخباره المتضمنة فى كتاب «أخببار عبيد بن 


)١(‏ المحرر الوجيز ؟/58. 

(؟) الكشاف .501١/١‏ 70# 411. 018/7» المحرر الوجيز /094» الجامع لأحكام 
القرآن 094/17. 

(0) هو عَبيْدٌ بن شَريّة الجرهمي» من المعمّرين والقصاص المشهورين. عاش في الجاهلية 
وأدرك الإسلام وأسلمء وجالس معاوية 8-3 بعد أن استقدمه من صنعاء إلى دمشق » 
وإن صح خبره فهو أول من دون الكتب من العربء فقد أملى كتابين هما كتاب - 


أنواع الشواهد الشعرية _- 
شرية» - أَنْ يُوردَ في أخباره وقصصهٍ كل ما يتصل بها مِن شعرء وقال 
له : وسألتكٌ ألا تَمرّ بشعر تَحفظهُ فيما قالهُ أحدٌّ إلا ذكرته:. 
ومع أن عبيداً كان لا يقصر في الاستشهاد بالشعرء فقد عاد معاوية 
يُلحِفُ عليه بقولهو: وسألتك إلا شددتَ حديثك ببعض ما قالوا من الشعرٍ 
ولو ثلاثة أبيات. وحينما ذكرٌ عَبِيدٌ أَنَّ يَعْرْبَ كان يقولُ الشعرٌ قال له 
معاويةٌ: اذكر الشعرّ الذي قال يَعْرّبُ. وكان معاويةٌ كلما سَمِعَ الشعر 
الذي قيل في إحدى الحوادث اطمأنّ إلى صحة الحَبّرِهِ وقال لعبيد: لقد 
جئت بالبُرهانِ في حديثك يا عبيدء أو لله درَّكَ فقد جئت بالبُرهان”'' . 
وهذا الشعبئ”"' يسأل ابن عباس '#ها عن أول الناس إسلاماً. 
فيجيبه ابن عباس : أو ما سَمِعتَ قول حسان بن ثابت: 
إذا تذكرت شَّجُواً مِنْ أَخِي بِفَةٍ ناذكرٌ أخال أَبَا بَكْرِ يِمَانْمَلا 
خَيْرَ البَرِبَّةٍ أتقاها وأعدَلّهًا ‏ بعدالنَّبيٌ وأُونَامَابِمَاحَمَلا 
الثاني التالي المحمود مشهدهء وأول الناس منهم صدق الرسلة”» 
هذا هو المقصود بالشاهد الشعري التاريخي» وقد وردت في كتب 
التفسير كثيرٌ من الشواهد التي تشهد لوقائع تاريخية» وقد أوردها بعض 
المفسرين عند حديثهم عن الحوادث التاريخية في كتب التفسير. 
ومن هذه الشواهد التاريخية الغريبة في كتب التفسير ما أورده 


- الملوك وأخبار الماضين. وكتاب التيجان وملوك حميرء. وقد طبعا باسم أخبار عبيد بن 
شرية فى أخبار اليمن واشعارها وأنسابهاء والثانى كتاب الأمثال. وقد عاش إلى زمن 
عبد الملك بن مروان. انظر: المعمرون لأبي حاتم السجستائي ”لا معجم الأدباء 
ا للا. 

56٠0 099 انظر: مصادر الشعر الجاهلي‎ )١( 

(؟) هو التابعي الجليل عامر بن شراحيل الشعبي. انظر: سير أعلام النبلاء 594/4. 

(*) الجامع لأحكام القرآن 777/4.» تاريخ الطبري »7١54/7‏ محاضرات الأدباء للراغب 
الأصفهاني 4/ 474» والأبيات في ديوان حسان بن ثابت لا7١.‏ 


كز ةجحب عطاس القعلا وى سير بقدان لحو 


الطبري في تفسيره وفي تاريخه كذلك عن آدم َه حيث نقل الطبري عن 
على دن أن طالب رضوان الله عليه: لَمّا قتل ابن آدم أخاه بَكى آدم 
فقال: 
تَعَيِّرتٍ البلادُ ومَنْ عَليها فَلَونٌ الأرض مَفْبَرَفَبِيحٌ 
تفبو كل في لون وعم كل يشام الوب المليم 
فأجيب آدم عق : / 
أبا هابيلٌ ند قُْيِلاجَميعاً | وضَّارَ الحَىُ كالميث الذّبيح 
وجاء بِِرَةٍ قد كان منها 2 على خَوفٍ فجاء بها يصع( 
قال ابن عطية: «وكذا هو الشعر بنصب بشاشة» وكف التنويه»9) 
وهذا الشعر مما انتَقِدَ على ابن إسحاق إيراده له. إذ كيف يكون حُفظ 
عن آدم شعرٌ )0 
ومن الأمثلة على هذا النوع من الشواهد عند المفسرين ما نقله 
القرطبي عن ابن إسحاق في قصة غزوة أحد: «قال ابن إسحاق: فبقرت 
هند عن كبد حمزة فلاكتها ولم تستطع أن تسيغهاء فلفظتها ثم علت على 
صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوتها فقالت: 
نحن جزيناكمُ بيوم بدرٍ | والحرب بعد الحرب ذات سعرٍ 
ما كان عن عتبة لي من صبرٍ 2 ولاأخي وَعَمْهٍوبكُرِي 
شفيثتُ نفسي وقضيثٌُ نذري ١‏ شَفيتَ وَحشِي غليلَ صدري 
نشكرٌ وحسي علي فسزي. حعى ترم اعظمي في فبري) 
ثم ذكر بعد ذلك أشعاراً تاريخية كثيرة حول هذه الغزوة””'. 
)١(‏ تفسير الطبري 23١9/٠١‏ وتاريخ الطبري .47/١‏ 


(') المحرر الوجيز .4١ 8١/5‏ (”) طبقات فحول الشعراء ١/١‏ - 8. 
(4) الجامع لأحكام القرآن 231١17 15١/4‏ 177/17. 


أنواع الشواهد الشعرية ا «ة أ 


6 الشواهد المشتركة: 

وهي شواهد شعرية تتضمن عدداً من مواطن الاستشهاد في مفرداتها 
اللغوية» أو تركيبهاء وترد في كتب التفسير وغيرهاء فيستشهدون بها على 
أكثر من وجدء فهي شواهدٌ صرفية» ولغوية معجمية» وتاريخية» أوردها 
المفسرون في مواضع متفرقة بحسب الحاجة» مع تعدد وجه الاستشهادء 
وربما يكون فيها أكثر من استشهاد على جانب واحد كالجانب اللغوي 
مغلاً. ولكونها متغددة الجوائب حَسّن إفرادُها بالذكر للثتبيه عليهاء 
والحث على حفظها والعناية بها . 

١‏ من الأمثلة على هذا النوع قول الفرزدق» ونُسِبٌَ لغيره: 

بَتُونَابَئُو أَبْنَائِنَاءوبَنَائئنَا ‏ بَنُومنَ أبناء الرّجَالٍ الأَبَاعِدِ") 

فهو كتاهد عدن العحوين تغلنى أن المهذا والكين إذا ناويا ريا 
وتخصيصاً يجوز تأخيرٌ المبتدأ إذا كان هناك قرينةٌ معنويةٌ على تعيين 
المبتدأء فإنّهُ نَم الخبر هنا على المبتدأ لوجود القرينة من حيتٌ المعنى» 
فإنك عرفت أنَّ الحَبَّر هو مَحطّ الفائدة» فما يكون فيه التشبيه الذي تذكر 
الجملة لأجله فهو الخبرء وهو قوله: بنوناء إذ المعنى: أَنَّ بَنِي أبنائنا 
مفل يتينا» لذ أن بدا مدل بف اا 

وشاهدٌ عند البلاغيين على أَنَّهُ جاء على عكس التشبيه. قال ابن 
هشام: «قد يُقال: إِنَّ هذا البيتَ لا تقديمَ فيه ولا تأخير» وإِنَّهُ جاء على 


م 


عكسن التشبيه96) 


)١(‏ انظر: ديوانه 71١17‏ خزانة الأدب .4550/١‏ دلائل الإعجاز 4/الا. 

(؟) خزانة الأدب .440/١‏ وانظر: شرح ابن عقيل للألفية 2707/١‏ الإنصاف في مسائل 
الخلاف 77. شرح الأشموني 27١١/١‏ شرح المفصل لابن يعيش 2944/١‏ 217/4 
تخليص الشواهد .١98‏ شرح التصريح 2177/١‏ الدرر اللوامع للشنقيطي ١/5لاء‏ 


همع الهوامع .٠١7/١‏ 
(©) انظر: خزانة الأدب ,.457/١‏ دلائل الإعجاز 5/ا3. 


مع حم عد لقال اف اق كدان لكريم 


وشاهد عند الفُقهاء”''. والفرضيين”"' فى بابى الوصية والانتساب 
للآباء دون الأمهات. قال الجاحظ: «خبّرني التُوشِروانيَ قال: قلت 
للحسن القاضي: أوصي جدّي بثلث ماله لأولاده. وأنا من أولاده. 
قالة انمسق كك قدي فنك وله 4 كان اونا اسح قو 
الشاعر. "06.٠‏ , 

يقول العيني في شرح الشاهد: «هذا البيتُ استشهدٌ به النحويون 
على جواز تقديم الحُبَّرِه والفرضيون على دخول أبناءٍ الأبناء في 
الميراث» وأنَّ الانتسابّ للآباءِء والفقهاءً كذلك فى الوصيّةَء وأهل 
المعاني والبيان في التشبيهء ولم أ أحذا منهم عزاه إلى قائله»”' . 

١‏ - ومن أمثلة هذه الشواهد في كتب التفسير قول الشاعر: 

ولست لانسي ولكن لملأكِ 2 تَنَرَّل من جو السماء يصوبُ”) 


استشهد به أبو عبيدة» والطبري» والقرطبي عند تفسير قوله تعالى: 
لوَإِدْ كَالَ ريلك لِلملتبكةَ إِنْ جَاعِلٌ فى الْأََضٍ حَلِيفَة4 [البقرة: 0] استشهاداً 


لغوياً على هّمز كلمةٍ «الملائكة» في قوله: لِمَلأَكِء وذلك عند بيانٍ أصلٍ 
اشتقاق كلمةٍ الملائكة”"' . 


..478/١5 الشرح الكبير‎ »5١ 4 /8 انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) انظر: المغني ١.١١/4‏ إعلام الموقعين "/ الااء جلال الأفهام 21725 405. 

.5"45/١ الحيوان‎ )*( 

(:) خزانة الأدب »4465/١‏ شرح الحماسة للمرزوقي 57١/١‏ الحاشية. 

(5) اختلف في نسبتهء فنسب لعلقمة بن عبدة كما في ملحق ديوانه ص8١1٠2‏ وإلى متمم بن 
نويرة كما في ديوانه /41» ونسب لغيرهما كما في ارتشاف الضرب لأبي حيان 5/ 
587 حاشية رقم ؛ وقد استوفى المحقق تخريجه ولعل نسيته لرجل من بني 
عبد القيس أولى لأن أبا عبيدة أنشده لهء وأنشد قبله مباشرة بيت علقمة على وزنه 
وقافيته» مما يعني معرفته ببيت علقمة وأن هذا الشاهد ليس له. وانظر: مجاز القرآن 
لذكرية 

(7) مجاز القرآن .70/١‏ تفسير الطبري (هجر) 2477/١‏ الجامع لأحكام القرآن 7717/١‏ 


أنواع الشواهد الشعرية 


وام به أبو عبيدة» والطبريئ» وابن غطية عتد تفسير قوله 
تعالى: هآو كَصَيْبٍ ين أَلشََمَآة» [البقرة: 14] استشهاداً صرفياً على أن 
ال 7 مَأَخَود من ات يصوتث» قال ابن عطية: وَوَأصل 
صَيِّبْ: صَيُْوِبء اجتمعت الواو والياء» وسُّبِمّت إحداهُما بالسكونء 
فَقَلِبَتِ الواو ياة» وأدغمت كما فعِل في سيد ور 


والأمثلة على هذا النوع كثيرة في كتب التفسير”". 


)١(‏ المحرر الوجيز (قطر) ١894/١‏ ٠١9١غء‏ مجاز القرآن 27/١‏ تفسير الطبري (هجر) 
عارك 

(؟) مجاز القرآن .5٠١/١‏ “2.18 لا١”.‏ (75. هلالاء معانى القرآن للفراء 2994/١‏ ”/ 
07 تأويل مشكل القرآن 144. تفسير الطبري (شاكر) 2٠١8/١‏ #/905. 7الء 
+/ 4 ه/١٠7كل  :::/‏ مغك 4/اللل الماك اماف ماإرالاكتف 
0570648. تفسير الطبري (هجر) 755/5. 55/ ١15»ء‏ معاني القرآن للنحاس /١‏ 
هد الكشاف .418/١‏ 41/5. 418» المحرر الوجيز 535/١‏ - 49. 42/1» 
المحرر الوجيز (قطر) »١١١/١‏ الجامع لأحكام القرآن .1١١/١‏ 


(لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


2 المبحث الثالث 
© 7 
الشاهد الشعري الممُحتج به فى التفسير 


كان لأهل العربيةِ سَبْقٌ وعنايةٌ بوضع المعاييّر الدقيقة التي يُقبل 
الشاهد الشعري أو يُرفض بناءً عليهاء وذلك للحدٌ من التوسع في قَبولٍ 
ما لا يُطمأَنْ إليه منهاء ولم يَخرّج المفسرونَ في كتبهم عن تلك المَعاييْر 
0 وضعها علماء اللغة؛ للعلاقة الوثيقة بين اللغة والتفسيرء وأهمٌ هذه 
المعايير هي 
أولاً: المعيار الزمني : 

وْضِعّ د زمنيٌ لما يصح الاحتجاج به من أقوال العرك ترا 
نثراًء فاتقِقَ على جَعْلٍ منتصف القرن الثاني للهجرة ة نِهِايةَ لعصر الاحتجاج 
بشعراء الحاضرة» وذكروا أَنَّ آخرّهمْ إبراهيمُ بن هَرْمَة (ت1/1اه”", 
وجَعْلٍ منتصف القرن الرابع الهجري حداً لشعراء البادية”") 

وقد حاول العلماء بالشعر واللغة» تصنيف الشعراء الذين يحت بهم 
إلى طبقاتٍ» كما صََعَّ علماءً الحديث” "» وقد صنف في ذلك الأصمعي 
كتابه «فحولة الشعراء». فقَسَّمَْ الشعراء طَبَقتيْنَ: الفحول. وغير الفحول. 


0 و إبراعيع بن حلي بن ” جئمة بن طامدين عائة يتبو اتنب إلى الحارتاين فهر 
وفهر رٌ أصل ا شاعرٌ مشهوز من مُخضرمي الدولتين الأموية والعياسية» ولد سنة 
٠ذه,ء‏ ولشعره قيمةٌ عند اللغويين والنحويين» إذ وقفوا بالاستشهاد بالشعر على مسائل 
اللغة والنحو عنده»ء توفى سنة ١7١‏ وقيل 75١ه.‏ انظر: الشعر والشعراء ؟/ لاهلا 
طبقات الشعراء لابن المعتز 2٠5١‏ الأغانى 0751/5 الخزانة .704/١‏ 

(0) انظر: المزهر 4484/7. 

(*) انظر: طبقات الشعراء في النقد الأدبي للدكتور جهاد المجالي 50. 


الشاهد الشعري المُحِتَجٌ بِهِ في التفسير زعقا- 
فجاء بعده محمد بن سلّام (ت771ه)”'' واستفاد من تقسيم الأصمعيء 
وحذا حذوه في تخير طبقة الفحول من الشعراء»ء وقال: «فاقتصرنا من 
الفحول المشهورين على أربعين شاعراً»””. وقد قسم ابن سلّام الشعراء 
إلى طبقتين : 
الأولى: طبقات فحولٍ الجاهلية. 
والثانية: طبقات فحول الإسلام. 
وفرَّقَ الشعراة المخضرمين على هاتين الطبقتين'". غير أن تقسيمه 
هذا لم يحظ بالقبول لكونه تقسيماً رأسياً مغلقاً”'“. والذي استقرّ عليه أمر 
تقسيم الشعراء حسبّ عصورهم الزمنية» هو تقسيمهم إلى أربع طبقات: 
> الليعة الأرلى اصيقة الششراهالجاشليين» ون من عافن قل 
الإسلام كامرئ القيس بن خحجرء وزُمَيْر بن أبي سُلْمىء وغيرهما. 
- الطبقة الثانية: طبقةٌ المخضرمينء وهم الذين أدركوا الجاهلية 
والإسلام كلبَيدِ بن ربيعة» وحَسَّانٍ بن ثابت وَهها. 
- الطبقة الثالثة: طبقة الإسلاميين؛ وهم الذين عاشوا في صدر 
الإسلام ولم يدركوا الجاهلية» كجريرء والفرزدق. 
- الطبقة الرابعة : طبقة المُولّدِينَ» ويقال لهم : المُحدّئون كبشار بن برُد0, 


)١(‏ هو أبو عبد الله مُحمَّدُ بن سلّام بن عُبيد الله بن سالم البَصريٌ الجْمَحيْء علَامةٌ 
بالشعر واللغة؛ من تلاميذه علب وغيره»ء من أشهر كتبه المطبوعةٍ كتاب طبقات فحول 
الشعراءء توفي سنة ١11ه‏ ببغداد. انظر: تاريخ بغداد 2351//0 إنباه الرواة */ 147. 

(؟) طبقات فحول الشعراء .715/١‏ 

(9) انظر: طبقات فحول الشعراء .75/١‏ 

(4) انظر: طبقات الشعراء في النقد الأدبي للدكتور جهاد المجالي 517. 

(5) هو أبو معاذء مولى بني عُقَيلء أحد الشعراء المطبوعين العُميان» ورأس الشعراء 
المُحدّئينء نشأ في البصرة وانتقل إلى بغدادء توفي سنة 178١ه‏ انظر: الشعر والشعراء 
١/لاولء‏ تاريخ بغداد /ا/ .1١١١‏ 


-[ موا الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


00 

- فَأَمَا طبقةٌ الشعراءِ الجاهليين» والمُخضرّمينء فقد أَجْمعَ أهل 
العربية على الاستشهادٍ بشعرهمء وثُقل الإجماعٌ على ذلك””". 

دعزأها طبقة الإسلاميين» فقدانقسم أهل العربية في صحة 
الاستشهاد بشعرهم إلى فريقين: 

الأول: الذين يردٌونَ الاستشهاد بشعر هذه الطبقة. ويُمثْلٌ هذا 
الفريق أبو عمرو بن العلاء”''» وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرميئٌ» 
والأصمعئ””'. حيث كانوا يُلَحنونٍ الفرزدقَ. والككميتَء وذا الرمَةٍ 
وأضرابّهم؛ وهم من شعراء الإسلام”". ويذكر الأصمعيّ أَنَّهُ جلس إلى 
أبي عمرو بن العلاء نُماني حجج فما سَمعه يُحتجٌ ببيتٍ إسلامي'"". 
وَيُعْلَىّ ابن رشق :على :ذلك فقول «هذا مدمب أبى عمرو وأ صحانة» 


)١(‏ هو الحسن بن هانئ. مولى الحكم بن سعد العشيرة؛ من اليمن» نشأ في البصرة» 
وطلب فنون العلم» أكثر من وصف الخمر وسبق إلى معان لم يسبقه إليها أحد في 
وصفها. انظر: الشعر والشعراء 79437/7. 

(؟) انظر: العمدة في صناعة الشعر ونقده ١19/١‏ خزانة الأدب 0/١‏ - 

(*) انظر: خزانة الأدب .4/١‏ 

(4:) هو أبو عمرو بن العلاء بن عمّار بن العريان التميمي» اختلف في اسمه على واحد 
وعشرين قولاًء منها: أبو العلاء» وزبان. والعريانء ويحيى. كان أعلم الناس 
بالقراءات» والعربية» والشعرء وأيام العرب. وهو أوثق رواة الشعرء وبلغت كتبه التي 
كتبها إلى سقف بيته» ثم تنسك فأحرقها. توفي عام 14ه. ومن تلاميذه أبو عبيدة 
والأصمعي. وغيرهما. انظر: طبقات اللغويين والنحويين 25 معجم الأدباء /١١‏ 
5ل سير أعلام النبلاء 401//7» وقد كتب عنه الدكتور حسن بن محمد الحفظي 
رسالة الماجستير بعنوان «آراء أبي عمرو بن العلاء النحوية واللغوية» بكلية اللغة 
العربية بجامعة الإمام عام ١ه‏ 

(5) انظر: العمدة فى صناعة الشعر ونقده /١‏ ١٠93ء‏ وإنباه الرواة 5/ .١77‏ 

(1) انظر: سؤالات أبي حاتم 34. الموشح 773 94 1494 560 1354 21لء 
وطبقات اللغويين والنحويين 755 755». ومجالس العلماء 

(0) انظر: العمدة في صناعة الشعر ونقده 2.4٠/١‏ وإنباه الرواة 4/ 1*7. 


كالأصمعيٌ وابن الأعراي» اد كر ولصر شي عقي اد 
عصره هذا المدسفا زيقدم من لهم وليس ذلك إلا لجاجتهم في 
الشعر إلى الشاهدء وَقَلة ثقتهم د بما يأتي به التولدوف ثم ا رك 
0000-0-8 وم عبد الله بن أض إسحاق الحضرمي مع الفرزدق 
ل 

الثاني: الذين يرون صحة الاستشهاد بشعر هذه الطبقةء وهم 
جمهورٌ أهل اللغةٍ كالخليل بن أخمد '"'. ويونس بن حبيب» وسيبويه 
وغيرهم. فقد كان يونسٌُ يُفضَّلٌ الفرزدق» ويقول: «لولا الفرزدقٌ لذهب 
شعرٌ العرب"”؟2. وابن سلّام (111ه) يفضل جَريراً والفرزدقٌ. على ذي 
الرمء ويقول عنه: «هو دُونهما ويساويهما في بعض شعره”” . ويقول 
البغداديٌ: «وقد أَجمعَ علماءً الشَّعْرِ خلن أذ سر أو فرطو لي 
مُقدّمونَ على سائر شعراء الإسلام»”'' . 

والذي استقرّ عليه الأمرّء وسار عليه المفسرون واللغويون» جوارٌ 
الاستشهاد بشعر هذه الطبقة» وهو ما سار عليه أهل العربية””'2 وكثير من 
شواهد التفسير منسوبةٌ لشعراء هذه الطبقةٍء فهم في كتب التفسير يكادون 


)1( العمدة في صناعة الشعر ونقده .4١/١‏ 

)١(‏ انظر: الشعر والشعراء »84648٠0/١‏ معاني القرآن للفراء 2187/7 وخزانة الأدب 
ه/ 5 - ه150. 

(0) احتجّ الأصبهانيٌ على أَنَّ كتاب العين لم يكن كُلّه من تصنيف الخليل بقوله: «ومما يدل 
على هذا استشهادهم بأشعار المولدين» مما لم يكن الخليل يلتفت إليه؛ ولا يستشهد 
بمثله . وقد علمت في العين والحاء والراء وغيرها على أكثر من أربعين بيتاً للمحدثين» 
مثل سليمان بن يزيد العدوي» وصالح بن عبد القدوسء وسابق وبشار ومن في 
طبقتهم. بل وجدت فيه شيعاً من شعر أبي دلامة. والحسن بن هانئ» وهذا أدل دليل 
على أن الكتاب مفسد مزيد فيه». انظر: شرح ما يقع فيه التصحيف 208 -04. 

(:) خزانة الأدب .77١/١‏ 

(0) طبقات فحول الشعراء ”/ .00١- 2856٠9‏ 

(5) خزانة الأدب 275/١‏ (0) انظر: خزانة الأدب .0/١‏ 


يتساوون ‏ من حيث عدد الشواهد ‏ مع طبقة الجاهليين» ويزيدون على 
طبقة المخضرمي.() 


ففي «مجاز القرآن» لأبي عبيدة احتج بثلاثةٍ وحَمسينَ شاعراً من 
ل ا ا ا 
الجاهليين؛ وواحدٍ وأربعين شاعراً من المُخضرمين. واحتجٌ الفراء في 
«معاني القرآن» بائني عشر شاعرا إسلامياً. مقابل الاحتجاج بتسعةٍ شعراء 
من العصر الجاهلي وتّمانيةِ من المخضرمين. والطبريُ في تفسيره احتخٌّ 
بغلائة وستينَ شاعراً إسلامياً. ولذلك يقول البغدادي عن طبقة 
الإسلاميين: «والصحيحٌ صحةٌ الاستشهاد بكلامها»”" . 

والمظنونٌ بالعلماء الذين لم يستشهدوا بشعر هؤلاء الشعراء أَنّهم إِنّما 
كانوا يُظهِرونَ التعصبّ للمُتقدمين ترغيباً للناس في حفظ أشعارهم. 
ووؤاتيا: لأنّها حُجةٌ في لغةٍ العَربء فإِنَّ الشعرٌ القديمَ ‏ حتى الرديء منة - 
صالِحح للاحتجاج به في تثبيتٍ اللغةِ وقواعدهاء وتفسير القرآن والسنة. 
بخلافٍ شعر المتأخر فإِنْهُ وإن كانَ جيّداً لا يصلحٌ للحُجِةَء فكان العلماء 
يرون أَنَّ حفظ أشعار المتقدمين والترغيب فى حفظها وروايتها وإِنْ كان فيها 
عا تفنو ولي القن روفن اللو نه تمع ةلف انه بخلاف أشعار 
الجنا خريى ) ندلك على هنذا أن العلماء كانوا معنيرة كتيرا من أشعار 
المتقدمين من شعراء الجاهلية ومَّنْ بعدّهم كما تراه في كتاب «الموشح"» 
للدوزبان ع نوق يدن كنات «الرساطظةة ليقت 7 وردلاك على للك أن 
رجلاً أنشدّ ابنّ الأعرابيٌ شعراً لأبي نُواس» ا ادي فقال له 
الرجلٌ: أما هذا مِنْ أحسن الشّعرِ؟ قال: بَلىء ولكنَّ القَدِيمَ أحبٌ إل" . 


.7١7ص انظر: «مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري» من هذا البحث‎ )١( 
.0 4 انظر: الموشح ١٠ء الوساطة‎ )( .5/١ خزانة الأدب‎ )١( 
.584 انظر: الموشح‎ )4( 


الشاهد الشعري المُحتَجٌ به في التفسير لننناء 


وأما الطبقة الرابعة وهي طبقة المولَّدِينَ فلم يستشهدوا 
بشعرهم”". وقد نقل السيوطيٌ الإجماعَ على ذلك”". والمولّدون هم 
الذين لم يتمحضوا ادارب من الشعراء» فهرجل مولدء إذا كان عربياً غير 
مَحض" 7 ووإنما سنن المُولل هق الكلام مولن إذا استحدثوة؛ ولم 
يكن من "كتمهم فيما مَضى» 7 . (والمولدٌ التحدث من كل ا 
وهذا يدل .على أن المولة تعسة » العخض التحدث أيقا ٠‏ سواه أكان 


روك 


عرب النسبِ صراحة أم لاء فقد كان أبو عمرو بن العلاء (054١ه)‏ يَعُدٌ 
الأخطل وجريرٌ والفرزدق من المُحدَّثِينَء ولم يَرْضَ الاستشهادٌ بشعرهم. 
ومثله أبو عمرو الشيباني (107ه) الذي يقول: «لولا أنَّ أبا نواس 
(194ه) أفسدّ شِعرَهُ بهذه الأقذارٍ لاحتّجَجنا به؛ لأَنّهُ مُحكمُ القولٍ لا 
يُخطئ»”"2. وأبو عبيدة مَعْمِرٌ بن المُثَنَى (١١١ه)‏ يقول: «افتتح الشعرٌ 
بامرئ القيس» » وَحُحْيِمَ بابن هَرْمة (17١ه)”"2.‏ والأصمعي (7١5ه)‏ 
يقول: الآسافة الشعراء ابن ميّادةَ وابنُ هَرْمَة ورؤبة» وحَكُمُ الحُضَريُ 
)200 ومَكينٌ العذري (0٠6١ه)ء‏ وقد رأيتهم أجمعين)”"' . في حين 
أنه يَمنْعٌ الاستشهاد بشعر شعراء قبل هؤلاء مثل الكميت والطرمّاح. 

ومن خلال أقوال أهل العربية في التحديد الزمني لنهاية عصر 
الانكيداء بالععي واد الامتشوادين :فى اللقة والشتير و يطونز 
اختلافهم في وضع تاريخ دقيق» يكون فاصلاً بين مَنْ يصحٌ الأخذٌ عنهم. 


.04 انظر: الاقتراح‎ )١( .4/١ انظر: خزانة الأدب‎ )١( 
الصحاح 064/1. (:) لسان العرب #/454 (ولد).‎ )5( 
.814/١ لسان العرب 1517/7 (ولد). () خزانة الأدب‎ )5( 


0) المزهر 484/7. 

(4) هو الحَكُمْ بن معمر بن قنبر من قيس عيلان» شاعر إسلامي هبّاء. كان يهاجي ابن 
ميادة توفي سنة ٠6١ه.‏ انظر: الأصمعيات 277 الأغاني 4/١‏ معجم الأدياء /٠١‏ 
4 

(9) الشعر والشعراء ؟/ ”هلا وخخزانة الأدب 24/١‏ 470. 


عد[ 1 الشاهمر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ومّن لا يصح. ولذلك يُمكنٌ القول: إِنَّ المعتدلين مِنْ أهل العربية قد 
ارتضًوا تاريسا وسَطا على وبعه التقريث بين ذى الرمة المترقى مبئة 
١ه‏ من جهدء وإبراهيم بن هرمة الكرى هذ لاه من حية أخرئ) 
فجعلوا سنة ١65١ه‏ وهي منتصف القرن الثاني الهجري فيصلا في 
خلافهم. يأخذون بشعر مَنْ عاشي قبل هذا التاريخ. ويُعرضونَ عن شعر 
من عاش بعدهء وعلى هذا يكون الشاعرٌ ابن ميادة المتوفى سنة )3(81١159‏ 
آخرّ شعراءٍ العربية الذين يجب أَنْ يُتوقف عندهُ في الاحتجاج 
والاستشهادٍ. وإن كان الأصمعي يرى التوقف عند ابن هَرْمّة . 

غير أنَّ هذا الإجماعٌَ الذي ذكره السيوطي على عدم الاستشهاد 
بشعر المولّدين قد خرّجٌ عليه بعض العلماء. فقد نقلَ عَن عددٍ من أهل 
العربية الاستشهاد ببعض الشواهد لشعراء من هذه الطبقة» غير أَنَهُ لم يكن 
اعتماداً كلياً على هذه الشواهدء وإِنّما هو أشبة ما يكون بالاستئناس» 
حيث يرد الشاهد مقترناً بغيره» أو بقراءة شاذةق» فضلاً عن أنّها شُواهَدُ 
قليلة لا تُمثْلُ نسبةٌ ذات دلالة في هذا الشأن. فقد استشهد أبو عبيدة عند 
تفسيره لقوله تعالى: طلا فبَا عَوْلُ وَلَا هُمْ عَنبًا يُترَفرت 47 [الصافات: 47] 
بأنّ مفعناها: ليس.فيها عُولء والعَولُ أن تغتال عقولّهم. واستشهد بقول 
ل ا 1 


ومازانت الكانٌ تفعالناة وتذنفث بالأون الأول 


)١(‏ اختّلف في سنة وفاة ابن ميادة (الرماح بن أبرد الرياحي). فقيل سنة 7١هء‏ وقيل 
سنة 549١هء‏ وقيل غير هذا. وقد ناقش هذه الأقوال الدكتور حنا جميل حداد (محقق 
شعر ابن ميادة) وأثبت صحة قول من قال إنه توفي سنة 59١ه.‏ انظر: ابن ميادة 
وشعره 0-060٠‏ 69. 

زفق هو مطيع بن إياس الكنائي. من بني ليث بن بكرء مدح المنصور وابنه جعفر. وهو 
من مخضرمي الدولتين الأموية والعياسية» توفي سنة 7ه انظر: معجم الشعراء 
للمرزبانى 14054. خزانة الأدب 551/94. 

(9) مجاز القرآن 1597/7. 


“اق اللو 02 ا اليس سطستتب | 1 1 | نه 


ومُطيعٌ بن إياس من المولَّدِينَء وقد تاب أبا عبيدة في الاستشهاد 
بهذا الشاهد الطبريٌ :0 ٠‏ والقرطبئٌ”'' عند تفسيرهما للآية. 

وأما الفراء فلم يرد في معانيه الاستشهادٌ بشعر المولّدِين إلا بشاهدٍ 
للشاعر إبراهيم بن هرمة”''» وشاهدٍ للقاسم بن مَعْنِ/*) وبقية الشواهد 
لشعراء من الطبقات الثلاث الأولى. 

وأما الطبري في تفسيره فقد التزم بالاستشهاد بأشعار الطبقات 
الثلاث الأولى بصرامة». وآخر الشعراء الذين استشهد بشعرهم هم: 
إبراهيم بن هرمة”*©» وابن ميادة الذبياني©2» وأبو نُخيلة السعدي 
الراجز”'""'. وهؤلاء من الذين ذكر العلماء أنه قد حم بهم الشعرٌء وشاهدٍ 
واحد لمطيع , بن ناس ل نال 

وأما ابن قتيبة فلم يستشهد في كتابيه «تأويل مشكل القرآن» و١اغريب‏ 
القرآن» بأي شاهدٍ لشاعر مولّد. مع أنه قد أورد عدداً كبيراً من أشعارهم 
في كتبه الأخرى مثل «عيون الأخبار» و«الشعر والشعراء». 

27 ما الزمخشريُ فقد احتج ببيت لأبي تمام على تعدية الفعل 
«أظلم» عند تفسيره لقوله تعالى: ##وَإدآ ألم علبي قَامراأً» لقره ]1 
حيث قال: «وأظلم : يحتمل أن يكون غير متعدٍ وهو الظاهرء وأن ود 
معنا 000 من ظلم الليل» وتشهد له قراءة يزيد بن قطيب: (أظي) 
على ما لم يسم فاغله”؟؟ . 


.071؟/١9 انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن .04/١6‏ 

(9) انظر: معاني القرآن .01//١‏ (4) انظر: معاني القرآن .175/١‏ 

(0) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 85/17" تفسير الطبري (هجر) 5١/54"اء .7١/1١1‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (شاكر) .01١/1١١‏ 

60 تفسير الطبري (شاكر) .47١/١‏ 

(6) انظر: تفسير الطبري (هجر) .517/١9‏ 

(9) نقلها أبو حيان عن الزمخشري في البحر المحيط ».40٠/١‏ وفي النهر الماد كذلك له - 


١٠١4 [1‏ (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


اع ف 5 00 
وجاء في شعر حبيب بن أوس 


هُما أظلماحالي ثُمَّتَ أجليًا ‏ ظلاميهماعن وجهٍ أمردَ أشيب'(") 
خاودم اس فهو من علماء 
الذي ا بيت 0 00 7 لوثوقهم بروايته ل 
فهو هنا أورد البيت بعد القراءة الشاذة» فهو لم يورده بمفرده مع أنه 
احتج لما ذهب إليه باعتماد العلماء لروايته» فقاس على ذلك لغتهء 
37 5 207 2 5 فى 6 مس سا مص 785 ”م 5 
والغريبت أن الإمحدري عع تر هدا تي ابي تمام قد خطأ أبا نواس في 
بعض شعره مع فصاحته وتقدّمه! ؟.وميها كن من أمن فإة غدة الشواعن 
التى أوردها العلماء ء من أشعار المولدين لا نمثل شيئاًء بالنسبة للأبيات 
التي وردت لمن قبلهم . 
ويَحِسُنُ التنبيه إلى أَنَّ عدم الاستشهاد بشعر المولّدِينِ لا يعني عدَمَ 
فصاحتهم. فقد نُقِلَتْ نقولٌ كثيرة عن أئمة علماء اللغة تُرَكّى شعرٌ هؤلاء 
١‏ ؟]!]|5د *. - 12 3 3 ).2 
المولدين. ومن ذلك تزكية أبي عمرو بن العلاء لشعر بشار بن بره” 
وعندما أُنْشدٌَ مروان بن أبى حفصة (ت187١ه)‏ بعض شعرهو لِخحَلف 


.518/١ -‏ وفي المحرر الوجيز ١4/١‏ نسبها للضحاك. ولم يتعرض لها ابن جني في 
كتابه «المحتسب». 

.ها17١ هو حبيب بن أوس الطائي المعروف بأبي تمام» شاعر عباسي توفي سنة‎ )١( 
.١١/7 انظر: وفيات الأعيان‎ 

(؟) ديوان أبي تمام »١‏ وفي شرح التبريزي لديوان أبي تمام :١6١/١‏ «جعل أظلم 
ها هنا متعدياء وذلك قليل في الاستعمال. وهو في القياس جائزء وهو على قياس 
من قال ظلم الليل» ٠‏ في معنى أظلم. فإن ادعي أن أظلم ها هنا غير متعدء وأن حالي 
منصوب كانتصاب الظرفء. فإن قوله أجليا ظلاميهما يدفع ذلك لأنه عدى أجليا إلى 
الظلامين؟ . 

(9) الكشاف 85/١‏ - لا4. 

(:) انظر: خزانة الأدب 716/8 -71ء وشرح أبيات المغني 74/5. 

(5) انظر: الأغاني 7/ 147. 


الشاهد الشعري المّحتجٌ بهِ في التفسير لمنناع 


الأخمرء ويونس ين :خبين» أثنا عليه ثنآة عاطرا » بل فضلاة على بعضّن 
بغر الأعدى: حتق أن هران نفسة قد انكر ذلك التفضي 00 

ويقول أبو عبيدة: «ذهبت اليمنٌ بجيّد الشعر في قَديمه وحديثهء 
امرؤ القيس في الأوائل» وأبو نواس في المُحدّئين”'"'. ويقول: «أبو 
نواس في المحدثين مثل امرئ القبس :في المتقدمين» فَنَحَ لهم هذه 
الفِطنّ. ٠‏ ودَلّهُمْ على المعاني؛ وأرشْدَمُم إلى الطريق». والتصرف في 
قُنُونه"”"ويقول الجاحظ : «ما رأيتٌُ أحداً كان أعلمَ باللغةٍ من أبي نواس» 
ولا أفصحٌ لَهجةً مع حلاوة ومجانبة للاستكراه)”' . وقال ابن قتيبة عن 
فق نواس: «وقد كان يُلَّخَنُ في أكنياة من شِعْرِوء لد و فيها إلا على 
حجة من الشعر المتقدم. وعلى علة بينةٍ من علل النحو»””'. 

بل إِنَّ ابن السَّيدٍ البتظليوسي قد ذهب إلى أنه يكون للاستشهاد بشعر 
الأصلّ عدمُ الاحتجاج بشعرهم. فقال بعد أن استشهدٌ بعددٍ من الشواهد 
الجاهلية التى تؤيد صحة القول بصواب إضافة لفظةٍ «الآل» إلى الضمير 
في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآلِهو. قال: «وقد قال أبو 
الطيب المتنبي» وإن لم يكن حُجة في اللغة: 

واللهُيُسهِدُ كُلَيَومِجَدَهُ ويَزِيدُمِنْ أعدائوفي آلِو' 

وأبو الطيّب وإن كان مِمَّن لا يُحتج به في اللغقِء فإنَّ في بيته هذا 
حُجةٌ من جهةٍ أخرى. وذلكَ أنَّ الئّاس عُنوا بانتقادٍ شعروء وكان في 
عصره و جماعةٌ من اللعوييْنَ والتّحوييْن ن؟ كابن خالويه» وابن جني 
وغَيْرهماء وما رأيتٌ منهم أحداً أنكرَّ عليه إضافة «آل» إلى المضمر»ء 


58/96 (؟) الأغاني‎ .1١" 31١7/1١ انظر: الأغاني‎ )١( 
.17/75 الأغاني 94/76". (:) الأغاني‎ )0( 
.47١7/١ الشعر الشعراء 418/7. () انظر: ديوانه‎ )©( 


١‏ (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
ل ير مِنْ الكُنَّاب والشعراء؛ كالواحدي. 

بن عَبَّادٍ والحاتّميّ» وان ركع ؛ ٠‏ لا أعلمُ لأحد ل منهم اعتراضاً في هذا 
0 فدلٌ هذا على أنَّ هذا لم يكن له أصلٌ عندّهم. فلذلك لم 
يتكلموا فيه»"'' وكلام البطليوسي هذا وجيهء غير أنه لا يصلح أن يكون 
قاعدة مع كل شاعرٍ مُحدَّثِْء فعنايةٌ العلماءٍ بشعر المُتنبي ليست كعنايتهم 
بشعرٍ غَيْرهء وقد نظر البطليوسي في القرائن المُحتفةٍ بشعر المتنبي فدعاه 
إلى قوله هذاء وهذه النظرة النقديّهُ للشاهدٍ الشعري تَحتاح إن لوسغ 
مدن لكو نقذ جلك فإن شواهة المعفيهيه ترق معفنها ين 
الاختلال» والفساد أحيانا ما يدعو العلماء إلى التوقف في قبولهاء بل 
وردّها في كثير من الأحيانء وسيأتي مَزِيدٌ بيانٍ لهذا في المبحث التالي. 
ثانياً : المعيار المكاني : 

وهو ما يُمْكِنُ أن يُسمّى مقياسَ «البداوة والتحضر»» فبعد أن استقر 
رأع العلماء على صحة الاستشهاد بشعر الطبقات الثلاث الأولى» قام 
اللغويون بمراجعة أشعارهم للوقوف على بداوة هذا الشاعر وحضارة 
ذاك؛ لأن البداوة كانت شرطاً من شروط الفصاحةء فنتج عن هذه 
المراجعة أن حكموا على قسم من الشعراء بالضعف وعدم الفصاحة ولين 
اللسانء مِمّا يُبعدٌ شعرّهم عن الاستشهاد والاحتجاج. وذلك بسبب 
بعدهم عن البداوة» ومُخالطتهم للحضر في المدن. 

وقد كان لهذا العامل دور بارز في الاستشهاد. فقد مَجَّد العلماءٌ 
البادية واتجهوا ايها وولقوا الوا أفهي , مَكمَن الفصاحة والبيان؛ 


الفصاحة, ورّوي: أن أبا عمرو بن العلاء ما كان يأخذ لغبّه إلا من 


.89- 78/١ الاقتضاب‎ )١( 


الشاهد الشعري المُحَتجٌ بهِ في التفسير 


أشياخ العرب. وأهل البّداووا''» وقد سأل الكسائيُ الخليلَ بن أحمد: 
من أين أخذتٌ علمك هذا؟ قال: مِن بوادي الكيدا ولحو ووياي . 
واجعل الحاحظ من نَمَام آلَةٍ الشَّعرٍ أن يكون الشاعرٌ أعرابيًاً ". وذكر 
الفارابيك”'' علةً ذلك بقوله: «ولَمّا كانَ سُكانُ البَريّةِ في بيوت الشَّعَرِءِ أو 
الصوففٍ والخيام والأحسية””' مق كن أن عطقن و[ عم ومن 
قد 00 العا فيهمء. وأخرئ أن يحصّنوا تفوسهم عن تَخيّلٍ حروف 
سائر الأممء وألفاظهم» وألسنتهم عن النطق بهاء وأحرى ألا يُخالطهم 
غيرهم من الأممء للتوحش والجفاء الذي فيهمء وكان معان المدة 
والقُرى وبيوتٍ المّدَرٍ منهم أطبعء وكانت نفوسهم أشدَّ انقياداً لنُطقهم يما 
لم يتعودوه. كان الأفضل أن تؤخذ لغاث الامَةَ عن سكان البّراري منهم. 
متى كانت الأممٌ فيها هاتان الطائفتان»'''. بخلافٍ الحاضرة التي كانت 
ماله اخلط الل وقد أشار إلى ذلك أبو عمرو بن العلاء حينما 

قال: «لم أَرَ بدويا 0 بِالحَضَرٍ إلّا قَسَدَ سا غَيْر رُؤبةَ والفرزدق»”*. 


فعلى قدر فرغل القبيلة فى البداوة فى وسط الجزيرة العربية - 
كبوادي نجد والحجاز وتهامة ‏ تكون فصاحتهاء ولذلك عَقَدَ اين جني 
فصلاً بعنوان: «بابٌ فى ترك الأخذٍ عن أهل المَدَّر كما أَخِذ عن أهل 

له م 0 0 0 
الوَبَرّكة '. كما افتخر بعض البصريين بمروياتهم على الكوفيين» ويقولون: 


)١(‏ انظر: رسالة الغفران /الا١.‏ (؟) انظر: إنباه الرواة ؟108/5. 

() انظر: البيان والتبيين 7/7 .١57‏ 

)2 هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفيلسوف». ولد سئة ه وتوفي بدمشق 
سنة 4لااه. يعد من كبار الفلاسفة» ولقب بالمعلم الثاني لشرحه كتب أرسطو المعلم 
الأزل كا الما انظر: وفيات الأعيان ه/ 167. 

(5) هى الرمال» وهو يشير إلى الصحراء. انظر: لسان العرب ١87/7”‏ (حسا). 

000 الحرو والألفاظ .١157‏ 0) انظر: البيان والتبيين .177/١‏ 

(8) شرح شواهد المغني .»١5/١‏ خزانة الأدب .77١/١‏ 

(9) الخصائص؟/ 0. 


(لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


5 أخذنا اللغةَ عن حَرَّسْةٍ الصّبابء وأَكَلَةٍ اليرابيع» وهؤلاءٍ أخذوا 
اللغةَ عن أهل السَّوادٍ أصحاب الكواميخ وأكَلَةٍ الشَّوارِيز»”") 

ولم يكن الرفعٌ من قيمةٍ البادية» والحظ من قيمةٍ الحاضرة مقصوراً 
على هؤلاء فقطء فهناك ما يُشسْيْرٌ إلى التفريتٍ بينهما في العصر الجاهلي» 
وهو عصر الفصاحة والسليقة» فهذا عَديُ بن زَيدٍ العباديّ المتوفى قبل 
الوك : ة يخمس وثلاثين قد ف العماء الاسفهاد هر اليد 

ومثله أميّةٌ بن أبي الصَّلت المتوفى في السنةٍ الثامنة من مك 
حيث لا يُرى العلماءٌ أن شعرة ذا 

وقد حرص العلماءٌ وخاصة أهلّ البصرةٍ على تَحمَقٍ 
فيمن يأخذون عنه. وكان ذلك مصدر فخر واعتزاز لهم » فهذا أبو عبيدة 
معمر بن المثنى عندما أتاه أبو عمر الجرمي بقطعة من كتابه «مجاز 
القرآن». وقال له: «من أين أخذت هذا يا أبا عبيدة؟ فإن هذا خلاف 

تفسير الفقهاء'''. فقال لي: هذا تفسير الأعراب البَوَّالِيْنَ على أعقابهم. 

60 00 


فإن شعت فخذة وإن سرك شئت قذْرة» 


يقول الفارابيٌ: «وبالجُملةٍ فإِنْهُ لم يُوْتَذْ عن حَضريْ قطء ولا عن 


0 
تَحمّق صفةٍ البداوة 


)١(‏ ححَرّشة: جَمعْ حارش وهو صائدٌ الضْباب ب جمع شك واليرابيع جَمعٌ تربوع من 
حيوانات الع وهو يُشير بهذا إل بَداوتهم. والكواميخٌ: جَمعٌ كامخ» نَوعْ من 
الإدامء وهو مُعَرّبٌء والشواريز: هو اللْبَنُ بالفارسيّة. انظر: أخبار النحويين البصريين 
8 لسان العرب ١56/١7‏ (كمخ). ١1١*/7”‏ (حرش). 

() هو عدي بن زيد بن حَمّاد العباديٌ التميمئُ: كان يسكن الحيّرّة» ويدخل الأرياف» 
فنقل لسانه. واحتمل عنه شيء كثير جداًء والعلماء لا يرون شعره حُجةً. انظر: الشعر 
والشعراء ,.776/١‏ الأغانى .١7/7‏ 

(5) انظر: طبقات فحول الشعراء »1840/١‏ الشعر والشعراء ,57٠ 370/١‏ الأغاني ؟/ 
5 شرح أبيات المغني "/ /01. 

(5) انظر: الشعر والشعراء .409/١‏ 

(4) انظر: الشعر والشعراء »585١/١‏ الأغانى 44/7. 

090 يق شدي المفمرين ! 60 تطفاك سوردو واللش ويم 1 


الشاهد الشعري المُحتَجٌ بهِ في التفسير لقننا- 


سكان البّراري؛ مِمَّنْ كان يسكنُ أطراف بلادهم التي تُجاورٌ سائرٌ الأمم 
الذين حولهم فإنه لم يؤخذ لا من لَحُم""". ولا من جُجذام””"؛ فإنَّهُم كانوا 
0 لأهل مصرّ والقِبْطء ولا من فُضاعة”" وعَسَّانَ“. ولا من 

ياد" ؟؛ فإِنّهم كانوا مجاورينَ لأهلٍ الشاعء وأكثرهم نصارى». يقرأون في 
92 بغير العربية» ولا من تَغلبَ ولا الثّمر"''؛ فإنهم كانوا مُجاورين 


2 
31 


للنبط والمُرس» ولا من عبد ا لأنهم كانوا 0 البحرين» 


مرة بن أدد بن زيدء من القحطانية.؛ كانت مساكنهم متفرقة بين الرملة بفلسطين» 
ومصرء والجولان؛ ومنهم آل المنذر ملوك العراق. انظر: صفة جزيرة العرب 
للهمداني ١١9‏ - ١ء‏ نهاية الأرب للنويري 07/7”. 

زف جذام بن عدي. بطن من كهلان من القحطانية. وهم بنو جذام ب بن عدي بن الحارث» 
كانت تنزل بين مدين وتبوك» وحول الأردن» وهم 0 العرب. 
انظر: صبح الأعشى .770/١‏ الاشتقاق 776. 

() قضاعة بطن عظيم من القحطانية على قول أكثر أهل النسب» وقد سكنوا أطراف 
الجزيرة من جهة الشامء وحاربهم النبي كَل في ذات السلاسل» وكانت النصرانية 
منتشرة بينهم. انظر: صبح الأعشى١2717/1ء‏ نهاية الأرب 1914/7. 

(4:) غسان شعب عظيمء من قبائل اليمن. وهو مازن بن الأزد بن الغوث» وقيل: هو ماء 
بسد مأرب باليمن. وفيل: ماء في بلاد الشام نزله قوم من الأزد فنسبوا إليه . ومنهم 
بنو جفنة رهط الملوك. كانت ديارهم ببلاد الشام» جهةه دمشق وما حولها. انظر: 
معجم قبائل العرب ؟/ 8854. 

(5) إياد بطن عظيم من العدنانية» وهم بنو إياد بن نزار بن معد بن عدنان» تزلوا أرض 
العراق. والموصل وما حولهاء ودخل أكثرهم في الإسلام في عهد عمر بن الخطاب». 
ومنهم خطباء مشهورون كقس بن ساعدة» وعنهم وصلت أكثر أخبار الأمم السابقة 
كطسم وجديس. انظر: نهاية الأرب 2778/7 معجم قبائل العرب١/‏ 01. 

(1) هم النمر بن قاسطء بطن من أسد بن ربيعة» من العدنانية. من أورديتهم العلاة 
باليمامة. انظر: الاشتقاق لابن دريد 75 »3١‏ الأغاني 245/9 5347 747. 

0 بن أفصى ؛ الا مر 0 بن أفصى بن دعمي بن 
ا واستتزوا 15 انظر: نهاية ل 


مُخالطين للهندٍ والفرس» ولا من أَزْدِ عُمان'''؛ لِمُخالطتهم للهندٍ 
والفرس. ولا من أهل اليمن أصلاً؛ لمخالطتهم للهند والحبشة» ولولادة 
الحبشة فيهمء ولا من بني 0 وَسْكَانٍ اليمامة. ولا من ع 
وسكانٍ الطائف؛ لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهمء ولا من 
حاضرة الحجاز”)؛ لأنَّ الذين نقلوا اللغةَ صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون 
لف الخري قد خالطوة عرفو عن الأم بحو فكدت المي 

ويقول أيضاً: «فتعلموا لغتهم والفصيح منهاء من سكان البراري 
منهم دون أهل الحضره ثم من سكان البراري من كان في أوسط 
بلادهم. ومن أشدهم توحها وجفاءً. وأبعدهم إذعاناً واتقادا وهم 
قيس ء وتَميم 0 وطيء. ع 

كل هذه النقول تدل على أنَّ العلماء كانوا يُحرصون على الأخذ 
عن الشعراء الذين ينتمون إلى البادية» ويُضْعُفونَ ما عداهم» ولا يلجأون 
إلى الأخذ عن غيرهم إلا في أضيق الحدود. وهذا المعيارٌ قد جعل 
العلماة يذهبون إلى أنه يُحتج بشعر الفصحاء من شعراء الحضر الجاهليين 


)١(‏ الأزد من أكبر قبائل العرب». وأزد عمان أحد بطون الأزدء وهي قبيلة قحطانية تنتسب 
للازد بن الغوث بن نبت بن مالك بن كهلان» واستقر أزد عمان بعمان بعد تفرقهم 
وانهيار سد مأرب فنسبوا لهء انظر: معجم قبائل العرب 18/١‏ 18. 

(0) بنو حنيفة ينتسبون لحنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل من العدنانية؛ 
وتتفرع لبطون كثيرة؛: وهي قبيلة محارية» مساكنها في أوائل الإسلام أدنى بلاد الشام 
إلى الشيح والقيصومء واثال من أرض اليمامة» وقد حاربهم أبو بكر في حروب 
الردة. انظر: صفة جزيرة العرب 215١‏ صبح الأعشى "9/١‏ 

(9) قبيلة تنتسب لثقيف بن منبهء وهم بطن متسع من هوازن العدنانية» وهم بطون كثيرة» 
مواطنهم بالطائف. وحاربهم النبي كلِ يوم حنين في السنة. انظر: معجم قبائل 
العرب. 

5( هي قريش . 

(5) الحروف للفارابي .١417‏ وانظر: الاقتراح 14 45» والمزهر .1١1 - 73١١/١‏ 

(7) الحروف للفارابي 147. مقدمة ابن خلدون 009. 


والمخضرمين والإسلاميين والأمويين والعباسيين حتى نهاية القرن الثاني 
الهجري. وأما في البادية ل ل نا القرن 
الرابع الهجري» تقديراً لِبَداوتِهم. تدهم عن 2 ل فترى أهل 
العربية يحتجون بشعر ابن ميَّادة وأ خيلة ال اعد زابي حَيّهُ التميري: 
وابن هَرْمَةَ وكلهم بَدوي فصيح»ء ولا منسون يعن فاصرهم عن شعراء 
المدنٍ مثلٍ بشارٍ بن بُردٍء والوليد ل بن يزيدء وأتى تواش» وأ بي تَمَام 
والبحتريٌ؛ انهم من أبناء المدينة وال 
ثالثاً: المعيارٌ القَبَلىُ : 

لهذا المعيار علاقة وثيقة بالمعيار المكاني؟ لارتباط القبيلة ‏ غالبا - 
بمكان وبيئة واحدة؛ وقد اشترط أهل العربية فيمن تؤخذ عنه اللغة. 
ويجوز الاحتجاج بأشعارهم ألا يكونوا من القبائل التي تسكن أطراف 
الجزيرة العربية» مجاورين بذلك الأعاجم أو الأحباش أو غيرهم من 
الأممء وحجتهم في ذلك الحرص الشديد على سلامة اللغة. وخوفهم 
من تسرب اللحن إليها . 

روي عن اب بن عباس وق أن القرآن نزل على سبع لغات. منها 
خمس بلغة الح م قر رده وهم الذين يقال لهم عليا هوازن. وهم 
خمس قبائل أو أربع» منها سعد بن بكرء وجشم بن بكرء ونصر بن 
معاوية. 0 ويقول أبو عمرو بن العلاء : «أفصح الشعراء ألسناًء 
وأعربهم أهلّ السروات. وهنَّ ثلاث: وهي الجبال المطلة على تهامة مما 
يلي اليمن» فأولها هذيل: هي تلي السهل من تهامة» ثم بَجِيلَة السيزاة 
الوسطى. وقد شركتهم ثقيف في ناحية منهاء ثُمَّ سَراة الأَزُدِء أزدٍ 
)١(‏ انظر: أبحاث في اللغة للدكتور محمد علي سلطاني 50. 


(؟) انظر: اللغة بين المعيارية والوصفية للدكتور تمام حسان 189. 
(6) انظر: المزعر 3 


ا (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
شَنْوْءَة2'”0. ويقول أبو عمرو بن العلاء أيضاً: «أفصحٌ الناس عُليا تَمِيم» 
وسُفلى قيس»”''2. وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: «أفصح الناس 
أزة اتكوره” ب ويتكر القواء أن لغة عليا تَميم» وسّفلى قيس كك 
> وهناك نض ينقلهُ كل من كتب في هذه المسألة لأبي نصر 
الفارابي» يقول: «كانت قريشٌ أجودٌ العرب انتقاءً للأفصح من الألفاظء 
وأسهلها على اللسان عند النطق» وأحسنها مسموعاء وإبانة عم في 
النفس. والذين عنهم نقلت اللغة العربية» بهم انيه وعنهم كل 
اللسانُ العربيُ من بَيْنِ قبائل الخريي» هم قيس» ونّمِيمْ» وأَسَّدُء فإِنَ 
هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أَخِذّ ومُعظمهُ وعليهم انكل في الغريب» 
وفي الإعراب والتصريفي. 3 م مهُذيل» وبعض كنانة» وبعض الطائيين» 
ولم يُوْحَذْ عن غيرهم من سائرٍ قبائلهم. .. فإنه لم يؤخذ لا من لخم 
ولا من جذام؛ فإنّهم كانوا مُجاورين لأهل مصر والقِبْطء ولا من قضاعة 
وغسانء ولا من إياد؛ فإنهم كانوا مجاورين لأهل القام: وأكثرهم 
نصارى» يقرأون في صلاتهم بغير العربية» ولا من تغلب ولا النمر؛ 
فإنهم كانوا مجاورين للنبط والفرس» ولا من عبد القيس؛ لأنهم كانوا 
سكان البحرين» مخالطين للهند والفرس» ولا من أزد عمان؛ لمخالطتهم 
للهند والفرس. ولا من أهل اليمن أصلاً؛ لمخالطتهم للهند والحبشة» 
ولولادة الحبشة فيهم». ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة» ولا من ثقيف 
وسكان الطائف؛ لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم.ء ولا من 
حاضرة الحجاز؛ لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة 
العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم». وفسدت ألسنتهم»””'. 


.١77 7/١ العمدة في صناعة الشعر ونقده‎ )١( 

.1١7 الفاضل للمبرد‎ )*( .١77/١ المصدر السابق‎ )١( 
.١55/؟ انظر: معانى القرآن‎ ):( 

.53١7- 15١١/١ الاقتراح 4 86» والمزهر‎ )5( 


وما ذهب إليه الفارابي يُمثلّ مذهبّ البصريين الذين تشددوا في 
فصاحة العربى الذي تؤخذ عنه اللغة والشعر”''» وأما الكوفيون فقد 
توسعوا في الأخذ عن القبائل العربية ذاهبين إلى أَنَّ الإجماعَ قائمٌ على 
أن بجميعَ قبائل العرب تتكلمٌ العربية وأنَّهُ لم'يغيت:فساة السبتها 
بالمخالطة فعلاً » وَإِنّما هو الافتراضٌ المحضء» وعليه فيجب الأخدٌّ عنهم 
جميعاً دونَ الاقتصار على بعضها””'» وما ذهب إليه الكوفيون هو ما سار 
عليه المفسرون جميعاً في كتبهم» وأصحاب معاني القرآن والغريب» فقد 
استشهدوا بشعر جميع الشعراء الذين ينتمون إلى عصر الاحتجاج دون 
تفريق بين قبيلة وقبيلة. 

والظاهر أن سبب هذا التحديد للقبائل» والحرص على النص عليها 
يعود إلى خشية اللغويين الأوائل من تعرض اللغة العربية إلى الانحراف 
والابتعاد عن خصائصها إِنَانَ نزول القرآن الكريم» مما قد يؤدي إلى 
ظهور لعو ثانية مُختلفة الخصائ 1 

وما ذكرهٌ الفارابي نظرة فلسفية لم يعضدها واقع الاحتجاج؛ فإن 
العلماء الذين حفظت أقوالهم ومؤلفاتهم منذ الخليل بن أحمد وسيبويه 
وحتى اليوم يستشهدون بأشعار كل القبائل العربية التي ذهب الفارابي إلى 
أَنّهُ لم يؤخذ عنهاء وقد أحصى الدكتور اانه الكريم يع التبائل 
التي استشهدٌ سيبويه بشعر شعراءها فوجدّها ستا وعشرين قبيلة» ومنها 
القبائل التي نصّ الفارابي على عدم الاحتجاج بشعرها””''. 

ولم ترج كب التفسير في ذلك عن كتب اللغة والنحوء فلم يلتزم 
المفسرون بالأخذ عن قبائلٌ بعينهاء وإِنّما أخذوا عن كل القبائل التي 


.١85 انظر: الشواهد والاستشهاد لعبد الجبار النايلة‎ )١( 
(؟) انظر: مدرسة الكوفة لمهدي المخزومي 7775 وما بعدها.‎ 
انظر: شواهد الشعر فى كتاب سيبويه لخالد جمعة 7/ا7.‎ )9( 
انظر: شواهد الشعر في كتاب سيبوية “371/7 ا 018ل‎ ):( 


حا ل _-حح سس ااأقافر الشعو فق تضكر لدان لحر 


حُفِظْتٌ أشعارهاء ومنها القبائلٌ التي ذكرٌ الفارابيٌ أَنّهُ لم يُؤخذ عنهاء 
وسيأتي تفصيل ذلك. 

وما ذكره من عدم استشهاد العلماء بشعر قريش. يتناقض مع ما 
نقله ابن فارس من إجماع العلماء على أنَّ لغة قريش هي أفصح 
اللغات”'2. بل إن سيبويه في كتابه قد اعتبّر لغة قريش أفصح اللغات» 
وأقواهاء وأعلاهاء وهى اللغة الأولى القدمى”''. وربما يُعترضٌ بقلة 
استشهاد النحويين بشعر قريش» فيجاب بأنَّ الجلة هي قلة شعر قريش لا 
عدم صحة الاحتجاج بهء والقبائل تتفاوت يدر الشعر وقلعه” : 
ويُمِكنُ توجيه عبارةٍ الفارابي» إلى أنه يريد بذلك أن الغالب على اللغويين 
الأخذ عن القبائل التي نص عليهاء وقلة أخذهم عن القبائل التي ذكر أنه 
لم يؤخذ عنها. أو أن المقصود أن العلماء أخذوا من القبائل التي ذكرها 
كل ما ورد عنهم من الشعر والنثر على حد سواءء وأما التي لم يأخذوا 
عنها فيقتصر عدم الأخذ عنهم على النثر وحده دون الشعر؛ لأنه قد ثبت 
أن العلماء من النحويين واللغويين والمفسرين قد استشهدوا بشعر تلك 
القبائل التي نص على أنه لم يؤخذ عنها. وإما أن يكون الفارابي قد 
ذهب بهذا التحديد مذهباً اجتماعياً فلسفياً» وأنه كان ينبغي أن يكون 
عمل أهل العربية على ذلك. لا أنه هو الذي وقع فعلاء وذلك أن 
الفارابي اشتهر بكونه فيلسوفاء ولم يكن من أهل اللغة المعروفين بهاء 
وكتابه «الألفاظ والحروف» شرح لكتات وما تعد الطبيعة» الأرسط 0 

وقد ذكر العلماء في تضاعيف كلامهم المفرق في بطون كتب اللغة 


)١(‏ انظر: الصاحبي ””7. لغة قريش لمختار الغوث لا. 

.48 انظر: الشاهد وأصول النحو لخديجة الحديثى‎ )١( 

(*) انظر: طبقات فحول الشعراء 70١‏ العمدة في صناعة الشعر ونقّده 285/١‏ 
المزهر 5/77/7. 

(4) مقدمة تحقيق كتاب الحروف 277 دراسات في اللغة والنحو للدكتور عدنان سلمان .1١737‏ 


الشاهد الشعري المّحتجٌ بهِ في التفسير زثانا- 


والتراجم ما يُمْكنُ أن يُسمّى بضوابط وقواعد في عملية الاستشهاد بالشعر 
على مسائل اللغة والنحو”"'". وأما مسائل المعاني والبلاغة فقد أطلقوها 
من القيود الزمائية والمكانيق فأناحوا الاستشهاة عليها بشعر القُدامى 
والمُحَدَبِيْن على حَدٌَّ سواء» بل إِنَّ كتب البلاغة قد أكثرت من الاستشهاد 
بشعر المحدئين وأقلت من الاستشهاد بشعر القدماء الذين ينتمون إلى 
الطبقات الثلاث الأولى؛ وقد اقتصر بعضهم على شعر أبي تَمَامء 
والبحتري» والعفر . 

وقال ابن جني بعد استشهاده ببيت للمتنبي: «ولا تستنكر ذكر هذا 
الروك رد هات مرك لعشي اتنا عرها فد لعن هذا الموضيع 
وغموضهء ولطف متسربه؛ فإن المعاني يتناهبها المولدون كما يتناهبها 
المتقدمون. وقد كان أبو العباس”” ‏ وهو الكثير التعقب لجِلَّةٍ الناس - 
احتجّ بشيءٍ من شعر حبيب بن أوس الطائي في كتابهِ الاشتقاق, لَمّا كان 
خررضنة فبه ههينا 6 وون لففل 100 

وهذا المعيارٌ القَبَلِنُ لم يكن لهُ أَئَرٌ في عملية الاستشهادٍ بالشواهد 
الشعرية في كتب التفسيرء بل استشهد المفسرون بشعر كافة الشعراء من 
جميع القبائل الغرية "الى شيط اعجار ها وترجم كره الاخد عن يعفر 
القبائل» وقلة الأخذ عن أخرى إلى القدر الذي ححُفِظ من أشعارهاء 
ورواه الرواةٌ الثقات؛ وليس لعدم صحة الأخذ عن هذه القبيلة أو تلك. 
وإن كان هناك قبائل كثر الأخذ عنها لوفرة شعرهاء وقبائل قل الأخذ 
عنها لقلة شعرهاء وسيأتي تفصيل ذلك””©. 


.50 انظر: أبحاث في اللغة للدكتور محمد علي سلطاني‎ )١( 

(؟) انظر: المثل السائر ١ .5/١‏ 

() يريد المُبَرّد محمد بن يزيدء الإمام في النحو واللغة والأخبارء توفي سنة 14806ه. 
(4:) الخصائص .15/١‏ 

(5) انظر: مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير ص797. 
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عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين 


العْيوبُ جَمعُ عَيْبِء والعَيْبُ في اللغة الوَضْمَةُ”"' 

واصطلاحاً : القادحٌ المؤّر الذي يُسقط الشاهدّ الشعريّ بالكلبّقء أو 
يضعفُ الاستشهاد 

وأول مَنْ نَقَدَ الشواهد الشعرية النحويون». وكان للمفسرين مشا 
في ذلك» فقد تعقبوا عددأ من الشواهد الشعرية» ووقفوا عندها وقفات 
نقد واعتراض» فطعن بعضهم في هذه الشواهد الشعرية بما يسقط 
الاستشهاد بهاء ويخرجها عن دائرة الاحتجاج. ونقدها بعضهم بما 
يضعف الاستشهاد بهاء ويجعل الشك يدورٌ حول صحةٍ الاستشهادٍ بها. 

وقد استند المفسرون في نقدهم للشواهد الشعرية إلى أمور عدة» 
منها اعترافٌ الرواةٍ بوضع هذه الشواهد. واختلاقِهم لها لسبب ماء أو 
إلى نصٌ أحدٍ الأئمة على وضع الشاهدء أو جهالةِ قائله. أو تَعدَدٍ الرواية 
في موضع الشاهد. أو ظهور علامات الوضع على الشاهد الشعري إمَّا 
لركاكة لفظدء وإِمًّا غير ذلك من علامات الصّنعةٍ فيه. وهذه العيوب 
ليست على درجة واحدة» فمنها ما يُخْرجٌ الشاهد عن الحجيّةء ويسقطهة 
بحُي ومنها ما يُضعفة. ولا يَجِعلُ الحكمٌ الذي بُنِيَ عليه قائماً بِمُجرَّدٍ 
هذا الشاهد الشعري. وبناءً على هذا يمكنُ تقسيم عيوب الشاهد الشعري 
في كتب التفسير والدراسات القرانية إلى قسمين: 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة ”/ 716» مقاييس اللغة 189/54» الممحكم 7/ 241817 لسان العرب 
64 (عيب). 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين تنكم ك5 

الأول: العيوب المسقطة للشاهد. وهي التي لا يصلح الشاهد 
الشعري معها ‏ إذا ثبتت ‏ للاستشهاد. ويسقط بالكلية» وهي قليلة في 
كتنه التفسيرء وفي كب النحو؛ 

الثانى: العيوب المضعفة للشاهد. وهى التى تقلل من قوة الشاهد 
الشعري سركت لا عبكطة الكلة واقلت العيوب التي وجهت 
إلى الشاهد الشعري من هذا القسم. وقد أوردت في هذا العويت ما يعد 
عيباً في الشاهد الشعري» وما يظن عيبا وليس كذلك. 

القسم الأول: العيوب المسقطة للشاهد الشعري. 

فأما القسم الأول فيدخل تحته: 


- الطعن في الشاهد الشعري بالوضع أو الصنعة: 

يأني الوضع في اللغة لعدة معانٍ منها الاختلاق» يقال: وضع 
الشيء وضعاً؛ أي: اختلقه”'' ومنها الإلصاق. يقال: وضع فلانُ على 
فلانٍ كذا؛ أي : الضق 0 

والشاهد الشعري هو جزء من الشعر الذي وقع فيه الوضع 
والاختلاق» والشعر الموضوع هو أن يقول بعض رواة الشعرء. أو بعض 
المولدين» شعراً ثم ينسبه إلى المتقدمين من الشعراء”". ومن العلماء من 
يسميه المصنوع. وابن قتيبة يسميه المنحول. استعمالاً للفظ النحل على 
أصل وضعه في اللغة بمعنى أن تنسب قولاً إلى من لم يقله'”'' وأما ابن 
سلام وخلف فإنهما يعنيان بالشعر المنحول ما يكون عند أحد من الرواة 
مِنْ شِعْرٍ معروف لشاعر متقدم بعينه» فينسبه الراوية إلى شاعر متقدم 


.11١١؟/١ انظر: المحكم‎ )١( 


(؟) انظر: فتح المغيث للسخاوي .774/١‏ 
(*) انظر: نَمط صعبٌ لمحمود شاكر 9/ا  .8١‏ 
(4) انظر: لسان العرب 5/١5‏ 7/5 (نحل). 


رحبب بح ا تر اقم ف ور اا اليه 


آخر”'“. وهذا خطأ في نسبة الشعر فحسب. ولا يقدح في الاستشهاد به 
إذا كان جاهلياً أو إسلامياً. وإنما يقدح في صحة نسبته إلى قائل بعينه'" . 

وقد عبر المفسرون وأهل العربية عن الشاهد الموضوع بعبارات 
متعددة» كقولهم: اوهو موضوع». أو قولهم: «وهو مصنوع»» أو قولهم: 
«هو منحول». أو: «محمول». وهذه التعبيرات النقدية وغيرها مما يتعقب 
به العلماء بعض الأشعار يهم البحث منها الموضوع والمصنوع الذي قيل 
بعد عصور الاستشهاد مما يعني سقوط الاستشهاد به. 

ادقع لمكن يي العاف لمر اليه از ل 
معروفة في الشعر عموماًء بل وتطرق الوضع إلى حديث الرسول مَك 
ولذلك توعد من يتعمد الكذب الوضع بالنارء فقال: «من كذب علي 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»”"' . 

والوضع للشاهد الشعري قد يكون كلياًء يشمل البيت كله» وقد 
يكون جزئياً حيث يعمد الراوي أو النحوي إلى كلمة أو كلمات فيحذفها 
ويضع مكانها ما يناسب الوزنء. ويساير المعنى الذي يريده. 

ومثل ذلك الشواهد المصنوعة» وهي تلك الشواهد التي يضعها 
صاحبها وينشدها على أنها مما قالته العرانت الفصحاءء وهي في حقيقتها 
أبيات يتيمة ليس لها سوابق أو لواحق» كما لا يعرف قائلها أو واضعها 
على الأغلب. وتتردد في كتب النحو والتفسيرء بحيث لا يكاد يخلو منها 
كنات نمو كلاكا الكضي» هنا يعون العرمن ركه كاليا اتانيه ودعت فلن 
النحو أو اللغة”'' وتنقسم الشواهد الموضوعة بحسب معرفة الواضع لها 
إلى ثلاثة أقسام : 


.4/١ انظر: طبقات فحول الشعراء‎ )١( 

(؟) انظر: تمط صعبٌ لمحمود شاكر 9/ا - .8١‏ 

(؟) متفق عليهء البخاري 7417/7 برقم 275737 مسلم 47١/7‏ برقم 14171. 
(:) انظر: الشواهد والاستشهاد في النحو لعبد الجبار النايلة 55. 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين لكثنا- 
أولاً: ما اعترف واضعه بوضعه: 
حفظ عن عدد من العلماء تصريحهم بالاعتراف بوضع بعض 
الأشعارء ونسبتها للمتقدمين. ومن أمثلة هذه الشواهد الموضوعة ما 
أورده المفسرون في مواضع متفرقة من تفاسيرهم. وهو قول الشاعر: 
نَأَنَكرتني وما كانّ الذي نَكْرَثْ 2 من الحوادث إِلّا الشَّيبَ والصَّلمًا 
على أنه للأعشى» فقد استشهد به أبو عبيدة على معنى قوله تعالى: 


هدم 1 ل . يل إِلّهِ نَحكِرَهُمٌ وأ و وَحس يجس مِنْهمم ا [ه ود: ]٠١‏ 
فقال: «نكرهم وأنكرهم سواء. قال العو لورذس الشاهر. 


واستتهد به الطبري على المسألة نفسها فقال: «يقال منه: نَكرْتٌ الشيءَ 
لكر وأنْكرثهُ أنْكرُه. بمعنئ واحد. ومِنْ نَكَرْتُ وأَنْكَرْتُ قولُ الأعشى: 
وأنْكرئني وما كانَ الذي نَكَرَثْ 2 من الحوادث إِلّا الشَّيبَ والصّلمًا 
فجمع اللغتين جَميعاً في البيت”"'. واستشهد به الطبري كذلك 
على أن: «العربَ قد تَجمعٌ بين اللغتين» كما قال: طفَهَلٍ الكَفرِنَ نهم 
ريا ©0> [الطارق: ]١7‏ فجَمَعٌ بين التشديد والتخفيف. وكما قال 
الأعشئ . .»ثم ذكر الشاهد"" . 
وهذا الشاهد قد نقل أبو عبيدة عن يونس بن حبيب البصري أن أيا 
عمرو بن العلاء قد اعترف له فقال: «أنا الذي زدثُ هذا البيت في شعر 
الأعشى إلى آخره فذهب. فأتوب إلى الله منه””“. والبيت في ديوان 
الأعشى المطبوع» وقد ذكر المُحققّ ما قيل في وضع القصيدة برمتها على 
الأعشىء وأقوال المحققين ترد كثيراً من أبيات القصيدة ومنها هذا الشاهد. 
وقد نسب وضعة إلى حَمّاد الراوية» والمشهور أنه لأبي عمرو بن العلاء0*) 
)١(‏ مجاز القرآن .597/١‏ (؟) تفسير الطبري (هجر) .497/١7‏ 


(*) تفسير الطبري (هجر) 57/ 505. (4:) مجاز القرآن .19/١‏ 
(0) انظر: مراتب النحويين 5”» ديوان الأعشى 


حا (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
ورُيّما يفسر هذا ما فعله الطبري عندما استشهد به على أن العرب 
قد تجمع بين اللغتين معاًء حيث لم يفرده بالاستشهادء بل ضم إليه قول 
أبي ذؤيب الهذلي: 
فََكِرْنَهُ فَتَفَرْنَوَامْتَرَسَتْ به مَوجِاءً هاديةٌ) وهاد مُجرْشه() 
وهذا من فطنة الطبري» وعدم ثقته بهذا الشاهدء وحسن بصره ودقته 
في التعامل مع الشاهد الشعري. وأما الزمخشري فقد استشهد به دون تنبيه 
على وضعه على غير عادته”". وقد يكون الفعل متعدياً في اللغة ثلاثياً 
وغير ثلاثي (نكرَ وأَنْكَرَ). وهما موجودان في شعر هذيل» ويبدو من دراسة 
شعرهم.ء استعمال الفعل (نكر) إذا شاب معنى الإنكار خوف وتوجس» 
مثل قول أبي ذؤيب السابق. وهذا المعنى هو الذي ترديه الآية الكريمة: 
«نمًا را ار ل عل اند كر ااركش وق ينه 4 انود 7 
أنا (انكر) فيو أقرتت إلى معتق الإنكان الخكالضن» الذى قد يغلي 
فيه العجب والدهشء. على التوجس والخوف. وذلك مثل قول أبي 


رَقُونِيء وقالوا: يا خويلدُ لا ترَعْ فقلتُ وأنكرث الوجوة: هُمهم'" 
وقول أبي كبير الهذلي : 


وصحوتُ عن ذكر الغواني وانتهى عُمري. وأنكرتُ الغداةً تَقَثُلي0) 
وربّما انْهم النحويونَ بوضع بعض الشواهد الشعرية تأييداً لما 
يذهبون إليه» كما في الشاهد الذي أورده سيبويه. للاستشهاد على أن 
وزن «فَعِلَ' يعمل عَمَلَ فعله. يقول ابن عطية: «واختّلِفٌ في عَمَلٍ 
«فَعِلَ». فقال سيبويه: إنه عامل» وأنشد: 
)١(‏ انظر: ديوانه 1554»ء ديوان الهذليين »8/١‏ انظر: تفسير الطبري (هجر) 7١/7ل8.‏ 


(؟) انظر: الكشاف 7/ .4٠١‏ (9) انظر: ديوان الهذليين .١154/7‏ 
(5) انظر: ديوان الهذليين 484/7. ش 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين كك 
خََدِرَا اكور انق رامق" ا لبين تتحيوفن الأقدار 
وادّعى اللا خقق''""ترلسن هذا البيق علق يمويدة' ",اوهو تير 
إلى ما ذكره بعضٌ النحويين من أنَّ أبانَ اللاحقيّ هو الذي صنع هذا 
البيت لسيبويه لغرض الاستشهاد به» دون أن يفطن سيبويه لذلك». وقد 
شاع هذا لدى كثير من المفسرين وأهل العربية. وعلة طعن العلماء في 
٠‏ 2 - 03 - ا 
هذا الشاهد أن كثيرا منهم لا يرون أن صيغة «فعل» تعمل فيما بعدهاء 
فحاولوا الطعن فى الشاهد الشعري الذي ذكره سيبويه. فى حين أن 
سيبويه أورد شاهداً آخر على إعمال فعل» وهو: 
0 مام# ا يا« وي ص قاس 2 000 م لمي 5 مو يش # ورم 
أو مِسْحَل شَيِجٌ عِضَادَة سَمْحَجَ بسراتهاندتب لهوكلوم 
فقد أعمل 'شَيِجٌ؛ في ١عِضَادةَ'.‏ وأقدم من 35 هذا الشاهد هو 

المبَرّدُ فتمد قال عنه. «وهذا بيت موضوع مُخْدَكٌ»10) غير أن السيرافيَ 
دنه عن هذا السافة لقان ردن رع ا اد لاطي للح ل 
أن مستؤيةسالة عن اهن فى إعدال تمر" فعيل له الكعاء “وإذا حكن 
أبو يحيى مثل هذا عن نفسه» ورضي أن يُخيرَ أنه قليل الأمانةء قأنة 
اؤْتمِنَ على الرواية الصحيحة فخانَء لم يكن مثله يُقبل قوله» ويُعترّضٌ به 
على ما قد أثبته سيبويه. وهذا الرجل أحبٌّ أنْ يتجمّلَ بأنَّ سيبويه سأله 
عن شيءء فاخيرٌ غن نفسه بأنه فعل .ما يُبطل المَالَ» ويُثبتٌ عليه عار 
الأَبَدِ. ومن كانت هذه صورته بَعْدَ فى النفوس أن يسأله سيبويه عن 


)١(‏ هو أبو يحيى أبان بن عبد الحميد بن لاحق بن عفير الرقاشي؛. شاعر بصري مطبوع. 
توفى سنة 97١ه.‏ انظر: الفهرست 2١6١‏ خزانة الأدب 7797/8. 

فق العجور الوجيز 7١/؟57.‏ 

(*) البيت للبيد بن ربيعة كما في ديوانه 5؟١1.‏ وليس لابن أحمر كما في الكتاب ١١71/١‏ 
ومعناه: يصف فحلاً من السثر بأنه ملازم لأنيهِ. ولشدته وصلابته قد لازمهاء وقبض 
الناحية التي بينها وبينه.» ولم يحجزه عن ذلك رَمْحُها وعَضّها. وشَنِحَ مبالغة شَاِحَ؛ 
أي: ملازم. انظر: شرح الطوسي للديوان 176. 

(؟:) المقتضب .١١79/6‏ 


قل (الشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


شيء»”") وقد وجة كلام اللاحقى بأنه يعني بوضع هذا البيك روايته لا 
اختلاقه وقوله» وأكثر العلماء يميلون إلى توثيق هذا الشاهد ثقة في نقل 
سيبوية 
ثانياً: ما نص أحد العلماء على وضعه: 

نص المفسرون على وضع بعض الشواهد الشعرية أو الشك في 
صحتهاء ومن هؤلاء الزمخشري» فقد وقف مواقفٌ نقدية مع عدد من 
الشواهد الشعرية التي يقال بوضعها. فمن ذلك قوله: «والله أعلم بصحة 
ما يقال: إن «طه» فى لغة عك فى معنى: يا رجلء ولعل عكاً تصرفوا 
في «يا هذااء كأنهم في لغتهم قالبون الياء طاءًء فقالوا في «يا» «طا»ء 
واختصروا هذا فاقتصروا على «ها». وأثر الصنعة ظاهر لا يخفى فى 
البيت المستشهد به: 

إن السَّقَامةَ طَّهَ في خَلائِقِكُمْ لاتَدَّسَ الله أخلاقٌَ الملاعين ,9 

وقوله في موضع آخر: «ومن بدع التفاسير: تفسير «الجزء) 
بالإناث» وادعاء أن الجزء في لغة العرب: اسم للإناث» وما هو إلا 
كذب على العرب». ووضع مستحدث منحول» ولم يقنعهم ذلك حتى 
اشتقوا منه: أجزأت المرأة. ثم صنعوا بيتاً ونا 


.4٠١ 4094/١ شرح أبيات سيبويه‎ )١( 

(؟) انظر: شواهد الشعر في كتاب سيبويه 1777» شرح أبيات سيبويه 4094/١‏ الحاشية رقم .١‏ 
(*) البيت ليزيد بن المهلهل كما في الجامع لأحكام القرآن .١١١/١١‏ 

.6١0 /" الكشاف‎ ):( 


)2( صدر بيت مجهول. وهو يلا نسبة في الجامع لأحكام القرآن 7 » والبحر 
المحيط 8/ .٠١‏ لسان العرب 7١9/7”‏ (جزأ). 


ةورم 0 قف 


رُوجْنْهَا مِنْ بََاتٍِ الأوس مَجْرٍ 
ومثله ابن عطية في إيراد الشاهد الأول مع إِنْمامهِ فقال: «يقالَ: 


ه.ا . وى .ىا هاو هاها وا و واما ع وها 0 م 


أخداك المراة إذاوندت أتى» .وم فول الشاع:: 
إنْ أَجْرَآتْ حُرَةُيَومأَنْلاعَجَبٌ ‏ قَدْنُجْزُِ المرأةٌ المِذْكَارٌ أحيانًا 
وقد قيل في هذا البيت: إنه بيت موضوع)”". 
غير أن ابن قتيبة قد نقل عن أبي إسحاق الزجاج أن معنى الجزء 
هنا البنات» يقال له: جزء من عيال؛ أ بنات. قال: وأنشدنى بعض 
أهل اللخة ننا يدل على أن معني اجو مسن إناثك»: قال؛ ولا أدري 
البيت قديم أم مصنوع : 
إنْ أَجْرْاتْ حُرَّةٌ يوماً فلا عَجَبٌ 2 قدتُجزيٌ الحُرَّهُ المذكارٌ أحبّانًا 
فمعتى : #آأجرات»: أى انقت» آي. انك بأنشن. وقال المفضل بن 
سلمة: حكى لى بعض أهل اللغة: أجزأ الرجلء» إذا كان يولد له بنات. 
وأجزأت المرأة : إذا ولدت البنات. وأنشد المفضل: 
زُوجِنّها من بَنَاتِ الأوسٍ مُجرئةٌ للعوسج اللَّدنِ في أَبياتهَا رَجَلُ»9 . 
وربما اكتفى الزمخشري بإظهار شكه وارتيابه في صحة الشاهد. 
كما فى قوله عند تفسير قوله تعالى: #خلق لاسن مِنّ عَجَلٍ 4 [الأنبياء : 037] : 
«وقيل : «العجل». الطين بلغة حِمَيّره وقال شاعرهم: 


والنّخْلُ ينبثُ بين المَاءِ والعَجَل*) 
)١(‏ صلدر بيت» وعجزه: 
ممح جاده ممم 0100 ١‏ اللقؤشج اللَّدْنِ في أبياتها رَجَلُ 
وهو بلا نسبة في لسان العرب 519/1 (جزأ). 
(؟) الكشاف .15١/5‏ (*) المحرر الوجيز .1557/١5‏ 
(:) غريب القرآن 895. 
(5) عجز بيت مجهول. وصدره: 


واللّه أعلم نض 
ومن الأمثلة كذلك ما ذكره الفراء من أن أبا البلاد النحوي”'' كان 
عَسُْعَسَ حتى لويشاءإدّنا كانلهمنضوئهمَفبَس" 

يريد: إِذْ دَنَاء ثم يلقي همزة إذء ويدغم الذال في الدالء» وكانوا 
يرون أن هذا البيت مصنوع””*'. ويعني بهم أهل رواية الشعر. وهذا 
الشاهد استشهد به الفراء هنا على أن عسعس في قوله تعالى: ظوَليِلٍ 6 
عَسْعَسَ )4 [التكوير: ] في رأي بعض المفسرين بمعنى دنا من أوله 
وأظلم. وتابعه في ذلك الطبري» والقرطبي””'. وأعرض عنه أبو عبيدة» 
والزمخشري» وابن عطية”" . 

ولابن عطية في تفسيره وقفات نقدية لبعض الشواهد المصنوعة من 


ال 000 


مثل قوله ‏ عند تفسير معنى الإثم - في قوله تعالى: 8قْلْ إِنَّمَا حرم بق 
لْفوئِحِسَ ما ظهْرٌ مها وما بن والإثم والبنىَ بير ألْحَقّ . . . © [الأعراف: *65]: 
«والإثم أيضاً لفط عام لجميع الأفعال والأقوال التي يتعلق بمرتكبها إثم» 
هذا قول الجمهور. وقال بعض الناس: هي الخمرء واحتج على ذلك 


بقول الشاعر: 
2 2-8 . 2 5 00 
- النَّخْلُ في الصخرة الصمَّاءٍ مَنبتهُ لظ 


انظر: لسان العرب 50/4 (عجل). 

.1١//# الكشاف‎ )١( 

(؟) من علماء الكوفة ورواتهاء كان أعمى معاصراً لجرير والفرزدق. انظر: المزهر 407//1. 
(9) نسبه القرطبي لامرئ القيس: الجامع لأحكام القرآن .157/١9‏ ولم أجده في ديوانه. 
(:) انظر: معاني القرآن 7/ 5147. 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) 177/514. الجامع لأحكام القرآن .157/١19‏ 

(5) انظر: مجاز القرآن 788/7, الكشاف 5/١1الاء‏ المحرر الوجيز .157/١5‏ 

(1) صدر بيت مجهول» وعجزه: 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين 


قال القاضي أبو محمد ككاْهُ: وهذا قولُ مردودٌ؛ لأن هذه السورة 
- أي : الأعراف ‏ مكية» ولم نُعْنَ الشريعة بتحريم الخمر إلا بالمدينة بعد 
أو الآن مداعة من الفجابة اصطحوها يوم شل عادر ينات وهي 
في أجوافهم. وأيضاً فبيت الشعر يقالٌ: إِنْهُ مصنوعٌ مُخْتَلَقُء وإن صحّ 
فهو على حذفي مُضافي"'''. فابن عطية يشكك في صحة هذا الشاهدء 
ويرى أنه على افتراض صححته ينبغي تأويله. 
ثالثاً: ما احتمل الوضع لسبب ما: 
ومن الشواهد التي يحتمل دخول الوضع فيها أو في موطن 
الاستشهاد منهاء وخاصة أن معظم كتب التفسير قد ذكرتهء قول 
الشاعر : 
ترى السفية بو عن كُلْ مُحكمةٍ زيعٌ.وفيهٍ إلى التشبيه إصغاء 
وهذا الشاهد الشعري غير منسوب في كتب التفسير"''» ولعل 
صواب رواية البيت كما في «شرح مقامات لحرو ركك 2 انها 
لسابق البربري» مع ثلاثة أبيات في الحلم والتسفيهء وهي التي تدور 
حولها الأبيات». وهي : 
لا نُظْهِرَنَ لذي جَهْلٍ مُعاتبةً فَرْيَما هُْبَبَتْ مْبَجَتْ بالشّيءٍ ءِ أشياءُ 
فالماء يُحْمِدُ حَرَّ النار يُطّفِئُها ول بلحي 5 رٌ الجِلّم إطفاءً 
ترى السّفية له عن كُلُّ مَحْلَمَةٍ بن ويه إلى التسفيه إصغاة”” 
فأما المفسرون فقد استشهدوا به على معنى الإصغاء في اللغة. 


5 مجم 202-00060000 "كمذاك الائمُ تنهبٌُ بالعقولٍ 
وهو بلا نسبة فى تهذيب اللغة 65١171/1ء‏ ولسان العرب ١/هل.‏ 

.444 - 488/0 المحرر الوجيز (قطر)‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري (هجر) 5054/4. الجامع لأحكام القرآن 47/17» البحر المحيط 
الدر المصونه/ .١٠١‏ 

() انظر: شرح مقامات الحريري للشريشي 594/6. 


-[175] (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
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رافح عدر كرام مان «رَلِضيّ إِله أَْعِدَهُ الْرنَ لا يُوُمئرت 
ار وَلبرَضَوه وَلِفَرفوأ م هم مُفَرَؤْتَ © (الأتغام: 413 فيبقى 
الشاهنضالخا لذلك زواع 

م المؤلفون في علوم القرآن». والأصوليونء والمؤلفون لكتب 
الاعتقادء فقد أوردوه للاستشهاد به على معنى الممُحكم والمتشابه» وهو 
بهذا لا يصلح الاستشهاد به» لوقوع التحريف فيه في موضع الشاهد منه. 
ويحتمل أن التصحيف قد دخل فى هذا الشاهد فى كلمتين» فتصحفت 
كلمة ١مَحُْلْمَة»‏ إلى امُحْكُمّقَا وكلمة «التسفيه» إلى «التشبيه . 

والتصحيف من عيوب الشاعر التي وقع كثير من العلماء فيهاء وقد 
صحف أبو عبيدة بيتاً لامرئ القيس. وفسر بموضع التصحيف آية من كتاب الله 
على معنى خالفه فيه المفسرون. فقد روى أبو عبيدة قول امرئ القيس : 

تَجِارَرتُ أحراساً ليها وَمَعشَّرأ عَلَيَ جراساً لو يُسِرّونَ مَقتَلي”") 
فكان أبو عبيدة يرويه: 
رجال حِرَاصٌ لو يُسِرُون مُقتلي 

بالسين غير المعجمة, وقَسَّرٌ به قوله تعالى: «وَأسَروا ألتَدَامََ لما روأ 

لْمَرَابّ » [يونس: 04) أي: أظهروها. ورواية الأصمعي للبيت: 
تَجاوَزتُ أحراساً ليها وَمَعشَرأ عَلَيَ جراساً لو يُشِِرَونَ مَقتَلي 

أ تيظيروة يقال «أعرزة: القوثه إذا كرت وشورته ايف : 

وقد قبل بعض العلماء الاستشهاد بالشعر المنحول رغم صنعتهء 
واشترطوا لقبوله شرطين: 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (هجر) 505/4. الجامع لأحكام القرآن 47/10» البحر المحيط 
ع0 

(؟) انظر: ديوانه 19. 

(*) انظر: شرح ما يقع فيه التصحيف للأصبهاني 417. 


3 أن يكون مجاكا اللأصله رمتل حجان من واف . 
١‏ أن يكون قائله فق أغل لطر فل فر الغرت: وهذاعت الشعزاء”” . 
[القسم الثاني: العيوب المضعفة للشاهد الشعري. 
وأما القسم الثاني من عيوب الشاهد الشعري وهي العيوب المضعفة 
للشاهد الشعري» فهي تلك العيوب التى تضعف من قوة الشاهد الشعري 
ولعنيا الآ تعد الاسخفهاة به جالكلة الشلواف ين اهل العر يه فى ذلك : 
ومن هذه العيوب: 1 


١‏ - رد الشاهد لكونه موضع ضرورة شعرية: 
اختلف العلماء فى حقيقة الضرورة فى الشعر على عدة آراء: 
الأول: مَنْ يرى أن الضرورة ما وقع في الشعرء سواء أكان للشاعر 
عنه مندوحة أم لا7“. ونسبه الألوسي إلى الجمهور”'. 
الثاني : دخوايق أن« العترورة بابولم فى التتمر بيطا اعين لاخر 
عنه منتدوحة» وهو ما أشار إليه ابن مالك”*2. وتسبة لَهُ جماعة من 
زفق 
النحويين”' '. 
وبناء على ذلك فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الشعر لا ينبغي أن 
يكون هو المستند الوحيد لبناء القواعد فى لغة العربء. ولا أن ينفرد 
بالتأسيس لها؛ وذلك أنه موضع للضرورات التي لا يمكن أن يقاس عليها 


5 107/4 انظر: المفصل في تاريخ العرب لجواد علي‎ )١( 

(0) انظر: الزيئنة للرازي .177-1١8/١‏ 

() انظر: الخصائص 594/5. ضرائر الشعر لابن عصفور »١17‏ الاقتراح 0737 خزانة 
الأدب "١/١‏ "ل 15. 

(5) انظر: الضرائر ٠‏ 

(5) انظر: شرح التسهيل 7١١/١‏ 7٠3ء‏ شرح الكافية الشافية 5٠١ 1599/١‏ 

(5) انظر: ارتشاف الضرب .٠١١4/”‏ ومغنى اللبيب .594/١‏ والأشباه والنظائر 27٠١/7‏ 
والمساعد على تسهيل الفوائد 0٠6١/١‏ وخزانة الأدب 5/١‏ 


7 (لشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
ا مستعملة يُحمل ما في الشعر عليهاء فليس بمعتمد عند أهل 
التحقيق؛ لأن الشعر محل الضرورات”'2. ومثله أبو حيان الغرناطى»؛ 
فقد رد الشواهد التي استشهد بها من أجاز تقديم الحال على صاحبه 
المجرور على الرغم من كثرتها بقوله: «وهذا الذي استدلوا به من السماع 
- على تقدير أن لا يتصور تأويله ‏ لا حجة فيه» لانة شمر والشعر يجوز 
فيه ما لا يجوز في الكلام»”" . 

ويقول اين - جنى : ارالشعر وضع الظرار وموقف اعتذار» وكثيرا 
ا وتُحال فيه المُثْلُ عن أوضاع صِيّغِها صخ 
لأجله دا 

وبما أنَّ للشعر لغته الخاصة به فإن الشاعر مقيّد بمراعاة أحكام 
الوزن» والخضوع لشروط القافية وإقامة الروي» وملزم بعدد من التفاعيل 
العروضية ليستقيم عروض البيت» فالشاعر «مضطر أن يسلك من السبل 
كل شاق بسبب إقامة الوزن» ولذلك خلت النصوص الفصيحة البليغة من 
أمثال هذه العثرات لأن ذلك يعرض للشاعر. وعلى ذلك فإن الشعر لا 
يمكن أن يكون شواهد لغوية قوية» وربما كان بسبب ذلك أننا نجد جميع 
العيوب التي تقدح في الفصاحة في الشواهد الشعرية»”''. 

كذلك فإن الشعر يخضع للضرورة الشعرية التي تبيح للشاعر أن 
يخالف قواعد اللغة في حدود معروفة لأجل إقامة الوزن». فقد «أبيح 
للشاعر ما لم يبح للمتكلم من قصر الممدودء ومد المقصور». وتحريك 
)١(‏ الشواهد والاستشهاد للنايلة .١786‏ (؟) المصدر السابق .١76‏ 


() الخصائص؟/188. 
دق النحو العربي نقد وبناء للسامرائي لاح رات وانظر: طبقات فحول الشعراء ١/5ه.‏ 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين 4 ]اح 
الساكن» وتسكين المتحرك. وصرف ما لا ينصرف » وحذف الكلمة ما لم 
تلتبس بأخرى""”''. كما إنه يحتمل في الشعر «وضع الشيء في غير 
موضعه دون إحراز فائدة» ولا تحصو م وهذه الضرورة التي 
تعرض للشعر تهبط بفصاحته» وتبعذه عن واقع اللغة المألوف للباين”, 
وقد نبَّهَ سيبويه إلى ذلك بإشارته إلى عدم جواز بعض الأساليب إلا في 
3 د )أله (5) . ات : 2 
ضرورة الشعر”**. وقال عند قول كثير عزة: 

«وهذا كلام أكثر ما يكون في الشعرء وأقل ما يكون في 
الكلام"''. فالاضطرار يجعل الشاعر ينطق بما لم يَرِدْ به سَمّاعَ عن 
غ6 1١‏ 

وبعقن العلماء له بعك هذااعياء وإتها عن من بات الخسة فى 
الشعر» كما عَقَدَ ابن رشيق لذلك 4 سماه «الرخص في الشعر)» وجاء 
فيه قوله: «وأذكر هنا ما يجوز للشاعر استعماله إذا اضطر إليه4”” . ويذكر 
الألوسي أن الحكم النحوي ينقسم إلى رخصة وغيرهاء والرخصة ما جاز 
انعدا له الفرورة ”العو "تراه نيهر عنن الس 1 

وهناك من رأى عدم التفريق بين الشعر وغيره من اللغة. وأن ما 
جاز في الشعر جاز في اللغة من باب أولى؛ لأن الشعر أصل كلام 
العرب». وقد نقل أبو جعفر النحاس هذا الرأي فقال: «بعض أهل النظر 
يقول: كل ما يجوز في الشعر فهو جائز في الكلام؛ لأن الشعر أصل 


./١ تحصيل عين الذهب‎ )( .١؟7-‎ 1١1١/5 العقد الفريد‎ )١( 


(*) انظر: المزهر .188/١‏ (:) انظر: الكتاب .61١/١‏ 
(0) لم أجده في ديوانه. (5) الكتاب ١77/5‏ -1755. 


00 انظر: الخصائص١/8937.‏ 
() العمدة في صناعة الشعر ونهده 7/7 
فى انظر: الضرائر 50 ()انظر: الاقتراح اك 


| ء م١‏ الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


كلام العرب» فكيف نتحكم في كلامهاء ونجعل الشعر خارجاً عنه»"©. 

وهناك من رأى أن ما ورد في الشعر مخالفاً لقواعد النحويين 
أخطاء لا مسوغ لها”"“. وعلى هذا الرأي فهي عيوب يعاب بها الشاهد 
الشعري» وإن لم تسقط الاستشهاد به» يقول ابن فارس: «وما جعل الله 
الشعراء معصومين» يوقون الخطأ والغلط»”". ويذكر أبو هلال العسكري 
أن الشعراء المتقدمين قد وقعوا في مثل هذه الضرورات التي هي من 
الأخطاء لعدم علمهم بقبحهاء ولو نقدت أشعارهم كما نُقَدَتْ أشعار 
المتأخرين» وعرفوا ذلك العيب فيها لتجنبوه”*'. ويقول الأفغاني بعد 
إيراده لبعض الشواهد التي تحمل على الضرورات عند جمهور النحويين 
قال: «إلى شواهد كثيرة ألجأت فيها الضرورةٌ الشاعرٌ إلى خَللٍ في نظم 
تراكيبه» فهذا كله خطأ ارتكب ضرورة» حين كان الشعر يرتجل» فلا 
بخررهاء خم عله اليج ارشي عةا سا صو م1 لمكن ينج بن 
الكلام أولى بسبب الاختلاف في مفهوم «الضرورة»؛ للتباين بين معناها 
اللغوي المعجمي, وبين ما اصطلح عليه جمهور النحويين”". 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: وَقَالوأ 
ُلُوبَا» [البقرة: 84] قال: «ولا يجوز فيل جنا تتحريك - عين «فُعُل) منه» 
إلا في ضرورة شِعرء كما قال طرفة بن العبد: 

يها الفتيانٌ ني مَجَلِسِنَا جردو منهاورَدَاً وشقٌر09 
يريد: شُقْراًء إلا أن الشّعرّ اضطرّه إلى تحريكِ ثانيه فحرّكة»0 . 


.949//0 إعراب القرآن‎ )١( 

.١7 انظر: ذم الخطأ في الشعر لابن فارس‎ )١( 

(*) انظر: الصاحبي 2558 وذم الخطأ في الشعر 5. 

(:) انظر: الصناعتين .16١‏ (0) فى أصول النحو ١لا.‏ 

(7) انظر: أصول التفكير النحوي لعلي أبو المكارم 5075 - /591. 

(0) ديوانه لاه. (4) تفسير الطبري (شاكر) 7157/7". 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين زلاناح- 


فهندا يشير إلى اضطرار الشاعر الى تخريك البناكن : في المفردة أحياناًء 
وهذا لا يعرض للنثرء ويشير بقوله: "لا يَجورُ تنقيلٌ/ عين افعُل) منه. 
إلى القراءة التى وردت فى قوله تعالى فى الآية: طعُلمَاً4 [البقرة: 48] 
حوف قراها عع الور اللام «شنف)2 . والتذاهك في البيت هو 
تحريك الساكن وهو القاف لإقامة الوزن. 

ومن الأمثلة ما ذكره ابن عطية عند تفسيره لقوله تعالى: #إِنَّمُْ من 
َي ويصَيز هإرك لَه لا يضِيمُ أخر جْرَ الْسْحصِنِينَ# [يوسف: :]9١٠‏ «#قرأ 
الجمهور: #من يَنَنِ وَيَصَيرَ4». وقرأ ابن كثير وحده: 8مَنْ َي ويصّبرة 
بإثبات الياء. واختلف في وجه ذلك. فقيل: قدر الياء متحركة» وجعل 
الجزم في حذف الحركة. وهذا كما قال الشاعر: 

الوبليكزلابة نتمي القت لبرانيس 1 

قال ابو :على هذ وي ل تققيلة عله لاله بجر اف الشعر لا 
في الكلام)”"' . فانظر كيف استبعده أبو علي الفارسي من الااستفهاة علق 
توجيه القراءة؛ لأن ما جاء في الشاهد الشعري من باب الضرورة التي لا 
تكون إلا في الشعرء وأما القرآن فلا يقال فيه ذلك. 

وقد ذكر الدكتور خالد عبد الكريم جمعة مجموعة من الشواهد التي 
حملها جمهور النحويين على الضرورة» وورد فيها روايات مختلفة في 
موضع الشاهد تخرجها من باب الضرورة إلى باب الجائز في الكلام 
المنثور» ورجّح أن بعضها أصلح إصلاحاً متعمداً من أجل تغيير موضع 
الاستشهاد.» وتصحيح موضع الضرورة في الشاهدء ليوافق المطرد في 
اللبناة العرن”*, 


.١59/١ انظر: تفسير الطبري (شاكر) ”/ 7715» مععجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب‎ )١( 
.٠١ 6/5 المحرر الوجيز 4 وانظر مثالاً آخر في المحرر الوجيز‎ (0 
.44 - 44١ انظر: شواهد الشعر في كتاب سيبويه‎ )*( 


”5 (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


5 ها -ا|اد 0 4 005 . . 2000 
لَهَرَجَل كائة صوتٌ حَادٍ إذا طَلَّبَ الوّسِيقة أو ا 


وقد استشهد به سيبويه على هذه الرواية على حذف حركات 
الإشباع في الكلام» فالشاعر هنا حذف حركة الإشباع وهي الواو في 
اكأَنهُه. حيث أصلها «كأنّهو»”"وتابعه على نقل هذه الرواية كثير من 
علماء اللكة' اليس 20 


أما رواية الشاهد في ديوان الشماخ: 
لَه زجل فقول امسو عاو “إذااطلت الوسيقة ارر © 
وهي على رواية الديوان لا شاهد فيهاء وأما على رواية سيبويه 


فيصح الاستشهاد بها. والذي ينبغي قوله هنا أن الرواية التي رواها 
سيبويه حجة» ورواية الديوان كذلك. فقد ثبت أن سيبويه شافه الأعراب» 


الديوان. مع الثقة بما في ديوان الشماخ لكونه من الدواوين التي حظيت 
بالتوثيق من قبل العلماء”") 
قد أجاب السيرافى على مثل هذه المؤاخذات على سيبويه وغيره» 


)00( هو معقل بن ضرار الغطفاني» شاعر مخضرم» وله صحبة»؛ بعد عام ٠ه.‏ عله ابن 
سلام من الطبقة الثالثة من شعراء الإسلام. انظر: خزانة الأدب 193/7 -1947. 

(؟) انظر: ديوانه ,١66‏ 

(9) انظر: الكتاب ١/0؛‏ شرح أبيات سيبويه للسيرافي .5717//١‏ 

() انظر: المقتضب .771/١‏ الإنصاف فى مسائل الخلاف 505». الخصائص ١77/١‏ 
و؟/17: 08ء رصف المباني .1١4‏ خزاتة الأدب 888/1, ديوان الشماخ بن 
ضرار ١60‏ حاشية رقم .١09‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن 64 البحر المحيط 5/ 17 7» الدر المصون .791//١‏ 

(*) يصف حمارَ وحش هائجاً. يقول: إذا طلب وسيقته وهي أنثاه صَرّت بها في تطريب 
وترجيع » كحادي الإبل؛ أو كصوت المزمار. انظر: ديوانه 168. 

(0) انظر: ديوان الشماخ 8-5١‏ "57. 


فقال: «فلا ينبغي أن يذهب إنسان له علم وتحصيل إلى أن سيبويه غلط 
في الإنشاد» وإن وقع شيء مما استشهد به في الدواوين على خلاف ما 
ذكرء فإنما ذلك سمع إنشاده ممن يستشهد بقوله على وجه. فأنشد ما 
سمع!؛ أن الذي رواه قولهُ حجةًء فصار بِمَنْزِلةٍ شعر يُروى على 
وجهين""' ويقف السيرافي عند استشهاد سيبويه”"' بقول العجاج: 
فقذ رأى الدَاؤونَ غَيْرَ البُطّلٍ أنّكَ يا مُعَاوٍ يا ابنَ الأفُضَلٍ”" 
فيقول: «هكذا وقع الإنشاد في الكتاب. وفي شعره: 
نقذ رأى الرَّاؤونَ عَيْرَ البُطَّلِ أَنَكَيا يري دُيَاابنَ الأَنَحَلٍ 
إِذْ وُتَرْكَ الأقدام له تر لل 

... فهذا الذي رأيتّهُ فى ديوانه» وليس هذا بمفسد لحجة سيبويه؛ 
لأنه لم ينقل الشواهد من القر وو إنما سمعهاء والعرب بعضهم ينشد 
شعر بعضء فإذا غيّرَ هذا عربئٌ يحتج بقوله صار كأنه هو القائل. وليس 
يجوز أن يفعل مثل هذا رجل عالم؛ لأن سيبويه قد لقي مَنْ قوله حجةء 
ولم يأخذ من الصحف. فإذا سمع من يجوز أن يكون عنده حجة في 
كلامه نقل عنهء وإن لم يره أهلاً لذلك تركه. ..»2©20. 

وقد جاء البغدادي فشرح شواهد الرضي على الكافية في كتابه 
«خزانة الأدب» وكتابه «شرح أبيات المغني لابن هشام»» فتتبع رواية 
الشاهد عند النحويين» وما يترتب على تعدد روايته من مناقشات 
ومشاحنات. ورمي بالتغليط والصنعة والوضع. وكان يقف على الكثير من 
تلك الروايات مبيناً الرواية التي يستقيم للعلماء من النحويين والمفسرين 


.50٠١/7؟ انظر: الكتاب‎ )6( .504/١ شرح أبيات سيبويه‎ )١( 
.١68 (”؟) ديوانه‎ 

(:) رواية الديوان: ”يا ابن الأفحل» و«الأقوام». انظر: ديوانه 187. 

(0) شرح أبيات سيبويه ١/لا45‏ - 459» وانظر: 45/7. 


ل 1 ا 1 ل 1 
وغيرهم الاستشهاد بهاء فين تلك التي لا شاهد ا 


وقد عَمَدَ بعض المعاصرين إلى جمع تلك الإشارات التي ذكرها 
السيرافي والبغدادي وغيرهما من العلماء عن ذلك» وأقاموا عليها كتباً 
تتهم أئمة العلماء بالتحريف والتغيير للشواهد الشعرية» ولا يُسَلْمُّ لهم 


بذلك0) 


؟" ‏ كثرة الشذوذ فى الشعر: 

الشذوذ في اللغة هو الانفراد عن الجمهور والنُدْرةُ”". والمقصود 
به الشاهد الشعري الذي جاء مخالفاً للمشهور مما جمع الرواة من كلام 
العرب. ولما كان ما وصف بالشذوذ والندرة والقلة يعود غالبا إلى 
مخالفة القياس. وقواعد النحويين» وإن نطق به العربي الفصيح» فقد قال 
عنه العلماء: يحفظ ولا يقاس عليه. كما قال سيبويه في مثل ذلك: 
«... فإنَّما هذا الأقل نوادر تحفظ عن العرب» ولا يقاس عليهاء ولكن 
الأكثر يقاس عليه»”*؟'. ويبدو أن هذا هو موقف الحق والإنصافء» الذي 
يحفظ لقواعد العربية صحتهاء وسلامتهاء واطرادهاء ويحفظ لذلك 
الشاعر مكانته» ويناسب كذلك طبيعة جمع العلماء الأوائل للغة» إذ لم 
يستطع ولم يدّع أحدهم الإحاطة بجميع ما نطقت به العرب. والشذوذ لا 
يعني عدم الفصاحة. ولكنه يعني المخالفة للمشهور من كلام العرب. وقد 


)١(‏ انظر: خزانة الأدب ١/90آل‏ 04/7" 5/١٠ن‏ دك هردلا 7ك ت/قاك 
لل فض رش اا 1 لاك وشرح شواهد المغني /١‏ +225 
9آ” دوك كنك مخ ااال لاك كفل كوك الئل لات لاا 

(؟) انظر: شواهد سيبويه من المعلقات في ميزان النقد للدكتور عبد العال سالم مكرم»ء 
تغيير النحويين للشواهد للدكتور علي محمد فاخر. وقد رد الدكتور حسن موسى 
الشاعر على كتاب الدكتور عبد العال سالم مكرم بكتابه اختلاف الرواية في شواهد 
سيبويه . 

(0) انظر: لسان العرب 5١/7‏ (شذذ). (:) الكتاب 4/5. 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين المرم كك 


أشار إلى ذلك ابن جنى تحت باب «القول على الاطراد والشذوذ»؛. حيث 
ذكر أن: «الاطراد هو التتابع والاستمرارء والشذوذ التفرق والتفرد. 
فجعل أهل العلم علم العرب ما استمر من الكلام في الإعراب وغيره من 
مواضع الصناعة مطرداء وجعلوا ما فارق عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك 
إلى غيره شاذا»7" . 

وهناك شواهد حكم عليها العلماء بالشذوذء وقد شارك 
المفسرون في تعقب بعض الشواهد الشعرية التي حكم عليها 
بالشذوذء مما يدل على عنايتهم وفطنتهم عند استخدام الشواهد 
الشعرية؛ ووعيهم للمؤاخذات التي وردت على بعض الشواهد. ومن 
الأمثلة على ذلك قول ابن عطية: «وفي مصحف ابن مسعود ظأكَانَ 
لِنّاسِ عَجَبٌّ». وجعل الخبر قوله: أن أَيْحَيْنَا4 [يونس: ؟]. والأول 
59 - أ جَعْلُ اناا تخبيرا لكان ؛ لأن الاسم 000 
والخبر نكرة». وهذا القلب لا يصح. ولا يجيء إلا شاذآء ومنه قول 
حسان : 

ل 0 الا 

وهذا المثال يحتمل أن يكون مقصود ابن عطية بمجيئه شاذاً أي: 
في الشعر وغيرهء غير أنه قد ذكر مثالا له من الشعرء مما دفعني إلى 
الاستئناس بالتمثيل به. 1 

وربما لم ترد بعض الألفاظ إلا في شاهد شعري وحيدء كما ذكر 
الطبري أنه لا يزاد من بناء «فُعَال؛ على الأربع. فلا يقال حَُمَاسَ 
وسّدَاسَء إلا في عُشَارَ لِمَجيئها في بيت من شعر الكميت بن زيد» وهو 
قوله: 


.١7 (؟) انظر: ديوانه‎ .997/١صئاصخلا‎ )١( 
.0 /94 المحرر الوجيز‎ )*( 


الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


فَلَمْيَسْتَرِيِئُوكَ حتى رَمِيتَ 2 فوقٌ الرجالٍخِصَّالاً عُشَارَا" 
يعني: طعنت عشرةا"'. وهذا الشاهد يقيس عليه الكوفيون إلى 
التسعة نحو حْمَانَ ومخمس» وسُدامنَ ومَسْدَسء ولم يَرِدْ يها سَماعٌ عن 
العرب'" . وقد رويت لخلف الأحمر أبياتٌ ذكر النحويون أنّها من وضع 
خلق الأجمرة ولا يصح الاستشهاد بها" *'. 
وربما منع المفسرون القياس على ما لم يرد إلا في شاهد شعري. 
وَعدوه قاذ ا ا كنا قال 
ابن عطية عند تفسير قوله تعالى: «وهدًا كت أَرْلْتَهُ مارك مُصَرَقٌ ألَنِى ين 24 
ُدَب» [الأنعام: 97]: «ويقدر حذف التنوين للالتقاء» وإنما جاء ذلك شاذاً 
في الشعر في قولها*' : 
العبع ةك سكن ولا ذاكر الله إِلّا تلبلا 
ولا يُقَامِنُ عليه»”" . ْ 


: 5 أ 3 ٠‏ 
واهذا" اناعد :قو امنتت هد نه اسفيوية ا" و ليوو ل 


)١(‏ يستريثوك: يستبطئوك» ومعنى البيت: لما نشأتَ أسرعت في بلوغ الغاية التي لم 
يبلغها طلاب المعالي» ولم يقنعك ذلك حتى زدت عليهم بعشر خصال فقت بها 
السابقين» وأيأست الذين راموا لحاقك. انظر: شعر الكميت بن زيد 2١57/١‏ شرح 
درة الغواص للخفاجي 077. 

(5) انظر: تفسير الطبري (شاكر) / 540, الكشف والبيان 2١45/7”‏ الجامع لأحكام 
القرآن 7/ 17. 

(9) انظر: شرح الرضي على الكافية .785/1١‏ 

() انظر: درة الغواص بشرح الخفاجي “الاه. المزهر .٠١8/١‏ البصائر والذخائر 
للتوحيدي 15/6. 

(5) هو أبو الأسود الدؤلى. (5) انظر: ديوانه 086. 

.٠١7/- 5١5/5 المحرر الوجيز‎ )0 

(4) استشهد به على حذف التنوين من ذاكر لالتقاء الساكنين ونصب ما بعده. انظر: 
الكتاب .١54/١‏ 

(9) انظر: المقتضب 2194/١‏ 81/95 (١٠)انظر:‏ معانى القرآن ؟/7١7.‏ 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين 2-7 


وغيرهم'''2. وله روايتان: 

الأولى: جر «ذاكر»» فيكون معطوفاً على «مُستعتب». 

الثانية: نصب «ذاكرً»» فيكون معطوفاً على هي و«لا» لتأكيد 
النفي المستفاد من «غير»”" . 

ومن الأمثلة كذلك قول الزمخشري: «وأما قراءة ابن عامر: 
«ركدلك يكت لِكير تت للمَنْكِنَ صَمْلَ أَرْلَدرِهِم سُكَارْهُمْ 
لِيرَدُوهُمْ وَلِِلِيسُوا عَلَيِهمَ ديهم »4 [الأنعام: 157] برفع القتل» ونصب 
الأولاد: وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاءء والفصل بينهما 
كبز االظرف”فشىء لو كان هن سمكاق 'الضروزات ‏ وهر الخثر لكان سيا 
مردوداً كما د ْ 

زَجّ القلوص أبي مزادة 

فكيف به في الكلام المنثورء فكيف به في القرآن المعجز بحسن 
نظمه وجزالته”". ومع ما ذكره الزمخشري وقفتان: 

الأولى: قراءة ابن عامر لهذه الآية فيها إشكال معروف ومشهور بين 
النحويين» بسبب خروجها عن المشهور في اللغة خروجاً جعل كثيراً من 
النحويين والمفسرين والمصنفين في التوجيه يطعنون في ثبوتها أو 
0-11 

ومحل الإشكال في القراءة هو الفصل بين المتضايفين بالمفعول به 
في قوله: طقَسْلَ أَزْلدِهِمْ شُكَانْكُمَ*. ووجهه أن المقرر في قواعد 


.1857 /9 شرح أبيات المغني‎ "١١/١ انظر: مجالس ثعلب 177 الخصائص‎ )١( 

() انظر: كتاب الشعر للفارسى يي ١١4/1‏ حاشية المحقق الطناحي رقم 7. 

.,١ /95 الكشاف‎ )*( 

(:) انظر: تفسير ابن جرير (شاكر) 454/8» والكشف لمكي بن أبي طالب 2167/١‏ 


ومشكل إعراب القراءات له 717/7» وشرح جمل الزجاجي 787+ وأكثر نحاة البصرة 
على تضعيف هذه القراءة واستبعادها. وينظر: البحر المحيط 4:/؟77. 


0 لالشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
العربية منع الفصل بين المتضايفين بالظرف والجار والمجرور في الاختيار 
فضلاً عن المفعول به. فكيف يجوز وقوعه في أفصح الكلام. وهو 
القرآن الكريم. 

ورد الزمخشري هنا لقراءة ابن عامر.ء قد تصدى المحررون من 

علماء القراءة والعربية للرد عليه وغيره ممن طعن في هذه القراءة 
الصحيحة ‏ وأمثالها . وخلاصة الرد أن هذه القراءة قد نقلت نقلاً صحيحاء 
وأن القراءة حجة ة على النحاة لا العكس. وقد أطال ابن الجزري في الرد 
على الزمخشري بما لا مزيد عليه'") 

وممن أشبع هذه المسألة بحثاً واستشهاداً محمد بن مالك في 
أكثر من كتاب من كتبهء قال في «شرح التسهيل»: «وتجويز ما قرأ به 
- أي: ابن عامر ‏ في قياس النحو قوي. وذلك أنها قراءة اشتملت 
على فصل بفضلة بين عاملها المضاف إلى ما هو فاعل.» فحسن ذلك 
ثلاثة أمور: 

أحدها: كون الفاصل فضلة؛ فإنه بذلك صالح لعدم الاعتداد به. 

الثاني: كونه غير أجنبي لتعلقه بالمضاف. 

الثالث: كونه مقدر التأخير من أجل المضاف إليه» فقدر التقدم 
بمقتضى الفاعلية المعنوية» فلو لم تستعمل العرب الفصل المشار إليه 
لاقتضى القياس استعماله؛ لأنهم قد فصلوا في الشعر بالأجنبي كثيراً» 
فاستحق الفصل بغير أجنبي أن يكون له مزية فحكم بجوازه»”"2. وأشار 
إلى حجته في هذه المسألة في نظمه «الكافية الشافية» بقوله: 


ام امل 2 - 4 ه 5م 29> إءه. َ: إشرف 
وعمدتي فِراءة ابن عامِر وكمْلْهَايِنْ عَاضِدٍوَنَاصِرٍ" 


)١(‏ انظر: النشر 77/7 556,. إبراز المعانى 1١15715‏ -لا16. 


(؟) شرح التسهيل 7/5 187. 
(9) انظر: شرح الكافية الشافية 9/8/1 979. 


ويقول النيسابوري في الرد على من قال بخطأ هذه القراءة: «والحق 
عندي في هذا المقام أن اراد بطل الور وليس غيره حجة عليه. 
والقراءات السبع كلها متواترة» فكيف يمكن تخطئة بعضها؟ فإذا ورد في 
القرآن المعجز مثل هذا التركيب لزم القول بصحته وفصاحته وألا يلتفت 
إلى أنه هل ورد له نظير في أشعار العرب وتراكيبهم أم لا؟ وإن ورد 
فكثير أم لا؟0"" . 

الوققه الثانية: أن هذا الشاهد الشعري الذي استنكره الزمخشري 
وردّهء ورد القراءة معه. ليس الوحيد الذي حفظ على هذه القاعدة» وإنما 
هناك كنواهد شعرية كديرة» أورد أكدرها ابن مالف7©. 


ومن الأمثلة قول ابن عطية: «وقال الكوفيون: إنه قد يدخلٌ حرفٌ 
النداء على اللهمء وانشدما على ذلك: 
وماعليكأنتّقولي كُلَّمًَا سَبَّحتٍأوهِلْلتٍياللهمَمًا 
ارد تلن شمن فليا 


قالوا: فلو كانت الميم عوضاً من حرف النداء لما اجتمعا. قال 
الزجاج: وهذا شاذ لا يعرف قائلهء ولا يتركُ لهُ ما في كتاب اللهء وفى 


جَميع ديوانٍ العَرّب»”“. والشاهد في قول الزجاج من حكمه على الشعر 
بالخدوة ووه لخيالة فاكلة: 


4 غرائب الفرقان 20 
كن جوري سرع لم يرن 5 - القسيّ - 
وقول أبي جندل الطهوي في صفة جراد (شرح الكافية ؟987/5): 
يقزك حت السفسل الكُتَانِج بالقاع فَرَك ‏ المّطّنَ - المَحَالِجٍ 
انظر: شرح الكافية الشافية 418/7 474 فقد ذكر عدداً من الشواهد الشعرية 
المؤيدة لهذا الأسلوب. 

(*) المحرر الوجيز */594. 


-[:14] (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
 '"“‏ تعدد رواية الشاهد الشعري : 

وردت للشواهد الشعرية في كتب التفسير روايات متعددة» 
وكذلك في كتب النحوء ورَبّما مس الاختلافٌ موضعٌ الشاهدٍء 
فيسقط الاحتجاججٌ به على المُرادٍء وإن كان هذا لا يعني سقوط 
الاحتجاج بالشاهد على وجه آخر إذا كان من غيره يحتج بقوله كما 
تقدم. أما إذا لم يَمّس الاختلاف موضع الشاهد فلا إشكال في 
الاستشهاد به. 

ين و يي د 
إن أَلسَنعٌ وَالصَرٌ فود كل َرْلَهِكَ كن عَنْهُ ممْمولًا4 [الإسراء: 53] حيث 
قال: «وقال: «أزليك» ولم يقل : «تلك» كما قال الشاعر 00 

3 م المنازل بعد مَنْْلَةٍ النُوَى والعيشنَ بعد أولئك الأيّام*"2 20 

والشاهد في البيت عند الطبري هو استعمال «أولاء» للإشارة إلى 
الجمع سواء كانوا عقلاء أو غير ذلك. 

وكذلك عند لوس وقد ورد هذا البيت في ديوان جرير 
«الأقوام»””' بدل «الأيام». وكذلك عند أبي عبيدة'''» وزعم ابن عطية أن 
هذه الرواية هي الصحيحة؛, وأن الطبري قد غلط في روايته «الأيام» بدل 
«الأقوام»» وأن الزجاج قد تبع الطبري في هذا الخطأ”"". غير أن المبرّد 
- وهو معاصر للطبّريٌ - يرويه كما عند الطبري”* وإذا صح ما ذهب إليه 


.061/ هو جرير بن الخطفى. (") انظر: ديوانه‎ )١( 
.293/١4 تفسير الطيري (هجر)‎ )*( 

(5) انظر: الكشاف 577/7.» تَنْزِيلَ الآيات لمحب الدين أفندي 449. 

(5) انظر: شرح ديوان جرير 501. 

() انظر: شرح نقائض جرير والفرزدق .417/١‏ 

(1) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 7/ .74٠‏ المحرر الوجيز١١594/1.‏ 
(6) انظر: المقتضب ١/١7الاء‏ الكامل .5794/١‏ 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين الفناح 


ابن عطية. لم يكن في الشاهد حجة لما ذهب إليه الطبري 
والزمخشري”'' . 
ومن الأمثلة قول الطبري: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول 
مجاهد؛ لأن رم سيدق 03 صاتع خالقاًء ومنه قول زهير: 
: مُْرِيماخَلْقَتَ وبعضيٌ القوم يَخْلّنُ نم لايَفْري 
9 
ولأنتَ تَخْلُقُما ئربت وبعض القوميخلقُ ثم لايفري”". 
وين الاسسفلة كالم كوك | ذه لجسل عع عور شرل كما لبى” 
« لَهَلِكَ مَنْ هلك عن بَيَنَةَ وَيَحْىَ مَنْ مت عن بَيِنَةِ6 [الأنفال: 47]: 
«وعلى نحو #عرت» جاء قول الشاعر”": 
عَبَوابِأَئرجهِمْكئَمَا عَبِّتْببَيْضَيِهَاالحَمَامَة" 
: اقول المتلمين: 
فهذا أوانٌ العِرْضٍ حَيَ دُبَابُهُ رَنَابِيرُهُوالأَزْرَقُ المُتَلَمَسن'” 
ويُروى: بن دُبَائُهه”"" وعلى الرواية الثانية لا شاهد في البيت» 
وقد نبه ابن عطية هنا على الرواية الثانية» ولا يضر ذلك لأن الشاهد لم 
يكن وحيداً للاستشهاد في هذه المسألة وإنما جاء مع غيره من الشواهد 
الصحيحةء غير أنه يسقط الاستشهاد بهذا الشاهد. 
وربمَا يرجم الخطأ في الشاهد إلى الناسخ؛ من مثل ما 0 
«مجاز القرآن» المطبوع عند تفسير قوله تعالى: «ولا يجَرِمتكُمْ سَنََان فو 


.١4/1١9 (؟) تفسير الطبري (شاكر)‎ .47١/0 انظر: خزانة الأدب‎ )١( 

(9) هو عبيد بن الأبرص. (:) انظر: ديوانه 57. 

(5) العِرْضٌ وادٍ باليمامة. والبيت لجرير بن عبد المسيح المعروف بالمتلمس الضبعي»؛ 
وهو في ديوانه 177. 

(7) المحرر الوجيز 8/لالا ‏ 8ل. 


13 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


أن صَدُوكُْ عَنِ لْمَسَْجِدِ حرام أن دَّ عدوا 4 [المائدة: ؟]: «مجازة: ولا 


يتحملئُكم ولا 8-7 وقال : 


ولقدا طعت أناافييدة طعية: ١‏ . حملت نزارة عها ان ل م 
ولع 1 سن ولا شاهد فيه. على هذه الرواية. 
ولم ينبه المح على هذاء فيغلب على الظن أن الخطأ طباعي. 
وقد ورد هذا الشاهد عند الطبري بروايته الصحيحة وهي: 
ولفد طعدت أباغبيدة طعننةٌ. خَرَمَتقزارة بعدها أن تف © 


فالشاهد فك قوله: ااجَرَمَتٌ21 يمعنى لتم 


وكذلك هو عند ابن قتيبة 0 والرسعكرى" 0 وابن 0 


والقرطبي”" . 


وقد عْنِيَ العلماء ببيان الروايات الأخرى للشاهد الشعريء 
وبعضهم عُنِيَ عناية خاصة ببيان الروايات الأخرى التي يبطل معها وجه 
الاستشهاد كما فعل ابن السيرافي في شرحه لشواهد سيبويه". وقد كان 
الشعراء أنفسهم ينشدون شعرهم مع تغيير بعض العبارات التي تؤدي معنى 
متقارباًء ومن أمثلة ذلك أن ذا الرمة أنشد شعره يوماً فقال: 


وظاهِرٌ لها مِنْ بابس الشّحْتِ واستَعِن عليها الصَّبا واجَعَل يديك لّها سِثْر ل 


)١(‏ البيت لأبي أسماء بن الضريبة» وقيل لعطية بن عفيف. انظر: الكتاب 1١8/7‏ حاشية 
المحقق هارون. 

.١8ا7/١ مجاز القرآن‎ )١( 

(9) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 547/4. 

(:) انظر: تأويل مشكل القرآن .06٠‏ 

(5) انظر: الكشاف 45١/1‏ ذكر الشطر الثاني فقطء وهو موضع الشاهد. 

(5) انظر: المحرر الوجيز (طبعة قطر) 899/4 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن 1/5" - 89. 

)00 انظر: شواهد الشعر في كتاب سيبويه لخالد عبد الكريم جمعة 487. 

(9) انظر: ديوانه 7/5 15437. 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين قلات 


فقيل له: أنشدتنا بائس». فقال: يابس وبائس واحد. قال ابن جنى 
تعقيباً على هذا: «وهذا شعر ليست عليه مضايقة الشرع». بمعنى أنه 0 
كالتغيير في القرآن من حيث المؤاخذة. 

ويحدث مثل هذه التغيير فى الأبيات من الرواة والعلماء» مثل ما 
حدث لابن الأعرابي حيث أنشد 1 قول العاء 37 

وموضع زَبْن لا أربهُ براه كأنّي بِهِمِنْ شِدَةِ الرّوع آنسُ”" 

فال له د الملازمين لحلقته: ليس هكذا أنشدتنا يا أبا عبيد الله . 
قال: كيف أنشدتك؟ فقال له: وموضع ضيق. فقال: سبحان الله! 
تصحبنا منذ كذا وكذا سنة ولا تعلم أن الزبن والضيق شيء واحد؟ قال 
ابن جني: «فهذا لعمري شائع لأنه شعرء وتحريفه جائز؛ لأنه ليس دينا 
ولا عملا مو 


 :‏ جهالة قائل الشاهد الشعري: 

جعل أبو البركات الأنباري الجهل بالقائل سبباً من أسباب رد 
الاستشهاد بكثير من شواهد الكوفيين في مواطن متعددة. وذلك في مثل 
قوله: «هذا الشعر لا يعرف قائلهء فلا يكون فيه حجة"”؟'. ويقول: «وأما 
الجواب عن كلمات الكوفيين: أما ما أنشدوه فهو مع قلته لا يعرف 
قائله؛ فلا يجوز الاحتجاج به””'. وربما عضد جهالة القائل باحتمالات 
أخرى”"'. في حين تراه يحكم بصحة شواهد البصريين وخاصة شواهد 
سيبويه على الرغم من جهالة قائليهاء ثقة في رواية سيبويه وكبار 
البصيرق "ب وفوارد تناهدا كتمريا بحجة جهالة قائله؛ مع أنه رواه 


)١(‏ هو المرقش الأكبر. 

(؟) انظر: المفضليات 7574 الخصائص؟5717/7. 

() المحتسب .198/١‏ (:) الإنصاف فى مسائل الخلاف 795. 
(5) المصدر السابق .80٠‏ 856. (1) انظر: الإنصاف 457. 

(0) انظر: الإنصاف 555. وأسرار العربية 2778 779. 


-[1:4] (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


جاء في الأول: «أنشدني العكلي أبو ثروان. .2'02. وفي الثاني: «أنشدني 
أبو ثروان.:-.2068 وهذا الشاهد هو قول الشاعر: 
6م 


000 : 2 2 


جاه م 


حيث قال ابن الأنباري عنه: «فلا يعرف قائلهء ولا يؤخذ به:”''. 


فكيف يستقيم لأبي البركات الأنباري رده» والفراء عالم ثقة””“. وأبو 
ثروان العكلي أعرابي فصيح”" . 

ويلاحظ أن كلام ابن الأنباري وغيره في التطبيق يخالفه في 
التنظيرء فكتب التفسير كلها على خلاف ذلك وكذلك كتب النحوء فإذا 
أمكن التسليم أن الشاهد إذا جهل قائله» وجهل راويه رُدَّ الاستشهاد به'") 
- إذ يترتب على ذلك جهالة حال القائل» ويحتمل أن يكون ممن يستشهد 
بكلامه. كما يحتمل أن لا يكون ‏ فلا يُوافق في أن الشاهد إذا جهل 
قائله رد الاستشهاد بهء وإن رواه علماء ثقات؛ ذلك أن العالم الثقة لم 
يكن ليرويه إلا لثقته في طرق ذلك الشاهد بعد التمحيص والتدقيق» أو 
لسماعه له ممن يستشهد بكلامه. ورد الشاهد للجهل بقائله منهج سار 
عليه الأنباري في «الإنصاف» مما جعل كثيراً من الباحثين يتهمه بالتحامل 
على الكوفيين في ترجيحه وحكمه. ومن الشطط والتمحل مطالبة العلماء 
من النحويين والمفسرين وغيرهم بتعيين عين القائل فيما استشهدوا به 
خاصة أن التزام العلماء بذكر السند في رواية الشعر قليل» إذ لم يكن 
يتصل بأمور دينهم» كما يتصل الحديث والتفسيرء ولا يترتب عليه أمر 
من أمور التشريع» فهذا الأصمعي يورد قصيدة النابغة الذبياني: 


.757 7/7 معانى القرآن للفراء‎ )١( .54/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.7785/١ (؟) لنفيع بن طارق كما في شرح التصريح‎ 
.77 - //5 الإنصاف 7537. (5) انظر: إنباه الرواة‎ ):( 


(1) انظر: الفهرست "7 (0) انظر: لُمَع الأدلة 94 45. 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين لعكنا- 
أمِنَ آل مَيِّةَ رَائحٌ أومُغْيَدٍ عجلانَ ذا زلا وفيرٍ مزوو”") 

ثم وقول "ابسن اعكدي فنها إسناف. وه له نينا و1 بوكر 
الدكتور ناصر الدين الأسد أن الروايات المسندة التي يرتفع إسنادها إلى 
ما قبل علماء القرن الثاني قليلة نادرة» إذ كان جل اعتمادهم على 
الرواية الشفوية» فالغالب أن يقف إسناد الرواية الأدبية عند زمن أبي 
عمرو بن العلاء وحماد الراوية ومن عاصرهماء بل قد يوجد من 
العلماء المتأخرين من يهمل الإسنادء ومن هؤلاء المبُرّد.ء فقد كان 
مشهوراً بحذف الإسناد في أحاديثه وأماليه””". ولذلك فإن الأمر يتعلق 
بالراوية الفق نعل الشاعد الشغرى» فنا أن ترتى. فقيل شف ونا أن 
يُضعًف فيهمل ما يرويه. 

يقول ناصر الدين الأسد: «ولعلنا لا نعدو الصواب حينما نخلص 
من كل ذلك إلى أن الإسناد لم يكن حتى في القرنين الثالث والرابع 
حين شاع وغلب ‏ أصلاً ثابتاً من أصول الرواية الأدبية» ولم يكن أساساً 
من الأسس التي يحتكم إليها في الاستشهاد على صحة الرواية الأدبية 
كما كان شأنه في رواية الحديث النبوي. فنحن نرى أن العلماء والرواة 
في اللغة والشعر والأخبارء كانوا يقدمون بين يدي ما يروونه بإسناد 
متصل إلى الطبقة الأولى من العلماء الرواة حيناً» وبإسناد منقطع حيناً 
آخرء يكتفون فيه بذكر شيخهم الذي أخذوا عنه هذا العلم» أو يتجاوزون 
شيخهم وربما شيخ شيخهمء ويقنعون بذكر أول من وري شن جا الشمر 
أو ذاك الخبرء مختصرين الإسناد اختصاراً إلى نهايته» ونراهم حينا ثالثا 
يحذفون الإسناد ويهملونه إهمالاًء ويلقون بالشعر أو الخبر قائماً مجرداً . 
)١(‏ انظر: ديوانه 88. 


(؟) ديوان النابغة الذيياني بشرح الأعلم 271 مصادر الشعر الجاهلي 5786. 
(9) انظر: نزهة الألباء 194» مصادر الشعر الجاهلي /ال79. 


-[1:5ا (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وكان 00 الرواة من معاصريهم وتلاميذهم يقبلون منهم كل ذلك 
ويوثقونه) 


وأبو البركات الأنباري في رده البيت المجهول مسبوق في ذلك 
بأبي العباس المبرد (185ه) 5-58 يعلق عل قول"الشاغر: ْ 
يفي نشد تفشك خر نين إذاما خفتٌ مِنْ شيءٍ تَبَالا" 
بقوله: «وأما هذا البيت الأخير فليس بمعروف. على أنه فى كتاب 
سيبويه على ما ذكرت لك”" . ْ 
ونقل ابن السراج رأي المُبَرّدِ في كتابه «الأصول"””'': وكذا ابن 
الشجري في «أماليه""”2. وذهب كثير من النحويين إلى رد الاستشهاد 
بالشاهد المجهول القائل'2. ورجح سعيد الأفغاني إسقاط الاحتجاج 
بالشاهد مجهول القائل”" . 
ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليه الفراء من جواز كسر ياء المتكلمء 
واستشهاده بقول الشاعر: 
قالّلها:هَللك بانَافِيَ؟ قالش ْله: مَاأنتَ بالمرضيع'” 
وقد أنكر عليه الزجاج استشهاده»؛ ورد ما استدل بهء وقال: «وهذا 
الشعر مما لا يلتفت إليه.ء وعمل مثل هذا سهلء وليس يعرف قائل هذا 


.585  ؟ال9 مصادر الشعر الجاهلي‎ )١( 
7 ونسبه البغدادي له أو‎ 27١١ (؟) الشاهد لأبي طالب كما في شرح شذور الذهب‎ 


في خزانة الأدب .١1١/9‏ وللأعشى أو لحسان أو لمجهول كما في الدرر اللوامع 
الا وغير منسوب كما فى الكتاب عإرى والمقتضب ل والإنصاف 30 


(9) المقتضب 177/5. (:) انظر: الأصول ؟/976١.‏ 

(5) انظر: أمالي ابن الشجري ؟7/١15.‏ 

() انظر: التبيين للعكبري 1457» شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 2٠6١/١‏ مغني 
اللبيب .,195/١‏ الاقتراح 07 01» المزهر ١/1١5١ء‏ خزانة الأدب 781/0. 

0) انظر: في أصول النحو /51. (4) انظر: معاني القرآن #/ 170. 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين زقلا- 
الشعر من العرب. ولا هو مما يحتج به في كتاب الله . 
واعتراض الزجاج من جهتين: أنْ قول مثل هذا الشعر سهل» 
قائل. وهذا لا يسلم للزجاج؛ لأن الفراء قد صرح بسماعه من العرب 
تقول الوقن سمت عض القرب: تنشد 40" "'يقول"الفراء غنديا وق 
عد أقولة خجالى +" «ن1 آنا لنيقك :ونا آثر ابندوك #4 اميم + 
بنصب الياء: «أي: الياء منصوبة؛ لأن الياء من المتكلم تسكن إذا 
تحرك ما قبلهاء وتنتصب إرادة الهاء... فإذا سكن ما قبلها ردت إلى 
الفتح الذي كان لهاء والياء من 8بِمْصَوْرَتَ» ساكنة» والياء بعدها من 
المتكلم ساكنة. فحركت إلى حركة قد كانت لهاء فهذا مطرد فى 


وحينما قرأ الأعمش ويحيى بن وثاب الآية السابقة بخفض الياء 
أنكر قراءتهم. يقول: «ولعلها من وَهَمِ القراء طبقة يحيى؛ فإنه قل من 
يسلم منهم من الوّمَّمء ولعله ظن أن الباء في ##بِمَسْمَتَ» خافضة 
للحرف كلهء والياء من المتكلم خارجة من ذلك...* ولذا خالفت 
رواية الشاهد الشعري عند الفراء ما يرجحه 2 وكان الطعن فيها وردها مما 
يسند ما يذهب إليه» غير أنه قد وقفف عند حدود سماعه. وهو ثمقة» 
واستشهد برواية العربي لذلك البيت» سواء أكان العربي قائل الشاهد أم 
راويه» فإذا كان قول الشاعر العربى حجة. فإن قول الراوية العربى حجة 
أيضاًء وإن وقع منه شيء من التغيير والتبديل. أضف إلى ذلك أن الرضي 
صرح في شرح «كافية ابن الحاجب» أن كسر ياء المتكلم مع الياء قبلها 
لغة بني يربوعء وذلك لتشبيه الياء بالهاء بعد الياءء كما في «فيه' 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه 1899/7 .15١‏ (؟) معانى القرآن ؟/5. 
(*) معاني القرآن ؟/ هل. (4) معاني القرآن /١‏ هل. 
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والديه". وأورد الآية الكريمة» والشاهد الشعري”''. ونقل عن غيره'") 
كما ذكر البغدادي أن الشاهد غير مجهول القائل» وأنه رآه في ديوان 
الأغلب العجلي الراجز” 
وقد كرر الزمخشري ذلك عند تفسير قوله تعالى: تآ أَنَا يِثُمَيِنِحٌ 
رمآ أنثم مض »© [إبراهيم: ؟؟]» وقال: «الإصراخ: الإغاثة. وقرئ: 
١«بمصرخيٌ».‏ بكسر الياء» وهي ضعيفة» واستشهدوا لها ببيت مجهول: 
قالّلها: هَل لك بانَافِيَ؟ قالشله: مَاانتَ بالمرضع!'' 
ومن الأمثلة كذلك قول ابن عطية: «قال أبو على وغيره: هذا أن 
كل موضع تلزم الحركة فيه ياء مستقبلة. فالإدغام 50 جائزء ألا 
ترى أن قوله تعالى: تح أن محَىَ الْمَوْنَ» [القيامة: ]4٠‏ لا يجوز 
الإدغام فيه؛ لأن حركة النصب غير لازمة. ألا ترى أنها تزول في 
الرفع وتذهب في الجزم. ولا يلتفت إلى ما أنشده بعضهم لأنه بيت 
مجهول : 
وكأنّها بينَ النساء سبيكةً تَمْشِي بِسُدَةٍ بيتها فَتَعُِ)!”. 
والحق أنَّ الشاهد الذي لم يعرف قائلهُ إذا صدر مِمَّن يُحتج بقوله» 
أو رواه عالم ثقهٌ صمٌّ الاستشهادٌ به. وقد استشهد الأصمعيٌ رَجَزٍ 
مشكوكِ في نسبته للأغلب العجلىٌ ثُمَّ قال: «إن لم يكن له فهو لِعَيْرهِ مِمّن 
فوا كيك أو ثة 1 


والمفسرون الثقات الذين أوردوا هذه الشواهدّ المجهولة. على 


)١(‏ انظر: شرح كافية ابن الحاجب ؟/1965. 

(0) انظر: خزانة الأدب 5"5/4. 

(") انظر: خزانة الأدب 474/4, التصريح لخالد الأزهري 350/5. وديوان الأغلب 
العجلي 179. 


(4) الكشاف 2001١/7‏ خخزانة الأدب 5*/5". 
(0) المحرر الوجيز 8//8/. (5) انظر: الموشح 779. 


دراية ومعرفةٍ بما قاله العلماء فيها من أهل الدراية الكاملة. والثقة التامة» 

ولو لم تكن مقبولة عندهم لما رووها وأثبتوها في كتبهم. «والشاهد الذي 

جهِلَ قائله إِنْ أنشده ثقةٌ كسيبويه وابن ن السرّاج والمُبَرْد . .. ونحوهم فهو 
1-1 


مقبول يُحَتَمِدٌ عليه ولا يَضْرٌ ججهل قائلو. فإنَّ الثقةَ لو لم يعلم أَنَّهُ من 
شعر مَنْ يصحٌ الاستدلال بكلامه لَّمَا أنشد ١ك‏ 


وجهالةٌ عين قائل الشاهدٍ لا تضرٌ في الاستشهاد إذا صحثُ نسبتة 
لزمن الاحتجاج.ء وإِنَّما تؤثرٌ جهالةٌ الحالٍء فلو جاء شعرٌ لجاهلي ولم 
يُعرف اسمهُ وصمَّ النقلٌ فإنّهُ يُحجٌ به» ولو جاء شعرٌ مولدٍ معروفُ القائل 
لرّدّ ولم يُحتمّ به؛ إذ العلهٌ في رد الشاهدٍ المَجهولٍ في اللغة هو الخوفٌ 
من أن يكون لِمَنّْ 5 نَقُ بفصاحته» كما صرّح بذلك: السيوطي”'"'. 
والبغدادي”" وعلى هذا فإن نسبة الشعر إلى قائله؛ أو معرفة الشاعرء 
ليست قضيةً تستحقٌ كلّ هذا الاهتمام» فالمهمٌ هو صحة نسبة الشعر إلى 
من يُحتحٌ بشعره مانا وفكاناء وثبوت روايته عن الثقات الأثبات. أما 
تعيينُ القائل. أو الاتفاق عليهء أو التوسع في إيراد أقوال السابقين في 
نسبته» والفخر بالوصول إلى نسبة بيتٍ أو أبيات فهو في غيرٍ مكانه؛ وهو 
عَمَلَ على هامش تَقعيدٍ العربية» إذيكفى فى الحو بح الاحتجاج 
بالبيت. وخاصة إذا كان أولئك العلماء مر: من أهلٍ البَصَرِ والمعرفةٍ التامَّةٍ 
بالشعرء كما قال ابن سلّام : «وليس يُشكلٍ على أهل العلم زيادة الرواق 
ولا ما وضعواء ولا ما وَضَعَّ الموليسون: إِنّما عَضَّلَ بهم أنْ يقول الرجل 
من أهلٍ البادية مِن وَلَدِ الشعراءء أو الرجلُ ليسّ من ولدِهمء فيُشكل 
ذلك بعضّ الإشكال»”*'. 


.5117/9 نخزانة الأدب‎ )١( 
١# انظر: الاقتراح 6 والإصباح في شرح الاقتراح‎ (0 
.5١/١ طبقات فحول الشعراء‎ ):4( .١6/١ انظر: خزانة الادب‎ )*( 


]| مه١‏ (لشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ه ‏ انفراد الشاهد الشعري أو بعضه عن القصيدة: 

قد يستشهد المفسر بشاهد شعري مفرد لا يعرف له سابق ولا 
لاحق أو بجزء من الشاهد الشعري دون سائره. مما يجعل احتمال 
الخطأ في ضبط الشاهد الشعري وارداً. ولذلك حرص شراح الشواهد 
الشعرية على تتبع الأبيات السابقة واللاحقة للشواهد الشعرية؛ لتوثيق 
الشاهدء والاطمئنان إلى صحة ضبطهء وبالتالى صحة ما بنى عليه. يقول 
التي" )نوي قرع لخر افدةاوت: ا كانه الوغرهني أذ انرق 
بكلّ بيتِ منها ما يتصلٌ به من الشَّعرٍ مِن قبلهٍ أو من بعدوء إِلّا أبياتاً 
يسيرةً لا أعلم قائلّهاء ولم أحفظ الأشعارٌ التي وقعت فيهاء وفي معرفة 
ما يتصلّ بالشاهدء وما يجلو معناةُ» ويُعربُ عن فحواهء فإنا رأينا كثيراً 
من المُفسّرين للأبياتٍ المستشهدٍ بها قد غَلِطوا في معانيهاء حينٌ لم 
يَعلموا الأشعارٌ التي وقعت فيها؛ لأنَّ البيتَ إذا انفرد احتملَ تأويلاتٍ 
كثيرة»””'. ويقول في مقدمة شرح أبيات الجمل: «وغُرضي أَنْ أَصِلَ بكل 
سك فتها بها يتضل اب اليكون بين لغرض قائله ومذهبه»””. 

ومما يدل على أن المفسرين قد يسشتهدون بالبيت أو جزئه من غير 
معرفة بالبيت كاملاً أو القصيدة التى هو منها ما ذكره الفراء فى تفسير سورة 
(ص) حينما قال: «ومن العرب من يضيف «لات» فيخفض» لحي 

لات سَاهةةم تللم 

ولا أحفظ صدره»”*'. وقد عَلّق البغدادي غلى فول قاد فقا 

«والبيت الذي لم يعرف صدره أنشده ابن السكيت في كتاب الأضدادء 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي (455 - ١07ه)ء‏ نحوي لغوي 
من علماء الأندلسء. من مصنفاته: الاقتضاب في شرح أدب الكتابء الحلل في شرح 
أبيات الجمل وغيرها. انظر: وفيات الأعيان /457. إنباه الرواة 7/75 .١41‏ 

.١7 الاقتضاب 1405/5. (*) الحلل في شرح أبيات الجمل‎ )١( 

(4) معاني القرآن ؟//791. 


قال فيه: قال ابن الأعرابى: أخلاق مشمولة أي: مشئومةء. وأخلاق 
سوء » وأنشد: 
وَلَمَعْرِنَنَّ خَلائِقَاًء 2 مسسيولة وَلمَنْدَمَنَ ولات سَاعة مَنْدَم"") 
في حين أن الجزء الذي أورده الفراء وقع في أشعار أخرى غير ما 
ذكره انف السكنف7؟ 
وهذاة العنب: الذق يود كيرا فى كواكه الشعر قن كنت اتير 
وغيرهاء حرص المفسرون على الخروج منه بشرح الشاهد حين وروده 
لإزالة ما قد يقع فيه من سوء فهم أو تأويل» غير أنهم لم يلتزموا شرح 
كل الشواهد الشعرية التي ترد في التفسيرء وقد ذكرت أمثلة لذلك في 
مبحث «من منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري) وغيره من مباحث 
الباب الثاني» فلا أطيل هنا . 


5 - اضطراب الوزن وعدم وضوح المقصود: 

قد يختل وزن الشاهد الشعري في كتب التفسيرهء ذف فيغمض المعنى 
على القارئ» ولا يتبين المعنى الذي أراده المفسر من د الشاهد. ولا 
وجه الاستشهاد. وهذا العيب أمثلته قليلة جداً في كتب التفسيرء ولكنه 
يقع في باب الشعرء لاعتماده على الوزن انحا مه فإذا اختلت دخله 
الوهم. وكثرة التأويلات. 

ومن أمثلة ذلك أن أبا عبيدة قال فى كتابه المجاز: «يَزْكَ عَايَتْ 
لكب للك » [يونس: ]١‏ مجازها: هذه 5 الكتاب الحكيم؛ أي 


سر م صن 


القرآن. قال الشاعر: 


.19/0 شرح أبيات المغني‎ )١( 


(؟) انظر: رصف المباني للمالقي 774 شرح ابن عقيل 0177/١‏ خزانة الأدب ١78/4‏ 
.١/6‏ 


مافهم من الكتاب أم آي القرآن»”' . 
وهو بهذه الصورة مضطرب الوزنء ولذلك علق المحقق فقال: «لم 
أجده فيما رجعت إليه من المظانء وفي وزنه خللء وفي معناه 
فموض )"+ .وهذا الذي اقطرب على امسن هو شظر من الرجر 
للعجاج الراجزء وهو من أيناقت هى : 


ومعناه كما شرحه أبو عبيدة بقوله: أي: القرآن. وهو يقصد أن 
الكتاب في الشاهد الشعري بمعنى القرآن. بمعنى أنه ليس للأزد في 
القرآن أم وليس بظاهر لي هذا المعنى؛ في حين فسر هذا البيت 
الأصمعي فقال: «وقوله: ما فيهم من الكتاب أمء أراه يذهب إلى أن 
ليس لهم أصلء كلهم طغامٌ»””*©. وعلى هذا المعنى فلا وجه لاستشهاد 


أبى عبيدة بهذا الشاهد. 


بك هه مق 


.؟17/١ مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن .71/5/١‏ حاشية الشاهد رقم 500. 
() انظر: ديوانه لالا”” ‏ 4لالا. 

(:) شرح الأصمعي لديوان العجاج 7”18. 


مصادر الشعر المحتج به 


اعد لقة 8 مَكانٍ من صَدَرَ إذا رَجَعَء ومنه قوله تعالى: 


مدل ام 02 


#قالتا لا حَقَى حَىّ يَصَدْرَ سا4 الور ؟"] بفتح الياء وضمٌ الدالٍ 
أي: يرجعوا من سَفْيِهِمْ لماشيتهه'" 

فكما يرد الشارثٌ للماء ويضدر غنه فيكون الماء عضدراً لها فكذلك 
المفسرون قد وردوا موارد علمية كثيرةً أخذوا منها العلمّ. وصدروا عنها 
وهم يحملون علماً جما غزيراً ظهر بعد في كتب التفسير واللغة التي حَُفِت» 
ورواها العلماء. والذي يسعى هذا المبحثٌ لدراسته هو تتبع تلك المصادر 
العلمية التي صدر عنها المفسرون, وأخذوا عنها شواهدهم الشعرية. 

وقد تنوعت هذه المصادر بتنوع واختلاف العوامل المكانية. 
والرمانية والعلية اللتسترين. ققد كانت زواية الشعرٍ شغلاً شاغلا 
للطيقة الأولن من العلماء الرواة كأبي عمرو بن العلاء والأصمعىّ. حتى 
قال المازننُ للأصمعيّ متعجباً من سَّعَةَ حفظه: إِنَّكَ لتحفظ من الرَّجَرِ ما 
لا يحفظه أحدٌّ! فقال الأصمعي: إنهُ كان هَمَّنَا وسَدَمّنا""» والسَّدَمْ هُوَ 
الوزض 3 


)١(‏ هي قراءة عاصم في رواية عنه» وقراءة ابن عامرء وأبي جعفرء وشيبة» وقتادة» وأبي 
عمرو. انظر: السبعة 197. حجة القراءات 017, النشر »74١7/7”‏ إتحاف فضلاء 
البشر 047. 

(6) انظر: مقاييس اللغة 7397/7/7 لسان العرب 81/97" 017" 

(؟) انظر: مراتب النحويين 45. المنصف لابن جني "/ 30. 

(5) انظر: المنصف لابن جني 756/9 


جز ايو العم حت القاض الخوكافي تفضير لقران ا لكزية 


وك نشم الةارسوة الروانة عم سيك مراحليا العاريهية إلى 
مرحلتين : 

المرحلة الأولى: مرحلة رواية الشعر خاصة: 

وذلك بحفظه ونقله وإنشاده» ولا تتجاوز ذلك إلى ضبطه وتحقيقه 
والنظر فيه وتمحيصه. وقد استمر مدلول هذه المرحلة حتى آخر القرن 
الأول وبداية القرن الثاني. 

قال محمد بن المنكدر التيمي المدني"''' المتوفى سنة ١١ه:‏ «ما 
كنا ندعوا الرواية إلا رواية الشّعرء وما كنا نقولُ هذا يروي أحاديتٌ 
الحكمة إِلَّا عَالِم)”" . ١‏ 

وكان الغرض من هذه الرواية هو المتعة. وحفظ أمجاد القبيلة. 
مما كانت تحرص عليه العربء. وقد أثبتت الدراسات الحديثة: «أن 
الجاهلية العربية عرفت الكتابة معرفةً قديمةً واسعةٌ» واستخدمتها في جل 
شؤونهاء وكتبت بعضٌّ شَّعرِمًا وأخبارها وأنسابها ودونتها في صحف 
وكتب ودواوين». فالقول إذن بأمية الجاهلية فرض واهم يجب أن نسقط 
جميع ما ترتب عليه من نتائج باطلة»” " غير أن الرواية الشفوية للشعر 
كانت منتشرة» فقد كان لكل شاعر جاهلى كبير على وجه التقريب راوية 
يصحبه» ويروي عنه أشعارهء وينشرها ل لتاقن : 

المرحلة الثانية: مرحلة الرواية العلمية: 

وهى المرحلة التى بدأ فيها رواة الحديث يتصدرون للتحديث» 
فصار للسحدليق رواةء كما كان للشعر رواة» وأصبحت الرواية الشعرية 
في هذه المرحلة تقوم على الحفظ والنقل والإسناد» مع العناية بالضبط 


)١(‏ هو محمد بن المنكدر التيمي» من فضلاء التابعين» ثقة حافظ انظر: الكاشف للذهبي 
7/7 
(؟) جامع بيان العلم وفضله 57/7. () مصادر الشعر الجاهلي .١7١‏ 


مصادر الشعر المحتج به لممنا- 
والإتقان» والتحقيق والتمحيص للمرويات» والحرص على الشرح 


و التفيي”: وقد بدأت هذه الرواية متأخرةً عن الأولى. حيث بدأت مع 
بداية القرن الثاني الهجري. حيث كان يبحث الراوي عن الأعرابي 
الفصيح ليسمع منه لغة قومه؛ لاستخراج القواعد والقوانين التي تضبط 
اللغة» وتصون اللسان عن الخطأ والزلل. وقد بذل الرواة وسعهم في 
البحث عن العرب الفصحاءء تلقفوهم في الحواضر الإسلامية» وبحثوا 
عنهم داخل أخبيتهم في الصحراءء وخلف ماشيتهم في العراءء وكانوا 
يطيرون فرحاً بكلمة يسمعونها من نبعها الصافيء. لا يشوبها كدر. وقد 
كان يدفعهم إلى ذلك حرصهم على لغة كتابهم الكريم» وعصبيتهم للغة 
العرب. ولا سيما أن الدولة الأموية التي بدأت في عهدها الرواية كانت 
شديدة التعصب للعربء وللغة القرآن”“. وقد كان الخلفاء الأمويون 
يستقدمون المؤدبين لأولادهم. فيروونهم شعر العرب» لتستقيم ألسنتهم. 
وتسلم من داء اللحن والعجمة. وربما أرسلوا أبناءهم إلى البادية ليسمعوا 
اللغة من مصدرهاء مما دفع الرواة إلى الحرص على حفظ الشعر واللغة 
لنيل الحظوة عند أولئك الخلفاء. 


وما نكن ذكره :هنا "أن ارواية اللكة رواية علهية كات أول نا 
كات على أنذي القراء والمفسرين» فكان القارئ أو المفسّر إذا أشكل 
عليه لفظ أو معنى. استعان على إيضاح ذلك ببيت من الشعرء فهذا ابن 
عباتن الؤزكه) كان سال عن أعناء من القران» نعي وتعفهد الشف 
على ذلك”". وكانت رسل بني أمية تأتي قتادة كلّ يوم من الشام إلى 
البصرة يسألونهُ عن معنى بيتٍ من الشّعرِء فَيُفَسْرَهُ لهم”©. وهذا أبو 
)١(‏ انظر: مصادر الشعر الجاهلي .١189‏ 


(؟) انظر: العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي 507 5594. 
() انظر: الجامع لاحكام القرآن .514/١‏ (:) انظر: إنباه الرواة #/ /ا. 


275 (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


عمرو بن العلاء (154ه) كان قارئاً من القراء السبعة. ثم اتجه إلى 
تحصيل اللغة» حتى أصبح مَعْلَّماً بارزآً من معالمهاء فالمتأمل لتاريخ 
اللغة والرواية يلحظ أن أبا عمرو بن العلاء كان نقطة تحول في تاريخ 
الرواية العلمية'''. يقول شعبة بن الحجاج”'': «كنت أختلف إلى ابن أبي 
عَفْرَبِ فأسأله عن الفقه. ويسأله أبو عمرو بن العلاء عن العربية» فنقوم 
وأنا لا أحفظ حرفاً مما سأله. ولا يحفظ حرفاً مما سألته»". وهذا 
الأصمعي يلزم أبا عمرو بن العلاء ليأخذ قراءته» ثم يتأثر بأستاذه ليصبح 
عَلَمَا من أعلام رواية اللغة وشعر العرب””'“. ويمكن القول: إنه قد مضى 
القرن الأول وجزء من الثاني ورواية اللغة يقوم بها القراء والمفسرونء 
ولم تنتقل إلى اللغويين إلا بعد ذلك. 

ويمكن تقسيم مصادر الشواهد الشعرية التي اعتمد عليها المفسرون 
في تفسير القرآن الكريم». واللغويون في تقعيد القواعد اللغوية» وتأسيس 
علوم العربية» إلى قسمين: 

الأول: مصادر مباشرة. وهي الأخذ عن الشعراء الذين يُحتحٌ 
بشعرهم مباشرة. 

الثاني : مصادر غير مباشرة» وهي كل ما عدا الشاعر من المصادر. 
ويندرج تحت ذلكء. الرواة عن الشعراء»ء من العلماءء والأعراب» 
والمصنفات الأولى التى حفظت الشواهد الشعرية للأجيال التالية» من 
كتب التفسير واللغة وغيرها . 


.44- 37١ انظر: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي لعبد الصبور شاهين‎ )١( 

زقفق هو أبو بسطام شعية بن الحجاج العتكي . من أثمة رواة الحديث» لقب بأمير المؤمنين 
في الحديث» توفي سنة ه.انظر: الكاشف للذهبي 2/١‏ . 

(*) طبقات النحويين واللغويين .7١‏ 


(5) انظر: المصدر السابق 21717 وأخبار النحويين البصريين للسيرافي 074 وإنباه الرواة 
لا .١‏ 


مصادر الشعر المحتج به زعقدا- 
أولاً: المصادر المباشرة: 


فأما القسم الأول من مصادر الشاهد الشعري» وهو الشعراءء فقد 
روى المفسرون واللغويون عن كثير من الشعراء مباشرةً» ومن أقدم 
الأمثلة لذلك عبد الله بن عباس وِْبَاء فقد كان يستشهد بأشعار: حسان بن 
ثابت”''“» ولبيد بن ربيعة”"'» وعبد الله بن رواحة29", وغيرهم من 
الصحابة الذين عاصرهم» وسمع منهم أو من بعضهم مباشرةً»ء وقد 
اشعقية بافتعان عمر بن أبي ربيعة المخزومي (10ه) على تفسير القرآن 
ار وقد كان هذا الصنيع من ابن عباس أول عمل منظم لعملية 
الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن الكريمء وسيأتي مزيد بيان لذلك في 

وقد أدرك عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي (8١١ه).‏ وأبو 
عمرو بن العلاء (54١ه).‏ شعراءً الاحتجاجء كال زوق دوا لكت : 
وذي الرمة»ء والعجاجء ورؤبة وأضرابهمء. وهم من طبقة شعراء 
الإسلاه 0 , 

يقول الخليل بن أحمد(١7١ه):‏ «دفنا الشعر واللغة والفصاحة 
اليومَ» فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال: هذا حين انصرفنا من دفن رؤبة بن 
العجاج»'2. وسئل يونس بن حبيب عن فصاحة رؤبة فقال: ما رأيت قط 
عربياً أفصح منه”"'. ويقول الأصمعي: «ساقةٌ الشعراءٍ ابن ميّادة 


.171 237 مسائل نافع بن الأزرق‎ »20/١ انظر: إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

.14١ مسائل نافع بن الأزرق‎ 289/١ انظر: إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(*) انظر: مسائل نافع بن الأزرق 215٠‏ 14. 

(4) انظر: مسائل نافع بن الأزرق 9١‏ - 47. 

(5) انظر: معاني القرآن للفراء؟/ 1487», الشعر والشعراء »58٠ ,289/١‏ الموشح 2778 
45, خزانة الأدب١/‏ 4» 145/0. 

(5) الأغانى /5١‏ ٠لالاء‏ وخزانة الأدب .1١/١‏ 

0290 انظر: الأغاني ١‏ 
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(55١ه)»‏ وابنٌ هَرْمَة (5405١ه).»‏ ورؤْيَة (45١ه).‏ وحَكمُ الحُضَري» 
ومَكِيْنُ العُذريٌ (170ه). وقد رأيتهُم أجمعين7" . 
وقد أدرك أبو عبيدة رؤبةَ بن العجاج» وسأله عن قوله: 
فيهاخُطوط مِنْ بَيَاضٍ وَبَلَنْ كأنَّهُ في الجلد توليعٌ البَهَوْ"" 
حيث قال: «قلت لرؤبة: إن كانت خطوط فقل: كأنّهاء وإن كان 
عتواة وتلق ففل: كانينماء كنال كان :1ك دربت ولي 
البَهَقْ»"”". وكذلك الأصمعئٌ روى الشواهدَ والأشعارَ عن رَُوْبةً 
و 
ومن أئمةٍ الكوفيين يحيى بن زياد الفراء الذي أدرك كثيراً من 
الشعراء»ء وروى عنهم. ومن ذلك قوله: «وأنشدني بعض بني أسد يصف 
فرسه : 
عَلفْئُهَاتِبْنَأًوَمَاءًباردًا ‏ حَتى شَتَتْمَمَالةٌ عبناها! ". 
وهذا الشاهد من الشواهد السائرة في كتب النحو والتفسيرء 
والشاهد فيه «وماءً» حيث نصبّ الماءً بفعل مقدرٍ هو «أَسْقَيْتُهاكف ولم 
يذكره؛ لكون الماء لا يُعلفٌ وإِنّما د 0 
وأكثر من تهيأت لهم الرواية المباشرة عن الشعراء هم العلماء 


الرواة الذين أدركوا عصور الاحتجاج» وأولهم وأوثقهم أ عمرو بن 
العلاء (5:5١ه).‏ ومن طبقته حَمّاد بن مَيْسَرةَ المعروف بحَمّاد الراوية 


.470 24/١ الشعر والشعراء ”/ ”هلا وخزانة الأدب‎ )١( 

(؟) انظر: ديوانه 4 .1١‏ 

(9) مجاز القرآن 5/١‏ 54. والكشاف 0159/١‏ ٠7ا4.‏ 168/5. 

(:) انظر: الكشاف 2149/١‏ ٠/ا4.‏ 15/4. 

(5) معاني القرآن .١4/١‏ 

(3) انظر: الخصائص5/١47.‏ شرح شذور الذهب .71٠0‏ شرح الأشموني 2110/١‏ 
الإنصاف 588». معجم شواهد النحو الشعرية “الالا رقم "1/1١7‏ 


مصادر الشعر المحتج به [زؤومدا- 
لي" وعن هذين أخذ سائر شيوخ العلم والرواية كخلف الأحمر 
(18ه)ء والمفضل الضبي (178١ه)ء‏ والأصمعي (1١اه)‏ وأبي عبيدة 
(١١٠ه)ء‏ وأبى عمرو الشيباني (5١٠ه)ء‏ والفراء (1١٠ه)‏ وغيرهمء ثم 
أخذ عن هؤلاء من تلاهم كابن الأعرابي(1١177ه)»‏ ومحمد بن حبيب 
(هغ:'ه). وأبي حاتم السجستاني (هه0'كه) ثم أخذ عن هؤلاء أبو سعيد 
السكري (180ه). وثعلب (187ه) وأضرابهما”". 


وأما من أتى بعدهم فقد اعتمدوا على الرواية عنهم وعن 
تلاميذهم. وعلى المصنفات التي دونها هؤلاء. يقول أبو الطيب اللغوي: 
«وكان في هذا العضير ثلاث هُم أَيِمهُ النَّاسِ في اللغة» والشيين 0 
العرب؛ لم يْرَ مِثلهُم قبْلَهِمٍ ولا بَعدهمء عنهم أُحذَ جل مَا في أيدي 
الناس من هذا العا بَل كُلَهُ وهم أبو زيد» أن عبيدةً) والأصمعيئٌ» 
وكلهم, أخذوا عن ع عَمرو اللغمّ والنحوّ» والشغره ورزووا عنه القراءةً. 
م أخذوا بعد أبي عمرو عن عيسى بن عُمرٌ وأ ”الخطات الأحفس» 
ويونسٌ بن حبيب عن جماعةٍ من ثقاتٍ الأعراب وعلمائهم»7) 


وهذا المصدر المباشر لم أجد له أثرأ ظاهراً إلا في كتابي «مجاز 
من الشعراءء ونقلَهُم لعدد من الشواهد الشعرية» وستأتي الأمثلة على 
ذلك في هذا المبحث. وأثر هذا المصدر المباشر في تفسيرهم للقرآن 
الكريم» أما بقية كتب التفسير موضوع الدراسة فلم يدرك أحدٌ منهم 
شاعرا يحتج بشعره. 
دلق هو سماد بن ميسرة بن المبارك 0 الكوفي المعروف بالراوية» من أعلم الناس 
بشعر العرب وأخبارهم. قدمه خلفاء تن :آمنة ولد سنة 95ه وتوفي سنة 506١اه.‏ 


انظر؛ ' معجم الأدياء / 1 58٠‏ 
(؟) انظر: مصادر الشعر الجاهلي ؟10. (8-مزاتت السزي ا 6 


١٠١ |‏ الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ثانياً: المصادر غير المباشرة: 

وأما القسم الثاني من مصادر الشاهد الشعريء فهو المصادر غير 
المباشرة» وهي الأخذ عن غير الشعراء بأي طريقة» وهذه الطرق هي: 
أولاً: الأخذ عن الرواة والعلماء: 

وهي أوسع طرق رواية الشعر والشواهد. فقد كان الرواة هم 
الطريق الذي منه انتشرت رواية الشعرء ونقلت للأجيال التالية؛ وعنهم 
نقل كل الشعر الذي دون بعد ذلك. وقد قسم الباحثون رواة الشعر إلى 
ست طبقات: الرواة العلماء» والشعراء الرواة» ورواة القبيلة» ورواة 
الشاعرء ورؤاة مصلحين للشعن» ووواة وضاعيه”'؟. وأوثق هذه الطبقاث 
هي الطبقة الأولى» ومن أبرزهم أبو عمرو بن العلاء (05١ه)»2‏ وحماد 
الراوية (05١ه)»‏ وسبب الثقة بهذه الطبقة أنها «اتخذت من الشعر 
يوضوعا علماتقدوسيه درسة و يعد أن تاعدمعن شيع أن امناذ فى 
مدرسةٍ من مدارس علم الشعر وروايته آنذاك... وتكون طريقة الدرس 
هي الرواية الأدبية بدعامتيها: الكتاب والسماعء ثم تقوم بتمحيص ما 
تجمعه وتفحصه وتنقده» وتميز صحيحه من فاسده., والثابت النسبة من 
المشكوك فيهء وتنتهي من ذلك إلى تسجيل ما ترجح لديها صحته في 
نسخة خاصة تصبح هي رواية ذلك الشيخ الراوية العالم» ينقلها عنه 
تلاميذه وينسبونها إليه»”" . 

وعلى هؤلاء العلماء الرواة تدور رواية معظم الشواهد الشعرية» 
وإليهم ينتهي علمهاء وعلامة ذلك تكرر الشواهد الشعرية منذ عصرهم 
حتى اليوم»: فلا يكاد المفسرون يستشهدون بغير تلك الشواهد الشعرية 
التي رواها أبو عمرو بن العلاء» وعنه أبو عبيدة والأصمعي» وطبقتهم» 


.118 انظر: مصادر الشعر الجاهلي‎ )١( 
انظر: المصدر السابق 7278 - 579 بتصرف.‎ )6( 


مصادر الشعر المحتج به [نتداح 


إلا في القليل النادرء مما يدل على وحدة المصادر التي استقى منها 
العلماء الشواهد الشعرية في مختلف العلوم الإسلامية كالتفسير والنحو 
واللغة»؛ وهم أولئك الرواة من العلماء وغيرهم الذين احترفوا رواية الشعر 
وصاروا يعرفون بالرواة» مثل حَمّاد بن مَيْسَرَة الذي يعد أول من أطلق 
عليه لقب الراوية» وقد سأله الخليفة الأموي الوليد بن يزيد: «بِمَ 
استحققت هذا اللقب فقيل لك: الراوية؟ 

فقال: بأني أروي لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمنين أو سمعت بهء 
ثم أروي لأكثر منهم ممن أعرف أنك لم تعرفه ولم تسمع بهء ثم لا أنشد 
ع لقديم ولا محدث إلا ميزت القديم منه من المخدث. 

فقال: إِنَّ هذا لَعِلمّ ‏ وأبيك ‏ كَبِيْرٌ فكم مقدارٌ ما تَحفظٌ من 
الشْعر؟ 

5 كثيراًء ولكني أنشدك على كل حرف من حروف المعجم مائةً 
قصيدة كبيرة» سوى المقطعات من شعر الجاهلية دون شعر الإسلام»”" . 

وقد ذكر الأزهري فى مقدمة «تهذيب اللغة» طبقات الرواة والعلماء 
الذين أخذ له 1 ْ 

وقد ظهر الاعتماد على هذا المصدر ‏ وهم العلماء الرواة ‏ 
بوضوح من خلال دراسة «مجاز القرآن» لأبي عبيدة» و«معاني القرآن» 
للفراء» وقد اعتمدا اعتماداً كبيراً على هذا المصدر في كتابيهماء في حين 
اعتمد عليه ابن قتيبة والطبري قليلاً» ولم يعتمد عليه الزمخشري ولا ابن 
عطية ولا القرطبي لتأخر زمانهم عن زمن الاحتجاج» وانقطاع زمن 
الرواية. 
مصادر اني عبيدة في «مجان القرآن»: 

يمكن تقسيم مصادر أبي عبيدة إلى المصادر التالية: 


.18- 4/١ معجم الأدباء 557/7 147. (؟) انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 


ء)ه١54ت( يروي أبو عبيدة مباشرةً عن أبي عمرو بن العلاء‎ -١ 
فهو أكبر شيوخهء وأوثقهم. وقد لازمه ملازمة طويلة وانتفع بعلمه كثيراً»‎ 
وأثنى عليه كما في قوله: «كان أبو عمرو أعلم الناس بالغريب والعربية»‎ 
وبالقرآن والشعرء وبأيام العرب وأيام الناس... وكانت كتبه التي كتب‎ 
عن العرب الفصحاء قد ملأت بيتا له إلى قريب من السقف... وكانت‎ 
.2“00.. عامة أخباره عن أعراب أدركوا الجاهلية.‎ 
قال‎ ]٠١8 ومن ذلك قول أبي عبيدة: «#قَلُ هلزو- سَبِيَ# [يوسف:‎ 
أبو عمرو: تذكر وتؤنث» وأنشدنا:‎ 
فلاتيمة فكل قتى أناس. © اسْيَصْبح سالك بلك التبييوات ,ا‎ 
وكما في قوله: الى دوين العلا قال كعب بن زهير:‎ 
تسعى الوشاةٌ جَابِِهًا وقيلّهمٌ: إِنَّكيَابنَ أبي سُلْمَى لَمَقْعُولُ0‎ 
قال سَبعثا أب غبرو بين العلذم يقول > معناهاة ونقولون» وكذا‎ 
كل شيء من هذا المنصوب كان في موضع «فغل) أو «يَفْعِل) كقولك:‎ 
. صبراً ومهلاً وحلاً؛ أي: اصبرء وامهل. وتحلل»)”'‎ 
ويروي أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء مرسلاً كما في قوله:‎ 
«كقول كعب:‎ 
تسعى الوشاةً جَنَابَيِهًا وقيلّهم: نك يَابنَ أبي سُلْمَى لَمَفُْولَ(؛)‎ 
يقولون عن أبي عمرو: وقيلهم منصوب لأنه في موضع:‎ 
ويقولون»”". وقد تأثر أبو عبيدة بشيخه أبي عمرو في منهجه وسعة‎ 
علمهء وفي منهجه في تفسير القرآن الكريم. ومن أدلة ذلك ما يروي‎ 


.١76 البيان والتبيين ١/١7اء وأبو عبيدة لنهاد الموسى‎ )١( 

(6) لم أعثر عليه. (*) مجاز القرآن .5١9/١‏ 
(:) انظر: ديوانه 489. (5) القائل أبو عبيدة. 

(1) مجاز القرآن .177-11777/١‏ (10) المصدر السابق .77/78/١‏ 


مصادر الشعر المحتج به [#ذداحت 
المازتق :لين آبى عنيدة ايذقال» سمت أناعمروين العلا هرا لز 
سِنْتَ عدت عَيّهِ عَْهِ أَجا»ك [الكهف: /الا]» و سال أبا عمرو عن وجه هذه 
القراءة فقال: هي لغة فصيحة... واستشهد لها بقولٍ المُمَزّقِ العبدي"'' : 
وقد نَخِذَتْ رِجْلِي إلى جَنْبٍ عَرْزِهَا ‏ لسِيْقَا كَأفخُوص القَطَاةٍ المُطَّدَقٍ!") 

ومن أدلة تأثره بشيخه ما يرويه عند تفسيره لقوله تعالى: لمم 
رون 4 [الحجر: 5:4] حيث قال: قوم يكسرون النونَء وكان أبو عمرو 
يَفتحها. ثم أورد احتجاج أبي عمرو لقراءته بشواهد من الشعرء 
وتخريجها تخريج النحويين"". وقد أخذ عنه القرآن والشعر حتى أنفد ما 
عنده أو كادء وهو شيخ أبي عبيدة الأول. 

١‏ - كما يروي أبو عبيدة عن بعض قبائل العرب بصيغة مبهمة» كما 
في قوله: اسَمعتُ مَنْ ينشد بيت ريق بنت هِمَانَء من بني سعد بن 
ضبَيعَةَ رهط الأعشى: 

لايَبْعْدنْ قومي الذينهمٌ سُمالعُدةٍوآفةٌُالجُْرْرٍ 
التكتازئسن مكل عفرل :والطيعية عافد الأراف) 
فيخرجون البيت الثاني من الرفع إلى النصب» ومنهم من يرفعه على 
موالاة أوله في موضع الرفع”*) 
"" - يقول أبو عبيدة: «وأنشدني أبو عمرو الهذلي”") لساعدة بن 


)١(‏ هو شأس بن نهار بن الأسود العبدي؛ شاعر جاهلي قديم؛ عده ابن سلام من طبقة 
شعراء البحرين. انظر : طبقات فحول الشعراء ١/5/ا”»‏ الشعر والشعراء .508/١‏ 

(؟) انظر: مجالس العلماء للزجاجى ”7377, 

() انظر: مجاز القرآن كوس اكد 417» أخبار النحويين البصريين ؟77. 

(:) انظر: ديوانها 59. (5) مجاز القرآن .50/1١‏ 

(7) هو أبو عمرو الهذلي. أحد الأعراب الذين سمع منهم أبو عبيدة» وقد سمعه يقول في 
كلامه: «أكلوني البراغيث». وهي مسألة مشهورة عند النحويين. انظر: مجاز القرآن 
مفرفة 


(لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
حك 25:5-5-77-505- ظة<<ت في 
حَوَّيَة ال 


وقد اتسعت رواية أبى عبيدة للشعر حتى استوعب الشعر العربى 
المروي أو كاد وأصبح تضيرا من مصادر الشعر عند العلماء» فروى 
ءءَْ 8 . 6 ضرف 5 ٠.‏ 2 
طرائف الشعر وغرائبه '. وروى شعر المغمورين واللصوص" ». إلى 
جانب مألوف الشعر ومعروفه وشوارده”'. 
وبلغ من استقصائه لرواية الشعرء أنه أصبح يطلق أحكاماً واثقة 
على الشعر تدل على تبحره في معرفته وحفظه. كقوله في تفسير النَّمَثْ: 
3 5 ل 2 ” )0ن( ٠.‏ 35 
«ولم يجئ فيه يُحِتَحٌ به"'“. وهذا الحرص على 0 يي لرواية 
٠ - .:- 5‏ 37 
الشعر عنده تفسر لنا روايته لقصائد لم يعرفها الأصمعي ©. ولم يروها 
شيخه أبو عمرو بن لعن وروايته لدواوين شعراء توزعتهم أهواء 
الأمصار المختلفة. وقد كان يحرص على الإحاطة بالشعر النادر 
الطريف. والمصون الغريب؛ إذ يرى أن الشائع المبذول قريب متيسر لا 
يجدي إتعاب النفس فى حفظه وروايته”'. وقد أثرت هذه الرواية الواسعة 
في تفسيره للقرآن الكريمء فقد سلك في كتابه المجاز مسلكاً لغوياً في 
التفسيرء وهو يعد أول كتاب فى التفسير اللغوي»: وقد أكثر فيه من 
الاستشهاد بالشواهد الشعرية على التفسير حيث بلغت شواهده (؟167) 
شاهداًء ولعل سبقه لهذا المنهج يفسرٌ ما قام حول تأليفه كتابه «مجاز 
القرآن» من ضجة في زمنه. حيث يقول تلميذه أبو عمر الجرمي: «أتيت 
أبا عبيدة بشىء منه ‏ أي: كتاب المّجاز ‏ فقلت له: عمن أخذت هذا يا 


)0( هو ساعدة بن جُوْيةَ الهذلي. شاعر مخضرم من بني خثيم بن عمرو بن سعد بن 
هذيل. انظر: ديوان الهذليين "/ .٠١6‏ شرح أشعار الهذليين 77" 347 13717. 


(؟) مجاز القرآن .19/١‏ (*) انظر: الموشح .١9‏ 
(5) انظر: البيان والتبيين 57/4. (5) انظر: الحيوان "/ /ا/41. 
(7) مجاز القرآن ؟/ ”لا (90) انظر: ديوان زهير 7084 .7١08‏ 


(4) انظر: ديوان زهير 554. (9) انظر: جمهرة أشعار العرب لا”. 


مصادر الشعر المحتج به متنا 
أبا عبيدة؛ فإن هذا خلاف تفسير الفقهاء؟ ‏ يعني المفسرين ‏ فقال لي: 
هذا تفسير الأعراب البوالين على أعقابهم, فإن شغت فكذه» وإن كحت 
فذره)”'"2. ويقول الفراء لمن سأله عن كتاب أبي عبيدة: الى بول إليّ يو 
عبيدة لضربته عشرين في كتاب ا وقل : تتبع الدكتور نهاد 
الموسى مصادر الرواية الشعرية عند أبي عبيدة » وذكر ا العلم 
في دوائره جميعاً. لدى الشيوخء والأعراب. والمصادر الخاصة من 
الرواة والكتب» وأنه كان يعرف ما تمتاز به كل دائرة» فيطلب عندها من 
العلم ما هي عليه أقوم» وما هي به أبصر”". 
مصادر الفراء في «معاني القران»: 
وأما يحيى بن زياد الفراء فيمكن تفصيل مصادره كالتالى : 
١‏ - يروي كثيرا عن شيخه الكسائي. وهو من كبار علماء الكوفة 
وثقاتهم كما تجد كثيراً قوله: «أنشدني الكسائي»”*'» «وأنشدني 
الكسائي في بعض البيوت»”*©2. 
؟- كما يروي الفراء عن المفضل الضبي» وهو من أوثق رواة الكوفة 
للشعرء كما في قوله: «وأنشدني المفضل»)”" . 
“- ويروي عن يونس بن حبيب كما في قوله: «وأنشدني يونس - يعني 
: 3 1 00و23 
النحوي البصري ‏ عن العرب قول الأعشى»'". كما يروي عن 
القاسم بن معن: «وأنشدني القاسم بن معن عن العدب»206) 

4ت كما تجد في اكفيه كثيراً من أسماء ء الأعراب الرواة الذين أخذ 


.١517 طبقات النحويين واللغويين‎ )١( 

(؟) انظر: نزهة الألباء /41. 

(؟) انظر: أبو عبيدة معمر بن المثنى لنهاد الموسى لال9١.‏ 

(4:) معانى القرآن 178/١‏ -178. (0) المصدر السابق .557/١‏ 
(5) معانى القرآن 2١/١‏ - 37. (0) المصدر السابق .171/١‏ 
(8) المصدر السابق .59-54/١‏ 7 


-[1353] الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


عنهمء. من أمثال أبي الجراح العقيلي"". وأبي القمقام 
الفقعسي”". وأبي ثروان””". 

ه - ويكتفي في ذكر المصدر أحياناً كثيرة بالإشارة إلى القبيلة كقوله: 
(وانشسوتى عضن يكن أسد نصفه قينهة" 5 تواتشلانن كفن تن 


فقعد )206(0, 


ففعس 

إن من 500 500 0 1 0 )0 . 

واحيانا تتسع دائرة الوبهام فيقول : «وانشدني بعضص العرب» او: 
«أنشدني بعضهم”"". دون تحديد مَنْ مِن العرب أنشده. 
مصادر لبن قتيبة: 

وأما ابن قتيبة (5/ا7اه) فقد أكثر من الرواية عن شيخه أبى 
حاتم السجستاني )200 كقوله : (وحدثني أبو حاتم السجستاني 
أضن وات اوفقوو لسوتي" امس اتن عر ان 


عسدة)2730, 


مصادر الطبري في نفسيره: 

وأما الإمام الطبري فقد روى الشعر عن كثير من العلماء الرواة 
كثعلب إمام الكوفيين في النحو'''". غير أنه لم يصرح باسمه في تفسيره» 
وهذا أمر مستغرب». وأخذ كذلك عن غيره كما فى قوله: «أنشدنى بعض 
الرواة عن أبن 77 


.470/١ انظر: معانى القرآن‎ )١( .57ا//١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.١5/١ المصدر السابق‎ )5( 2.١5٠ - ١8/١ انظر: المصدر السابق‎ )9( 
."7/١ المصدر السابق‎ )( .١91١/١ المصدر السابق‎ )5( 


(0) المصدر السابق .7٠١5/١‏ 

(4) انظر: أبو حاتم السجستاني الراوية لسعيد الزبيدي 4 40. 

(9) تأويل مشكل القرآن 97 55. )٠١(‏ تأويل مشكل القرآن "17. 
(١١)انظر:‏ معجم الأدباء 4/ 1054. (؟١١)‏ تفسير الطبري (هجر) 2784/77. 


مصادر الشعر المحتج به لكثتلا- 


مصادر الزمخشري في تفسيره: 
في حين لم يعتمد الزمخشري على الرواة» ولم يكن لذلك أثرٌ في 
تفسيره. إلا في قوله: «وأنشدتني بعض البدويات لبدوي: 


١ 


عَربِضُ القَمَامِيرَائُهُ في شِمَالهِ قدالْحَصّينحَسْب القَراريط شار 

مصادر ابن عطية و القرطبي: 

وأما ابن عطية والقرطبي فلم يكن لهذا المصدر وجود ولا أثر في 
تفسيريهما؛ لتأخرهما إلى القرن السادس والسابع الهجريين. 
ثانياً: العلماء المتقدمون: 

وهم الذين صنفوا الكتب التي حفظت الكثير من أشعار العرب». 
سواء أكانت هذه الكتب لغوية أم نحوية أم غيرهاء مثل الخليل بن 
أحمدء وسيبويهء وأبي عبيدة معمر بن المثنى» والفراءء وأبي زيد 
الأنصاري. وغيرهم . 

وقد أولى العلماء عناية كبيرة لمصادر الشعر المحتجٌ به في اللغة 
والتفسير وغيرهاء ومن أهم مصادر الشعر المُحتجٌ به من هذه المصنفات. 
والتي تشتمل على عدد كبير من الشواهد الشعرية في التفسير واللغة 
رفون ما يأتي : ْ 

- دواوين الشعراء : 

وفتى :الت رويت عن الثقات >- كديوان امرئ الفيس» ‏ والأعشى» 
والكايفة الذبيانى» ققد كانت مصدرا مهما للمفشرين» انتقوا مدينا 
شواهدهم الشعرية . 

المفضليّات: 

وهي مجموعة من قصائد الجاهلية وصدر الإسلام. اختارها 


577 - 757١/١ البيت مجهول القائل» وانظر: الكشاف‎ )١( 


1م (لشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


المفضل بن محمد الضبيّ الكوفى 0ت58١ه)».‏ وتشتمل على 775 
تكذة» وجعراوها 100 جاعزا ومن عرست أككر عانعن العربية 
والتفسيرء في الغريب والبلاغة والنحو والتصريف"''. 

الأصمعيات: 

وهي مجموعة مختارة من شعر الجاهلية وصدر الإسلام. اختارها 
عبد الملك بن قريب الأصمعى (ت7١7ه)»‏ وقد اشتملت الأصمعيات 
على ما أخلت به المفضليات مختار شعر الجاهلية وصدر الإسلامء 
وهي قصائد جيادء وشواهدها كثيرة""' . 

دكفاسة أبي تَمَّام : 

وهي مجموعة من شعر الجاهلية والإسلام وبعض المحدّثين» 
انتقاها واختارها أبو تَمَّام» ويستشهد المفسرون بكثير من شواهدها 
وخاصة الزمخشري وابن عطية» والقرطبي. يقول البغداديٌ واصفأ لديوان 
الحماسة: «وهو مُجموعةٌ من أشعارٍ الجاهلية والإسلام. انتقاها واختارها 
أبو تَمّام حَبِيبُ بن أوس الطائي الشاعر المشهورء وقد وقمٌّ الإجماع من 
النقاد على أنه لم يَتّفقَ في اختيار المُقطّعاتٍ أَنْقَى مِمّا جَمَّعه أبو تّمام في 
كتاب «الحماسة»... وقد جرت عادةٌ المصنفين إذا استشهدوا بشيء مِمّا 
فيه أن يقولوا: قال الحَماسينٌ». ونّحوهء والمرادٌ الشاعرٌ المذكور في 
كتاب «الحماسو؛ء تنويهاً برفعةٍ ما فيه من الأشعارء فإنَّ جَميعَ ما فيه مِمّا 
يصحٌ به الاستشهاده". 

- دواوين القبائل كأشعار الهذليين: 

وقد شرحها أبو سعيدٍ السّكريٌ؛ وهي الديوانُ الذي بقي مِمّا جَمَعه 


.4 انظر: المفضليات 5. (؟) انظر: الأصمعيات‎ )١( 
.8/5 زفرة شرح شواهد شافية ابن الحاجب‎ 


المتقدمون من شعر القبائل» ومعظم شواهد الهُذليينَ في كتب التفسير في 
: )20000 
هذا الديوان © . 


وهذا المصدر من أهم المصادر التي اعتمد عليها ابن قتيبة في 
«تأويل مشكل القرآن» و«غريب القرآن»: والطبري في تفسيره «جامع البيان 
فى تأويل آي القرآن». كما فى قول ابن قتيبة: «وأنشد الفراء»”""»2 وقوله: 


١وأنشد‏ أبو عنيدةة7. 


وأما الإمام الطبري فيروي تلك المصنفات عن الرواة» في مثل 
قوله: «أنشدني بعض الرواة عن أبي عبيدة"””“. ويقول: «وحُدّئتٌ عن 
أبي عبيدة معمر بن المثنى أنه قال: سَمعتُ أبا عمروٍ يقول في بيت 
زهير»””“. وقال في موضع آخر: «وقد ذُكِرَ أنَّ أبا عمرو بن العلاء كان 
يتشد بيت وغيرع0 

وينقل عن الفراءء في مثل قوله: «وذكر الفراء أن بعض العرب 
أنشده»”'' وقوله: «وذكر الفراء أن العرب تقول... وأنشد في ذلك)20 , 

وكثيراً ما يستشهد الطبري بشعر الشاعر مباشرة دون أن يسنده لأحد 
من الذين أخذ عنهم شعر هذا الشاعرء مثل قوله عند تفسيره لقوله تعالى: 
دوأ وَلَاتَ حِينَ ماص [ص: *]: «وقوله: طمّاصٍ»: مَفْعَلُ مِن الَنَؤْصٍء 
والنَوْصٌ في كلام العرب: التأَخرٌء والمَنَاصٌ: المَفَرَّء ومنه قول امرئ 
القيس: 


.5/4 شرح شواهد الشافية‎ »25١5 48١ انظر: مصادر الشعر الجاهلي‎ )١( 

(') تأويل مشكل القرآن 711. (*) غريب القرآن ”ا 47. 

(:) تفسير الطبري (هجر) 41/94/77» تفسير الطبري (هجر) 078/5١‏ -5750. 

(5) تفسير الطبري (هجر) .١97- ١9١/٠5١‏ 

() تفسير الطبري (شاكر) .645-5140/١١‏ 

(0) تفسير الطبري (هجر) .97/١9‏ 

(4) تفسير الطبري (هجر) 77/ 2.40٠‏ وكلام الفراء في معاني القرآن 2177/7 تفسير 
الطبري (هجر) ."٠00/١8‏ 


522 (لشاهمر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


أِنْ ذكر سلمى إذ نأنّك نَنُوصُ فتقصر عنها خطوةً أو تَيُوص'") 

يقول: أو تَقَّدَمُ» يُقال من ذلك: نَاصَنِي فلانٌ إذا ذَمَبَ عَنَكَ 
بَاصَنِي إذا سَبَقَكَه"'. مِمّا يدلنا على أنه كان يرجع إلى ديوان امرئ 
القيس مكتوباً لديه» فقد كان ديوانه مدوناً في زمن الطبري”"". 

ويروي عن أبي عمرو بن العلاء إرسالاً”“؛: وعن المفضل 
كذلك”*'. وقد يبهم المصدر أحياناً كما في قوله: «وذكر بعضهم سماعاً 
من العرب6""©. وهذا الذي أبهمه بقوله: بعضهم هو الفراءء وكلامه هذا 
في معاني القرآن!" . 
ثالثاً: المفسرون الأوائل الذين أخذوا عن العلماء؛ وعن الكتب: 

وهؤلاء من أمثال ابن قتيبةَ والطبري؛ في بعض المواضع من 
كتبهم. وإن كانوا قد اعتمدوا على المصنفات المتقدمة في هذا الباب. 
وهذا المصدر من المصادر المهمة التي اعتمد عليها متأخرو المفسرين 
وخاصة مفسرو القرن الخامس ومن بعدهمء فقد اعتمدوا على ما دونه 
الطبري وأبو عبيدة والفراء اعتماداً كلياًء حتى إنك لا تكاد تجد جديداء 
وإن وجدت لم تجد قاعدة جديدة بنيت عليهء وإنما هي شواهد داعمة 
للشواهد المعروفة. 

وهذا المصدر يتجلى فى تفسير «الكشاف» للزمخشري (578ه). 
و«المحرر الوجيز» لابن 0 (5545ه). و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (371ه). 

في هذه الكتب اعتمد المصنفون تماماً على المصنفات» ولا سيما 


.١17/٠١ تفسير الطبري (هجر)‎ )١( .١لال انظر: ديوانه‎ )١( 
.075- 580 انظر: مصادر الشعر الجاهلى‎ )*( 

(4؛) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 2.017١ /١1‏ (0) انظر: المصدرالسابق 7١/؟55.‏ 
(5) تفسير الطبري (هجر) .4١/١8‏ 60 590/5. 


مصادر الشعر المحنج به وا 


«مجاز القرآن» لأبى عبيدة (١١١ه).‏ و«معانى القرآن» للفراء (1١١٠ه)ء‏ 
وتفسير الطبري (١٠"ه)ء‏ و«الكتاب» لسيبويه (0٠18١ه).‏ 


الرمخشري في «الكشاف» : 
ينقل الزمخشري كثيراً عن أبي عبيدة من كتاب المجازء مثل: «قال 
أبو عبيدة: قلت لرؤبة في قوله: 
. 2 5 هلم ي. سمسكية على 7 ع2 هة٠١١)‏ 
فيه خطوط مِنْ بَيَاضِ وَبَلّنْ كأنّهُ في الجلد توليعٌ البَهَنْا' 
إن أردت الخطوط فقل: كأنهاء وإن أردت السواد والبلق فقل: 
كأنهما. فقال: أردت كأن ذاك ويلك”'وهذا النص فى كتاب أبى 


95 
وو 


وكثيراً ما ينقلٌ مِنْ ديوان الحَمَّاسةٍ الذي صنعه أبو تَمَّامء وهو 
مختارات من الشعر العربي» قسمها أبو تمام بحسب موضوعاتهاء وصدرها 
بالحماسة. ومن ذلك قول الزمخشري: «لإِد مَالَ للم أََهْرٌ ف . . . 4 
[الشعراء: ...]١١5‏ قيل : أخوهم لأنه كان منهم. من قول العرب: 9 أخا بني 
تميم » يريدون: يا واحداً منهم . ومنه بيت الحماسة : 

لا يَسْألونَ أَحَاهُمْ حِبْنَ يَنْدُبُهُمْ في النَائْبَاتِعَلى مَاقال برهَائ0))9*. 

كما ينقل من كتاب سيبويه 2 كما ف قوله: الأنشد 0000 

ويعبر أحيانا بأبيات الكتاب لشهرتها كقوله: «والمراد بالأيام أوقات 
الظفر والغلية. نداولها: نصرفها حصن الناس. نديل تارة لهؤلاء. وتارة 


.15/15 .كال٠‎ .159/١ الكشاف‎ )0( .٠١ 5 انظر: ديوانه‎ )١( 

(*) انظر: مجاز القرآن .»55/١‏ 17/5. 

(5) البيت لَقُرَيطٍ , بن أنيف العنبريٌ»؛ وهو شاعر إسلامي قليل الأخبار كما في خزانة الأدب // 
1:١‏ #زالدت مق أسالة نمنينة ارهاب تمام في أول الحماسة كما في شرح ديوان 
حماسة أبي تمام النسوب للمعري »57/١‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي .194/١‏ 

.51١5/9 23١9 2.1١/١ الكشاف #/ 5”. وانظر: الكشاف‎ )5( 

() الكشاف #”/ 28 وانظر: الكشاف .550/١‏ 


7 (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


لهؤلاء. كقوله : وهو من أبيات الكتاب170) 
ورجع للكامل للمبرد في قوله: «وقد عثرتٌ على بيتٍ أنشدة المَبَرْدُ 
في كتاب «الكامل» لبعض الأعراب: 
رَأبِتُرُؤيائُءَعَبَرْنُهَا وكنسٌُللأحلامعبارا!". 
وهذا النصٌّ منقول من «الكامل» ضمن قصة يقول فيها: «وحدثني 
بعض أصحابنا أن رجلاً من الأعارب تقدم إلى سَرَّارٍ - وهو القاضي 
سَوَّارٌ بن عبد الله في أمرٍ فلم يصادف عنده ما يُحبٌء فاجتهد فلم يظفر 
بحاجته» قال: فقال الأعرابي وفي يده عصاً: 
رَابَت راقع مبوتتهنا وكنثٌللأحلامعَبارا 
بآنيي أخب طني نيعي كلبَاأً مَكانَالكلبٌسَوَارا 
ثم انحنى على سَوَّارٍ بالعصا حتى مُنِعَ) " . 
كما ينقل الزمخشري كذلك عن الفراء كثيرء كما في قوله: 


««وركانَ بيت دَللك قَواصًا» [الفرقان: 37]. .. وأجاز الفراء أن يكون 
«بيت ذللكت ك4 اسم كان. علي مذ مني لفان إن عبر سك 
كقوله : 


لَمْ يَمنع اشرب ب منها غَيْرَ أَنْ نَطَّقَتْ تَعلَّقَّث(1) 


وهو من جهة الإعراب لا بأس به»””. وهذا الشاهد منقول عن 


كتاب الفراء0") 9 


.5515 /١ وقد احتج بالشاهد هنا على غير الوجه الذي أورده له سيبويه‎ »414/١ الكشاف‎ )١( 
057 - 0517/7 (؟) الكشاف ؟”/295. (؟) الكامل للمبرْد‎ 
صدر بيت لأبي قيس بن الأسلت الأنصاري» وعجز:‎ )4( 
امه في سحوق ذات أوقالٍ‎ "١010 ل‎ 
.198 انظر: ديوانه 46» وشرح أبيات معاني القرآن للدكتور ناصر حسين علي‎ 
.747/١ الكشاف "/”197. (7) انظر: معاني القرآن‎ )5( 


مصادر الشعر المحتج به ال - 


ابن عطبية في «المحرّر الوجدن»: 
ذكر ابن ن عطية في فهرسة شيوخهء الذي ذكر فيه من تلقى عنهم من 
الشيوخ رواية أو إجازة» والمصنفات التي أخذها عنهمء. فذكر أنه أخذ 
كتاب سيبويهء وديوان الحماسة لابي تمام. ومختصر تفسير الطبري» 
ولذلك فإن شواهد ابن عطية لا تكاد تخرج عن شواهد هذه 
|1 ات 30 
وهو يمتنذ الشاهد احبانا للعلماء الرواة كاين الأعرابيى: كما فى 
قوله: «وأنشد ابن الأعرابي 
في كل مايوموكل ليلاهة حتى د يقول من رةه إِذْرَاه 
يَا وَيْحَهُ مِنْ جَمَل مَا أشقاة؟"0”". 
وربما يكون نقل هذه الأبيات عن كتب أبي الفتح ابن جني فقد 
رواها بسئده عن ابن الأعرابي”*'. حيث إن من مصادره كتب ابن جني 
كما شباتى.. 
ويرجع كثيراً لأبي عبيدة» كما في قوله: «و9حَوَلْتَكُم» [الأنعام: 44] 
معناه : أعطيناكم . وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد بيت زهير: 
هنالك إِنْ يُسْتَحْوّلوا المالّ يُخْولوا ‏ وإِنْيُسألوا بُعطواوإن يبروا بُغلو'*". 
وهذه الأبيات منقولة من «مجاز القرآن»؛. فد رواها أبو عبيدة عن 
أب عمرو بن الل 
وعند تفسير قوله تعالى : «ولا ألضًا صَاآلينَ» [الفاتحة: /ا]» وهو يتحدث 


.15١ 01١48 31١541١8 21١١5 2١٠١5 انظر: فهرس ابن عطية‎ )١( 

(؟) هذا الرجز نسبه ابن جني لِدَلّم أبو زُغَيبِء كما في لسان العرب 40/4" (دلم). وهو 
في الخصائص 777/١‏ من غير نسبة عن ابن الأعرابي. 

(9) المحرر الوجيز 2/ لالا١.‏ (:) الخصائص١/7ا55؟.‏ 161/7. 

(5) ديوان زهير 2١١7‏ وانظر: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف 777. 

(1) المحرر الوجيز .١١/5‏ (0) مجاز القرآن ”188/7. 


١/1‏ الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


عن قراءة من قرأ (الضألين)29 نقل ابن عطية عن ابن جني فقال: «قال 
أ الفتح : وعلى هذه اللغة قول كُثيّر: 


إذا مَا العَوالي بِالعَبِيطٍ احْمَاَرَتِ”” 
وقول الآخر”” 


وللأرض أَنّا سُودُها نَتَجِلْلَثْ بَيَاضَ وأا بيْضْهَا فادهأمتٍ29* 


وهذا النقل من كتاب الخصائص لابن جني مع تصرف 000 
وينقل دون سند عن كبار العلماء الرواة كاسن زيد الأنصاري في 


مثل قولةة الواضين أن و كما ينقل عن المقتضب للمبرد كما في 
قوله: «وذهب المبرد فى باب التعجب من «المقتضب» إلى أن هذه الآية 
تفريرٌ واستفهامٌ لا تعجب» وأن لفظة «أَضْيَرَه بمعنى اضطر وحبسء كما 
تقول : أَصِيَرْتُ رَيِدَاً على القتل» ... “قال: ومثله قول الغاء 0 
فُلْلَهَاأَمْبِرْمَادَائِباً: مال بسْطَام بن قيس كليل 0709" 


(00 


20 


إفرف 
0( 
000 
000 
فك 


هذه قراءة أيوب السختياني كما في إعراب القراءات السبع لابن خالويه 257/١‏ 
والمحتسب لابن جني .51/١‏ 

البيت منسوب لكثير كما في الخصائص .١158/*”‏ ولم أجده في ديوانه» ولم ترد هذه 
اللفظة إلا فى "بيت آخخر من تييدة أخري: يماح فيه يشر بن مروان»؛ هو: 


وأنت ابن لَبْلَى خَيرُ قومك مَعْهّداً إذا مَا احْمَأرَتْ بالمَبِيطٍ المَوَامِلُ 
انظر: ديوانه ١.1١04‏ وانظر: حاشية محقق الخصائص ١5١/9‏ رقم .)١5(‏ 
هو كثير عزة. (:) انظر: ديوانه 09. 


المحرر الوجيز 828/١‏ - 49. 18/0. 

انظر: الخصائص لابن جني 7/7 158. (0) المحرر الوجيز 357/8. 

هو الحطيئة. 

رواية الديوان: 

قلتُ لَهَاأَصْبوْهاصَاوقاً وَبْحَنِ آمُكَالُ طَريف قَليل 
ومعنى أَصْرِرُهًا: أي: أحلف لها يّمِينَ صَبْرِ؛ِ أي: يَمِينَ حَبْسِء يُحبس على اليمين 
حتى يحلف. انظر: ديوانه /791. 


(١٠)المحرر‏ الوجيز ؟7/ 04. 


مصادر الشعر المحتج به زمانا- 


وهذا النص فى كتاب «المقتضب"'''» غير أنه لا يكتفى بالنقل 
هناء بل يتعقب المبرد في روايته للشاهد فيقول: «الضبط عند المبرد بضم 
القدة يدو البادت أمدز كاتمة نوزة علد قي ذلك قله “لا يمرك فين 
اللغة «أَصْبرًا بمعنى «صَبْراء وإنما البيت أَصَررعا بفتح الهمزة وضم الباء؛ 
ماضيه «صَبرً)ا» ومنه المضبورةء وإنما يرد قول أبي العباس ‏ أي: المبرد - 
عل تالجعلا ذات عم 
وينقل ابن عطية عن أبي علي الفارسي كما في قوله: «ويظهر من 
كلام أبي علي الفارسي في بعض تعاليقه أن الجنَّ يدخلون في لفظةٍ 
فقلتُ: إلى الطعام, تقال منهم:2 أنَاسٌيَحْسدُ الإنسَ الطعَام©7؟». 
وينقل عن الطبري كما في قوله: «وأنشد الطبري: 
فَإنْ كشنت سيدنا يُدذتنا وَإِنْ كنت لِلخَالٍ فَاذْمَب فخَل0*1" . 
وينقل عن ابن الأنباري كما في قوله: «حكاه عنه ابن الأنباري 
ونش 
وابن عطية يعتكمد في أحيان كثيرة على شرح الفراء والطبري وأبي 
عبيدة للشاهد الشعري ويوافقهم غالبا ويخالفهم أحيان”” . 
وينقل عن أبي العباس ثعلب» وأبي الحسن الأخفش كما في قوله: 
«وقال أحمدٌ بن يحيى ثعلب: عَابِدٌ كَشَارفٍِ وشَّرَفء ومنه قول القيئة: 


.660 084 المقتضب 145/4. (؟) المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(*) البيتُ لشَّمِر بن الحارث الضبي كما في شرح شواهد الإيضاح لابن بري 778. 

(:) المحرر الوجيز "/ 2157 وانظر: 15١9/5‏ ١5ل‏ كت/كفق لا/١اة‏ ك3 8/4ل؟. 

(5) الشاهد للعبدي أنس بن مساحق كما في مجاز القرآن .1171//١‏ وفي حماسة أبي تمام 
0١‏ منسوب لرجل من نبهان هو حريث بن عناب بن مطر. 

(1) المحرر الوجيز 21١5/4‏ وانظر: المحرر الوجيز 94/5 ١/8/5‏ فلاكء /148كء 
شد االمضة 

(0) المصدر السابق .16١ 7/١7‏ (8) المحرر الوجيز 57/7" /0/ .48١‏ 


20 (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


أَلايَاحَمْرَلِلسَُوْفٍالنُْوَاءِ وهُنَمُعَمَلاتٌ بالفِنَا'" 


وقال أ بو الحسن الأخفش : هوّ جَمعْ ١عَبِيلٍ؛‏ وأنشد: 
أنسب العَبْدَإلى آبائو ‏ أسود الجلدةَمِنْ قومعبُّد”" 


وينقل كثيراً عن سيبويه'"'» وعن الفراء والكسائي كما في قوله: 
«وقال الفراء والكسائي: هو مجزوم على الدعاء. ومنه قول الشاعر: 
فلايّنبسط مِنْ بين عَينيك ما انْرَوَى 2 ولا ئلقني إِلَّا وآنْفُكَ رَاضم»”". 
وربما نبّهَ ابن عطية إلى أن الذي نقل منه قد نقل عن غيره كما في 
قوله تعقيباً على نقلٍ للزجاج عند تفسير قوله تعالى: #إنَّ لذبن عامنوأً 
اين ما وليه وات ولسون لين أُنرَسوًا يت لله يَنصِلُ 
يك لهم بوم الْقِبَمَةٍ 3 أنه عل كي من واشهيد د 40 [الحج: 17]: الوخبر 
95 قوله تعالى: 2أنهَ ينْصِزٌ ل 2 م دخلت «أن» على الجزء 
مؤكدة. وحسن ذلك لطول الكلام: فهي وما بعدها خبر «إِنَ الأولى» 
وقرن الزجاج هذه الآية بقول الشاعر””': 
ِنَّ الخليفة إنَّ الله سَرَْلَهُ سربال مُلك به ترجى الخَوانِيه'") 
ثم تعقبه بقوله عن الزجاج: «نقله من الطبري»””" . وهذا الشاهد 
ذكره الطبري عند هذه الآية في تفسيره'” . 
وينقل عن تفسير الثعلبي كما في قوله: «وأنشد التعلبي: 


)١(‏ البيت لقينة غير مُسمَّاةٍ ضمن أبيات أخرى في «تاج العروس ١‏ التبرف 
والشارث من النوق المُسِنَةُ الهَرِمَةُ والجممٌ شُوَارِفُ وشَرّفٌ كَكُنّبء وَشَرّف مثل 
ركع . . وقيل: شرف مثل يَازل وَيُرْلٍ. انظر: تاج العروس 0 (شرف). 

.١580 /6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(”) المحرر الوجيز ”/85غ. 248/٠١٠١‏ 5/لا5. 

(:) المصدر السابق 86/9. (5) هو جرير بن عطية. 

(5) ديوانه 7/7/5”. (0) المحرر الوجيز .186/١١‏ 

(4) تفسير الطبري (هجر) .587/١5‏ 


مصادر الشعر المحتج به 58 
أصابَ الكلام فلم يستطَع فأخطا الجوابٍ لّدى المفصل7) 


شد أن أَمَ ساودماة لاسا اماع د 


كما ينقل عن الزجاجء كما في قوله: «وأنشد الزجاخ: 
أبيضُ لاابرهبٌُ الهزال ولا يقطعْ رخماً ولايَخُونُ إلا , 
وكين جَمعَ المصادر فأحال على أكثر من مصدر كما في قوله: 
«قال أبو عبيدة وتابعه القتبي'”' وغيره: «يرجون». في هذه الآية بمعنى 
يخافون» واحتجوا ببيت أبي ذؤيب: 
إذا لّسعتهُ النحلٌ لم يَرْجُ لَسْمَهًا وخَالفها في بَبتِ نُوبٍ عواسل)”", 
القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»: 
وأما القرطبي فإنه ينقل كثيراً عن أبي عبيدة والفراء والطبري 
وسيبويه وغيرهم. فمن ذلك قوله: «وأنشد ابن الأعرابي: 
ع كر الدهرّ إلا بإِدْنِنَا ولانسأل الأقوامَ عهدَ الميائي'0”". 
وقوله: «وقيل تسبيحهم رفع الصوت بالذكرء قاله المفضل» 
واستشهد بقول جرير: 


)١(‏ لم أهتد إلى قائله. 

() المحرر الوجيز 2730/١5‏ الكشف والبيان للثعلبي 141//7. 

(*) البيت للأعشى كما فى ديوانه 71/8. 

(:) المحرر الوجيز 37/1 (0) هو ابن قتيبة. 

() انظر: ديوانه .7١١‏ مجاز القرآن .775/١‏ والشاهد من شواهد المفسرين المشهورة» 
وهو في وصفب رجل حاذق يتدلى إلى عسل محفوظ في مكمنه في حال غياب النّحلٍ 
العاملات عنه. ولا يخشى لَسْعَ النحل» لنفاسة ة العسلء ولذته. انظر: ديوان الهذليين 
0١‏ :؛ والرواية الأخرى #عوامل» بدل «عواسل». 

(0) المحرر الوجيز 8/؟١.‏ 

(4) البيت لعياض بن درة الطائي كما في نوادر أبي زيد 56. 

(9) الجامع لأحكام القرآن .١71/١‏ 


قَبِحَ الإلهُ وجوة تغلب كُلّمَا شَبَحَ الحَجِيْحُ وكَبّروا هلالا" 
وقوله ينقل كلاماً لاقن عمرو الشيباني من كتابه «الجيم» دون إشارة 
للمصدر: «ورجل مُيّمّم يظفر بكل ما يطلب. عن الشيباني» وأنشد: 
إِنَاوَجَدِنَاأ رن د ل ف البيتِ رَفِيعٌ الل 0؟ 
كما ينقل عن سيبويه كما فى قوله: ااوحكى الكسائى والفراء: 
«أَتْلْزْمَكُمُوهًا» بإسكان الميم الأول تخفيفاً, وقد أجاز مثل هذا سيبويه. 
وأنشد: 
ناليو أشرب غَبْرَ مُستحقب ‏ إِنْمَاًمن اللو ولاوَاغِلٍ70. 
وهذا من شواهد مو 1 
كما ينقل القرطبي عن الأصمعي كما في قوله: «قال الأصمعىٌ: 


5 و 


اننا يقولون: لقيتٌ مِنْ فلانٍ عِرْقٌ الْقَرَيَقَ يعنون الشدةً. وانشدتئ 


)6 عه غ2 ّ.ء‎ 00 ٠ 
ليست بمشتمة تعَذ وعفوها عرق السقاء على القعودٍ اللاغب‎ 


قال أبو عبيد: أراد أنه يسمع الكلمة تغيظه وليست بشتم فيؤاخذ 
صاحبها بهاء وقد أبلغت إليه كعرق القربة» فقال: كعرق السقا لما لم 
يمكنه الشعر. ثم قال: على القعود اللاغب. وكان معناه أن تعلق القربة 
على القعود في أسفارهم» وهذا المعنى شبيه بما كان الفراء يحكيه. زعم 
أنهم في المفاوز في أسفارهم يتزودون الماء فيعلقونه على الإبل 


.190/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( .07/١ ديوانه‎ )١( 
.7317/9 البيت غير منسوب كما في الجيم لأبي عمرو الشيباني‎ )*( 

(4) الجامع لأحكام القرآن 7/7 .15١‏ 

(©) البيت لامرئ القيس كما في ديوانه .١57‏ 

(5) المصدر السابق .١19/0‏ 0) الكتاب .73١5/5‏ 

(4) البيت في لسان العرب .١15١/4‏ 


مصادر الث 7 
7 13 0 لك 
يتناوبونه » فكان في ذلك تعب ومشقة على الظهرء وكان الفراء يجعل هذا 
ب : ل الاش اه لفق 
ا لتفسير في علق القربة باللام» 8 
كما ينقل القرطبي عن أبي عَبَِيدٍ القاسم بن سلام كما في قوله: 
(قال أبو غيدة؟: وأنشدني أعرابئٌ من يني أسد: 
وقليّ لَهُ أَسْجِد لليلى تَأَمْجدا © 
بعتي البعيرَ إذا ظأطأ زأن990؟. وهذا مقول من محتات «الغريت 
المصنف» لأبي يو 
وينقل القرطبي عن الفراءء من «معاني القرآن»» وغيره من كتب 
الفراء» مثل كتاب «المصادر»”" . 
فمن ذلك قوله: «قال الفراءً: سَمعتُ بعض العرب يقول: كان مَرةٌ 
وهو ينفع النامن أحسَابهُم » وأنشدني بعض العرب: 
فأنِيغ أبا يّحيى إذا ما لقينَهُ على الهِيْسٍ في آَبَاطِهًا عَرَقَ يَبْسْ 
بأو التّلاميّ الذي بِصَرِيّةٍ أَبيْرَ الجتى قد َم حَنَّ بتي عبس 
بثوب ودينار وشاةودرهم َهَلْ هُوَ مَرْفُوعٌ بِمَاهَا هَْارَأْن7", 
وهذه الأبيات في «معاني القرآن)”” . 
كما ينقل القرطبي من تفسير الطبري كقوله: «وأنشد الطبري في 


.37/7 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في الجامع لأحكام القرآن: «أبي عبيدة». وهو خطأ صوابه ما ذكرثُ. 

(*) البيت في الغريب المصنف لأبي عبيد .08/١‏ 

(؛:) الجامع لأحكام القرآن اا وانظر .1٠١8/5‏ 

(ه) ١/خلاه.‏ (5) الجامع لأحكام القرآن 77/4. 
(0) الجامع لأحكام القرآن .01/١‏ 

(4) انظر: معاني القرآن ١1١/15 .51/١‏ ولم أعثر على قائل هذه الأبيات. 


-ل00ا] (لشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
ذلك”''2. كما ينقل عن ثعلب كما فى قوله: «وأنشد ثعلب»”"'. 
وينقل أحياناً على ندرة عن بعض كتب النحويين كما نقل عن كتاب 
لابن الدهان قوله: «قال ابنُ الدَّهانٍ أبو محمد سعيد بن مبارك: والكوفيُ 
يُجِيرُ عطفت الظاهر على المّجرور ولا يَمنعٌ منه» ومنه قوله: 
آبَكَ هبي أومُصَدَرٍ مِنْ حْمُرٍ الجلّةٍ جَأْبِ حَشُوَرٍ د 
كما ينقل عن يعقوب بن السكيت كما في قوله: «واللّبُوسُ كُلُ مَا 
لله واشة :ابن السكيت: 
الخ نكل خالة لوكا إِمَانَعِيمَهَا ونا بُوسَّهَاه). 
كما ينقل القرطبي عن المفسرين المتأخرين ن كالرمخشري» فقد نقل 
عنه في مواضع مثل قوله: «وقال الزرمخشري: حناناً: رحمة يه 
وغيرهماء وتنطنا 1 وَأنْشد سيبويه : 
فقالث: حَنَانٌ مَا أَى بك ها هُنَا دو نَسَبٍء أمْ أنتَ بالحيّعَا 7000 
وهذا الشاهد فى الكشاف عند تفسير قوله تعالى: لوَحَنَانًا من لَدُنا» 
[مريم: +2"”1: والزمخشري نقله عن سيبويه مع اختلاف موضع الشاهد 
75 ليك 
ويقول القرطبي: «قال الجوهريٌ: أنشدّ أبو عُبيدٍ: 
من اللَّوَاتِي والَّتِي واللَّاتِ رَعَمْنَ أَنْ َدْ كَبِرَتْ لِدَا فين 0 


.1١9/5 (؟) المصدر السابق‎ .١١١/5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) المصدر السابق 6/6. 

(4) الجامع لأحكام القرآن 7/5 ,.7١7‏ وانظر .177/1١‏ 

() البيت لمنذر بن درهم الكلبي كما في خزانة الأدب ؟/7١11.‏ 

(7) الجامع لأحكام القرآن 1/ 50. 0) انظر: الكشاف 4/9. 

(8) انظر: الكتاب 2#"370/١‏ 8594. 

(9) هذا الرجز من غير نسبة في الشعر والشعراء 288/١‏ وخزانة الأدب 280/5 104. 
)٠١(‏ الجامع لأحكام القرآن / 00. 


مصادر الشعر المحتج به لاملا 


وهذا النص منقول عن «الصحاح» للجوهري”''. 


وينقل عن أبي بكر بن الأنباري في قوله: «قلث - أي: القرطبي: 


يا غائرا 2 فواسقاً عن قَصِدِها جَوائِر 9/9 ). 


وهذا النص في كتاب أبي بكر بن الأنباري المشار إليه”* . 
وينقل قول الخليل بن أحمد في قوله: «وأنشد الخليل: 
يَمَمْنْهُ الرمح شَرْرَا نُمَ قلتُ لهُ: 2 هَذي البَسَالةٌ لا لْعْبُ الرّحَاليقٍ 
قال الخليل: من قال في هذا البيت: أَمَّمْتُهُ فقد أخطأ؛ لأنه قال: 
شزراً. ولا يكون الشَّرْرُ إلا من ناحيةء ولم يقصد أمامه»'') 
ويعتمد في مواضع على شرح الطبري للشاهد الشعري» كما في 
قوله: «وأما قول الشاعر: 
اموا وبح ام ومو :لىع الحجان ري" 
فقال فيه الطبري: (إِنَّهُ من غير هذا المعنى المُتقدّم» وإنه بمعنى 
المَوقوف»”. وهذا الشاهد في تفسير الطبري» وكلام الطبري بتمامه: 
«وأما المُقِبتُ في بيت اليهوديّ ‏ هو السموأل - الذي يقولٌ فيه: 
لَبْسَشِمْري واَشْعْرَنَإِذَامَا قَرَبْومَامَطويَة ودْمِيتُ 
أبِي المٌضلٌ أْمْعَليَ إِذَا حُرْ سِبْتُ إِنْيْ عَلى الحِسَابٍ مُقِيْتُ 
فإن معناه: فإني على الحساب موقوفٌء وهو من غير هذا 
)١(‏ انظر: 5817/84/5. (؟) هو رؤبة بن العجاج. 
(*) انظر: ديوانه ٠14ء‏ الزاهر لابن الأنباري .17١ /١‏ 
(:) الجامع لأحكام القرآن /١‏ ١/اك3ء‏ وانظر: ١/5ل.‏ 


(5) انظر: الزاهر .17١ /١‏ (7) الجامع لأحكام القرآن / .16١‏ 
(0) للسموأل بن عادياء كما في ديوانه  .8١‏ (4) المصدر السابق ”/141. 


-120] (لشاهر (الشري في تفسير القرآن الكريم 


نيفق 


المعنى»"''2. وأظن الطبري قد نقل هذه الأبيات عن أبي عبيدة” 
0 القرطبي: «قال ابن الشجري هبةٌ الله بن علي "': و 
العَربٍ من يأتي بالججامع بلفظٍ الواحدٍء كما قال : 
وَإنَّ الذي حَانَتْ بِفَلْج يِمَاؤْمُمْ )لقو كل لو َأ خالو“00, 
وهذا النصٌّ منقول من «أمالي ابن الشجري»”" 
وينقل القرطبي عن الجوهري كما في قوله: «قال 0 
لو أن يَأْجْوجَ ومَأْجُويجَ مَعَا وعَادَ عَادٍ واستّجَاشو 0 
ذكره الجوهري»”"2. وهو في الصحاح للجوهري كما ذكر””' 
وربما نقل الكلام متفرقاً. ثم أحال على عدة مصادر كما في قوله: 
«أن العرب استعملت «لعل» مجردة من الشك بمعنى لام كي» فالمعنى: 
لتعقلوا ولتذكروا ولتتقواء وعلى ذلك يدل قول الشاعر: 
ثُلْكُمْ لَنَا كُقُوا الَحُرُوبٌ لَعَلَنَا نَكَف رُوَنَهْهْ نْفْعُم لَنَا كَل مَوْيْقٍ 
قلمّا كَمَفْنَا الحَرْبَ كَانَتْ عُهُودكُمْ لع شرب في اقلا ث0" 
المعنى + كفوا: الحروت لكت ولو كانت «لعل» هنا شكا لم يوثقوا 


.١74/١ تفسير الطبري /7/ ”/اا. (؟) انظر: مجاز القرآن‎ )١( 

[فرة هو هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي» ولد ببغداد سئة ٠486ه‏ 
وتوفي سنة 57مهء لغوي نحوي» يعرف يابن الشجري» واختلف في نسبته هذه. من 
مؤلفاته الأمالي في اللغة والنحو. انظر: نزهة الألباء 5 »5٠‏ إنباه الرواة 507/7. 


(:) هو الأشهب بن رميلة. 

(5) انظر: ديوانه ضمن كتاب (شعراء أمويون) .771١‏ 

(7) الجامع لأحكام القرآن .١58/١‏ (0) انظر: أمالي ابن الشجري ؟/ لا5. 

(6) انظر: ديوانه 97. (9) الجامع لأحكام القرآن 58/57. 

.١50/0 الصحاح‎ :رظنا))١(‎ 

41/١ /الاء والحماسة البصرية‎ /١ البيتان غير منسوبين» وهما في أمالي ابن الشجري‎ )١١( 
وقد استوفى المحقق تخريجهما.‎ 


مصادر الشعر المحتج به لملا- 


لهم كُلّ موثق. وهذا القول عن قطرب والطبري”'“2. وهذا الذي نقله في 
تفسين الطرى”. 

كما ينقل القرطبي عن ابن قتيبة كما في قوله: «وأنشد القتبيك”" : 

ددن أبؤات القِبَابٍ بضَمّرٍ إلى عُئْن مُستوثقاتٍ الأوّاص 0240 , 

وهذه المصادر التى تقدمت للشاهد الشعري عند المفسرين» تشترك 
مع مصادر الشاهد الشعري عند النحويين واللغويين» وذلك أن الدراسات 
اللغوية في بدايتها كانت من أجل القرآن الكريم وتفسيره. وهذه المصادر 
هي التي صرح المفسرون بذكرها في تفاسيرهم» وربما أغفلتُ ذكر بعض 
المصادر التي لم يشر إليهاء وإن كان المفسر قد أخذ عنها. ولا شك أن 
حصر مصادر العلماء في تلك الموسوعات التفسيرية بدقة فيه عسرء 
لاختلاف مناهجهم. وإغفالهم لكثير من المصادر التي أخذوا عنها بطريقة 
أو بأخرى. 

وأختم بالإشارة إلى أهمية الرجوع لمصادر الشعر الجاهلي 
والإسلامي في العصر الراهنء وانتزاع الشواهد الشعرية اللغوية والنحوية 
منهاء والاستدلال بها على قواعد ومسائل لم يسبق للمتقدمين الاستشهاد 
بهاء أو دعم المسائل القديمة بشواهد إضافية دون الاقتصار على شواهد 
المتقدمين التي أصبحت مُمِلَهَ عند بعض الطلاب. 

وقد كان عبد الحميد الفراهي""' يفعل هذا في مصنفاته في التفسير 


."81//١ انظر: تفسير الطبري‎ )6( .158/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
لم أجده عند ابن قتيبة في المطبوع من كتبه.‎ )9( 
.4/7 البيت إشلمة نين الشرقب: الا لماري». (5) الجامع لأحكام القرآن‎ 04( 


(7) هو عبد الحميد بن عبد الكريم بن قربان الفراهي الهندي ولد سنة ١٠78١ه‏ وتوفي سنة 
648ه.ء له تفسير نظام الفرقان». وله كتاب المفردات في غريب القرآن» وغيره. 
انظر: ترجمة الفراهي بقلم السيد سليمان الندوي في مقدمة كتاب إمعان في أقسام 
القرآن للفراهي .١9‏ 


9 (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
واللغة» 'وسعدرك.على التفسرين المتقدمين أشياء استنادا إلى الشواهد 
الشعرية التي أخذها من هذه المصادر. 
وسأمثل لذلك بما قاله في تفسير معنى «الآلاء» وكيف جَمعَ 
الشواهد الشعرية لتأييد رأيه 1 ذهب الهم وخالنك انيه الم 
قال: «الآلاء» اونا على أن تناه : النْعَمء » ولكنّ القرآنء وأشعار 
العوتة ياباة ,والظاه” أن كناد الفطال التحيب :::.: وتم كان هالت 
فِعالهٍ تعالى الرَّحْمةًء ظئوا أن الآلأ هي النعم: والروايةٌ عن ابن 
عباس و« حملتهم على هذا. ولكنَّ الشّلف إذا سُئلوا أجابوا حسب 
السؤال؛ والمراد المخصوص في موضيع مسؤول عنه. . . أما القرآن فقوله 
تعالى: «بَّأَيَ َال رَيْكَ كما (©6 هذا نَذِيٌ من ألنذر الأوج 469 [النجم: 
6ه 05]ء. بعد ذكر إهلاك الأقوام . وهكذا في سورة الرحمن 
و كلام العَرب» فقال طَرَقَهُ : 
كاي ل بَحْيِلٌ آلآه المَتَى ‏ نَبَوِسَيِدساداتٍ خض" 
وقالك ق ريت اعرار ترق أخانا” 
كرِيئم بن هِوللارُهُ وكافي المَشِيْرَةِماغَالّها'" 
وقال المهلهلٌ أخو كُليبٍ يرثي أخاة كُليباً : 
الحَرْمُ والمَرْمُ كانا مِنْ طَبِائِعِهٍ ما كل آلآيْه يا قوم أخْصِيها”' 
وقال رَبيِعةٌ بن مُقروم» أحدٌ بَني غَيظ بن السيد: 
ولولا نوارِسُناماتَمَتْ بذاتٍ السَّلَيْم تميمٌ تميما 
وماإِنْلأويِبهانأنمُدَ مآ نرَقَويِي ولا أنْ ألوما 


)١(‏ سأنقل تخريجات المحقق الدكتور محمد أجمل الإصلاحي للشواهد باختصارء وأدع 
الشرح طلبا للاختصار. 

(؟) انظر: ديوانه .١١١‏ (*) انظر: شاعرات العرب 4٠٠‏ 

(:) انظر: ديوانه .4٠‏ 


مصادر الشعر المحتج به لهمنا- 
ولك فر آلآهنا حَدِيئاًوماكانَيئًا قَريم!) 
وقال الأجدع الهمداني: 
ورضيت آلآ الكميت فَمَنْ يَبِعْ را فليسَ جَوادنا بمُباء'"ا 
قال الجوهريٌُ في هذا الشّعر : والآو: : عضالة اللجميلة: ولك 8 
يَتيبجّت”" على هذا المعنى الذي هو أصَلْهُ فقال فى مادة ألا: «والآلاء: 
النْعَمُء واحدّها: ألا بالفتح» وقد يُكسَرٌ كي بالياء» مثالهة: معى 
وأمعاء”'2. فائَبعَ ما قَّهِمَ المفسرون عن ابن عباس وقا. وقال فضاله بن 
زيدٍ العدواني» وهو من المَعَمَرين: 
وفي المَفْر ذُلَّ للرّقاب. وثَلَّما رَأَبِتُ ققيراً غَيْرَ نكس مُذَمم 
بُلامُوإِنْ كانَ الصَّوابُ بِكَفَّهٍِ ويُحْمَدُ آلآه البَخيلٍ المُدَرْمَِ 
أي : يحمدون صفاتٍ البخيل وفعاله. وهذا البيتٌ أوضحٌ دَلَالة مما 
ذكرنا قبِلَهُ على معنى الآلاء. وقال الحماسيٌ (في المراثي: ولم يُسمّهِ أبو 
تَمّام) : 
إذاما امرؤٌ ألتى بآلآءِمَيَِتِ فلايبْهِدٍ اللّهُ الوليد بن أَدْمَما 
قّما كان مفراحاً إذا الخَيْرُ مَسَّهُ ا 
فَمَسَّر ما أرادَ من الآلاء بذكر أَنّهُ لم يكن مفراحاً إذا مَسّه الخيرٌء 
ولا مَنَّاناً إذا أنعمَ. وقالت الخنساء: 
قفبتبكى أخاله لآلآئنو إذاالمَجِدُ ضَبِّعَهُ السَائِسُو م001 , 
فهذه ثمانية شواهد شعرية ينتمي غالبها للعصر الجاهلي» توصّحٌ 
)١(‏ انظر: المفضليات 2.184 (؟) انظر: الأصمعيات 594. 
(*) هكذاء ولعلها: يَثْيْت. (4:) الصحاح .1١189/7‏ 
(0) انظر: الحماسة البصرية ؟17/7الا. وذكر المحقق مصادر أخرى. 


(7) انظر: شرح الحماسة للمرزوقي 458. (0) انظر: أنيس الجلساء 757. 
(4) مفردات القرآن ١١6‏ ”17. 


المعنى الدقيق للآلاء بدون شرح» وقد أضاف المحققٌ ستة شواهد شعرية 
جاهلية اخرى توي هذا العف , -وهلة العتواتهد مأ عوذة من مضاوو الشعر 
الجاهلي الموثوقة» كحماسة أبي تَمَام والمفضليات والأصمعيات ودواوين 
الكفر ا 

يقول مُحققٌ كتابه المُفردات: «تُّمَ إِنَّ عدداً كبيراً من شواهد المؤلف 
شواهد جديدة لم ترد في مظائها من كتب التفسير والغريب والمعاجمء 
مع أنّها وردت في الدواوين المشهورة التي رواها علماءٌ اللغة؛ وكانت 
خليقة بالتقييد لكونها تهدي إلى معنىّ جديد لبعض الكلمات» أو وجهٍ 
جديدٍ من وجوهه. أو تفسير أدقٌّ من تفسيره المعروف»”''. وقد ذكر 
المترجمون له أنه كان يدزية لكيه الجاهلي دراسة عميقةً من أجل هذه 
الغاية» وهي فهم القرآن الكريم فهماً دقيقاًء والتوصل لذلك عن طريق 
الاستشهاد والاحتجاج بالشواهد الشعرية من الشعر الجاهلي. وقد بلغ 
في علم العربية مبلغاً يلحظه من تأمل مؤلفاته في ذلك. وهذا الباب يفتح 
مجال الاجتهاد والتدرب على ممارسة كلام المتقدمين وشعرهمء 
والغوص على أسراره. 


.56 مفردات القرآن‎ )١( 


صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللفغوي 


اسمتاع 


المبحث السادس م 
2 


لحت 


صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي 


التفسير اللغوي للقرآن الكريم أحد أنواع التفسيرء فقد ذكر 
المتقدمون أنواعاً للتفسير. حيث يقول الإمام عبدٌ الرزاق الصنعانيٌ: 
«حدثنا الثوري عن ابن عباس وها أنَّهُ قَسَّم التفسير إلى أربعة أقسام: قسم 
تعرفه العرب في كلامهاء وقسم لا يُعَذَّرُ أحدٌ بجهالته. يقول من الحلال 
والحرام» وقسمٌ يعلمه العلماءُ خاصةًء وقسم لا يعلمه إِلّا الله ومن 
اذّعى عِلمّه فهو كاذِبٌ"" . 


وقد شرح الطبري القسم الأخير منها فقال: «وهذا الوجه الرابع 
الذي ذكره ابن عباس من أن أحداً لا يُعَذَّرُ بجهالته» معني غير الإبائة عن 
وجوه مطالب تأويله. نما هق حبر على :أن من تاريلة :مالا تعرز الأجد 
الجهل به”"'. وزاد الماوردي في الإبانة عن عبارة ابن عباس بأكثر من 

ا 64 1 

هذا في تفسيره 0 . 

والتفسير الذي تعرفه العرب من كلامها هو ما يفهمه العربىٌ 
الزركشي: «فأما الذي تعرفه العربٌء فهو الذي يُرجَعٌ فيه إلى لِسَانِهِمء 
وذلك شأنّ اللغةٍ والإعراب”*2 فقد جعل الزركشى كله التفسيرٌ اللغويّ 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق 255/١‏ وانظر: تفسير الطبري (شاكر) ١/5/اء‏ إيضاح الوقف 
والابتداء ,.٠١١/١‏ دقائق التفسير 558/5. 

(١؟)‏ تفسير الطبري (شاكر) 6/١‏ 56ل. (*) انظر: النكت والعيون 75/١‏ - لا". 

(:) البرهان في علوم القرآن .7”٠57/5‏ 


مما يعول فيه على معرفة العربي. والأمر الآخر هو التركيب النحوي 
الذي يدركه العربي الفصيح بداهة. 

والتفسير اللغوي للقرآن الكريم هو بَيَانُ معاني القرآن يما ورد في 
لغةٍالعّرب» ويشملٌ ذلك ألفاظها وأساليبها التي نزل بها القرآن 
الكريم'''. يقول الشاطبي: «فإن قلنا: إن القرآن نزل بلسان العرب» وإنه 
ألفاظها "الخاصة واساليي معاتتهاء انها فيها فطزت علةمن لنبياتها 
تخاطب بالعام يراد به ظاهره. وبالعام يراد به العام في وجه والخاص في 
ووحه. وبالعام يراد به الخاص» وظاهر يراد به غير الظاهر. وكل ذلك 
يعرف من أول الكلام أو وسطه أى الخرمة 1 

وقد نشأت الحاجةٌ إلى تفسير ألفاظ القرآن الكريم لما اتسعت رقعة 
الفتح الإسلامي» وانتشر الإسلام خارج الجزيرة العربية التي يعرف أهلها 
القرآن بفطرتهم. وقد بدأ ذلك مبكراً فى عهد الصحابة» ثم لم تزل 
الحاجة في ازدياد حتى صنف العلماءٌ في ذلك المصنفات الخاصة بشرح 
ألفاظ القرآن الكريم شرحاً لغوياً. وكانت في أولها تتناول غريب ألفاظ 
القرآن»ء حتى وصلت بعدٌُ إلى استقصاء معاني مفردات القرآن الكريم ". 

فأما الغريبُ في اللغة فهو الغامضٌ من الكلام”*'. وفي اصطلاح 
المفسرين الألفاظ الغامضة في القرآن لقلةٍ استعمالها عند قوم معينين في 
حقبة محددةٍ من الزّمه20. 1 


0 


.79 0748 انظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم للدكتور مساعد الطيار‎ )١( 

(؟) الموافقات 40/8. 

() انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصبهاني». عمدة الحفاظ للسمين الحلبي. 

(4) انظر: العين 241١/5‏ تهذيب اللغة 2118/4 

(5) انظر: تفسير غريب القرآن لزيد بن علي» مقدمة المحقق 2.٠١‏ وسيأتي مزيد بيان 


لمصطلح الغرابة ص 07 6. 


مستلمح ع ا ا تت لك 


وألفاظ القرآن الكريم ليست على درجة واحدة من حيث وضوح 
التعتة قال ابد حيان: للدت 07 العزيز على قسمين: قسم يكاد 
0 0 وتحت. ا بن اد وتبحرٌ في 
اللكة“الغزية ».وهو الذئ ملك اكد الناش ردقيه «وسكوة غززيك الفران20: 


ولهذا بدأ التأليف في الغريب في وقت مبكر لكون الحاجة إليه 

ججاءت منكرة أيضاء فقد نسي كتاتٌ فى غريب القران إلى عبد الله يْن 
زفق 7 3 ف عه 

عباس «ُ#ا '. وقام السيوطي بجمع أقوال ابن عباس وها في تفسير 
مفردات القرآن مما روي من طريق علي بن أبي طلحة (ت١١١ه)‏ في 
فصل مفرد”". ولا شك أن مرويات ابن عباس وها في التفسير هي التي 
مهدت للتدوين في علم غريب القرآن في وقت مبكرء وهيأت المادة 
الأولى لكل من ألف فيه فيما بعد» ثم توالى التصنيف فيه بعد ذلك» 
فكتب فيه أبان بن تغلب البكري (ت١5١ه)‏ كتابه «غريب القرآن»» وكتب 
فيه محمد بن السائب الكلبى (ت55١ه)؛‏ وكتب فيه أبو روق عطية بن 
الحارث الهمداني. وكل هؤلاء الثلاثة من طبقَةً واحدة» حيث يقول 
ياقوت فى ترجّمة أبانٍ: «صنف كتابٌ «الغريب فى القرآن». وذكر 
شواهدة من الشعر» فجاء قيما بعد عبد الرحمن بن محمد الأزدي 
الكوفي» دح بروكاب أبان ومحمد بن السائب وأبي روق عطية بن 
الحارث» فجعله كتاباً فيما اختلفوا فيه وما اتفقو قَوا عليه» 0 


كتابٌ أبان مفرداً» وتارة يَجِىءٌ مشتركاً على ما عَمِلَّهُ عبد الرحمن)”*'. 


.51 تحفة الأريب‎ )١( 

(0) ذكر فؤاد سزكين أن كتاباً لابن عباس بتهذيب عطاء بن أبي رباح يوجد مخطوطاً في 
مكتبة عاطف أفندي بعنوان غريب القرآن. انظر: تاريخ التراث العربي .77/١‏ 

() انظر: الإتقان في علوم القرآن 7/7 04. 

(:) معجم الأدباء .58/١‏ 


0 الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
ويُعَدٌ الشاهد الشعري جزءاً من التفسير اللغوي للقرآن الكريم» وقد 
وضح ابن عباس '#ههها العلاقة بين المعنى اللغوي لألفاظ القرآن الكريم 
والشعر العربي» فقال: (إذا أعيتكم العربية في القرآن فالتمسوها في الشعر 
فإنه ديوان العرب"''. وقوله كذلك: «إذا سألتموني عن غريب القرآن 
فالتمسوه في الشتعر فإن الشعن ديوان العرثت”" . ده إلى ذلك امير 
المؤمئين عمر بن الخطاب وَبهء عندما سأل عن معنى التخوف في قوله 
تعالى: #أؤ يِلْمْذَهر عل عون ون ريك لرَمُوفُ تسد 402 [النحل: 47] فقام 
رجل من هذيلء فقال: هذه لعدّنَاء التَخَوُفُ: التَنَفُضُء فقال عمر: هل 
تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: نعمء قال شاعرنا يصف ناقته : 
تَخَوَّ الرَّحْلُ منها تَامِكَاً قَرِدا كما نَخَوَفَ عُودَ الَّبْعَةِ السّفِن'" 
فقال عمر: يكم بديوايكمٍ لا تَضِلُوا . قالوا: وما ديواننا؟ قال: 
شعرٌ الجاهليّة؛ فإنّ فيه تفسيرٌ كتابكُمء ومّعاني كلامم ؟. غير أن ابن 
عباس قد أكثر من الاستشهاد بالشعر في التفسيرء مما جعل هذا المنهج 
ينسب إليه كأوَّلٍ مَن فتح هذا الباب» ونهجه للمفسرين من بعده” » فقد 
اليه على الفقيم من أخذ عنه من التابعين» ثم من بعدهم حتى 
حفظ هذا المنهخ وتطبيقة في أوائل كتب التفسيرء ولغة القرآن مثل «مجاز 


.٠١١/١ إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 277/١‏ ومجالس ثعلب /ا١7.‏ 

(6) سبق تخريجه ص028. وانظر: شرح التبريزي للمفضليات 17657/7. 

(4:) قال المناوي في الفتح السماوي ؟55/1/,: لم أقف عليهء وقال ابن حجر في فتح 
الباري 758/4: وروي بإسناد فيه مجهول عن عمرء أنه سأل عن ذلك» فلم يجب» 
فقال عمر: ما أرى إلا أنه على ما ينتقصون من معاصي الله. قال: فخرج فلقي 
أعرابياً: فقال: ما فعل فلان؟ قال: تخوفته ‏ أي: تنقصته. فرجعء فأخبر عمرء 
فأعجبه». ثم قال: «وفي شعر أبي كبير الهذلي ما يشهد له». وهو يعني الشاهد 
الشعري المتقدم. وورد نحوه عن ابن عباس في المستدرك عند الحاكم 2199/7 
وعند البيهقى فى الأسماء والصفات 756. 

(5) سيأتي تفصيل ذلك في الفصل التالي ص4؟5. 


صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي للفناج 


القرآن» لابي عبيذة ) وامعاني 00 2 وتفسير ير الطبري وغيرها. 


مجاز القرآن 
ل 0 افوا «رتلا٠‏ "ما 


ال سشكو ار اا أ حدس 0000 
ماه دي عرتاتت 
هي إتصوسيت |0 
الجامع لأحكام قرا 


ويمكن تسجيل بعض السمات لتعامل هؤلاء المفسرين مع الشواهد 
الشعرية: 

أولاً: أول هذه الكتب من حيث التأليف هو كتاب «مجاز القرآن» 
ابوط الاعتناد علي ململ المفري لكل ترات كنا كل سفن 
العليات حيتذاك يعاوفوته تنعاوضة تتديدة”"2: وقن كر السسكري أن آنا 
عبيدة تأثر في منهجه هذا بما حَُفِظ عن ابن ن عباس من مسائل نافع بن 
الأزرق فقال عن أبي عبيدةٌ : «صنّفت كتات المَجازء وأحد ذلك من ابن 
غناين خيرة أله الت" القرآنِء ففسّرها لَهُ 


0 
وهو خَبَّرُ معروفٌ» 


)2010 انظر: طبقات النحويين واللغويين 16 
)١(‏ انظر: الأوائل للعسكري .55١‏ 


رك اعت .القاقر القعلا في تضير ا نعران الكرنم 


ثانياً: الصفة المميزة لكتاب أبي عبيدة اعتمادُهُ الدليلَ اللغوي أصلاً 
ابتاً ورئيساً في التفسيرء ولعله تأثر في ذلك بشيخه أبي عمرو بن العلاء» 
الذي اقتبس منه هذه الطريقة في تفسير القرآن الكريم» والاستشهاد على 
ذلك بشعر العرب”''حيث كان الشعر بعد القرآن من أهم ما تلقى أبو 
عبيدة عن أبي عمرو”". 

ثالثاً: أغفل أبو عبيدة أصولاً تفسيرية أخرى كان الإجماع منعقداً 
عليها عند المفسرين من قبل» كالعناية بتفسير السلف؛ مما جعل تفسيره 
تففيرا الغريا محفا» وقلا اشر :هذا التسيلك خروجا على ها كان عليه 
علماء اللغة والتفسير الذين كانوا يتحرجون أشد الحرج ويلتزمون بآثار 
السلف. وقد تعقبه الطبري في كثير من المواضع التي فسر فيها القرآن 
الكريم» ووصفه بأنه «ميمن ضعفت معرفته بتأويل أهل التأويل» وقلت 
روايته لأقوال السلف من أهل التفسير»””. مشيراً بذلك إلى اكتفاء أبي 
عبيدة باللغة في التفسيرء دون غيرها من المصادر. 

وقد تَحرَّجَّ كثيرٌ من السلف من تفسير القرآن الكريم خوفاً من 
الدخول في الوعيد الذي ثبت في ذلك في قول النبي كةِ: «من تكلم 
في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ»”*'. غير أن كثيراً من العلماء نبه إلى 
أن التفسير بما ثبت في لغة العرب إذا لم يرد في الآية تفسير عن 
النبي ككلعِ أو الصحابة ليس من التفسير بالرأي المذموم» وإنما هو تفسيرٌ 
بِعِلْم؛ فإن القرآن نزل بسَانٍ عَرَقرْ تبن 409 [الشعراء: 150]» ولذلك 
قال الماوردي نافياً أن يكون التفسير باللغة من التفسير بالرأي المذموم 
وذلك تعليقاً على الحديث السابق: «قد حَمَلَّ بعضٌ المتورعة هذا 


."017 لاملا‎ 2167/١ انظر: مجالس العلماء 7””. مجاز القرآن‎ )١( 

(0) انظر: أخبار النحويين البصريين 77. (؟) تفسير الطبري (شاكر) 44/١‏ 40. 

(4:) أخرجه أبو داود في السنن. كتاب العلم 07/4 والترمذي في السئن» كتاب تفسير 
القرآن 718/4. 


صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي لعقنا- 


الحديث على ظاهره. وامتنع من أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده» ولو 
صحبتها الشواهدء. ولم يعارض شواهدها نص صريح. وهذا عدول عمًا 
تُعِيْذَنا ‏ بمعرقعه من ابر في القرآن واستنباط الأحكام منهء كما قال 
تعالى: لََلِمهُ لذن بطر مِتبةُ» [الساء: +م]”"2. بل إن في عمل 
المفسرين من الصحابة ل وأتباعهم ما يدل على أن الأخذ بلغة 
العرب في التفسير يشبه أن يكون إجماعاً عندهم. وقد كي هذا 
الإجماحٌ ان 

وإذكلة اناغ لكيه درت تح عبد سدور كدر تنا 
تكلمت به من جيد الموزونء فلم يُحفظ من المنثور عُسْرهُ ولا ضاع من 
الموزون عُشْرهُ»”" فإنَّ أكثر ما حُفظ من كلام العرب قبل الإسلام م 
الشعر لا النثرء وذلك «أن العرب الذين هم أصل الفصاحة كان عر 
كلامهم شعراًء ولا نجد الكلام المنثور في كلامهم إلا يسيراًء ولو كثر 
فإنه لم ينقل عنهم. بزلل مور متهم عو الجمرة» . والكلام المنثور 
بالثسنية إليه. قطرة من بحرع” '' وتحقيق ما أُمِرَ به المسلمٌ من تدبر القرآن 
الكريم . يحوج إلى دزاعة اللقة العوبية: ناء علن: أن مَا لا يتم الواجب 
إلا به فهو.واجبٌ: وحيث إن الشعرٌ يأتي في الذروة مما حفظ من لغة 
العرب فلزم العناية به»ء وخاصة ما نقله العلماء من الشواهد الشعرية» 
التي تعد صفوة ما يمكن أن ينتقى للاستشهاد والاحتجاج. ويمكن إبراز 
صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي للقرآن الكريم من خلال الأوجه 
التالية : 


.157/7 البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: المباني في نظم المعاني بتحقيق ارثر جفري .٠١‏ 

() من كلام لعبد الصمد بن الفضل الرقاشيء أورده الجاحظ في البيان والتبيين 23741//١‏ 
العمدة فى صناعة اله ونقده .١٠١ /١‏ 

(4) المثل السائر ؟/551. 


0 (لشاهر الشعري فى تفسير القرآن الكريم 


أولاً: الاستدلال بالشاهد الشعري على المعنى اللغوي: 

وف المفسرون شواهد الشعر في شرحهم ألفاظ القرآن» وتبين 
دلالتهاء ومعرفة المعانى اللغوية التى تدل عليها هذه الألفاظ عند العرب 
قل نزول القرانة الكربي» بولك لمم «لالة بعتو الالقاط لمن لا يقرف 
لغة العرب من جهة؛ وللرد على من طعن في عربية بعض ألفاظ القرآن 
العزية ع عي ثائية0 , 

وقد كان لإيراد الشاهد الشعري والاستعانة به فى شرح معاني 
ألفاظ القرآن صور متعددة في كتب التفسيرء من أهمها: 

* أن يجىء الشاهد الشعرى وحده مفسراً الدلالة اللغوية؛ دون 
0 إلى فرت للفظة القرآنية» 0 أمثلة ذلك أن أعرابياً جاء إلى ابن 

سء يشكو أخاه فقال: 
خؤلي نال لعن يم قلا نخدي اليوم يا حير من 7" 

فقال ابن عباس: تَخرَّفَكَ؛ٍ أي: تَنَقَّضَكَ؟ قال: نعم. قال: ا 
أكبرء أو يَلْمْزَهرْ على تحوقٍ4» [النحل: 47] أي : تنص من خيارهم”'". فقد 
ججمع ابن عباس بين معنى اللفظة في الشعر الذي سّمِعهء وفي الآية 
القرآنية» فكان فى ذلك تفسيراً لهذه اللفظة. ويكثر التأكيد من المفسرين 
يلتعت اللففلة ف علي الاك أو كللقة بعر نر معماعا لى لقنا هه 
الشعري الذي أورده. ْ ْ 

* أن تذكر الدلالة اللغوية, ثم يؤتى بالشاهد الشعري شاهداً لها. 
وذلك مثل قول الطبري في معنى ازَنِيْم) في قوله تعالى: «عَثلٍ بَعْدَ ذَلِكَ 
نَّيِوِ 409 [القلم: ؟١]‏ حيث قال: «الزَّنِيمُ في كلام العرب: 0 
بالقَوم وليس منهم» ومنه قول حسان بن ثابت: 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن .١7/1١‏ (؟) لم أجدهء ولعله للأعرابي. 
(*) انظر: أمالي القالي ؟/؟١1.ء‏ المزهر .51١7/5‏ 


صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي لمقدات 
وَأنْت دشة تتطاقد آلهاء كما بيط خلال اكب القدخ ارود 
واسث رييم بيبط في ار ب شِ الماع 
وقال آخر: 

2 “دو راق مزمر ف 34 اق م 7 17 42160 
زَنِيِمِ ليس يِعْرَف من أبوه بَغِي الأم ذو حَسَب لَيِيِم '"0". 
كانوا يكتفون بإيراد الشاهد من الشعر دون الحاجة لشرحه للسائل. وهذا 
يعود إلى أنَّ فَهُمَ الشّعْر كان أمراً شائعاً في تلك الطبقات؛ حتى قال 
عله ٠.‏ إأع د ب اده 0 و ٍ- (5) ا 
عمر ونه : «كان الشعرٌ علمَّ قوم لم يكن لهم علمٌ أصحٌ منه» '. فلم 
يكن العربي الذي يستمع إلى الشعّر حينئذٍ بحاجةٍ إلى من يفسّر له المراد 
باللفظ في بيت الشعر. ومن الأمثلة على ذلك قول ابن عباس لمن سأله 
عن معنى قوله تعالى: لوَالْيَلٍ وما وَسَقَ 409 (الانشقاق: ]١7‏ فقال: ما 

جَمَعَء ألم تسمع قول الشاعر”” : 
مُسْنَوسِفَاتٍ لَمْ يَجِدنَ سَائِقَا" 
حيث اكنفئى بتذكير السائل بالشاهد من الشعرء دون أن بريد على 
ذلك. اكتفاءاً بسليقةٍ السائل. وثقة فى فهمه للشعر. 
ومن الأمثلة قول ابن عطية: «وأما قوله: فف جَنَّتِ عَنَنْه [التوبة: 
*]. فمعناه فى جنات إقامة وثبوت» يقال: عَدَنَ الشىءٌ فى المكان إذا 
أقام به وثبت. ومنه المعدن أ موضع ثبوت الشىء. ومئله قول الأعشى: 


.50/١ وانظر: إيضاح الوقف والابتداء‎ »١١4 ديوانه‎ )١( 

.774/١14 لم أقف على قائله. وهو في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (هجر) 155/77. 

(:) كنز العمال “/ 807. طبقات فحول الشعراء .784/١‏ 055. العمدة فى صناعة الشعر 
ونقده ١/؟5, ١‏ 

)0( لم أعرفه. 

() انظر: مجاز القرآن 7/ 2.597 وانظر: تفسير الطبري (هجر) 2747/74 إيضاح الوقف 
والابتداء 54/١‏ -59. 


وإِنْ يَسْتَضِية ا إلى حِلمِهٍ بذ افوا إلى راجح قد عَدَنْ"") 
هذا الكلام اللغوي»”“2. وهناك رواية أخرى للبيت (وَزَّنَه بدل 
«عَدَنهء وقد نبّه عليها الطبريُ”". فقول ابن عطية هنا: «هذا الكلام 
اللغوي». معناه: التفسير اللغوي؛ كما في الشاهد الشعري دون أن يشرح 
ابن عطية اللفظة في الشاهد الشعري؛ اتكالاً على فهم القارئ للشّعرء 
فإن لم يتمكن القارئ من فهم العلاقة بين الشواهد والآية» فليرجع إلى 
شروح تلك الأشعار في مظانها . 
وفي هذه الصورة رَبّما أطال المفسّرٌ في توضيح المفردة القرآنية 
بالشواهد الشعرية بعد تفسيرها كما فى تفسير ابن عطية لقوله تعالى: 
لوَحَنَا من لَدنّ وَُكِةٌ وكائت تيا )4 [مريم: ]2 حيث فسر معنى 
الختاق قال #والحتان > ال هه والشفقة ب والجيدية ‏ كاله جمهوز 
المفسرينء وهو تفسيرٌ اللغة... ومن الشواهد في الحَنَانٍ قول امرئ 
القيس: 
2 تي خيرة ني 56 م فص و مم2 وى ء. 4(.>2) 
وتمنحها بنو شمجى بِنٍ جرم مَعِبْرَهُمْ حَنَانَكَذا الحَنَان*' 
أبا منذر أفنيتَ فاستبقٍ بعضّنًا ‏ حتانيك بعض الشّرٌ أهونُمنْ بَعض”*) 
فقالت حفا” هناك لف 3515 رون سأماأنة 0 


)١(‏ رواية الديوان: 
وإِنْيُسْتَضَاقُوا إلى حُكْمِهٍ |2 يُضَاقُوا إلى هَايِنٍ قد رَرَّنْ 
انظر: ديوانه 564. 

(0) المحرر الوجيز 7720/8. وانظر: مجاز القرآن .154/١‏ 

(9) انظر: تفسير الطبري (هجر)  .559/١١‏ () انظر: ديوانه 157. 

(6) انظر: ديواته 167. (1) سبق تخريجه ص1088١.‏ 

0) المحرر الوجيز .١9/١١‏ 


صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللفوي لكقنا- 


فهو هنا قد أورد ثلاثة شواهد شعرية لتوضيح معنى الحنان في 
اللغة» بعد أن بَيِّنَ دلالته اللغوية» وهذا الغالب فى إيراد الشواهد الشعرية 
007 
فيكون كتاهدا للمعئ بمسرة: 

* أن تتعدد الدلالة اللغوية. ولبعضها شواهد دون بعض. وذلك 
قل تقستر: «الشكر» فى “قؤله تعالى : «الَنَيِدُونَ يِنْهُ كرا وَرنًْا حسناً» 
[النحل: 517]» يك قال ألو عبيدة في تفسيرها: «أى: لما عويقال: 
جعلوا لك هذا سَّكراً؛ أي: طعماً. وهذا سَكرٌ؛ٍ أي: ظَعْمٌء وقال 
00 

وقد اعترضه الزجاج في دلالة اللفظ. فقال: «وقالوا في تفسير 
قوله: لاسَكرًا وَرزْقَا حَمَنا4: إنه الخمرٌ قبل أن تُحَرَّم. والرزق الحسن 
0 والتمور . 0 إن معنى السَّكّرٍ : الطعمٌء وأنشدوا: 

أي: جعلت اكد ظنمَ) الن وعدا بالتفسير الأول أشية: 
والمعني : جعلت تَتَخَمَّرُ بأعراض الكرام» وهو أَبْيَنُ فيما يقالٌ: 
يَتَبَرك*2 في أعراض الناس2''6. وفي لغة العرب: «وقيل: 0 


/١ هو جندل بن المثنى الطهوي. شاعر إسلامي راجز. انظر: سمط اللآلي للبكري‎ )١( 
44 

(؟) لم أجده عند أحد قبل أبي عبيدة. وهو في تفسير الطبري 084/5 والزجاج في معانيه 
0 

() مجاز القرآن .757/١‏ 

(:) هكذاء ورُبّمَا تكونُ: ذَمّهم؛ لمناسبتها للسياق. 

(5) هكذا في المعاني. ولعل صوابها: يَبْتَرِكُ كما نقلها الأزهري عن الزجاج في تهذيب 
للغة .08/١١‏ 

(7) معاني القرآن وإعرابه .5١9/”‏ 


عاانة مسممح د لح اقفر اك قل تير القران لكريم 


بالتحريك ‏ الطعامٌ. وأنكر أهلّ اللغة هذاء والعرب لا تعرفه:”' . في 
حين عد الطبريٌ هذا المعنى أحد معانى السَّكر عند العرب”'' . 
ومن الأمثلة كذلك تفسير الطبري للتلاوة في قوله تعالى: «وَاتَبَعُوا 
مَا َدْلُوا ألشَمَطِينٌ عَلَ مُلِكِ سُلَيْمنَ» [البقرة: ؟١٠]»‏ حيث قال: «ولقول 
القائل : هو يتلو كذاء في كلام العرب معنيان : 
أحدهما: الاتباع» كما يقال: تلوت فلاناء إذا مشيت خلفهء 
وتبعت أثره. كما قال جل ثناؤه: <ِهْلِكَ موا عل تفي مآ أُسْلَفَت »© 
[يونس: ان يعني بذلك : تتبع . 
والآغرة القراءة والدراسشة: كنا تفول: :فلن علو القرآن» معنن : 
أنه يقرأه ويدرسه» كما قال حسان بن ثابت: 
8 م 5 لز ًَ 1 ع مكو 17 201 . 2 0 زفق )ع( 
نبي يَرَى ما لا يَرَى الناس حَوله ١‏ ويتلو كِتَات اللوفي كل مشهد ١2‏ . 
فالطبري أورد دلالتين لغويتين للتلاوة» فاستشهد على الأولى بقراءة 
من القراءات المتواترة» واستشهد على الدلالة الثانية بشاهد شعري. 
* أن تتعدد الدلالة اللغوية. ولجميعها شواهد. ومن ذلك تفسير 
المَخْمَصَةٍ في قوله تعالى: طأمْطرٌ في عَنَصَةَ غير مُتَجَانفِ لثم فَإِنَّ الله 


عَسُوْرٌ رَّحِيمٌ4 [المائدة: *] حيث يقول الطبري: «في مخمصة. يعني: في 
مجاعةًء وهي نعل 5ى: مِنْ خحَمّص البّطن. وهو اضطماره. وأظنه هو 
في هذا الموضع. معني به 55 من الجوع وشدة السَّعْبِء ولكن مِنْ 
خِلْقَةِ كما قال نابغة بني ذبيان في صفة امرأة بِحَمّص البطن: 


)١(‏ لسان العرب ١55/5‏ (سكر). 

(؟) انظر: تفسير الطبري (هجر) .584/١5‏ 

() هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف ويعقوب. تتلو بتاءين. انظر: السبعة 23750 التيسير 
. 

(:) انظر: ديوانه 84. (5) تفسير الطبري (شاكر) .4١١/7‏ 


صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي و١‏ 


والبَطْنُ ذو مُكَنِ حَمِيِصٌ لَسَنْ والنّخْرٌ تَنْفُجُهُ بئذي مُفْعَدا'" 
فمعلومٌ أنه لم يرد صفتها بقوله: «خميص» بالهَُالٍ والضر من 
الجوع. ولكنه أراد وصفها بلطافة طي ما على الأوراك والأفخاذ من 
جسدها؛ لأن ذلك مما يحمد من النساء. ولكن الذي في معنى الوصف 
بالاضطمار والهزال من الضر من ذلك قول أعشى بني ثعلبة: 
يثرن ني التنتي يلا ؛ يُطُودُكُمْ ‏ وَجَارَائَكُمْ مَرْنَى يَبِنْنَ حَمَائِضًاا"" 
يعني بذلك: يَبِئْنَ مُضطمراتٍ البطون من الجوع والسَّعَْبِ وَالغد 
فمن هذا المعنى قوله : في مَحُمَصةه!" . 
وهذا الاستقصاء الدقيق لمعاني المصفا تي لمر العربي؛ 
والمعنى المناسب منها لدلالة اللفظة في الآية الكريمة عليه حَسْرُ حَُسْنْ بَصَرِ 
من الطبري كآنه بالتفسير والشعر معاًء بل إن شرحه لبيت النابغة أوفى 
من شرح شارح الدووان*؟ 
بواعث الاستشهاد: 
قد يكون الباعث على الاستشهاد هو غموض دلالة اللفظة؛ كما 
فعل أبو عبيدة في تفسير الطلح في قوله تعالى: #وطلج مَصُور 9©»© 
[الواقعة: 14]» حيث قال: «زعم المفسرون َك المورء وما الغرت فالطلح 
عندهم شَّجَرٌ عظيمٌ. كثيرٌ الشوك. وقال الحادي”” : 
بَشَّرَمَاءَلبيِلُهاوئًالا عَدأّئَرَيْنَ الطلحَ والجبالا0©"0". 
فأبو عبيدة ذكر قول: المفسرين أولاً في المراد بالطلح وأنه الموزء 
ولكنه ذكر معنى آخر للطلح عند العرب وهو نوع من الشجرء وقد استند 


.١١9 انظر: ديوانه 37, (؟) انظر: ديوانه‎ )١( 

() تفسير الطبري (شاكر) 07/9 2.57 (8) انظر: ديوان النابغة الذبياني 97. 
(5) هو النابغة الجعدي كما في تفسير تفسير القرطبي لاا/ىره”. 1 

() ليس في ديوانه. (0) مجاز القرآن ؟/١٠50.‏ 


اللكُكساْت ل ا سح ند 1 السك 


في ذلك التفسير إلى شاهد شعري»ء وهذا المعنى غامضء مما دفع 
الطبريّ للتعقيب على كلام أبي عبيدة بقوله: «وأما الطلح فإن معمر بن 
المثنى كان يقول: هو عند العرب شَجَرٌ عِظَامٌء كثير الشوك. وأنشد 
لبعض الحداة... وأما أهل التأويل من الصحابة والتابعين فإنهم يقولون: 
: 0 
إنه المور»ة ‏ . 
فتفسير أبي عبيدة اللغوي اعتمد على شاهد شعري» مع ذكره تفسير 
ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين» ولكن الطبري عاب أبا عبيدة 
بذلك في مواضع كثيرة من تفسيره» وقد كثئرت تعقبات الطبري لأبي 
عبيدة في فهمه للشواهد الشعرية”"'. 
- وقد يكون الاستشهاد للاشتراك في معنى اللفظة» ومن أمثلة ذلك 
أن أبا عبيدة عند تفسير قوله تعالى: «وعام فيه 2 َلنَّاسٌ وفه يَعَوِرَونَ 4 
[يوسف: 44] قال: «أي: به يَنْجُونَ وهو من العَصَرِء وهي العُصْرَةٌ أيضاء 
وهى المَنْجَاٌ قال" : 
م اولقذ كان عط الي 
أي: المقهور المغلوبٌ. وقال لبيد: 
نَبَاتَ وأُسْرَّى القّومُ آخرّ لَيْلِهِمْ وما كان وَكَاَا بغر 
أهل التأويل» ممن يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب» يوجه 


واه (ه) الى 
معضر 


.51١ تفسير الطبري (هجر) 7؟/‎ )١( 
,77١ لا15‎ 0575/١ (؟) ينظر لتعقيات الطبري لأبي عبيدة: تفسير الطبري (شاكر)‎ 
1١ . هو أبو زبيد الطائى‎ )6( 
0 عجز بيت»‎ )4( 
صَاوِياً يَستغيتُ هَيْرَمُعَاثِ ا ل ل ا‎ 
.087 وهذه القصيدة من المجمهرات. انظر: جمهرة أشعار العرب‎ 
.7١5 - ”١/١ انظر: ديوانه 56. (5) مجاز القرآن‎ )6( 


صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي 1510 بشت 


معنى قوله: #وَفِيه يَعْصِرُونَ4 [يوسف: 44] إلى: وفيه يَنْجُونَ من الجََذْبٍ 
والتخكل بلقت ««ويرعم آنه من القض 'راشسره الى ,ونقق السحاة ون 
قول أبي زبيد الطائي: 
صَاوبَاًتستفيثٌَُيْرَمْمَاثٍ وَلَقَدْكالْعُصرَةالمَنْجُو 
أي : المقهورء ومن قول لبيد: 
َبَاتَ وأُسْرَى القّومُ آخرٌ لَبْلِهِمْ «مَاكانَوَفَاقَا بمَبْرِ مُمَصَّرٍ 
وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطتئهء خلافه قول جميع أهل 
العلم من الصحابة والتابعين»”''2. فالطبري هنا يرد تفسير اللغة الذي ذهب 
إليه أبو عبيدة لمخالفته لتفسير الصحابة والتابعين» الذين فسروه بأن معناه 
تعصرون الزيت والسمسمء أو تحلبون الحليب”". وهذا يعني أن التفسير 
اللغوي الذي ينفرد به أحد علماء اللغة كأبي عبيدة إذا خالف ما أجمع 
عليه السلف ممن قبله من الصحابة والتابعين وأتباعهم فإنه يرد» فالسلف 
هم أهل اللغة» وهم الذين شاهدوا التنْزيل» وصحبوا الرسول وَل 
فكانوا أولى بإصابة الحق» وأولى بالاتباع» ولذلك قال الطبري في تعقبه 
لتفسير أبي عبيدة: «وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطئهء خلافه 
قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين» ". 
ثانياً: الاستدلال بالشاهد الشعري لبيان أساليب القرآن: 
عْنِيَ المفسرون بدراسة الأساليب القرآنية» ووازنوا بينها وبين 
الأماليى العرية في الشواهد الشعرية» وكثيراً ما تقرأ قولهم: «وهذا 
نظير قول الشاعر»»ء أو: «ومثله قول الشاعر». وذلك لأن القرآن الكريم 
فيه: «ما في الكلام العربي من الغريب والمعاني» ومن المحتمل من 


.171١7/1١5 تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 
.1759-5154/1١5 انظر: المصدر السابق‎ )١( 


() تفسير الطبري (شاكر) 11/15. 


٠0|‏ الشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


مَجَازٍ ما اخْتّصِرَ ومَجَاذٍِ ما حُذِفَء ومَجَازٍِ ما كف عَن حَبّره ومَجَازٍ ما 
جاء لفظه لفط الواحد 6 على الجمع. ومّجازٍِ ما جاء على الجمع 
ووقع معناه على الاثنين»”" . 1 

ومن الأمثلة على ذلك قول أبي عبيدة في تفسير قوله تعالى: «ُولوا 
ا تَقِيصٌ مِنّ أَلدَّمّْع» [التوبة: ؟4]: «والعرب إذا بدأت بالأسماء قبل 
الفعل جعلت أفعالها على العدد. فهذا المُستعملٌ. وقد يجوز أن يكون 
الفعل على لفظ الواحد كأنَّهُ مقدمّ ومؤخرٌء كقولك: وتفيض أعيئُهُم . 

كما قال الأعشى: 

فَإِنْ تَمْهَدِينِيرَلِنَلِمةٌ فَإِنَّ الحَوادتٌ أودى ا" 

ووجه الكلام أن يقول: أودينَ بهَاء فلما توسَّعَ للقافيةٍ جازٌ على 
اللكنى”؟ :كانه" قال فإنه أودى الحوادث بهذ" وموزعنا يشير إلى 
جنال لعل مع الفاعل في حال المثنى والجمع» وهذا من الأساليب 
التلحوية: 

وربما اختلفت المفسرونَ فى حمل الآية على معنى بعض الشواهد 
من شعر العرب». ومن ذلك أن أبا عبيدة قد ذهب في تفسير قوله تعالى : 
لوَإِْ قلا ِلْكيَكَةْ أَسْجُدُوا لآم [البقرة: 4*] وأمثالهاء إلى أن معناه: 
«وقلنا للملائكة. و«إذ؛ من حروف»الأوائك: وقال الأسود بن شمر 

فَإِذَاودلكَلامَهَةَلِذِكُرِه ولدمِرٌيُعْقِبُ صَالجاً بِفَسَاوا” 

ومعناها: وذلك لا مَهَاةَ لِذِكْرةء لا طعم ولا فضلء. وقال 

عتمتا بن رع الهُذْليُ وهو آخر قصيدة: 


5١ ٠١ وانظر: تأويل مشكل القرآن‎ ء١7-‎ 8/١ مجاز القرآن ١/18.ء وانظر:‎ )١( 
19560 كلم الى‎ 

(0) انظر: ديوانه 771. (*) لعل معناها: عكس الكلام. 

(4:) مجاز القران ١//71؟‏ -758. 

(5) لا مَهَاه: أي: لا بقاءء وهي بالهاء لا بالتاء. انظر: ديوانه 2١1‏ والمفضليات .55١‏ 
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حتى إِذَا أَسْلَكُوهُمْ في قُتَائِدَةٍ شَلَاًكمَانَطردُ الجَمّالةٌ الشُرُدً؟") 
معناه: حتى أسلكوهم"”'“. وهذان الشاهدان اللذان ذكرهما أبو 
عبيدة يصحان في (إِذَا) وليس في (إذ)» فالكلام هنا مختلف. وقد تعقبه 
الطبري فقال: «زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل 
البصرةء أن تأويل قوله: وَإِدْ كَالَ ريل [البقرة: :]*٠‏ وقال ربك. وأنَّ 
(إذْ) من الحروف الزوائدء وأن معناها الحذفُ. واعتل لقوله الذي وصفنا 
عنه في ذلك ببيت الأسود بن يعفر...». ثم ساق الشاهدين. ثم عقب 
على ذلك بقوله: «قال أبو جعفر: والأمر في ذلك بخلاف ما قال» وذلك 
أنَّ (إِذْ) حرفٌ يأتي بمعنى الجزاء» ويدل على مجهول من الوقت». وغير 
جائز إبطال حرف كان دليلاً على معنى في الكلام. إذ سواء قيل قائل: 
هو بمعنى التَطوّل» وهو في الكلام دليل على معنئ مفهوم ‏ وقيل آخر في 
جميع الكلام الذي نطق به دليلاً على ما أريد به: هو بمعنى التطؤّل. 
وليس لما ادعى الذي وصفنا قوله في بيت الاسّوة بن يعفر أن 
(إذا) بمعنى التطول وجه مفهومء بل ذلك لو حذف من الكلام لبطل 
المعنى الذي أراده الأسود بن يعفر من قوله: 
ما 1 التإذاؤذلك لامهتاء لتذزكيره 
وذلك أنه أراد بقوله: «فإذا»: فإذا الذي نحن فيه» وما مضى من 
عيشنا. وأشار بقوله: «ذلك» إلى ما تقدم وصفه من عيشه الذي كان فيه 
«لا مَهَاءَ لذكره» يعني: لا طعمّ له ولا فضل؛ لإعقاب الدهر صالح ذلك 
بفساد. وكذلك معنى قول عبد مناف بن ربع: 
حنى إذَا أُسْلَكُوهُمْ في قُتَائٍِ شَل 7ب 25 52200000 


2000 ُتَائْدَة أي : ييه وكُلَ سس فتائدة» وَالْجَمَّالَةُ : أصحاب الجمال. انظر: ديوان الهذليين 
17 
(6) مجاز القرآن ١‏ -5” -لا". 


- :592 ل االشاهير القسري فى تمسيراتترانالكريع 


لو أسقط منه إذا بطل معنى الكلام؛ لأن معناه: حتى إذا أسلكوهم 
في قتائدة سلكوا شلاً. فدل قوله: «أسلكوهم شلاً» على معنى 
المحذوف» فاستغنى عن ذكره بدلالة (إذا) عليه فحذف» كما قد ذكرنا 
النمر بن تولب: 
فَإن الجنية كن شيا فصوت تاتف 7 
وهو ينيك أيدها ذهب... إلخ”" . 
وفي المثال السابق ما يدل على ما قد يقع من الخطأ في الاستشهاد 
بالشاهد الشعري» فأبو عبيدة قد استشهد بشواهد على «إذا»» في موضع 
كان ينبغى له أن يورد فيه شواهد على «إِذْهء ولذلك تعقبه الطبري. 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره القرطبي حيث يقول: «قوله تعالى: 9وَإِدًا 
جَآءَهُمْ أَمَرُ مِنّ الْأَمْن» [النساء: 8] فى «إذا» معنى الشرطء ولا يجازى بها 
وإن زيدت عليها «ما» وهي قليلة الاستعمال. قال سيبويه: والجيّدٌ ما قال 
كعب بن زهير: 
وإذاما تشاءمتبعثُمنها مغرب الشمس نَاشِطاً مَذْعُورَ]0) 
يعني أن الجيد لا يجزم بإذا «ما» كما لم يجزم في هذا البيت»” . 
فهو هنا قد اتخذ من الشاهد الشعري دليلاً على ما ذهب إليه من 
استحسان عدم الجزم ب«إذا» كأسلوب من أساليب العربية» وأن الجيد هو 
رفع ما بعد إذا على ما يجب فيهاء وهو أجود من الجزم بها””". وهذا 
استدلال بالشاهد الشعري على الأسلوب اللغوي الجيد. 


.1١1١/١١ وخخزانة الأدب‎ ١487 البيت في الصناعتين‎ )١( 
.557 - 8479/١ (؟) تفسير الطبري (شاكر)‎ 

(9) انظر: ديوانه *ا. 

(؛) الجامع لأحكام القرآن /188. .151/١‏ 

(5) انظر: الكتاب لسيبويه 57/7. 
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ثالثاً: الاستدلال بالشاهد الشعري للحكم بعربية الألفاظ والأساليب: 
يعقب المفسرون على بعض المفردات أو الأساليب يوصفها 
بالفصاحة» أو الجودة» أو ناسبين تلك اللغة إلى قبيلة من قبائل العرب» 
معتمدين في ذلك الحكم على شاهد من شواهد الشعرء ويكثر ذلك عند 
الموازنة بين القراءات القرآنية» ولا سيما الإمام الطبري. 
ومن ذلك قوله كْاَنْهُ: يفول الْإنكن يَوِْذٍِ أن أَلْمَرٌ 402 [القيامة: ]٠١‏ 
وبفتح الفاء» قرأ ذلك قرأةٌ الأمصار؛ لأن العين في «يَمْعِل) مكسورة» 
وإذا كانت العين من «يفعل» مكسورة؛ فإن العرب تفتحها في المصدر 
منهء إذا نطقت به على ايَفْعِلٌاء فتقول: قر يَفِرٌ مَفَرَا. بمعنى: فرار ا “كينا 
قال الشاع ”2 : 
بالَبَعْرٍ أنغروالي كُليباً بالبَكرأينَ أينَ الفرار" 
نإذا أريف هذا هذا الحسن مد مَفْعلٍ قالوا: أين المَمَرُ؟ بفتح الفاء. 
وكذلك المدّبٌ من دبّ يَدِبّء كما قال بعضهم: 
كأنّ بقايا الأَلْرِفوقٌ متونهٍ مَدَبُ الدَبَى فوق النَنَا وهو سارخ”"" 
وقد يُنْشَّدُ بكسر الدال» والفتح فيها أكثرء وقد تنطق العرب بذلك» 
وهو مصدر بكسر العين» وزعم الفراء أنهما لغتان» وأنه سمع: جاءً على 
مَدَبّ السّيلٍء ومَدِبٌ السيل» وما في قميصِه مَصَحّ ومَصِحٌ)''. فهو قد 
جعل الشاهد الشعري مستندا في تصحيح اللغتين في الكلمة» وذلك يناء 
لق وؤاية القراء:.وعى 'ثقة ذلك عن الج 
ومن الأمثلة كذلك قوله: «والصواب من القول في ذلك: 


ا 


ص 
نََ 


)00( هو مهلهل بن ربيعة. زفق انظر: ديوانه 74. 
[فية لم أجده. 

(:) تفسير الطبري (هجر) 4401/57 - 447. 

(5) انظر: معاني القرآن للفراء "/ .5١١‏ 


|5.؟ (الشاهمر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


الكهات إذا أرند يدانه غير القن فالقراءة فيه بالاضافة4 لأن معت 
الكلام حينئذ؛ ما من أنه شعلَةٌ قبَسء كما قال العاف 590 


ابي م اير 


في كفوم ةَمفقِمَةد 5 اسِتَانٌ كه لو الم زفق 
وإذا أريد بالشهاب أنه هو القَّبَسٌء أو أنه نعبٌ لهء فالصواب فى 
الشهاب التنوينُ؛ لأن الصحيح في كلام العرب ترك إضافةٍ الاسم إلى 
00 5505 زه مأك : 5 1 
غير نفسة وعير دعته . وهذله بحويه . 
ويقول الطبري: «ومعنى قولهم: لم يتنه © [البقرة: 154] لم تأت 
عليه السئون فيتغيرء على لغة من قال: أَسْنَهْتُ عندَكُمء أَسْنَهُ إذا قامَ 
سند كها قال «الشات 90 
05 52 ف ص وميه 5 ء (ه6) 
وليست بسّنهاءٍ ولا رجبيةٍ ولكن عرايًا في السنين الجوائح 
فجعل الهاء في السنة أصلاًء وهي اللغةٌ الفصحى)”". 
ومن الأمثئلة كذلك قول القرطبي عند تفسير قوله تعالى: («وَيْفِحَ في 
لصُورٍ فَإِدًا هُم ين الدَبداكِ إل دَيَهِمْ نيلوت 46 اياس:00]: «أي: 
القبور. 


وقرئ بالفاء : (من الأَجِدَافٍ)2"0 ذكره ال يقال: جَدَثْ 


.1١6 هو أبو زبيد الطائي. (؟) انظر: ديوانه‎ )١( 

() تفسير الطبري (هجر) .1/١8‏ 

(4) هو سويد بن الصامت الأنصاريء» ويقال: أحيحة بن الجلاح. 

)0( الأمالي »١‏ سمط اللآلى ."51١‏ 

(7) تفسير الطبري (شاكر) 451/8. 

0) أنكرٌ بعضهم جَمع أجداف. وذكروا أنه لم ينقل.عن العربء وذهب آخرون إلى أن 
الفاء والثاء تتعاقبان على الموضع الواحد. وذهب السهيلي إلى أنه بالفاء أصل. 
انظر: البحر المحيط / 776: معجم القراءات للخطيب 419/17. 

(8) انظر: الكشاف .7١/4‏ 
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وجَدَفْ. واللغة الفصيحة الجدث بالثاء. والجمع أَجْدّتٌ وأَجْدَاثٌء قال 
المتنخل الهُذَلِيُ : 
- ع د و 0 صضاوه ّ. « - َه ه ه م نلق زفق 
عَرَفْتٌ بِأَجْدُثِ فَيِعَافٍ عِرْق علاماتٍ كتحبير النماط ) . 


رابعاً: الاعتماد على الشاهد الشعري في توجيه القراءات: 

يعتني المفسرون في كتب التفسير بتوجيه القراءات القرآنية من حيث 
الإعراب» ويستعينون على ذلك بشواهد الشعر التي تؤيد مذاهبهم 
الإعرابية. وهذه المواضع من أكثر المواضع التي يلجأ فيها المفسرون إلى 
دعم ما يذهبون إليه من الآراء بالشواهد الشعرية؛ ولا سيما النحوية 
منها. ومن الأمثلة على ذلك: 

عند تفسير ابن عطية لقوله تعالى: ظمُحَدِقُونَ سد وَالَذِنَ ءَ!مَبُا وَمَا 
يحْدَعُوتَ إِلَّا أَسَهُمٌ وَمَا يَتْعمودَ 02* (البقرة: 4] قال: «واختلف القُّراءٌ 
في ظيحَيعُونَ4 الثشاني. فقرأابن كثير ونافع وأبو عمرو: 
«مُححَيعُونَ84... فوجه قراءة ابن كثير ومَنْ ذُكِرَ إحراز تناسب اللفظء 
وأن يُسَمََّى الفعل الثاني باسم الفعل الأول المسبب لهء ويجيء ذلك 
كما قال الشاع” : 

ألالا بَجْهَلَنْ أحدعلينا فنجهل فوقَ جهل الجَاهليئَ“ 

فجعل انتصارَهُ جَهْلاً»!*'. حيث وَجَّهَ قراءة ابن كثير ومن وافقه أنه 
من باب تناسب اللفظ وأن قوله «مُحديعُونَ4 ههنا بمعنى: «يْدَعوتَ »؛ 
«فإنٌ فاعل قد جاءً والفعل فيه من واحدء كعاقبتٌ اللصّء وطارقتٌ 
النَعلَء وإِنَّمَا جاء ههنا فَاعَلَ بمعنى فَعَلَ لِيْشَاكِلَ لفظهُ لفط الأَرَّلِء وإن 


)١(‏ أَجْدُث ونِعَافٍ عِرْقِ أسماء مواضع. والنُّمَاظ جَمع نَمَطِء وتحبير أي: تنقيش. انظر: 
شرح أشعار الهذليين 1773/7. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 18/4. (؟) هو عمرو بن كلثوم. 

(:) انظر: ديواته 186 (5) المحرر الوجيز 2١١7/١‏ 


2و جسببسبسبي سند افر اتمة فى اشخر اكاك خرن 


كان المعنى غير الأول طذا لمزاوجة اللفظ»”'' . واستشهد على صحة 
ذلك وأن العرت تفكله »يفول الماع © 
وقال ابن عطية عند تفسيره لقوله تعالى: #وَكيّن من هَربَةِ عَمَتْ عَنْ أمي 
- وَرَسله » [الطلاق: 48]: «وقرأ ابن كر وعبيد عن قن عمرو: «وَكَائْن» 
ممدود 0 كما قال الشاعر: 
وكائِن بالأباطح من صديف0047, 101111111 


فقراءة أبي عمرو هنا صحيحة» وابن عطية يلتمس ما يشهد لهذه 
القراءة من ٠‏ اللغة» فاستشهد بالشاهد الشعري على صحة هذا الوجه عد 

وقال ابن عطية: «وقراءة أب أبن فعت نينا حكى الكسائي: «أو 
قول امرئ القيس: 

فقلتُ لهُ: لا تبك عَيناك إِنَّمَا تُحاول ملكا أوئَموتَ فَتُعذرا0) 

يروى: نَمُوتَ بالنصبء ونّموتٌ بالرفع. فالنصبٌ على تقدير: أو 
يكونّ أنْ تَموتٌ» والرفمٌ على القطع : ونح و7 

لو د يشير إلى القراءة في قوله تعالى: ظقل للَمُحَلّفِينَ من الْأَعَرَاب 
مستدعون ِل فو وَل 5 سيار 5 فاو 0 و4 [الفتح: 17] فقدكد قرأ 
الجمهور بإثبات النون عا ده على «تتياوع »2 أو على 
الاستئناف» على تقدير : أو هم يسلمون. 


.116 5414/١ الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم‎ )١( 

(؟) انظر: السبعة٠١18١ء‏ النشر ؟7//ا١7.‏ (”) انظر: السبعة 5158. 

(4) صدر بيت لجريرء وعجزه: 
ا يَرائي لي سيت عو لمانا 
انظر: ديوانه .58497/1١‏ 

(5) المحرر الوجيز .47/١5‏ (5) انظر: ديوانه 740. 

(0) المحرر الوجيز ٠١7/١6‏ - 
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22 و 1 3 

وقرا أَبَيٌ بن كعب». وزيد بن علي» وعبد الله بن مسعود: «أو 
يُسْلِمُواه بحذف النون» وهو منصوب بتقدير (أن) في قول الجمهور من 
البصريين على تقدير: إلا أن يُسْلِموا. وعند الكسائي والجرمي على 
تقدير : (حتى هوا 

ويقول القرطبي: «وقرأ طلحة بن سليمان: «يُدركُكُمٌ» برفع الكاف 
على إضمار الفاءء وهو قليل لم يأت إلا في الشعر نحو قوله: 

مَنْ يَفْعَل ا لحَسَنَاتِ الله يَشكده”) 

أراد: فالله يشكرهان"”. وهو هنا يشير إلى قوله تعالى: ©أيّتَما 
سير رم ير» 0 روي 8 07 و عع 0 5 5 
تَكونواأ يدر لْمَوَتُ# [النساء: 78 ] وفدل رد ابن مجاهد هذه القراءة فى 
العربية» وحكم عليها أبو حيان بالضعف”2“. غير أن ابن جني لم يرتض 
ذلك وقال: «وهو لعمري ضعيف في العربية» وبابه الشعر والضرورة» إلا 
أنه ليس بمردود؛ لأنه قد جاء عنهم »2 ولو قال [أي ابن مجاهد]: مردود 
في القران لكان أصح معنى » وذلك أنه على حذف الفاعى» كأنه قال: 
فيدرككم الموت...0"'. 

وقد ظهر اهتمام المفسرين بالشعر في فهم الدلالة اللغوية للألفاظ 
القرآانية مبكراً منذ بدء التفسيرء فقد كان المفسرون من علماء اللغة الذين 
يحرصون على حفظ الشعر» وقراءة الدواوين ودراستهاء حتى ذكر 
الواحدي أنه درس اللغة ودواوين الشعراء على شيخه العروضي ثم قال: 
«وقرأت عليه الكثير من الدواوين» وكتب اللغة» حتى عاتينى شيخى 
- يانه - يوماً من الأيامء وقال: إنك لم تبق ديواناً من الشعر إلا قضيت 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء ١/الاء‏ معاني القرآن للزجاج 014/5 إعراب القرآن 
للنحاس .14١/*‏ الكشاف 178/7ء البيان للأنباري ؟/ لالاا» مغني اللبيب 5؟5. 

() الجامع لأحكام القرآن 7/ 181. (4) البحر المحيط ”/1919. 

.19"/١ المحتسب‎ )5( 


”٠٠١ |‏ الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


حقهء أما آن لك أن تتفرغ لتفسير كتاب الله العزيزء تقرأه على هذا 
الرجل الذي يأتيه البعداءً من أقاصى البلاد» وتتركه أنت على قرب ما 
بيننا من الجوارء يعني الأستاذ الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم 

فقلتُ: يا أبت! إِنّما أتدرّجُ بهذا إلى ذلك الذي تريدٌء وإذا لم 
اعم الأدبت بجد وتَعٌبء لم 2 في عرض التفسير عَنْ 
ا 

وهذا الطبري يقول فى التأكيد على أن الشواهد الشعرية الصحيحة 
غيلة الحفهر في معرقة إلدلأله اللغزية للالفاظ القرائية فقول:فى ذلك" 
«وأصحهم برهاناً فيما ترجمَ وبَيِّنَ من ذلك مما كان مدركاً من جهة 
اللسان؛ إما بالشواهد من أشعارهم السائرة» وإما من منطقهم ولغا 
الستحنيفة المعرودة يب 

بل لم يكن هذا محل عناية المفسرين فحسبء. بل إن ابن هشام في 
السيرة النبوية» يعرض لتفسير بعض الآيات مستعيناً على ذلك بالشعرء 
فمن ذلك: «قال ابن هشام: (أيَّانَ مُرسَاها): متى مرساها بيغتي بذللك: 
#إَتَلُونَكَ عن التََاعَقَ أبن كَل ِنَم عِلْمُهَا عِندَ د وق » [الأعراف: 187] قال 
قيسٌ بن الحدادية الخزاعيٌ 0 


9 ا ع 3 يس ره م وم 1 2 صاصم هم ام )2 
فُجِنْتٌ وَمَحْقَى السر بيني وَبَئنَهَا لأسْأنَهَا أيِّانَ مَنْ سَارَ رجه 
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)١(‏ مقدمة تفسير البسيط للواحدي 7١8/١‏ - 754 رسالة دكتوراه بتحقيق الدكتور محمد بن 
صالح الفوزان. 

(؟) تفسير الطبري (شاكر) .47/١‏ 

فرق هو قيس بن منقذ بن عمرو بن عبيد بن ضاطر الخزاعي» والحدادية أمه.» من شعراء 
الجاهلية؛ كان فاتكاً شجاعاً خليعاً. خلعته خزاعة بعكاظء فلا تحتمل جرائره. انظر: 
الأغانى .١1554/١5‏ 

(5) انظر: الأغاني .104/١4‏ 


صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللفوي ]سح 


كدب ومزساها؟ نشهاهاء -وجمعة: مراس + قال الكميت بن رين 


الأسدى: 
وَالمْصِيْبِيْنَ بَابَ ما أَخْطَّأ النّا سنُوَمُرْسَى قواعد الإسْلاه'" 


ل 2 


وَمُزْمتى السفينة: تحيث تَنْتهي ' 

وكذلك أشار شُرَّاحُ الشعرء وجامعو المّجموعات الشعرية إلى 
أهمية الشعر في تفسير القرآن» قال القرشي في مقدمة مختاراته من شعر 
العرب: «هذا كتابٌ جَمْهَرَةِ أشعار العرب في الجاهلية والإسلام الذين 
نزل القرآن بألسنتهم. واشتقت العربية من ألفاظهم» واتّخِرّت الشواهدٌُ في 
معاني الحديث من أشعارهم»”“وقال أبو هلال العسكري وهو يعدد 
فضائل الشعر: «ومن ذلك أيضاً أن الشواهد تنزع من الشعرء ولولاه لم 
يكن على ما يلتبس من ألفاظ القرآن. وأخبار الرسول شاهد»”'. 


زفق 


.751١8/7 (؟) السيرة النبوية‎ .١78/7 انظر: ديوانه‎ )١( 
.1١78 الصناعتين‎ ):( .١١ جمهرة أشعار العرب‎ )( 


0 لالشاهر لالشعري في تفسير القرآن الكريم 


2 


المبحث السابع 2 
9 


ما 


0 


الرد على التشكيك ف الشعر الجاهلي 
وخطره على تفسير القرآن 


العربُ أهلّ فصاحة وبَيّانِء وأهل شِعْر وحَطابة» وقد «كان الشعر 
في الجافلة عند لغرب ديراة علمه ٠‏ رمعوى كمي ادي حتركة 
وإليه يصيرون”''» وقد أنزل الله القرآن الكريم بلسان عربي مبين» وكان 
نزوله حادثة فريدة في تاريخ البشرء وفي تاريخ الأنبياء صلوات الله 
عليهمء. ولذلك «... كان الذين آمنوا بهذا الكتاب ‏ كتاب الله هم 
العربٌ الجاهليين أصحاب «الشعر الجاهلي»»: فصورة هذا العصرء وصُورٌ 
رِجَالهِ أُسَامنُ لا غِنَى عنه في قضيةٍ صحةٍ الشعرٍ الجاهلي. وفي قضية 


90 
صحة روايته»" 


وقد تَحدَّى الله العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن» وكان إعجاز 
القرآن الذي تحدى الله به العربَ إعجازاً بيانياً مرتبطاً بلغتهم العربية» 
التي يُممْلُ الشعرٌ أعلى مُستوياتِهاء ولا سيما شعر الجاهلية «الذي هو 
أقوى الشعر وأفحله»””“. وهو الأصل الذي انبثق منه الشعر العربي في 
سائر العصورء فكان الطعن في هذا الشعر طعناً في لغة القرآن. وطعناً 
في شواهدها التي عَوّلَ عليها المفسرونء وذلك لأنَّ مطالبة العرب بأن 
يؤمنوا بأن محمداً يلخ رسولٌ من الله أرسله إليهم» يبلغهم عن ربهم. 


.55/١ طبقات فحول الشعراء‎ )١( 


.٠١:5 قضية الشعر الجا فى كتاب ابن سلا د شاكر‎ )١( 
ي في تنالب ابن سلاام اك‎ 
. شرف الصناعتين لا‎ 


حتيقة تاريهة وافقة كنك فييا؟ لآنه محال أن قحا اله عباده من 
عرب الجاهلية بهذا التبيّن الذي طالبهم بهء وهم خِلْوٌ من القدرة عليه 
فكان لزاماً أن تكون لهم قدرة يعلمها سبحانه فيهم» وإن جهلوها هم من 
أنفسهم من قبل أن يطالبوا بهذا التبين» وإلا يكن ذلك كذلكء» كانت 
المطالبة تعجيزاً محضاً لعباده» يسقط منهم التكليف الذي تقتضيه هذه 
المطالبة»”" . 

وقد تعرض هذا الشعر في العصور المتأخرة إلى الطعن في صحته 
من قبل عدد من الباحثين من المستشرقين والعرب» ونظراً لما لهذا 
الطعن من خطر على ما يرتبط بهذا الشعر من الاستشهاد به في تفسير 
القرآن الكريم»ء كان من الضروري التعرض لهذه المسألة بشيء من 
الاقتضاب الذي يعطي صورة واضحة للمسألة» وذلك في النقاط التالية: 
أقسام الشعر الجاهلي من حيث الصحة: 

الشعر الجاهلي كغيره من جوانب تاريخ الجاهلية كان يعتمد الرواة 
في نقله على الحافظة» والرواية الشفوية في معظمهء وقد اعتراه ما اعترى 
58 من المسموعات من اختلافٍ ف الرقاية أو تزيّدِ فيها أو في 
بعضهاء وربّمًا تعرّضّ للوضيع والاختلاق» ولذلك يمكنٌ تقسيم الشعر 
الجاهلي من حيث الصحة ثلاثة أقسام : 
الأول: شعر صحيح لا سبيل إلى الشك فيه: 

وهو الذي أجمع العلماء الثقات على صحتهء وفقاً لخبرتهم بهذا 
الشعرء وكانوا كثيراً ما يعتمدون على حسهم الشعري النقديء. الذي 
اكتسبوه بعد معاناة شاقة في جمع تلك المادة ودراستهاء التي اتمرت 
معرفة واسعة في تمييز صحيح الشعر من منحوله» ومن ذلك أنْ حمادا 


11١ قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام‎ )١( 


-[:5:4] (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


الراوية أنشد بلال بن أبي بردة شعراً مدحه بهء فقال بلال لذي الرمة: 
كيف ترى هذا الشعر؟ قال ذو الرمة: جيدء وليس له! قال بلال: فمن 
يقوله؟ قال: لا أدريء إلا أنه لم يقله. فلما قضى بلال حوائج حمادء 
قال له: أنت قلت هذا الشعر؟ قال: لاء قال: فمن يقوله؟ قال: بعض 
شعراء الجاهلية» وهو شعر قديمء وما يرويه غيري. قال: فمن أين علم 
ذو الرمة أن ليس من قولك؟ قال: عرف كلام أهل الجاهلية من كلام 
أهل الإسلام''". ولذلك ذهب ابن سلام إلى أن ما اتفق عليه العلماء 
فليس لأحد أن يخرج منه”” . 

وما ذاك إلا لقوة تلك الملكة النقدية التي تميز بها العلماء والرواة 
في زمن الرواية الأول. والتيى جعلت خلفاً الأحمر يقول حينما قال له 
قائل: إذا سمعتٌ أنا بالشعر أستحسنه. فما أبالى ما قلت فيه أنت 
وأصحابك. فقال خلف راداً عليه: إذا أخذت أنت 250 50 
فقال لك الصرَّافُ: إنه رديء» فهل ينفعك استحسانك له؟”" . 

وهذا القسم يُمثْلُ جُلَّ المحفوظ مِن شعر الجاهلية» وهو الذي 
اعتمد عليه المفسرون واللغويون والنحويون في الاستشهاد والاحتجاج» 
وقد حفظ عبر الرواية الصحيحة.ء واستقر في الدواوين الموثوقة حتى 
اليوم . 


الثاني: شعر متحول مصنوع: 

وهو شعر ساقط. لا يعتد به» تعددت أسباب وضعه فمنه ما وضعه 
الفُصَّاص؛ لتحسين قصصهم بالشعرء إذ كانوا على معرفة تامة بمحبة 
العربي للشعرء وكان الشعر بمثابة الدليل على تأكيد صحة ما يقولون» 
ولذا وضعوا شعراً على لسان آدم والأنبياء والعرب البائدة”* . 


.4/١ انظر: الأغاني 88/7. (؟) انظر: طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
.ه/١ فرق طبقات فحول الشعراء ا دق انظر : طبقات فحول الشعراء‎ 


ماله أخعاروقفت غلى اليندة الشواناك' ل واشهان سحت 
نحلها العصبية القبلية» ورغبة أفراد القبيلة في رفع شأن عشيرتهم. 
فيذكرون من الأمجاد والوقائع ما ليس لهه'"". 

والذي يعني البحث أن هذا الضرب من الشعر ساقط لا يُحْنَحُ ولا 
يستشهد به على ألفاظ القرآن ولا تفسير آياته» ولذلك يقول ابن سلام: 
«وفي الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه. ولا حجة في 
عربيته... وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب». لم يأخذوه عن أهل 
البادية» ولم يعرضوه على العلماءء وليس لأحد ‏ إذا أجمع أهل العلم 
والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه - أن يقبل من صَحِيفَةٌء ولا يروي 
عن صَحَفي»”". 

وهذا القسم قد مَخصه العلماءء وأسقطوه من المصنفات منذ 
العصور المتقدمة. ومن ذلك أن ابن هشام (ت8١1ه)‏ قد أخذ على عاتقه 
مهمة تنقية سيرة ابن إسحاق مما شابهاء فتعقب ابن إسحاق ونقد الشعر 
الذي أورده» وبيِّنَ الفاسد الموضوعٌ وأسقطه. وأوضح نقد العلماء له 
وَدك الروانات ايديف 

ولم يكن لهذا الضرب من الشعر تأثير في شواهد التفسيرء 
يُشْكُلٌ عِلَةَ قادحةً تُعَلُ بها قضية الاستشهاد بالشعرء يا 
التفسيرء ومن أمثلته النادرة ما أورده المفسرون في مواضع متفرقة من 
تفاسيرهم» وهو قول الشاعر: 

نأنْكرتني وما كانَ الذي نَكِرَتْ مِن الحوادث إِلّا الشنّيبَ والصّلمًا 
فقد استشهد به الو ا في حين قد اغترق أبو عمرو:بن 


.الا“١/؟ انظر: الكامل‎ )١( 

.4/١ المصدر السابق‎ )*( .537/١ انظر: طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
.4/١ انظر: السيرة النبوية‎ ):( 

(5) مجاز القرآن 2597/١‏ تفسير الطبري (هجر) ؟7١/7ا5.‏ 010/575. 


-اتتفة الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
العلاء وَيانَهُ بوضعه. وإضافته لقصيدة الأعشى” 3 


الثالث: شعن مُخْتَلَفْ فيه بين العلماء والرواة: 

منذ الصدر الأول للرواية» حتى قال ابن سلام: «وقد اختلف 
العلماء بعد فى بعض الشعرء كما اختلفت فى سائر الأشياء فأما ما 
0 عليه فليس لأحد أن يخرج ' مئة6" وهذا الشيرت فن يدق كيرا 

غير أن الدراسات المتأنية قد أثبتت أنه ضئيل جداً إذا ما قورن بما وثقه 
لعجا الأثبات» والرواة العدول» وقد كان للا ختلااف بين العلماء أثر 
كبير في تضخيم هذا الضرب. وكثرة الدراسات حوله» ويمكن فهم مثل 
هذا الاختلاف إذا عُلِمَ أن الرواة لم ينهلوا من مصدر معيّن وحيدء بل 
لكل زافنة فصادر وتعدة نش عن اختلاف المناهمج التي تجعل 
المقبول عند راوية مرفوضاً بعيئه عند راوية آخرء ناهيك عن النزاعات 
المذهبية التي وسعت دائرة هذا الضرب حتى أصبح كل فريق يرمي الآخر 
بالصنعة والوضعء انتصاراً للرأي» وهنا للطرف الآخر بالانتحال. وقد 
اجتهد بعض الباحثين في جمع كل ما رمي بالوضع أو الانتحال في 
الشعر فلم يظفر إلا بعد قليل من الأبيات» ولم يَسْلّمِ له أكثرها ". 
التشكيك في الشعر الجاهلي بين ٠‏ القدماء والمعاصرين 

شكك بعض العلماء 000 والمقطعات 
الشعرية» ورموها بالوضع والصنعة» وانتقدوا عدداً من الرواة الذين عرفوا 
بالكذب في رواية الشعرء وكانوا يرمون من وراء ذلك إلى تنقية , تنقية الشعر 
الجاهلي مما شابه من الكذب» والحرص على سلامته» والحرص قبل 
ذلك على لغة العرب التي هي لغة القرآن الكريمء وكان ذلك دليلاً على 


1١6١ وانظر: انظر: ديوان الأعشى‎ »79” /١ مجاز القرآن‎ )١( 
.4/١ (؟) طبقات فحول الشعراء‎ 
انظر: الشعر المنحول للدكتور فضل العماري» ط. مكتبة التوبة.‎ )( 


الرد على التشكيك في الشعر الجاهلي وخطره على تفسير القرآن ]ل 


الأمانة العلمية التى تحلى بها أولئك النفر من العلماء الناقدين» 
والجهابذة العارفين بكلام العرب وأشعارها. 

ولما جاء العصر الحديث؛ أحيا بعضٌ الباحثين قضية الوَّضْع في 
الشعر الجاهلي. واقتطعوا من كلام المتقدمين ما يوافق أهوائهم من 
الطعن في صحة الشعر الجاهلي». وكان الباعث عند هؤلاء المعاصرين 
من المستشرقين وأتباعهم هو الطعن في الشعر الجاهلي. واتخذوا ذلك 
مطية للطعن في القرآن الكريم ولغته» والمتأمل لدراسات المستشرقين 
يلحظ رَغبَةً نَمَر من المستشرقين في التعرض إلى مفتريات كاذبة تتجه 
وجهة الهدم في الإسلام. والطعن في النبوة والقرآنء دون أن يكون لهذه 
المفتريات صلة بالبحث الأدبي الخالص» بل تؤكد الحقائق الواضحة 
أنهم ما تكلموا في الأدب والشعر الجاهلي لوجه الأدب» بل من أجل 
الطعن في الإسلام والقرآن؛ ولذلك تصدَّى العلماء لرد هذه الأباطيل» 
وبالغوا فى ذلك حياطة للقرآن. وحمايةً للغة العربية. 

وفيما يلي عرض لقضية الانتحال في الشعر الجاهلي» وتاريخ هذه 
المسألة منذ كتب فيها العلماء المتقدمون ما يسعى في توثيق الشعر 
وحفظه. حتى المعاصرين الذين كتبوا ما يوهي من أن هذا الشعر» 
أولا: القدماء : 

كان للمفضل الضبى الكوفي (ت78١ه6"©.‏ والأصمعي 
(00515" سيق فى تقد الرواة الكذابين» وبيان ما كذيؤا فيه غير أن 
أول من بحث هذه القضية بحثاً منظماً مستفيضاً هو محمد بن سلام 
الجمحي (ت١77ه)»‏ وعزا أسباب الوضع إلى عاملين أساسيين: العصبية 
القبلية» والرواة الوضاعين» فقد رأى أن بعض القبائل كانت تتزيد في 


.48- 55 انظر: مراتب النحويين‎ )٠( .44/7 انظر: الأغاني‎ )١( 


-[018ا الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


أشعارهاء وتنحل شعراءها شعراً لم يقولوهء فأوضح ذلك في قوله: «لما 
راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها وماثرهاء استقل بعض العشائر 
شعر شعرائهم. وما ذهب من ذكر وقائههمء وكان قومٌ قد فَلَّثْ وقائعُهُم 
وأشعارهم. وأرادوا أن يَلحقوا بِمَن لَّهُ الوقائعٌ والأشعار. فقالوا على 
ألسن شعرائهم. ثُمّ كانت الرواة بعد فزادوا في الأشعار"”"2. وقد بَيّنّ ما 
أضافه القرشيون في شعر شعرائهم». فطولوا قصيدة لأبي طالب في مدح 
رسول الله كله وذَكَرَ ما حُمِلَ على حسان بن ثابت ذهنه. وقد لَحَظ أن 
بعض أبناء الشعراء الأعراب كانوا يفدون إلى المدن ويستنشدهم الرواهٌ 
شعرٌ آبائهم فينشدونهم. فإذا نفد ما لديهم زادوا في الأشعارء كما فعل 
داود بن متمم بن نويرة. قال ابن سلام: «أخبرني أبو عبيدة» أن ابن 
داود بن متمم بن نويرة. قدم البصرة في بعض ما يقدم له البدوي من 
الجلب والميرة.. . فسألناه عن شعر أبيه متمم» وقمنا له بحاجته وكفيناه 
ضيعته» فلما نفد شعر أبيهء جعل يزيد فى الأشعار ويصنعها لناء وإذا 
كلام دون كلام مُتَمُمء وإذا هو يحتذي كاله فيذكر المواضع التي 
ذكرها متممء والوقائع التي شهدهاء فلما توالى ذلك علمنا أنه 
يفتعله»”"2». ولم يَحْفَ هذا الشعرٌ المصنوعٌ على الرواة الناقدين» فكانوا 
يرفضونه . 

- طرائق المتقدمين في التمحيص والتثبت: 

5١‏ الندبيه على الرواة الكدذابدن» 


بدأ نقد الرواة الكذابين بما قاله المفضل الضبي الكوفي (ت178١ه)‏ 
الذي نقد حَمَّادَ الراوية وبيِّنَ أكاذيية”". وكذلك فعل الأصمعى 
(ت5١1ه)‏ حين تفن لها الأ ثم تصدى للأمر ابن سلام فنَّه 


دلق طبقات فحول الشعراء .0/١‏ )222( طبقات فحول الشعراء ١‏ -484. 
(5) انظر: الأغاني 84/5. (:) انظر: مراتب النحويين 47 -48. 


الرد على التشكيك في الشعر الجاهلي وخطره على تفسير القرآن 7 
على الرواة الكذابين كحمّاد الراوية» ورفض مروياته» وبَيّنَ فساد روايته» 
وحَذَّرَ منهء فقال: «وكان أول من جمع أشعار العرب» وساق أحاديثهاء 
حماد الراوية» وكان غير موثوق بهء وكان ينحل شعر الرجل غيره» 
وينحله غير شعرهء ويزيد في الأشعار"''. وقال يونس بن حبيب: 
المعو هده بأخزغة عيناة» ركان كدت ويلعى ووكيية 1 


التشبيه على من يخمل الشعر المزيف من غدر الرواة: 

وذكر ابن سلّام صنفاً آخر من الرواة منمارة الشعر الزائف هم 
رواة الأخبار والسيرء وأشار إلى ابن إسحاق راوي السيرة النبوية» فقال: 
«وكان مِمَّن أفسد الشعر وهجَّنهء وَحَمَّلَ كل غثاء منه محمد بن إسحاق بن 
تساز.ي. وكان من علا الفاش بالشر مد فقيل الناتن ضيه الأشغار 
وكان يعتذر منها ويقول: لا علم لي بالشعرء أتينا به فأحمله» ولم يكن 
ذلك له عذراً» فكتب في السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط 
وأشعار النساء فضلا عن الرجال» ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود» فكتب 
لهم أشعارا كثيرة» وليست بشعرهء إنما هو كلام مؤلف معقود بقوافي» 
أفلا يرجع إلى نفسهء فيقول: مَنْ حَمَلَ هذا الشعر؟ ومن أداه منذ آلاف 
السنين» والله تبارك وتعالى يقول: نِم ا لْقَوْرِ ألَذِنَ طبرا [الانعام: 
:] أي: لا بقية لهمء. وقال الها : «وَآنَكه أَخْلَكَ عدا الأول (© وَتَموًا 13 
بق © [النجم : دف امع 5209 

وكال كذلق؟ #ارلسيا تكد تنا يووق ابن إسحاق لهي ائ الاب 
سفيان بن الحارث - ولا لغيره شعراًء ولأن لا يكون لهم شعرٌ أحسن من 
أن يكون ذلك لهم؛”*) 

ولم يكن ابن سلام وحده الذي نبَّهَ إلى فساد الشعر الذي يحمله 


.54/١ (6؟) المصدر السابق‎ .58/١ طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
.8/١ طبقات فحول الشعراء ١/لا -4. (:) المصدر السابق‎ )( 


د الشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


ابن إسحاق ونقده» بل أخذ آخرون على عاتقهم مهمة تنقية الشعر مما 
شابه من الزائف المصنوع. مثل ابن هشام صاحب السيرة النبوية 
مت118ه) الذي عمل على تهذيب سيرة ابن إسحاق. وتعقب ابن 
إسحاق فنقد الشعرء وبين الفاسد المصنوع. وأسقط الشعر الفاسدء 
وأوضح نقد العلماء له وذكر الروايات الصحيحة. سكل . 

وقد اعتذر ابن إسحاق بأنه لا علم له بالشعرهء وأنه يؤتى به 
فيحمله. ولم يرض ابن سلام بذلك العذرء. فقال: «ولم يكن له ذلك 
عذراً. فكتب في السيرة أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قطء 
وأشعار النساء فضلاً عن الرجال. ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود» فكتب 
لهم أشعاراً كثيرة» وليس بشعر.... فلو كان الشعرٌ مثلَ ما وُضِعَّ لابن 
إسحاق» ومثل ما رواه الصحفيون ما كانت إليه حاجة» ولا فيه دليل على 
علم)”"' . 

ونقد ابن النديم ابنَ إسحاق كذلك. فقال: «ويقال كان يُعْمَلَ له 
الأشعارٌ ويُؤتى بهّاء ويُسْألُ أن يُدخلها في كتابه السيرة فيفعل» فضَمُرٌ 
كتابّه من الأشعار ما صار به فضيحةً عند رواة الشعر»"". 

هؤلاء العلماء الأثيات حين جرحوا الرواة وكذبوا الوضاعين وبينوا 
الرواة الثقات» وشهدوا لهم بالدقة والأمانة والعلم. ففي الشعر الجاهلي 
والإسلامي. شعر منتحل موضوع ٠‏ ولم يكن النقاد القدامى غافلين عنه ) 
فقد نمقدوه ومحخصوه. وبيئنوا صحيحه من فاسده» ولكن ذلك الشعر 
المصنوع لم يكن من الكثرة بحيث يضطرب الدارسون في معرفته. أو 
يتخذون ذلك القليل الفاسد وسيلة لاتهام الشعر الجاهلي عامة. فإن من 


.5140 0 مصادر الشعر الجاهلي‎ .4 /١ انظر: السيرة النبوية‎ )١( 
.7”” الفهرست‎ )*( .8/١ طبقات فحول الشعراء‎ )( 


الرد على التشكيك في الشعر الجاهلي وخطره على تفسير القرأن ا 


التجاوز على الحق والخروج على أصول البحث العلمي, الغلو في تقدير 
المنحول والمبالغة فيه اعتمادا على فرضيات لم تثبت» ولم تصح 
تاريخبا«ومن الخطأ القاكن أبعا أن توخة فكرة الاجهال مركا ذلويا 
لدفع كل ما يغمض على الدرس . 

وإذا كان ابن سلام قد فتح للنقاد طريقاً يؤدي إلى تصحيح 
الميخطوه ورد المتحول ونعرفة الحق مو الباطل» :ننه كدتك عد 
الباحثين ونبههم إلى أن ما اتفق عليه العلماء بالشعرء فليس لأحد أن 
يخرج منه”"2. وذكر ابن سلام أن خلَادَ بن يزيد الباهلي قال لخلف بن 
حيان أبي محرز ‏ وكان خلاد حسن العلم بالشعر يرويه ويقوله -: بأي 
شيء ترد هذه الأشعار التي تُروى؟ قال له: هل فيها ما تعلم أنت أنه 
مصنوع لا خير فيه؟ قال: نعمء قال: أفتعلم في الناس من هو أعلم 
بالشعر منك؟ قال: نعمء قال: فلا تنكر أن يعلموا من ذلك أكثر مِمَا 
تعلمٌ أنت”'“. فهذا دليل على عدم اعتبار ما أسقطه العلماء بالشعرء 
وأهل البصر بروايته. 
ثانياً: عند المعاصرين: 

بقيت هذه القضية قضية علمية في حدودها المقبولة» تبحث في 
كتب الأدب وغيرهاء حتى كان العصر الحديث فأثيرت قضية الانتحال 
مرة أخرى بصورة مغايرة» وتناولها المستشرقون والعرب» ومن هؤلاء 
المعتدل المنصف, ومنهم المشتط المسرف المتحامل» وقامت مناقشات» 
وكتبت ردودء وكان السبق في إثارة هذه القضية للمستشرقين ثم تبعهم 
العرب في تناول هذه القضية. 

- فأما المستشرقون فقد عرض المستشرق الفرنسي بلاشير قضية 


.ال/١ انظر: طبقات فحول الشعراء ١//ا  8. (5) انظر: المصدر السابق‎ )١( 


بعر جمد[ ل تافر قوف فى افر العزان كرك 


الشعر الموضوع عند المستشرقين بشيء من الإيجاز في كتابه «تاريخ 
الأدب العربي"''. فذكر أن أول من تناول الموضوع هو المستشرق 
الألماني تيودور نُولدكه”" عام .2"0183١‏ ثم تلاه ألفرت””' عام 
01 » وتابع هذين المستشرقين في آرائهما مستشرقون آخرون طوال 
ثلاثين سنة هم: مويرء وباسيه» وبروكلمانء وليال'"2. وهوار الذي كتب 


"” 


مقالة بعنوان «مصدر جديد للقرآن» سنة 1404١م»‏ على أن هؤلاء جميعا 
لم يبلغوا في نظرية الانتحال من الشك والإسراف ما بلغه مرجليوث”"', 
فقد كتب عدداً من المقالات حول التشكيك في الشعر الجاهلي. كانت 
مقالته الأخيرة التي نشرها بعنوان «نشأة الشعر العربي» سنة 970١م‏ وإن 
كانت متأخرة بالنسبة لغيرها ‏ من أعمق دراسات المستشرقين في اتهام 


.5١4- لم19‎ )١( 
(؟) هو تيودور نولدكه (1877 - 1970م) يعد شيخ المستشرقين الألمان لكثرة بحوثه‎ 
ودقتهاء من أشهر كتبه «تاريخ القرآن» الذي حصل به على الدكتوراه. انظر: موسوعة‎ 

.47١ - 4١7 المستشرقين لبدوي‎ 

(*) انظر: دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي لعبد الرحمن بدوي .١١‏ 

(4:) هو المستشرق الألماني فلهلم ألفرت؛ ويكتب هو اسمه بالعربية على ما نشره من 
دواوين وليم ألورد (1878 - 1104م) من أكثر المستشرقين عناية بالشعر الجاهليء له 
كتاب «العقد الثمين فى دواوين الشعراء الجاهليين» وله كتاب «ملاحظات على صحة 
القصائد العربية الجاهلية». انظر: موسوعة المستشرقين لبدوي 179 80. 

(5) انظر: دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي لعبد الرحمن بدوي .١7-1١‏ 

(0) تشارلز ليال» مستشرق إنجليزي ولد سنة 1816م وتوفي سنة ١1947م»‏ علي بتحقيق 
ونشر بعض قصائد الشعر الجاهلي وترجمتهاء ومنها كتاب المفضليات للمفضل 
الضبي» تتلمذ على تيودور نولدكه وأهدى له تحقيقاته لبعض الدواوين الشعرية. انظر: 
موسوعة:المستشرقين لبدوي 8ن8. 

(0) هو ديفيد صمويل مرجليوث ١808(‏ - 0٠194م).‏ مستشرق إنجليزي» عني بدراسة 
الشعر الجاهلي. كان أستاذاً في جامعة أكسفوردء له دراسات تسري فيها روح غير 
علمية ومتعصبة ضد الإسلام» حقق معجم الأدباء وغيره. انظر: موسوعة المستشرقين 
لبدوي 77/94. 


الرد على التشكيك في الشعر الجاهلي وخطره على تفسير القران _____ ”0 


الشعر الجاهلي» ولذلك ذهب بعض الباحثين إلى أن هذه المقالة أول 
بحث منظم هاجم الشعر الجاهلي» وأنكر وجوده'”""2. ورجح مرجليوث 
ا ا ل ا 
الإسلامية» ثم تَحَله هؤلاء الواضعون المزيفون لشعراء جاهليين» 

أدلة لإثيات مزاعمه. وتحقيق غايته» وهذا تلخيص لأدلته”" : 


أدلة مرجليوث على عدم صحة الشعر الجاهلي: 
أن الشعر إما أن يحفظ بالكتابة» وإمًّا بالرواية» ورأي العلماء 

المسلمين أنه حفظ بالرواية في عهود الإسلام الأولى» ويستبعد أن يكون 
الشعر قد حفظ بالرواية لأسباب هي: 

عدم وجود جماعة متخصصة من رواة الشعر. 

أن الإسلام والقرآن ذم الشعراء» وهذا سبب قوي لنسيان الشعر 
إذا كان قد وجد. 

- معظم الأشعار تتغنى بما يثير الشحناءء والإسلام جاء لتوحيد 
العرب. فحث على نسيان هذا الشعر. 

الفرض الثاني أن يكون الشعر قد نقل عن طريق الكتابة» ومع 
إقراره بوجود الكتابة قبل الإسلام فهو ينفي أن يكون الشعر قد حفظ 
بالكتابة لسببين : 

- أن القرآن نفى أن يكون للجاهليين كتاب» ولو أن الشعر الجاهلي 
كان مكتوباً لوصلت كثير من الكتب 


.484-١4 .5 انظر: المستشرقون والشعر الجاهلي‎ )١( 

(6) ترجم المقالة الدكتور عبد الرحمن بدوي بعنوان: «نشأة الشعر العربي» ونشرها في 
كتابه دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي 47 2١47‏ ونشرها الدكتور 
عبد الله المهنا ضمن كتابه «قضايا الأدب والشعره .7٠0 7١50‏ ونشرها الدكتور 
يحبى الجبوري مستقلة بعنوان: «أصول الشعر العربي». 


- أن الأدب يتطور من الشذوذ إلى الانتظام» وأن الشعر الذي قيل: 
إنه جاهلي هو مرحلة تالية للقرآن؛ لأن في القرآن سجعا وبعض الآيات 
فيها وزنء» فينبغي أن يكون الشعر تطوراً للقرآن لا سابقاً له. 

- أن الإسلام حدث عظيمء وانفصال عن الماضيء ولم يكن 
الإسلام متسامحاً مع الوثنية بأي حال» في حين نجد الشعر لسان الوثنية» 
فكيف يحفظون أشعاراً تمجد نظاماً أبطله الإسلام. 

ثم ساق أدلة على عدم صحة الشعر الجاهلي هي الأدلة الداخلية» 
وهي : 

١‏ في الشعر إشارات إلى قصص ديني ورد في القرآن وفيه كلمات 
إسلامية» وأن الشعراء لا يمثلون الدين الجاهلي وليس فيه جو الآلهة 
المتعددة بل فيه توحيدء وأن هؤلاء الشعراء يُقسمون كالمسلمين بالله 
الواحدء وبالصفات التي ذكرها القرآن. وهؤلاء الشعراء موحدون 
ومطلعون على أمور لا يعرفها إلا القرآن. 

؟ - الدليل الثاني هو اللغة» فاللهجات بين القبائل متعددة» 
والاختلاف بين لغة القبائل الشمالية» واللغة الحميرية الجنوبية كبير» في 
حين جاء الشعر كله بلغة القرآن. وليس هناك لغة أدبية موحدة قبل 
القرآن. 

“ - موضوعات القصائد تتفق فى طرق موضوعات واحلدة متكررة» 
مما يدل على أنها نظمت بعد القرآن لا قبله؛ لأنهم يبدأون قصائدهم 
بالغزل» والقرآن وصفهم أنهم في كل وادٍ يهيمون ويتبعهم الغاوون. 

5 - أن القرآن لم يشر إلى الموسيقى» وإذا كانت الموسيقى من 
مستحدثات العصر الأموي. فهل يعقل أن الوزن وجد عند العرب قبل 
الإسلام» وأن التسلسل يقتضي أن يكون الرقص ثم الموسيقى ثم الشعرء 
والممالك العربية ذات النقوش كانت ذات حضارة» ولكن ليس لها شعر» 


الرد على التشكيك في الشعر الجاهلي وخطره على تفسير القرآن ]ل 


فهل يكون للأعراب البدو شعر متطورء وليس للمتحضرين شعر؟ ويخلص 
إلى أن الشعر والنثر المسجوع مشتقان من القرآن وأن الأعمال التي 
سبقت القرآن يجب أن تكون أقل فنا لا أكثر. 

- وأما العرب فقد كان أول من بحث هذا الموضوع من المعاصرين 
هو مصطفى صادق الرافعي في كتابه «تاريخ اداب العرب». سنة ١91١م‏ 
وقد روى ما قاله القدماء وتابع ابن سلام في آرائه» ووقف بالمسألة عند 
حدها التاريخي الأدبي ولم يزد على ذلك”"'. 

ثم جاء بعد ذلك طه حسين» فألف كتابه «في الشعر الجاهلي» سنة 
7م فأثار ضجة كبيرة لما فيه من آراء جريئة تعرض بعضها للدين 
والتشكيك في صدق القرآنء فقام بحذف ما أثار عليه العلماء» وزاد فيه 
شيئاً يسيراً وأصدره سنة 1971م بعنوان «في الأدب الجاهلي»: وقد أخذ 
طه حسين أكثر مادته من روايات ابن سلام» واستنتاجات وآراء مرجليوث 
وغيره من المستشرقين» وتوسع فيها وعمم الأحكام الفردية» واتخذ 
الأمور الخاصة فصيرها قواعد عامة» حتى خرج بحكم مبالغ متعسف هو 
صياغة جديدة لآراء مرجليوث. حيث توصل إلى : «أن الكثرة مما نسميه 
أدبا جاهلياً ليست من الجاهلية في شيء؛ وإنما هي منحولة بعد ظهور 
الإسلام» فهي إسلامية تمثل حياة المسلمين وميولهم وأهواءهم. أكثر مما 
تمثل حياة الجاهليين»”"' . 

وقد قسم بحثه إلى ثلاثة أقسام: دوافع الشك في الشعر الجاهلي. 
وأسباب الوضع والنحل» ثم درس فريقاً من الشعراء وشك في نسبة 
الشعر إليهم. 

تحدث في دوافع شكه فقال: إن الشعر الجاهلي لا يمثل الحياة 
الدينية» والعقلية» والسياسية» والاقتصادية للعرب الجاهليين» وإن هذا 


.١9 (؟) فى الشعر الجاهلى‎ .140/١ انظر: تاريخ آداب العرب‎ )١( 


الشعر بعيد كل البعد عن أن يمثل اللغة العربية في العصر الجاهلي؛ لأن 
هناك خلافا قويا بين لغة حمير ولغة عدنان» وإن القبائل الشمالية والقبائل 
الجنوبية تختلف من حيث اللهجة؛ مع إن الشعر الذي وصلنا جاء بلهجة 
واحدة. وذكر أن فريقا من العلماء اتخذوا الشعر الجاهلى مادة 
للاستشهاد على ألفاظ القرآن والحديث مع إن الشعر لم يصل 008 بل 
عن طريق الرواية الشفوية. 

ويتحدث طه حسين عن أسباب الانتحال فيرجعها إلى: 
السياسة: 

ويعني بها العصبية القبلية» كما كان بين قريش والأنصار من عداءء 
وما كان بين القبائل من أحقادء غير أنه لم يستشهد ببيت شعر جاهلي» 
بل امععهد عفن ال 0 
الدين: 

وذكر أن الشعر الذي قيل قبل البعثة تبشيراً بالنبي يك موضوع بعد 
الإسلام» وما جاء عند المفسرين من ذكر الأمم السابقة كذلك». وأن 
الديانة اليهودية والديانة المسيحية لم يظهر لهما أثر في الشعر الجاهلي 
مع مخالطة أصحابها في الجزيرة العربية”'". 
القصص: 

وتحدث عن القصاصء. وما كانوا يضعون من شعر لتزيين القصص 
والأخبارء ويقسم ذلك القصص إلى أقسام”". 
- الشعويية: 

وتحدث عن الخصومة بين العرب والموالي» وأن هؤلاء الشعوبية 


.177 (؟) انظر: المصدر السابق‎ .1١5 انظر: في الأدب الجاهلي‎ )١( 
.١58 انظر: المصدر السابق‎ )( 


الرد على التشكيك في الشعر الجاهلي وخطره على تفسير القرآن 1 


قد نحلوا أخباراً وأشعاراً وأضافوها إلى الجاهليين والإسلاميين» وكذلك 
فعل خصومهمء يقول: «وكانت الشعوبية تنحل من الشعر ما فيه عيب 
للعرب وغض منهم. وكان خصوم الشعوبية ينحلون من الشعر ما فيه ذود 
عن العرب ورفع لأقدارهم"''. ولكن لم يقدم شاهداً واحداً على ذلك 
الشعر الذى.«صنعته الشعوبية» وتحلته الغرت. 


- الرواة: 

وتحدث عن فساد مروءة بعض الرواة مثل حماد وخلف وأبي عمرو 
| لشيباني. وأنهم كانوا ينحلون الأشعا رو يعبثون بالشعر» وطائفة أخرى 
اتخذت الرواية مكسباً من أولئك الأعراب الذين كان يذهب إليهم رواة 
الأمصار يسألونهم عن الشعر فسن 


الرد على المشككين فى صحة الشعر الجاهلى : 

كانت مقالة مرجليوث حافزاً لكتابات كثيرة» لما حوته من آراء 
جريئة. ومزاعم وتصورات تخطئ الواقع التاريخي وحقيقة الحياة 
الجاهلية» فكان المستشرقون أنفسهم هم الذين ردوا عليه وناقشوا نظرياته 
ودحضوا مزاعمه. ولعله لم يتح للعرب أن يطلعوا على أفكاره تلك إلا 
في وقت متأخرء أو لم يكن لمن اطلع عليها ما يدفعه إلى الرد عليه أو 
لغين ذلك هبن الأستينات: وكان أول المستشرقين الذين ردوا على 
افتراضات مرجليوث هو تشارلس ليال في المقدمة التي كتبها للجزء الثاني 
من المفضليات سنة 8١191١م2‏ فتمد ناقش مرجليوث حول حماد الراوية 
وخلف الأحمرء فعرض سيرتهما وناقش الروايات التي قيلت حولهماء 
ثم عاد فتحدث عن الأمر مرة أخرى في مقدمة تحقيقه لديوان عبيد بن 
الأبرصء فقال: «أما صحة الأبيات فينظر إليها الأشخاص المختلفون من 


.178 انظر: في الأدب الجاهلي‎ )١( .15١ المصدر السابق‎ )١( 


-721] (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


زوايا مختلفة بالطبع» ومن المؤكد أن قصائد البدو الوثنيين لم تنتقل إلينا 
مكتوبة» وإنما بالرواية» وكانت القصائد التي تسجل انتصارات القبيلة من 
أعز مآثرهاء فترويها جيلاً عن جيل . وبالإضافة إلى هذا النوع من المعرفة 
بين القبيلة وَجِدَ الراوي» ومهمته أن يحتفظ بالأشعار كما تعيها ذاكرته؛ وفي 
العصور التي لا تستخدم فيها الكتابة إلا في المدن ولأغراض خاصة. يعْنَى 
بالذاكرة عناية كبيرة» وتكون أقدر كثيراً منها في العصور الحديثة» وليس من 


7 


المدهش أن تتداول القصائد بهذه الطريقة قرنين أو ثلائة من الزمان»”' . 


نُمّ يشير إلى أن اختلاف الرواية أمر محتمل للاعتماد على الرواية 
الشفوية» غير أن هذا لا يكفي في إبطال هذا الكم من الشعر الجاهلي. 
فيقول: «ومن الطبيعى أن يظن المرء أن هذه القصائد اعتراها بعض 
التغيير في أثناء هذا الانتقال. فعدم تثبت الذاكرة يؤدي إلى إسقاط 
أبيات» أو اضطراب ترتيبهاء أو إبدال عبارات منسية بعبارات من 
الراوي» ومثل هذه الظواهر مألوفة في كل مكانء ولكننا حين نختبر 
القصائد ذاتهاء نجد قدراً من الشخصية الذاتية يكفينا للقول بأنها في 
معظمها من عمل المؤلفين المنسوبة إليهم» فالمعلقات السبع مثلاًء كلها 
قصائد ذوات ذاتية ومزايا عالية» وتقدم لنا شخصيات شديدة التميزء 
ونفس الأمر نجده في القصائد الثلاث الباقية (للأعشى والنابغة وعبيد) 
التي عدها كثير من النقاد من المعلقات» فقد تركت شخصية امرئ القيس 
وزهير ولبيد والنابغة والأعشى طابعها على شعرهاء ومن إفراط الخيال 
أن نظن أن معظم القصائد المنسوبة لهم منحولة في عصر متأخرء ومن 
تأليف أدباء عاشوا تحت ظروف مغايرة تمام المغايرة» وفي عالم شديد 
الاختلاف عن أيام الحياة البدوية في الصحراء العربية»”"' . 


.7١ مقدمة ديوان عبيد بن الأبرص» تحقيق حسين نصار‎ )١( 


لاطي لا كل كاد فلي وخطدة عات تفلي الكوا ححا | 1151 1 :]نت 


ثم يذكر سبباً ثانياً لصحة الشعر الجاهلي هو إيمان شعراء القرن 
الأول الهجري بهذا الشعرء واستمرارهم على تقاليد الشعراء في العصر 
ابعال 33 

والسبب الثالث في إيمانه بصحة الشعر الجاهلي هو «أن القصائد 
الفلايية كا لاي ,أله علا عر على 7الفلعاء النرو خانوا أ رم من حرطن 
هذه القصائد لِمَحكٌ النقد. فقد كانت تنتمي لمرحلة قديمة من اللغة كانت 
غير مستعملة في الزمن الذي كتبت فيه القصائد. وجمعت في 
دواوين»”" . 

وتناول مستشرقون آخرون الرد على مرجليوث» ودحض نظرياته. 
من أمثال جورجي ليفي دلافيداء وجب. وبروكلمان. وبلاشيرء وغيرهم. 
ذكروا ذلك في ثنايا كتبهم ولم يخصصوا لها فصولاً خاصة”". 

وأما طه حسين فقد أثار كتابه ثائرة العلماء والأدباء على حد 
سواءء فأما العلماء فلتعرضه للدين وتشكيكه في القرآن. وأما الأدباء فقد 
كشفوا زيف ما كتبه. وألفوا الكثير من الكتب في ردها ونقضهاء وبيان 
بطلان منهجهاء من أهمها كتاب «نقد كتاب في الشعر الجاهلي» لمحمد 
فريد وجدي. وكتاب «الشهاب الراضةة محمد لطفي جمعة. وكتاب 
«نقض كتاب فى الشعر الجاهلى» لمحمد الخضر 0 وامحاضرات 
فى بيان الأخطاء العلمية والتاريقة الف اهيل عليها كتا :فين الكتير 
الجاع ؛ لمحمد الخضري» وكتاب «النقد التحليلى لكتاب ف الأدب 
الجاهلي؛ لمحمد أحمد الغمراوي» مع مقدمة اف للاصير شتكييا 
أرسلان» وفصول من كتاب «تحت راية القرآن؛ لمصطفى صادق الرافعي. 
وفصول من كتاب «مصادر الشعر الجاهلي» لناصر الدين الأسد. وتتفاوت 


.؟١7؟ المصدر السابق‎ )0( .7١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.19 انظر: أصول الشعر العربي لمرجليوث» ترجمة الجبوري‎ )*( 


ءاسم (لشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


هذه الكتب فى أسلوبها ومنهجها العلمىء فمنها العلمى الدقيق المتزن 
مثل كتاب النقد التحليلى للغمراوي» وهو أوفاها وأشملهاء ويأتي بعده 
ما كتبه محمد الخضر حسين» ثم بقية الردود. 


ويمكن تلخيص ردود العلماء على كتاب طه حسين » ومآخذهم عليه 
فى النقاط التالية : 


أولً: عدم فهمه منهج ديكارت فهماً صحيحاً: 

حيث قال في مقدمته: «أريد أن أصطنع في الأدب هذا المنهج 
الفلسفي الذي استحدثه (ديكارت) للبحث عن حقائق الأشياء في أول 
هذا العصر الحديث'”2. فنعى عليه محمد لطفي جمعة بأن منهج ديكارت 
لم يكن منهج شكِ للشكٌ ذاته. وإنما يتخذ الشك وسيلة لليقين» فهو 
منهج إيجابي لا سلبي» يقول: «وقد آلى ديكارت على نفسه أن لا يقبل 
المعلومات مهما كانت صفتها وقوة الثقة الملازمة لهاء ما عدا الحقائق 
الخاصة بالعقيدة» فإنه لم يطبق عليها هذه الطريقة»”"2. في حين يذهب 
طه حسين إلى الشك للشك ذاتهء وطبق ذلك على العقيدة نفسهاء وهذا 
ما أثار عليه العلماء. 
ثانياً: مُخالفته لمنهج ديكارت: 

حيث لم يمحص الروايات التي يحتج بهاء يقول محمد الخضر 
حسين: «... على الرغم من قبضه على منهج ديكارت. وتعيه الاطمئنان 
إلى ما يقوله القدماء.ء قد اطمأن فى كثير من هذا النحو الجديد من 
الفحك إلى .نا تبرقية شناحية الأعالى وغير ب 117600 وس لبيك ريه 
وجدي طريقة طه حسين في التنكر لمنهج ديكارت بقوله: «ولكنه بغلوه 


.77 في الشعر الجاهلي 77. (؟) الشهاب الراصد‎ )١( 
.١١ نقض كتاب في الشعر الجاهلي‎ )( 


الود على التشكاكا فى الشعر الحاظلى وخطوة على لفتووو اونا عست | 00 | جه 


في تحري أسباب الاختلاق على الجاهليين التقط من كتب المحاضرات 
جميع ما فيها مما يتعلق بالاختلاق» وبالعوامل التي حملت عليه. 
وبالمطامع التي دفعت إليه. ولم يسر في ذلك على ما يقضي به عليه 
مذهب ديكارت من النقد والتمحيص» بل وثق به ثقة مطلقة مما حملته 
على إصدار الأحكام جزافاً»”" . 
تالثاً: ضعف الأدلة: 

حيث إنه يفترض فرضاًء ثم يبني عليه فرضاً آخرء ويقرنه بفروض 
أخرى» ثم ينتهي بالقطع والجزم والثبوت. وقدموا لذلك أمثلة كثيرة 
منها: أنه يورد ثلاث جُمَلِء يبرهن على الأولى منها بقوله: «فليس 
يبعد».. وعلى الثانية بقوله: «فليس ما يمنع».. وعلى الثالثة بقوله: «فما 
الذي يمنع». ويبني على هذه الكلمات الثلاث قوله: «أمر هذه القصة إذن 
واضح". ويقول الخضري معقبا على ذلك: «نعم قد اتضح بنفي البعد في 
الأولى؛ وعدم المانع في الأخريين» وما علمنا بمنطق في العالم يكتفي 
في إقامة البرهان على عدم صحة خبر من الأخبار بأنه لا يبعد ضده أو 
أنه لا مانع من ضده”" . 


رابعاً: التعسف والشك في كل شعر أو خبر فيه شبه بالقرآن: 

يقول الخضر حسين: «من شاء أن ينظر إلى قاعدة تمتد إلى غير 
نهاية» ولا تتصل بما يمسكها أن تزول إلا إرادة المؤلف. فلينظر إلى هذه 
الفقرة التي تمثل قلماً يشتهي أن يكتب فينتكس ويرمي بالحديث في غير 
قياس. كل شعر أو خبر أو حديث يضاف للجاهليين ويكون بينه وبين آية 
من القرآن شبه قوي أو ضعيف فهو مصنوع., أليس من الجائز أن ينطق 


(؟) محاضرات في بيان الأخطاء العلمية التاريخية التي اشتمل عليها كتاب في الشعر 
الجاهلى 8. 


ا (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
العرب بحكمة فيأتي القرآن بهذه الحكمة على وجه أبلغ وأرقى» أمن 
الحق أن نكر أن العرت قالوا مثلا: «القتل أنفى للقتل». لممُجرد شبه 
تقول الفراق: اولك ف القَماض عيرة اذى الْأَنبتب» [البقرة: .]١/9‏ أو 
من الحق أن نتكر أن زغيراً قال: 
وَمَنْْمَابَ أَسْبَابَ المَنَايَا يَتَلْنَهُ وَلورَام أَسْبَاتٍ السَّمآء ا 
لأن له شبها قويا أوتفبعيفا قزل الغرانة لاما كر در 
لَمَوَْتُ وأو كمْ في براح 0 مكو 4 [النساء : 06/8" , 

ب 0 أنه عقد فصلاً عن (الشعوبية 
ونحل الشعر) ولكنه لم يأت برواية تدل على أن بعض الشعوبية نحل 
شعرا جاهلياء وقال الخضر حسين: «وقال المؤلف عن الشعوبية ما شاء 
أن يقول من كتاب الأغاني قصصاً عن أبي العباس الأعشىء 
وإسماعيل بن يسارء وقصارى ما تدل عليه هذه لفطل أن الأول كان 
يهجو آل الزبيرء وأن الثاني كان يبغض آل مروانء وله شعر يفخر فيه 
بالأعاجم» وزعم أنه وصل بهذا إلى ما كان يريده من تأثير الشعوبية في 
انتحال الشعرء ولكنه لم يستطع أن يضرب لك مثلاً يريك كيف انتحلت 
الشعوبية شعراً جاهلياً. فضاق بمنهج ديكارت:9© 

وكذلك أخذوا عليه في فصل السياسة ونحل الشعر أنه لم يأت 
بمثل واحد يمثل الانتحال يثبت فيه أن واحداً من القرشيين أو الأنصار 
اختلق شعراً ونسبه إلى شعرائه في الجاهلية. 
خامساً: التناقض: 

فمرة يرى أن العرب: «لم يكونوا في عزلة سياسية واقتصادية 
بالقياس إلى الأمم الأخرى... بل كانوا أصحاب علم ودين وأصحاب 


.74 انظر: ديوانه‎ )١( 
.71577 نقض كتاب في الشعر الجاهلي ؟7١7. (*) المصدر السابق‎ )( 


الرد !يك قي القعر الحاهلى وخظارة على عير القرات يح ( امام | أ 


ثروة وقوة بأس وأصحاب سياسة متصلة بالسياسة العامة متأثرة بها مؤثرة 
فيها00'. ومرة أخرى يرى أن العرب كانوا في عزلة حين يرى العزلة 
تخدم غرضه في نفي الشعر وتوحيد اللهجات. حيث يقول: «ولا سيما 
إذا صحت النظرية التى أشرنا إليها آنفا وهى نظرية العزلة العربية» وثبت 
أن العرب كانوا متقاطعين متنابذين» وأنه لم يكن بينهم من أسباب 
المواضلات المادية والمعنتوية ها يمكن من توجيد الليجات»7, 

ويأخذ عليه الخضر حسين هذا التناقض فيقول: «أتدري ما هي 
نظرية العزلة التى أشار إليها آنفاً؟ هى تلك النظرية التى رماها على أكتاف 
الذين تعودوا أن يعتمدوا على هذا الشعر الجاهلى مق الحياة العربية 
قبل الإسلام» وشن عليها الغارة بنكير لا هوادة فيه... أنكر المؤلف 
نظرية العزلة العربية حين رآها تعترض ما أراده من أن للجاهليين اتصالاً 
بالعالم الخارجي» وود في هذا الفصل أن تستقيم له لأنها تؤيد نظرية 
عدم التقارب بين لغات القبائل العربية»”". 

وأخذوا عليه إنكاره هجرة فريق من عرب اليمن إلى الشمال. وأن 
صحة يمانية من انتسب إلى اليمن من قبائل الشمال غير ثابتة» وهذا 
يسقط اعتراضه. فإنه إذا صح أن التاريخ القديم والتاريخ الحديث أجمعا 
على خطأء فلم تكن هجرة ولم يكن في الشمال يمانيون» لم يكن هناك 
أدنى شبهة لغوية يمكن أن يعترض بها على صحة كلام امرئ القيسء إذ 
يصير امرؤ القيس ومن معه بذلك مُضَرِيِيْنَ» ويصير من السخف أن يقال 
بعد ذلك أن كلامهم وشعرهم منحول؛ لأن لغته ليست لغة نقوش حميرية 
اكتشفت في الجنوب» حتى ولو كانت لغة النقوش تمثل لغة اليمن في 
عصر امرئ القيس”*'. 
)١(‏ في الشعر الجاهلي 515. )"١(‏ انظر: المصدر السابق 46. 


(؟) نقض كتاب في الشعر الجاهلي 44 - »٠٠١‏ وانظر: النقد التحليلي للغمراوي .١194‏ 
(5) انظر: النقد التحليلى 184. 


نر نحيي..__ القامن القريا فى تفصير القراد) لخرفم 


سادساً: التعسف في تفسير النصوص: 
وتوجيهها إلى غير وجهتهاء وإيرادها مقطوعة عن سياقهاء 
(الأنتتدلالا يها على نا اتدل غليت 


سابعاً: إغارته على كتب عربية وغربية: 

والتقاطه منها آراء وأقوالاً نظمها في خيط من الشكء. ونسبها إلى 
نفسه. ولا سيما مرجليوث». وقد لاحظوا أن أهم ما أخذه طه حسين منه 
هو مسألة الدين واللهجات. 


ثامناً: زعمه أن الشعر الجاهلي لا يمثل دين الجاهلية: 

وأن القرآن هو مرآة الحياة الدينية في الجاهليةء وقد رفض 
الغمراوي هذا وقال إن هذا: «لا ينطبق إلا على أهل مكة والمديئة ومن 
حولهماء ولا ينطبق على من حولهما مثل ما ينطبق عليهما. ومكة 
والمدينة وما حولهما ليست هي كل بلاد العرب» وأهل مكة والمدينة 
ومن جاورهم لم يكونوا جملة العرب ولا جمهرتهم. فمن الخطأ الواضح 
إذن أن يجعل الدكتور ما ينطبق عليهم ينطبق على جميع العرب. وأن 
يستند في ذلك إلى القرآن». ويرى محمد الخضر حسين أولاً: «أن هذه 
الشبهة مما استلبه المؤلف من مرجليوث. وثانياً: أن معظم شعر العرب 
كان في الفخر والحماسة. وأن المسلمين صرفوا عنايتهم عن رواية الشعر 
الذي يمثل دينا غير الإسلام. ولا سيما دين اللات والعزى» وعلى الرغم 
من هذا وصلت إلينا بقية من الشعر الذي يحمل شيئا من الروح الديني 
نجده في كتاب الأصنام لابن الكلبي و 
تاسعاً: 

أما فيما يخص الدين ونحل الشعر فيتعرض طه حسين إلى أمية بن 


.1517 النقد التحليلي‎ )١( 


أن الصلت. وأن النبي نهى عن رواية شعره» ويرى أن هذا وحده كاف 
لأن يضيع هذا الشعرء فيرد عليه محمد الخضر حسين بأن في الحديث 
الصحيح أن النبي كل استنشد رجلاً شعر أمية فظل ينشده حتى أنشد مائة 
بيت”" 2 ولو صح أن النبي نهى عن شعره لكان هذا النهي مقصوراً على 
قصيدة أمية في رثاء قتلى قريش في بدرء ومع ذلك فإن هذه القصيدة التي 
يقولون أن النبي وك نهى عن روايتهاء واردة في بعض كتب السيرة 
والمغازي وقد رواها ابن هشام في نحو ثلاثين بيت" . 

أما محمد لطفي جمعة فيرد عليه من وجه آخرء وهو ما ورد في 
الشعر الجاهلي من نثر وشعر عن الجن ووجودها وأخبارهاء ويقول: إن 
مؤلف كتاب الشعر الجاهلي يريد أن يوهم القارئ أن كل ما ورد عن 
الجن في الشعر والنثر إنما وضع بعد الإسلام وضعاً لتبرير سورة الجن 
التي جاءت في القرآن الكريم». وإن كل ما نسب إلى العرب في أدبهم من 
هذه الناحية إنما اصطنع اصطناعاً مجاراة للعقيدة التي اقتضتها هذه 
السورة» والحقيقة أن عرب الجاهلية كانوا يعتقدون بالجن» ونظموا شعرا 
جاهلياً عن علاقة الجن بالشعر والشعراء» ولم تكن أمة سامية أو آرية 
تخلو من الاعتقاد بالجن أو الأرواح الخيرة والشريرة”". 


عاشرا: خطؤه وغلوه: 
في قوله: «فحرصوا أن يستشهدوا على كل كلمة من كلمات القرآن 


بشي من شعر العرت يثيت أن الكلمة عربية لا شك في عربيتها»””". 


فرأى الشيخ الخضري أن في هذه الجملة غلواً وخطأ: 
أما الغلو فإن الاستشهاد على كل كلمة لا يؤيده الواقع استناداً إلى 
)١(‏ انظر: صحيح مسلم ‏ كتاب الشعر 4/ا5/ا١‏ (5108). 


(؟) انظر: نقض كتاب في الشعر الجاهلي .17١‏ 
(9) انظر: الشهاب الراصد ؟١5.‏ (4) في الشعر الجاهلي .4١‏ 


عب الشي التى اعسكب بالشواهد عسي الطري شير الامعدري: 
تنية مواقت العفاك مثلاً لالالا شاهدا”''» وليس هذا عدد كلمات 
القرآن. 

وأما الخطأ ففي ظنه أن هذه الشواهد كلها جاهلية جيء بها لإثبات 
عربية القرآن. مع أن أكثر الشواهد لشعراء إسلاميين وقليل منها ما هو 
لشعراء جاهليين أو مجهولين» وما كان الاسستشهاد لإثبات عربية القران 
كما يزعم؛ وإنما هو لبيان مفهوم الكلمات التي يعدها الناس أحياناً 
غريبة» وأن القرآن ليس بدعا في اللغة» بل جاء بلغة العرب لم تشذ فيه 
كلمة عن مناهجهه'”" . 

ويمكن أن يقال إضافة لما ذكروا فى الرد عليه: إنه قد مُث الشعرٌ 
الجاهلي المنسوب الذي اسعنية نه المنسروة فق كدي الشتير وكتب 
معاني القرآن وغريبه نسبةٌ كبيرة من شعر الشواهد» فقد مكل عند أبي 
عبيدة في مجاز القرآن ما يزيد على ثلث عدد الشواهد الشعرية"؛ في 
حين مثّل عند الفراء في معاني القرآن أكثر من النصف تقريبا”''» وأما 
عند الطبري في تفسيره فقد بلغ عدد الشعراء الذين استشهد بشعرهم من 
شعراء الجاهلية خمسة وتسعين شاعراً من بين عدد الشعراء الذين احتج 
بشعرهم وهم يصلون إلى ستين ومائتي شاعرء وسيأتي بيان ذلك. 

ومما يدل على صحة الشعر الجاهلن أن خفلة الضهابة استعانوا به 
في تفسير ألفاظ القرآن الكريس عات معانيه. فقبل عصر 00 
المحترفين» وقبل قيام مدرستي الكوفة والبصرةء كان عمر بن 


)١(‏ في الإحصاء الذي قمت به 871١‏ شاهداً. 

(؟) انظر: محاضرات في بيان الأخطاء العلمية التاريخية التي اشتمل عليها كتاب في 
الشعر الجاهلي 450. 

(*) 198 شاهداً من مجموع الشواهد المنسوبة الذي هو 00٠‏ شاهداً شعرياً. 

(:) 75 شاهداً من مجموع الشواهد المنسوبة الذي هو 77 شاهداً شعرياً. 


الخطاب ونه يحض على معرفة الشعر؛ لأنه ديوان العرب» وفيه تفسير 
كتاب الله فقد نقل عنه أنه قال: «أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم في 
جاهليتكم. فإن فيه تفسير كتابكم""''2. وكان ابن عباس وهو من هو علماً 
بالشعر وأيام العرب والقرآن الكريم وتفسيره. وهو حبر الأمة» قد فسر 
القرآن الكريم واستدل على فهم معاني ألفاظه بالشعر الجاهلي» فقد 
حدّتٌ عكرمة» قال: «ما سمعت ابن عباس فسر آية من كتاب الله هيك إلا 
نزع فيها بيتاً من الشعرء وكان يقول: إذا أعياكم تفسير آية من كتاب الله 
فاطلبوه في الشعرء فإنه ديوان العرب'") 

ولذلك فإن ما استدل به الصحابة والتابعون من الشواهد في تفسير 
القرآن الكريم» يعد من الأدلة الدامغة التي تدحض ما ذهب إليه منكرو 
الشعر الجاهلي» وقد ذكر ابن الأنباري أنه قد جاء عن الصحابة والتابعين 
كثيراً الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله بالشعر” . 

هذه قصة قضية الانتحال كما جاءت عند القدماء والمعاصرين من 
المستشرقين والعرب. وقد كان في إثارة هذه القضية خير كبيرء فقد 
استقر الأمر على ضوء الدراسات الحديثة على تأصيل الشعر الجاهلي. 
ونفي المبالغة في وصمه بالانتحال والوضع. فقد ظهرت طيلة هذه الفترة 
التي امتدت منذ مقالة مرجليوث حتى اليوم دراسات كثيرة» فكتبت 
مباحث حول الشعر الجاهلي وموضوعاته وشعرائه» وحققت وطبعت 
دواوين أكثر الجاهليين» واق دراسات أكاديمية علمية حول تاريخ 
الجاهلية واللغة العربية واللهجات وأديان العرب» وكل الموضوعات التي 
أثيرت حولها الشبهات. كما ألفت كتب علمية حول أعلام الشعراء 
الجاهليين» والرواة الكبارء وبذلك لم يعد هناك مجال لرجم الشعر 


.7/١ الموافقات ”/488. (؟) شرح ديوان الحماسة للتبريزي‎ )١( 
زفر4 انظر: إيضاح الوقف والابتداء ل‎ 


الجاهلي بالوضع المبني على الظنون والشكوك والافتراضات. وقد مرت 
الكتب التي كتبت في الرد على طه حسين» وقد أفرد الدكتور ناصر الدين 
الأسد كتاباً لتوثيق الشعر الجاهلى أتى فيه على كل الشبهات وردهاء 
وهو كتابه «مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية». 
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الفصل الثاني 


الاستشهاد بالشعر في التفسير 
وموفف السلف منه 


ه المبحث الأول: منهج الصحابة في الاستشهاد بالشعر 
في التفسير. 

المبحث الثاني: تحقيق مسائل نافع بن الأزرق من حيث 
ثبوتها وحجيتها. 

المبحث الثالث: منهج التابعين و أتباعهم في الاستشهاد 
بالشعر في التفسير. 
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المبحث الأول 
منهج الصحابة في الاستشهاد بالشعر في التفسير ' 


مر الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن الكريم بثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى: مرحلة الصحابة والتابعين: 

كان القرآن الكريم في هذه المرحلة هو الحافز الأساسي لإحياء 
الشعر العربي القديمء وإعطائه مكانة هامة في الاحتجاج والاستشهاد. 
وهذه الظاهرة لم تنضج بشكل واضح إلا مع ابن عباس '«َ#ههيَا في جواباته 
على أسئلة نافع , بن الأزرق» حيث كان يستشهد على كل لفظة في آية 
سيْلَ عنها بشاهد من الشعر. وأما المحاولات الأولى للاستشهاد بالشعرء 
فقد كانت في تفسير القرآن الكريم. مما يسجل سيقاً للمفسرين 
رحمهم الله تعالى. 
المرحلة الثانية : مرحلة أتباع التابعين: 

وكان يمثلها :اللغؤيوث»: ولم تلم .هذه المرخلة من التائر يما سار 
عليه ابن عباس في المرحلة الأولى» وكان يمثلها في القرن الثاني وبداية 
الثالث الهجري أبو عبيدة معمر بن المثنى» والأخفش» والفراءء حيث 
أسهم هؤلاء في قيام حركة تفسيرية جادة ومنظمة» ومليئة بكثير من 
شواهد الشعر. 
المرحلة الثالثة: مرحلة تدوين اللغة والتفسير: 

تبدأ منتصف القرن الثالث الهجري فما بعدهء حيث لم تبق عملية 
الاستشهاد مقتصرة على جانب تفسير القرآن» بل أخذت تتسع وتتطورء 


منهج الصحابة في الاستشهاد بالشعر في التفسير 5 


لتشمل جميع القضايا العلمية الأخرى كالنحوء والبلاغة» وغيرها. 


فأما المرحلة الأولى فلما كان النبي كك بين أصحابه» فقد كان 
مرجعهم في تبيين الكتاب» ولم يكونوا يصدرون عن سواه فيه فقد 
كفاهم. ولأنَّه «يمّا ينبغي أن يُعْلَّمَ أن القرآن والحديث إذا عُرفَ تفسيرة 
من جهة النبي يَ. له تشع فى .ذنك إلى الاستدلال بأفوال اهل 
اللغة ولا غيرهم»” ".ومن تعام تعليم برشول: الله 335 القرآن للناس بيات 
معانيه ومعرفة أحكانت قال تعالى ؛ رالا ِلَكَ لكر لْبِينَ للئّاس ما 
ل لهم لهم ك4 [النحل: 44]ء ومن لَّمَّ «فإن سنة رسول الله كل 
بين القرآن» وتدل عليه» وتعبر عنه»'' وقد كان الصحابة وين في عهد 
النبي ككهِ إذا جاء الوحي انتظروا بيان رسول الله يَلخِ وتفسيره فيما يحتاجٌ 
إلى شرح وبيان وهو قليل» وربما عمدوا إلى سؤاله عما يشكل عليهم من 
الوحي. كما أن النبي كَلٍ قد أباح لهم أن يفهموا القرآن؛ لأن الآلة 
كانت متحصلة لهم. وصرَّب لهم خطأهم فيما يخطئون فيه» دون أن يلوم 
أحداً منهم أو يؤاخذه على فهمه» كما في قصة نزول قوله تعالى: «الَدِنَ 
َامَنُواْ ولو يِلْيِسوأ إيملتهم ِظلِْرٍ » [الأنعام: 47]» حين شنَّ ظاهرّها على 
و ا ا ا ا ا ال 
مسعود به قال: لما نزلت «الْدِنَ َامَنُوأ وَل يِلْيِسُوأ إيملتهم ِظّلُوة :تق 
ذلك على أصحاب رسول الله َيِه وقالوا: أيِّنا لا يظلم نفسه؟ فقال 
رسول الله عله : اليس هو كما تظنون» إنما هو كما قال لقمان لابنه: 
(ِيَبْيَ لا ضرِكَ بِأَنَهُ إك الشَرْكَ لَظُلرٌ عَظِيٌ4 القمان: 700”». وكها في 
قصة عدي , بن حاتم ويه عند نزول: حي يتين لك الْحَيظ الْأَنِضٌ من 
ل الود من لتر » [البقرة: /141]» حيث قال عدي: لما نزلت (وذكر 


.59/1١7 (؟) فتاوى ابن تيمية‎ .71//١7 فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.114 متفق عليه. أخرجه البخاري برقم 77 ومواضع أخرىء» ومسلم برقم‎ )( 


الآية) عمدت إلى عقال أسود. وإلى عقال أبيضء. فجعلتهما تحت 
وسادتي. فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي؛. فغدوت على 
رسول الله يَلةِ فذكرت له ذلك. فقال: «إنما ذلك سواد الليل وبياض 
النهار»”"” . 

وكان تعليم النبي كَكِ القرآن لأصحابه يقتضي تفهم معانيه. كما 
كانت قراءة الصحابة القرآن تقتضى الوقوف على معانيه» يدل على ذلك 
فقول أبن عبد الرحمن السلمي (ت:/اه): «حدثني الذين كانوا يقرئوننا: 
عثمان بن عفان. وعبد الله بن مسعود. وان الي أن رسول الله كَئٍِ 
كان يقرئهم العشرء فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها 
من العمل» فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً»”" . 

وقد اختلف العلماء في مقدار التفسير الذي بينه النبي كلل 
للصبعابة انيم عن فال إنه قبي علدا من الآرات "+ ومتهو دفن قال : 
إنه بين للصحابة معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه”' . والخلاف في هذه 
المسألة قد يكون لفظياً؛ لأن القرآن الكريم أنزل بلغة العرب» وكان لسان 
المخاطبين به من الصحابة عربياء فلم يحتاجوا إلى السؤال عن معاني 
كثير من آيات القرآن». قال أبو عبيدة: «إنما أنزل القرآن بلسان عربي 
مبين... فلم يحتج السلف ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي كَةِ أن 
يسألوا عن معانيه؛ لأنهم كانوا عرب الألسن» فاستغنوا بعلمهم به عن 
المسألة عن معانيه»' . 

وما قاله أبو عبيدة لا يعني أن الصحابة وين لم يسألوا رسول الله يكن 


.1١9٠ ومسلم برقم‎ .474٠ .41774 214١1 متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.59 السبعة‎ »١17/5 (؟) طبقات ابن سعد‎ 

(؟) انظر: تفسير الطبري (شاكر) .7/١‏ الجامع لأحكام القرآن ."١/١‏ 

(4) انظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية 50. 

(5) مجاز القرآن .8/١‏ 


منهج الصحابة فى الاستشهاد بالشعر في التفسير 


عن معنى شيء من القرآن» أو أنه لم يبين لهم من معاني القرآن شيئاًء 
فقد ثبت أن رسول الله كك بيّن معاني كثير من آيات القرآن» لكنه لم يبين 
معاني جميع آياته؛ لأن من القرآن ما استأثر الله بعلمه» ومنه ما تعلمه 
العرب من لغاتهاء ولا شك في أنه لم يفسر لهم ما يرجع فهمه إلى 
معرفة كلام العرب؛ لأن القرآن نزل بلغتهم. ولم يفسر لهم ما استأثر الله 
بعلمه. مما يجري مجرى الغيب التي لم يطلع الله عليها نبيه» وإنما فسر 
لهم رسول الله كَِهِ ما خفي عليهم معناهء أو العبسن الميزاة نه مهنا 


١ 1 5 0 1‏ 
خصه الله بمعر فته » وأطلعه عليه” "0 


ولم يدون شيء من التفسير في حياة رسول الله يكِ؛ لأن التدوين 
كان موجهاً إلى حفظ ألفاظ الوحيء وكان قد نهى أولاً عن كتابة شيء 
من كلامه غير القرآن.» خشية اختلاطه بالقرآن» فقال: «لا تكتبوا 0 
شيئاً سوى القرآنء ومن كتب غير القرآن فَلْبَمْحهُ'', 

وقد نقل علماء الصحابة ما سمعوه من التفسير النبوي للقرآن 
الكريم؛ وقد حفظت تلك الروايات في كتب التفسير والحديث» وقد 
جمع السيوطي الروايات المنقولة عن رسول الله يِه في التفسيرء من 
كتب الحديث والتفسير»ء ورتبها على ترتيب سور المصحف. وقد بلغ 
جرعي اكد مق وائقة ‏ وعيسين دروانة تيز" وق كان العسير 
اللغوي الذي حُفِطَ عن النبي كل قليلاً”*“». لما تقدم من فصاحة القومء 
ولأن التطبيق العملي لأحكام القرآن الذي كانوا يشاهدونه ويشاركون فيه 
قد أغناهم عن السؤال عن معاني الآيات» ويمكن أن يضاف أمر آخر 
أسهم في تقليل مسائل الصحابة عن معاني القران هو قوة إيمانهم. 


000( انظر: التفسير والمفسرون 0/١‏ . 
(6) صحيح مسلم بشرح النووي »١591/1١8‏ المصاحف لابن أبي داود 6. 
(*) انظر: الإتقان 75١5/5‏ - ا190. 


(:) انظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم للطيار 54 -550. 


وصفاء عقيدتهم. وعمق يقينهم. فكرهوا لذلك السؤال عما تشابه من أىق 
القرآن مما استأثر الله بعلمه. فلم يرو عنهم أنهم سألوا عنه رسول الله 
واتجهوا إلى الجانب العملى من القرآن والسنة فسألوا عما خفى منهء 
واشتغلوا بتعلمه وروايته لمن جاء بعدهم طن . 

ومن أمثلة ذلك تفسير النبي كَل تفسيره لمعنى الوّسَطِ في قوله 
تعالى: «رَكَدَِكَ جَمَتَكُْ أُمََهَ وَسَطا [البقرة: 148] بقوله: «الوسط: 
العدل)”'' . 

أما بعد وفاته كلت فقد اتسعت البلاد» ودخل الناس في الإسلام 
أفواجاً. ودخلت العُجْمَةُ على الألسنة» فاحتاج المسلمون لشرح ما لم 
يكن الصحابة فى عهد النبى يك بحاجة إلى شرحه من القرآن والسنة. 
ففزعوا إلى خلفاء النبي يَكلِةِ في العلم من بعده من أصحابه» والذين 
صاروا أكمعة الناس في شرائع الدين» وعنهم يصدرونء وبرز فيه منهم 
خلق كثير» رؤوسهم الخلفاء الأربعة» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن 
عباس ٠‏ وَأَية بن كعب» وزيد بن ثابت. وعائشة. وأبو موسى الأشعري» 
ومعاذ بن جبل .ء وأبو الدرداء» وعبد الله بن عمرهء وعبد اللّه بن الزبير» 
وأنس بن مالك» وأم سلمة» وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
51 زفف 
عنهم أجمعين ". 

أمَّا الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم على ااه طالب» والرواية 
عن الثلاثة 0 جد : وكأن السبب في ذلك تقدم وفاتهم» فلا يحفظ عن 
أبي بكر نه في التفسير إلا آثارٌ قليلةٌ جداً لا تكاد تجاوز العشرة"" . 

وأمّا علي فرويّ عنه الكثير وقد روى معمر عن وهب بن عبد الله 
)١(‏ أخرجه البخاري 1777/54 برقم 2)471١17(‏ وانظر: فتح الباري .5١/4‏ 


(؟) انظر: الإتقان في علوم القرآن 7//ا55١‏ 1558 
© انظر: المصدر السابق .١777//7‏ 


منهج الصحابة في الاستشهاد بالشعر في التفسير 2 
بي الطفيل قال: شهدت علياً يخطب وهو يقول: «سلوني عن 

0 فإنه ليس من أية إلا وقد عرفت بليلٍ نزلت أم بنهارٍء في سَهْلٍ 
أم في جَبل»"" . 

أمّا ابن مسعود فروي عنه أكثر مما روي عن علي وقد صم عنه أنه 
قال: «والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله. إلا أنا أعلم 
أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم أنزلت» ولو 
أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه»”" . 

ونا لعن يميه تنخ عير وها اتن جمشر الراز دقن 
الربيع بن أنس عن أبي العالية عنه» وهذا إسناد صحيح. وقد أخرج ابن 
جرس وابق أ حاتم مده كل ا بإكذة التناك ون اعدو رالسيد فى 
0 

وقد ورد عن جماعة من الصحابة غير هؤلاء اليسيرٌ من التفسير 
كأنس بن مالك. وأبي هريرة» وابن عمرء وجابر بن عبد الله. وأبي 
موسى الأشعريء. وورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أشياء تتعلق 
بالقتصص وأخبار الفتن والآخرة وما أشبهها بأن يكون مما سَأَلَ عنهُ أهل 
الكنات(1) 


- تفسير النبى يلي والصحابة: 
فأما ما روي من التفسير النبوي فلم يكن فيه استشهاد بالشعرء وأما 
مَا نْقِلَ من تفاسير الصحابة ون فلا يوجد بينها إلا قليل من الروايات 
التي ورد فيها الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن الكريم» وذلك لقلة 
الحاجة للتفسير ولا سيما اللغوي» فقد كانوا أهل الفصاحة. وأصل 


)١(‏ طبقات ابن سعد ؟558/1. 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم 24117 ومسلم برقم 1177. 
(") انظر: الإتقان 1578/7 (5) انظر: الإتقان 1759/5. 


العرب. ولا يمكن الاطمئنان إلى هذا العدد القليل من الروايات لتحديد 
ما يمكن أن يُمَثّْل منهجاً للصحابة في الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن 
ذلك» وليس هناك إلا روايات مفردة لا يمكن أن تشكل منهجا واضح 
القَسَمّات. 


وقد رُوي عن ابن عباس أنه سأل تلاميذه عن معنى الحَرّجٍ في قوله 
تغالى "وما َمل 522 فق الزن فق 4 [الحج: 4 وقال: إذا تعانيتم 
في شيء من القرآن فانظروا في الشعرء فإن الشعر عربي. ثم دعا ابن 
عباس أعرابياً.ء فقال: ما الحرج؟ قال: الضيق. قال: صدقت”"'. وقد 
ذكر ابن الأنباري بعد إيراده عدداً من المسائل عن عبد الله بن عباس» 
فكان ابن عباس يجيب عن كل سؤال» ويستشهد على جوابه ببيت من 
الشعرء كثرة ما روي من ذلك عن الصحابة فقال: «وهذا كثير في 
الحديث عن الصحابة والتابعين ‏ أي: الاستشهاد بالشعر في التفسير ‏ إلا 
نا نَجْتَرئ بما ذكرنا كراهية لتطويل الكتابء. وإنما دعانا إلى ذكر هذا أَنَّ 
ججماعة لا علم لهم بحديث رسول الله كل ولا معرفة لهم بلغة العرب» 
أنكروا على النحويين احتجاجهم على القرآن بالشعر»”". وابن الأنباري 
قد ذَكِرٌَ في ترجمته أَنّهُ كان يحفظ ثلائمائة ألف بيت من الشواهد الشعرية 
في تفسير القرآن الكريم” ". ورْبّما يكون ما ذكره ابن الأنباري صلتحييحاً: 
غير أنه لم يحفظ من هذه الروايات عن الصحابة إلا النَزْرُ القليل. 


أمثلة من تفسير الصحاية واستشهادهم بالشعر: 


من تلك الروايات التي رويت عن الصحابة ما رُويَ عن عمر بن 


.30147/١7 انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 
.١1 5/١ د ردك والإتقان‎ 44/١ زفق إيضاح الوقف والابتداء‎ 


(*) انظر: معجم الأدباء .51١/6‏ 


منهج الصحابة في الاستشهاد بالشعر في التفسير 7 
الخطاب #5 أنه قرأ على المتبز قوله تعالى: واد يرهز عل حوفي إن 
َي ليَوُوتُ تَحِمُ 4067 [النحل: 47] فسأل عن معنى النّحْوَفٍ. فقام رجل 
قبيلة هُذيلٍ وقال: «التخوفٌ عندنا التنقص». فلم عل له عمر بن 
الخطاب بجوابه»؛ وإنما طلب حجة وشاهدا على صحة قوله كما هي 
عادته في التحقق والاستيثاق» فأنشده الهذليُ قولّ شاعرهم يصف ناقته: 
تَخَوََّ الرَّحْلُ منها تايكاً قرا كَمَانَخَرَكَعُوْةَ النبّعْة السَّفِهُ") 
فقال عمر 5نه: «أيها الناس. تمسكوا بديوان شعركم في 
جاهليتكم فإن فيه تفسيرٌ كتابكم”''. وهذا التفسيرٌ للتخوّفٍ هو المروي 
عن ابن عباس وهاه ومجاهد وغيرهما”' من المفسرين وأهل اللغة كابن 
الأعرابي واللحار حيث قال: 0 1 تنقصتهء قال الله وك : 
«أز يِلْمَْهر عل توف أي: على تَنقّص 
وقَرَّقَ ابن عاشور بينّ: مَكَدَتَ) اللازم والمتعدّي من حيث 
المعنى. فقال: «التخوّفٌ في اللغة يأتي مصدر ١تَخَرَّفَ»‏ القاصر بمعنى: 
خاف. ومصدر اتَحَرَّفَه المتعدي بمعنى: ته لوالا ل 
هذيل”*'» وهى من اللغات الفصيحة التى جاء بها القرآن»9 , واقين 
ادلب العلماء كما تقدة في نيه الشاهعد المفرق الذي اسعدل انه يعفن 
المفسرين في قصة عمر بن الخطاب وه وقد تقدم تخريجهء وفي 


78 تقدم تخريجه ص2088 وانظر: شرح ما يقع فيه التصحيف للعسكري‎ )١( 

(؟) سبق تخريجهء ويضاف: الموافقات »08/١‏ تفسير الطبري (هجر) 2777/١5‏ إيضاح 
الوقف والابتداء »48/١‏ معاني القرآن للزجاج .70١١/7‏ الجامع لأحكام القرآن /٠١‏ 
4 المحرر الوجيز (قطر) 471/8 - 4594. 

(؟) انظر: تفسير الطبري (هجر) 754/١4‏ - 558. الجامع لأحكام القرآن ١٠/١١٠ء‏ 
التفسير الصحيح لحكمت بشير "/ 188. 

):) أمالي القالي 27١7/١‏ الجامع لأحكام القرآن 2.1٠١ /٠١‏ 

(5) التحرير والتنوير .١57/١5‏ 

() انظر: لغة هذيل للدكتور عبد الجواد الطيب .١178‏ 


القصة ما يرجح نسبته لشاعر من شعراء هذيل» قد يكون أبو كبير الهذلي 
وقد يكون غيره» ولذلك قال ابن عاشور: «نسب في الكشاف هذا البيت 
لزهيرء وكذلك في الأساس. وليس زهير بهذلي» ونسبه صاحب اللسان 
إلى ابن مقبل وليس ابن مقبل بهذلي. وكيف وقد قال الشيخ الهذلي 
لعمر: قال شاعرناء فهو هذلي» ووقع في تفسير البيضاوي أن الشيخ 
الهذلي أجاب عمر بقوله: نعم قال شاعرنا أبو كبير. وقال الخفاجي: 
البيت من قصيدة له مذكورة في شعر هذيل» فنسبة البيت إلى أبي كبير 
1 , 

والظاهر أن هذه القصة قد وقعت في خلافة عمر ؤَبِهء ولم أجد 
أقدم من هذا التفسير لهذه المفردة قبل هذه القصةء. مما جعل بعض 
العلماء يقرر أن الصحابة لم يكونوا يُعتّون بالسؤال عن المعاني الدقيقة 
للمفردات القرآنية إذا كان السياق العام للآية بيّناً وظاهراً. وأن ذلك هو 
معهود العرب في كلدبيا وخطابيا:واة العرت ذه ترى الالقاط عيدا 
عند محافظتها على المعاني» وإن كانت تراعيها أيضاً. فليس أحد 
الأمرين عندها بِمُلتزم» بل قد تبني على أحدهما مرة» وعلى الآخر 
أخرى» ولا يكون ذلك قادحاً في صحة كلامها واستقامته»”"2. وهذا جار 
في المعاني والألفاظ والأساليب. 


وهذه القصة التي تقدمت عن حفاء معنى «التخوّف» على عمر طن ١‏ 
ومثلها لفظة «الأبٌ؛ على أبي بكر 5ه”"؛ ضعفها بعض العلماء'*. 


بحجة أن الثقة بها غير متحققة؛ فإنه من المستبعد أن تبقى غير واضحة 
لجمهور الصحابة ولا سيما القرشيون» وأبو بكر وعمر .هما رامن 


.١71١7/7 الموافقات‎ )0( .١51/١5 التحرير والتنوير‎ )١( 
.11١/5 انظر: الإتقان ؟/4. فتح الباري‎ )9( 
المفردات لعبد الحميد الفراهي ص16.‎ 25١١/5 انظر: فتح الباري‎ ):4( 


منهج الصحابة في الاستشهاد بالشعر في التفسير ]| 


الصحابةء ويخفى عليهما هذاء في حياة النبي يخ ولم يُسئل عن معانيها . 
وذلك أن القرآن الكريم ما نزل إلا للبيان» وقد قال الله تعالى: «وَلَو 
جَمَلنَهُ ُرَانًا يا لَمَالوأْ لوْلَا ملت انه مهي وَعَرَن4 [فصلت: 4:] ومعنى 
لْضِلَتْ َِيتُمُ4 وضحت. فإن هذا كان اعتراضهم, وأما كونها تفصيلاً 
لإِجْمَالٍ فهذا لا قدح فيه. قال تعالى: «كِتتٌ أُمِكتَ َم ثم هيلت من 
لَدْنْ حك ير © [هود: .]١‏ وكذلك قوله تعالى: ##مَعمِىٌ ع4 أقية 
بعيد عن العقل أن يأتي الرسول ذَلِِ بكلام لا يفهمه قومه. فأيّ فائدة 
لهذا الكلام؟ ولذلك قال تعالى: #ومآ أَرسَلَنَا مين رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ َرْمِهء 
نبت لم » [إبراهيم: 4]. 


غير أنه يمكن القول: إن خفاء بعض الألفاظ على هؤلاء الصحابة 
وارد» ولاانييما إذالع دكن من لخد قومهم ٠‏ ولا يتعلق بمعرفتها حكم 
شرعي» وكان معناها العام مفهوماً من سياق الآيات. وفي قصة عمر بن 
الخطاب عندما قرأ قوله تعالى: #وَفَكهَهَ وبا 49 [عبس: ]١‏ وقوله: 
«كل هذا قد علمناه؛ فما الأبٌ؟ ثم ضرب عمر بيده» ثم قال: لعمرك إن 
هذا لهو التكلفء واتبعوا ما يتبين لكم في هذا الكتاب... وما يتبين 
فعليكم بهء وما لا فدعوه"''. وقد عقب الزمخشري على هذه القصة 
بقوله: «ولكن القوم كانت أكبر همتهم عاكفة على العمل» وكان التشاغل 
بشيء:من العلم لا يعمل ننه تكلفاً ددهم ثم.وصى:النامن 'بأن 
يجروا على هذا السئن فيما أشبه ذلك من مشكلات القرآن»”''. 

وقد روى الحاكم أن عمر ضنه سأل ابن عباس ها عن هذه الآية 
فقال: «هو نبت الأرض مما تأكله الدواب والأنعام. ولا يأكله 
الناس»”“. وقال ابن حجر في خبر أبي بكر: إنه منقطع. وفي خبر عمر: 


.705 ١4/4 تفسير الطبري (هجر)ء فضائل القرآن لأبي عبيد ؟”/١١5. الكشاف‎ )١( 
,089 7/9 (؟) الكشاف 06/5ل. (*) المستدرك‎ 


الشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
هو صحيح 00 
وقد تعرض أبو عبيدة لتفسير التخوف فى هذه الآية فقال: «مَجارْه: 

على تَنقُص»”", ثم استفهد بشاهدين من العمو الآرن: قر العاس نين 
ورداسن: 

أَامُ على الهِجَاءٍ وكُل بوم يُِلاتِيْيِي ين الجِيْرازِعُولُ 

تَخَرَّدَعْدرُمُممَالي وأهدي سلاسلَ في الخُلوقٍ لها صَليلُ”" 

أي: تنقص قدرهم مالي. سلاسل: يريد القوافي تُنشَّدٌ فهو 
صليلهاء وهو قلائد في أعناقهم. والثاني قول طرفة: 

وججامل ركه تبيه 2٠ج‏ التغز املا والسّفيه”') 


جوع م *(ه) 


حَوَّفَ من نيبه؛ أي: لا يَدَعْهُ يزيد 


فأبو عبيدة قد وافق الهذلي في أن معنى التخوف التنقص. ولكنه لم 
الهذلى. وشاهد أبى عبيدة 0 


وهناك مثال آخر على هذا المنهج في التفسيرء فقد اختلف 
عبد الله بن عباس مع معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وقيل 


."590 /١ (؟) مجاز القرآن‎ .5١١/5 انظر: فتح الباري‎ )١( 

فيه انظر: الأغاني .5١4/15‏ 

زفق روايةٌ الديوان اك وهي كذلك في لسان العرب» قال في اللسان مادة «خوع»: 
م : التتقُص. وحَوْعَ ماله: نَقَصء وحَحوّعَه هو وحَحرّعَ وتوف منه؛ قال طرَفةٌ بن 


0 توغ سمحن يينته- ١‏ زد التملئى: صلا والسَّفِيحٍ 
يعني ما يُنْحرُ في المَيْسِر منها... ويُروى: خَرَّفَء والمعنى واحد. وكُلُ ما نقصء 
فقد حَوّعظ. انظر: ديوانه 157. ملحق ديوان طرفة في ديوان الشعراء الستة »1١87‏ 
لسان العرب 547/4 - 5148. 

(5) انظر: مجاز القرآن .7"569/١‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) .7176/١5‏ 


منهج الصحاية في الاستشهاد بالشعر في التفسير ره ]| 


عبد الله بن عمرو في قراءة قوله تعالى: #تَدْرْبُ في عَيِْ حَِنَةِ4 [الكهف: 
45 فكان معاوية وعمرو يقرآن: #حاميّة 2# وكان ابن عباس يقرأ: 
حْنَةِ». فطلبا من عبد الله بن عباس شاهداً من الشعر على صحة ما 
الأزرق» وكان نافع يحفظ شعر تبّع» فأنشده قوله: 
فرأى مغيبَ الشمس عند غُرويها في عَينٍ ذي خُلْبٍ وثاطٍ حَرمد''") 

والخاس و الطين ع و الخاط هو لهم :رو السدومة هو الا , 
فأيد هذا الشاهدٌ الشعريُ قراءةً ابن عباس”". 

وهذان المثالان اللذان تذكرهما كتب التفسير من استشهاد الصحابة 
بالشعر على تفسير مفردات قرآنية فحسب» يمكن اعتبارها بداية لطريقة 
أصبحت فيما بعد من الطرق التي اتبعها المفسرون في تفسيرهم للقرآن 
الكريم بلغة العرب. 

ويمكن من خلال الأمثلة القليلة المتوفرة وصف طريقة الصحابة في 
الاستشهاد بالشعر على تفسير القرآن الكريم. في التالي: 

١‏ ذكر الشاهد الشعري مجرداً من الشرح. وذلك كالمثال السابق 
الذي تقل عن عمر بن الخطابء فقد سأل الهذلى عن الشاهد على صحة 
قوله: إِنَّ التخرّفٌ عندهم هو التنقصء فذكر له الشاهد الشعريء كُسَلَمَ 
لهء ولم يطالبه بشرح بيت الشعرء مع أن الذين ذكروا البيت بعد ذلك 
شرحو معناهء لخفاء بعض عباراته مثل «التَّامِك» و«القَردا و#السَّمَن00 . 

وكذلك ابن عباس في مسائله فإنه لا يزيد على أن يقول: ألم تسمع 


/١ والبحر المحيط‎ »51/١١ ينسب هذا البيت لتُبّع اليماني كما في تفسير القرطبي‎ )١( 
.776 ويُنْسَبٍ لأمية بن أبي الصلت كما في ديوانه‎ 84 

(؟) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ١/ا.‏ (*) انظر: الكشاف ؟55/7ل. 

(:) التامك: السنام المرتفعء والقَّرِدُ: المرتفع» أو كثيرٌ القردان» والسَّمّن: الْمِبْرَدُ الذي 
ينحت به الخشب. انظر: الموافقات للشاطبي 04/١‏ حاشية المحقق. 


ا الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
قول الشاعر كذاء أو: كما قال الشاعر كذاء من غير شرح وتفصيل. 
وهذا المنهج في الاستشهاد سببه أن المفسر من الصحابة كان إذا أحال 
السائل على الشاهد الشعري يحيله على شيء معلوم لديه تمام العلم؛ لأن 
الشعر كان هو العلم الذي أتقنته العرب» ولم يكن لهم علم سواه”". 
فكان الشعر سهل الفهمء. واضح العبارات» فعندما يحال السائل إليه 
يكتفي ويستغني عن السؤال. ولذلك حث عمر ونه على تعلم الشعرء 
لك عليه؛ لما فيه من توضيح كثير من ألفاظ القرآن الكريم. 

ب الاستتيهاد بأشعار لاقي والمخضرمين. فأبو كبير الهذلي 
0 الشاهد فى قصة عمر َيِه كان جاهلياً”'"» والبيت الآخر 
كان لأمية بن أبي اسلف وس قاع 00 ل 

- الاكتفاء بالشاهد الشعري الواحد في الجوابء. فلا يطالب 
السائل بالمزيد من الشواهد الشعرية. ومن الأمثلة غير ما تقدم أن ابن 
عباس سئل عن معنى الآية: لوألل وَمَا وَسَنّ 402 [الانشقاق: 17] فقال: 
ما جَمَعَ . 
ألم تسمع قول الشاعر”“: 
مُسْنَوسِفَاتٍ لَمْ يَجِدنَ سَائِقًا“ 
؛ - نسبة الشعر إلى قائله. أو قبيلته. من مثل قول ابن عباس لما 
سَيِلَ عن معنى قوله تعالى: 9وَبَبِكَ مَطهْر 49 [المدثر: 4] قال: لا تَلْبَسهًا 
على غَذْرَةٍ ولا قَجْرَة. ثم قال: ألا تسمعونَ قولَ غيلانَ بن سلمة"'': 


.”5ا/١/؟ انظر: الشعر والشعراء‎ )0( .777/١ انظر: طبقات فحول الشعراء‎ )١( 

(©) انظر: المصدر السابق ."594/1١‏ (1:) غير منسوب. 

(5) انظر: مجاز القرآن 2597/7 وانظر: تفسير الطبري (هجر) 5417/74ء إيضاح الوقف 
والابتداء 547/١‏ -595. 

(7) هو غيلان بن سلمة بن معتب الثقفي. من شعراء الطائف.ء مخضرم أدرك الإسلام 
وأسلم. انظر: طبقات فحول الشعراء .559/١‏ 


منهج الصحابة في الاستشهاد بالشعر في التفسير وى 


ال اللا ]ا لل 


ل 
ماكر وك ا 0 
- عدم القناعة بغير شواهد الشعرء 1 ع 
ا ولذلك يقول المبرد: ومِمّا سألهُ - أي: نافع بن 
الأزرق ‏ عنه: : «المَ © ذلك الكتتبٌ4 [البقرة : ]١ ١‏ فقال ابن عباس: 
تأفئلةة هذا القرآن. ثم قال المُبَرّدُ: هكذا جاءء ولا أحفظ عليه شاهداً 
عن ابن عباسء» وأنا أحسبه لم يقبله إلا بشاهد”") 
فهو يعني أن نافعاً لم يكن ليقبل تفسير ابن عباس إلا بشاهد من 
شعر العرب» غير أنه لم يحفظ المبرد ذلك الشاهد. 
ومن سمات الشواهد الشعرية في تفسير الصحابة أنها جميعها 
شواهد لغوية؛ ولم يرد عنهم شاهد على مسألة نحوية لعدم الحاجة إليهاء 
ومن الأدلة على ذلك غير ما تقدم. المسائل التي سّيْلَ عنها ابن عباس 


00 


من نافع ب بن الأزرق» فكلها شواهد لوي وستاتى. 


وأما عبد الله ابن عباس فهو ترججمان القرآن. وهو سيد المفسرين 
لمن بعدهء ولم ينقل عن أحد من أصحاب النبي يكيِْ في التفسير أكثر مما 
نقل عنهء وما آتاه الله من العلم بالقرآن إنما حصل له ببركة دعاء 
رسول الله طللِيِ له. حيث دعا له بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل)”* ...وقد كان مقدماً على أقرانه عند أميز المؤمتين عمر بن 


.١717/5 تهذيب اللغة‎ 257/١ انظر: إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

.119١0 1١١597” انظر: الكامل‎ )'( 

(*) انظر: تاريخ التراث العربي لسزكين .4١/١‏ مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس 8. 

(:) مسند الإمام أحمد برقم ا91”. 54194 3087 ,75٠١5‏ طبقات ابن سعد /١‏ 
606» صحيح ابن حبان برقم 27050 المستدرك برقم 23148٠١‏ وأصل هذا الحديث 


” الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


الخطاب وَبهء حتى كان يجعله في العلم في مصاف البدريين مع صغر 
سنه''2. وكان فقيه الصحابة عبد الله بن مسعود يثني عليه بقوله: انعم 
ترجمان القرآن ابنُ عباس""2. وقد اشتهر عن ابن عباس أنه إذا سئْلَ عن 
الشيء من عربية القرآن ينشد الشعرء ويقول إذا خفي عليكم شيء من 
القرآن فابتغوه في الشعرء فإنه ديوان العرب”". ومعنى هذا أنه يُستشهد 
بالشعر على تفسير القرآن لا على القرآن نفسه!*» 

ويُعَدٌ ابنُ عباس أولٌ من فتح باب الاستشهاد بالشعر في تفسير 
القرآن الكريم» بمنهجية واضحة يصح أن يقال عنها منهج. وأشهر ما 
روي عنه من ذلك ما يعرفٌ بمسائل نافع بن الأزرق» اللي نقلت إلينا» 
ولأهميتهاء » وكونها الوثيقة الأولى في هذا المنهج فر لها المبحث 
الثاني . 


.7075 انظر: صحيح مسلمء الأثر رقم‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد 755/71 المصنف .»١١١/١75‏ فضائل الصحابة برقم 21١9515‏ 
187ء تفسير الطبري .40/١‏ 

() المصنف برقم 259915 زوائد فضائل الصحابة برقم 1915. 

(4:) فضائل القرآن لأبي عبيد الهروي ”2757 وينظر: مجالس ثعلب 71١7‏ وتفسير القرطبي 
5/1 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس يدن :-- 


5 8 
_ 2 ٍ 
5 المبحث الشاني 4 


كا 36 000 
مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس وين 


هذه المسائل مِنْ أَوَّلٍ ما عُرِفَ في الاستشهاد بالشعر في تفسير 
القرآن الكريم» قال العسكري وهو يتحدث عن أولية التأليف في غريب 
القرآن: «أولٌ من صنف في غريب القرآن أبو عبيدة معمر بن المثنى» 
صنف كتاب المجازء وك بلي اب ان ع اله نافع بن 
الأزرق عن أشياء من غريب القرآن» ففسرها له. واستشهد عليها بأبيات 
من شعر العرب» وهو أول ما روي في ذلك وهو خبر معروف"”''. وقد 
وُجِدّت إشارات مقتضبة إلى هذه المسائل في كتب السنة» والتفسيرء 
والأدب». غير أنه لم يقم أحد منهم بالحكم عليهاء ونقد أسانيدها 
ومتونهاء ولذلك قام بعض الباحثين المعاصرين بإفراد هذه المسائل 
بالتأليف. والنظر إليها من زاوية التفسير البياني للقرآن الكريم'”'؛ أو من 
زاوية اللغة””'» بطريقة توهم القارئ أن كل هذه المسائل صحيحة لا شك 
فيهاء في حين قام بعض من الباحثين بالتشكيك في هذه المسائل» 
والطعن في ثبوتها””'»: دون أن يكون هذا الطعن مبنياً على دراسة نقدية 
منصفة. تبحث في صحيح هذه الآثار من ضعيفها. 


)١(‏ كان حق هذا المبحث التقديم على سابقه. غير أن الخطة المعتمدة على هذه الصورة. 

(0) الأوائل 53337. 

(7) انظر: الإعجاز البياني للقرآن ومسائل نافع بن الأزرق لبنت الشاطي .77١‏ 

(:) انظر: شواهد القرآن لأبى تراب الظاهري .17/١‏ 

(5) انظر: في الشعر الجاهلي لطه حسين .5١‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 
لجواد علي 555/48 5590. 


5:1 ] (الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
* مادة المسائل : 

هذه المسائل هي ألفاظ من غريب القرآن أشكلت على نافع بن 
الأزرق الخارجى (ت55ه). فجاء يسألٌ عنها عبد الله بن عباس وِكْها 
(ت58ه) وهو فى مكة. واشترط على ابن عباس أن يأتيه على كل 
الكلمات» وكان من أمره أنه «خرج نافع بق الأ ررق وو 0 
في نفر من رؤوس الخوارج يُتَمَرُونَ عن العلم ويطلبونه» حتى قدموا مكة. 
فإذا هم بعبد الله بن عباس قاعداً إلى جنب زمزم عليه رِدَاءٌ له أَخْمَرُ 
وقميصٌ أبيضٌ. وإذا الناس قيام يسألونه عن التفسيرء ويقولون: يا ابن 
عباس» ما تقول في كذا؟ فيقول: كذا وكذا. 

فقال له نافع بن الأزرق:... إني أتيتك لأسألك. قال: هات يا 
ابن الأزرق)”"' . وكان نافع طلب من ابن عباس أن لا يجيبه بجواب». 
إلا مستشهداً له بشاهد من شعر العرب”". 
#* وقت هذه المسائل : 

لم أجد تحديداً لتاريخ هذه المسائل في الكتب التي نقلتها أو 
أشارت إليهاء ويمكن تقدير وقت هذه الأسئلة ما بين عامي حَمسةَ 
وأربعينّ وخحَمسة وحخمسين من الهجرة (ه: ‏ ههه)؛ وذلك للقرائن 
التالية : 

١‏ - قدومٌ نافع بن الأزرق» مع نبججدة بن مُويُْمر في نَمَرٍ من 
الخوارج إلى ابن عباس يسألونه عن العلم. وهذا يدل على ظهور أمر 


)١(‏ هو نجدة بن عويمر العجلاني الحنفي البكري الوائلي» رأس فرقة النجدية من 
الحرورية» وإليه ينسبون بعد اختلافه مع نافع بن الأزرق. توفي سنة 19ه. انظر: 
الكامل "/ .1١١7‏ 

(؟) مسائل نافع بن الأزرق ”. (9) انظر: المصدر السابق 6",. 


الخوارج. وقد كان خروجهم على أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب ونه 
ابتدذاء من سنة 737 هجرية بعد وقعة 0 
١‏ أنَّ هؤلاء الخوارج كانوا لا يزالون صفاً واحداً قبل أن يفترق 
الأزارقة عن النجدية عام 14هجرية”". 
" - إنشاد عمر بن أبي ربيعة قصيدته الرائية بين نغ يدي ابن عباس 
بحضرة نافع بن الأزرق» وهي قصيدة بديعة» يندر أن يكتبها الشاعر قبل 
العشرين من عمره. وهذه الحقبة توافق تحديد عمر الشاعر عمر بن أبي 
ربيعة فيما بين ١١‏ سنئة و5١77‏ سنة» وهي فترة شبابه؛ حيث ولد سنة 7*7 
هجرية» وأغلب من ذكر قصة هذه المسائل يصف ابن أبى ربيعة بأنه 
شان29©, 1 

أ أن هذه اللفساكل قيها سيدق كافت كيل أن الكت تان 
عباس وَاء والذي يمكن تحديده بعام ٠١‏ هجرية» وإن كانت العلاقة لم 
تنقطع بعد عمى ابن عباس «”*'» وعلى هذا فقد كانت هذه المسائل 
زمن خلافة معاوية بن أبي سفيان وَهيّاء حيث بويع له بالخلافة عام 4٠‏ 
للهجرة . وبقى حتى مات سنة 1 انير . 

فنضادز مسائا. تاقم يذ الأذرق ورو 200 
* در ثل فع بن زرف ورواياتها ‏ : 


- المسائل في كتب التفسير وما تعدّق به: 
١‏ - ذكرها الإمام عبد الرزاق الصنعاني (ت١١١ه)‏ في تفسيره 


.598/ انظر: تاريخ الطبري 7/7 9. (؟) انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(") انظر: الأغاني »8١/١‏ أمالي المرزوقي 5"40. 

(:) انظر: تفسير الطبري (هجر) 107/4. 

(2) انظر: تاريخ الطبري ”1777/7 51ل 

(7) لهذه المسائل عدد من المخطوطات منها: مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق رقم 
48 وعدد أوراقها ١‏ ورقة .)١١4- ٠١1(‏ ومخطوطة المكتبة الظاهرية رقم - 


مه" (الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
فقال: «أنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أخبرني مَنْ سَمِعَ ابن 

5 ا كاه انلق ب ع 1 
عباس يخاصم نافع بن الأزرق...»" 8 ولم تتضمن المسائل فيما 
أخر جه شواعك مد اشم 

- أشار الإمام الطبري (ت١٠"ه)‏ إلى هذه الميتائل يثك كفصن 
قوله تعالى: ©#يَوْمَيذِ 3 َلَدِيِنَ كفَروأ وَعَصَوَا الَسُولَ لو شَوَّى بم م الْأرضُ وآ 
ل ا ا ل 
بإسنادين ممختلفين» 0 «جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أشياء تختلف 
على في القرآن. ..» ان كر روات نال عق العمطاك: ادن طبر طرين 
جويبر -: «أن نافع بن الأزرق أتى ابن عباس» فقال: يا ابن عباس» 
0 آله تارك وتعانئ 4 انميق ود الزدة كَذوا وَعَموا القفل 3 فود 
م الأْضُ ول يِكون لله حَدِبنَا )4 وقوله: «َائَهُ را ا ا متْرك» 
32 د فقال له ابن عباس : إني أحسبك قمت من عند أصحابك» 

فقلت: ألقي على ابن عباس متشابه القرآن» فإذا رجعت إليهم فأخبرهم 
أن الله جامع الناس يوم القيامة في بقيع واحد». فيقول المشركون: إن الله 
لا يقبل من أحد شيئاء إلا مِمّنْ وَحَدَهُ فيقولون: تعالوا نجحدء. فيسألهم 
فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين» قال: فيختم على أفواههم ويستنطق 


ح- الاكمت وتقع في خمس عشرة ورقة» وهي ملخصة من الإتقان للسيوطيء وقد قام 
بتحقيقها معتمداً على هاتين المخطوطتين الدكتور محمد الدالي. انظر: مسائل نافع بن 
الأزرق ١5 ١‏ «.وخخطوطة متكت طعت تي المتشدوع رقم 717 الأوراق ١‏ ". 
ومخطوطة دار الكتب المصرية بالقاهرة في المجموع رقم 57١م,‏ الأوراق ١7‏ 
147١ء‏ وقد حقق هذه المخطوطة الدكتور إبراهيم السامرائي؛ وطبعت بمطبعة المعارف 
ببغداد عام 1934م»2 ولها تحقيق آخر ل واحمد تصر اله 
بعنوان «غريب القرآن في شعر العرب». ومخطوطة مكتبة برلين في المجموع 2387 
الأوراق 97 _ »٠ ٠١‏ وهي نسخة مختصرة من المسائل التي نقلها السيوطي في 
الإتقان. انظر: تاريخ الأدب العربي 8/4 -4. 

)١(‏ تفسير عبد الرزاق الصنعاني ا 

(؟) تفسير الطبري (شاكر) 8/ 4/اا. 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس يقد و 
جوارحهم. فتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مش ركين » فعند ذلك تمنوا 
لو أن الأرض سويت بهم ولا يكتمون الله حديغا”''. 

ولم تتضمن روايات الطبري لهذه المسائل التي ذكر فيها نافع بن 
ار مواد من 0 ل كان في مواضع أخرى لم يشر فيها إلى 

*" - ثم جاء أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت178م)2 
فأخرج بسنده مسائل ابن الأزرق بشواهدها الشعرية""'. 

؛ ‏ ثم بعد القرن الرابع الهجري كثر رجوع المفسرين إلى هذه 
المسائل. والاستشهاد بها لغريب ألفاظ القرآن» ومِمّنْ رجع إليها من 
المفسرين ابن العربي المالكي (ت”5417ه) في كتابه «أحكام القرآن'. 
والبغوي في تفسيره”"» والرازي في تفسيره'”“. وأبو المظفر السمعاني في 
1 أنه" عبد الله القرطبي (تالاامه) في «الجامع لأحكام 
القرآن». وابن كثير الدمشقي (ت/الاه) في امسر القرآن العظيم»”'' . 

فعند تفسيره لقوله تعالى: 9رَحَمَلَ لم يَنْ أيمحكم بن وَحَنَدَ4 
[النحل: 7ع] قال ابن العربي : 3 ونروق أن نافع ب بن ابن 
عباس عن قوله: ##وَحَمَدَهُ» قال: هم الأعوان. من أعانك فقد حفدكء. 
قال: فهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم وتقوله, أما سمعت قول 
لعا (/)., 
الشاعر : 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (شاكر) 8/ 0/ا". 

(؟) انظر: إيضاح الوقف والابتداء 0/5 - 2,48 الأضداد 27# 4". 

(؟) انظر: معالم التَْزيل */505. .41١5‏ 94غ. 

(:) انظر: تفسير الرازي 2.42/١8‏ 317١ل‏ ١5/اك‏ :”لقف .155/85١٠‏ 

(5) تفسير القرآن لأبى المظفر السمعانى */ 3057 1//ا4. 

(3) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 144/١‏ ب ١٠.٠هل‏ 50/8 4/لافء 506. 

(0) هو أمية بن أبي الصلت كما في مسائل نافع بن الأزرق 9” وليس في ديوانه» وقيل 
للفرزدق كما في الجمهرة ١.17/7‏ وقيل للأخطل كما في غريب الحديث لس 5 


4.1" (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


حَنَدَ الوّلائدُ حَولَمُنَّ وألقيث بِأكُفهِنَ أَْمَةُ الأَجمَالٍ09". 
5 - وذكرها النحاس في معاني القرآن" "© دون ذكر شواهد شعرية. 
5 - وذكرها ابن ناصر الدين الدمشقي عند تفسيره لقوله تعالى: 
طلَهُمْ أَجْر عَْرٌ و4 [التين: 1] حيث قال: «وفي مسائل نافع بن الأزرق 
الحنفي الحروري فقيه الخوارج لعبد الله بن عباس وَهْيّاء وسأله عن 
قول الله وَيِكَ: طقلَهُمْ أَجْر عير م4 فقال ابن عباس: غير مقطوع. قال 
هل تعرف العرب ذلك؟ فقال: قد عرفه أخو بني يشكر حيث قال: 

وَترى خَلْفَهُنَ من سْرْعَةٍ الرّجا ‏ عع ميئِساًكالةأمباا" 

يعني : الغبار تقطعه قطعاً وراءهاء الي الغبار الضعيف»””' . 

"٠‏ - وأما كتب علوم القرآن. فقد احتفلت بمّسائل نافع بن الأزرق 
عند الحديث عن غريب القرآن» فقد أشار إليها الزركشي'"'؟ (ت45لاه)ء 
وتوسع في عرضها السيوطي (ت١11ه)‏ في كتابه «الإتقان2"0 كما رجع 
إليها في كتابه الآخر «المُهذْب فيما وقع في القرآن من المُعرّبِ»”. وذكر 
السيوطي في كتابه «الوسائل في مسامرة الأوائل» أن «أول من صنف في 


- #/4/ا” وليس في ديوانيهماء وقيل لجميل كما في مجاز القرآن 254/١‏ وقيل 
لحميذا كما فى تفسير الطبرئ (هجر) 2548/1 ويلا تسبة كما .فى امعاتى القرآن 
للأخفش 041/5. ا 

)١(‏ مجاز القرآن "54/١‏ تفسير الطبري (هجر) 2598/١5‏ وانظر المصادر السابقة. 

() أحكام القرآن 1157/7 .11١57‏ 

(*) معاني القرآن للنحاس 58/5”*. 177/0. 

(4) من معلقة الحارث بن حِلْرَةَ اليَمْكْريٌ. انظر: شرح القصائد السبع الطوال لابن 
الأنباري 447»: شرح القصائد العشر للتبريزي 194. 

(5) مجالس في تفسير قوله تعالى: طلْقَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنينَ إدْ بَعَتَ فِيِهم مسولا ين أَنشم» 
[آل عمران: ]١14‏ لابن ناصر الدين الدمشقى ا1؟ - 758. 

(3) انظر: البرهان في علوم القرآن  .*919//١‏ 

.17١7/١ انظر:‎ )0 

(6) انظر: لفظة «حوب»., و«(يخُور؛ ص 250 /7ا37. 


تقائة اكع كن اردق لانن كاتا ا بح يي حي | 211 لح 


غريب القرآن أبو عبيدة معمر بن المثنى أخذ ذلك من أسئلة نافع بن 
الأزرق لابن عباس"'2. وهو مسبوق بما ذكره العسكري كما تقدمت 
الأشازة الى وخل من كشع :فى المساكل: ين :الها حرنين اعقينب على اننا 
أورده السيوطي من هذه المسائل في الإتقان. 

- المسائل في كتب الحديث: 

١‏ أورد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت105ه) رواية 
مُعلَّقَةَ في الحديث الثاني الذي قدم به لسورة «مُصْلَتْ» في كتاب التفسير 
من صحيحهء قال: «وقال المنهالٌ: عن سعيد بن جُبَيْرهِ قال: قال رجل 
لابن عباس: إِنّْى أجد فى القرآن أشياءة تختلف عت ..». وقد وَصَل 
البخاري التعديت 1-7 تَمَامهِ فقال: «حدثنيه 557 بن عدي. حدثنا 
عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أُنّيسةَ عن المنهال بهّذاه"". قال 
الحافظ بن حجر (ت507ه): «قوله: «قالَ رجلٌ لابن عباس» كأنَّ هذا 
الرجل هو نافع بن الأزرق الذي صار بعد ذلك رأس الأزارقة من 
الخوارج. وكان يُجالس ابن عباس بمكة ويسأله ويعارضه»”". 

١‏ - يُعَذٌّ «المعجم الكبير» للإمام أبي القاسم الطبراني (ت850ه) 
أشهر كتب الحديث التي نقلت هذه المسائل» فقد أخرجها الطبراني 
ضمن مروياته عن ابن عباس من طريق الضحاك بن مزاحمء قال: «خرج 
نافع بن الأزرق ونجدة بن عويمر في نفر من رؤوس الخوارج ينقرون عن 
العلم ويطلبونه حتى قدموا مكة...52©. وقد أورد الطبراني من هذه 
المسائل إحدى وثلاثين مسألة مع شواهدها الشعرية. وعن المعجم الكبير 
أخذها جل المتأخرينء» لكن المعاصرين أخذوها من مراجع وسيطة 
)١(‏ انظر: 7١1ء‏ القرآن الكريم وأثره في الدراسات القرآنية لعبد العال سالم مكرم 547. 


(5؟) صحيح البخاري 1419/5 ا181. (*) فتح الباري .5١9/4‏ 
"0/٠١ ):(‏ 


متأخرة» وربما يكون تأخر طبع المعجم الكبير سبباً في ذلك. 

أخرج هذه المسائل الإمام الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين من طريق داود بن أن هند عن عكرمة قال: «سأل نافع بن 
الأزرق ابن عياين عن قوله تعالى: #هدًا وم لا 1 لا طون ( © [المرسلات: 
]ل 0 ع قم إل هسَمًا» [طه: .]٠١8‏ وقوله: #8 0 ْم عل :+ 

14 [الصافات: 17]» طمَاوْمُ أَفْرَهُوأ كتبيَة4 [الحاقة: 2170019 . 

- ومن متأخري الممحدثين الذين أوردوا مسائل نافع بن الأزرق 
الإمام الحافظ نور الدين الهيثئمي 0 او حيث أوردها في امجمع 
الزوائد ومَْبَع الفوائد» من رواية الطبراني 
- المسائل في كتب الأدب: 

١‏ وأما كتب الأدب فقد ظل الاهتمام بهذه المسائل محصوراً في 
بحث علاقة القرآن بالشعرء ويُعَدُ كتاب «الكامل» للمبرد (ت185ه) من 
أول من أشار إلى هذه المسائل.» حيث يقول: «حَدَّتَ أبو عبيدة مَعْمَرٌ بن 
المُتَنَى التيمئٌ النسابة عن أسامة بن زيد عن عكرمة قال: رأيت ابن عباس 
وعنده نافع بن الأزرق وهو يسأله» ويطلب منه الاحتجاج باللغة»”"'. وقد 
ووه جهلة مُختصرةً منها حيث يقول: «وله ‏ أي: نافع بن الأزرق - 
ولعبد الله بن عباس مسائل كثيرة» وسنذكر جملة منها في هذا الكتاب إن 
نيذه 

؟ ‏ ومن كتب الأدب التى أوردت هذه المسائل كتاب ١اجَمْهَرةٌ‏ 
أشعار العرب» لأبي زيد محمد 3 أبي الخطاب القرشي الذي عاش في 


.5419/8 المستدرك 545/4. فتح الباري‎ )١( 

(50) ك/”د” _حلل“ى 

(*) الكامل "/ ١١40 - ١١414‏ وقد أورد عدداً من هذه المسائل مع التعقيب عليهاء وشرح 
شواهدهاء واستغرق ذلك فى الكتاب الصفحات التالية "/ ١١55‏ - 1508. 

11١7 - ١1١7 /“ المصدر السابق‎ )4( 


القرن الخامس الهجري”" . فقد نص على قدوم نافع بن الأزرق إلى ابن 
ذاكرون فى كتابنا هذا ما جاءت به الأخبار المنقولة. والأشعار المحفوظة 
عنهمء. وما وافق القرآن من ألفاظهم. وما روي عن رسول الله كَكِهْ في 
الشعر والشعراء. وما جاء عن أصحابه والتابعين من بعلهم... فمن 
ذلك ما حدثنا به المفضل بن عبد الله"'' عن أبيه عن جدهء عن أبى 
ظبيان» عن عبد الله بن عباس قال: قدم نافع بن الأزرق الحروري إلى 
ابن عباس يسأله عن القرآن» فقال ابن عباس: يا نافع إن القرآن كلام الله 
تعالى» خاطب به العرب على لسان أفصحهاء فمن زعم أن في القرآن 
غير العربية فقد افترى؛ لقوله تعالى: ظؤَْانًا عَرََا [الزمر: 0]4”". ثم 
عقد فصلاً بعنوان "ما وافق القرآن من ألفاظ العرب» أورد فيه أربعة 
وثمانين شاهدا من الشعن المتطوت»'وكلمات القرآن الث وافقت ها'فى 
هذه الشواهد من الألفاظء وججملةٌ كبيرة من تلك الشواهد وردت فى 
مسائل نافع بن الأزرق”؟ . 
“ - وأشار إليها المرزوقى (ت١47ه)‏ فى سياق ذكره لقصيدة 
ا 220 
عمر بن أبي ربيعة؟* 5 
كما أشار إليها نجم الدين الطوفي (ت5الاه) في كتابه 
«الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية» فقال: «عبد الله بن العباس 
الذي كان إذا سَيِلَ عن غريب القرآن ومشكلاته؛ أنشد أشعارٌ العرب» 


.١1١١/١ انظر: مقدمة تحقيق جمهرة أشعار العرب للقرشي‎ )١( 

(؟) هو المفضل بن عبد الله بن محمد المَجَبّري شيخ مؤلف جمهرة أشعار العرب. لم 
توجد له ترجمة. انظر: حاشية محقق الجمهرة ذات الرقم(١) .1١١/١‏ 

(0) جمهرة أشعار العرب .11١١-1١١/١‏ 

(:) انظر: جمهرة أشعار العرب .1794-11١/١‏ 


(5) انظر: أمالي المرزوقي 46". 


حتى إني رأيت ذلك كتابا مستقلاً. يُعرفُ بمسائل نافع بن الأزرق لابن 


عباس »2 قلاثة كزارين فنداماكاق: وخمسون ييا قرفا شك كل يك بيت على 
مأة00) 


المسائل عند المعاصرين: 
- أول من أشار إليها محمد فؤاد عبد الباقى عندما أفردها في 

كتابه «معجم غريب القرآن»» وقد اعتمد على رواية السيوطي. وأعاد 
ترتيبها على حروف المعجه'". ثم في دراسة د.سزكين لآثار ابن 
عباس وا في التفسير ذكر الأثر الثالث وهو مسائل نافع بن الأزرق» 
وقال: «وتضم أسئلة زعيم الخوارج إلى عبد الله بن عباس عن معاني 
مائتي كلمة صعبة في القرآن» أجاب عنها ابن عباس وشرحها بشواهد من 
الشعر القديم "نيف 

؟ - ما كتبته الدكتورة عائشة عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطي 
بعنوان «الإعجاز البياني للقرآن ومسائل نافع ب بن الأزرق» الصادر عام 
١0م‏ وقد خصصت أكثر من نصف الكتاب لدراسة مسائل نافع بن 
الأزرق من حيث ألفاظهاء وموازنتها بما في كتب التفسير”*'. 

"' - ما كتبه الشيخ أبو تراب الظاهري في الجزء الأول من كتابه 
«شواهد القرآن»» فقد أفرده لشرح مسائل نافع بن الأزرق شرحا لغويا 
بديعا”” ولم يُعْنَ فيه بتحقيق صحة هذه المسائل» وإنما عني بجمعها 
والكلام عليها من الناحية اللغوية المعجمية. 

5 - نشرة بعنوان: «سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن 


,71/7 _ الصعقة الغضبية فى الرد على منكري العربية "لا‎ )١( 

(5) انظر: معجم غريب الفرآخ 57 ونع 

(9) تاريخ التراث العربي .475/١‏ (:) انظر: الإعجاز البياني للقرآن .717١‏ 
(0) انظر: شواهد القرآن .0/١‏ 


مسائل تافع بن الأزرق لابن عباس :3 ل | 758 | سس 


عباس». أخرجها إبراهيم السامرائي في بغداد سنة 1974م2 وهي تحقيق 
لمخطوطة المسائل المروية عن الإمام الطستي المحفوظة بدار الكتب 
المصرية برقم ١77‏ مجاميع» وقد نشرها المحقق في حلقتين بمَجلة رسالة 
الإسلام في العددين 5. 5 من السنة الثانية» ثم نشرها في كتاب بعد 
ذلك. 

ه ‏ نشرة أخرى لهذه المخطوطة المعروفة بمسائل الطستي بتحقيق 
محمد عبد الرحيم وأحمد نعامة» صدرت من مؤسسة الكتب الثقافية في 
القاهرة 5417١ه‏ بعنوان: «غريب القرآن في شعر العرب ‏ سؤالات نافع بن 
الأزرق إلى عبد الله بن عباس»», وقد بلغ عدد المسائل فيها مائتين 
وخمسين مسألة. كلها عن غريب القرآن عدا مسألة واحدة عن كلمة 
لعمر بن الخطاب 5ه''" . 

5 نشرها الدكتور محمد الدالي باسم «مسائل نافع بن الأزرق عن 
عبد الله بن العباس»» وقد اعتمد في إخراجها على المخطوطتين 
المحفوظتين بالمكتبة الظاهرية» وهي أوثق نشرات المسائل من حيث 
العنايةٌ بالنص وخدمتهةء لا من حيث إسنادُها الذي رويت به فهو موضوع 
كما سيأتي الحكم عليه في موضعه.ء ولم ينبه المُحقَقٌ إلى ذلك. وقد 
ذيلهما المُحقق بما لم يرد في هاتين النسختين مما ورد عند ابن 
الأنباري» والمبرد والسيوطي وسؤالات نافع التي أخرجها السامرائي 
وهي من رواية الطستي. 

٠»‏ - تناول هذه المسائل كذلك الدكتور أحمد الخياطي في بحثه 
«شواهد التفسير عند ابن عباس في مسائل نافع بن الأزرق» بدار الحديث 
الحسنية بالمغرب”'" . 


.١٠١ المسألة رقم‎ »14٠ انظر: غريب القرآن في شعر العرب‎ )١( 
- (؟) انظر: بحث «شواهد التفسير عند ابن عباس في مسائل نافع بن الأزرق» لأحمد‎ 


11-2 الشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


8 - وهناك نشرة أخرى لهذه المسائل بعنوان: «غريب القرآن لحبر 
الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس». نص المحاورة التي دارت بفناء 
الكعبة بين نافع بن الأزرق وابن عباس. ونقلها السيوطي في الإتقان». 
عرض وتعليق وتقديم محمد إبراهيم سليم. وهي مستلة من الإتقان 
5 


* روايات المسائل: 

هذه المعائلن من عبت شوتياءقن خاجة إلى دراسة أساتينها عوامنة 
حديئية لأسانيدها ومتونهاء ليتبين مدى صحتها وحجيتها في باب التفسير 
اللغوي للقرآن الكريم والاحتجاج له بشعر العرب»ء وف جاءت تلك 
المسائل في مواضع متفرقة من كتب أهل العلم؛ وفي موضوعات متباينة» 
فكان لا بُدّ من ججمع ججميع الطرق التي رويت يهاء ونظراً لعدم اطلاعي 
على دراسة حديثية وافية لأسانيد هذه المسائل» ولتعلقها بموضوع الرسالة 
قمتٌ بدراسة أسانيدها دراسة حديثية لتكتمل الصورة عند النظر إلى هذه 
المسائل المشهورة. 
أولاً: نقد الأسانيد: 

هذه المسائل على قسمين: 

* القسم الأول: مسائل ورد فيها السؤال عن آيات من القرآن 
الكريم دون اشتراط الاستشهاد عليها بشعر العرب. وقد وردت من عدة 
طرق : 

© الطريق الأول: مداره على المنهال بن عمرو. وقد رواه 
عبد الرزاق”'' عن معمرء عن رَجْلٍء عن المنهال بن عمرو. ومن طريق 
- الخياطي. بمجلة دار الحديث الحسنية بالمغرب» العدد ١5١ ه١541١8 .١6‏ 2180 


وهو مختصر من رسالته للدكتوراه. 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق .157-15٠/١‏ 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس يك ]اح 


00 4 
:2 4 قف و2 دقرف ظ22 5 
ورواه يعقوب الفسوي ٠»‏ والبخاري » والطبراني . ومن طريق 
١‏ د 5(2) : 00 ف3 اء 
الطبراني رواه المزي 3 والذهبي 2 وابن حجر من طريقٍ ريد بن 
أبي أئيسةَ عَن الونهالٍ به. 
كلاهما: رَجِل - مُبْهَمٌ ‏ وزيد بن أبي أنيسة؛ عَن المنهال عن 
سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس : (إِنّي أجد في القرآن أشياء 
تختلك علىّ....2». ثم سأله عن عدد من الآيات وأجابه ابن عباس. 
5 03 1 -(م) زوك 5 5 5 
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة » والحاكم من طريق الااعمش 
سُلِيمانَ بن مِهرانَ عن المنهالٍ بوء بلفظ: «قال ابن عباس: كان داود نلا 
يوضعٌ له ستمائة ألف كُرسيئ. ثم يَحِيءٌ أشرافٌ الإنس حتى يُجلسوا مما 
يلي الأيُمن...2. إلى آخر الأثر وفيها أنه استوقفه نافع بن الأزرق وسأله 
عن الهدهد. 
والنائل في الأثر عن إين عباس فد ال ميهم ٠»‏ بجاء تمييزة في 
رواية الطبرانيئ بأنه سعيد بن جُبيرء وهذا يخالف ما جاء فى بقية المصادر 
الع روت الالو فوى ]تن خنطا لتاق به ورت عمسن فب روانات 
«المعجم الكبير»ء فقد جاء في المصادر التي روت الأثر من طريق 
الطبراني على أَنَّهُ «رَجُلٌ؛ بصيغة الإبهام»ء وذهب ابن حجر”'"'. 
001١‏ ند اك عله د 3 0 
والعيني إلى أنه نافع بن الأزرق. كما أنه ورد التصريح باسم نافع بن 
الأزرق في أثناء الأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم المتقدم. 


.189/١ تفسير الطبري (شاكر) 8/ 7/7. (؟) المعرفة والتاريخ‎ )١( 
. 8/5 إفرة صحيح البخاري‎ 
.)1١091/( رقم‎ "١4/٠١ المعجم الكبير‎ )4( 


(0) تهذيب الكمال ؟"9/ 547. (1) سير أعلام النبلاء .441//٠١‏ 
(0) تغليق التعليق .7١0١/5‏ (8) المصنف 7750/5 
(9) المستدرك ؟/0١45. )٠١(‏ فتح الباري 419/8. 


.١65١ 7/١9 عمدة القارئ‎ )١١( 


عدا :د .. ٠...‏ الفاقز لشي ف قير القران الكريع 


والأَئر بهذا الإسناد أورده البخاري في صحيحه.ء وغاير في سياق 
الإسناد عن ترتيبه المعهود فقال بعد أن ذكر متنه: «حدثنيه يوسف بن 
عدي: حدثنا عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أبى أنيسة» عن المنهال 
بهذا"''. وقد ذكر ابن حجر كلاماً للبرقاني تعليقاً على هذا الصنيع من 
البخاري فقال: «ولم يخرج البخاري ليوسف ولا لعبيد الله بن عمرو ولا 
لزيد بن أبي أنيسة حديثاً مسنداً سواهء وفي مغايرة البخاري سياق الإسناد 
عن ترتيبه المعهود إشارة إلى أنه لبش عل شرل وإن صارت صورته 
صورة الموصول» وقد صرح ابن خزيمة في صحيحه بهذا الاصطلاح وأن 
ما يورده بهذه الكيفية ليس على شرط صحيحهء وخرج على من يغير هذه 
الصيغة المصطلح عليها إذا أخرج منه شيئا على هذه الكيفية» فزعم بعض 
الشراح أنَّ البخاريً سَمِعهُ أولاً مُرسلاًء وآخراً مُسنداً فنقلهُ كما سَمِعهُء 
وهذا بعيدٌ جداً. وقد وجدثٌ للحديث طريقاً أخرى أخرجها الطبري”) 
من رواية مطرف من طريقٍ عن المنهال بن عمرو بتمامهء فشيحٌ مَعْمَر 
المَيَهَمْ تعتفل أن ركوة تطرقاء. أ ونين أبي أنسة أو انا" رتم 
يتبين لي فصل كلام ابن حجر من كلام البرقاني في هذا النقل المتقدم في 
المطبوعء فكأن البرقاني أو ابن حجر يرجح صحة الأثرء وأن مغايرة 
البخاري لسياق إسناده لا تدل على عدم صحتهء بدليل وجود طريق 
أخرى للأثر عند الطبري» وكذلك فإن الحافظ المزي جزم بعزوه للبخاري 
فقال بعد تخريجه: «رواه البخاري بطوله»”. 

© الطريق الثاني: روى عَبْدٌ بِنُ حُميدٍ في تفسيره كما في تغليق 
التعليق لابن حجر””': قال حدثني سليمانُ بن خربء ثنا حَمَّادُ بن 


000( صحيح البخاري 14119-14157/4. 

(0) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 7/8/ا7. 

(9) فتح الباري .47١/48‏ (:) تهذيب الكمال ؟"/ 457. 
(0) 5/لاه". 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس يِثما ا 


ملم عن علئ بن ريده عن أبي الضْحَى"' : أن نافمٌ , بن الأزرق» 
وعطية: أينا ابنَ عباس فقالا: يا ابنَ عباس » أخبرنًا عن قول الله: «#هذدًا 
وم لا ينطِفُون © [المرسلات: ه”]» وقوله: ضًََ إن 3 بوم لْمِِدمَةٍ عِندَ 


- وو 9 [الزمر: .]#١‏ . .» إلى آخر الرواية» وسألوه عن عدد 
من الآيات وأجاب ابن عباس عنها. وقد ذكره السيوطي وغَراهُ لِعَبدٍ بن 
0 زفق 


© الطريق الثالث: رواه عبد الرزاق”". قال أنا ابن عيينة» عن 
الأزرق» فقال ابن عباس: الوّرودُ الدخولء. وقال نافع: لا.... إلى 
كو (4) ١‏ 
آخر الأثر 
© الطريق الرابع: مدار هذا الطريق على سفيان الثوري. 
0ك 5 ا 50 
رواه عبد الرزاق””'» ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر في 
«الأوسط)0"', ورواه العلا مين طريق محمد بن يوسف الفريابى» 
١ 0 )64(‏ 
ورواه البيهقي " من طريق عبد الرحمن بن مهدي. 
ثلاثتهم: عبد الرزاقٍ». وعبد الرحمن بن مهدي. والفِرْيابيُ عَن 


)١(‏ أبو الضحى هو: مسلم بن صُبَيْح (بالتصغير) الهمداني الكوفي العطار مشهور بكنيته» 
ثقة فاضل. مات سنة ١٠٠ه.‏ انظر: تقريب التهذيب 979. 

(؟) انظر: الدر المنثور .185/١5‏ والأئرٌ على هذا ضعيفُء في إسناده عَليُ بنُ زيدٍ بن 
عبد الله بن جذْعَان التيميّ البصريَ» ضعيف. من الرابعة» قيل مات سئة ١1١اه‏ 
[انظر: تقريب التهذيب 51945]ء وباقى رجاله ثقات. 

(9) تفسير عبد الرزاق 7/7 .١١‏ 1 

(4) وهذا الأثر ضعي لجهالة الرّاوي بَيْنِ عمروٍ بن دينار وابنٍ عباس و#هاء وباقي رجاله 
ثقات. 

(5) المصنف »4014/١‏ تفسير عبد الزراق 7/ .٠١‏ 

.,7١/5 )5( 

(10) المعجم الكبير "١5/٠١‏ رقم .)1١995(‏ 

(5) السنن الكبرى .#"09/١‏ 


ا (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
سفيان الثورئ»ء عن عاصم”". عن أبي رَزِيْن”"'. قال: «خاصمٌ نافعٌ بنُ 
الأزرق ابنَ عَبّاس فقال: هل تَجِدُ الصلواتٍ الخمس فى القرآن؟. ..» 
العلا 1 ١‏ 

© الطريق الخامس: روى الطبري قال لجن المت قال حدتنا 
مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا القاسمم قال: حدثنا الكر - هكذا في نسخة 
شاكر ‏ وفي نسخة هجر جُويبرُ”» عن الضحاك: أنَّ نافع بن الأزرق أتى 
ابنَ عباس فقال :نيا أب عبان قول اله 'تبارك :وتعا ل ل ال 


* القسم الثاني: ما ورد من سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس 
متضمناً لشواهد شعرية ورد من طرقٍ: 

© الطريق الأول: روى الحاكم ' “من طريق أبي عبد الله: مُحمدٍ بن 
ل ارا وابن ع الأنبا ري”" من طريق مُحمدٍ بن على بن 


000( مو ماضع يبن بهتله وهو ابن أ بي التجُودٍ الأسدي الكوفي.» صدوق لَهُ أوهامٌ» 8 
فى الْقَرَاءةَء عدا اسح مقرون» مات سنة 158١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب 

ا 

(؟) هو مسعود بن مالك الأسدي الكوفي. ثقة فاضل. مات سنة 806ه. انظر: تقريب 
التهذيب 9475. 1 

(5) والأئرُ بهذا الإسنادٍ حَسَنْ؛ لأَنّهُ مِن رواية عَاصم بن بَهْدلةَ وهو صَدوقٌ له أوهامُ. 
انظر: تقريب التهذيب .49/١‏ 

(:) انظر: تفسير الطبري (هجر) 7/ 47. وهو كذلك في تهذيب الكمال 259١/17‏ 1717/9. 

(5) تفسير الطبري (شاكر) 5/4/8. والأثرٌ بِهَذا الإسنادٍ ضعيف؛ لأنه من رواية جويبر 
وجُوييرٌ تُصغيرٌ جَابرء: يُقَال اسْمُه جَايرُ - وجُويرٌ لَقَبٌ - ابن سعيد الأزدي» أبو القّاسم 
البَلْخُِّ» ٠‏ تزيل الكوفة» رَاوي التفسيرء ضَعيفٌ جد مات بعد ٠5١ه.‏ انظر: تقريب 
التهذيب 5١/؟؛‏ ولأنَّ الضحاكٌ لم يشهد القصة. ولم يحبر بالواسطةٍ بينّه وبِينَ ابن 
عباس»ء أو عمّن سَمعها منهُ أو حَضَرّهاء وإن كان الضحاك بن مزاحم من الثقاتٍ 
فلعل البلا فى هذه الرواية مِمّن دُونه فقد قال علئٌ ابن المدينيٌ: «جويبر ضعيف 
جداء أكر على الضحاك» :روى عنه أشياء مناكتن» انظن : تهديت_الكمال 4/7/9 

() المستدرك ؟/084١5.‏ (0) إيضاح الوقف والابتداء .75/1١‏ 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس كا ا" 
كِلاهُما - أبو عبدٍ الله المروزي» ومُحمدٌ بن علي بن الحسنء. عَن 
أبي صَالِح: هَديّة بن عبد الوهاب”''. عن مُحمدٍ 35 شجاع””'؛: عن 
محمد بن زِيَادٍ التشكرئة عَن متجون بن مهران» أن ناف بن الأزرق اه 
ابنّ عباس فقال: أخبرني عَن قول الله وِيكَ: «وَقَد بَلَهْتُ مِنّ الصكير 
عِتِّاك [مريم: ه]» ما العِتَيُ؟ قال: البّؤْسنُ من الكبَّرِء قَالَ الشاعر”": 
إِنَمَا يُعَذَرُ الوَليِدُولايُف ذَرُ مَنْ كانَ في الزَّمَانِ ان 
هذا مَا ذَكرهُ الحاكمٌ فقط. وأمّا ابنُ الأنباري فقد أَوْرَدَ بِهّذا الإسْنادٍ 
حَمسينَ مسألة””. وأورده السيوطئ”" . وعَرَّاهُ للحاكم. ولابن الأنباري”” . 
#8 الطريق الثاني : مَدَارِهُ على عثمان بن 5 الرحمن الطرائفيٌ. 
روى الطبراني”” من طريق إبراهيم بن بشار 0 المقان 
من طريق هشام بن عمار. وأبو طاهر العَلّاف'''"2. وأبو نصر مُحمدُ بن 
عيسى العُكْبَري "2 من طريق أبي بكر أخمدٌ بن عبد الرحمن بن 


المْمَضّل الحرَاني 


)١(‏ في المستدرك: «هدية بن عبد الوهاب»2 وفي الوقف والابتداء: «هدية بن مجاهد». 
والصحيح الأول وهو المروزي. قال الذهبي:ثقةء مات سنة1141ه انظر: الكاشف 
للذهبي 7714/7. 

(؟) محمد بن شجاع هو النبهاني المروزي.» ضعيف. مات قبل ١٠٠ه.‏ انظر: تقريب 
التهذيب 887. 

(؟) هو إبراهيم بن هرمة. 

(4) ديوانه 717» وهو في مجاز القرآن 5/7. الأغاني .177/١7‏ 

(5) انظر: إيضاح الوقف والابتداء 185/1 0.948 

() انظر: الدر المنثور 0/ 587. 

(0) والأثرُ بهذا الإسنادٍ موضوعٌ؛ لأن في إسنادهو مُحمدّ بنَ زِيادٍ اليَشْكُري» قال الإمام 
أحخمد عنه: : «كذاب يضع الحديث»». وقال يحيى بن معين: : «كَذَّاب». انظر: ميزان 
الاعتدال للذهبي 0/5 . 

(48) المعجم الكبير .158/٠١‏ (9) الأضداد 37 

."١ المصدر السابق‎ )١1١( ."١ مسائل نافع بن الأزرق‎ )9١( 


1 (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


ثلانتّهُم - إبراهِيم الرّماديُء وهِشامُ بنُ عمَّار وأبو بكر الحَرّانيٌ - 
ل ا ل 
«خرج اقم بن الاررقة وب ا لع د التحوارج 
ِيْقُرونَ عن العلْم ويطلبونة. حتى قدموا مكة فإذا هم بعبد الله بن عباس 
قاعداً را من زرَمْرَّمَ وعليه رداءع أ وَفمِيِض )6 ٠‏ وإذا امن قيام 
يسألونه عن التفسيرء يقؤلون: يا ابن عباس» ما تقولٌ في كذا وكذاء 
فيقول هو كذا وكذا». وبعد المسألة الثانية والثلاثين قال عثمانَ بن 
عبد الرحمن الطرائفيّ في صدر المسألة الثالثة والثلاثين: اوخدنقض 
غيل انلك يق العناش + قال + وراد ف محمد ب انانب القروة ا 

فأمّا الطبرانى فقد روى من هذه الطريق إحدى وثلاثين مسألة”"' . 
ورواها من طريقه الهيثمي'". وأما ابن الأنباري فقد روى من هذه 

9 لق ع 1 
العلاف فقد روى من هذه الطريق ثنتين وثلاثين مسألة. وكذلك أبو نصر 
محمد بن عيسى العكبريّ روى مثل هذا العدد. وأما زيادة محمد بن 
السائب الكلبى فقد بلغت عشرين مسألة”” ومن هذا الطريق رويت مسائل 


)١(‏ المصدر السابق ؟51. والأثرٌُ بهذا الإسنادٍ ضعيفٌ جدَا. للعلل التالية: عُبِيدُ الله بنُ 
العبّاسٍء أو عُِيدُ الله بن عياش, كما جاء في «المعجم الكبير؛ للطبراني [ذكر المِرّيُ 
في ترجمة جُويبرٍ عُبِيدَ الله بنَ عياش الحرّاني» وموسى بن يزيد الحراني من بين 
الرواة عن جويبرٍ. . انظر: تهذيب الكمال 05 كلاهما لا يُعْرَفُ وإنْ كان قد 
تابعَةُ موسى بن يزيد الحراني م كما في «المعجم الكبير» للطبراني» فهو كذلك لا 
يُعرّفُ. وَجُويْبرٌ الأزدي» تقدم أنه ضَعيفٌ جدًاً. انظر: تقريب التهذيب 25١5‏ 
والضحاكٌ بنَ مزاحم لم يشهد القصةً. ولم يُحْبر بالواسطةٍ بيئه وبينَ ابن عباس» وقد 
تقدم قول ابن المديني في روايات جويبر المنكرة عن الضحاك. 

(؟) انظر: المعجم الكبير .1505-5758/٠١‏ 

(*) انظر: مَجمع الزوائد 707/5 2.5٠١‏ (4) انظر: الأضداد *3 - 54. 

(5) انظر: مسائل نافع بن الأزرق 57 هلا. 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس بين 0 


نافع بن الأزرق التي حققها الدكتور محمد الدالي عن مخطوطتها 
المحفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق. 

© الطريق الثالث: رواية أبي الخشن على بن بكم عن 
عبد العزيز بن صالح البرجميٌ» عن أبي شهاب الحناط عبدٍ ربه بن نافع» 
عن أبي بكر الهُذَلِيّ؛ عن عكرمة مولى ابن عباس . 

فأما أبو شِهاب الحنّاط عبد ربه بن نافع الكوفي المدائني» المتوفى 
سنة 0/7١هء‏ فقد ونّقَهُ يَحْيى بن معين» وقال يحيى القطان: «لم يكن 
بالحافظ»”'". فهو من الرواة المختلف فيهم بين الحَُفّاظ . 

وأما أبو بكر الهُذَلِنُ وهو سُلْمَى بن عبد الله بن سُلْمَىء فقد ضعّفه 
أخمدٌ بن حنبلء وابِنُ مَعينء وعلىُ ابن المديني» والنسائي. 
والدارقطنئٌ» وهو متروك الحديث». توفي سنة 69١1م"‏ وأما عبد العزيز بن 
مالع ال خيرق اولك زوق 

© الطريق الرابع: ذكرها المبرد”؟؟ فقال: «حدّث أبو عبيدةٌ 
مَعمرٌ بن المُكنَى التيميٌ النَسَابَهُ عن أسامةٌ بن زيدِء عن عكرمة*2. وقد 
أورد المبردٌُ من هذا اطي مي سانل ْ 


7717 انظر: سير أعلام النبلاء 51/4؟؟‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد 5١/4‏ 557. ميزان الاعتدال 4//ا49» تهذيب التهذيب ؟7١/47.‏ 

(؟) فالأئرٌ بهذا الإسناد ضعيفٌ جِدَاً؛ لوجود أبي بكر الهُذَلَيُ في إسناده؛ وعدم معرفة 
البْرْجْمِيٌّ. وقد رُويَ من هذه الطريق أربع وثلاثون مسألة. انظر: مسائل نافع بن 
الأزرق 18. 

.1١١58 1١١44 /" الكامل‎ ):( 

(5) والأَئَرُ بهذا الإسناد ضعيف؛ للانقطاع بينَ المُبَرْدِ وأبي عُبِيدة فأبو عبيدة مات سنة 
٠1هء‏ والمبرد ولد سنة ١١١ه‏ فلم يدركهء ولم يسمع منه. 
وأَسَامةُ بن يدٍ فى كثب التراجم اثنان مدنيّانِ في طبقةٍ واحدة؛ وهُما من المنَّفِقِ من 
الأشماءء ولس أجد نا أقرق به تهماء فالأولُ أسامةٌ بن زيدٍ بن أسلمَ العدوئ» مُولاهم 
المَّدننُء ضعيفٌ مِنْ قِبَلَ جفظه. مات في خلافةٍ المنصور . والثاني أسامةٌ بن زيدٍ اللبئئُ 
مولاهم أبو زيدٍ المدنن» صَدوقٌ يَهِمُء مات 57١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب 177 -174. 


0 الشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 

© الطريق الخامس: روى أبو الحسن الطَّسْتَيُ”''» عن أبي سَهْلٍ 
الجُنْدِيسَابُوريّء عن يُحبى بِنٍ أبي عُبيدةَ بَحرِ بنِ فَرُوخ المكيّ. عن سعيدٍ 
بن أبي سعيدٍء عَن عِيسى بن دأب» يتين الأعوح: وعبدٍ الله بن أبي 
بكرٍ بن مُحمدٍء عن أبيه أبي بكرٍ بن مُحمد”” ' وذكر السيوطيٌ في «الدر 
المنكوزة مين هذا الطريق 546 :مساألة مَعَرْوَّةَ للطستي». وكذلك في 
الإتقان”" والأَئرُ بهذا الإسناد ضعيف جداًء ولا يُحتحُ به( . 

هذه هي الأسانيد التي رويت بها مسائل نافع بن الأزرق» وقد 
اختلفت هذه الروايات في عدد المسائل» وزاد فيها محمد بن السائب 
الكلبي (ت5١ه).‏ وزاد غيره» حتى بلغت ثُلائّمائة وثلاثين مسألة. 
فأصل هذه المسائل ثابت» غير أن أكثر أسانيدها ضعيف لا يوثق به» 
وقد أشار إلى ضعف أسانيد مسائل ابن الأزرق عدد من العلماء» منهم 
الألوسي في تفسيره حيث قال بعد ذكره لإحدى هذه المسائل: «وحَبّرٌ ابن 
الأزرق قد قيل فيه ما قيل)” 8 2 من الطعن فيه وتضعيفه. 


ثانياً: نقد متن المسائل: 


يُمكنٌ توجيه عدد من الانتقادات لمتن هذه المسائل» مما يطعن فى 
صحة غالب هذه المسائل» مما سبق الحديث على أسانيده وطرقه» ومن 
هذه الانتقادات : 


)١(‏ هو المحدث الثقة المسندء أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن محمد بن مُكُرّم 
البغدادي الطستي - نسبة إلى الطست وعمله. عاش ثمانين سنةء وتوفي سنة 47"اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 0808/16 05ه. 

)١(‏ انظر: مسائل الإمام الطستي 4. ث4 6 ام 

(5) هذا الطريق مُعَلَّ ِعَللٍ و سَهْلٍ السريُ بن سهل الجُنْدِيسابوريُ قال فيه البيهقيُ: « 
يحتج بهه. انظر: ميران الاعتدال 4 ., ويّحيى بِنُ أبي عبيدةً لا يُعرفٌُ» وعيسى 
بن يزيد بن بكر بن دَاب الليثيُ المَدَنِيُ قال فيه البخاريٌ» وأبوحاتم الرازي: «منكر 
الحديث». انظر: ميزان الاعتدال ه/ هلالا. 

(5») روح المعاني للألوسي 1 . 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس يكنا م" 


أولاً: أن العبائل تفديوفة الفاطا. شك عنهة ارو اعبات لسحددة 
الغريب لوضوحها وسهولتهاء إذ إنه لو جاز له أن يَسألَ عن معاني أمثال 
هذه الكلمات: رِنيّاء حميم آنْء تَثْبِيبء حَنِيذء ربّيونء فما يجوز له أن 
يسأل عن مثل: عذاب أليم. ليوا البايّسَء ٠اضريوا:‏ كل يانه وعشرات 
عا د ا هوقا لا يحتاج إلى سؤال» حتى لو كان نافع بن 
الأزرق يقصد بأسئلته التعنت والمُماراة» فالمتوقع من المتعنت والمُجادل 
أن يَعْمدَ إلى السؤال عن الغامض البعيدء لا إلى الظاهر القريب. 

ثاننا وصنود كرواسن شوريه لقع رسكل تؤول ال إن فيان يتاك 
وأمية بن أبى الصلت. بل بعد هؤلاء أمثال عمر بن أبي ربيعة» وهؤلاء 
الشعراء متأثرون فيما قالوا بعد الإسلام بالقرآن بعد أن قرأوه وتدارسوهء 
وهذا لا يغيب عن سائل كنافع بنٍ الأزرق» حيث يقول في سؤاله لابن 
عباس بعد جوابه له: «وهل كانت العرب تعرف ذلك من قبل أن يَُزَّلَ 
الكتابٌ على محمد يَلِوا''. فيستبعد قبول نافع بهذه الشواهد لتأخرها. 

الثاً: وجود شواهد شعرية في هذه المسائل لشعراء بعد ابن عباس 
بزمن طويل». وجهالة كثير من قائلي الشواهدء وهذه من العقبات التي 
وجيت محف قواد عند الباقن كله فين درن عله 'النسائل 
ضمن «معجم غريب القرآن». ففي لفظ «الحسْبّان» تستشهد الرواية عند 
السيوطي بقول حسان بن ثابت» ويعلق على ذلك عبد الباقي بقوله: «ليس 
في و01 : وكذلك في ألفاظ أخرى كار تيوق و١ضِيْرَّى).‏ 
و«المُعْصِرات»”“. هذا دون الكلام عن الأبيات المختلف في نسبتهاء 
المنسوبة إلى أكثر من قائل. أو الأبيات التي تصرف فيها الرواة حذفاً أو 


زيادة. 


.575 مسائل نافع بن الأزرق 50. (؟) معجم غريب القرآن‎ )١( 
.595 2595 20787 انظر: المصدر السابق‎ )*( 


2 (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 

رابعاً: طبع تفسير منسوب لابن عباس» جَمَعَهُ الفيروزآبادي بعنوان 
«تنوير المقباس»'". ولم أجد فيه موضعاً واحداً استشهد فيه ابن عباس 
بشاهد من الشعره مِمّا يُشْكُكُ في صحة هذا التفسير المنسوب لابن 
عباس» إضافة إلى أنه من رواية محمد بن مروان السَّدّي عن محمد بن 
السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وهي أوهى الطرق عن ابن 
عباس”" وإن كان احتمال حذف الفيروزآبادي ‏ الذي جَمع هذا التفسير - 
للشواهد الشعرية وارداً؛ رغبةٌ في الاختصار. 

خامسا: ورد ضمن مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس ما «رُوي 
عن عكرمة أن ناف بن نّ الأزرق قال لابن عبّاسٍ : يا أع البصر. أعمى 
القلبء تَرْعمُ أن قوماً يَخرجونَ من النارٍء وقد قال الله جل وعز: «وَما 
هم برجت 1 [المائدة: /ا]؟ 

فقالَ ابن عباس: ويّحكَء اقرأ ما قَوقّهاء هذا للكفار" 

وهذه الرواية مُنْكَرَة؛ لسوء الأدب مع الصحابي الجليل ابن 
عباس وقد أنكرها الزمخشري فقال تعقيبا عليها: «وكفاك بما فيه من 
مواجهةٍ ابن الأزرقٍ ابنَ عَم رسولٍ الله يد وهو بين أَظهّرٍ أعضّادهِ من 
تروف وانقنا ون بن عقوا د لات جره 
ومُمَسْرُهاء بالخطاب الذي لا يَجْسُّرٌ عليه أحدٌ من أهل الدنياء ويرفعه 
إل عكرمة دَلِيلِين نَاصَّيْنِ ن أن يي 


)١(‏ جمعه الفيروزآبادي من كتب التفسير التي أدخل أصحابها هذا الطريق في تفاسيرهم 
كالثعلبي والواحدي. وهو طريق لا يعتمد عليه» ولا تصح نسبته لابن عباس. ولا 
عبرة بما ذكره الزركلي في الأعلام 40/4 من ثناءه على هذا التفسير. انظر: تفسير 
ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة لعبد العزيز الحميدي .77/١‏ 

(؟) انظر: الإتقان للسيوطي 189/7ء وحبر الأمة عبد الله بن عباس ومدرسته في التفسير 
بمكة المكرمة للدكتور عبد الله سلقينى .٠١7‏ 

(؟) تفسير الطبري (هجر) 407/8» الكشاف للزمخشري ,»570/١‏ الدر المنثور 780/7 

.530/١ الكشاف‎ ):( 


مسائل نافع د بن الازرق لابن عياس 58 2 


كذلك الزيلعي”"' . 

ساننا «اسدعاد :خصو هذه اليسائن يطوليا بداو 
حتى ذهب بعض الباحثين إلى أنه «ليس من المعقول أن يسألَ نافٌم عن 
اير ل ع ب 
عافن يمائة وحجينة وتمانين نيعا" من الشكن تحفظ لفورها»:ويرويها 
الحاضرون سماعاً دون نسيان””'. مع إنه يمكن أن يستأنس بما ذكره 
المبرد من قوله: «ويروى من غير وجهٍ أن ابن الأزرق أتى ابن عباس 
يوماً افجعل.يسأله.حتى آملة فجعل ابن غباس يظهر الضجن::. .)27 
مِمّا يعني أنه قد أطال في الأسئلة على ابن عباس . 

مانغا : انّهَمّ بعض الباحثين هذه القصة بالوضع من أساسهاء 
مستدلا بذلك على وضع الشعر الجاهلى لأسباب دينية» فقال: «أليس من 
الممكن أن تكون قصة ابن عباس ونافع بن الأزرق قد وُضعت في تكلفي 
8 لغرض من هذه الأغراض المختلفة التي كانت تدعو إلى 30 
الكلام 00 لإثبات أن ألفاظ القرآن 5 مطابقة 0 من لغة 
القرآن وتفسيره ومن 525 0 قرت الجاهليز»0. : 17 هده 
الي ا ا هذه القصة. فمن المختمل أن 0 
القريت من القران: ا التانى مقي عل تهنا ال 
فيكون جوابه عن مسائل ابن الأزرق نتيجة بحث سابق» وتأمل غير قليل 
في القرآن الكريم» فلا غرابة أن يجيب ابن عباس نافعاً عقب كل مسألة 


.4١١ عند الحديث رقم‎ 844/١ انظر: تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكشاف‎ )١( 
.45 45 (؟) البيان القرآني لمحمد رجب البيومي‎ 
.60١ فى الشعر الجاهلى لطه حسين‎ ):( .١1١67 /"9 الكامل‎ )9( 


7 ا ا ل ل د ل شت 


اهدرو العم 

كما وصفها المستشرق جولد زيهر بأنها أسطورة فقال: «ويذلك 
الميدأ المنهجي المنسوب لابن عباسء اقترنت على النمط العربي 
أسطورة مدرسية عظيمة الإفادة» وجدت مدخلا إلى المعجم الكبير 
للطبراني (المتوفى سنة ٠ه‏ - ١91م)2‏ وذلك أن الزعيم الخارجي 
نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن عدد كبير من مفردات القرآن. طالباً 
إليه أن يستشهد على معانيها من الشعر القديم”". واتهم اللغويين 
المتأخرين بوضع هذه المسائل ونسبتها لابن عباس فقال: «وهذه مبّايعه 
من عَالَم اللغويين المتأخرين لأبي التفسير الذي نَمّى الطريقة اللغوية في 
تفسير القرآن»”". كما شكك فيها بعض المؤرخين المعاصرين”". 


* مسائل الإمام الطستي : 

وقد طبِعَتْ مسائل نافع بن الأزرق من رواية الطّسْتيٌ بعنوان «مسائل 
الإمام الطستي عن أسئلة نافع بن الأزرق وأجوبة عبد الله بن عباس وو 
قام بجمعها الدكتور عبد الرحمن عميرة» والروايات التي في هذه 
المطبوعة بلغت سبع روايات وأربعمائة رواية» والإسناد الذي رويت به 
هذه المسائل مُعَلُ بِعَللٍ سبق ذكرّهاء وهو ضَعيفٌ جدا. ولا يُحتج به 
ويضاف إلى ذلك بعض الانتقادات لهذه المطبوعة. وهذه الملحوظات 
0 

أولاً: ليست هذه المسائل ججميعاً من رواية الطستي» بل فيها مسائل 
كشيرة» مروية من طريق عَبْدٍ بن محميل"ا) 
يق انظر: نقض كتاب في الشعر الجاهلي لمحمد الخضر حسين 1١7١‏ 
(؟) مذاهب التفسير الإسلامي .4٠‏ (*) المصدر السابق .4٠‏ 


(4:) انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي 5714/8 150. 
(5) انظر: مسائل الإمام الطستي .5١/١‏ 


مساد ناذ ٠‏ الأزرق له عنا ا 
ثئل نافع بن الا زرق لابن عباس ويا 4 
١ )1١ 0 6‏ م6 : 
الآنباري 3 ومن طريق ابن أبي حاتم" 3 والطبراني”" 
انيا: ورد في المسائل استشهاد ابن عباس بشواهد شعرية» لشعراء 
ولدو بعد وفاة ابن عباس ٠‏ مثل انان ةر فقد مات سنئنة ١5اهي‏ 
في أذاابن عياض أتركويه رن خذء البسائل ما يذل على أنه ررق 
شعرهم مثل العَجَاجٍ التميمي الرَّاجِزٍْ حيث يستشهد ابنُ عبّاس بشعرو*'. 
ووردت 000 استشهد بها ابن عباس من شعر أبي النجم العجلي 
رت ا أ ورؤبة بن الحا ' والأخطل (تهوه"., 
والطرماح بن حكيم (ت١١١ه‏ تقريباً)؟ والقطامي (ت١١١1ه”'',‏ 
وغيرهم . 
وربما ورد ابن عباس - كمااقى هذة :المسائل ‏ شاهذا شعريا ينسية 
لأحد المتأخرين في قوله في جواب لنافع عن معنى «المسيح». حيث 
قال: «المسيح: العَرَق يَسِيْلُ من الجَبين. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال: نعم. أما سمعت بعض المتأخرين يقول: 
افَهَْ فقسو تَألَف الأحْرّانا إِذَاشَهِدْتَ الحَشْرَّوالميرَانًا 
ال ان ل ا 2 ١1م‏ 
وسال م ير جبييك المسيح كأنه جداول تسيحا' . 


)١(‏ انظر: مسائل الإمام الطستي الدلك ؟لىى الل الل اال واكالل دمخل ودنقلضم 
لل لاغكالء عهكل الا دلا 1ف محل 

(؟) انظر: مسائل الإمام الطستي ”78/7. 

(9) انظر: المصدر السابق ١/لالاء .1١58/١‏ 

(:) انظر: المصدر السابق /١‏ ١١٠»ء»‏ وانظر: بغية الوعاة .404/١‏ 

(0) انظر: مسائل الإمام الطستي 0/١‏ :. () انظر: المصدر السابق .4١/١7/١‏ 

(0) انظر: المصدر السابق .5٠7/١‏ "5. () انظر: المصدر السابق »506/١‏ 07. 

(9) انظر: المصدر السابق .5١7/١‏ 06. 

(0)انظر: المصدر السابق 2٠١/١‏ وانظر: .118/١‏ 

(0)انظر: المصدر السابق .١77/١‏ 


3-01 (الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


وهَذا شِعرٌ ضعيفٌ متأخرٌء وقد بحثت في معاجم اللغة عن معنى 
كلمة: «المسيح». فلم أجد مَنْ ذَكَرَ مِن معانيه أَنَّهُ العَرَقُ الذي يسيلُ من 
لفحي 

ورأيتة ذْكَرَ أنَّ ابنَ عباس استشهد لمعنى ظعَذَابُ أليءؤ4 بشاهدٍ غير 
منسوب. ولكنه تظهر عليه علامات الحداثة والتأخر وهو قول الشاعر: 

نَامَمَنْكَانَخَلِيَأَمِْألَمْ وَِبَقِيِتُ الليلطُولالَْأَئمْ 

وبعد البحث تبين لي أنه للوليد بن يزيد بن عبد الملك الأموي”'"'. 
وهو من خلفاء لوعو رد سنة 88 من الهجرة بعد وفاة ابن عباس 
بعشرين سنة» مما يعني استبعاد استشهاد ابن عباس بشعره'". 

الثاً: ظهور علامات التكلفٍ في التفسيرء مِمّا لا يُعرفُ من منهج 
ابن عباس في التفسيرء ومن ذلك قوله في جواب عن معنى «الخوف» في 
قوله تعالى: «إلّه أن يَاهَآ أل ِقيمًا 0 د 4 [البقرة: 779]: «العَرَتُ قد 
تضع «الظنَّ» موضع «الحَوفيك. و«الححوفت» موضع «الظنٌ» 5 كلامها 
لتقارب معنييهما..."*'. ثم أورد شاهداً من الشعر. وهذا النص مع 
الشاهد الشعري هو نص كلام الطبري في تفسيره؛ ولم ينقله عن ابن 
عباس”' وقد نسبه جامع هذه المسائل لابن عباس . 

ومن علامات التكلف هذه ذِْكْرَ ابن عباس لأوجه اشتقاقية لم تكن 
معروفة كصناعةٍ في زمنه #اء وإنما عرفت عند المتأخرين. ومن ذلك 
قول ابن عباس في جوابه عن معنى اتَْلُوا في قوله تعالى: طوَاتَبعُوا ما 
دلُو ألتَّبنطِينُ عَلَ مُلْكِ سلَيِمَنَ4 [البقرة: ؟١٠]‏ حيث قال: «(يتلو كذا) له في 


)١(‏ انظر: لسان العرب 40١/5‏ 10 (سيح). 

(؟) انظر: الأغانى 01/17. 

(9) انظر: سير أعلام النبلاء ه/ ٠لا"‏ خزانة الأدب 808/١‏ 
(4:) مسائل الإمام الطستي .57/١‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (شاكر) .00٠١/5‏ 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس يثنا 


كلام العرب معنيان. . أحدهما: 0 3 تَلُوتُ فلاناً إذا مشيتٌ 
0 ونَبِعتٌ ال وام ه: طِمَْاِكَ تنا كل تفن مآ 


سَلَفَتَ» [يونس: .م237 


00 


- 


والآغر *“القيراءة والقدراسة )سنا عقتول كلؤن يعلد 
القرانه 2 5170: ثم ذكر شاهدا “مرخ لقص حن تحسنان زن ناتك خف 
وهذا التحليل للفظة ليس من أسلوب ابن عباس». وطريقته المعروفة» 
وإنما هو من منهج المتأخرين من العلماءء وهذا الكلام بنصه وشاهده 
1 ف : ا 
الشعري للطبري””. وهو من كلامه. ولم ينقله عن أحد. وفد تُتبعت 
كيرا من المسائل المسونة لأيج عباس .قن هذه المطوعة المضوية 
للطستي» فوجدتها منقولة من تفسير الطبري بنصها دون إشارة 
. حدق 

لذلك 2 . 


زابغا:. بقل اكلاما لابن عباسن يقل قتهنابق عباتن أفوال ا علمناء 
متأخرينَ كعيسى بن عمرّ النَحويّ (ت59١ه)ء‏ كقوله عندما سأل نافع بن 
الأزرق عن معنى #هَمَدَ صَلَّ سَوَآءَ أَلشَيِيلٍ» [البقرة: :]٠١8‏ «السَّواءٌ: 
القَصْدٌ وَالمَنْهَجُ. وأصلٌ السَّواءِ: الوَسَظء ذُكر عن عيسى بن عمر النحوي 
أنه قال: ما زلت أكتب حتى انقطعٌ سَوائِيء يَعْنِي: وَسَطِي. قال: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم...0©. ثم أورد شاهداً لحسان بن 
ثابت وين . وفعَلَ مثلّ ذلكَ بنقله لكلامء أب عمرو بن العلاء 


(09) “كرأ تبالناء (تثلوا) ابن مسعودة :وحمرة: والكسائي؛ وخلف, والأعمشء وزيد بن 
عليء وروح عن يعقوب. وقرأ الباقون بالباء (تَبْلُوا) انظر: السبعة 2770 التيسير 
١‏ النشر ؟/787. 

(؟) مسائل الإمام الطستي .47/١‏ 

(9) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 7/7 .41١١‏ 

(:) انظر: مسائل الطستي /١‏ 55 55 وازنها يما في تفسير الطبري (شاكر) 7/ 4905 -4970. 

(0) مسائل الإمام الطستي .10/١‏ 


-[788] الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


(155ه)"''. والفراء (1١٠ه)("2»‏ وأبي عبيدة (١71ه)0",‏ وأختم بزعم 
نقل ابن عباس عن فطرب 'في قوله لناقع .بن الأزرق مُيباً لَه عن معتى 
«المرعراء وأتها الريح تنديدة التزد:والموت يقولة+ *أها ميقت 
قُطربٌ وهو يُنشدٌ قولّ الحطيئة : 
المُطعمونَ إذا مَبََتْ د والحَالُونَإذااسْنودُوا على اناس 04 , 
رق لوعي وار ار امام ا الي 
خامساً: ذكر عميرة أن نافعاً سأل ابن عباس فقال: «أخبرني عن 
قوله تعالى: 8ارَقَكهٌَ وبا 4 [(عبس: .]١‏ قال: هو ما تأكله البهائم من 
العشبء. وكل ما أنبت الأرض مما لا يأكله الناس. قال: وهل تعرف 
العرب ذلك؟ قال نعم... أما سمعت الشاعر وهو يمدح الرسول يكل 
فيقول : 
لَه دَعُوَة مَيْمُونَةٌ رِبِحُهَا الصَّبّا بِهَاينتُ الله الحصيدة والأبا') 
وهذه المسألة ليست من مسائل الطستي» ولا من مسائل نافع بن 
الأزرق في كل المصادرء وإنما هي من كلام القرطبي في تفسيره للآية 


دون إشارة لنافع ولا لابن عياش 


سادساً: تكرار بعض المسائل بشواهدها الشعرية. فقد ذكر عند 
تفسير قوله تعالى: مر نمسم آليّسآ4 [النساء : 4] أن نافع سال ابن 
عباس عن معنى الملامسة هناء فأجابه بِأَنّهًَا الجماعء وفي لغة هذيل: 
اللمس باليد. واستشهد له بشاهدين من الشعر للبيد بن ربيعة 


.١١١ انظر: مسائل الإمام الطستي 51/5. (؟) انظر: المصدر السابق ؟/‎ )١( 
لم أجده في ديوانه.‎ ):( .٠١57/7 انظر: المصدر السابق‎ )9( 

(5) انظر: مسائل الإمام الطستي ؟14/7. () انظر: بغية الوعاة 7/١‏ 517. 
(0) انظر: مسائل الإمام الطستي 171/7. 

(8) الجامع لأحكام القرآن 777/4. وانظر: فتح الباري 770/17 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس 242 3 


والأعشى”"". ثُمّ كرر المسألة بألفاظها عند تفسير الآية السادسة من سورة 
المائدة: #أوَ لمَسم اليّساه4”") ومثل ذلك تكراره لشاهد شعري واحد 
استشهد به ابن عباس على مفردتين مختلفتين» كقول زهير: 
لَدَى أَسَدِشَاكِي المّلاح مُقَذَفِ ‏ لَهُلِبَدُأَظْمَارُهُكَمْثُقَلي" 
فد ورد مكنيد اند عياس به على معنى: «بنان». في رواية 
للبيت : 
شاكي البنان.. بدل شاكي السلاح. وورد استشهاده به على معنى 
ليد ), 
سابعاً: الذي يظهر لي أن هذه المطبوعة مجموعة من عدة مصادرء 
وأهم هذه المصادر هو «الدر المنثور» للسيوطي» فقد أوردها السيوطي 
مُفَرَّقة بحسب مواضع السو والآيات». ومن أدلة ذلك: 
١‏ يقول امول :قبل كل بال «وأخرج الطستي في مسائله عن 
نافع بن الأزرق كذا وكذا...». وهكذا المطبوعة. 
"- هناك مسائل انفرد بها الطستيٌ في مسائله. نقلها عنه السيوطي» مما 
يوحي باعتماد الدكتور عبد الرحمن عميرة عليه”” . 
- هناك مسائل عزاها السيوطى للطستى ليست فى المخطوطة» فى 
حين ذكرها الدكتور ير ل سانل الطنم 0 وهذا أدل على 
اعتماده على «الدر المنثور». ْ ْ 


كما يعدك كتاب الإيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري برا 


.5١0/١ انظر: مسائل الإمام الطستي ١/4ل. (؟) انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(9) انظر: ديوانه 74» وقد نسب فى مسائل الطستى للهذلى دون تعيين .١١9/١‏ 

(:) انظر: مسائل الطستي 10( ١‏ 

(5) انظر: غريب القرآن فى شعر العرب ؟7“7١.‏ 70. 778. 548ء يقابل بالترتيب بما 
فى الدر المنشور 2471/8 290/8 7١/5‏ 197/15. 1 

000 انظر: الدر المنثور 2١71/5‏ مسائل الإمام الطستي .٠١١/١‏ 


7717 تت د ا ا ا ا 2 اه 


مهماً لجامع هذه المطبوعة. حيث نقل عنه عدداً من المسائل”'". 

وكذلك تفسير الطبري فقد أخذ منه كلاماً للطبري ونسبه لابن عباس 
دون الإشارة إلى ذلك». وقد تقدمت بعض الأمثلة. وكذلك تفسير 
القرطبي فقد نقل منه بعض المسائل . 

وهذا كله يرجح أنَّ جامع هذه المسائل. الذي أخرج هذه المطبوعة 
وسَمَّاها «مسائل الإمام الطستي» لم يُحَقّقَ النسخة المخطوطة لمسائل 
الطستي المحفوظة في دار الكتب المصرية برقم ١77‏ مجاميع» وربما لم 
يطلع عليهاء وقد حقق الدكتور إبراهيم السامرائي هذه المخطوطة 
وأخرجها كما تقدم. وهناك تحقيق آخر لهذه المخطوطة لمحمد 
عبد الرحيم وأحمد نعامة» صدر من مؤسسة الكتب الثقافية في القاهرة 
عام 51١ه‏ بعنوان: «غريب القرآن في شعر العرب ‏ سؤالات نافع بن 
الأزرق إلى عبد الله بن عباس»» وقد بلغ عدد المسائل فيها مائتين 
وخمسين مسألة» كلها عن غريب القرآن عدا مسألة واحدة عن كلمة 
لعمر بن الخطاب #ه'''. في حين ذكر الدكتور عبد الرحمن عميرة في 
هذه المسائل سبع مسائل وارعمائة هشالة: 

ومن أدلة عدم اطلاعه على هذه المخطوطة ذكره لمسائل ليست في 
مخطوطة مسائل الطستي”"'. وإهماله لمسائل ضمن المخطوطة لم يذكرها 
في المطبوعة”*' كما ذكر عميرة مسائل ليست على شرط نافع بذكر شاهد 


)١(‏ انظر: مسائل الإمام الطستي /١‏ هلاء اله 115 0015٠١‏ 158 59ل. 1786 55لء 
كاك لانكم نهلك رتكا دل قف محل 

(؟) انظر: غريب القرآن في شعر العرب ٠15»ء‏ المسألة رقم .١1٠١‏ 

(©) انظر: مسائل الإمام الطستي 0 ل ةس ال ارات ري شيك 

(:) انظر: غريب القرآن في شعر العرب 22١‏ ؟لاء 249 5ة. 416١‏ 185. لا5اء 
*/11. 197. 47086 518ء 7556ء 187 وليست في مسائل الطستي المجموعة 
لعميرة . 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس دا زممتا- 

0 ا 0ك )0 
* منهج عرض المؤلفين والمفسرين للمسائل : 

اختلف عرض المفسرين والمصنفين في علوم القرآن والمحدثين 
لهذه المسائل على طريقتين: 

الأولى : جَمعٌ هذه المسائل بإسناد واحد في مكان واحدء كما 
صنع ابن الأنباري؛ والطستى فى مسائله. والطبرانى» والهيثمى» 
والسيوطي في الإتقان. 

الثانية: تفريق هذه المسائل بحسب السور والآيات المسؤول عنها 
كما فعل المفسرون كالطبري والرازي والقرطبي والسيوطي في الدر 
المعو 

-فأما الروايات التى ورزدت فيها الشواعد الشعرية مجموعة فى 
مكان واحدء فقد وردت مختصرة كما في رواية ابن الأنباري ثم الطبراني 
والهيثمي. حيث جاءت مسائل نافع متسلسلة بإسنادٍ واحدٍ. فقد تضمّن 
معجمُ الطبراني إحدى وثلاثين مسألة» استشهد لها ابنُ عباس بالشعر 
الجاهلي والإسلامي. وفيها اختلاف في ألفاظ الشواهد. وفي نسبة 
الأبيات. ومن أمثلة هذه المسائل: 

- 2 0520 3 5 اه . لص سي ارس ا 

# قال نافع: أخبرني عن قول الله كِيْلَ: #يرسلٌ عَليَما شواظ‎ ١ 
[الرحمن: ه5”] ما الشواظ؟‎ 

قال ابنُ عبّاس: اللهب الذي لا دُخَانَ فيه» مستشهداً بقول أمية: 

يَمَانَيَاَيَظَلْيَثِبُكِبْرَاً وَِنْفُحدَائْبَأَلَهَبَ الشُوَاظِ" 

؟"- قال نافع : أخبرني عن قوله: #وضاس قلا تَنَصِرَان # [الرحمن: ه"] 

فا" التحابن؟ 


.55 انظر: مسائل نافع بن الأزرق‎ )١( .40/١ انظر: مسائل الطستي‎ )١( 


376 (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


قال ابن عباس: الدخان الذي لا لهب فيهء محتجاً بقول النابغة 
الجعدي: 
نُضِيء كَضَوءٍ سِرَاجٍ السَّلِيد ططِلَمْيَجْمَلٍ للَهُفيونُحَاسَا" 
#نان نأفغ: أخبرني عن قول الله وِقَ: طأَمْمَاجٍ بََِهِ» 
[الإنسان: ؟] قال ابن عباس: ماء الرجلء. وماء المرأة إذا اجتمعا في 
الرحم كان مشجاً. . .قال أبو ذؤيب الهذلي: 
كَأَنَّ التَصلّ والمُوئَينَ من خلال الرِّيشٍ سِيْط به مَشِِبِجُ" 
؛ ‏ قال نافع: فأخبرني عن قوله تعالى: 9رَكنَ أ َه عل كل قم 
مُقِيئًا» [النساء: 85] ما المقيت؟ قال ابن عباس: القادر... أما سمعت 
بقول النابغة: 
وذِي ضِعْنٍ كَمَفْتُ النَفْسَ عَنْهُ وإِنَّي في مَسَاءنَهٍ مُقِيثُ'" 
وأما التي وردت فيها مسائل ابن الأزرق وشواهدها مجموعة في 
مكان واحد بطريقة مطولة»؛ فكما فعل السيوطي» فقد خصص النوع السادس 
والثلاثين من علوم القرآن لمعرفة غريبه» وأدرج ضمن هذا النوع مسائل نافع 
التي جاءت في روايته متضمنة لمائة وتسع وثمانين مسألة”*. ومَئْنُ رواية 
السيوطي ‏ فضلاً عن سندها ‏ يتضمن من العلل ما يكفي للحكم عليها 
بالوضع كما تقدم في دراسة الطرق. ومثلها المسائل في مسائل الطستي . 
وأما إيراد مسائل نافع بن الأزرق مفرقة في كتب التفسير بحسب 
السور والآيات فأوعب التفاسير التي ذكرتها هو الدر المنثور للسيوطي». 
وبشكل أقل بعض التفاسير المتقدمة كتفسير الطبريء والرازي» 
والقرطبي. وغيرهم. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص55, وانظر: مسائل نافع بن الأزرق 77. 


)١(‏ انظر: ديوانه “الا وانظر: مسائل نافع بن الأزرق /ا. 
() انظر: مسائل نافع بن الأزرق 094. (:) انظر: الإتقان "85/١‏ -415. 
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* منهج الاستشهاد في المسائل : 

أصبحت شواهد ابن عباس التي وردت في مسائل نافع بن الأزرق 
شواهد عند النحويين وعلماء اللغة من بعدٌُ.ء ويمكن وصف منهج هذه 
المسائل بحسب ورودها في الكتب التي أخرجتها كالتالي: 

١‏ - ججميع هذه الشواهد لغوية. فكلها تدخل تحت ما يُسمّى بغَرِيب 
القرآن ولا سيما الجر الذى ييه أن تيكون أغتلا لبذ المساتل» 
بخلاف الزيادات التى دخل فيها ما لا يمكن القول بغرابته حتى فى 
العصر الراهن» لعا اعرد عصر الصحابة وَيّ. وقد تقدم ذكر 00 

؟ ‏ الاكتفاء بالشاهد الشعري الواحد فى الجوابء. فلا يطالب 
السائل بالمزيد من الشواهد الشعرية. ومن الأمطلة عيويا تقدم أن ابن 
عباس سئل عن معنى الآية: وليل وَمَا وَسَنَ 402 [الانشقاق: 17] فقال: 
ما جَمَعَ . 

ألم تسمع قول الشاعر""': 

مُسْنَوسِقَاتٍ لم يَحِدْنَ سَانِقَا"" 

 "‏ عدم شرح الشواهد الشعرية. فابن عباس يذكر الشاهد دون 
التعرض لشرح اللفظة الغريبة المسئول عنها. وهذا راجع إلى معرفة 
السائل بمعاني الشعرء وظهور هذه المعرفة لدى طبقات الناس في ذلك 
العهد المتقدم. فمثلاً. عندما سأل نافع عن قوله تعالى: #نًا لكل لا مون 
لَه وكا 40 انرح: .]1١‏ 

قال ابن عباس: لا تَحَافُونَ عَظَمَةَ ربكم. قال وهل كانت العرب 
تعرف ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول أبي ذؤيب: 


(؟) انظر: مجاز القرآن 7/ 275947 وانظر: تفسير الطبري (هجر) 2547/1514 إيضاح الوقف 
والابتداء 58/١‏ -59. 


إذا لَسَعَنْهُ الَحْلْ لم يَرْجُ لَسْمَهَا 2 وخَالقَهَا في بيتِ نُوبٍ عامل" 
واكتفى بذكر الشاهد الشعري دون شرحه وبيان وجه الاستشهاد. 
وهكذا في كل أجوبته المنسوبة إليه في هذه المسائل. 
5 نسبة الشعر إلى قائله» أو قبيلته. من مثل قول ابن عباس لما 
سيل عن معنى قوله تعالى: ##وَكَنَ أله عَلَ كَل َي مُّقِيئًا» [النساء: 40] ما 
| 


المُقَِيْتٌ؟ قال ابن عباس: القادر... أما سَمعتَ بقول النابغة: 


.الى ف ا ي>؟ ع مرة؟ ردعوء 8 ام عق طاو ا ل 04 
و 2 2 ين نَ 


فهو قد نسب الشاهد لقائله وهو النابغة الذبيانى؟ لتأكيد الثقة 
بالشاهد. ْ 

وقد يُنسبٌ الشاهد إلى قبيلته كقوله عندما سئل عن معنى قوله 
تعالى : #أَنَّهُ أَلصَحمَدٌ 402 [الإخلاص: ؟]: «الذي يصمد إليه في الأمور 
كلها. قال: وهل كانت العرب تعرف ذلك؟ قال: نعم» أما سَمعتَ بقول 
الأكدنة حيف توك 

ألا بَكَرَ النَامِي بَخَبْرَيْ بَنِي أَسَدْ يعَمرو بن مُسعووٍوبالسيدِ الصّمَد" 

فقد السب الشاهد لامرأة من بنتى أسدء وهى هند.بتت معبد بن 
تله لأس" بوعراه ابو عيقة إلى رمقل طن ا 

4 عدم التحرج من ذكر الأبيات ذات المعاني المبتذلة. لم يكن 
يعني المفسر معنى الشاهد الشعري» وإنما كان الغرض هو اللفظة المراد 
الاستشهاد لصحتها وصحة معناهاء فمثلاً عند تفسير قوله تعالى: ما إِنَّ 


.58 انظر: ديوانه 244 وانظر: مسائل نافع بن الأزرق‎ )١( 

(؟) انظر: مسائل نافع بن الأزرق 09. (؟) انظر: مسائل نافع بن الأزرق 45. 

(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ؟/ 0 معجم ما استعجم للبكري 885. 

(5) انظر: مجاز القرآن 7١7/7‏ وهو سَبْرة بن عمرو الأسدي كما في: تهذيب الألفاظ 
, سمط اللآلي 977. 
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79 و مس وخ ص 


نحم لننواً بِالْعْضبحة» [القصص: 776] فسرها ابن عباس بأن معناها: لتثقل 
317 ثم استشهد على ذلك بقول امرئ القيس: 
تَمْشِي نَتُنْقَاُ اعَجِيْرَنُهًَا تن الضعمق زر بالوشق 30 
فهذا الشاهد في معناه يشير إلى جانب من جوانب النسيب ووصف 
اسراف ولكرو اين عام لطن إلى "لقة الكناهة دون محا ل رهق البحات 
المراد من إيراد الشاهد الشعريء» وهي أنَّ نَاءَ بمَعنى تَّقلَ. وقد التمس 
عبد القاهر الجرجاني العذر للسلف في ذلك فقال: «وقد استشهد العلماء 
لغريب القرآن وإعرابه بالأبيات فيها المُحْشْنُء وفيها ذِكْرٌ الفعلٍ القبيح» ثم 
لم يَعِبْهُم ذلك» إذ كانوا لم يقصدوا إلى ذلك الفحش ولم يريدوه. ولم 
يرووا الشعر من أجله»”'". 

5 الاستشهاد لمعنى لفظة دون أخرى في الآية المسئول عنها. 
فعند السؤال عن قوله تعالى: «وَألْعِبأ القع لمك » [الحج: 7*] فسر 
ابن عباس القانعٌ ب بأنه الذي يقنع بما أعطيء والمُعيّرٌ الذي يعترض 
الأبواب» وقنا سأله نافع بين الأزرق عن كناهد الذللك .من الشعره ٠‏ فقال: 
أما سمعت قول الشاعر: 

على مُكْثِرِيِهِمْ حَنُ مَنْ يَعْتَرِيْهِمُ 2 وعند المُقِلْينَ السّمَاحَةُ والبَذْلُ"' 
فهو قد شرح اللفظتين؛ ثم أورد شاهداً لمعنى المعترء دون 
القانع”؟'. 


* أثر مسائل نافع بن الأزرق في كتب التفسير: 
آؤلاً؛ مده المشائل المشيوية لأبن قباس معد كيجا (مطردا ٠‏ على 
)١(‏ انظر: ديوانه 5176» وانظر: مسائل الطستي 79/7. غريب القرآن في شعر العرب 
0 


(0) دلائل الإعجاز .١1‏ () لزهير في ديوانه 150. 
0( انظر: الدر المنثور ٠خ‏ 0ه. 


ا لالشامر لالشعري في تفسير القرآن الكريم 


وتيرة واحدة دون استثناءء في شرح الكلمة بكلمة» يعقبها شاهد شعري 
فؤيد للتفسير) ٠‏ في - حين تعامل المفسرون مع هذه الألفاظ التي وردت في 
المسائل تعاملاً مختلفاً. فقد لا يرى المفسرٌ حاجةً إلى شرح اللفظة 
الواردة في المسائل وهو قليل» فإن شرحها فقد لا يردفها بشاهد شعري 
كما فعل الرازي» فقد ذكر سؤال نافع بن الأزرق لابن عباس وجواب 
ابن عباس له دون أن يذكر الشواهد الشعرية0'» فإن دعمها بشاهدٍ فقد لا 
يكون الشاهد شعرياًء أو قد يكون شعرياً ومعه غيره من الشواهد النثرية. 
فمثلاً سأل نافع بن الأزرق عن معنى النْحَاسٍ في قوله تعالى: 
#يرْسَلُ عَليَكَا سْواظٌ مّن نر وَغَاسٌ قلا تَنَوِرَانِ 462 [الرحمن: 50] فقال ابن 
عباس : الدّحاتُ الذي لا لهت فيه » فغنها بقول النابغة الجعدي: 
نُضِيء كَضُوءٍ سِرَاج السَّلِي ططِلَمْيَجْمَلٍ الْهُفِيونُحَاسَا'" 
وكا خر اتسهرية :34 السزاتت :لفك عرف ابو عي ليده 
اللفظة؛ وفسرها بتفسير ابن عا وامتفيل "لها بالكتاهن لس 
ركدلك مل ال وطخي 0 وال وان 0 
والقرطبي”". 
ثانياً: الشرح المعجمي للمفردات في المسائل حافظ على دلالته مع 
تغير الزمان؛ لأن فهم القرآن ينبغي أن يكون على العُرْفٍِ اللغويّ الأول» 
واللغة المستعملة إِبّانَ نزول القرآنء دون التأثر بالتطور الدلالي اللغوي 
الحادث بعد ذلك ومن ثم فإن التفسير الذي فشدره ابن 5 بقي 


.17/5١ لا36ء‎ 2.50/١8 انظر: التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

(5) انظر: ديوانه 24١‏ وانظر: مسائل نافع بن الأزرق 7”. 

(*) انظر: مجاز القرآن 555/7 556. (4) انظر: معاني القرآن .1١17/7‏ 
(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) 7؟77/5؟ .5‏ (53) انظر: الكشاف 449/5. 
(0) انظر: المحرر الوجيز .»7””8/١0‏ وقد نسب الشاهد للأعشى. 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن 7/11 117. 
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محافظأً على قيمته الدلالية حتى الآن» وربما استشهد المفسرون بالشاهد 
دون الدلالة في المسائل. مثل سؤال نافع عن معنى الشواظ في قوله 
تعالى: ##يِسَلُ عَلَيَكا» [الرحئن: 05] فأجابه ابن عباس بقوله: اللهب الذي 
لا دخان فيه» مستشهداً بقول أمية بن أبى الصلت: 
5 ير ل 7 و ماء رمع ع را ر»# مم َ 
يَمَانيَأَيَظَْلَيَمِبُكُيْرَا يَنْمُحدَائْبَلَهَبَ الشٌوَاظ!" 
فقد وجدت المفسرين من بعده قد وافقوه جميعاً في شرح هذه 
اللفظة. واختلفوا في الاستشهاد بالشاهد الشعري على ثلاثة أقسام : 
- من استشهد بالشاهد الشعري الذي استشهد بهء ومنهم ابن 
عطية”"'» حيث اكتفى بذكر الشاهد الشعري الذي ذكره ابن عباس» وأما 
القرطبي فقد أورد الشاهد الذي ذكره ابن عباسء» والشاهد الذي ذكره أبو 
عبيدة والطبري”" . 
- من استشهد بشاهد شعري آخر. وهم أبو عبيدة حيث قال: 
«وشواظ واحد. وهو النار الى تؤجح له دخان فيهاء قال رؤية : 
مع م هءة 5/20 ل ايه م م اث ه عي عب (:) 
إن لهُِمَمِنْوَفيتاأفيَاظا ونَارَحَربٍ نَسْهِرٌ الشوّاظا” 
الشعري» فلم يستشهد بالشاهد الذي استشهد به ابن عباس ٠‏ وكذلك فعل 
الطبري» فقد وافق أبا عبيدة في التفسير والشاهد الشعري” . 
- من لم يستشهد بالشعر واكتفى بالتفسير. ومنهم الفراءء فقد 


.55 انظر: مسائل نافع بن الأزرق‎ )١( 

() انظر: المحرر الوجيز 77/١6‏ - 78. 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن .١١7/1١1‏ 

(5:) لم أجده في ديوانه. وانظر: مجاز القرآن 5114/7. 
(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) 717١/77‏ 177. 


1 1 ا ل لكك 


وافقهم في التفسير للفظةء ولكنه لم يستشهد لها بشاهد من الشعر”''. 
الثاً: اختلاف الشواهد الشعرية في مسائل نافع بن الأزرق عن 
الشواهد الشعرية في كتاب «مجاز القرآن» لأبي عبيدة» الذي يُعَد كل من 
كُتَبَ بعده في غَريبٍ القّرآن عالةٌ على شواهده الشعرية» مع أن أبا عبيدة أحد 
رواة المسائل”"'. وقد كان تأثرٌ الطبريٌ والزمخشريّ وابن عطية والقرطبيّ 
بشواهد «مجَاز القرآن» أكثر من تأثرهم بشواهد مسائل نافع بن الأزرق. 
وهذا يطعن في قول من اتهم أبا عبيدة بوضع مسائل نافع بن الأزرق”" . 
رابعاً: تأثر المفسرون بمنهج ابن عباس في جوابه لنافع بن الأزرق 
في الاستشهاد بالشعرء ولم يشذ أحد منهم من لدن أبي عبيدة في «مجَاز 
القرآن»» حتى الشنقيطي وابن عاشور من المعاصرينء مروراً بكبار 
المفسرين كالطبري وابن عطية والزمخشري والقرطبي». فالمادة الشعرية في 
تفاسيرهم» ومنهجهم في الاستشهاد تدل على تأثرهم بهذه المسائل. 
كناميا : أورد القرشي في أول كتابه «جمهرة أشعار العرب» أربعةً 
وتمائين كاهذا من القتدرء: ربعد كل اختاهة تذكر :اللفظة القرانية الث 
وردت موافقة لما في الشاهد الشعريء بطريقة مخالفة لطريقة مسائل 
نافع بن الأزرق التي تبدأ بالسؤال عن اللفظة القرآنية ثم يأتي الشاهد بعد 
ذلك. غير أن كثيراً من شواهد الشعر التي ذكرها القرشي هي شواهد 
وردت في روايات مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس”*' وهو قبل ذلك 
قد ذكر قصة سؤال نافع لابن عباس» ولم يسرد المسائل”'. وفي هذا 
نوع من التأثر بهذه المسائل. 
سادساً: مِنْ أكثر من رأيتهُ نَسَحّ على منوالٍ هذه المسائل دونَ 


.1١55 7/9 (؟) انظر: الكامل‎ .1١09//9 انظر: معاني القرآن‎ )١( 
.١155 انظر: قضايا اللغة في كتب التفسير للجطلاوي‎ )*( 

(4) انظر مثلاً: جمهرة أشعار العرب 217٠/١‏ 4“«لء /19. 

(5) انظر: المصدر السابق .1١١١7/١‏ 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس وك 0 
الإقنارة لديا أذن العارة افق التصير اختد ا او 0 
المعروفُ بالحَدَّادي في كتابه «المُوضّح في التفسير»» وهو كتاب مُختصر 
في تفسير الغريب من ألفاظ القرآنٍ وأساليبهء يكتفي فيه بِبِيانٍ اللفظة 
الغريبة» أو التركيب المُشكل في الآيةٍ بأوجز غبارة كم يستطهلذ على 
ذلك بشاهدٍ من الشّعرٍ أو أكثرء على غرار مسائل نافع بن الأزرق» ويقع 
الكتاب في )١١7(‏ مائة وثلاث عشرة صفحة. فسّر فيها )09٠١(‏ مائتي 
لفظةٍ غريبة» وأسلوب من أساليب القرآنٍ الكريم» واستشهد على تفسيره 
بمائة ثتين وتحمسة عشر شاهداً من الشعر الجيّدٍ المُحتجٌ به عند المفسرين» 
ل ينسب منها لقائله إلا ثلاثئة وعشرين شاهداًء في حين استطاع المُحقق 
نسبة مائة وثلائة وستين شاهداء وبقيى تسعة وعشرون شاهدا غير منسوية» 
والشعراء الذين استشهد بشعرهم من الجاهليين والمخضرمين 
والإسلاميين» ولم يستشهد بشعر المُحدثين إلا في موضع واحدٍء فقد 
امتكهد بيت لاب كزان تيد على إنفناد الفراء لنا' «ويظهن مد 
منهجه أنه لم يكن يعتني بنسبة الشواهد الشعرية إذا ثبتت لديه صحتهاء 
والثقة بهاء وقد كان هذا نهجاً عند العلماء. وسيأتي بيان ذلك”". 


)١(‏ هو شيخ القراء بسمرقندء والحدادي نسبة إلى عمل الحديدء أو إلى قرية اسمها 
حدادة. وذكر ياقوت أنها قرية كبيرة بين دامغان وبسطام على جادة الري» وهي تابعة 
لإيران اليوم. وقد توفي بعد الأربعمائة للهجرة. انظر: غاية النهاية 2٠١5/١‏ مقدمة 
كتاب المدخل في التفسير للحداد  ١1/‏ 

(') انظر: الموضح في التفسير .17١‏ 

(9) للحدّادي السمرقندي هذا كتاب آخرء سَمّاه «المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى»". صنفه 
بعد «الموضح»؛ وقد طبع في مجلد واحدء وقد أكثر فيه من الاستشهاد بالشعر فبلغت 
شواهده )1١19(‏ شاهداء وقد ذكر فيه قواعد لغوية وبلاغية في التفسير على غرار ما كتبه 
ابن قتيبة في تأويل المشكل» وابن فارس في الصاحبي. وفيه من الاستشهاد بالشعر ما 
يدل على رسوخ قدم الحدادي في معرفة الشعرء ولا سيما شعر الجاهلية» الذي هو عمدة 
أهل التفسير في الاستشهاد كما دلت على ذلك هذه الدراسة. انظر: المدخل لعلم تفسير 
القرآن الكريم للحدادي» تحقيق عدنان داودي» ط. دار القلم ص44 » 1١8‏ 700, 


-- 5941| 0000 000000 (لشاهر لالشعري في تفسيرالقرآنالكريم 
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منهج التابعين وأتباعهم قْ الاستشهاد بالشعر ف التفسير 


تَمْئَذّ الحقبة التى يدرسها هذا المبحث منذ وفاة آخر الصحابة حَّن» 
وهو عند الأكثر أنس بن مالك َيِه المتوفى سنة 97ه207 حتى نهاية 
القرن الثاني الهجري تقريباً. وعصر الصحابة متداخلٌ مع عصر التابعين» 
وكذلك عصر التابعين متداخل مع عصر أتباع التابعين وهكذا. لصعوية 
الفصل تعر هذه الطبقات». ولأخذ الللاحق عن السابق» فنا يجعل 
الدراسة بناء على هذا دراسة تقريبية. 


وقد تقدم أن الصحابة ور قد سبقوا إلى الاستشهاد بالشعر في 
تفسير القرآن الكريم. وإيضاح معانيهء غير أن المروي عنهم في ذلك 
قليل. ولولا ما روي عن ابن عباس وها في ذلك لما أمكن دراسة 
منهج الصحابة في الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن الكريم» لقلة ما 
روي عنهم في التفسير عموماًء ومن الاستشهاد بالشعر في التفسير بصفة 
خاصة. فالحديث عن منهج الصحابة في الاستشهاد بالشعر إنما هو 
حديث عن منهج ابن عباس خاصةء وقد تقدم قول ابن الأنباري: «جاء 
عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وتابعيهم من الاحتجاج على 
غريب القرآن ومشكله باللغة والشعر ما بَيِّنَ صحة مذهب النحويين في 
ذلك:”©. وقال بعد أن أورد شواهد الشعر في التفسير عن ابن عباس 


.51/1١ انظر: سير أعلام النبلاء 59577/7. (؟) إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 


منهج التابعين وأتباعهم في الاستشهاد بالشعر في التفسير 2 
وغيره : «وهذا كثير فى الحديث عن الصحابة اننا بع غير أنه لم 
يصل من الروايات عن غير ابن عباس ما يُمَكنُ من دراستها والحكم 
عليها . 


يقول حاجي خليفة: «ولما انتشر الإسلام» واتسعت الأمصارء 
وتفرقت الصحابة في الأقطارء وحدثت الفتن واختلاف الآراء» وكثرت 
الفتاوى والرجوع إلى الكبراء. أخذوا في تدوين الحديث والفقه وعلوم 
القرآن» وكان مطمح نظرهم في التدوين ضبط معاقل القرآن والحديث 
ومعانيهاء ثم دونوا فيما هو كالوسيلة إليهماء واشتغلوا بالنظر والاستدلال 
والاجتهاد 0 1 وكا ذلك مصلحة عظيمة:» وفكرة فى 
الصواب مستقيمة»”"“. وكانً لِحَبْرِ الأمّة عبدٍ الله بن عبّاسٍ القِدُحُ 0 
في توظيف العاف الشعرقئ فى: تفسير:القران الكريم التيعا شل 
وكثرة حفظه لشعر العرب» وبركة دعوة النبي يَكةِ له بالفقه في كتاب الله 
في قوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل””*“. وفي رواية أخرى: 
«اللهم علمه الكتاب»”*2. وقد كان لهذه الدعوات أثر مبارك في علم ابن 
عباس. وتفسيره للقرآن» فقد قَاقٌ ما رُوي عنه في التفسير ما رُوي عن 
سائر الصحابة في التفسير”"©. 


,”"5- ”9/١ (؟) كشف الظنون‎ .49/١ المصدر السابق‎ )١( 

(9) انظر: مذاهب التفسير الإسلامي لزيهر .4١‏ 

(4:) أخرجه الإمام أحمد في المسند .777/١‏ 14*. 2778 2770 وفي فضائل الصحابة 
؟/ 406. واين حبان في صحيحه كما في الإحسان لابن بليان 2071/١0‏ والبيهقي 
في دلائل النبوة 197/5 والطبراني في الكبير .770/٠١‏ 

(5) أخرجها البخاري في صحيحه في عدة مواضع .١5477/4‏ 14147ء وانظر: فتح الباري 
. 

(5) بلغت المرويات في التفسير عن ابن عباس هيا في تفسير الطبري (2809) روايات» 
يليه في العدد المروي عن ابن مسعود (855) روايات» ثم المروي عن غيرهما دونهما 
فى ذلك. 


جار مت قافو ظولاف عضر لفران الكونة 


ه أهم مدارس التفسير في عصر التابعين: 

تفرق الصحابة وَّن في الأمصارء وصار لكل منهم تلاميذ يأخذون 
عنه علم القرآن والتفسير والفقهء وبدأ هؤلاء الصحابة وَرء يشكلون ما 
يمكن تسميته بالمراكز أو المدارس العلمية» وقد بدأت هذه المراكز 
بالظهور في النصف الثاني من القرن الأول الهجري وأهمها: 

أولاً: مدرسة المدينة المنورة» ومؤسس هذه المدرسة هو الصحابي 
الجليل أبَنْ بن كعب الأنصاريء» وكان لكبار الصحابة أثر فيها كعمر بن 
الخطاب. وعلي ب أبي طالبء. وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر 
رضي اللا سال عهم : .وممن احد عن نيذه الطزعة دن الاين ابر القانة 
الرياحي (ت97ه). وسعيد بن المسيب (ت45ه)» وعطاء بن يسار 
(ت45ه)؛ ومحمد بن كعب القرظي (ت١17١ه).ء‏ والرُهِريُ (ت5؟١ه)ء‏ 
وغيرهم. وزيد بن أسلم و 

ثانياً: مدرسة مكة المكرمة. ومؤسس هذه المدرسة هو شيخ 
المفسرين وحَبْرٌ الأمة عبد الله بن عباس وق (ت58ه).ء وتلاميذه الذين 
لازموه وأخذوا عنه كثيرون منهم أبو الشعثاء جابر بن زيد (ت97ه). 
وسعيد بن جبير (ت0ه). ومجاهد بن جبر (ت5١٠ه).»‏ وعكرمة مولى 
ابن عباس (:ت0١٠١ه).‏ وطاووس بن كيسان (ت5١٠ه)ء.‏ وعطاء بن أبي 
رباح (ت4١1١ه)‏ وغيرهم. وتُعدٌ هذه المدرسة أوثق مدارس التفسيرء 
وأكثرها استشهاداً بالشعر فى التفسيرء لمكانة ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما في علم التفسيرء بقَوَل ابن تيمية: «وأما التفسير فإن أغلم الناس به 
أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس»”" . 

ثالثاً: مدرسة الكوفة. ومؤسسها هو الصحابي الجليل عبد الله بن 


.1١*/١ انظر: الإتقان 1947/7» التفسير والمفسرون‎ )١( 
.١71-1١8/١ وانظر: مفتاح السعادة ”/ 254 التفسير والمفسرون‎ »1١ (؟) مقدمة التفسير‎ 


منهج التابعين وأتباعهم في الاستشهاد بالشعر في التفسير 0 


مسعود الهذلى ونه (ت”7اه)ء. وأصحابه الذين أخذوا عنه ولازموه 
علقمة بن ا («ت١5ه).‏ ومسروق بن عبد الرحمن (ت7ااه)ء 
والأسود بن يزيد النخعي (رت55ه)ء والشعبي (0١٠ه)ء‏ وغيرهم. 

رابعاً: مدرسة البصرة. وقد حظيت بصحابيين جليلين هما أبو 
موسى الأشعريء. وأنس بن مالك وِههَاء وقد أخذ عن هذين الصحابيين 
من التابعين الحسن البصري» وأيوب السختياني وغيرهما”') 

وقد كان لعلم التفسير في هذا العصر حظ وافر من الانتشار 
والذيوع ؛ لأهميته وحاجة الناس إليه» فلا يكاد يخلو مسجد أو حلقة 
درس من تفسير القرآن الكريم» ومن أوائل من وصلت تفاسيرهم للقرآن 
الكريم من عصر التابعين تفسير مجاهد بن جبر (ت5١٠ه)ء‏ وتفسير عطاء 
الخراسانى (ت”77١ه)»‏ وتفسير سفيان الثوري (ت١5١ه)‏ وتفسير 
عبد الرزاق الصنعاني (ات١71ه)»‏ وغيرها. 


ه تفسير التابعين: 

وتُعَرُ جهود التابعين في التفسير امتداداً لجهود الصحابة وِ#ء وقد 
كان لأصحاب ابن عباس '«هْها من التابعين حرص كبير على علمه ولا 
سيما ما يتعلق منه بتفسير القرآن الكريم. فقد عرض مجاهد القرآن 
الكريم عليه ثلاثين مرة”". ويقول أيضاً: عرضت المصحف على ابن 
عباس ثلاث عرضاتء. من فاتحته إلى خاتمتهء أقفه عند كل آية. 
وأسأله عنها”". ويدون ذلك في ألواح كان يصطحبها معه كما قال ابن 
أبى مليكة: رأيت مجاهداً يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن. ومعه 
55278 فيقول له ابن عبائن: اكتب» قال: حتئ سأله عن التفسير 
)١(‏ انظر: تاريخ التراث العربي 2١57/١‏ تفسير التابعين للخضيري .1٠١ 40/١‏ 


(؟) انظر: طبقات ابن سعد 2557/0 حلية الأولياء ”/ 2758٠0‏ تهذيب الكمال 777/717 
(*) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 24٠/١‏ حلية الأولياء / 237174 تهذيب التهذيب .4/٠١‏ 


-[4::] الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
كله" وتذلك غدة ابن كين من لخن أصتحات انو غات 9 

وقد نقل التابعون أقوالاً عن ابن عباس تحث على الاستعانة بالشعر 
في التفسيرء فعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: شهدت ابن عباس 
وهو بأل عن غرينية المران "نشد الشع را" ومن معي تبن اجبير 
ويوسف بن مهران قالا: ما نحصي كم سمعنا ابن عباس يُسأَلُ عن الشيء 
من القرآن فيقول: هو كذا وكذا أما ستمعت الشاغر يقرل: كذا 
وكا , 

والذين تفرغوا للتفسير من التابعين قليل» وجل المنقول في التفسير 
عن مُجاهدٍ بِنٍ جَبْرِه وعكرمة. 0 وسعيد بن جبيرء والحسن 
البصري. وأبرز من ظهر في رواياته الاستشهاد بالشعر في التفسير هم 
أصحاب ابن عباس من التابعين» وأبرزهم في ذلك عكرمةء ثم مُجَاهدء 
ثم يأتي بعدهما في ذلك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من المديئة المنورة 
وأما غيرهم فلا تكاد تجد لهم إلا الرواية أو الروايتين» والغالب أنك لا 
تجد لهم شيئا في ذلك . 


أبرز من عني بالاستشهاد بالشعر من التابعين: 

- مجَاهدٌ بن جَبْر (ت؛١٠ه).‏ فأما مجاهد فقد انقطع لتفسير القرآن 
وتعليمه. حتى قال عن نفسه: استفرغ علمي القرآن””' وقد وردت عنه 
عدة روايات في التفسير استشهد فيها بالشعرء فمن ذلك قوله عند تفسير 
قوله تعالى: مر مهما لد وَالْمََمَاتٌ 0 [الرحمن: ؟؟] حيث قال: 
اللؤلؤء عظام اللؤلؤء والمرجان: اللؤلؤ الصغار. قال الكلبي: وهي بلغة 


,.76١/9 (؟) انظر: البداية والنهاية‎ .4٠0/١ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.481 7/75 انظر: فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل‎ )*( 

(:) انظر: المصدر السابق 7/7 9457. 

(0) انظر: المعرفة والتاريخ ١/7الاء‏ وسير أعلام النبلاء ١457/4‏ غاية النهاية ؟47/1. 


أهل اليمن. وأنشدني شعر جَبَلَةَ بن عَدَيّ الكندِيّ الذي يقال له الذائد: 
أَدُودُ القوافي عَنْي زيَادا فيَادَغُلامتَتَقًىجِبَانًا 
وامتول فص اتا اميا اولخدي الي 

وربَّمَا يفسّر مجاهدٌ الآية» ثم ينقل الشاهد الشعري عن ابن عباس» 
كما في تفسير قوله تعالى: ظوَآلَتَلٍ وَمَا وَسَقّ 4062 [الانشقاق: 17] حيث 

قال مجاهد في تفسيرها: ما جَمَع ) قال ابن عباس : 

مُسْنَوسِفَاتٍِ لو يَجَدنَ سَايِقًا”") 
وابن عباس هو أول من استشهد بهذا الشاهد على هذا المعنى». 
ونقل عنه ذلك مجاهدء ثم تناقله المفسرون بعد ذلك في كتبهه””". 
- عكرمة مولى ابن عباس (ت5١81ه).‏ وأما عكرمة فقد برز في 
التفسير باللغة مع الاستشهاد على تفسيره بالشعرء وهو فى ذلك يسير على 
الاستشهاد بالشعر في التفسيرء أنه سأله رجل عن الزنيمء فقال: هو ولد 

الزنى» وتعثل ريت شع ” 
بك ذل ى رع ها رت سس هم كو و 00 0 7 َ 
راد ييم ليس يِعْرَف من أبوه 1 بغي الأم ذو حسب لعب 

وعنه أيضاًء الزنيمٌ: الدع الفاحشُ اللئِيم» ثُمَّ قال: 
رَنِيْمنَدَامَاهُ الرَّجَالَزَِادةَ كَمَازِيدَفِيعَرْض الأَويْم الأكار*) 


)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء ١/5/ا‏ - هلا. 

() تقدم تخريج الشاهد ص.ء وانظر: إيضاح الوقف والابتداء .57/١‏ 

(*) انظر: مجاز القرآن 7/١591ء‏ تفسير الطبري (هجر) 1410/54. الجامع لأحكام القرآن 
8/7 

(8:) لم أعرف قائله. وانظر: إيضاح الوقف والابتداء .54/١‏ 

(5) البيت لحسان كما في الكامل 2.1١47/*‏ ونسبه محقق الكامل للخطيم التميمي وأنكر 
أن يكون لحسّان وأحال لسيرة ابن هشام 587/١‏ - 05817 وانظر: الجامع لأحكام 
القرآن .7١/1١‏ 


1ك (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وعن عكرمة في قوله تعالى: ##دَوَائآً أَفَانِ 49 [الرحمن: 8:] قال: 
ظل الأغصان على الحيطان"''. وفي رواية: ذواتا ظل وأغصانء ألم 
تسمع إلى قول الشاعر”") 
مَاهَاجَ شُوفّك مِنْ مَدِيل حَمَامِةٍ 2 تَدمُوعَلى قَئّن العُصُونٍ حَمَامًا 
تدعو أبا فْرْخَين صَادَ فارنا ذا مِخْلَّبَيْن من الصّقُورِ قَطّامَ9") 
وعن عكرمة في قوله تعالى: ظهَدًا هم بألتَاهرَوَ )4 [النازعات: ]١4‏ 
قال: الساهرة وجه الأرضء» وفي لفظ قال: الأرض كلها ساهرة, ألا 
ترى قول الشاعر”* : 
2 . 1 3 و 1 0 00007 
وعن عكرمة: لألَا تَُولُوا© [النساء: *] قال: أن لا تميلواء ثم قا 
أما سّمعت قول أبى طالب: 
بمِيْرَانٍ 3 ه | وَرْنَهُ غَبِرٌ عَائْلِ!") 
رأخري دين عدا رضن بكري برغل إن قله «#بجح ين بن 
صلب وَألثَآيِِ 49 [الطارق: 7] قال: صلب الرجل وترائب المرأة» أما 
ونظام اللولى على ترائبها شَرنًا به اللبَّاتٌ والتخر"" 
عبد الرحمن بن زيد (ت”187١ه).‏ ويأتى بعد عكرمة فى 


.71٠/57 انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

(؟) هو ثابت بن كعب الملقب بِقُظبَهَ والبيتان مع ثالث في الأغاني 7/١4‏ 5537. 

(9) انظر: تفسير الطبري (هجر) ؟١1/٠14.‏ إيضاح الوقف والابتداء .36/١‏ الجامع 
لأحكام القرآن .10/١‏ 

04 لم أعرفه. 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) 5/55لاء الدر المنثور .178/١68‏ 

() انظر: ديوانه ص7١ ١‏ تفسير الطبري (شاكر) / .06٠‏ 

0) انظر: الدر المنثور 69/١6‏ - 01”. 


منهج التابعين واتباعهم في الاستشهاد بالشعر في التفسير ١‏ 


الاستشهاد بالشعر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.» حيث وردت عنه عدة 
روايات استشهد فيها بالشعر في تفسير القرآن الكريم. فمن ذلك قول ابن 
زيد في تفسير قوله تعالى: ثم لَفَطَعا مِنْهُ ألْوتينَ 9©)*» [الحاقة: 41] قال: 
الوتين نياط القلب الذي القلب متعلق بهء وإياه عنى الشماخ بن ضرار 
التغلبي بقوله : 
ِذَا بِنَْمْيِبِي وحَمَلْتٍ يَْلِي غرابة فَاشْرَقِي ني بد ا 
وعند تفسير قوله تعالى: #وَأَمَا الْفَسِطونَ جه جَهتَمَ حَطَبًا 69> 
[الجن: ]١5‏ قال الطبري: «وحدثنى يونس قال: أخبرنا 5 وهب. قال: 
قاليناين نين المعيهة:: اللعادل 4 والقايط "جاتر بردكر لنت 
0 
قَسَطْنًا َسَطْنا على الأمُلاكِ في عهد بع ومِنْ قَبلُ مَا أَردَى النفومن عِقائها» 
| وقال ابن زيد في قوله تعالى : طهر الى كَرَلَ بج القن ع لد 
سَرَابٌ وَمِنْهُ سر فِيِهِ شِيمُونَ 402 [النحل: ]٠١‏ قال: تَرْعَونَ قال: 
الإسَامَةٌ: الرّعيةُء وقال الشاعر”': 
مثل ابن بَرْعَةَ أوكآخرٌ مثلهو أولى لك ابنَ مُسيمةٍ الأَجْمَاليٍ» 
قالة يا ابو راعية ج00 
قال ابن زيد في قوله تعالى: #8 خف يِنْ بَعَرم حَلْفُ أضَاعُوأ الصَلَوة 
وبع بها موب فََوْفَ يِلْقونَ غَينَا 49 [مريم: 04] قال: الغئٌ الشرّء ومنه 
0 العرافي 5 


عر 
مله 
- 


.510/77 انظر: ديوانه 1448». تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

زفق لم أعرف قائل البيت. 

قرف في روايةٌ: «أمْرِي» بدل «أردى». وهي المثبتة في المطبوع, ورجحتٌ الثانية وأثبتها 
هنا لمناسبتها للمعنى. انظر: تفسير الطبري (هجر) 785/757 

(:) هو الأخطل التغلبى. (5) انظر: ديوانه 548. 

(1)9 ]نظن سير الطبري لقيضن) :11871 ٠‏ 003 هو المرفكن الاصغزء 


ا الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
فْمَنْ يَلْقَ خَيْرأَحْمَدٍ النَامنُ أَمْرَهُ 2 ومَنْيَفْوَ لايَمْدَمْعَلى الي لايِمًا') 
وقال ابن زيد في قوله: #وَلمْ من في السَموتٍ والْارضٍ وَمَنْ عندَمْ لا 
سْتَكْيروِنَ عَنْ عِبَاديَهء ولا سْتَحيرُونَ 40 [الأنبياء: ])١19‏ قال: #«ولا 
] وطد مون © [فصلت: 8*] هذا كله وا معئأهء والكلام فيه 
مُختلفٌ. وهو مِن قولهم: بَعِيْرٌ حَسِيرٌ إذا أعيا وقام'"'» ومنه قول علقمة 
بن عبدة: 
بها جِيَفُ الحَسْرَى فَأَمّا عِظَامُهَا فَبِيْضء وآْمَا جِلْدُمَا نَصَلِيْثِ” 
وقالابن زيد في قوله: #اسْْفَوْتَ ين يّحِقٍ تَخْبُورِ »4 
[المطففين: 5؟] الرحيق المختوم: الخمرء قال حسان: 
ه26 م 6 سمه لوس 2 ولاه 2 2 5 7 دق 
التفسير إلا روايات مفردة» فالشعبي مع كونه شاعراً ومن أحفظ الناس 
عرعرت لم يرد عنه إلا رواية واحدة ‏ فيما وقفتٌ عليه عند 
تفسير قوله تعالى: #فدَا هم بَلسَاهِرَوَ 42 [النازعات: ]١4‏ قال الشعبي: 
بالأرض. ثم أنشد أبياتاً لأمية: 


> :. مع سمه . ع 8 زفقف 
وَفِيها لحم سَاهِرةٍ وبحرا 


)١(‏ انظر: المفضليات 147. تفسير الطبري (هجر) ,5174/١60‏ والجامع لأحكام القرآن 
864/5 

(') أي: توق عن السَّيْر. انظر: لسان العرب 500/1١‏ (قوَم). 

() انظر: ديوانه 4١ء‏ تفسير الطبري (هجر) .117/١5‏ 

(4) انظر: ديوانه ؟77١1.‏ تفسير الطبري (هجر) »5١5/75‏ والبَريصٌ وبَرَدَى نَهْرَان بدمشق. 
انظر: معجم البلدان 005/١‏ 5300. 1 

(5) انظر خبره مع عبد الملك بن مروان والأخطل في الأغاني 4؟00/1. 

(8) انظر: المصنف .5972/٠١‏ الدر المنثور 6١/58؟5.‏ 


وهو مسبوق في الاستشهاد بهذا الشاهدء فقد سبقه إليه ابن 
عباس وها . 
وأما الضحاكُ فلم يرو عنه إِلّا روايات قليلة» منها في تفسير قوله 
تعالى: ياب وَبارَِ ككس ين مَعِينِ 49 [الواقعة: ]١8‏ قال: الأكوابٌ 
جِرَارٌ ليس لها عُرَىء وهي بالنبطية كوبّاء وإياها عنى الأعشى بقوله: 
صَريفيَِةٌ طَيِبَأْطَعمُهَا لَهَارْبَدبَبْنَ كُوبٍووَن" 
وأفااشعد يز جين فقن كان حمقلا من الاسعشياة بالشسر: 
والروايات عنه في ذلك قليلة جداًء منها عند تفسير قوله تعالى: «وَأَطْهمُوا 
ألعَانِع لشو 4 [الحج: : 51] قال سعيد بن جبير: القانع: السائلٌ الذي 
فعا 00 9 أنشد أبيايا للشمّاخ : 
لَمَالُ المَرْءِ بُضْلِحُهُ فَيُفِْي مَمَاقِرَهُ أعف من القَمُوع”"" 
في حين قد فسر ابن عباس القانع بأنه الذي يقنع بما أعطي» 
والمعتر الذي يعترض الأبواب» وقد سأله نافع بن الأزرق عن شاهد 
لذلك من الشعب' فقال: أما-سمعت قول الشاعر”'" : 
عَلى مُكْثِرِيِهِمْ حَقٌّ مَنْ يَعْتَرِيْهِمْ وعند المُقِلّينَ السَّمَاحَةُ والبَزُلُ) 
وأما قتادة بن دعامة فمع إنه من أحفظ التابعين لشعر العرب 
وأيامها”2. وقد كان الرجلان من بني أمية يختلفان في البيت من الشعرء 
فيبردان بريداً إلى قتادة في القم يانه عن و إلا أنه لم يُحفظ 


.1917/1١1 انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ 21١1 البيت في ديوانه‎ )١( 

(؟) انظر: ديوانه .77١‏ والمصنف »4125/٠١‏ والدر المنثور .008/٠١‏ 

(؟) هو زهير بن أبي سلمى. 

(:) انظر: ديواته 5١1١ء‏ الدر المنثور .008/١٠١‏ 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء 7177//0. تذكرة الحفاظ .1577/١‏ طبقات المفسرين للداودي 
4/7 . 

(1) انظر: طبقات فحول الشعراء 25١/١‏ وإنباه الرواة 70/8 


1 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


عنه روايةً في تفسير القرآن والاستشهاد على ذلك بالشعر. 
وأما مكحول فله رواية مفردةء وهي أنه سَيْلَ عن قول الله تعالى: 
ليوْمَ يَكْنَفُ عَن ساق [القلم: 47] قال: أما سّمعت قول الشاعر: 
وَثَامَتِ الحَربٌ بِنَا عَلى سَاقَ'"© 
وهذا الشاهد سبق أن استشهد به ابن عباس وَقا. 


ه موقف التابعين من الاستشهاد بالشعر على التفسير: 

الظاهر أن التابعين لم يتحرجوا من إنشاد الشعرء والاعتماد عليه 
كمصدر من مصادر التفسير» بل حتى من أثر عنه التحرج منه كالحسن 
البصري قد رويت عنه روايات في الاستشهاد به على التفسيرء ففي تفسير 
قوله تعالى: «وَلشَتِ ألَافُ لئاق 469 [القيامة: 4؟] قال الحسن: لفت 
ساق الآخرة بساق الدنياء وذكر قول الشاعر: 

وَقَامَتِ الحَربٌ ينا عَلى ساق" 

وإن كان قد روي عن الأصمعى أنه سأل سعيد بن المسيب فقال: 
ها هنا قوم كاك يبوه إقنناك السعو قال لقو نكا اعم 
ويروى هذا الخبر عن ابن أنعم» أنه قال: قلت لابن المسيب: إن عندنا 
رجلاً من الأنصار يقال له: إسماعيل بن عبيد من العُبّاده إذا سمعنا نذكر 
شعراً صاح عليناء فقال سعيد: ذاك رجل نَسَكَ نْسَكَ العَجم”*2. والآثارٌ 
عن التابعين في تفسير القرآن بالشعر كثيرة» ذكرها أهلٌ السُئَن”* . 

بل إن البيئة العلمية في عصر التابعين كانت حافلة بالطلاب الذين 


.١1757/١6 الدر المنثور‎ )6( .49/1١ انظر: إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(©) انظر: البيان والتبيين .7١77/١‏ 

() انظر: رياض النفوس في طبقات علماء القيروان للمالكي ١//ا١٠.‏ 

(5) انظر: المصنف لابن أبي شيبة» كتاب فضائل القرآنء باب ما فسر بالشعر من القرآن 
١٠م‏ لا. 


منهج التابعين وأتباعهم في الاستشهاد بالشعر في التفسير 06م ]ل 


يطلبون علم التفسير»ء بل جاوز الأمر ذلك حتى أصبح أمثال الفرزدق من 
الشغراء يفسر القران بخضرة كبان التابعين: وَيقر على ذلك ققد ذكر 
الزمخشري أن الحسن البصري 5ه سّيْلَ عن لغو اليمين في الآية» وكان 
الفرزدق عندهء فقال الفرزدق: يا أبا سعيدء دعني أجب عتلف» ‏ فقال : 
ولستّ بمَأخوذٍ بلغو تقولة إذا لم تعمّد عاقدات العزائم'" 

وهو في هذا يشير إلى قوله تعالى: «لا بدك مه اَمو يه ليسي 
ول : يُوَإِنُْكُم يما يما عَنَّدمُ4 [المائدة: 49]. 

أتباع التابعين : 

يُطلقٌ مصطلح السلف في كتب التفسير» ويراد به طبقة الصحابة 
والتابعين وأتباع التابعين» وعن هذه الطبقات الثلاث ثُقِلَ كُلَّ التفسيرء 
ولم يَعْدْ لِمَنْ بعدهم سِوى الاختيار من أقوالهم. والترجيح بينها. وقد 
توسع أتباع التابعين في الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن الكريم أكثر 
من التابعين» نظراً لحاجة الناس لذلكء. ولبدء التدوين والتصنيف في 
عهدهم بشكل منظمء فقد ذكر أن أبان بن تغلب (ت١5١ه)‏ قد صنف 
كتاباً في غريب القرآن» وذكر شواهده من الشعر”" . 

وابن جريج مع كونه من أول من صنف التفسيرء إلا أنه لم 
يرد عنه من الشواهد فى التفسير المنقول عنه سوى سبعة أبيات» 
حمسة منها في بمو الجديك عن أسباب النُرُولء واثنان لتأكيد 
معنى لغخوي. واسعري امع اراي ا 1 
«ودّت طَِمَةٌ يِنْ أَمْلٍ الكتب ل يلك وما يلوت إل شه وما 
يسْعْرُوت 469 [آل عمران: 14]» فقال: 4 أ أي: 00 
ومنه قول الأخطل: 


,51/” - 5/7/١ الكشاف للزمخشري‎ »86١ انظر: ديوانه‎ )١( 
.475/١ (؟) انظر: معجم الأدباء‎ 


ب الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


كُنتَ القَدّى في مج أكُدَرَ مُربدٍ قَذَفَ الأَتَيْ بفَضَلَّ ضَلالاا؛ 
اع هَلَكَ د90 
وعند تفسير قوله تعالى: طوَلَتَد عنم لين آمتدَذا مِنَكُم فى َلشَبتٍ 
فَقَلنَا لَهُمْ ونوا فَرَدة خَيكِينَ 49 [البقرة: 15] قال ابن جريج: السبت». 
النعل؛ لأنه يقطع كالطحن والرعيء سمي يومُ السبت لأنَّه قطعة زمانء 
قال لبيد: 
وغَنيِتُ سَبْنَأْ قبل مَجْرى دَاحِسِ لو كانَ للنّفْسِ اللحوم خُلوذة" 
وأما إسماعيل السدي فقد حفظت عنه روايات قليلة احضو فيها 
بالشعر على تفسير القرآن. منها عند تفسيره لقوله تعالى: «هِلْ في ذَلِكَ َم 
ته جمْرٍ 469 [الفجر: 0] قال: لذي لَُبّء قال الحارثٌُ بن مُنبه الجَنْبِيٌ 
من مذحج لابنه في الجاهلية : 
َكيف رَجَائي أَنْتنُوبَ وإِنَمَايُرَجَى من الفِنْيَانِمَنْ كَانًَا حجر 
وعند تفسيره لقوله تعالى: فد عت الطَائَدُ الكرئ 467 
[النازعات: 4] قال سفيان الثوري: هي الساعةٌ التي يُسَلَّمْ فيها أهلُ النار 
إلى الرَّبَانية؟ أي: الداهية التي طمت وعظمتء. قال: 
إِنَّ بعض الحُبٌ يُعْمِي ويُصِمْ 2 وكذاك البعض أَنْمَى وأطَ*) 
وذكر الطبري عن محمد بن سهل قال: سألني رجل في المسجد 
عن هذا البيت: 


(1) ومنعتاة بمريتط يتما اقبلده. وهر عله 
وَإِذَا سَمَاللمجد قفرعاوائل واستَجْمَعَ الوادي عليك فَسَالا 
والأَيِْ: السيلُ الذي يأتي فجأة من كل مكان. انظر: ديوانه 5017. 

.540/١ البحر المحيط‎ )9( 2.٠١١١ /5 انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(:) انظر: إيضاح الوقف والابتداء /١‏ هلا. 

(5) لم أعثر على قائلهء وانظر: الجامع لأحكام القرآن 2707/14 وتفسير سفيان الثوري 
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منهج التابعين وأتباعهم في الاستشهاد بالشعر في التفسير نسسا- 


أت شَهُرَين م شَهْ 17 بكاً بأرِبِكٍَ يان 0 
فقلت: يظهران. 
أَخْفًا؟ الطه: 0 
وروى الكلبي عن أبئ صالح وعبد الوهاب عن مجاهد في قوله 


تعالى في طسم الشعراء في قصة صالح وشعيب: لقَالواً إِنَّمَآ أ 
لْسَخَرنَ 46 [الشعراء: *16] قالا: من المخدوعين, قال الكلبي: وهي 
من لغة العرت شيعا وأتشن” 
قن تَسأَلِينافِيمَ نَحْنُفَإِنَّنَا عَصَافِيرٌمِنَهَذا الأنام المُسَخّرِا" 
وقوله: هفَأَنَّ مسْحَرُوت4 [المؤمنون: 44] من هذاء وأنشدنا شعر امرئ 
القيس: 
أَرَانَا مُوضِهِينَ لِوّقتِعَيبٍ وُِسْحَرٌ بِالطّمَام وبالشّرابٍ!» 
وربما أورد المفسر تفسير التابعين ثم استشهد له بشاهد من 
الشف ل ل ل 0 
«س 40 ابس: ]١‏ عن سعيد بن جبير قال: إنه اسم من أسماء 


محمد يِه ودليله: «إِنَّكَ لمن الْمْرْسَلينَ > (ن + وقال: السيد 
ال ل 


)١(‏ لكعب بن زهيرء ومعنى قوله: دأب شهرين. يقول: يدأبُء دميكاً: يعني تاما. وقال 
الأصمعي: قوله: بأريكين: يعني موضعاً يقال له: أريك؛ فضم إليه آخر فقال: 
بأريكين. والغمير: نَبْسّ تصيبه السماء فينبت عنه نيت آخرء وربّما أصاب الإبل منه 
داء. انظر: شرح ديوانه 1517. 

(6) تفسير الطبري (هجر) .7"5/١7‏ (*) انظر: ديوان لبيد 55. 

(:) انظر: ديوانه 714. إيضاح الوقف والابتداء 51/١‏ - 148. 

(0) هو إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مُمَرّعْ الحميّري؛ لقبه السيد. وجده يزيد 
شاعر مشهور. ولد سنة 5١٠ه‏ وتوفى سئة “ا/ا١ه.‏ وكان سيء المعتقد. انظر: وفيات 
الأعيان 5/ 54. 1 1 


كك ١‏ )الي (الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


َا نس لا تفخضي بالنصح جَاهِدةَ على المَوَّدةٍإِلًا لَليَاسِينَ(" 
وذلك لأنَّ السيدَ الحميري قد وُلِدَ سنة 6١٠ه»ء‏ في حين توفي 


ه منهج التابعين في الاستشهاد بالشعر في التفسير: 

لم يتغير الحال كثيراً في عهد التابعين عنه في عهد الصحابة» فلا 
تزال البيئة صافية» واللحن قليلاًء والحاجة إلى التفسير قليلة. فلم يرد 
عن التابعين من الروايات في استشهادهم بالشعر في تفسير القرآن الكريم 
ما يكشف بجلاء عن منهجهم في ذلك. فلم يرد عنهم بعد البحث 
والتقصي سوى روايات معدودة» أوردتها في ثنايا هذا المبحث. وقد 
استثنيت من الدراسة في هذا المبحث ما كتبه أبو عبيدة في «مجاز 
القرآن»؛ وما كتبه الفراء فى «معانى القرآن»؛ لأننى قد خصصتهما 

ويمكن من خلال هذه الروايات المحدودة تلمس المنهج العام 
للاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن في عهد التابعين وأتباعهم على النحو 
التالى: 

-١‏ كان لمدرسة مكة الثى أسسها غبث الله بن عباسن غتاية 
بالاستشهاد بالشعر في التفسير. وقد كان مجاهد وعكرمة من أبرز من 
وظف الشاهد الشعري في التفسيرء وذلك اقتداء بحبر الأمة ابن 
عباس وَْييًا. وقد تقدمت الأمثلة على ذلك عن مجاهد وعكرمة. 

١‏ الاكتفاء بذكر الشاهد دون بيان أو شرح . وذلك لأنه لا يزال 
النامن أهل سليقة لغؤية ضحيحة .وكان الشعر لآ يزال علما شائعا مين 


)١(‏ البيت ليس في ديوانه المجموع. ولعله من القصيدة التي أوردها ص55١.‏ لمناسبتها 
لموضوع هذا الشاهد. انظر: المحرر الوجيز 2187/١7‏ الجامع لأحكام القرآن 0/4. 


العرب فى تلك الطبقة المتقدمة» مما يعنى إحالة الناس إلى ما يعلمون 
عندما يحالون إلى شواهد الشعر العربي. 1 
 "“‏ استشهاد التابعين بأشعار المعاصرين. وذلك أن العصر عصر 
فصاحة وسليقة. ولم تختلط الألسن بالعجمة اختلاطاً واسعاً. ولذلك 
يحتج عكرمة بشعر ثابت بن عبد الرحمن بن كعب وهو معاصر له.ء حيث 
توفي سنة ١٠٠ه©.‏ كما في تفسير قوله تعالى: ظدَرَائا أَنَآنٍ )> 
[الرحتن: 1] قال خكرمة:: ظرا الأخضبان على الحيطان” .وف روائة؛ 
ذواتا ظلَ وأغصان. ألم تسمع إلى قول الشاعر” ْ 
مَاهَاجَ وفك مِنْ مَّدِيلٍ حَمَامِةٍ تَدمُوعَلى قَّئَنِ المُصُونٍ حَمَامًا 
تدعو أبا فَرْخَينٍ صَادلَ ضَارباً ‏ ذَامِخْلْبَيْنِ من الصَّقُورٍ قَطَامَ©» 
ويؤخذ على هذا الشاهد الذي ذكره عكرمة عدم الدقة في 
الأتخدلال» ضيبت إنه' لأ يذل على أن الجكصنود تقد الفضيزة دن 
الغصون» حيث إن الفنن هو جزء متفرع من الغصن, قال أبو الهيثم: 
«الفنون تكون في الأعمانة والأغصان تكون في السُّعَبء والشُّعَبُ 
تكون في السّوقِء وتُسمّى هذه الفروعٌ - يعني فروع افكرء انق 
؟ ‏ اعتماد المفسرين على تفسير التابعين واستشهاهم لصحته 
بالشعن::وذلكه أناتفسمر الفانمين يانن كن العزتية العالية'لتفسير 
الصحابة ن. فإذا أجمع التابعون على تفسير كان اتباعهم في ذلك 
وا 


.47 انظر: الشعر والشعراء ؟/ 23770 معجم الشعراء‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري (هجر) ١؟110/7.‏ 

(*) هو ثابت بن كعب الملقب بِقظئَّة والبيتان مع ثالث في الأغاني .7757/١14‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) ؟51/٠550.‏ إيضاح الوقف والابتداء :70/١‏ الجامع 
لأحكام القرآن .105/١‏ 

(5) لسان العرب "71/٠١١‏ (فنن). 

.١١85 انظر: مقدمة التفسير لابن تيمية‎ )١( 


ءاس الشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


وقد حرص المفسرون على نقل تفاسير التابعين» والأخذ بهاء وقد 
وجدت بعض الأمثلة التي ينقل المفسر فيها تفسير التابعي» ثم يعقبه 
بشاهد من الشعر يؤيد ما ذهب إليه التابعي. 
فمن ذلك قول ابن عطية عند تفسير قوله 7 #دَالسَمَهُ الوب وهو 
ملم © [الصافات: ؟55١]:‏ «والمليم الذي تى ما يلام عليه. 1 
الرجل : دَخلَ في اللُوم: 0 وابنٌ زيدِء ومئله قول 
التاع 230 
َكُمْ من ملم لم يْصْبْ بِمَلامةٍ ‏ ومُتبع بالذّنبٍ لَيِسَ بمُذنب”" 
ومنه قول لبيدٍ بن رببعة : 
ا ادم 8 مرء زفرف4 
دكا امن طغلية كذلك في تتتينين قزل تساي وم 0 ري 
لَه يد فى الْأرضٍ مِرعمًا كيرا وَيَكَذ) [النساء: ٠٠‏ والمُرَاعَمُ: المُتَحوَّلُ 
0 كذا قال ابن عباس والضحاك والربيع وغيرهم» ومنه قول 


النابغة الجعدي: 
كَطُود يُلادْ باأكانه عون المُرَاعْم والملقي؟ 
وقول الآخر: 


إلى بَلَدٍ قتبر ذا تمكا بَعيدٍ المُرَاهَم واللجم 0 


)١(‏ هو الأحوص الأنصاري». ونسبت لجميل بن معمر كما في ديوانه 7011 سمط اللآلي 
4 . 

(0) رواية الشطر الثاني: : ومُتّبع بالذَّنْبِ ليس له ذنبُ. انظر: ديوانه 75714. سمط اللآلي 
ا 

() رواية الديوان: 
سَمَهاً عَذَلتِ وَْلتِ مَيرَ مُليم وَبْكاكِ تدم غير جِدٌ حَكيم 
انظر: ديوانه /ا١٠»؛‏ المحرر الوجيز” 2707/1١‏ 

(4) انظر: ديوانه .١77‏ 

(5) لم أعرف قائل البيتء وانظر: المحرر الوجيز 7717/4. 


منهج التابعين وأتباعهم في الاستشهاد بالشعر في التفسير اس 
[الفرقان: 14]: والأثام في كلام العرب العِقَابُء وبه قَسَّرَ ابنٌ زيدٍ وقتادةٌ 
هذه الآية:. :ومنه قول الشاء 230 
2 6م النخررة م 6 5ه ل و وان كع ع عدي () 
جَرَى الله ابنَ عروة حيث أَمُسَى عقوقاوالغقوق له أثام 
أي: جزاء وعقوبة”". وقال في تفسير قوله تعالى: #دَعَوَا هتالت 
تُبُويا © [الفرقان: ]١‏ قال الضحاك: هو الهلاك”*'. قال ابن عطية مستشهداً 
لتفسير الضحاك : «ومنه قول ابن الزبعرى: 
إِذْ أَجَاري الشيِبطَانَ في سَُنِ ال نَىّ ومَنْ مَالَمَيْلَهُ مَنْبُو ف 
الاستشهاد بأكثر من شاهد للفظة الواحدة. قد يرد عن بعض 
التابعين الاستشهاد بأكثر من شاهد من الشعر للفظة الغريبة» مما يعني 
سعة المحفوظ من الشواهد الشعرية» وربما تعدد مجالس السؤال عن هذه 
اللفظة. فعكرمة عندما سئل عن معنى الرَّنِيم. قال مرة: هو ولد الزنى» 
وتمثل ببيت شعر: 
7 0 رو هارث د همه كو و اك 124 “اه 5 (6©9 
رُنِيْمَليس يِعْرَف من أَبُوه بَفِي الأمذى حَسَبٍ ليِيم 
وأجاب فى جواب آخر أن الزَّنِيمَ الدّعىٌ الفاحشٌ اللئيم. واستشهد 
لذلك بشاهدٍ آخر هو قولٌ الشاعر: 
رَنِيْمْتَدَاعَاهُ الرّجَالُ زِيَادة كَمَازِيدَفِيِعَرْضٍ الأَِيْم الأكارغ”" 
)١(‏ هو بلعاء بن قيس الكناني كما في مجاز القرآن .48١/7‏ وتفسير الطبري (هجر) /١١7‏ 
ونسبه في اللسان لشافع الليثي 75/١‏ (أثم). 
(0) انظر: مجاز القرآن 7 تفسير الطبري (هجر) 505/11. لسان العرب 78/١‏ 
(أثم). 
() انظر: المحرر الوجيز 5١/١7‏ - 487. (:) انظر: المحرر الوجيز .١١/١7‏ 


(5) المحرر الوجيز .١١/١7‏ 
)١(‏ لم أعرف قائلهء وانظر: إيضاح الوقف والابتداء .754/١‏ 
(0) تُسب لحسان كما في الكامل .1١47/7‏ ونسبه محقق الكامل للخطيم التميمي وأنكر - 


ا (الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


وقد صار هذا شائعاً عند المفسرين المتأخرين» حيث 0 عدداً 
من الشواهد في ب بعض المواضع» للاستشهاد على معنى لفظة واحدة<') 


- أن يكون لحسّان وأحال لسيرة ابن هشام 583/١‏ - 2747 وانظر: الجامع لأحكام 
القرآن م 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (شاكر) /١‏ 480» المحرر الوجيز 584/6. 


مناهج المفسرين في الاستشهاد بالشعر 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: مناهج المفسرين في الاستشهاد بالشعر. 
الفصل الثاني : مناهج أصحاب كتب المعاني والغريب. 
الفصل الثالث: أثر الشاهد الشعري في التفسير. 


الفصل الأول 


مناهج المفسرين 
في اللاستشهاد بالشعر 


» المبحث الأول: منهج المفسرين في إيراد الشاهد 
الشعري . 

المبحث الثاني: مدى اعتماد المفسرين على الشاهد 
الشعري في التفسير. 

» المبحث الثالث: منهج المفسرين في شرح الشاهد 
الشعري ودلالته على المعنى المراد. 

المبحث الرابع: منهج المفسرين في توثيق الشاهد 
الشعري. 

المبحث الخامس: أغراض إيراد الشاهد الشعري عند 
المفسرين. 


لتكا 00000 للشار لالشعري في تفسير القرآن الكريم 


الميحث الأول 2 
3 6 


منهج المفسرين ف إيراد الشاهد الشعري 


آيات القرآن في كتب التفسير هي المدار الذي يدورٌ حوله كلام 
المفسرين وبحثهم. وأخذهم وردهم» ويستعين المفسرون بالعلوم الأخرى 
بقدرٍ قُربِهًا والحاجة إليها في بَيَانِ الآيات» وكشفي معَانيهًا؛ ومن نَم فإن 
الاستعانة بالشواهد الشعرية» ومنهج إيرادها في كتب التفسير يتغير بتغيرٍ 
قيمةٍ هذه الشواهد الشعرية في توضيح معاني الألفاظ والأساليب القرآنية» 
فتكثر هذه الشواهد وتقل بحسب منهج المفسرء والغرض الذي يسعى 
لتحقيقه. وحسب الموضع الذي وردت فيه هذه المسألة والحاجة 
للاستشهاد عليها. 

وقد اختلف المفسرون في إيراد الشواهد الشعرية في كتب التفسير 
باختلاف أغراضهم منهاء وحاجتهم إليها أو إلى بعضهاء وبالتالي ترد 
على هذا اختلاف منهجهم في إيرادها في كتب التفسير. ويمكنٌُ إجمال 
طريقة المفسرين في عرض الشواهد الشعرية» ومنهجهم في إيرادها على 
النحو الاتي: 
* أولاً: التمهيد للشاهد الشعري 

عند الحاجة إلى الاستشهاد بشاهد من الشعر في كتب التفسير يُقَدمُ 
المفسرون أحياناً بين يدي الشاهد الشعري عند إيراده بمُقدمات متعددة» 
رنكاوظ هن المندحات طول رتفد أ نركانا وإ مانا سيت الدرقكت 
الذي يستدعي الشاهد. غير أن هذه التقدمة بين يدي الشاهد الشعري لا 
تخلو من حالين : 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري نضا كك 


- إما أن تكون تقدمة مُبَيّنةَ بوجه من وجوه البيان. 
- أو تكون تقدمة مُبهمةَ لا تكشف من حال قائل الشاهد إلا ما لا 
غناء به. 

أولاً: التقدمة المُبَيّنَة: 

المقصود بالتقدمة المبينة أن يقدم المفسر بين يدي الشاهد الشعري 
ما يدل على قائله» ومن خلال استعراض صنيع المفسرين في تقديمهم 
وبيانهم للشاهد الشعري تبين أن هذه التقدمة المَييّئَة لا تخلو من حالين: 
الأولى: أن مكون هذا البيان تاما: 

والمراد بالبيان التام هنا أن يُقَدّم بين يدي الشاهد الشعري ما يفيدٌ 
نسبته إلى قائلهء ولهذه النسبة صور كثيرةء منها: 

اتسيقه إلى الشاعر باسمه المجَرّد لشهرته به إذا كان الشاعر من 
الأعلام؛ وفي الغالب ألا يشاركهم في أسمائهم غيْرٌهم من الشعراء في 
مثل منْزِلَتهم من الشهرة» ومن أمثلته قول العلبري : «وقال الشاعرء وهو 
حايِمم...» “22 وقوله: «ومنه قول حسان"”'2» وقوله: «وقال طرفة»0", 
وقوله : «وقال لبيد»( 2 وقوله: «وقال 0 وهكذا' . 

- نسبته إلى الشاعر باسمه واسم أبيه » ومن أمثلته قول الطبري: 
«وقال الأسود ف : 0 وقوله: «ومنه قول عمرو بن كلثوم”", 
وقوله: «ومنه قول حسان بن ثابت6”*'»: وقوله: «ومنه قول عَدِيّ بن 


.77/١4 تفسير الطبري (شاكر) 585/4. (؟) المصدر السابق‎ )١( 
.7840/1١ المصدر السابق‎ ):( ."848/١5 المصدر السابق‎ )*( 
.10/١4 تفسير الطبري (هجر)‎ )5( 

(7) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 2157/١١‏ 585 - 

(0) تفسير الطبري (هجر) 5١//ا؟.‏ (4) المصدر السابق ١/١1لاء‏ 
(9) تفسير الطبري (شاكر) .159/١5 .1١57/١8‏ 


م (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


تيده" أن اوقل > #ومنه فقول لبيد بن "رييعةة»؟"" ‏ ومكله فول ابن عليه : 


قال الشاعر وهو ميمون بن قيس...0”"'» وقوله: «كما قال عمرو بن 
ع 5 ٠‏ وربما نسب الشاعر إلى جده كقول القرطبي: «قال كعبٌ 
بن أبى لم : 
أرجو وآمُلُ أَنْ تَبْقى مَودثُها ما إِخَالُ لَدُنيا منك تَنْويلٌ0. 

وهو كعب بن زهير بن أبي سلمى ونه فنسبه لجده. 

- وربما كان الشاعرٌ غير مشهور باسمه واسم أبيه» فيزيد المفسر 
في البيان» كقول الطبري: «وكما قال خالدُ بن رُمَيِ”" ابن عم أبن 
5 :80 :فيد أهان لقراكه من أي قوبي المذلى الخهوقه 5 
الدلالة عليه. 


ومثل قول الطبري: «وقرأ آخرون : «وَأرْنَا مَنَاسِكُنَا" بتسكين الراء» 
وزعموا أن معنى ذلك: وعلكا ردنا له أن هناد أَرِنَاها بالأيضنان: 


وزعموا أن ذلك نظير قول حطائط بن يَعْمْرء أخي الأسود بن 
0000 فقد عرف الطبري الشاعر بنسبته إلى أخيه الشاعر الأسود 


سه ١ ١٠١(‏ 
ا “شير نتوين أي 3 


,7757/11 "/لاه”. (؟) المصدر السابق‎ "55/١5 المصدر السابق‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز .41/١‏ (4) المصدر السابق .105/١‏ 

(5) ديوانه 41 وشرح قصيدة كعب بن زهير لابن هشام الأنصاري /ال1. 

(5) الجامع لأحكام القرآن 5"08/5. 

إفهة شاعر مخضرمء من بني مازن بن معاوية بن سعد الهذلي له معارضات شعرية مع 
معقل بن خويلد الهذلي» ورأى النبي كل ودفن بالمدينة. انظر: معجم الشعراء 3/١‏ 
خزانة الأدب؟/ .709١‏ 

(4) تفسير الطبري (شاكر) .8194/١7‏ (9) تفسير الطبري (شاكر) ”7/ 82لا - 4لا, 

)٠١(‏ هو الأسود بن يعفر بن عبد الأسود النَهْسَليء شاعر جاهلي مشهورء عده ابن سلام من 
الطبقة الخامسة. ويدعى أعشى بن نهشل» له قصيدة طويلة جيدة لاحقة بأول الشعر. 
توفي سنة 7٠١‏ م. انظر: طبقات فحول الشعراء »157/١‏ الشعر والشعراء .500/١‏ 

(١١)انظر:‏ الجامع لأحكام القرآن 40/8 حاشية ؟. 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري هلم 


- وقد يذكر المفسر الشاعر بكنيته لاشتهاره بهاء وهو أمرٌ لا يقل 
عن سابقه في اعتماد الأشهر من العَلّم أو 0 كقول الطبري 
وملنه قول ابن الرقاع.. 0ك وقوله: « .. ومله قول 5 
او اا وقوله: اومنه ل أي الأو" 3 

وربما يذكر المفسر الشاعر بكنيته» للاختلاف فى اسمهء أو الجهل 
به. ومن ذلك قول الطبري: «وقد قالت بنتٌ عُتِيبِةَ بن الحَارثِ بن شِهَاب 
اليرَبوعيّ : 

تَرَوَخْنَامِن اللَّعْباءٍقَصْرا وأَمْجلْنَالإلَامَةأَْتَؤُوبَا9) 


يعني ب«الإلاهة» في هذا الموضع الشَّمْس0”*؟2. فقد وقع الخلاف 
5 هذه الشاعرة بين المترجمّين» فقيل: امنة بنت عتيبة» وقيل : مية» 
وقيل : ال 

- وقد يقتصر المفسر على لقب الشاعر الذي اشتهر به فيضيفه إليهء 
ويكتفى به كقول الطبري: «كما قال الراعى”"'. وقوله: «ومنه قول 
المككائيرع 1 بدو دولهة فكي قال الايفةة 1" وهو :الدنياتن .وقوه لو قال 
لاس 1ك وقول #ويه قل 0 مكنا وهي ألقاب 
مشهورة لشعراء. 


.١ةال/١6‎ 753/١١ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق /١5 .ا""/١6 557/١6‏ 21:00 5١/”7ت‏ . 

(”) المصدر السابق 058/48. 

(:) بلاغات النساء 0.184 معجم البلدان ١58/5‏ (اللعباء). 

(©) تفسير الطبري (شاكر) 2.4١ 5١/١7‏ ١٠/لاااء‏ /27“/0. 

(6) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 4٠/١7‏ حاشية ؟. معجم الشعراء لعفيف 4. 
0) المصدر السابق .١158/٠١ 2287/١5‏ (6) المصدر السابق .059/١6‏ 
(9) تفسير الطبري (شاكر) .175١/١ 2449/١6‏ 

.778/١6 السابق‎ ردصملا)٠١(‎ 

.150/١١5 2.454 2519/١١ وانظر:‎ 27/١6 تفسير الطبري (شاكر)‎ )١١( 


0 (لشاهمر الشعري في تفسير القرآن الكريم 

- ورْبّمَا ذكَرَ الشاعرٌ بلقبو فحسب في مواضعَ» كقول الطبري: 
«كما قال الفرزدق''» وبلقبه واسم أبيه في مواضع أخرىء كقوله: 
«ومنه قول الفرزدق بن غالب...”"“» وقول الطبري: «ومنه قول 
الطَرِمّاح...2"52 وقوله في موضع آخر: «ومن ذلك قول ارئاح بن 
0 » وقول الطبري كذلك: «كما قال الشمّاخ0””'. وذكره 
باسمه واسم أبيه في مواضع أخرى كقوله: «ومنه 0 00 بن 
ضرار"”' 2 وقوله كذلك: «وقال جرير»”"» وفي مواضع أخرى يقول: 
«قال جرير بن 0 

وَرَيّمَا ذكر المفسرٌ الشاعرٌ ملقبه وتسبته :. ومن الأمثلة على ذلك 
قول الطبري: «... كما قال المُتَقَّبُ العَبْدِيُ2'00. وقوله: «ومنه قول 
فيل لم611 

- وقد يذكر المفسر شاهدين متتاليين لشاعر واحد» فينسب الشاهد 
الأول»ء ويعطف عليه الثانى دون إعادة ذكر اسمه أو لقبه» كقول الطبري 
وهو يفرق بين أداتي الاستفهام «أين» و«أنّى؛: «وقد قَرَقَتِ الشعراءٌ بين 
ذلك في أشعارمَاء فقال الكميتٌ بن زَيدِ: 

تَذْكَرَ مِنْ أنّى وَمِنْ أيِنَ شُرْبْه؟ ‏ يُوَايرُتفْسَه كَذِي الهَجْمَةٍ الأبل0) 
وقال أيضاً : 


098/1١5 المصدر السابق ؟١/94آل ه/ اد“‎ )١( 

(0) المصدر السابق .007/١١‏ 

(9) المصدر السابق 5/ *7*. تفسير الطبري (هجر) .5094/١5‏ 

(:) تفسير الطبري (شاكر) 0557/0 6055. 

(0) المصدر السابق ؟١/588.‏ ١/لا0/ا.‏ 2 (5) المصدر السابق ؟١/١5١.‏ 
(0) المصدر السابق ١١557”/1غ2‏ 7/5و" 5//الالا. 

(6) المصدر السابق 7557/١5‏ 7/0 85. (9) المصدر السابق .6"5/١5‏ 
)٠١(‏ المصدر السابق ."0/١5‏ 

.697 /7 يذكر جماراً أراد الورود انظر: ديوانه‎ )١١( 


اللطاتن ل 0ل ل ل يي سمب | لان 


أنَى وَمِنْ أيِنَّ بك الطَرَبُ؟ مِنْ حي لاصَبْوَة وَلا رد م 60 


وربما كرر شاهدين لشاعر واحدء فصرح بذكر اسمه مرتين» 
كقول الطبري: «وأَمّا الصلاءٌ فإِنَّهًَا في كلام العرب الدعاءء كما قال 
الأعنى: 

لَهَا حَارِسَ لا يَبْرَحُ الدّهرَّبَيْتَهَا ‏ وإِنْدُبِحَتْ صَلَّى عَليها ورَمْرّمَ0© 
يعني بذلك : دعا لهاء وكقول الأعشى أيضاً: 
وَكَابَلَهَاالرَيْحُفيدَنّهَا صصَلَّى عَلى دَنهَا وارْقسَغ009”. 

- ورَبمَا يزيد المفسر في البيان» فيبين مع اسم الشاعر نسبته إلى 
قبيلته إن لم يكن مشهوراً. 

ومن ذلك قول الطبري: «ومن المَارِهِ بمَعنى: المرح قول الشاعر 
عَدِي بن داع العُقَويٌ”"2 من الأزد. . .»”"'» وقوله: «قال المَئْنّى بن جَنْدَلٍ 
الطهَرِئ. . . 1 وقوله: «ومنه قول عوف بن الأخوّص الكلابي”") 
بيان موضوع الشاهد: 

قد يزيد المفسر في البيان فيبين مع نسبة الشاعر موضوع الشاهد 
قبل ذكر الشاهدء ليكون القارئ على بينة من المعنى الذي يعنيه الشاعرء 
كقول الطبري: «ومنه قول ذي الرمة في صِعَةٍ قرافو فلو لم 


.141/4 مطلع الهاشمية الثالثة في ديوانه‎ )١( 

(5) تفسير الطبري (شاكر) 5/ 419. 08 انطلر فوته 6ه 

(:) انظر: ديوانه 88. 

(4) تير الطبري لشاف ا ا 

زفق عدي بني وداع الأعمى العقوي من العقاة من الأزدء شاعر جاهلي أدرك الإسلام 
وأسلم. انظر: مجاز القرآن 2848/7 معجم الشعراء للمرزباني 807. 

(0) تفسير الطبري (هجر) 575/17. (8) المصدر السابق .59/١4‏ 

(9) ته تفسير الطبري (شاكر) ١١/455غ»‏ وانظر: .51١5/9‏ 0ا/0797. 

.19/١7 تفسير الطبري (شاكر)‎ )٠١( 


27 (لشاهر الشعري في تفسير القرأن الكريم 


و82 


يقدم المفسرٌ قبل الشاهد بذكر المناسبة التي قاله الشاعر فيها لخفي معنى 
الشاهد على القارئ. 

ومن الأمثلة كذلك قول الطبري: «ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي في 
صفة فَرَس ...70" وقوله: «واستشهدوا على ذلك من قولهم بقول ذي 
الرمة في صفةٍ نَار نَعَْنَها....52"©. وقوله: «كما قال الأعشى في صفة 
امرأةٍ انتسبت إلى قوم. ...02" » وقوله: «ومنه قول الأخطل في هجاء 


)04 
جربير . .. 


- وربما ذكر المفسر المناسبة التى قيل فيها الشاهد الشعري دون 
ذكر الشاعر» ومن ذلك قول الطبري عند حديثه عن النسىء عند العرب 


ع يك 


في الجاهلية: «وقال متافِرهم: 
ومِنَا مُنْسِي الشهور القَلَمّس)'") 
فأشار إلى أنه قبل هذا البيت في مُنَافِرَةَء والمُنافرةٌ المُمَاخَرٌ 
والمُحَاكمَةٌُء وذلك أن يفتخر الرجلان كل واحد منهما على صاحبه؛ ثُمَّ 
يُحكُمًا بينهما رجلاة”". 


3 وغير ذلك20 , 


- وقد يِبِينْ المفسر مع نسبة الشاهد لقائله زَّمَنَ قول هذا الشاهد من 
الشعر. ومن ذلك قول ابن عطية: «وقيل: الرعدٌ اسم الصوت المسموع, 
قاله علي بن أبي طالب وَ#نهء وهذا هو المعلوم في لغة العرب» وقد قال 
لبيد في جاهليته : 


نَجَّعَنِي الرّعدُ والصواعقٌ بالف -ارس يوم الكربهةالتّجرا 


.5١94/4 تفسير الطبري (شاكر) 5148 - 458. (؟) المصدر السابق‎ )١( 
ه٠٠/5 المصدر السابق‎ ):( .٠١ /94 المصدر السابق‎ )6( 

(9) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ؟7/ 205٠+‏ 41ه2 #//ال 540. 

(1) تفسير الطبري (شاكر) .154/١5‏ 

(0) انظر: لسان العرب 5735/١5‏ (نفر). (8) المحرر الوجيز ١5/١‏ 70 


فقد أشار إلى أن هذا القول من لبيد كان فى الجاهلية قبل 
الإسلام. مما يدل على أن هذا المعنى للرعد معروف قبل الإسلام. 
ومثله قول القرطبى: «وقال الأضبط بن قريع السعدي في الجاهلية 
الجهلاء. . .2”''. فهو قد بَيِّنَ زمن قول هذا الشاهد. 

- وقد ينقل المفسرٌ الشاهدّ عن غيره غير منسوبء. فينسبه هو لقائله 
رغبة فى توثيقه» وزيادة الطمأنينة بحجيته. ومن ذلك قول الإمام الطبري: 
كدت يون قال أخترنا ان وعب» أن اذ وين أنسده؛ 

قُعودٌ لدى الأَبْوَّاب طَُلَّاتُ حَاجَةٍ ‏ عوانمن الحَاجَاتٍ أو حَاجةٌ بكْ!؟) 

قال أبو جعفر: والبيت للفرزدق»”” . وقد أورد الطبري هذا الشاهد 
: : 5 .)6 
في موضع آخر ولم ينسبه © . 
- لِنهامٌ نسبة الشاهد المشهور: 

قد يشتهر الشاهدٌ فيُعْفِلٌ المَْفَسْرٌ نسبته لقائله استغناءَ بشهرتهو» ومن 
ذلك أن الإمام الطبري يُبّْهِمُ نسبة شواهدٌ مشهورة. كقوله: «كما قال 
الشاعر: 

ه كك ه ا ا 2ح فز 2 -000 2 جره 
لم أكنْمِنْ جُنَاتهَاعَلِمَ لله وإني بِحَرّمَا اليومَ صَالِ". 
وهذا الشاهد من قصيدة مشهورة للحَارث بن عُبَادٍ البكري . 

وقول الطبري كذلك: «... ومنه قول الشاعر: 


تقول وَفَد دَرَأْتُ لَهَا وَضِيْنِي: أَمهَذاوِيِئه أبداوَوِيْيِي؟"". 


.188/١ (؟) ديوان الفرزدق‎ .147 7/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (شاكر) ؟/ .١1940‏ 

(4) انظر: تفسير الطبري (شاكر) .007/١١‏ 

(5) المصدر السابق 7/9 0179. 

(7) انظر: الأصمعيات ١الاء‏ الحماسة البصرية 094/١‏ وقد استقصى المُحقق تخريجه. 
(0) تفسير الطبري (شاكر) 7/ 785. 


[ مما (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وهذا الشاهد للمثقّبٍ العبدي”". وقد استشهد الطبري بأبيات من 
قصيدة الشاهدء. ونسبها للميمّب العبدي». مما يدل على معر فته ا 


- نسبة الشاهد في مواضع دون الخرى: 

قد يورد المفسر الشاهد في مواضع فينسبه في بعضها ويبهمه في 
بعضهاء ربما لنسيانه في موضعء وتذكره في آخرء أو للجهل به ثم طروء 
العلم بالقائل بعد ذلك. أن لقين فين الأسباب. ومن ذلك قول 
الطبري: «... فإن العرب قد تصل «ذا» و«هذا» كما قال الشاعر: 

عَدَنْ مَالِمَبَاٍِعَلب ِإِمَارَةَ أُمِنْتِومَذا تَحْمِلينَ طَلِيِن" 

ف «تحملين» من صلة «هذا””'". فأَبْهَمَ ذكرٌ الشاعر في هذا 
الموضع» وهو الموضع الأول. َم أورة اللشاعد غرة أخرئ عت تفسيره 
- تعالى: «ومًا يَلَلكَ سَمِيِنِكَ يمُوسَى © [طه: .]١07‏ فقال: 

..فالباء في قوله: 9ب يتيبية4 مِنْ صِلَةٍ «للف ك4 والعرب تَصِل 
«تلك» و«هذه؛. كما تصل لديم ونه قولٌ يريد بن مُمَرْعْ : 

منْ مَالِعَبَاِعَليِ ِإِمَارَةٌ أسعاوة] شي علدق 

00 قال: والذي تحملين طليق2”*'. فنسبه لقائله في الموضع 
الثاني . 

ومثله كذلك بيت لطرفة بن العبد.؛ استشهد به الطبري في ثلا 
مواضع» فلم ينسبه في موضعينء وذلك في قوله: «.... وكما قال 
الشاعر: 


.196 انظر: ديوائه‎ )١( 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري (هجر) ؟١١/45. .40”/١9 54/١45‏ 2557/5151 وانظر: 
تفسير الطبري (شاكر) 597/5. 

() عَدَمنْ: صوثُ رَجْرِ للبغل. انظر: ديوانه .17١‏ معاني القرآن للفراء /١١8 .5/١‏ 
7 , لسان العرب 8١/4‏ (عدس). 

(4:) تفسير الطبري (هجر) ”/ 2.54١ 54٠‏ (0) تفسير الطبري (هجر) .47/١7‏ 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري موسيم | أت 


ألا أيُهَذا الزَّجِري احضرٌ الوَعَى وأَنْأَشْهَدَ اللذَاتِ مَل أنْتَ مُخْلِديِ” 

فرفع «أخضرٌ» ‏ وإن كان يصلح دخول «أن» فيها؛ إذ حذفت ‏ 
بالألف التي تأتي بمعنى الاستقبال»”"'. في حين نسبه في الموضع 
الثالث» فقال: «كما قال طرفة بن العبد. . .2 وذْكَرَة0". 
- نتشلبه أسماء الشعراء: 

قد تَتَسَابَهُ أسْماءٌ الشعراء» أو أَلقابُهُمء فيحرص المفسرون على 
التمييز بينهم. وذلك بالنص على الاسم كاملاً» أو النسبة إلى قبيلته أو 
نحو ذلك. ومن ذلك لقب «النابغة»» فقد أطلق على عدد من الشعراءف 
وإذا أطلق معرفاً ب «أل» فهو زياد بن معاوية الذبياني؟. 

ومن ذلك قول الطبري: «كما قال النابغة»”2» وقوله: «كما قال 
النابغة الذبياني»''» وقال في مواضع أخرى: «ومن ذلك قول نابغة 
بني ذبيان. ..2"02. وذلك لتمييزه عن غيرهء مِمّن لُقَّبَ بالنابغة كنابغة 

بنى شيبان" »2 ونابغة بنى جعدة الذي ذكره الطبري فقال: «كما قال 
نابغة بني جعدة6للى قال في موضع آخر: «ومنه قول النابغة 
الجعدي»”' 6 

ومثل لَقّبٍ «التابغةِ»» لقب «الأعشى»». فقد أطلق على عدد من 
الشعراء لقب الأعشى» فحرص المفسرون على التمييز بينهم» فإذا أطلق 


7 انظر: ديوانه‎ )١( 

.44١- 580/١8 تفسير الطبري (هجر) ؟7/ 2.149 وانظر:‎ )١( 

(*) المصدر السابق 574/75. (:) انظر: الشعر والشعراء ١//ا6١.‏ 

.77١ /١7 .446/١6 تفسير الطبري (شاكر)‎ )5( 

.؟575/١7 المصدر السابق‎ )١( 

(00) المصدر السابق [55/١‏ لامخا. 754/515١ ١5١/6‏ دهكلء 5/4له /١١‏ 
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(4) هو عبد الله بن المخارق الشيباني» شاعر إسلامي. انظر: مقدمة ديوانه 8. 

(9) تفسير تفسير الطبري (شاكر) )٠8١( .5١94/١‏ المصدر السابق .449١/6‏ 


لقب الأعشى» فإنه ينصرف إلى أبي بَصير مُيمون بن قيس أعشى بَنِي 
1 

ومن ذلك قول الطبري: «ومنه قول الأعشى2”"©. وقوله: «ومنه قول 
الأعنن ميفوة بن قسن ...0" أوقولة: اكيبا كال مون حجن بسن 
الأعشى0”*': وقوله في مواضع أخرى ناسباً له إلى جده الأعلى: «ومنه 
قول أعشى بني ثعلبة»””2» ونسبه لجده الأدنى في مواضع كقوله: «كما 
قال انق بني 1 وذلك لتمييزه عن غيره مِمّن تلقب بهذا اللقب» 
كأعشى همدان كما في قوله: «وكقول أعشى همدان»”"'. وأعشى باهلة 
كذلك20 , 


( 


- الوّهُمٌ في دنسبة الشاهد: 
رما نَسَبَ المفسرٌ الشاهد إلى غير قائلة وهم منه أو خطاء أو غير 
ذلك» كقول الطبري: «.... وقول الصَّلَتَانِ العَبْدِيّ: 
إِنَ السَّمَاحَةَ والمُروءةَ ضِمنَا 2 قَبْرأبمَروَ عَلى الطريق الوّاضح)”". 
وهذا البيت لزياد الأعجم ‏ في أكثر المصادر ‏ من قصيدته السائرة 
في رثاء المغيرة بن المُهلّب20, 


)١(‏ انظر: الشعر والشعراء ١//ا59»‏ الأغانى 594/5 ٠١لاء‏ 5/8لا. 

(؟) تفسير الطبري (شاكر) كرلكلن ورلل لاريم 

(9) المصدر السابق .١14/١١‏ (:) المصدر السابق 008/06. 

(5) تفسير الطبري (شاكر) 2١79/5 2475/١‏ 2475/5 هلاه _ الاق 6/لاءك1. 4/ 
دك كيك اال ان فا لف غك 

(5) المصدر السابق 9/8””. وانظر: ديوان الأعشى» مقدمة المحقق 494. 

(0) تفسير الطبري (هجر) .١50/١‏ 

(6) انظر: المصدر السابق 94/هلاه. .557/1١5‏ 

(9) تفسير الطبري (هجر) .77/7/١5‏ 

(١٠)انظر:‏ أمالي اليزيدي ١٠ء‏ أمالى المرتضى ”1494/7ء الشعر والشعراء »147١/١‏ سمط 
اللآلي »97١/7‏ الأغاني :78١/15‏ وإن كان الأصمعي يرويه للصلتان كما ذكر 
الطبري كما في الأمالي لليزيدي .١‏ ْ 
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وقول الطبري كذلك في تفسير قوله تعالى: وما هو برجو من 
لَْدَابِ أن يُممر4 [البقرة: 47]: «وأما تأويل قوله: «ممْرَحرِْ © فإنه بِمَبْعِدِهُ 
ومتحّيهء كما قال الحطيئة: 
وقالوا: تَرَحْرَحْ مَا نا نَضْلْ حَاجِةٍ ‏ إليك.ومَامِنَالِوَمْيكَرَاتِمُ 
يعني بقوله : تَرَخْرّح 02 
والبيت ليس للحطيئَةٍ وليس في ديوانه. راجا عو شاعو اقدو ريل 
الحدّادية!"' من قصيدة طويلة له رواها أهل الأدب”” 
ومن الأآمثلة على الوهم في نسبة الشاهد الشعري قول ابن عطية 
«والطامسشٌ: الدائرٌ المُغَيِّرُ الأعلام» كما قال ذو الرمة: 
ماش برك رسي قر ركام 2ه "لم كل وريةدن مه« هو 
من كل نضاحة الذفرَّى إذا عرقت عرّضتهاطايس الأغلام مَجهُول)". 
وهذا البيت ليس لذي الرمة» وإنما هو لكعب بن زهير ونه من 
قصيدته المشهورة بِالبُرْدَةٍ في مدح النبي يلا وقد نصّ على ذلك ابن 
6 6ه 1 5 9 43 زف . /ّ. ١‏ 0 
عطية نفسه في موضع سابقٍ من تفسيره''» غير أنه وهم في هذا 
الموضعء ولهذا أمثلة أخرى”" . 
الثانية: أن دكون هذا الببان ناقصا: 


ما تقدم كان تفصيلاً للمقصود بالتقدمة المبينة للشاهد الشعري بياناً 


)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) 7/ 5/ا7. 

زفق هو قيس بن منقذ بن عبيد بن أصرمء والحدادية أمه. وهي من بني حداد من كنانة . 
شاعر جاهلي قديم كثير الشعرء له مع عامر بن الظرب العدواني حديثء كان فاتكاً 
صعلوكاً. انظر: الأغاني 4١157/1ء‏ الحماسة البصرية / .٠١90‏ 


(9) انظر: الأغاني .124/١5‏ (:) المحرر الوجيز .١5١/4‏ 
)2( انظر: ديوان كعب بن زهير كى وشرح قصيدة كعب بن زهير و1 تفسير الطبري 
(هجر) 7/7 .١١1/‏ 


(5) انظر: المحرر الوجيز 184/7. 
(0) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 19/7 - 77١‏ 


اس (لشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


تاماً يدل على قائله. وهذا هو القسم الثاني من أنواع التقدمة المبينة» 
وهو أن يقدم بين يدي الشاهد الشعري بما يقلل شيوعهء ولا يدل على 
عين قائله . ولهذا البيان الناقص صور متعددة في كتب التفسير» ومن هذه 
الصور: 
- النسبة إلى جنس القائل: 

قد ينسب المفسر الشاهد إلى جنس القائل» فينص على أنه لرجل 
أو لامرأة» أو نحو ذلك. كما قال الزمخشري مشيراً إلى أن القائل 
أهرأة: #الورع لة ل : 

فَإِنَّمَا هي إِقبَال 1 

فإنه يفهم من قول الزمخشري هذا أن القائل امرأة دون تحديد لعين 
هذه الشاعرة. 

ومن الأمثلة كذلك قول ابن عطية: «قال الشاعر وهي امرأة»”*) 
فاكتفى ببيان جنس الشاعر وأنها امرأة كما فعل الزمخشري. 

وربما أضاف المفسر إلى الجنس ذكر القبيلة» كقول القرطبي: 
«ولرجل من قريش...52”'. وقوله أيضاً: «وأنشد سيبويه لرجل من 
مذحج...6''. وقول الطبري: «فقالت امرأة من عاد”'. وهذا أكثر 
بيانا من الاقتصار على ذكر الجنسء بذكر القبيلة أو القوم. 
- نسبة الشاعر إلى قبيلته: 

قد ينسب المفسرٌ الشاعرٌ إلى قبيلته. ولا يعرف هذا الشاعر بعينه 


)١(‏ هي الخنساءٌ تُمَاضِرٌ بنتُ عمرو بن الشريد. 

(؟) انظر: ديوانها 75. (*) الكشاف ١/ا590.‏ 

(5) المحرر الوجيز 7/5؟١.‏ (5) الجامع لأحكام القرآن .10١/0‏ 
(6) المصدر السابق */51/7؟. .5١97/1١١‏ (10) تفسير الطبري (هجر) 175/57. 
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لعدم شهرتهء كقول الطبري: «ومنه قول الهذلي"”''2. وشعراء هذيل 
كثيرون» ولا يتميز الشاعر إلا بالتنقيب عن الشاهد في ديوان أشعار 
الهذليين لمعرفة قائله. هذا إن كان موجوداً في أشعار الهذليين 
المجموعة, أو دواوين شعرائهم المرويّة» وقد لا يعثر الباحث على 
القائل. 

وكذلك قول الطبري: «وكما قال بعض الهذليين...”"'. وقول 
الطبري: «وقال رجل من بتي أبسدذ» أو قوله: «قال رجل من بني 
عدي:” 1 أو قوله: «وقال بعض بق يل 01 وقوله: «وقال بعض 
بني سُلَيْم2'"0. وأمثال هذه النسبة التي تقرب القائل» ولكنها لا تدل عليه 
دلالة واضحة. 

غير أنه رَبّما نسب المفسرٌ الشاعرٌ إلى قبيلته وهو معروف بنسبته 
تلك دون غيره من شعراء قبيلته» كقول الطبري: «ومنه قول الجعدي)”"'2 
وهو النابغة الجعدي دون غيره من بني جعدة لشهرته”” . 

- وربّمًا نسبه إلى قبيلته بوصفه لا بِاسْمِهِء كقول الطبري: «وذُكِرَ عن 
لِصّ مِن غَطفان أنه أراد أن يَحْبْرَ تحاف أن نس عن املد قَبَلَّ الدقيقٌ» 
وأَكَلَّهُ عَجيناًء وقال. ..2©*6. ثم ذكر أبياتاء فلم يحدد عين القائل, راتما 
أشار إليه بوصفه دون اسمه أو لقبه أو ما يقود إلى تحديد عينه. 


.7ال0/١6‎ .4ا9/١١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (شاكر) .5٠١/١١‏ 

(“) تفسير الطيري (هجر) 2١58/١‏ 195/55. 

(:) المصدر السابق 519/9. 

.١الا‎ ,.٠١ ١/55 060ه26‎ 2605/١9 المصدر السابق‎ ):( 

() تفسير الطبري (هجر) 75/4ت. وانظر: ١55/١75 7505/٠١‏ 86١/179ت‏ 5١/مف‏ 
0/١‏ 0/5" 

(/0) المصدر السابق .675/١5‏ (4) انظر: الشعر والشعراء .589/١‏ 

(9) المصدر السابق 587/597 - 787. 


ومن ذلك قول الطبري: «ويَسْتَشِهِدُ لقوله ذلك بِرّجَرٍ بعض 
و قولهة #وقال ممصن الأقرات ةا" سه في 
الموضعين إلى بعض الأعراب دون نص على عين القائل» والوصف 
بالأعرابية لا يفيد كثيراً فى معرفة القائل لكثرة شعراء الأعراب» وهم 
سكان البادية. وعنهم أخذ العلماء والرواة كثيراً من اللغة والشعر”". 

- وربما أَبْهَمِ المفسر النسبة إبهاماً شديداً فنسب الشاعر إلى العَرب 
وهذا لا يكاد يتميز لكثرة بطون العرب وقبائلهاء ومن ذلك قول الطبري: 
«وقال بعض العرب...2”*'» وكذلك قول الزمخشري: «وفى معناه قول 
العرب: 1 


الأعراب. 7 


إِنَّ المَنِيَ طَويلٌ الذَيْلٍ ا 

وما تقدم من نسبة الشاعر إلى قبيلته أو إلى العرب يعد من البيان 
الناقص الذي لا يقود إلى معرفة الشاعر بعينه ما لم يكن مشهوراً بين 
شعراء قبيلته بهذه النسبة» وقد استخدم المفسرون هذه الطريقة في نسبة 
الشواهد في كتب التفسير. 
- الاقتصار على ذكر من انشد الشاهد من الرواة: 

قد يقنصر المَفْسّرٌ على ذكر مَنْ أنشدٌ الشاهدّ من العلماء والرواة» 
ولا يذكرٌ مَن قاله من الشعراء؛ ثقةَ برواية هذا الراوي» والغالب أن 
يكون من العلماء الكبارء والرواة الثقات كأبى عمرو بن العلاءء 
والكسائي وأمثالهم . ْ 


.779١/١4 المصدر السابق‎ )١( 

() المصدر السابق .4١/١5‏ الاك. االاا. /إ١/الاهة.‏ 

(9) انظر: الأعراب الرواة لعبد الحميد الشلقاني» فقد أفرده لأخبار الرواة الذين رووا 
اللغة والشعر من الأعراب. 

(4:) المصدر السابق .51١9/1١8‏ (5) الكشاف .1١١5/5‏ 
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. (وَالبَعْي 


أ 


ومن ذلك قول الطبري: «... كما قرأ بعضش القر 
يعِظكُمْ)7" تحت الياء مع الياءء وذكر أن الكسائي أنشده: 
وَأَشْمَتَ لهذ بنا نَأَصْحَوا ‏ لَدَىيَتَبَاشَرُنَ بمَالَقِيِنَا" 
وقال: يريد: لديّ يتباشرون بمّا لقيناء فحذف ياءً لِخَركتهنٌ 
واجتماعيهة 70" 
فقد اكتفى بذكر من أنشد الشاهد وهو الإمام الكسائي أنه 
وحسبك به ثقة فى علمه وروايته» وهو ممن رحل إلى البادية في طلب 
اللغة والشعرء وقد أنفد في الكتابة عن الأعراب حمس عشرة قَنِّنَة من 
الحِبْرٍ 16 |( 
وقد يكون من أنشد الشاهد عدد من العلماء كأهل الكوفة أو 
البصرة» فينسبه المفسرٌ إليهم جَميعاً. ومن ذلك قول الطبري: «وحكى 
بعض البصريين”” 2 وبعضٌ الكوفيين سَمَاعاً من العرب: «طَافَ يطيفٌ», 
«وطِفْتٌ أطِيف». وأنشدوا في ذلك: 
آنَى أَكَمّ بك الخَيَالُ يَطِيفُا وَمَطَافهُ لك ذِكْرَهُ وشغوف'"00". 
ثانياً: التقدمة المُبهمة: 
تقدم الحديث عن القسم الأول وهو التقديم للشاهد الشعري بما 


)01( را إدغام الياء في الياء هي قراءة أبي عمرو ويعقوب وهما من العشرة. وابن جرير 
يشير إلى كلام الفراء كما في معاني القرآن 59/7. وكلام الفراء لا يصرح بحذف 

الياء الثانيةء لكن الشاهد الذي ذكره يدل على أنه أراد هذاء غير أنَّ شاهد الشعر هذا 
لا يصلح نظيراً للآية؛ ففي الشاهد ثلاث ياءات: اثنتان مدغمتان أولاً» ْ م الثالثة في 
أول الفعل» وفي الآية ياءان» وتكرار ثلاث يقتضي الحذف» غير أن تكرار اثنتين 
يقتضي الإدغام. انظر: النشر .184/١‏ 

(؟) لم أعثر على قائله. (9) تفسير الطبري (شاكر) .444/١9‏ 

(:) انظر: إنباه الرواة 7/ 708. 

(5) هو أبو عبيدة كما في مجاز القرآن .7137/١‏ 

(7) لكعب بن زهير. انظر: ديوانه 117 (0) تفسير الطبري (شاكر) 1/ 776. 


-إبجسم)]______للشاصر لالشعري في تفسيرالشرآن الكريمٍ 


يبينه» والتمهيد له بما يدل على قائله بياناً تامأ أو ناقصاًء وهذا هو القسم 
الثاني وهو التقدمة المبهمة للشاهد الشعري. وهي أن يُبهمَ المفسرٌ ذكرٌ 


و32 


لقاع فلا يُستدَلٌ على القائل بعينه» أو قبيلته» ار لك ا 
تيرك فيبقى قائل الشاهد ول لا يعرفٌء وهذا شائع في كتب 
التفسير. 

ومن أمثلته قول الطبري: «وأنشدوا فى همز الألف.. 
وقوله: «وقد زعم بعض أهل العربية أن التترت تخاطب الايد ات 
الاثنين» وأنشد في ذلك...52' ولم يذكر من هو الشاعرء وكثيراً ما تَرِدُ 
في كتب المفسرين والنحويين واللغويين قبل إيرادهم للشاهد الشعري 
عبارة «وأنشد»» أو «وأنشدوا»» أو «وينشد»» والنشيد هو رفع الصوت 
السك وإنشادٌ الشّعرِ: إلقاؤه.» وكانت - وما زالت - عادةٌ ملقي الشعر 
أن يرفع صوته عند الإلقاء فَسُمّيَ منشداً””'» وهي صيغة من صيغ رواية 
الشَغْر المعرو 0 

- ومن التقدمة المبهمة قول المفسر: «كما قال الشاعر»””'» وقوله: 
«وذلك كقولهم"''. و«ومنه قول الشاعر'» و«ويُنشدٌ لبعض شعرائهم». 
«وقد أنشدني بعضهم سماعاً من العرب»» ونحو هذه العبارات المبهمة. 

- ومن التقدمة المبهمة التي يقدم بها بين يدي الشواهد الشعرية من 
بَحْرٍ الرّجَرٍ قولهم: «قال الراجز»”"'. والرَّجَرُ نوعٌ من الشعر له وزن 


.186/١6 المصدر السابق 791//5. 780/1 (0) المصدر السابق‎ )١( 

(9) انظر: لسان العرب ١50 ١98/١5‏ (نشد). 

(4:) انظر: الشاهد وأصول النحو لخديجة الحديثي .١47‏ 

(6) انظر: تفسير الطبري (هجر) 201/1١8‏ تفسير الطبري (شاكر)؟/ ٠١‏ - الل لالاء 50. 

) تفسير الطبري (شاكر) .775/١7‏ 

(0) المصدر السابق 57/75 "الا 4١/4١٠7ء‏ لاا 504/16 ١٠4ء‏ تفسير الطبري 
(هجر) .19١/١5‏ 


معروف,. وقد أكثر العلماء من الاستشهاد به في مصنفاتهم في التفسير 
واللقة" : 
- وقد يورد المفسرٌ عدداً من الشواهد» فينسب بعضها ويبهم 
بعضهاء كقول الطبري: «كما قال الفرزدق: 
ومِنَا الذي اخْتِبْرَ الرَجَالَ سَمَاحَةَ ‏ وَجُوداً إذا مَبَّ الرّيَاحُ الرّعَاْعُ!") 
وكيآ قال ل 3 
أمرتك الخَبْرَ نَافْمَل ما أْمِرتَ بو فقذْتركتكذَامَالِوًا نَقَبِ9 
وقال الرّاعي : 
اخَْرْنُك النَامن إِذْ عَنَّثْ حَلائِقُهُمْ ‏ وَاعْتَلمَنْ كَانَ يُرْجَى عِنْدهُ التُوَل0,*0, 
فهو قد نسب البيت الأول للشاعر بلقبه المشهور وهو الفرزدق 
هَمَّام بن غالبء ثُمّ أَنْهم الثاني - ربّما للاختلاف في نسبته كما في 
تخريجهء أو لجهالته, ثُمّ نسب الثالث للشاعر بلقبه الذي عُرفَ به وهو 
الراعي النْمَيْريَ واسمه عبد بن حصَين””". 
* ثانياً: الاكتفاء بالشاهد الشعري دليلاً: 


في مواضع كثيرة يكتفي المفسرون بالشواهد الشعرية دون غيرهاء 


( 


.لا١‎ 650 انظر: الرَّجَرُ فى العصر الأموي لمحمد كشَّاش‎ )١( 

(1) أراد: منا الذي اختير مِنْ بين الرجال لسماحتهء فنصب (٠الرجال)‏ بنزع الخافض. 
انظر: ديوانه .418/1١‏ 

() هو أعشى طرود إياس بن عامر بن سليم بن عامرء وروي في شعر منسوب لعمرو بن 
معد يكرب. وإلى العباس بن مرداسء وإلى زرعة بن السائب. وإلى خفاف بن ندبة. 
انظر: خزانة الأدب "577/١‏ -7414. 

(؛) انظر: الكتاب ١/لا”ء‏ خزانة الأدب 7594/١‏ 545 أمالي ابن الشجري .177/١‏ 
04 

(5) انظر: ديوان الراعي التُمِيريٌ 194. 

(1) تفسير الطبري (شاكر) ١44/1١‏ - 21407 وانظر: .150/1١١‏ 

(0) انظر: جَمهرةٌ النّسَبِ للكلبئع 774 خزانة الأدب .16١/8‏ 


-[يجم] الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وقد يكون الاستشهاد لمسألةٍ لغوية» أو تَحويةٍء أو غير ذلك وفي هذه 
الجا ل «ركوة سما على العامة العسر ع هرون لان لان عل 
المسألة لإفراده بالذكر. ْ 1 

وكما أن القرآن الكريم دليل مستقل بقراءاته كلهاء يصح الاعتماد 
عليه بمفرده في الاستدلال على مسائل اللغة والنحوء وكذلك الحديث 
الشريف عند عدد من العلماءء بمعنى أن يكتفى بهما في الاستدلال 
والاستشهاد على الرأي مع ندرة ذلك في الحديث الشريف». فكذلك 
الشغر؛:ففك اتفرد:بالاستدلال فى كنب التفسير كثيراء وفك اكقفى 
المفسرون بالشعر في الاستشهاد في مواضع كثيرة من كتب التفسيرء 
واقتصروا عليه دون غيره. وقد تقدم قول الشاطبي مضعفاً الاقتصار على 
الشعر في الأحكام. والاكتفاء بهء وهو قوله: «أمَّا الاعتمادٌُ على الشعرٍ 
مُجرَّداً مِن نَثْرِ شَهِيرٍ يُضاف إليه» أو يوافق لغةّ مستعملة يُحمل ما في 
الكبعر هلين : فين تعمل عفد اهل لتقيو لأن اشع فيسل 
الضرورات06''. 

وهناك مسائل في كتب التفسير لا يوجدٌ فيها إِلّا الشعر دليلاً على 
الرأي» وذلك في المسائل التي تتعلق بما يجوز في ضرورة الشعر من 
الأوجه. ومن أمثلة ذلك قول الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: وَفَالُوا 
ُلُونَا علا © [البقرة: 84] قال: «ولا يجوز تثقيل”'"' عين «فْعْل» منهء إلا في 
ضرورةٍ شِعْرء كما قال طرفة بن العبد: 

لها لعب تر عسلنة ٠‏ روا تسوارنة رك 

يريد: شرا إلا أن الشعر اضطره إلى تحريك ثانيه فحركه»”*». 

.١78 الشواهد والاستشهاد لعبد الجبار النايلة‎ )١( 


(؟) يعني بالتثقيل الحركة. (*) انظر: ديواته /ا0. 
(4) تفسير الطبري (شاكر) 3714/7" 
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فهنا يشير إلى اضطرار الشاعر الى تحريك الساكن في المفردة أحياناًء 
زهذا لاعكرة في التدر .ولا تجذ عليه شاعدا من خين التر العدة 
وجود الضرورة إلا فيه. 

ومن الأمثلة كذلك ما ذكره الطبري عند تفسيره قوله تعالى: #وَجَمَلَ 
مهم الْعردَة لازو وَعَبَّنَ المت » [المائدة: ]١0‏ حيث نقل كلام الفراء في 
أو قراءة لافية) وترجدية لقراءة من قرأ: «وعَبِّدَ الطَّاغوتٍ06") فقال: 
«وكان الفراءٌ ية ول إن تك" فيه لغة مثل ارا ودرا و«اعَجِل' 
و«عَججل» فهو وجه والله أعلم. وإلا فإن أراد قول الشاع 9 

أبِنِي لْبَبِنَى إن أنَكَمْ أَمَةٌونَ ناكم عب" 

فإِنَّ هذا من ضرورة الشعرء وهذا يجوز في ير لضرورة 
القوافي» وأمّا في القراءة فلا . 

فيكون الشاهد الشعري هو الدليل الوحيد في مثل هذه المسائل في 
كتب التفسيرء لاختصاص مثل ذلك بالشعر دون الشر”"' . 
صور الاكتفاء بالشاهد الشعري: 

للمفسرين في حال اكتفائهم بالشاهد الشعري. واقتصارهم عليه في 
الاستشهاد ثلاث صور: 
الأولى: ما ورد له شاهد و احد: 

ومن أمثلة الاكتفاء بشاهدٍ واحدٍ من الشعر عند المفسرين قول 
الطبري: فِِْنَْسيِمْ يَمْهَدُونَ4 [الروم: 44] يقول: قلأنفسهم يُستعدون 


)١(‏ هذه القراءة قراءة حمزة والأعمش ويحيى بن وئاب والمطوعي ويحيى بن يعمر 
والجحدري. انظر: النشر ؟/ 6اء حجة القراءات 2771١‏ السبعة 7515. 

(؟) انظر كلام الفراء في معاني القرآن 7١5 - 7١5/١‏ وقد نقله الطبري بنصه إلى آخره. 

() هو أوس بن حجر. (:) انظر: ديوانه 948. 

(5) تفسير الطبري (شاكر) .44٠0/٠١‏ 

(7) انظر: المحرر الوجيز .٠١5/5‏ الجامع لأحكام القرآن 7/0. الدر المصون #/5171. 


ويُسوونٌ المضجعَ ليسلموا من عقاب رَبّهِم. وينجو من عذابه» كما قال 
الشناع 230: 
امْهَدْ لِنَفْسِك حَانَ | قم والدَلّف ولا نُضِيعنَ نَفسأمًا لَهَا خَلَفْ”) ار 
فالطبري قد اكتفى بالشاهد الشعري للاستدلال على المعنى اللغوي 
للفظة «يَمْهَدُونَ؛ في الآية القرآنية» بعد أن فَسّر معناها بكلام من عنده”؟'. 
وقال ابن عطية مكتفياً بشاهد من الشعر للاستشهاد على أن لفظ 
«القوم» يأتي ويراد به الرجال خاصة دون النساء: «والقوم في كلام 
الوكمال خاصة. ومنه قول زهير: 
دلا أي وسَوق إِخَال دي أََوم لضن م يساة"0. 
وقال ابن عطية أيضاً: «واختلف المتأولون فى قوله: «وأنظ» 
[النساء: 43]» فقال مُجَاهِدٌ وعكرمة وغيرُهما: معناه: النظرفا؛ بمعنى : 
أفهمنا وتمهّل علينا؛ حتى نفهم عنك ونْعِيَ قولك. وهذا كما قال 
الحطيئة : 
وَكَدْنَظَرْنُكُمْ إيناء صَادرة ‏ للخِمس طَلَبِهَامَسْحِي وتَنْسَاسِي”") 
وقالت فرقة: انظر معناه: انظر إليناء فكأنه استدعاءٌ اهْيِبَالٍ 
ونَحَفٌ. ومنه قول ابن الرَقَيّاتِ : 


.١74 7/7 هو سليمان بن يزيد العدوي كما في مجاز القرآن‎ )١( 


(6) انظر: مجاز القرآن ؟78/7١.‏ (*) تفسير الطبري (هجر) .017/١8‏ 
(:) انظر أيضاً: تفسير الطبري (شاكر) 384/١7‏ 9 01 553 
(5) ديوانه .١77١‏ (5) المحرر الوجيز 7/1 .١59‏ 


(10) رواية الديوان: 
وقد نَظَرْنَكُمُ إنهشاء صَلِيرَةٍ لِلْخِمْسٍ طَالَ بهَا حَوْزِي ونَنْسَاسِي 
أعشاء: 7 جيع أعشاءء ادرة للخممن: أي صدرت ٠»‏ وكان ظمؤها من فهي عشي 
عشاء طويلاً» والحوز هو السوق قليلاً قليلاً» وَالتَّنْسَاسنُ : تَفْعَالٌ من النّسّ وهو السَّؤْقُ 
انظر: : شرح ديوانه لابن السكيت 5 697. 
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2 2 7 ا 5 م 
ظاهراتٌ الجَمّالٍ والحُسْن يَنْظَوْنَ 2 كما تنظرٌ الأَرَاكَ الظبائ000". 


فهو قد أورد وجهينء؛ لكل وجه شاهد واحد من الشعر مكتفياً بالشاهد 
الواحدء ومقتصراً عليه فى الاستشهاد والاستدلال على المعنى اللغوي . 


- الاستشهاد للمشترك اللفظي: 
وزكة ادك اللفظة مشتركة من قبيل «المشترك اللفظي»)» وهو 
اللفظ يدل على أكثر من معنى» فيفسرها المفسرٌء ويكتفي في الدلالة 
على كل معنىّ من المعاني بشاهدٍ من الشعر. ومثال ذلك فول القرطابي 
وهو يفسر معنى الريب في قوله تعالى : دِدَلِكَ الكتبُ لا رب نه هدَى 
مين همق [البقرة: 7]: «وفي الرَّيْبِ ثلاثهُ مَعَانٍ: 
أحدها: الشَّكّء قال عبد الله بن الرَبَعْرَى: 
ليس في الحقٌّ يا أَُمَيمةٌ رَبْبٌ إِلَّمَاالرَّبُ ما يقولٌ الجَهُولُ”" 
وثانيها: التَّهَمَةه قال جميل2: 
بْكَيئةٌ قالتث: يا جَميل أَرَبْتَنِي فقلتٌ: كِلانَايَا بُنَيْنَ مُرِيبُا" 
وثالثها: الحاجة» قال2: 
نَضِيئَايِنْ تَهَامَةً كُلَرَيْبٍِ و َّ أن السيو 00 
فقد استشهد القرطبي لكل معنى من معاني الريب بشاهد من الشعر 
المحتج بهء واقتصر في الاستشهاد على الشعر دون غيره من الشواهد. 
والأمثلة على اكتفاء المفسرين بالشاهد الشعري الواحد كثيرة» مما يدل 


.١5٠/5 انظر: ديوانه ”. (؟) المحرر الوجيز‎ )١( 
ليس في شعره الذي جَمعه يحيى الجبوري.‎ )( 

(:) هو جَميل بن مَعْمَرٍ الغذري. 

(0) انظر: ديوانه لا48» سمط اللآلى 19/7ل. 

() هو كعب بن مالك الأنصاري طه . 0) انظر: ديوانه 55. 

(4) الجامع لأحكام القرآن .159/١‏ 


بر اع (لشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
على أن للشاهد الشعري مكانته بين الشواهد في الدلالة اللغوية والنحوية 
ونحوها ولو كان شاهداً مفرداًء مِمّا يَجعل المفسرين يكتفون به في 
الأوفيةة. 
التاندة: ما ورد له شاهدان: 
قد يزيد المفسر فى الاستشهاد على المسألة أو المفردة على الشاهد 
الشعري المفردء فيدعمه بشاهد شعري آخر يقويه ويؤكده» ومن أمثلة 
ذلك قول الطبري: «والعربٌ تُسمّي الريحَ العاصف التي فيها الحصى 
الصغارء أو الثلجٌ. أو البَرَدُ والْجَليدٌ حاصباًء ومنه قول الأخطل: 
وَلقَدُ عَلِنْتُ ]ذا العناة تروعن-. عند و الوط و ار 
تَرمي الهضَاهَ بحاصب مِنْ نَلْجِهًا يَبِيْتَ على الهضَاهٍ مالا" 
وقال الفرزدق: 
مُستقبلينَ شَمالٌ الشام تَضربُنًا بحاصب كنديف القٌُطن مَنْتُورٍ”. 
فقد أورد اميه على أن العرب تُسمّي الريحَ العاصف التي فيها 
الحصى الصغارء أو التّلجء أو البَرّدُ والْجَلِيدٌ حَاصِبَاء وربما يكون إيراده 
لشاهدين من الشعر رغبة فى تقوية الحجة؛ لغرابة مثل هذه اللفظة فى 
الألنيا على :الح :أن قدرة للف رع فيا خلن الخادة ١‏ 


240 .44 .5«” "الا.‎ 5/١ الكشاف‎ »50”/٠١ انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 
لا9. 4و 4٠ل 6دلء‎ 095 184/١ الجامع لأحكام القرآن‎ .74 
لاحل ١االل الالال الكل الالال مراك خا دل لمازلا‎ 

(9): ,العشادٌ الوق التي مضى على حملها عشرة أشهر» الرئال تيع رآل» وهو ولد 
النعام» والهدج : الْعَذُو المتقارب» وتَكبهُنَ : تميل بهن والعضًاه: جمع الْعِضَةَ» 
وهي نوعٌ من الشجرء ٠»‏ والحاصبٌ: السحاب الذي يرمي بِالبّرَدٍ والنلج وهو وج 
الشاهد عند الطبري هناء والجْمَالُ: المتراكم. انظر: ديوانه 514. 

(*) انظر: ديوانه .717/1١‏ 


(:) تفسير الطبري (هجر) .”5/٠١‏ وانظر: /498/11 -448. 
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ومن الأمثلة كذلك قول الطبري عن تفسير قوله تعالى: #وَلْكِنَهُ 
خْلَدَ إلى الْأرَضٍ نَع م4 [الأعراف: 177]: «وأأصلٌ «الإخلاد؛ في 0 
-- الإبطاءٌ والإقامةٌ. يُقال منه: أَخُلَّدَ قُلانُ بالمكانء إذا أقامَ بى 
وأعلد:نسة إلى المكانة "إذا آنا مق :مكان ار :وم فقول وعين: 
لِمَنْ الدُبارٌ عَشِيِيبُها بِالمَدْقَدِ كالوحيفيحَجَرٍ المَسِيل المُخْلِد") 
يعني: المُقيم. ومنه قول مالك بن نويرة: 
بأبناءِ حَيْ مِنْ قَبَائِلٍ مالك وعمرو بن يربوع اموا فََخْلَدُو!"”". 
فقد استشهد الطبري على أن معنى «أخلده أقام. بشاهدين من 
الشعرء الأول وردت فيه اللفظة بصيغة اسم الفاعل «مُخُلِد). والثاني 
وردت فيه اللفظة بصيغة الفعل الماضي كما في الآية الكريمة «أخلدوا», 
وفي الشاهد الثاني عطف الشاعر الإخلاد على الإقامة» مما قد يدل على 
التغاير بين المعنيين. وقد يكون المعنى في البيت الثاني كما قال الطبري 
الإتيان من مكان آخرء والإقامة في المكان الثاني. وهذا معنى قل أن 
شين لبد مسن اللية" ...والايقلة على للك عوينيةة . 
التالتة: ما ورد له ثلاثة شواهد فأكثر: 
قد يَحتَاحُ المفسرٌ إلى إيراد عدد من الشواهد الشعرية للتأكيد على 
المعنى الذي ذهب إليه في اللفظة الغريبة» فقد تكون اللفظة المُمَسَّرةٌ من 
الغريب الذي يحتاج إلى مزيد بيانٍ وإيضاح. فيُكثر المفسرٌ من إيراد 
الشواهد الشعرية. ولا يكتفي بالشاهد الواحد. 


."97 الأصمعيات‎ )١( .774 ديوانه‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (شاكر) .77١ /١7‏ 

(:) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 77١/١‏ تعليق المحقق رقم 7. 

(5) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ١/4لااء‏ الكشاف .5١ .55/١‏ لاه الاء 2٠١6‏ 
الجامع لأحكام القرآن 2151/١‏ 4ت 4ثتلء لول «#ول "اد ١لكثا‏ راتكه 
ا ل 


0 الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
يقول الزركشي: «ثم إن كان ما تضمنه ألفاظها ‏ أي: اللغة ‏ 
يوجب العمل دون العلم كفى فيه الاستشهادٌ بالبيت والبيتين» وإن كان 
مِمّا يوجبٌ العلمّ لم يكف ذلك. بل لا بُدَّ من أن يستفيضٌ ذلك اللفظء 
ا اق )١‏ 4 
وتكثرٌ شواهده من الشعر»"''. ولم يتبين لي تفريقه بين ما يوجب العمل 
وما يوجب العلم من الألفاظ في القرآن الكريم. غير أن الرْجَاجَ 
(ت١١8ه)””‏ بَيّنَ عِلَةَ الإكثار من الشواهد فى بعضن المسائل دون بعض 
فقال عند توجيهه لقراءة التخفيف فى قوله تعالى: «ألَّا يسجُدُا له الْرِى 
0 لْحَبْءَ في السَمْوتِ وَالْدرَض » [النمل: 15]: «ومَنْ قرا بالتشفيف ‏ آلا 
يَسُجدو'" ‏ فاألا» لابتداء الكلام والتنبيهء والوقوف عليه ألايّا - ثم 
يستأنفٌ فيقول: اسجدوا لله.... ومثل قوله: (ألَا يا سُجُدوا) التخفيفٍ 
قولٌ ذي الرمّةِ: 
كيو > وه 1 مم م رياه وه مهدع ات أء(؛) 
ألايًا اسُْلمِي يادَارَ مَيَ على البلا ولارَال مُنْهَلا بِجَرْعَائِكِ القَطر 
وقال الأخطل : 
آلابا اسْلَّمِي يا مِنْدُ مِنْدَ بَنِي بَدْرٍ ‏ وِإِنْكَانَ حَيّانَا عِدَى آَخِرَ الدَّه» 
وقال العجاج : 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن "91/١‏ ؟5"05/1. 

(؟) هو أبو إسحاق إبراهيم بن السَّرِيٌّ بن سهل الزجاج نسبة إلى عمل الرُْجَاجٍ وخراطته 
من الطبقة السادسة من نحويي البصرة» تتلمذ للمبَرُد ومن تلاميذه أبو علي الفارسي 
وغيره» توفى سنة ١الاه.‏ من مؤلفاته (معانى القرآن). انظر: تهذيب اللغة 231/١‏ 
إنباه الرواة ١ .7١1 - 194/١‏ 

() قرأ بها من العشرة أبو جعفر والكسائي ورويس عن يعقوبء وقرأ بها ابن عباس 
والزهري وغيرهم. انظر: السبعة »48١‏ الكشف عن وجوه القراءات 6035/7١؛‏ حجة 
القراءات 075. 

(4) الجَرْعَاءُ من الرَّمْل رَابيَةٌ سَهْلَةٌ لين ديوانه 509/١‏ -050. 

(5) انظر: ديوانه 5 


كل الت ل و 0 لد لي 777 حتت | 111 


با دار سَلْمَى با الي ثم م اسْلّمي عَنْ سَمْسم وَعَنْ يَمِيْنِ سَفْسَم" 
وإِنَّمَا أكثرنا الشاهدّ في هذا الشرك كب ككل د فتاه فا فعا 
ذلك لقلةٍ اعتِيادٍ العامّةِ لدخول «يا» إِلَّا في النداءء لا تكاد العامة تقول: 
يَا قَدُ قَدِمَ زَيدٌ ولا: ا اذْمَبْ يسَلام؛ ' 
فقد وضح الزجاج هنا عل" لكان مق تراد الفبواهه التسون عن 
بعض السائل دون بعضء وهو قلة اعتياد العامة على مثل تلك الألفاظ أو 
الأساليب» ولعل الزركشي يعني بإفادة العلم دون العمل أي: العلم 
بمعاني غريب اللغة الذي لم يعتده عامة الناس كما بَيِّنَ الزجاحٌ والله 
أعلم . 
ويعني الزجاج بقوله: «وإِنَّمَا أكثرنا الشاهدّ في هذا الحرف كما 
ل أبا عبيدة معمر بن المثنى» فقد أورد الشواهد الثلاثة عند 
هذا الحرف”"'» في حين لم يورد الأخفشٌُ سوى شطر من بيت ذي 
الرمة”*'» والفراء لم يورد إلا بِيتَ الأخطل”'. وتابعه في ذلك الطبري 
فلم يزد على ما . 
ومن أمثلة الإكثار من الشواهد عند المفسرين قول الطبري: «ومن 
الدلالة على أن المطر الشديد قد يُسمّى طوفاناء قولٌ حُسَيل بن عُرْفطة"" : 
عَيِرَالجِدَة ين أَيَاتِهَا خُرْقُ الربح وطوفانٌ المَطَر” 


ويج عله جد قا ها بك كود وام اه ع1 قله رع وا كو ب يححم 5 نعين شنسم 


انظر: ديوانه 77. 
(؟) معانى القرآن .1١5-1١6/5‏ (*) انظر: مجاز القرآن 97/7 - 45. 
(4:) انظر: معاني القرآن ؟/ 4156. (0) انظر: معاني القرآن 1940/7. 


(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) .4١/١8‏ 

(0) حسيل بن عرفطة الأسدي. شاعر جاهلي. انظر: نوادر أبي زيد ملاء لالا. 

(4) شرق جمع خريق» وهي الريح الشديدة الهبوب التي تخترق المواضع. انظر: نوادر 
أبي زيد /الا. 


مرا تبح ل سر انقرافت اليد كراد الكزية 


لامو اا مووي -خيزق التريح بطوفنان المطر 
وقول الراعي” 
تُضّحِي إذا العيسٌ أدركنًا تكائكهًا خَدْنَاء يَعتَادُها الطُّوفَانٌ والرُوُهُ 
وقول أبي النجم: 
فد مذ طدوفاز تيت تنيندا شهرا شابيب وشهراً يدا 
فقد أكثر الطبري فأورد ثلاثة شواهد على أن المطر العوون سم 
طوفاناً» وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: طدَرْسَلَا عَلتحُ اومان [الأعراف: 
1] وأن الطوفان فى هذه الآية يُحتمل أن يكون مقصوداً به المطرء وهو 
أحد الأوجه التي قيلت في تفسير هذه الآية وأنه سائغ من حيث اللغة 
بدلالة هذه الشواهد الشعرية التى ساقهاء ولعل ما ذكره الزجاج من تعليل 
صحيحٌ في هذه اللفظةء فهي مِمّا لم يعتده العامة. 
ومن الأمثلة كذلك قول الطبري عند تفسيره لمعنى كلمة «عصيب» 
حيث قال: «وأما قوله: لوال هذا ين ْم عَصيدبٌ 4 [هود: /الا] فإنه يقول: 
قال لوط: هذا اليوم يوم نديد كر عظية بلاؤه. يقال منهة. : ععَصَتٌ 
يومنا هَذاء يَعْصتٌء عا : ومله قولٌ عَدِيُ بن زَيدِ 
ان م #مء وه وف ا ا 4 ب 3 )2 
وكنتُ لِرَارَ حَضْمِك لَمْأ د وقد سَلكوك في يوم عصِيب 


ممراقة 


-20 ا 


)١(‏ هو عبيد بن حصين النميري الملقب بالراعي لكثرة وصفه للإبل» من شعراء بني أمية. 
انظر: مقدمة تحقيق ديوانه ط - ك. 

() نَكَائئَهًا: غَاية مَجهودِها فى السيرء والرُؤُدُ: المخيفة المفزعة. انظر: ديوانه 25١‏ 
شرح القصائد الطوال لابن الأنباري .7٠00‏ لسان العرب 5/5 (زأد). 

(*) الشآبيب هي الدفعات من المطر الغزير. ديوانه 7/ا جمعه سجيع الجبيلي» وليس في 
ديوانه الذي جمعه علاء الدين أغا. 

(:) تفسير الطبري (شاكر) .57/١*‏ 

(0) انظر: مجاز القرآن 2794/١‏ الأغاني 11/١‏ 


عم 
31 2000 
وقول الراجز" 

بوم عَصِيبٌ يَمْصّبُ يَعْصّبٌ الأَبَطَالا عَصْبَ القَويٌّ السَّلَمَ الطوالاا") 
وقول الآخرا" 


وإنَّك إِنْ لا ثْرْضٍ بكر بن وائل يَكْنْ لك يوم بالهراقٍِ عَصِيبُ!؛) 
وقال كعبٌ بِنُ جَعَيْلٍ : 
ومُلَبُونَ بالحضيض نِكَامٌ عَارئَاتٌ نه بِيَوم َصِيِبٍ”00. 
فقد انفرد الشاهد الشعري هنا بالاستدلال مع علد حيث استشهد 
الطبري بأربعة شواهد للدلالة على معنى «تعَصِيب» في لغة العرب». وأنها 
قد استفاضت في أشعارهمء بمُعنى الشديدٍء كَثيرٍ الشرّء ويلحظ أن 
وصف «عَصِيب» لم يرد إلا صفه لليوم في الشعر وفي القران الكريم على 
حدٌ سواء”''. غير أن هذا الوصف ليس من الغريب الذي لم يعتده العامة 
مما يدعو للإكثار من الشواهد الشعرية عليه. 
- وأكثر ابن عطية من الشواهد الشعرية عند تفسيره لكلمة «شَظر) 
في قوله تعالي #هول وجْهَدهَ عبلك عند التسين العاو» [البقرة: :]١44‏ فقال: 
(وانظرا عن 8 559 ويشية المفعولٌ به لوقوع الْفِعْل عليو» 
ومعناه: نحُوء وتلقَاء. قال ابن ار 
تعدو بنا شَطْرَ نحدٍ وهي عَاقَدَةٌ قد كَارَبَ العَقَدُ من ِيفَادِهًا الحو00) 


)010 هو كعب بن جعيل كما قال محقق الموضح في التفسير للسمرقندي 255 الشاهد رقم 


44 ولم أجده لغيره . 
(؟) مجاز القرآن »545/١‏ الجامع لأحكام القرآن 54/9/. 
() لم أعرفه. (:) مجاز القرآن .595/١‏ 


(د) لم أجدهء وهو من الشواهد التي انفرد بها الطبري لكعب بن جعيل. 

() تفسير الطبري (شاكر) .5٠١ 5094/١0‏ 

(0) انظر: لسان اليه 8 (عصب»ء وانظر: الموجع فى الشسير الشمرفاي 65 

2 عَاقِدَةٌ: 1 مُصرَةٌ ذنَبّها من النشاطء كارت: قَارَبَء والحقب : الحبل الذي يُشْدٌّ به الرّحلٌ 
يَمنعه أن يتأخر. انظر: الدر المصون 1517/7. 


َه (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


وقال غَيْرُ 000 

قوذ زنبهم ينبي صُدُورَ العِيْسٍ شَطْرَ بَنِي تَمِيْه”") 
وقال لقيط”": 

وَمَد أَظَكَُ 2 رةه هَوْلْ لَهُ ظُلَّعٌ تتغشاكمُ يَطّعَا) 
وقال غيره : 


ألامن مُبْلِعٌ عَنْرأَرَسُولاً وَمَائْفنِي الرَسَالةُسَطرَعَمرو”20©. 
وكلمة «شَظر؛ وردت في هذه الشواهد كلها بمعناها وصيغتها في 
الآية الكريية: 
ومن الأمثلة كذلك على ذكر المفسرين لعدد من الشواهد الشعرية 
لبيان لفظة واحدة قول ابن عطية عند تفسيره لقوله تعالى: #مدلكِ بوم 
لديف 40 [الفاتحة: 4]: (ومِنْ أَنْحاءٍ اللفظةٍ الدين: الجزاء» فمن ذلك 
قول الفِنْدٍ الزّمّاني : 
ولم يبك سِوّى العَدوانٍ ِنَهُمْكَمَاتَائُو 9 
أي: جازيناهم. ومنه قول كعب بن جعيل: 
ِذَامَارَمَونَارَمِينَاهُمٌْ ووِنَاهُمْمِثِلَمابُفْرِضُونًا 
ومنه قول ا 
واعلَّمْ يَقِيئَاً أنَ مُلكك رَائِلُ واعلَّمْ بأنَ كمَائَدِينُ دَانُ00. 
ولفظة الدين وردت في الآية بلفظ المصدرهالدَّيْنُ»2 في حين وردت 


)١(‏ هو أبو باع المجذَاميٌ . (؟) لسان العرب ١١7/70‏ (شطر). 
(6) هو لقيط بن معمر الإيادي. شاعر جاهلي. انظر: الشعر والشعراء .١994/١‏ 

(:) ديوانه 57. (5) الدر المصون ؟7/7١151١.‏ 

() المحرر الوجيز ؟7/ .٠١‏ (0) شرح الحماسة للمرزوقي .70/١‏ 


(8) المحرر الوجيز /١‏ ”الا. 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري :"| 


في الشواهد الشعرية بلفظ الفعل «دِنَّاهُمْ) «دَانُوا؛ «تَدِينُ»» مع اتحادها في 
أصل المعنى وهو الجزاء. 

وهذا المنهج الذي سار عليه الطبري وابن عطية من الإكثار من 
الشواهد الشعرية حتى تزيد عن شاهدين» سار عليه غيرهم من المفسرين""'. 


* ثالثاً : إيراد الشاهد الشعري مع شواهد أخرى غير شعرية: 

في أحيان كثيرة يورد المفسرون عدداً من الشواهدء من القرآن 
الكريم. والحديث الشريفء وكلام العرب شعراً ونثراً؛ لتأكيد المعنى 
الذي يذهبون إليه وتقويته.» ولهم في ترتيب هذه الشواهد عند اجتماعها 
صور متعددة هي : 
تقديم الشاهد القرآني على غيرد: 

ومن هذه الصورة قول الطبري: «ومعنى الحكيم في هذا الموضع 
المُحْكمء صرِفَ مُمْعِل إلى فَعِيْل) كما قيل: لِعَدَابُ لير [البقرة: ]٠١‏ 
بمَعنى: مُؤْلِم وكما قال الشاعر""': 

ا ا ل و 

وفي تقديم الشاهد القراني دلالة على اعتماده دليلاً على المسألة. 
وتعضيده بما يتلوه من شواهد. فالتقديم في الترتيب يوحي بنوع من 
التمييز لهذا الشاهد. وأنه دليل اعتماد لدى المفسر في هذا الموضعء ثم 
تأتي الشواهد التالية كأدلة اعتضادء وإن كان هذا غير لازم على كل 
حالء فربما فعل المفسرون ذلك دون استحضار لمزية في هذا الترتيب» 
وإنما بحسب ورودها على الذهن حال التدوين. 


- ١4”/١ لالاء 05 - 8لا الجامع لأحكام القرآن‎ 57# - 75/١ انظر: الكشاف‎ )١( 
:4ل 47ا.‎ 

(؟) هو عمرو بن معد يكرب. (”) انظر: ديوانه .١54‏ 

(:) تفسير الطبري (شاكر) 6١/7؟7١.‏ 


ومن الأمثلة كذلك قول الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: هُوْ الِْى 
جَمَلَ ألشّمس ضيه وَالْفَمرَ نورا وَفَدَّرمُ مَنَازِلٌ4 [يونس: 5] وهو يذكر وجه 
فذكر الوجه الأول ثم قال: «والآخر: أن يكون اكتفى بذكر أحدهما عن 
الآخرء كما قال في موضع ار رام ورشواكة لعي أن رعو 3 
كاوا مؤمنِيرت# [التوبة: ؟3]. 
وكما قال الشاع 7" ©: 
كا لو ا ست بك ادك 2 تاو حول ال ا تا 
رماني بأمر منه ووالديي 2 برياء.ومن جول الطوي رماني © . 
فقدم الشاهد من القرآن على الشاهد من الشعر. 
- ومن أمثلة ذلك قول الزمخشري: «والخُلْدٌ: الثباثٌ الدائمٌء 
والبقاءٌ اللازمٌ الذي لا ينقطع. قال الله تعالى: #ومَا جَعلْنا لِسَرٍ من قبيِكَ 
للد أفَإِيْن مَتَّ فَهُمْ لْحِدُونَ 469 [الانبياء: 4]. وقال امرؤ القيس: 
ألا انعِمْ صَبَاحَاً أيّها الطللُ البَالي وهل يَْعَمَنْ مَنْ كان في العُصّرِ الخَالي 
ومَل يَنْمَمَنْ إِلَاسَعيدٌ مُخَلَّدَ قليلُ الهُمُوممَايبِيتُ بأوجلي!'”. 
فقدم الدليل من القرآن على أن الخلد يأتي في اللغة بمعنى الثبات 
والمكث الطويل» ثم ذكر بعده شاهداً من قول امرئ القيس على المعنى 


0 


ومن الأمثلة قول ابن عطية : «لوَأَخْيَلفٍ ألَيَلِ وَأَلئََّارٍ» [آل عمران: ]15١‏ 


)١(‏ هو عمرو بن أحمر الباهلي. 

زم كانت بين الشاعر وبين رجل خصومة في بثرء فقال خصمه: إنه لص ابن لص». فقال 
هذا الشعر. ولعل رواية البيت الصحيحة: (ومن أجل الطويٌ) وهي البثر. انظر: 
ديوانه /141. إصلاح المنطق 48 88. إعراب القراءات السبع وعلليًا 0/١‏ 
37 وقد أفاض المحقق في شرح البيت في الحاشية رقم 5 من .1757/١‏ 

(7) تفسير الطبري (شاكر) .77/١6‏ (:) انظر: ديوانه /ا3. 

.1١٠١/١ الكشاف‎ )65( 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري ا 


تعذادة أن سن لوهذ تشالت عادخل ١‏ كه كان 


تعالى: #وهْر الْرِى جَمَلَ الْتَلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةُ» [الفرقان: 38]» وكما قال 
زهير: 
بِهَا العِبْنُ اميم أَطْلاوُمَا يَنْمَضْنَ مِنْ كُلَّ مَجْنَم 
وقال الآ ”) 


وَلَهَابِالمَاطِرونَإِذَا أكلَّالنَمْلالذيجَمَعًا 
عِلْمَهًُحنىإارنَبَعَكْ ‏ سَكَنَتْهِنْ جِلّقبيئ9. 
للفظة في الآية القرآنية وفي الشاهدين من الشعر وردت بصيغة 


ومعئى واحد. وقد سلك ابن عطية هذا المنهج في مواضع من 
5 ا 1 

وسلك القرطبي هذا المنهج في إيراد الشاهد الشعري في مواضع 
من تفسيرهء ومن ذلك قوله: «9#شسْدُد يده أَزْرى 40 [طه: ]8١‏ أي: 
ظهري» والازه الظهرٌ من موضع الحَمُوَين, ومعناه تَمَوؤي به نفسي » 
وَالأَرْرُ: 'القُوَذ» وآززة: هوا :ومضه قوله خعاك : «قاررم تتنكا »> 
[الفتح: 14] وقال أبو طالب: 


لين انيوننا هاشم شد 1 وأوصى : بيه ِب بالطّمَانِ وبالضّرب79, 


.60 انظر: ديوانه‎ )١( 

(؟) نُسِبا ليزيد بن معاوية» وهُّما في ديوانه 57. وذَكَرَ المُبَرْدُ في الكامل 198/7 عن أبي 
عبيدة أنْ الرواة مختلفون في نسبتهما ليزيد بن معاوية والأحوصء وليسا في ديوان 
الأحوص المجموع. ونسبهما الجاحظ في الحيوان ١/4‏ لأبي دهبل الجمحي. ورجح 
محقق ديوانه أنهما له 85. وانظر: خزانة الأدب /709/1. 

(") انظر تخريجهما في مصادر الحاشية السابقة. والماطرون: بلدة بالشام. انظر: معجم 
البلدان 0/ .6١‏ 

(:) المحرر الوجيز ؟/”” - 7”5. (5) المحرر الوجيز .١1686/85 2١57/75‏ 

(5) انظر: ديوانه 758. (10) الجامع لأحكام القرآن .197/١١‏ 


13-2 جب تيب ا ا اتعلات يتور كراد كوه 


تقديم عدد من شواهد القرآن على الشعر: 
وربّما قَدَّمَ المُمَسّرُ عدةً شواهد من القرآن على شاهد الشعرء كقول 
الطبري: «واختلفت القَرَأَةُ في قراءة قوله: دكا [الكهف: 0148 فقرأته 
عامةٌ قَرَأَةِ أهل المدينة والبصرة «دَكَا» مقصوراً بالتنوين» بمَعنى: دَلَّ الله 
الجبل دكا ؛ أي : فَيتَهللكي واغجارا. بقول انه «ي إذا كي الأشُ كم 
0 [الفجر: ]١١‏ وقوله: #وحات الاش 6 لَه جد 49 
[الحاقة: .]١4‏ ب و 0 
بَدَكُ أركانَ الجبال هَرَّمُهُْ ‏ تَخْطد بِالبِيْض الرّفَاقٍ بُهَمُذ"". 
فقد قدم الطبري شاهدين من القرآن الكريم على معنى الدك في 
اللغة وأنه التفتيت» ثم أتبع ذلك بشاهد من الشعر. والذي يبدو لي من 
صنيع المفسرين أنهم لا يقدمون على شواهد القرآن اللغوية ‏ إذا وجدت - 
شيئاً من كلام العرب». غير أنه قد لا توجد الشواهد من القرآن في 
مواضع كثيرة غير الآية المفسرة فيَعدلُ المفسرونَ إلى شواهد الشعر 


تقديم الحديث على الشاهد الشعري: 

ومن أمثلة هذه الصورة فى الترتيب قول الطبري عند تفسيره لقوله 
تعالى: تَآجموَا تر مك4 [يونس: :]0١‏ «يقال منه: «أَجْمَعتُ على 
كُذا' بمعنى: عَرَمْتُ عليه ومنه قول النبي كَليِ: «مَنْ لَمْ يُجمع على الصوم 
من الليل فلا صومٌ له»"*'؛ يمُعنى: من لم يَعْزْم» وه تون ال 0 


)0( هي قراءة العشرة عدا حمزة والكسائي . انظر: التيسير للدان لي سر 

(؟) هو حُميدٌ الأرقط كما ذكر محمود شاكر. انظر: تفسير الطبري (شاكر) ٠/1‏ 

() لم أجد الشاهد عند غير الطبري» انظر: تفسير الطبري (شاكر) ٠٠١/١‏ 

(4:) أخرجه أحمد في المسند 5817/5 وأبو داود 044١/1‏ 447 برقم 7404 وغيرهما 
من حديث حفصةء. وصححه الالبانى فى إرواء الغليل 76/4 0 55. 

() قال محمود شاكر: «لم أعرف قائله» ولكني أظنه لأبي النجم العجلي». انظر: تفسير - 
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يَالبِتَ شِغْرِي وَالمُئَى لاتَنْفَعُ ‏ هَل أَعُوَنْيَومَاوَمرِي مُجْمَع”"00". 
فقدم الحديث النبوي على الشاهد الشعريء. مع اختلاف صيغ 
اللفظة موضع الشاهد في الآاية عنه في الحديث النبوي والشاهد الشعري» 
ففي الآية وردت اللفظة بصيغة فِعْل الأمر «أْجْمِعُوا»» وفي الحديث وردت 
بصيغة فعل المضارع 'يجَمِعَ'. وفي الشعر وردت بصيغة اسم المفعول 
«مجْمَعْ"؛ مع الاتفاق في أصل المعنى وهو العزم على الشيء. 


ومن الأمثلة قول الزمخشري عند تفسيره لقوله تعالى: رهم 
دلت فى أله وهو سَدِيد د لُلْحَالٍ © [الرعد: :]١7‏ «وَمَحَل بفلانٍ إذا كاده 
وسَعَى به إلى السلطانء. ومنه الحديث: «ولا تَجعَلُه علينا مَاجِلاً 
مُصَدَّقا»”"'. وقال الأعشى: 
َم نَع بشن في عُصُّنٍ المَجْد غَزِيرٍ النّدى شَدِيدٍ المِحَالٍ؟) 
0 أنه شديدٌ المكر والكَيدٍ لأعدائه»””2. وقد قدم الاستشهاد 
ثم أتبعها بالحديث. ثم الشاهد الشعري بعدهما. 


- وقال ابن عطية: «وقوله: #ثُرّ لا يَكْنْ أ عكر عْنّد4 [يونس : 
١0]؛‏ أي: مُلتنشا مكل ومنه قوله في الهلال: «فإنُ غم هُمّ عليكه , 


- الطبري (شاكر) ١58/١5‏ حاشية (5). ولم أجده في ديوانه. 

)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء /١‏ 145. شرح المفضليات 2.57 777, الخصائص؟1757/1. 

(؟) تفسير الطبري (شاكر) ١51/١6‏ -158. 

() غريب بهذا اللفظ كما ذكر الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 2187/7 وورد بلفظ 
آخر مرفوعاً كما في صحيح ابن حبان 77١/١‏ رقم .)١54(‏ وشعب الإيمان للبيهقي 
70 وورد موقوفا على عبد الله بن مسعود كما في الزهد للإمام أحمد »١٠66‏ 
والمصنف لعبد الرزاق */ 1لا رقم .5031٠١‏ 

(:) ديوانه /اه. 

(5) الكشاف 514/5 5206, وانظر: تفسير الطبري (شاكر) 5994/8. 

(7) رواه البخاري» كتاب الصيام. باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ؟/707 
:4)18٠(‏ ومسلم في صحيحه.ء كتاب الصيام. باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال 594/7 )٠١80(‏ عن ابن عمر َهها. 


د (لشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
ومنه قول الوا 30 
وَلّو شهدت النَّاسَ إذتُكُمُوا بِعُمَوَلَولَمتْفَيَجعُمُو00(". 
وقال ابن عطية: «وكذلك دخلت «ما» على «من» كَأفَةَ في نحو 
قولهو: «وكان الرسول يكل مما يُحرّك شفتيه»””'» ونحو قول الشاعر©: 
وَإِنَا لِمَّمَا نَضْربٍ الكبشن ضَربَةٌ 2 على رأسو ثُلْقِي الَّسَانَ من الهه7090", 
- ومن ذلك أيضاً قول القرطبئٌ: اواليتاضة : كاده الفح ومنه 
الحديث: «وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن:” . وقال الأعشى : 
َارَعْتُهُمْ قُضْبَ الرَّئْحَانِ مُتكتاً «ِنَهِوةٌَمُرَةرَوُوفُهَا خَضِل) 
الخضل: النباتٌ الناعم» والحَضِيلةٌ: الروضةٌ”''2. والمنازعة في 
الحديث معنوية» أما في الشاهد الشعري فهي منازعة حسية. فهذه صورة 
من صور ترتيب الشاهد الشعري مع غيره من الشواهدء حيث يتقدم عليه 
الحديث النبوي» ثم يأتي بعد ذلك الشعر. 


تقديم الشاهد الشعري على غدره: 
ومن الصور أن يُقَدَمَ المفسرٌ الشاهدٌ الشعريّ على غيره من 


)١(‏ هو العجاج عبد الله بن رؤبة. 

(؟) انظر: ديوانه 4 تفسير الطبري (شاكر) .١1591/1١6‏ 

() المحرر الوجيز 594/9» وانظر: تفسير الطبري (شاكر) .119/١6‏ 

(4) رواه البخاري فى صحيحه.ء كتاب بدء الوحىيء. باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله يكل +/١‏ (5) من حديث عبد الله بن عباس و#ها. 1 

(5) هو أبو حية النميري» واسمه الهيثم بن الربيع. انظر: خزانة الأدب .777/٠١‏ 

.1١9-17١5/1٠١ خزانة الأدب‎ 2١07/7 الكتاب‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز .٠١8/1٠١‏ 

(48) رواه الإمام أحمد في المسند 584/7 برقم (7801)» والترمذي في السئن 7١8/5‏ 
رقم (2)07317 وقال الألباني: حديث صحيح.ء كما في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
7 رقم 0 

(9) ديوانه )٠١( .٠١9‏ الجامع لأحكام القرآن 1759/7. 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري مم 


الشواهد. كما فعل الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: «وقولواً أنظريًا 
واتكتر © ابعر داعا كييك يقو ل أمفال مه تظرت الركل اند 
نَظرةٌ» بمَعنى: انْتظَرُْهُ وَرَقَبْنُه» ومنه قول الحطيئة : 
وَكَدْ تَظَرْبُكُمْ أمشاء صَادرةٍ للخَمس طالَ بِهَاحَوزي وتَنْسّاسِي'") 
ومنه قول الله وتِ: يز يَعْولُ المَتففُونَ وَالْمَتفِمَتٌ لِلَدِيت اموا أنظرونا 
قنش مِن ظ4 [الحديد: ]١‏ يعني به: انتظرونا)” 0 والفعل في الآيثين 
ورد بصيغة الأمر «انْظرنًا» انظ وناك في حين ورد الفعلٌ في الشاهد 
الشعري بصيغة الماضي «نظرتكم». 
- ومن الأمثئلة على هذه الصورة في الترتيب أيضاً قول الطبري عند 
تفسيره لقوله تعالى: «وَمَا هم بِصَآزِينَ يي ين لَصد إِلّا بإِذْنِ ألَّة» 
[البقرة: ؟١٠]:‏ «يقالُ:قد أَذْنْتُ بهذا الأمرء إذا علمتٌ بدء أَذَن به إِذْناً» 
ومنه قول الحطيئة : 


ألا يَاهِنَْدَإنَ ججَدَدْتٍِ وَمُْلاً إلا فأؤنينى بالْصِرَ م 


بعتي : كَأَعْلِمِيني. ومنه قوله جل ثناؤه: #لَأدَنواْ يحَربٍ ين أله ورسولوء © 
[البقرة : 0 والفعل في الشاهد الشعري وفي الآية الكريمة ورد بصيغة 
الأمرء غير أنه في الشاهد الشعري أَسْيْدَ لِمُفْردٍ «فأذنيني»: وفي الآية أسند 
إلى الجمع «فأذنوا»» فقدم المفردُ على الجمع. 
ومين ذلك أيضا قول :ابن عطي مقلم اللساهت الشيغرى حل 
المَثلِ : فوَالدَين بت التجزاء ومكة :اقول الغاع 


000( تقدم تخريجه. 

.458- 477/17 تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(*) لم أجده في الديوان» وهو في التبيان للعكبري .580/١‏ 
(:) تفسير الطبري (شاكر) 459/7. 

(5) هو شهل بن شيبان الزَّمَاني ويلقب بالفِند. 


7 (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وَلمْرَ يَبْنَسِوَىالعُدرَانِ ونام هُمْ م 
أي: جازيناهم كما فعلواء مثلٌ: «كُمَا تَدِيْنُ تُدَان»7””" . 


تقديم أقوال العرب على الشاهد الشعري: 
ومن صور ترتيب الشواهد في كتب التفسير تقديم أقوال العرب النثرية 
على الشاهد الشعري» ثم إتباعها بالشاهد الشعري. ومن أمثلة هذه الصورة 
في الترتيب قول الزمخشري عند تفسيره لقوله تعالى: 9 وما 0 0 
ءَتّ لا يَؤْمِنُونَ# [الأنعام: :]1١9‏ 1.3... وقيل : «أَنَهَاه به ع علي 
قول العرب: «ائتِ السوق أَنّكَ تَثْهَ ا . وقال امرؤ القيس: 
عُوجًا عَلى الطّللٍ المَحِيلٍ لأنَنَا ‏ تَبكي الديار كما بكى ابن حذاه0. 
فقد قدَّمَ الزمخشريٌ القولّ الذي يُمثّْلُ به النحويونٌ لهذه اللغة من 
00 العرب على الشاهد الشعري في الترتيب» وموضع الشاهد في القول 
ميل إلى مر «أَنْكَى في حين أُسندٌ في الشاهد الشعري إلى الجمع 
«لأتتاف عدم المفرد على على الجمع. 
ومن الأمثلة كذلك على هذه الصورة قول ابن عطية: 0 
الدَّيْنُ بمَعنى العَادِ. فمنه قول العرب في الريح: «عَادَتْ هَيفٌ 
لأَدْيَانِهَاه”"» ومنه قول امرئ القيس: 


(0) انظر: شرح الحماسة للمرزوقي .70/١‏ 

(؟) انظر: مجمع الأمثال 106/7. () المحرر الوجيز .188/١‏ 

(4) أراد: ائت السوق لعلك تشتري لحماء وهذا وجه من أوجه أن المفتوحة المشددة» 
أن تكون بمعنى لعل. وذكر القرطبي أن مجيء «أن» بمعنى «لعل» كثير في كلام 
العرب. انظر: تفسير القرطبي لامي الجنى الداني 17 -28غ2 رصم المباني 
»٠7‏ مغني اللبيب 777/١‏ 777. دراسات اوت القرآن لعضيمة .001/١‏ 

(5) أراد: لعلنا نبكي. انظر: ديوانه ٠.1١5‏ (53) الكشاف ؟/00. 

(0) أي: لِعَاداتَهاء وهيف: ريح حارة تأتي من اليمن» تُجفف ورق الشجر وتيبسه 
وتسقطه. انظر: لسان العرب ١81١/١6‏ (هيف). 


كَدِيْنك مِنْ أ الحُوَيْرِثِ قَبلَه!00 , 

والأمثلة على هذه الصورة في ترتيب الشواهدء بتقديم كلام العرب 
من غير الشعر على الشعر كثيرة» وفيما تقدم كفاية ". 
إبراد الشواهد الشعرية على غير ترتيب: 

يورد المفسرون الشاهد الشعري مقروناً بغيره من شواهد القرآن» 
والحديث النبوي» وكلام العرب دون التزام ترتيب مطرد في إيرادهاء وإن 
كان قد يبدو لمن أطال التأمل في صنيعهم شيء من الحكمة في التزام 
ترتيب بعينه في موضع بعينه» غير أنني لم أستطع العثور على ما يمكن أن 
يشمى متيجا فى :ذلك وإنما"هى. اجتهادات محتملة» وللمفسرية فى 
إيرادهم للشواهد الشعرية مع ده من الشواهد صور متعددة» 1 
إجمالها في الصور التالية: 


١‏ - إبراد التشواهد الشعرية مع شواهد القران: 

يورد المفسرون شواهد من الشعرء ويوردون معها شواهد من القرآن 
الكريم» دون التزام تقديم الشاهد من القرآن على الشاهد من الشعر في 
كل موضعء وإنما تورد على غير ترتيب. ومن أمثلة هذه الصورة قول 
الطبري: «وقوله: ##وَلَهُ أليِن وَاصبًا4 [النحل: ؟0] يقول جل ثناؤه: وله 
الطاعة والإخلاص دائماً ثابتاً واجباًء يقال منه: وَصَبَّ الدَّيْنُ يَصِبُ 
وُصُوبَاً وَوَصَباء كما قال الدَّيْلك2: 


)١(‏ صدر بيت من معلقتهء ورواية الديوان: 
تحدابك مِنْ أمّ الحُوَِرثِ قَبِلَهَا وَجارتِهَا م الرباب بمأسَلٍ 
ديوانه 9. 
(0؟) المحرر الوجيز /١‏ ال. 
(6) انظر: تفسير الطبري (هجر) ,.77/٠١‏ الكشاف »151/١‏ المحرر الوجيز 1/17. 
(5:) هو ظالم بن عمرو بن سفيان المشهور بأبي الأسود الدؤلي. 


وم (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


لا أَنِتَغْ بْتَغِي الحمد القَليلَ بَقَاؤُهُ يَومَا بِلّمٌ الدّهرِ رأَجْمعَ واصِبًا(") 


ومنه قول الله: وي عَذَابٌ وَاصِتُ» [الصافات: 4]. وقول حسان: 


م رفع وه هه 5 ار 
غيرّتهالريح تسفي به وهَرِيِم رَعَذَةُوَ وَاصِبٌ 


فموضع الشاهد في الآيتين» وشاهدي الشعر ورد بصيغة واحدة هي 
صيغة اسم الفاعل «واصب»». ولم يلتزم الطبري تقديم الشاهد من القرانء 
وإنما قدم شاهداً من الشعرء ثم أتبعه بشاهد من القرآن» ثم أتبعه بشاهد من 
الشعرء فمزج الشواهد دون ترتيب. ومن الملاحظ أيضاً هنا أنه قدم بيت 
الدؤلي على بيت حسان بن ثابت نه مع تقدم حسان عليهء وهذا أمر لم 
يلق عناية من المفسرين في ترتيب الشواهد بحسب زمن الشعراء» وإنما يهمهم 
أن تكون الشواهد حجة ثم لا يضير بعد ذلك أن يتقدم بيت الشاعر المتأخر. 
وقد رأيت البغدادي في خزانته عاب على الرضي تقديمه لبيت من الشعر 
لأشجع السلمي على بيت موسى بن جابر الحنفي وهو متقدم فقال: «وأشجع 
ليس ممن يستشهد بكلامه» فكان ينبغي تأخيره عن البيت الذي ل 

دوين الاح على تخد الصورة قول ابن عطية عند تفسيره لقوله 
تعالى: #يَأَيْهَا ألَدِينَ ءَأمَ) كب عَلَِكُمْ ألصِيَامْ4 [البقرة: 18]: «والصيام 
في اللغة الإمساكء وترك التنقل مِنْ حَالٍ إلى حال» ومنه قول النابغة: 

خَيْلُ صيامٌ وخَيلُ غَيْرُ صائمةٍ نَحْتَ اماج وخَيل تلك الجا( 

أ خيل ثابتة كة : 

ومنه قول الله تعالى: #إفٍ نَدَرْتُ لمن صَومَا» [مريم: 55] أي: 
إمساكاً عن الكلام» ومنه قول امرئ القيس: 


)١(‏ ديوانه 67. )١(‏ ديوانه /ا4. 
زفرفق تفسير الطبري (هجر) سورة ص ٠»‏ وانظر: المحرر الوجيز ه/ 4" . 
(5:) خزانة الأدب .5994/١‏ 

(0) انظر: ديوانه .55٠١‏ والكامل "/لالا. 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري اوهم | 


أ في موضع ثُبُوتِها وامتسَاكهَاء ومنه قوله: 
قَدَءْ ذَا وَسَلُ الهَمّ عنك بِجَسْرةٍ َمُولِإِذَا صَامَ التّهَارُ ومَجّرا") 

أى ::وقفت الشسش غن الانتقال و 

فقد مزج ابن عطية بين شواهد الشعر وشواهد القرآن دون التزام 
ترتيية بغيئة» وقد اختلقت صِيّعْ اللفظة المفسّرة «الصّيّام؛ في الشواهد 
عنها في الآية المفسّرة» فقد وردت في الآية المفسرة بصيغة المصدر 
«الصٌّيام»» ووردت في الشواهد الشعرية بصيغة الصفةٍ «خَيْلُ صِيامٌ. 
وبصيغة اسم المكان «مَصَامِهااء وبصيغة الفعل الماضي «صام». كما 
وردت فى الآية القرآنية بصيغة المصدر «صوماً». غير أن اللفظة قد 
اتحدت في المعنى الأصلي وهو الإمساك في كل الشواهد. والظاهر من 
صنيع المفسرين عدم عنايتهم بأن تكون صيغة اللفظة المستشهد لها 
واللفظة فى الشواهد من باب واحدهء أو وزن واحدء وإنما العناية تنصب 
على الدلالة التي تحملها هذه اللفظة في الشاهدء فإن كانت تدل على 
المعنى المراة في الآية بأي صيغة فهي محل العناية من المفسرين وغيرهم 
من علماء اللغة. 
؟ - لبراد الشواهد الشعرية مع شواهد من الحديث: 

هذه الصورة الثانية التي يورد فيها المفسرون الشواهد الشعرية مع 
غيرها دون ترتيب مطرد. وهي إيراد الشواهد الشعرية مع شواهد الحديث 
النبوي» ومن أمثلة هذه الصورة في إيراد الشواهد قولٌ ابن عطية عند 


)١(‏ صدر بيت من معلقته» وعجزه: 
لب وه جاده موادا نوم ١‏ اتوت كتان إلى شم عندل 
انظر: ديوائه .1١9‏ 

(؟) انظر: ديوان امرئ القيس 57". () المحرر الوجيز 7/7 7/. 


تفسيره لقوله تعالى: «تاجعوأ ع 2 [يونس: ]7١‏ وهو يذكر أوجه 
القراءات: «وقرأ ييف وجمهورٌ رٌ الناس: الحسنٌ وأد دن أبن إسحاق 
و عيسى #تَأجعواً». م مِن: أَجْمَعَ الرجل على الشيء. إذا عزم عليه ومله 
قول الشاعر: 


وه )١(8‏ 
هَل أَغْدُونْ و وأمُري مجمع 
0 


ومنه قول الآخر 
01 2 كه رم 6ه 25 متخو ا شف 
ومنه الحديث: «ما لم يجمع مُكثاً 0 
1 42 كفك ع فييك و(ه) (53) 
ذَكَرَ الود بها تامع أئر: شوقا وأقبل حينه يتتبع ٠‏ . 
فأورد ابن عطية شواهد الشعرء وقدم بعضها على الحديث النبوي» 
واد ضيه دون أن تظهر لي عِلهٌ لهذا الترتيب» والشاهد فيها جميعا 
ورود الإجماع بم يمعنى العزّم على الفغل. 
- وقال ابن عطية عند تفسير قوله تعالى: #يثولونَ تخدى أن تُصِيسَنًا 
ر# [المائدة: 57]: «ودائِرة معئأه: اول من الزمان» واد من 
العموادية» - تونحتا إلى فوالينا هه لواف وتسم هذه الهو واف 
تحوجنا إلى مُوالينا من اليهود.؛ وتسمى مور دوائر على 
قديم الزمان من حيث الليل والنهار في دَوَرَانِء فكأن الحادثٌ يدور 
بكم 5 ا - 02 5 م 3 إفى 
بدورانها حتى ينزل فيمن نرّل. . . ومنه قول الشاعر 


)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) هو الحارث بن حلزة. 

9) انظر: ديوانه 4٠‏ » شرح المعلقات السبع الطوال 507. 

(5) رواه مالك في الموطأء كتاب صلاة الجماعة؛ باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثاً 
0١‏ برقم (100)» وعبد الرزاق في المصنف 0/5 رقم (2)4750 والبيهقي في 
السنن الكيبر ”/ .١61‏ 

(5) انظر: ديوانه .١6١‏ () المحرر الوجيز 1//9ا5 -354. 

(0) هو العجاج الراجر. 


متف الفكسرين فى ايراد القاقة الكش داج يجت تدحت [, /81 8 أت 


والدَّهُدُ بالإانسان وَوَارتٌ0(0) 


13000 وَيَعْلَمْ أنّ النّائباتٍ تَدُوة9) 
وقول الآخر: 
يَرْدُمنكَالقَّدَرَ المَفُدُورا ودائراتٍالسَهرأنْنَدُورَ0" 
ويعضده قول النبي يَكلِ: «إِنَّ الزمانَ قد استدَار9. . .6" . 
فقد أورد ثلاثة من شواهد الشعرء ثم أتبعها بشاهد من الحديث 
النبوي. وقد تعددت صيغ موضع الشاهد في الآية «دائرة»» فوردت في 
الشواهد الشعرية بصيغة المبالغة «قَعّال» وهي ادَوَارِيُ»» وبصيغة الفعل 
المضارع 'تَدُورٌ؛؛ وبصيغة الجمع ادائراتٌ الدّهِرٍا. كما وردت في 
الحديث النبوي بصيغة الفعل الماضي المزيد «استدار»» وكلها تتفق في 
المعنى الأصلي وهو تقلب الزمان» وكثرة حوادثه ونكباته. ْ 
؟ - إإبراد الشواهد الشعرية مع شواهد من كلام العرب: 
الصورة الثالثة من صور إيراد الشواهد الشعرية مع غيرها من 
الشواهد. هي أن ترد مع شواهد من كلام العرب النثريء. كالأمثال 
والعبارات السائرة بين الناس ونحو ذلك من شواهد النثر. 
- ومن أمثلة هذه الصورة فى إيراد الشواهد عند المفسرين قول ابن 
عطية: «والقَسَمُ بِالْعَمْرُكَ؛ في القُرآنِء وبِالْعَمْرِيَ»: ونّحوه في أشعارٍ 
العرب» وفصيح كلامها في غَيْرٍ وضع كقوله'"" : 


.7817 انظر: ديوانه‎ )١( 

فق عجز بيت لم أعرف صدره» ولا قائله. ‏ (”7) لم أقف عليه. 

دق رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين 0 الريك 
وغيره من المواضع. 

(65) المحرر الوجيز 1١78/6‏ -17579. (7) هو النابغة الذبياني. 


-1 اتشستحع ص قولف ا يضر كرك درم 


9 واها > نهل وار * عاط درق 
لعمرِي ‏ وما عمرِيْ علي بِهِيِنٍ ماهر فيه "هاده" مارو ةله ول “اوتقج رعو إن ب 5 
ول ل 03 


نكن الهس ين السنلن 1 00111 


وكقول اكد 


لعمرْكَ إِنَّ الموتَ ما أَخْطَاً المَنّى لَكَالطُوَلٍ ا ياه بال 


والغرك ” تقول العمر هاه وملة قول 2 


ا م ل لشبس ان 


وقال الأعت 


[ع مومه م سه 5 عه ٌ 2 2 فك 
ولَعَمْرْمَنْ جَعَلَ الشهورَ عَلامةَ ‏ فيهاتَبَيِّنَ نِصمَهَاوَكَمَالَهَ” 


ش 9 
ويروى: وهلالهًا» . 


وقد حرص ابن عطية هنا في إيراده للشواهد أن يأتي بالصيغ التي 


تضاف إليها لفظة الَعَمْر) في كلام العرب» فأورد منها الإضافة لكاف 
المخاطب «لعمرك». وبهذه الصيغة وردت في القرآن مقصوداً بها 
النبي كله وأورد منها إضافتها إلى ياء المتكلم ١«لَعَمْرِي»»:‏ وإضافتها إلى 


0010 


فم 
إفرة 


0 
)03 
زفة 
00 
زف 


صدر بيت » وعجره: 


واس ب لاوا 1 “لهذ تطتت بطلا عد الأقارع 
انظر: ديوانه 4 

هو ابو علي البصير 

صدر بيت.٠‏ وعجزه 

0)0٠0606666.66666666666600660‏ إلى كرّم وفي الدنيًا كريم 


انظر: الأمالي للقالي 7481//7. 

هو طرفة بن العيد. (5) انظر: ديوانه ”737. 

هو القّحَيْفٌ العْقَيلىٌ . 

انظر: مجاز القرآن 84/7 نوادر أبى زيد .١09/5‏ 

الرواية الثانية التى ذكرها ابن عطية وا الديوان. انظر: ديوان الأعشى .8١‏ 
المحون الوسين 1/1 ْ 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري بوه م 


لفظة الأب «لَعَمْرٌ أبيكَ». وإضافتها إلى لفظ الجلالة «لَعَمْرٌ اشف 
وإضافتها إلى الله دون لفظ الجلالة ١لَعَمْرُ‏ مَنْ جَعَلَ الشهورَ عَلامدَف 
فتعدد الشواهد الشعرية لا يعني التكرار الذي يُخلو من فائدة» بل اشتمل 
كل شاهد على فائدة ليست في الآخر. 
دوفن الأمغلة كذلك فقول ابن عطية عند تفسيرة: قوله تعالئ* 
«وئاكت له ير أ وَقَالْتِ الى ا اك س4 
ا ]ء من اد الغرب قن تعر الندو للمناسبة والملازمة بين 
الأشياء إذا لم يُشْكِلٍ ذلك على لا وكان أمرٌ النَسْلٍ مستحيلاً في 
حقها: «من ذلك قول عبد الملك بن مروان: «وقد زَُيَئَثْنَا الحربُ 
وَْبَنَّاهَاء فنحنُ بَنُومَا وهِيٍ أَمّنَا"2. يريدُ المُلازمة ومن ذلك قول 
يثِ بن مُحَفُْض!": 
َنُو المَجْدٍ لَمْ تَفْعْد بهم أَمَهَانُهُمْ وآباؤمُم أبناء صِدقٍ نَأَنْجَبو ل 
ومن ذلك «ابنٌ نَعْشٍ1 و«ابنٌ مَاءِ السَبيل» ونحو ذلك. ومنه قول 
الشاعر: 
والأرضٌ تخيلا كانت ن تتاف 0 
فقد مزج ابن عطية في استشهاده هنا بين شواهد الشعرء وكلام 
العرب النثري الذي حفظ عنهم. دون التزام بترتيب مطردء وَالبنُوّةُ في 
هذه الشواهد يقصدٌ بها الملازمة للحرب» وللمّجِدٍء. وللصّدقٍ؛ لأنَّ 
التناسل فيها مستحيل. ولا يشكل على السامع. 


)001 جزء من خطبته بعد قتل مصعب بن الزبير ودخول الكوفة. انظر: الأمالي للقالي .١١/١‏ 
زفق هو حُريتُ بن مُحَفْضْ التميمي» شاعر إسلامي من شعراء بني أمية. انظر: خزانة 
الأدب 5/1؟7. 


(*) انظر: خزانة الأدب 75/5. (:) شطر من بيت لم أقف عليه. 
(6) المحرر الوجيز 155/8. 


.دس (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


* رابعاً: إيراد جزء من الشاهد الشعري: 

الأصل فى الاستشهاد بالشاهد الشعري أن يكون بالبيت كاملاً؛ 
ويشار إلى ترق الشاهد منهء وهذه هي الطريقة الغالبة في ذكر الشواهد 
الشعرية» وأمثلتها كثيرة كما هي الأمثلة في صفحات هذه الرسالة» غير 
أني أضرب مثالاً من قول الطبري وهو يفسر قوله تعالى: طوَأََلنَا عَلكْ 
ألْمَنّ وَاَلسَلْوَئُ» [البقرة: لاه]: «وقال بعضهم : «المَنُ»» هو الذي يُسقط على 
لثمام والعُسَّره وهو حُلوٌ كالعَسَلِء وإِيّاهُ عَنَى الأعشى - ميمون بن قيس - 
بقوله : 

لوطو | المَنَّ والسّلْوَى مَكَانَهُمُ ‏ ما أَبْصَرَ النَّاسُ طُمْمَا بهم تججئ0'0", 

ومثلة جميع المفسرين واللغويين» فهذا هو الأصل في الاستشهاد 
بالساهت الفتمرى أن يدك سف الى كاملة غتوزان المشريق عدد 
إيرادهم للشواهد الشعرية قد يكتفون بإيراد موضع الشاهد من البيت دون 
باقيه. وقد يكون موضع الشاهد شَظَرٌَ بيتٍ أو أقل؛ اكتفاءً بدلالته على 
المقصودء أو لشهرة الشاهد عند العلماء. 

وهذه الطريقة في الاستشهاد بالشاهد الشعري مشتركة بين المفسرين 
واللغويين والنحويين» وقد تتبعت كتب التفسير لمعرفة صور إيراد جزء من 
بيت الشعر عند الاستشهاد به» فكانت الصور الآتية: 


١‏ إبراد شطر البيت: 


كثيراً ما يكتفي المفسر في استشهاده بالشاهد الشعري بنصف 
البيت» إما بصدر البيت» أو عجزه. فقد يكتفى المفسر يصدر البيت» 


كما فعل القرطبي وهو يعدد اللغاتٍ في «جِبُريل» فقال: «الأولى: 
جِبْرِيل» وهي لغة أهل الحجازء قال حسان بن ثابت: 


.44 - 97/0 انظر: ديوائه 168. (0) تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 


وق المطكويق لو ااذواذ 001 لق ف يي ب 77ت | 1 101 


وجِبْرِيلُ رَسُولُ اللوفِينَاء") 0000 
وهذا صدر بيت لحسان من قصيدته الهمزية» وتمامه: 
وجبربل رَسُولاللوفيتاا وروحٌ المّدْسِ ليس له كمَاء'" 
وقد يكتفي المفسر بعجز البيت كما اكتفى به الزمخشري في قوله: 
«ولما كان من يتكلم بلسان غير لسانهم لا يفقهون كلامهء قالوا له: 
أَعْجَمُ وأَعْجَمِىٌ: شبّهوةُ يمن لا يه يُفْصِحٌ ولا يُبِيْنُء وقالوا لكل ذي 
6 6 
صوتٍ من البهائم والطيورٍ وغيرها: : أَعْجَمء ؛ قال حميد 
ححا نك افد ال با ا ل َلاعَربيا شَاقَهُ صَوتُ أَفْجَماه؟. 
فذكر الزمخشريُ هنا عَجرّ البيت» واكتفى به لشهرته. والبيت 
بتمامه كما فى الديوان. وهو يصف حمامة: 


ىمار 


قْلَمْ أَرَ مَحْرُوناً لَهُ مثلّ صوتِهًا وَلاعَربِيًاً شَاقَهُ صَوتُ أَهجما"» 
- إبراد ما يزيد على الشطر: 
أحياناً يكون موضع الشاهد في بيت الشعر يزيد على شطر البيت 

بكلمة أو نحوهاء فيكتفي المفسر بهذا الجزء من بيت الشعرء ويهمل بقية 
كلمات البيت» ومن أمثلة ذلك قول الطبري: «وقوله: «عَلَ الأرآيك 
مُتكونَ4 [يس: 51] والآرائِكُ هي 0 فيها السُرٌرُ والفُرّش. 
واحدتهًا ديك وكان بعضهم يزعم أنَّ كل فِرَا شٍ أريكةٌ» ويستشهد لقوله 
ذلك بقول ذي الرمة: 


حو دا كأئمًا- ‏ تاشر بالمعزاء ص الآرايف0. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ؟/57. (؟) انظر: ديوانه 08. 
() هو حُمَيدٌ بن ثور الهلالي. شاعر مخضرم. 
(:) الكشاف 75/7#", (5) انظر: ديوانه /الا. 
(1) الحِجَالُ جَمعُ حَجَلَةَ وهي بيت مثل القبّة» يُرَيَّنُ بالثياب والأسِرَّة والستور. انظر: 


لسان العرب */ 4" (حجل). 
(10) تفسير الطبري (هجر) /1١4‏ 456. 


دورو حمس حم ...قافو اشر فى اميا كران لديم 


فقد اكتفى بما يؤدي معنىّ مستقلاء ويشتمل على موضع الشاهد من 
البيت» فأورد عجز البيت وكلمة من صدره. وتمام البسريت: 
خُدُوداً جَمَتْ فى السّيِر حتى كأْنّمَا ‏ يُبَاشِرنَ بالمعزاءِ مَسنَّ الآرائك'') 
" - إبراد جزء من شطر الببت: 
قد يكون جزء من شطر البيت الشعري كافياً فى الاستشهاد» قائماً 
بمعناه» فريّما اقتصر المفسر من البيت على هذا الجزء اليسير منه في 
استشهاده. ومن أمثلة ذلك قول الطبري وهو يفسر قوله تعالى: 
«رَحينًا له فى لْأَلواحٍ » [الأعراف: 140]: «وأدخلت الألف واللام في 
«الألواح» بدلاً من الإضافة»؛ كما قال الشاعر”': 
املك الشض ل كان 
وهذا الجزء الذي أورده الطبري هو جرء من عجر البيت» وتمام 
النتتة 
1م ىه 1ه عه كس ور وو له 2 ميم دمو مسى.ى (4) 
لهم شِيمة لم يعطها الذهر غيرهم من الناس, والأخلامُ غَيْرُ عَوَازِبِ' ' 
غير أنه قد اكتفى به لشهرة البيت عند العلماء من جهة. ولأدائه 
للمعنى المراد من الاستشهاد من جهة أخرى. 
الشعري قول ابن عطية عند شرحه لمعنى الكتاب في اللغة: «وأمًا الكتاب 
فهو مصدرٌ من كنب إذا جَمّعء ومنه قيل: كَتِيبةٌ؛ لاجتماعهاء ومنه قول 


العا 

0 210 6 عضت 6ك 3 سمط بن 
)١(‏ انظر: ديوانه 7/7 .١9/59‏ (؟) هو النابغة الذبياني في معلقته. 
(*) تفسير الطبري (شاكر) .٠١5/17‏ (:) انظر: ديوانه .1*٠6‏ 


(5) هو سالم بن دارة. انظر: الإمتاع والمؤانسة 15177/7. 
(7) انظر: الفاضل للمَبَرّد .6١‏ 


٠. 000 (20) 2 0 01‏ 3 
اي: اجمعهاهة . فقد اكتفى بجزء من عجز البيت» وهو موضع 
الختاهد فيه بورتما” يكوث ذلك لأتهيار.هذا البيت ين العلماء: وتماء 
يه» وربما د رِ بيت بين ءع» وتمام 

البيت: 

لا تأمَئَنَّ كَرَارَاحَلَلْتَ بهو على فَلوصِك واكتُّبْهًا بأسيّار") 
ومِمّن أكثر من الاقتصار على جزء من شطر البيت الزمخشري في 
«الكشّاف». ومن أمثلة ذلك قوله: «#واحّدَ أَمَّهُ إِرْهِيمَ خَليلا» 
[النساء: 5؟1]... فإن قلتّ: ما موقع هذه الجملة؟ قلتٌُ: هي جملة 
اعتراضية لا محل لها من الإعراب» كنحو ما يّحِيءٌ في الشعر مِنْ 

قولهم: 

والحوادت ‏ : 3 وم ا لخ و رده ل ا 
فائدنُها تأكيدٌ وجوب اتباع ملته»”". فالزمخشري قد اكتفى بذكر 
موضع الشاهد» وهو جزء من شطر البيت الشعري» وهو يشير إلى جُمْلةٍ 
اعتراضيةٍ ترد كثيراً فى أشعار الشعراءء ومن ذلك قول هند بنت 

التعمان مه المندرة 
ماكنت أحسبٌ وَالحوادتُ جمَةٌ ‏ ألنَي أموتٌ وَلم يَعُدني العوداة) 
وقول عَمْرَةَ بنتٍ الحُبابٍ التغلبية : 

ماكُنث أحسّك وَالحُوَاوِثجمَة ‏ أناعبِيدٌالشن ين غئان 
وقول القطاميّ : 

وإذا أصابًك والحوادتٌ جَمَةً ‏ حَدَتٌ حَداككَ الى أخيك الأوئى”") 


.55/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) وكيْبٌُ الذَّابِةٍ هو الجَمعُ بين طرفي جلدها بِحَلقةٍ أو سَيْرٍ. انظر: الجامع لأحكام 
القرآن ١/158١»ء‏ الدر المصون /١‏ 85. الفاضل للمبَرّدِ .6١‏ 

(7) الكشاف .0514/١‏ (:) انظر: الأغاني 8/ .١45‏ 

(5) انظر: شعر تغلب فى الجاهلية ؟1؟5. 

(1) انظر: ديوان القطامي لاهلاء الأغاني 00/74. 


ا الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وغيرها من أبيات الشعرهء التي يذكر فيها الشعراء هذه الجملة 
الاعتراضية7" . 
وقال الركهرى كلت مكضت ا امغر هو شاهد يمتنيو عش 
النحويين: «فلما كان معنى: طفَسَرِبُأ عِنْهُ# [البقرة: 144؟] في معنى: فلم 
يطيعوه؛ حُمِلَ عليه. كأنّهُ قيل: فلم يطيعوه إلا قليل منهم. ونحوه قول 
الفرزدق: 
0000ل لمْيَدَعْ من المَالِإِلّامُسحِتٌ أو مُجَلف 
كأنه قال: لم يبق من المال إلا مُسْحِتٌ أو مُجَلكه”" . 
وهو قد اكتفى بعجز البيت» وجزء من صدره. وتَّمامُ البيت: 
وعَضٌ زَمَانِ يا ابنَ مروانَ لَمْ يَدَعُ من المَالٍ إلا مُسْحِتٌ أو مُجَلُفُ 0" 
وهذا الشاهد من أشهر الشواهد النحوية التى دار حولها خلافٌُ 
أهلٍ الإعراب» فاكتفى بمّوضع الشاهد منه لشهرته. ْ 
ون الأمئلة كذلك عند الزمخشري قوله: «١‏ قال رب السَّمْوتِ 
والارض. وما م إن 00 مُوقِنِينَ 49 [الشعراء: 14]. فإن قلت: كيف 
قيل: #وه 4 على التثنية» والمرجوع إليه مجموع؟ قلتٌّ: أريد وما 
بين الجنسين» فَعَلَ بالمضمر ما فعَلَ بالظاهر مَنْ قَال0*): 
50001 5172ط ني الهَيْجَاجِمَاليِن" 
فقد اكتفى الزمخشري بجزء من عجز البيت» وتمامه: 
لأصبح القومٌ أوبَاَافَلّمْ يَجَدُوا ‏ عند التفرّقٍ في الْهَيْجَا جِمَاليْن!” 


نلف انظر: ديوان كثير عزة 254٠‏ ديوان ابن الرومي وا 0 :/22201, اضة ديوان ابن 
المقرب رةه ديوان ابن حمديس 2032 ديوان ابن حيوس /:1ي5ى3”2, ديوان 
الأبيوردي .476/١‏ ديوان الأخرس 2.51١5‏ 407. 

(0) الكشاف .1590/١‏ (*) انظر: ديوانه 777/7. 


(:) هو عمرو بن العداء الكلبي. كما في خزانة الأدب 51/84/1. 
(5) الكشاف "/ 17. (5) انظر: خزانة الأدب 0994/87. 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري ا 
+ اإبراة خزع من ص العيت: وجرء من عجره 
قد يكتفي المفسر بجزء من بيت الشعرء يشتمل على جزء من صدر 
البيت» وجزء من عجز البيت» ويكون ذلك هو موضع الشاهد من البيت. 
ردن ذلك نوك اراتك ري بود لدي لزلا الى وك ور 1211 
ححهدروا بعد إِيملنهم وَسَهِدوأ أ سول ل حو 4ه [آل عمران: 45]: «فإن قلت: 
علام عطف قوله: «اوَسَّهِدُوَاً»؟ قلت: فيه وجهان: أن يعطف على ما في 
إيمانهم مِنْ معنى الفعل؛ لأنَّ معناه: بعد أن آمنواء كقوله تعالى: 
«#تَصَّدَّنَتَ وَأك . . .4 [المنافقرن: ]٠١‏ وقول الشاع(©: 
200 لَيِسُوا مُصلحينَ عَشِيرَةٌ ولا تاعب اااي 
وتّمام هذا البيت هو: 1 
مَشَائِ ئِيمُ لّيسوا مُضلِحِيِنَ عَشِيْرة ولا امِب إِلَا بِبَبْنِ عُرَابُهَاا" 
فقد حذف كلمة (مشائيم) مخ أول'البيت» و(إلّا بِبيْنٍ عُرابُها) من 
آخرهء واكتفى بموضع الشاهد منه وهو ما ذكره. 
ومن الأمثلة كذلك قول الزمخشري: «هلَقَدْ أَرْسَلنَا نُوْعَا» [الأعراف: 
4 جواب قسم محذوف. فإن قلت: ل ان ده بهذه 
اللام إلا مع «قد». وقَلّ عنهم نحو قوله”*/: 


- 


حَلفتٌ لها باك حَلْفةَ فاجر ‏ اموا ان 


و 


قلتٌ: إِنَّمَا كان ذلك لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيداً 
للجملة المقسم عليها. التي هي جوابها فكانت مَظِنَةَ لِمَعنى التوقع» الذي 
هو معنى (قد) عند استماع المخاطب كلمة القسم»”” . 


)١(‏ هوالأخوص الرياحي كما في الكتاب لسيبويه .1705/١‏ وقيل للفرزدق كما في 
الكتاب 7/7 79. 

(؟) الكشاف .581/١‏ 

(6) انظر: الكتاب 2150/١‏ 2398/7 الإنصاف 157. 

(4) هوامرؤ القيس بن حجر. (5) الكشاف .117-1١75/59‏ 


6< (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


فد اكتفى الزمخشري بصدر البيت وكلمة من عجزه. وكمل موضع 
الشاهد منه بهذاء وهو بيت شهير لامرئ القيس» وتمامه: 
َل حَلَفْتُ لَهَا بالله حَلْفَةَ قاجر لَنَامُوا فَمَاإِنْ مِنْ حَدِيثٍ ولاصّالٍ'') 


© إيراد جزء من بيت وما يرتبط به من بيت آخر: 
ومن عناية المفسرين بالشاهد أنهم قد يوردون ججزءاً من بِيتٍء 
وججزءاً , من البيت التالي له؛ لِكُونِه مرفع م الشاهدٍء. كما قال الطبريٍ عند 
تفسيره لقوله تعالى: طلا خَيْرَ فى كير ين نجوه 
مَعْرُوفِ أَوْ إِصَلج بترت النَّاس» [النساء: 114] وهو يذكر حجةً مَنْ ذّهبَ 
إلى أن مَنْ؛ في الآية في موضع لَصبٍ: #وأمًا الْنَضِب ككلن "أن تجعل 
«التجوئ» قعلة "+ فيكون “نضبا؟ لمن يعون ابا مَتقطعا :: لأن 
«مَنْ»' خلافٌ «النّجْوى». فيكون ذلك نظير قول الشاعر”" 
مني 1100 و ١‏ ماب ا توتو ينين أحيد 
لا أواريٌّ لأياً ما أبَيّئُها... 201101101001 010000 
فقد اكتفى الطبري بموضع الشاهد من البيتين» وهو جزء من عجز 
الأول» وصدر الثاني» وذلك لارتباطهما من حيث المعنىء وتمام 
ا 


وَقفتُ فيهًا أَصَبِلانا أسَائِلُهَا عَيّتْ جَوابَاوَمَا بالرَبْع مِنْ أَحَدِ 
إلا الأواريٌ لأباً مَاأَبَيّنُهَا والنْويُ كَالحَوض بالمَظلومة الجَلّد""» 
- الاستشهاد يجزء من قصددة: 
وهذه الصورة نادرة» وألحقتها بهذه المسألة تجوزاء وثاذرا ما ورد 
المفسر عدداً من الأبيات من القصيدة الواحدة متتالية» وإن حصل ذلك 


نَهُمْ إل سن ار ِصَدَقَةٍ أو 


)١(‏ انظر: ديوانه 7". (؟) أي مصدراً. 
(*) هو النابغة الذبياني. (8) تفسير الطبري (شاكر) 9/ .7١*‏ 
(5) انظر: ديوانه ١4‏ - 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري م 


فيكون الاستشهاد بها على الأسلوب من حيث النحو أو البلاغة لا على 
الألفاظ. ومن ذلك استشهاد الطبري لأسلوب الالتفات في قوله تعالى: 
لآل يَلْ أك اله آَم مُكُ التسمنوت وَالْأَرضُ وَمَا لَحكُم يّن دوب الله ين وي وَلا 
صِيرٍ 46 [البقرة: ]1٠١7‏ بأبيات للكميت بن زيدء حيث قال الطبري: 
«.... وذلك من كلام العرب مستفيضٌ بينهم. فصيح أنْ يُخْرِجَ المتكلمٌ 
كلامّه على وجه الخطاب منه لبعض الناسء وهو قاصد به غَيْرّه وعلى وجه 
الخطاب لواحدٍ وهو يقصد به ججماعة غير أو جَماعةً والمخاطبٌ به 
أَحَدِّهُمء وعلى هذا الخطاب للجماعة والمقصود به أحدهم من ذلك قول الله 
جل ثناؤه: #يكايها ألبَىُ أنقِ الله ولا تلع 1[ كفن وَالْْتفِقِينَ إرك أَنَّهَ كات عَليمًا 
حَككِمَا 9©*» ثم قال: طوَأنَيمَ مَا ييح إِليَلَكك من ريك مك لَه كَانَ يما تَعَمَلُونَ 
4 زرب ١-1]فَرَجِمَ‏ م إلى خطاب الجماعة وقد ابتدأ الكلام 
بخطاب النبي كك ونظير ذلك قول الكميت بن زيد في مدح رسول الله كله : 
إلى السّرَاجٍ المُيِيرٍ مدلا يَمْدِلْيِيرَفبِةولارَمَبٌ 
سن إلى مره ولورّفعَ الناسٌإليّ العيونَ وارتقبوا 
وقِيْلَ: أقرطت, بَلْ قَصَدْتُ وَلَو عَنَمَيِى القَائلونَ أُوثَلَبُوا 
لَجَّ بِتَه بتفضيلك اللسانٌ ولو أكُيِرَ فيك الضَّجَاجُ واللّجَبُ 
َنْتَ المُصَفّي المَحْضُ المُهَذَّبُ في النُسْبةٍ إِنْ نَصّ قَومَكَ النّسَبُ8') 
فأخرج كلامه على وجه الخطاب للنبي يَةِ وهو قاصد بذلك أهل 
بيته فكني عن وصفهم ومدحهم بذكر النبي كَل وعَنَى بني أمية بالقائلين 
المُعَنْفَيْن؛ لأنه معلوم أنه لا أحد يوصف بتعنيف مادح النبي يَلِلِ 
وتفضيله. ولا بإكثار الضجاج واللجب في إطناب القيل بفضله"'. وهذه 
صورة قليلة الورود في كتب التفسير. 


.١7١ انظر: ديوانه 68/5١٠»ء الحيوان ه/‎ )١( 
.545- 1860/7 (؟) تفسير الطبري (شاكر)‎ 


-[4ة"] (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
* خامساً: العناية بالروايات المختلفة للشاهد الشعري: 

قد يورد المفسرٌ رواية أخرى أو روايات للشاهدء وقد يكون هذا 
الاختلاف في الرواية له مِسَامنٌ بموضع الاستشهاد في الشاهد الشعري». 
فينبه المفسر إلى ذلك. ومن ذلك قول الطبري: «وقيل: «سواء عَككْ 
أَدعَومُوهمْ آَم أََثْرْ صمِيُورتَ 4 [الأعراف: +19] فعطف بقوله: «صميُتَ» 
وهو اسمء على قوله: #أدعوسوه 6 وهو فعل ماض» ولم يقل: أم 
صَمَتمء كما قال الشاعر: 

سَوَة هليك الثفْر أ بت لبلة بِأملٍ القِبَابٍ مِنْ تُمبرٍ بن حَامِرٍ'"' 

وقد ينشد: 1 اختين” 

وعلى الرواية الثانية لا شاهد فيه؛ ويسقط الاستدلال به لأن الدليل 
إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الاستدلال به. وقد ناقش النحويون هذا 
الشاهد فقال أبو حيان: «وليس من عطف الاسم على الفعل» إنما هو 
من عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية» وأما البيت فليس من 
عطف الاسم على الفعل» بل من عطف الجملة الفعلية على الاسم 
المقدر بالجملة الفعلية. إذ أصل التركيب: سواء عليك أنفرت أم بت 
ليلة» فأوقع النفر موقع أنفرت»”" . 

وريّما لا يَمسٌ الاختلاف في الرواية موضع الشاهدء فيكون ذكر 
الاختلاف من باب العلم فحَسُبء ومن ذلك قول الطبري: «ويقال 
للبخيل: حَصّورٌ وحَصِرٌ؛ لمنعه ما لديه من المال عن أهل الحاجةء 
وحبسه إياه عن النفقة» كما قال الأخطل: 


)١(‏ لم أهتد إلى معرفته. وأصل الرواية في المخطوطة: «سواء عليك الفقر..». وصوبها 
محمود شاكر من معاني القرآن للفراء 24٠١/١‏ وقال بأنها خطأ محض. في حين فسر 
البيت بها في الدر المصون 6578/8. 

.771 "7١/١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(*) البحر المحيط 5794/5. الدر المصون 6078/5. 
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وشاربٍ مُرْبح بالكأس نَادَمَيِي لا بِالحَصّورٍ ولاافيها بسٌوَار'" 
ويُروى: 7 ؟ هنا اليك الريك اماه لسري 
الشاهد في البيت» وهو أن الخضوة يأتي بمعنى البخيل» ٠‏ وإِنّمَا ذكرةُ 
الطبريٌ ليعلم القارئ أن هناك رواية أخرى لهذا البيت. 


37 9 7 2 - 3 - 00 
وقال الطبريٌُ أيضا: «و«العُدّى» جَمعْ «غازاء جَمِعٌَ على «فعّل). 
كما يُجِمعٌْ «شَاهِدٌ» على «شُهّداء وهقَائِلٌ؛ على «قُوَّلِ4: وقد يُنشَّدٌ بيت 


رؤبه 
فاليوثَ قد نَهْنَهَدٍ تَتهْنْهِم ول حِلْم لَيِسَ بِالمُسَفَهٍ 
وفوَّلُ: إِلّا افا 6 
وينشد أيضا 


وقولهم: إل دو فلا 405 

وهو على الرواية الثانية ليس فيه شاهد على المقصودء وهو 
أن (قَائْل) يُجمعٌ على (قُرَّلِ): فيكون الاستشهاد بالرواية الأولى 
فقط . 

وقد يكتفي المفسر بذكر الرواية المتضمنة للشاهد دون غيرهاء مع 
الإشارة إلى ذلك. ومن ذلك قول ابن عطية: «وقوله: #ولن تَفْعَلُواً» 
[البقرة: 14] تَصَبَتْ لَنْء ومن العرب مَنْ تَجْرْمُ بهّاء ذكره أبو عبيدة””'. 
ومنه بيت النابغة على بعض الروايات: 


.009/١5 تفسير الطبري (هجر)‎ )( .٠١ انظر: ديوانه‎ )١( 
.١57 انظر: ديوانه‎ )*( 

(4:) تفسير الطبري (شاكر) /0/ #01" - لا" 

(5) انظر: مغني اللبيب ”2009/7 الجنى الداني 71/7 


لالشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


تس ابو .فلن افق اك الل 01 

نقد كه إلى 1أن تلمك زوايات اعم د نيا غير كانه عه د هده 
الرواية للاستشهادٍ بها على أن «لن» قد تجزم الفعل المضارع اضيا 

- وريما يذكر المفسرٌ الشاهدٌ الشعريّ بروايتين مُختلفتين. في 
موضعين من التفسير دون الإشارة إلى هذا الاختلاف في الرواية» ودون 
أن يكون لهذا الاختلاف أثر في موضع الاستشهاد من البيت» ومن ذلك 
قول الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: حَوََّ إِذَا أسْتَيكّس الرّمُلُ وَطَنْوأ أ 
قر كدِبواً© [يوسف: :]٠٠١‏ «وقالَ آخرون مِمّن قرأ قوله: لبوا بض 
الكافٍ ا الذال: 1 ذلكَ: حتى ذا استيا سن اسل م تومي أنْ 
م جَاءتٍ الرسل نُضْرَ وال "ال في هذا , الك 
من قول الشاعر: 


000 > 200 0 
فظنوا بألمي فارس مُتَلبَبٍ سَرَانُهُمُ في الفَارِسِيٌ المكة . 
مع أنه قد سبق أن استشهد بهذا البيت على المعنى نفسهء برواية 


- 


أخرى فقال: (إِنَّ العرب قد تسمي اليقين ظناً. والشك ظناً.... وممًا 
يدل على أنه يسمى به اليقين» قول ذَرَيْد بن ٠‏ الصّمّة: 
فة فقلتُ لَهُمْ: ظُنوا بألمّي مُدَجَج سَرَائَهُمُ في الفَارسيٌ المُسّووا) 


)1١(‏ وصدر البيت: 
هذا الثناء فإن تسمع به حسناً 1211010 
وقوله: أبيت اللعن. تحية كانوا يحيون بها الملوك معناها أبيت أن تأتي من الأمور ما 
لأحكام القرآن .501/١‏ 

(؟) المحرر الوجيز .١1540/١‏ 

(©) تفسير الطبري (شاكر) 08/١5‏ -8041. 

(4) انظر: ديوانه /41» والأصمعيات 77. والأضداد لابن الأنباري .١5‏ 
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يعنى بذلك: تيقنوا ألفى مدجج تأتيكم»”"' . 

فالطبري لم ينسب الشاهد لقائله في الموضع الأول» ونسبه له في 
الثانى» ومع اختلااف الرواية» إلا أن الشاهد فى الروايتين واحد.ء وهو 
ورودٌ «الظنّ» فى لغة العرب بمعنى اليقين. 


* سادساً: 0 الشاهد الشعري عن المتقدمين: 

الففيرون يتعزفون: لأقوال العلماء السايقي نا" المتعوينه 
وغيرهم» وفي معرض نقلهم ومناقشتهم ينقلون الشواهد الشعرية 
المستشهد بهاء وربما جرى خلاف حول فهم هذه الشواهدء أو 
توجيهها . 

ومن أمثلة ذلك قول ع و ا ا وه د 


وثيفت؟ في قوله اي «إذْ َتَفِييُونَ ري دَسْتَبَابَ لَكُمْ أذ 
مَِدّمٌ بِألفٍ يَنَّ الْمليكة زوفت 49 ان 4]: «واختلف أهل العلم 
بكلام العرب في معنى ذلك إذا قُرََ بفتح الدَّالٍ أو بكُسرِمًا. فقال بعض 
البصريين والكوفيين: معنى ذلك إذا قُرىَ بالكسرء أَنَّ الملائكة جاءت 
يتبعٌ بعضُهُم بعضاًء على لغةٍ مَن قالَ: «أَرْدَفْتُهُ. وقالوا: العَربُ تقول 
ردقته ردقيه بمعنى : اتبِعْه) و«أتْبَعتُدق واستشهد لصحة قولهم ذلك 
بمَا قال الشاعر”") 
ذا الجَرْرَاه أَزْدَقَتِ النُوَبَا ‏ ظََنْتُ بأل فاطمة الظُّنُو 0 
قالوا: فقال الشاعرٌ: «أَرْدَقَتْكء وإِنَّمَا أرادٌ «رَوِفْتْ»2 جاءت بعدها 
لأنّ الجوزاءً تَجِيءٌ بعد الثريا»”؟ . 


)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) ١/7‏ -18. (؟) هو حَرِيْمَةُ بن نَهْدٍ المُضاعيٌ. 
() انظر: المعارف لابن قتيبة 25117 الأغاني 7١/8لاء‏ سمط اللآلي .٠٠١‏ 
(4) تفسير الطبري (شاكر) .5١5- 515/1١7‏ 
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فقد نقل أقوالَ مَنْ وَجََهَ قِراءة الم ونقل الشاهد الشعري الذي 
استشهدوا به ووجه الاستشهاد. وقد رجح الطبري قراءة الكسرء وقال: 
«والصواب من القراءة في ذلك عندي ل «بانفٍ ين اكز 
مروؤيرح 4 بكسر الدَّالٍ؛ لإجماع أهل التأويل على ما ذكرت من 
تأويلهم»”'' . 

ومن الأمثلة كذلك و الطبري: «فإن قال قائل: وكيف قيل 
لهم: «قل قَلِمَ تمَتلُونَ أبْيَآه أله مِن قَْلُ» [البقرة: ]4١‏ فابتدأ الخبر على 
لفظ المستقبل» ثم أخبر أنه قد مضى؟ قيل : إن أهل العربية مختلفون في 


تأويل ذلك. 
0 0 فلم قتلتم أنبياء الله من قبل» 
كما قال جل ثناؤه: لوَاتَبَعُوأ مَا تَدْلُوأ ألتَمطِينُ» [البقرة: ]٠١‏ أيْ: ما 


وكما قال الشاع 9 
ولقذ أمُرُ على اللئيم يَسُبّنِي قَمضيتُ عنه. وقُلتُ: لا يُعنيني) 
يريد بقوله: «ولقد 0د ولقد مَُررتٌ» واسعتدل على أن ذلك 
كذلك. بقوله: «فمضيتٌ عنه)» ولم يقل: فأ مضي عنه. وزعم أن «فَعَلَ) 
وا'يَفْعَلُ) قد تشترك في معنى واحدء واستشهد على ذلك بقول الشاعر” : 


/١ المصدر السابق 417/17» وانظر: مجاز القرآن ١/741ء معاني القرآن للفراء‎ )١( 
4 

.1550 ١54/١ هو الأخفش الأوسطء كما في معاني القرآن له‎ )١( 

() هو شمر بن عمرو الحنفي كما في الأصمعيات 2١77‏ ولعميرة بن جابر الحنفي كما 
في حماسة البحتري 217١‏ ولرجل من بني سلول كما في الكتاب 0.75/7 وبلا نسبة 
في الصاحبي 7514. 

(4) انظر: الكتاب لسيبويه 7/ 754» الخصائص5/ 0770 والمصادر في الحاشية السابقة. 

(5) هو الطرماح بن حكيم الطائي. 
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وإِنّي لآنيكمْ تَشْكَرَ مَامضى2 ون الأمْرِ واستيجَات ما كانَ في هد(" 
يعني بذلك: ما يكونُ في غَدِ. وبقول الحطيئة: 
شَهِدَ الحُطيئةٌ يوم يلقى ربَّهُ أنَّ الوليدَأحقٌبالمُذر'" 
يعني : ل كن 
نما أشجي رلا أنيِث إِا آزاتي بجكم في ونا 
فقال: أضحي». ثم قال : اول م50 
وهذه الشواهد منقولة» نقلها الطبرى عن المتقدمين أو المعاصرين 
من العلماء» مقرونة ببيان موضع الشاهد منها. 
وار 0 
حْسَالَا هَخُورًا» [النساء: 605: «... .يقالٌ: حََالَ الرجلٌء يَحُولُ حَؤلاً9 2 
إذا ل وأ عدت يه انعد لاه 
فَإِنْكُنتَسَبَدَنَاسُدْتَنَا وإِنْكُنت لِخَالٍ فَاذْمَب فَخَل200", 
فقد صرح ابن عطية هنا بأنه نقل الشاهد عن الطبري» والشاهد 
مذكور في تفسير الطبري عند تفسيره لهذه الآية» وكثيراً ما ينقل ابن عطية 
الشواهد الشعرية عن الطبري مع الإشارة إلى ذلك؛ أو عدم الإشارة في 


)١(‏ انظر: ديوانه 7١7‏ فى المنسوب له من الشعر. 

زفم6 انظر: ديوانه 486. ١‏ زفرف لم أعرفه. 

حدق الي ؛ الصاحبي 4“ لسان العرب 18/17 (كوف). يقولون: وقعنا في كُوفان 
وكُوَّفَانِ؛ أي: عناء ومشقة» كأنهم اشتقوا ذلك من الرَمْلٍ المتكوّف؟؛ لأنّ المشي فيه 
يُعنّي . انظر: مقاييس اللغة .١81//6‏ 

(5) تفسير الطبري (شاكر) 70١ 86٠0/7‏ 

(1) انظر: تهذيب اللغة 9/ .57٠‏ الصحاح ١5931/54‏ (خيل). 

(0) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 2*59/8 (هجر) 0/ .٠١‏ 

(4) البيت لرجل من عبد القيس اسمه أنس بن مساحق العبديُ. انظر: مجاز القرآن /١‏ 
07 . الصحاح ١197/4‏ (خيل). 

(9) المحرر الوجيز .١١/54‏ 


راعذ ل اظافر خوك فى تكتار حزان لكريم 


عضن الأحيا 1 


والأمثلة كثيرة على نقل المفسرين للشواهد الشعرية عن غيرهم من 
العلماء مفسرين ولغويين وغيرهم”"'. وقد كان لذلك التعاقب على إيراد 
الشواهن الشعرية» وإعدال الدهن ف :فهميا: واشاط الشواهد متها 
فائدة كبيرة في إغناء كتب التفسيرء وقد كان هناك خلافات وتعقبات كثيرة 
للمتأخرين منهم على فهم المتقدمين للشواهد الشعرية» وسيأتي تفصيل 
ذلك عند الحديث عن منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري. 


* سابعاً: عدم تكرار الشواهد الشعرية: 

يحرص المفسرون على عدم التكرار في المسائل التي بحثوهاء فإذا 
عَرَضَ لهم موضع بَحْتِ سَبَقَ لهم في موضع متقدم من التفسير أحالوا 
القارئ عليه رغبة في الإيجاز وعدم تسويد الورق بالإعادة» ومن ذلك 
المسائل التي اشتمل بحثهم لها على استشهادهم بشواهد الشعرء فيُحِيلونَ 
5 1 م 1 ك2 3 عي ا 2 5 
في المواضع اللاحقة إلى المواضع السابقة بما يدل على أنه قد مر كذا 
بشواهده. كما إنهم يؤجلون بحث المسائل التي سيأتي موضعها الأليق 
ببحثهاء. ومن ذلك قول القرطبي في كثير من المواضع من تفسيره: 
وستأتي في موضع كذا""“. والطبري مِمَّن يُكثرٌ ذكرٌ مثلَّ هذه العبارات في 
تفسيره» ومن ذلك قوله: «وقد بَيَنَا معنى «المَحَمَّصَوَا وأنها المتضاعة 
بشّواهدو. .. . في موضع غير هذاء فأَعْنَى عن إِعَادتَهِ ههنا»!؟“. وكان قد 
شرح معنى «المَحْمّصَةَ؛ في موضع بالق هن تفي واستشهد له 


.45/5 انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن 231١ 2١57/08‏ 0377 135. 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن 0//ا١. .28٠١‏ 45. 

(4) تفسير الطبري (شاكر) .0314/١5‏ 

(0) انظر: المصدر السابق 9/ ااه _ #ا6, 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري زساماج 
بشواهد من الشعر». وذكر وجة الاستشهاد فى كل شاهدء فآثر فى 
الموضع الثانى الإحالة لهذا الموضعء رغبة فى عدم التكرار» والإثقال 
على القارئ. 

ومثل ذلك قوله أشنا : «وقد بَيَّنًا معنى «الكافّة» بشواهده. وأقوال 
أهل التأويل فيه فَأَغْنَى عن إعادته في هذا الموضع"'"'. وقوله أيضاً 
وهو يتحدث عن معنى الحصير» وأنه يأتي على وزن فَعِيْلٍ من الحَضْرٍ 
الذي هو الحَبْسٌ: «وقد بينت ذلك بشواهده فى سورة اقرف ١‏ وقوله: 
ااومعنى الحكيم في هذا الموضع المخكم. صرف مفعل إلى فَعَيل » كما 
قيل: طعَذَابٌ ألِيط» [البقرة: ]٠١‏ بمَعنى: مُؤْلِم. وكما قال الشاعر: 


ََ اشرق 


مه سما مه 


مِنْ رَيْحَانَةَ الدّاعي الس 

وقد بِيّنا ذلك في غير موضع من الكتاب»”''. وقوله كذلك: «وقد 
بينا فيما مضى أنَّ النّدّ العدْلُ» بما يدل على ذلك من الشواهد. فكرهنا 
إغادانةة 7" .“ول نهةة العبارات تين تعن سييفة فى أنه حرمو الا كرد 
ما سبق من الشواهد الشعرية إلا بقدر الحاجة» وأما الأصل فهو أن يُحيل 
إلى ما سبق بَيَانْهُ بشواهده"". وكثيراً ما يورد الطبري عبارة: «ونظائر 
ذلك في كلام العرب أكثر من أن تحصى""'. وعبارة: «والشواهد على 
ذلك من أشعار العرب وكلامها ‏ أكثر من أن تحصىء. وفيما ذكرناه 
كفاية لمن وفق لفهمه إن شاء الله تعالى»” . وقوله بعد أن يورد عدداً من 


.0560/١5 تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (هجر) 2004/١5‏ وقد تقدم في تفسير سورة البقرة 717/7 وما بعدها 
من طبعة (هجر). 

() تقدم تخريجه. (:) تفسير الطبري (شاكر) 6١/؟7١.‏ 

(5) المصدر السابق ”71/9/7. وانظر 5587/١‏ من طبعة (شاكر). 

(7) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ١/8لاء 41١١8 1١5‏ 14.ء ددكء ككء 6الكء 
الال ولاك .595/١5‏ 

(0) تفسير الطبري (شاكر) ؟/ 177. (8) المصدر السابق .١51١7/١‏ 


7< (لشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
الشواهد الشعرية: «وذلك كثير في كلام الغرف :وا شعارش”2, 

هذا هو الأصل ففي منهج الطبري في عدم تكرار الشواهد الشعرية» 
غير أنه رما كرر في بعض المواضع. مع إشارته إلى شواهده السابقة» 
ومن ذلك قوله: «يعنى جل ثناؤه بقوله: «وَإِذ ترح © [الأعراف: 1317] 
والكردنا سحب نان ربك وأَعْلَمَء وهو تَمَعُلُ من الإِيْذَاذِء كما قال 
الأغنى ميمون بن قيس: 

أذْنَ الوم جِيْرَتِي بِحُفُوفٍ صَرمُواحَبْلَ الِفِمَألوفٍ" 

يعني بقوله: «أَذْنَ»» أعلم. وقد بيِّنَا ذلك بشواهده في غير هذا 
الموضع»"". وعند مراجعة المواضع السابقة يتبين لك أنه قد ذكر معاني 
الإذنء غير أنه لم يكرر الشاهد الشعري السابق. وإنما أورد شاهدا 
جديدا . 

ومثل الطبري في هذا المنهج بقية المفسرين كالقرطبي حيث قال: 
«والإسراف في اللغة الإفراط ومتجاوةة الحد. وقد تقدم في آل 
غجراق»”* ' :.وقال ايقن «وقال القفال: يحتمل أنه كان أبيح لهم من 
الشراب ما يحرك الطبع إلى السخاء والشجاعة والحمية» قلت: وهذا 
المعنق 0# وقد قال حسان: 

تَشْرَبهًا متنركنا فلوى”” 
وقد أشبعنا هذا 0 في البقرة»9' , 


.١56 (؟) انظر: ديوانه‎ .7594/١7 المصدر السابق‎ )١( 

(9) تفسير الطبري (شاكر) »3١ 5/١‏ وانظر: 4594/7. 

(4) الجامع لأحكام القرآن 0/ .5١‏ 

(4) صلدر بيتء وعجزه: 
الا م والح و 0 0 واسدا هاا تهنا اتلقاء 
انظر: ديوانه 47. 

(1) الجامع لأحكام القرآن 0/ ,75١7‏ للمزيد انظر: القرطبي 2.78/8 254/0 847/0. 


منهج المفسرين قي إيراد الشاهد الشعري الام ]ل 


* ثامناً: مراعاة السياق في إيراد الشاهد الشعري: 
مراعاةٌ السَّيّاقٍ العام للآيات عند تناول معانيها وتفسيرها أمرٌ لا بد 
منه لفهمها على وجهها الصحيح». وبخاصةٍ عند الوقوف موقف الترجيح 
بين أقوالٍ شئَّى ذكرها المفسرون؛ ومن منهج المفسرين السديد مراعاةٌ 
شاق الآيات عند الاستشياه بالشواهد الشتعرية» .وذلك يأن تكون متاسية 
للسياتٍ الذي وردت فيه اللفظة في الآية» فيُستشهدٌ في كل موضع ترد فيه 
اللفظة القرآنية للمعانى المناسبة للسياق التى تدل عليها هذه اللفظة» ولا 
سيما إذا كانت اللفظة من باب المشترك اللفظى الذي يحمل دلالاات 
متعددة 2 لا تتضح إلا من خلال سياق الكلام. 
- ومن أمثلة ذلك قول الطبري وهو يفسر معنى الظلم: «وأصل 
ء. ١‏ 
الظلم في كلام العرب» وضع الشيء في غير موضعه"'"'. ومنه قول نابغة 
0-0 
إلا أَوَارِيَ لأبِاً مَاأبتئها وانوي كَالحَوض بِالمَظْلُومةٍ الجَلّدِه") 
فجعل الأرض مظلومة؛ لأن الذي حفر فيها النؤيَ حفرٌ في غير 
موضع الحمرء فجعلها مَظلومة؛ لِمَوضع الحفرةٍ منها في غير مُوضعِها. 
ومن ذلك قولٌ ابن كُميئةَ في صفةٍ غَيْثِ: 
ظَلَمّ البطَاحَ بها الْهِلالُ حَريصةٍ فَصَمًا النْطَافُ له بُعَيِدَ المُقْلّع”” 
وظلْمُهُ إِيّاهُ مَجيئهُ في غَيْرِ أَوَانِه» وانصبابهُ في غير مَصبَّهِ. ... وقد 
يتفرعٌ الظلمٌ من معانٍ يطول بإحصائها الكتابٌء وسنبينها في أماكيهًا إذا 
)١(‏ لو قيد هذا بكونه على وجه التعدي لكان أدل على المعنى» إذ قد يوضع الشيء في 
غير موضعه جهلاً أو نحوه فلا يسمى ظلماً . ولذلك قال ابن فارس فيه بعد أن ذكر أنه 
أصلان: «والآخر وضع الشيء في غير موضعه تعديا». انظر: مقاييس اللغة .47٠/‏ 


(*) انظر: ديوانه 07١1‏ ونسب للحادرة كما في ديوانه 44» ولعل كونه للحادرة أصح . 


حوره لمي -. الثافو الشريافي عير لدان الكزيم 


أتينا عليها إن شاء الله تعالى» وأصل ذلك كله ما وصفنا من وضع الشيء 
في غير موضعه»''2. 

ثم أخذ الطبريُ في كل المواضع التي ورد فيها ذِكْرُ الظلم بمَعنى: 
وضع الشيء في غير موضعه يُحيلٌ فيه إلى هذا الموضع بقوله: «وقد دللنا 
فيما مضى على معنى «الظلم» وأصلهٍ بشواهده الدالة على معناه. فكرهنا 
إعادته في هذا الموضع»”" . 

حتى إذا جاء إلى معنى جديدٍ من معاني الظلم وهو «النَقْضُاء في 
قوله تعالى: كنا لين ان أكلَهَا وَلَرَ تَطر مِنْدُ سَيعاً» [الكهف: «م] 
قال: «يقول: ولم تَنْمْص مِن الأكُلٍ شيئاً» بل آنت ذلك تاماً كاملاً» ومنه 
قولهم: ظَلَمْ فلانٌ فلاناً حَمَّهُ إذا بَحَسَهُ ونَقّصَهُء كما قالَ الشاعث0": 

نَظَلَّمَنِي مالي كَذَا وَلَوَى يَدِي 2 لَوَىيَدَهُ الله الذي هُوَ غَالِبكك0. 

فراعى الطبريٌ سياقٌ الآيات. والمعاني التي ثفهمُ بناءً على 
السياق. وأورد الشاهد الشعريً المناسبّ لِمَعنى اللفظةٍ في سياق الآيات 
التي يفسرهاء فعندما ورد الظلم في الآية بمعنى وضع الشيء في غير 
موضعه أورد من الشواهد الشعرية ما يشهد لهذا المعنى في لغة العرب»ء 
وكلما وردت آية» وذُكرٌ فيها الظلم بمعنى وضع الشيء في غير موضعه 
أحال إلى الموضع الأولٍ الذي فَسّرَ فيه معنى الظلم بشواهده من الشعرء 
فلما وردت كلمة الظلم بمعنى النقصء. أورد لها من الشواهد الشعرية ما 
يدل على ورود الظلم في لغة العرب بمعنى النَمْصء وهذا من مراعاة 
السياق في التفسير والاستشهاد بالشواهد المناسبة للسياق من الشعر. 


.577/١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (شاكر) 2585/5 85/5" 77غ. 

(9) هو أبو منازل فرعان بن الأعرف. 

(4) انظر: عيون الأخبار / /417» لسان العرب 741/١‏ (جعد)» شرح ديوان الحماسة 7/ .١4140‏ 
(0) تفسير الطبري (هجر) .158/١6‏ 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري 


- ومن الأمثلة كذلك على مراعاة المفسرين للسياق عند إيرادهم 
للشاهد الشعرئ قول الطبري: :«إن العرب فد 'تسمى اليقين :ظلناء . والشك 
ظتاء نظير تسميتهم الظلمة سُدْفةَ» والضياء دف والحعيث عار خا 
والمستغيث صارخاًء وما أشبه ذلك من الأسماء التي تُسَمّي بها الشيء 
وضده. ومما يدل على أنه يُسمّى به اليقينُ» قولٌ ذُريدٍ بن الصّمَّةٍ: 

فقلتُ لَهُمْ: ظُنُوا بِأَلمَي مُدَجََحِ سَرَائَهُمُ في المَارسِيَ المُسَدو1') 
يدن يدنك تقر الفى مدحة تادكوة وقرل ميزه من الاق 
بِأنْ تغتروا قَومِي وأَنْعُدُ فيكم وأجْمَلُ مني الظنَّ عيبا مُرَجمَ(") 

يعني : وأجعل مني اليقينَ غَيباً مُرجمَا. والشواهد من أشعارٍ العرب 
وكلامها على أنَّ الظنَّ في معنى اليقين أكثرٌ مِن أن تُحصىء وفيما ذكرنا 
لِمَن وُقْقَ لفهمه كفاية”" . 

ثم أحال في موضع لاحقٍ ورد فيه ذكرٌ الظنّ فقال: «وقد أتينا على 
البيان عن وجوه الظنٌّء وأنَّ أحدّ معانيه العلمُ اليقينُ» بِمّا يدل على صحة 
ذلك فيما مضى»ء فكرهنا إعادته»”؟' . 

وفي المواضع التي يأتي فيها الظن بمَعنى الشكٌ لم يورد شواهد 
من الشحر لأنةابرئ أن شواعده .مق الععر له تصن ديق يول ادنأقا 
الظنُ بمَعنى الشكُ. فأكثرٌ مِنْ أن نُحصى شواهده». وقال في موضع 
آخر: «والظنٌ في هذا الموضع الشك:”©. 

فهو قد استشهد لمعنى الظن إذا ورد بمعنى اليقين وأحال في 
المواقيع الثالنة: إلى التوضيم الأول الذي ندر في هنو" اللفظة 4 انما حا 


.١5 انظر: ديوانه /ا. والأصمعيات 277 والأضداد لابن الأنباري‎ )١( 

(؟) انظر: شرح نقائض جرير والفرزدق 2٠١١/١‏ والأضداد لابن الأنباري .١4‏ 
() تفسير الطبري (شاكر) ”7//ا١‏ -18. (:) المصدر السابق ه/7؟5ه". 
(0) المصدر السابق ”7/7 7550. 


الظن بمعنى الشك لم يورد عليه شاهداً من الشعر لشهرته بهذا المعنى» 
وقناعته بأن ورود الظن بمعنى الشك أشهر وأظهر من أن يستشهد عليه 
بشواهد من الشعر. وفعل الطبري هذا دليل على استحضاره ومراعاته 
الدقيقة للسيق العام للألفاظ القرآنية» ومراعاة ذلك بدقة في الاستشهاد 
بالشواهد الشعرية. 
- ومن الأمثلة كذلك على مراعاة المفسرين لسياق الآيات في إيراد 
الشواهة الشعرية كول اين عطية وهر يشرج معنى الذَّيْنِ في اللغة وأنه 
يأتى لعدة معان منها: الراك «ومِن أنْحاءٍ اللفظةٍ الدين: الجزاء» فمن 
ذلك قول الفِنْدٍ الرّمّاني: 
ولم يبي سِوَى العُدوانٍ ِنَهُمْئَبَانَانُوا 
أي: جازيناهم. ومنه قول كعب بن جعيل: 
إدانَارَتوتارم يئام ووناشمٌصفلعابفرٍضوئ" 
ا 0 
وَاعلَمْ يَقِينَا أنَّ مُلكك زَائِلُ واعلّمْ بِأَنَّ كما تَدِبنُ تدَانُ» 
ثم ل ا الشواهد فقال: «وهذا النحو من 
المعنى هو الذي يصلح لتفسير قوله تعالى: «مديكِ يَوْرِ أَلدينٍ 406 
[الفاتحة: 4] أي: يوم الجزاء على الأعمال والحساب بهّا»"”*“. وهذا مِن 
الاحتكام لِسِيّاقٍ الآيات في اختيار المعنى المناسب في تفسير الآية 
الكريمة» وإيراد الشواهد الشعرية المناسبة للدلالة على هذا المعنى 


نلق 


01 


0 


.50/١ شرح الحماسة للمرزوقي‎ 270١ انظر: تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (شاكر) .10/١‏ 

(9) هو ابن نفيل يزيد بن الصعق الكلابى كما فى مجاز القرآن 7/١‏ 57» الكامل 2157/١‏ 
وقيل لجده خويلد بن نوفل الكلابي قاله للحارث بن أبي شَّمِرٍ الغساني. انظر: لسان 
العرب 5/ 15١‏ (دين). 

(:) المحرر الوجيز /١‏ "الا. (5) المحرر الوجيز /١‏ ”لا 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري 


تعته' "ب .والأاكلة غلن مزاعاة السياق «فى الانعشياد بالشاهد الشعرى 
)2 ' 
, 

هذه هي المناهج والطرق التي سار عليها المفسرون فى كتب 
التفسير فى عرضهم وإيرادهم للشاهد الشعري. وأرجو أن لا يكون قد 
فاتني من هذه المناهج والطرقٌ شيء ذو بال. 


برها دصريسدح [صووت.. 2 
عي به 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (شاكر) 4194/7. "/ الاه. ١14/14‏ تفسير الراغب الأصفهاني 
فالرضف > اضسس” 
(؟) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 4/ .56٠‏ 548/8» المحرر الوجيز 288/7 4-1/8/56/. 
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2 
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0 


سمه 
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5 
مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 


الميبحث الثاني 


بعد الحديث عن منهج المفسرين في إيراد الشواهد الشعرية 
وطريقتهم في عرضها عند الاستشهاد بها في التفسيرء يصل البحث 
إلى مكانة الشاهد الشعري بين غيره من الشواهد عند المفسرين» وهل 
اعتمد المفسرون اعتماداً كلياً على الشاهد الشعري في التفسير؟ أم أن 
ذلك لم يكن إلا اعتضاداً به مع غيره من الشواهد؟ وإن كان 
المفسرون قد اعتمدوا على الشاهد الشعري فما مدى هذا الاعتماد؟ 
وكيف يمكن معرفة مقدار هذا الاعتماد؟ هذا ما سوف أعرض له في 
هذا المبحث. 


أولاً: اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري: 
أهمبة الشاهد: 


روي عن الإمام مالك أنه قال: «لا أوتى بوجل غير غالم بلغات 
العَرّبِ يفسرٌ كتابَ الله إلا جعلته تَكالآً''2, وأخرج البيهقي في شعب 
الإيمان عن أبي الزناد عن أبيه قال: «ما توتدق امن ترندق بالشرق :إلا 
جهلاً بكلام الو ولذلك جعل المصنفون في شروط المفسر وآدابه 
اللغة العربية نا شونا مم خروط المفسية “أن القران 3 لانلقة 
العرب» ونص على ذلك عدد من العلماء”": وقد عني بذلك المفسرون 


.15/١ (؟) الفرائد الجديدة للسيوطى‎ .1١٠١ /١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.١159/١ انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )*( 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 6 
في كتب التفسير. ويدخل في المعرفة بلغة العرب معرفةٌ شواهدِمًا من 
الشعن الذئ:اغعية عليه العلماة اواماد ا عد وشرح الغريب من 
القراة والحتيف :وقد دك أن عبرو انه عيد! أن آنا غمرف بد العلاء 
فقال: «أفرأيت من وعده الله على عمله عقاباً يخلف وعده فيه؟ فقال أبو 
عمرو:: أبن القخمة انث أن عهمان؟ رت الوعد عن الر عي .د دزالة” كن 
إذا وَعَدَ وفّىءوإذا أوعدّ ثُمّ لم يفعلْ كان ذلك كَرَّماً وتفضلاًء وإنّما 
الْخُلْفُ أنْ تَعِدَ خيراً ثم لا تفعلهء » قال: وأَجِدُ هذا في كلام العَربٍ؟ 
قال: نعمء أما سَمعتٌ قولَ الأولي©: 


وَلايَرْهبُ جا الت نايت سراي ولا أَحْنَفِي مِنْ : صَوْلَةٍ المُتَهِدَدٍ 
وإني وإن ا 0 وَعَدنَهُ 00 


العرب ع0 ولم يكن أب عمرى يق العام 0 لاو ويقرنه 
بحُجةٍ وشَاهدٍ من الشعرء كما قال الأصمعي: «سألتٌ أبا عمرو عن ألفٍ 


مسألةٍء تأجبني فيها الف ا ومن ذلك قول سي اسآلت 


شددناء وانشن: 


0 2 22 > 
أجد جِدإذا ضمَرَت ت تعرز لحمهًا وإذا نَشَدٌ بِيِسَعِهَا لاتتسين 0 ا 


)١(‏ هو أبو عثمان. عمرو بن عبيد التيمي بالولاءء ولد عام ٠6ه.‏ ونشأ بالبصرة. وهو 
من أول من قال بقول المعتزلة مع واصل بن عطاءء مات سنة 44١ه.‏ انظر: وفيات 
الأعيان ”/ 470. سير أعلام النبلاء 5/5 .٠١‏ 

(؟) هو عامر بن الطفيل. () انظر: ديوانه 08. 

(4:) إنباه الرواة .١59/5‏ إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه .54/١‏ طبقات 
النحويين واللغويين 4". تاريخ بغداد .17985/١7‏ 

(5) إنباه الرواة 177/5. 

() البيت للمتلمس الضبعىء. انظر: ديوانه .18٠‏ 

(9) أخبارا التتحؤيين البصريين :44 


-[هعمما (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمعرفة العربية التي خوطبنا بها 
مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله يَكلِةِ بكلامه.ء وكذلك معرفة دلالة 
الألفاظ على المعاني؛ فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب» 
فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله يَكةٍ على ما يدعون أنه دال عليه 
ولا يكون الأمر كذلك)”'2. 

والشاهد له أهمية في جميع شؤون الحياة لأن الله رتب على 
الشاهدٍ الأحكامً الشرعية كما في آية المداينة”“» وآيات اللعان"", 
وكذلك النبي يل كما في إثبات دخول شهر رمضان ونحوه””'. وأصبح 
فود جاتن بالشافن خارجا هه المواخذة. يعق:الناس عليه كما قال 
الجاحظ : «ونحن ‏ حفظك الله إذا استنطقنا الشاهدّء وأَحَلْنَا على 
المَكَلِء فالخصومة حينئذٍ إِنّما هي بينهم وبينها»””2. وكما قال ابن جني: 
«وإذا قام الشاهدٌ والدليل» وضَّحَ المنهجٌ والسبيل»”"'. 

ولذلك لم يكن رواة الشعر وعلماؤه يقبلون تفسيراً لا دليل عليه؛ 
ولا حجة تؤيده ولا سيما من الشعرء حتى قال الجاحظ بعد أن ذكر شيئاً 
عن العرب: «ولا بد من أن يكون على ذلك دليلء إمَّا شِعْرٌ وإمّا 
حديث. وإما أن يقول ذلك العلماءً» فإِنْ جاءوا مع ذلك بشاهدٍ فهو 
أصحٌ للحَبّرِه وإن لم يأتوا بشاهدٍ فليس قولهم حجةً”". وكان يرجح 
قولاً على آخخر لوجود الشاهد من الشعر على أحدهما دون الآخر كما 
قال: «والقول الآخر أحق بالصواب لمكان الشاهد”". والجاحظ 


.7147 (؟) سورة البقرة:‎ .1١١ الإيمان‎ )١( 
.١" 5 سورة النور:‎ )9( 

(:) انظر: صحيح سنن النسائي للألباني ؟/ 40. 

(5) الحيوان 7/7 96". () الخصائص١/17.‏ 
(0) البرصان والعرجان والعميان والحولان .٠١5‏ وانظر ص©6١١.‏ 

(4) المصدر السابق .١98‏ 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 61م ]| 


ممن عني بشواهد الشعرء والتأكيد على العناية بها في كتبه. 

وإذا كان هذا في جانب الأخبار والرواية فإن للشاهد في كتب 
المفسرين شأن آخرء فإن المتناول لكلام الله بالتفسير والبيان يكون في 
غاية الاحتياط والحذرء وقد بالغ المفسرون في الاحتياط والحذر لفهم 
معاني القرآن الكريم» فاستشهدوا بالقرآن وقراءاته» والحديث النبوي» 
والأخبار وكلام العرب شعراً ونثراء غير أن اعتمادهم على هذه الأساليب 
كان متفاوتاً من مُفْسرٍ إلى آخرء كما يختلف في طبيعته. إذ يمكن التمييز 
تين اتماهيى :: اتجاء الابتتاح بوالقعيد عند المشبرين القلماء .والجنارة 
بتقوية أوجه الاستدلال. وانّجاه توضيحى عند المتأخرين من المفسرين» 
يرى أنه قد فرع القدماءً من الاحتجاجء وأنّهُ يُكتفى بالتوضيح لشواهدٍ 
القنمء37: 

والشعر من أهمٌّ ما استشهد به أهل العربية والمفسرونَ في بيان 
الدلالة اللغوية والاحتجاج للأحكام النحوية» وقد احتل في كتب التفسير 
مَنْزِلةَ هامةًء زادت من حيتُ الكمٌّ عن غيرهاء حيث بدا الشعرٌ لديهم مادة 
غنية؛ وموئلاً واسعاً. يُعتمدٌ عليه في الاحتجاج, والتوضيح., والتدليل» 
والترجيح. وقد كان لهم في ذلك منازعٌ مختلفةٌ تبعاً لأسلوب كُلّ منهم 
وغايته» والمرحلة التي أَلّفَ فيها تفسيره» إذ كان بعضهم يكثر الاعتماد 
عليه؛ وبعضهم يقتصد. وآخر يستأنس به استكئناسا . 


- حاجة المفسر إلى الشاهد الشعري: 
ليس هناك شواهد شعرية فى كتب التفسير لكل لفظ فى القرآن 
)١(‏ ما زال هذا المنهج متبعاً حتى العصر الحاضرهء فقد ذكر محمد كرد علي أن معروف 
الرصافي كان حريصاً على حفظ شعر الشواهد حتى لقبه شيخه الألوسي بالشواهدي 


نسبة لشواهد الشعر. انظر: المعاصرون »44٠‏ وذكر محمد الأصمعي عن عبد الرحيم 
محمود مثل ذلك في كتابه عن أبي الفرج الأصبهاني ."0١‏ 


0 الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
الكريم لعدم الحاجة إلى ذلك. فهناك مسائل كثيرة ظاهرة لم يكن 
بالمفسرين حاجة للاستشهاد لها بالشاهد الشعري أو غيره» فلم يكونوا 
لتحيدرة إوانها جا إلى خا هد» من لفظ غريب» 00 
أو نحو ذلك. كما أن هناك ألفاظ لم ترد إلا في القرآن الكريم» وأخذ 
أهل اللغة معناها عن المفسرينء كلفظة «النَمَثْا في قوله تعالى: «ثُمَّ 
َيَقَصُوأ تَفَكَهُم4 [الحج: 4 فليس لها شاهد من الشعر مع غرابتها. قال 
16"©: هو قصٌّ الأظافرء ويل الشارب» وكل ما 
يحرم على المُحْرِم إِلّا النكاح» ولم يَجئ فيه شِعْرٌ يُحتج به00", ويقول 
الزجاج: «والتَّمَثُ في التفسير جاءء وأهلٌ اللغةٍ لا يعرفونَّهُ إِلّا من 
التفسير»”". فقول ابن دريد: ولم يّجئ فيه شعرٌ يُحتجٌ بوه مِما يدل على 
بَحثْهِ وتطلبه للشاهدٍ من الشَّعرِء ولكنّه لم يُجد. 0 
«وهذه اللفظةٌ لم يَجِدْ أهلٌ العربية فيها شِعراًء ولا أحاطوا بها حبرا 
وعدم وجود شاهد لهذه اللفظة منقول عن أبي عبيدة» 5 وجد غيره 
شواهد لهذه اللفظة من شعر أمية بن أبي الصلت وغيره»ء وستأتي. 

وأما ما لا حاجة إلى الاستشهاد عليه لظهوره وبيانه» فإنهم لا 
يطلبون له الشواهد. وهو لا يَخرج عن إحدى الصور الاتية: 

- ألفاظ ظاهرة المعنىء. لا لبس فيها ولا غموضء. فلا يرى المفسر 
حاجة إلى أن يأتي بشواهد من شعر العرب يوضح بها معنى هذه اللفظة. 
ومن ذلك قول الطبري بعد أن استشهد لمِجَِيء الظنٌّ بمَعنى اليقين: «فأمًا 
الظْنُ بمَعنى الشكٌء فأكثرٌ مِنْ أن تُحصى شواهده»”*؟. فلم يَرَ حاجةً إلى 
أن يورد شواهدٌ من الشعر على أنْ الظنَّ يأتي بمعنى الشك؛ لأنه هو 


ابن دريد: «قال أبو عبيذة 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن .0١/1‏ وليس فيه قوله: «ولم يجئ فيه شعر يحتج به". فكأنه من 
قول ابن دريدء أو نقل من غير مجاز القرآن. 

(؟) جمهرة اللغة .477/١‏ (5) معانى القرآن 7/ 471. 

(:) أحكام القرآن #/ .171١‏ (5) تفسير الطبري (شاكر) .١48/*‏ 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 2 


الأكثر في معناء'''. 


- أساليب ظاهرة من أساليب العرب. اشتهرت في كلامهمء 
ووردت في أشعارهمء وفي القرآن والسنة» حتى أصبحت معروفة 
واضحةً» والسامع لا يلتبس عليه المقصودء فلا يطلب المفسر لها شواهد 
من الشعر أو غيره. وقد ذكر ابن جني أسلوب حذف المضاف في اللغة» 
وذكر أن في القرآن منه ما يزيد على ألف موضع. ثم قال: «والأمر في 
هذا أظهر هن أذ يون بحقال له أو شاعن علي 

ومن ذلك قول الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: مانا وَمَا نآ آلا 
نَتَلَ في سيل أن # [البقرة: ]١47‏ وهو يتحدث عن رب «أن» في هذه 
الآية» وعدم دخولها في قوله تعالى: «ومًا لك لا بُْمْنَ بأد السو 
يدَعُوةٌ 4 [الحديد: 4]: «هما لغتان فصيحتان للعرب» تحذف (أَنْ) مرةً مع 
قولِهًا: مَا لَكَ.... وهذا هو الكلام الذي لا حاجة بالمتكلم إلى 
الاستشهاد على صحتهء لفشو ذلك على ألْسّنَ العرب"”” . ثم ذكر الوجه 
الآخر. فهو لا يرى حاجة للشاهد إذا كان هذا الأسلوب شائع 
الاستعمال. 

ومن ذلك قول أبي جعفر النحاس وهو يوجّه القول بأنَّ مَجيء قوله 
تعالى : « ليحن ليم هك [الفاتحة: "] مِن باب التوكيد: «وهو كثير 
في كلام العرب» يستغني عن الاستشهاد”*'. وهو يعني أن مثل هذا 
التوكيد أسلوب معروف عند العرب». مستغنٍ عن الاستشهاد له بشواهد 
من كلامهم شعراً أو نثراً. 

وطولالك كول ار عبار سان نظا وهر رمس لع فول 


تعالى: عبر لْممْضوب لهم ّ ألصاأين» [الفاتحة: 7]» وأن 


.197/١ الخصائص‎ )١( (ظن).‎ 571١/8 انظر: لسان العرب‎ )١( 
.04/١ معاني القرآن‎ 2): ."٠٠١ تفسير الطبري (شاكر) ه6/‎ )*( 


ا ا ا 1 


المغضوب عليهم والضالين وإن كان لفظهما عاماًء إلا أن المقصود بهما 
اليهود والنصارى بدليل الحذيث”''» فَعَقَّبَ النِحَاسٌُ على ذلك بقوله: 
«فعلى هذا يكون عامّاً يُرادُ به الخاصٌ» وذلك كثير في كلام العرب. 
مُستَعْن عن الشواهد و 3 

- القواعد المشتهرة» بحيث تكون من مُسَلَمَاتِ اللغة» كرفع 
الفاعل» ونصب المفعول ونحو ذلكء. فهذا لا يطلب له المفسرون شواهد 
من الشعر لظهوره واشتهاره. ولذلك أمسك النحاة عن الاستشهاد على 
الفاعل بأنه اسم أو أنه مرفوع» وأن المبتدأ يكون اسمأًء معرفةً ونحو 
ذلك من المسائل الظاهرة. ومن قواعدهم «أَنَّ من تَمِسَّكَ بالأصل حرج 


لعدوله عن الأصل» واستصحابُ الحال أحد الأدلة المعتبرة»”". 

- يما أججمعَ السلف على تفسيره فلا حاجة إلى الاستشهاد عليه 
لوجود الإجماع؛ ومن ذلك قول الطبري: «مع أن إجماع الأمة من منع 
التسمي به أي: الرحمن ‏ جميع الناس ما يغني عن الاستشهاد على 
صحة ما قلنا في ذلك بقول الحسن وغيره)””*'. فوجود الإجماع على 
التفسير يلغي الحاجة إلى الاستشهاد بالشواهد الشعرية» لتقديم تفسير 
السلف وإجماعهم. ولو تعارض تفسير الصحابي مع تفسير علماء اللغة 
فإن المفسرين يقدمون قول الصحابيء لكونه أعلم بالتفسير واللغة من 
المتأخرين» ولذلك يقول الطبري عند كلامه عن قولهم عن الشمس: 


() انظر: تفسير الطبري (شاكر) .١181/١‏ الدر المنثور .44/١‏ 

.58/١ المصدر السابق‎ )١( 

() الإنصاف للأنباري 27٠٠/١‏ وانظر: معاني القرآن للفراء ؟/ 2٠١7‏ لمع الأدلة 2١4١‏ 
الاقتراح للسيوطي »1١4 - ١١7‏ القواعد الكلية والأصول العامة للنحو العربي 
للدكتور غريب نافع 17. 

(؟:) تفسير الطبري (شاكر) .١75/١‏ 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير ار 


«دَلْكَتْ برّاح» بكسر الباء: «قَمَن روى ذلك بكسر الباء فإنه يعني أنه يضعٌ 
الناظرٌ كمّه على حاجبه من شُعَاعها لينظرٌ ما بَقي من غيابهاء وهذا تفسيرٌ 
أهلٍ الغريتة” أ مُبيدة» والأصمعيّء وأبي عمرو الشيباني» وغيرهم. 
وقد ذكرتُ في الخبّر الذي رويتٌ عن عبد الله بن مسعودٍ أنه قال حين 
غربت الشمسٌ: دراه يعني بِرَاح مُكانا . ولستٌ أدري هذا التفسير 
أعدق فوكه: ِرَاح مَكاناً - من كلام من هو مِمّن في الإسنادٍء أو مِنْ 
كلام عبد الله؟ فإن : يكنْ من كلام عبد الله فلا شك أنه كان أعلمّ بذلك 

من أهل الغريب الذين ذكرثٌ قولّهم. وأن الصواب في ذلك قوله دون 
قولهم. وإن لم يكن من كلام عبد الله فإن أهل العربية كانوا أعلم 
ا" فهو يذهب إلى تقديم قول ابن مسعود وطبقة الصحابة 
والتابعين على علماء اللغة في أمور اللغة أيضاء لسبقهم وعلمهم. 

والعرب ليسوا في فهم القرآن» والعلم به على درجة واحددوَء كما 
أنهم في معرفة لغتهم متفاوتون. فبعضهم أعلم بها من بعضء ومن نَم 
احتيجٌ إلى التفسيرء ولذلك عندما سّيْل ابن قتيبة عن ذلك أجاب بأنَّ 
«العرب لا تستوي في المعرفة بجميع ما في القران من الغريب. 
والمتشابه» بل لبعضها الفضل في ذلك على بعض.... ليس كلها 
تستوي في العلم به. ولا كلامها كله واضحا عندهاء بل منه المبتذل» 
ومنه الغريب الوحشي الذي إنما يعرفه العالم منهم»” . 
عناية المفسرين بالشعر وحفظه للاستشهاد: 

كان الصحابة وَّن ومن بعدهم من علماء السلف أهل عناية بلغة 
العرب وشعرهاء بل كانت عائشة وْيَاء وابن عباس وها من أحفظ 
الصحابة للشعرء وأكثرهم رواية لهء وقد استمر هذا النهج العلمي بعد 
ذلك. غير أنه قد أخذ في الاتجاه إلى التخصص. قبَررَ من بين العلماء 


6٠ 54 المسائل والأجوية‎ )0( .18/١6 تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 


موس (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
من عُنِىَ بالشعر الذي يشتمل على شواهد اللغة». وشواهد القرآن»ء 
وشواهد النحو وغيرها» حتى قال الجاحظ: «لم 7 غاية النحويين إلا كل 
شِعْرٍ فيه إعرابٌ» ولم أر غايةَ رواة الأشعارٍ إلا كل شعر فيه غريبٌ أو 
معنى صعبٌ يحتاج إلى الاستخراج» ولم أر غاية رواة الأخبار إلا كل 
شعر فيه الشاهد والمثل»''. مما يشير إلى ظهور التخصص في حفظ 
الشواهد وطلبها مبكراًء وقد حرصوا على هذه الشواهد» وتنافسوا فى 
تدوينهاء وسافروا فى طلبها إلى البوادي» كل ذلك خدمة للغة القرآن 
الكريم» ورغبة في تقعيد قواعدها خوفاً عليها من الاختلال. 

وقد ذكر أصحاب التراجم شيئاً من أخبارهم في ذلك» فقد ذُكِرَ أنَّ 
أبانَ بن تغلب (ت١4١ه)‏ كان لغوياً قارئاً» لقي العربّ وسَّمِعَ منهم. 
وَضنت كنات القريت قفن القرآن وذكر كبواعيده من الشعر” 1 اذك 
الأزهري أنَّ علىّ بن المباركِ الأخمر (ت195ه) كان يحفظ ثلاثين ألت 
بيتٍِ من الشعر من المعاني والشواهد”": وقد أخذها عنه ورواها أبو 
مسحل الأعرابى» وكان العلماء يأخذونها عنه» وقد ندم علب أن لم يكن 
أخذها عن أبي جحل 7 

وذكر أبو علي القالي أنْ محمد بن القاسم الأنباري (ت8178ه) كان 
يُحفظ ثَلائّمائة ألف بيتٍ شاهداً في القرآن””» ولم يُسمع بأحفظ منه 
لشواهدٍ القرآن. وفى ترجّمة عبد الله بن عطية الدمشقى (ت787ه) أنه 
كان يُحفظ خحمسين ألف بيتٍ شِعْر فى الاستشهاد على معانى القرآن0©. 

وذّكَرَ مُحمدُ بن أحمدّ السَّنَبُوذِيُ (ت788ه) عن نفسه أنه يحفظ 


كلس 


.58- 517//١ البيان والتبيين 75/4. (؟) انظر: معجم الأدباء‎ )١( 

(8)" انظ : تهلاين اللحة 4/1 (5) انظر: إنباه الرواة 5/ .17١‏ 

(0) انظر: معرفة القراء الكبار 881/1. 

() انظر: غاية النهاية ,2:17/١‏ طبقات المفسرين للسيوطي 10». طبقات المفسرين 
للداودي ١/1577”ء‏ طبقات المفسرين للأدنه وي 45. 
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تحمسينَ ألف بيتٍ من المَّعرٍ شواهد للقرآن”"': وذكر الذهبيٌ أنَّ 
عبد الوهاب بن محمد الشيزارفى (ت١٠٠6ه)‏ صتت يشير للقرآن. ضَمَنة 
مائة ألف بيت من الشواهد الو وذكر السهيلي أنه راف وسمع ما 
فيه من الشواهد الشعرية المؤكدة لفصاحته”" . 

ومع ما قد يكون في هذه الأخبار من المبالغة» إلا أنها تدل على 
عناية المفسرين» واحتفالهم بشواهد الشعرء لتكون عوناً لهم في تفسير 
القرآن» وشرح غريبه» والاحتجاج لقواعد اللغة ونحوها وصرفها. وقد 
أكدَ المفسرون في كتبهم ‏ ولا سيما في مقدمات التفاسير ‏ على أهمية 
العناية بشعر العرب الممحتج بهء في فهم القرآن الكريم» ومعرفة معاني 
ألفاظه من حيث العربية» ووجوب العناية به وفهمه للتمكن من فهم القرآن 
المفسرين بإصابة الحق في تفسيره: «فأحق المفسرين بإصابة الحق.... 
أوضحهم حجة فيما تأول وفسر.... وأصحّحهم برهاناً ‏ فيما ترجم وبين 
مِن ذلك مِمّا كان مُدركاً علمهُ مِنْ جِهَّةٍ اللسان إِمّا بالشواهدٍ مِن 
أشعارهم السائرة» وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة)”''. 
بَيّنَ الطبريُ أهمية اعتضاد المفسر بالشواهد التي تصحح تفسيره. وتُبَرِْنُ 
على صحة قوله. وقد سار الطبري على هذا النهج وسيأتي لذلك مزيد 
بيان. 

وقد ذكر الإمام الواحدي (ت478ه) المُمَسرٌ أنه درس اللغة 
ودواوين الشعراء على شيخه العروضي ثم قال: «وقرأت عليه الكثير من 


)١(‏ انظر: معرفة القراء الكبار 277/١‏ طبقات المفسرين للسيوطي 97. طبقات 
المفسرين للداودي ؟/ 50. 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء 275549/16 طبقات المفسرين للداودي ؟/١77.‏ 

(7) انظر: طبقات المفسرين للأدنه وي .16١‏ 

(:) تفسير الطبري (شاكر) .97/١‏ 


[ وما الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


الدواوين» وكتب اللغةء حتى عاتبني شيخي - ككَنْهُ - يوماً من الأيام» 
وقال: إنك لم ثُبْقِ ديواناً من الشعر إلا قضيت حقهء أما آن لك أن تتفرغ 
لتفسير كتاب الله العزيزء تقرأه على هذا الرجل الذي يأتيه البعداءٌ من 
أقاصي البلادء وتتركه أنت على قرب ما بيننا من ن الجوارء يعنى الأستاذ 
الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 6 يعأنه. فقلتٌ: يا أبتٍ إنما 
أتدرج بهذا إلى ذلك الذي تريد. وإذا لم 0« الأدب بجدٌ وتَعَبء لم 
ون ال ا 1 م هاج 0 
ْم في غرض التفسيرٍ عَنْ كُنّب...''. وقد ظهر أثر إجادة الواحدي 
للغة. وعنايته بدواوين الشعر فى مصنفاته فى التفسير» ولا سيما كتابه 
«البسيط» فقد أورد فيه عدداً كبيراً من الشواهد الشعرية يستشهد بها فى 

50000 1 
تفسير القران : 

ويقول مَجَدُ الدين الرُودْرَاوَرِيْ”": «ومَنْ طَنَّ أن القرآنَ يُفْهمُ كما 
ينبغي من غير تحقيق كلام العرب» وتتبع أشعارهم» وتدبرها كما يجب 
فهو مُخطئٌ. كان ابن عباس وه حَبْرَ هذه الأمة. ومفتيهاء ومفد 
القرآنء وقد قال تلميذه عكرمة: أنه كان إذا سئل عن مشكل في القرآن 
يفسره ويستدل عليه ببيت من شعر العرب». ثم يقول: الشعر ديوان 
العدب:!؟) 
الكريمء. بل شاركهم في ذلك غيرهم من أهل الحديثء. 


.059 معجم الأدباء ؟/‎ .17594 - 5١8/١ مقدمة تفسير البسيط للواحدي‎ )١( 

)١(‏ انظر: الواحدي النحوي من 0 كتابه البسيط ع اخرفية 

(0) هو مَبجَد الدين عبد المَجِيد بن أبي الفرج الرُودْرَاوَرِيُ نسبة إلى رُوذْرَاوَر ناحية قرب 
نهاوند من بلاد فارس. كيه /اككهء كان لغوياً مفسراٌ فصيحاء حافظاً 
لأشعار العرب ولا سيما الشواهد منه. انظر: تذكرة الحفاظ ١١4757‏ شذرات الذهب 
0 

(:) مسألة «إنّ يمت أَّه قَرِبٌ قت الْمُحْسِنينَ4 [الأعراف: 57] ضمن كتاب بحوث 
ودراسات في اللغة العربية وآدابهاء الجزء الثالث 517١ه‏ ص١14.‏ 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير [«وم | 


والسيرة''': واللغة» وقد جعل السيوطئٌ من آداب طالب اللغةٍ العناية 
بحفظ أشعار العرب» مبيئاً قيمة هذا الحفظ فى التفسير فقال: «وَلْيَعْئّن 
بحفظ اكمفاد العرب؛ فإن فيه كما ومواعظ وآداباً» وبه يسنان على 
تسيو القران: والح يف7 
- عدم الالتفات إلى موضوع الشواهد: 

لم يعتن المفسرون بموضوعات الشواهد ومضامينهاء بقدر ما كانت 
عنايتهم بلغتها ونَظمهاء ومن مظاهر اعتماد المفسرين على الشاهد 
الشعري تجوزهم في الاستشهاد بكثير من الشواهد الشعرية التي تتضمن 
معنى له يليق ذكره» وقد فسر العلماء ألفاظ القرآن الكريمء ووضحوا 
معانيه بأبيات بعض الشعراء التي فيها ذكرٌ الفحش والفِعْل السيء» ولم 
تكن غايتهم من هذا الاستشهاد أن ينصروا باطلاًء أو يظهروا فيا 
وإنما كان غرضهم من ذلك لغوياء وهو تفسير غريب القرآن بالشعرء وقد 
سبق قول الجرجاني: «وقد استشهد العلماء لغريب القرآن وإعرابه 
بالأبيات التي فيها الفحشء وفيها ذكر الفعل القبيح» ثم لم يُعِبْهُم ذلك؛ 
إذ كانوا لم يقصدوا إلى ذلك الفحش ولم يريدوه» ولم يرووا الشعر من 
أجله»”". وقال الشنقيطى (ت1197ه) بعد استدلاله بشاهد فيه معنى 
قبيح على تفسير آية قرآنية: «وقصدنا بهذا الكلام الخبيث بيان لغة 
العرب» لا المعانى الخسيسة التافهة؛ لأن معانى لغة العرب يستفاد منها 
ما يعين على فهم كتاب الله وسنة رسولهء وإن كان مفرغاً في معاني 
خسيسة تافهة» فنحن نقصد مطلق اللغة» لا المعانى التافهة التى هى تابعة 
لها»() 1 اك 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام 2518/7 وانظر فهارسه لمعرفة مواضع تفسيره 
للغريب واستشهاده بالشعر. 

(6) المزهر .5١9/7‏ (*) دلائل الإعجاز .٠١‏ 

(4؛) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير */ 435. 


رد امت حتت ا افير ناريا ف قشر ا لكران كردم 


وقد دافع الجرجاني عن رأيه هذاء بأن الشعراء وإن ذُمُوا في القرآن 
فإن ذلك لا يكون سببأ في ذم الشعر وعدم الاستشهاد به في تفسير غريب 
القرآن؛ لأنه يبعد عن الغرض الذي له روي الشعرء ومن أجله أَرِيدَ وله 
دُوّنَء وأن ذاك يلزم منه أن يعيب العلماءَ في استشهادهم بشعر امرئ 
القيس». وأشعار أهل الجاهلية في تفسير القرآن» وفي غريبه وغريب 
العروية 7 


ويقول الألوسي: «وقد ذم العلماء جريراً والفرزدق في تهاجيهماء 
ولم يذموا من استشهد بذلك على إعراب وغيره من علم اللسان”'"', 
ولذلك لم يبال الرواة ‏ في الغالب - بما اشتملت عليه الأشعار من 
سفاهات فى معانيهاء إذا كانت من حيث اللغة حجةً». ولذلك يقول 
الرافعي: «ولا يبالى الرواة فى هذه الشواهد إلا باللفظ. فيستشهدون 
بكثير من كلام سفهاء الأعراب وأجلافهم. ولا يأنفون أن يعدوا من ذلك 
أشعارهم التي فيها الخنا والفحش؛ لأنهم يريدون منها الألفاظ وهي 
حروف طاهرة)”" . 


وهناك فريق من العلماء لم يكن يرى التساهل برواية مثل هذه 
الشواهدء فقد كان أبو عمرو بن العلاء (ت04١ه)‏ وهو إمامٌ العلماء 
الرواة لا يرى رواية شعر أبي نواسء. ويعزو سبب ذلك إلى مضمون 
شعره لا إلى لغته» حيث يقول: «لولا ما أخدّ فيه أبو نواس من الإرفاثِ 
لاحتججنا بشعرو)”' وقال أبن عيزو القيناتن + الول أن انا انواس أفكد 
شع ينل الأدزا لاسنعيها 1 لاه ع القَول :لا تبخط 77 ين 
أن شعرهم روي لقيمة شواهده» ولم يغلب هذا الرأي المخالف في رواية 


.151١/١19 روح المعاني‎ )١( .77/ المصدر السابق‎ )١( 
.4١ نقد الشعر لقدامة‎ ):( .500/١ تاريخ آداب العرب‎ )*( 
.7"58/١ خخعزانة الأدب‎ )5( 


شعرهم على العلماء من بعدّء وقد اعتذر الجاحظ للشعراء بأنهم إنما 
يتكلمون بمثل هذا الشعر مع الغضب. وضيق الصدرء طلباً للتشفي. 
وإدخال الغيظ على المقصود بالشعرء ولم يقدروا فيه أن الناس يجعلون 
قولة ذلك 5شتاهدا يسعشهدون و" هذا اععدار لطيك» :وإذا تامدت 
الشواهد التي على هذه الشاكلة وجدتها لا تخرج عن باب الهجاء أو 
النسيب الفاحش الذي هو إلى الهجاء أقرب منه إلى النسيب. 

وتظهر أهمية مثل هذا المنهج في أن كثيراً من شعر أهل الجاهلية 
خاصة وبعض شعر الإسلام لا يَخلو من بعض الألفاظٍ المستقبحة» فمّن 
استبعدها من شواهده فَرَط في كثير من الحروف والشواهد التي يسعدل 
بها على لغة القرآن وتفسيرها. والأمثلة على تجوز المفسرين في 
الاستشهاد بمثل هذا الشعر مبثوثة في كتب التفسير”'"'» وإن كان بعض 
الرواة والعلماء قد يغيّر تلك اللفظة القبيحة ما يَحفظ للبيت وزنه» وقد 
يذهب بمَحلّ الشاهد منهء تحرجاً من ذكر هذه الألفاظ”". وقد حاول 
المسكريا وين قبلهازلاتقبة"والججاحظل تتويع جل العلهاء دده 
وروايتهم لمثلٍ هذا الشعر فقال: «على أن العلماء لو تركوا روايةَ سخيفٍ 
الشعرٍ لَسقطتٌ عنهم فوائدُ كثيرة» ومَحاسنُ جَمّةُ موفورةٌ في مثل شعرٍ 
الفرزدق» وجريرء والبُعيث» والأخطل وغيرهم»””''. 

وقد ظهر لي من تتبع صنيع المفسرين في التعامل مع الشواهد التي 


.157 157 انظر: البرصان والعرجان والعميان والخولان‎ )١( 

(') انظر: تفسير الطبري (شاكر) 5//ا19ء. تفسير الطبري (هجر) ؟/94١1.‏ 71/9#”ء 0/ 
»0١‏ المحرر الوجيز .٠١94/١4‏ طبقات نول تعدا 0/١‏ اال خزانة 
الأدب 588/1 -544. 

(*) انظر: الكتاب 18/١‏ - 44» المقتضب 44/4. شرح المفصل 944/7 96. خزانة 
الأدب ا/ ١97”‏ 195. 

(:) ديوان المعاني للعسكري 25١١/١‏ وانظر: رسائل الجاحظ »45/١‏ البيان والتبيين /١‏ 
14:» تأويل مشكل القرآن 2١7‏ مقدمة عيون الأخبار ك» ي. 


اشتملت على ما لا يليق ذكره في تفسير القرآن» أن من المفسرين الأئمة 
الكبار من يذكرها ولا يتحرج من إيرادهاء حيث تفوق رغبته في البيان 
والإيضا ١‏ تسرجدمن إبراد مثل أله الخو عاد في الللسين ٠»‏ ومنهم من 
يعرض عنها مع علمه بها من باب فعل ما يراه أولى وأليق بتفسير القرآن. 
وأضرب لذلك مثالاً يما فعله ابن جرير عند تفسيره'"" لقوله تعالى : 
#قأصَابَهَآا إعصَارٌ فِيو ار فأحتر: ث4 [البقرة: 5 حيثٌ استشهدٌ ببيتٍ ليزيدٌ 
بن مُفرّغ الحدي يَ”" فيه لفظ لَمْ تَجْرِ عادةٌ أهل المروءاتٍ بالتصريح به 
وقد تقل المتسرون يعد الطبرئ عن اتفسيرة كثيراً من شواهده الشعرية مع 
الإشارة إلى ذلك في أحيان كثيرة» وعدم الإشارة في أحيان كثيرة 0 


إلا أنهم قد أعرضوا عن ذكر هذا الشاهد. ولم يوردوه. 
لعا : ١‏ لة 0 ر(ه) 
فأعرض عنه العام "© وأبو جعمفر 0 والزمخشري” 
وابن عطية""'. والرازي”"» والقرطبي”*: وأبو حيان”"'» والسَّمِينُ 
الى لف 5 
الحلبيُ ا ا ا 0 
القرآن. 


.540/54 انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

(؟) البيت في ديوانه 21١75‏ وفى طبقات فحول الشعراء 5977/7 وانظر تعليق محمود شاكر 
رقم وتعلقة أيضاً في تفسير الطبري 50١/0‏ رقم ". 

() انظر: معاني القرآن .549/١‏ (:) انظر: معانى القرآن /١‏ 1916. 

١ .858/١ انظر: الكشاف‎ )5( 

(7) انظر: المحرر الوجيز 71١9/7‏ 777 وقد أشار في صدر تفسيره للآية إلى اختيار 
الطبري في تفسير الآية مما يدل على قرب نظره في شاهده الشعري وتركه. 

(0) انظر: تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) 54/9. 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن 719/7 - 0٠7ء‏ وقد أفاض في شرح معنى الإعصار 
لغة» ولم يستشهد بالشاهد مع إشارته لاختيار الطبري في الآية. 

(9) انظر: البحر المحيط ؟17/5””. النهر الماد .88٠9/١‏ 

(١٠)انظر:‏ الدر المصون 0948/5 2044 وقد عدل إلى ذكر شاهد آخر يؤدي المعنى 
الذي أداه شاهد الطبري دون أن يكون فيه ما في ذاك. 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير نوم 


ولم يذكره أصحاب كتب ألفاظ القرآن ومفرداته مع عنايتهم 
بالشواهد'" . وَمِنْ قَبْلٍ الطبري لم يذكره أبو عبيدة”"» ولا ابن قتيبة”'”"'» 
ولاابن لان ري مع عنايتهم بالشواهد الشعرية. 

ومِمّا يؤكد منهج ابن جرير في مثل هذه الشواهد أنه كرر الاستشهاد 
بهذا الشاهد على معنى التبذير في قوله تعالى: #ولا بَّذِّرَ َدِرا» 
[الإسراء: 7؟]» مما يعني عدم تحرجه من ذكرهاء وأن الهدف التعليمي 
أولى بالعناية» وأهم من هذا التحرج”"'. 

وإن كان المفسرون ربما تجوزوا في نقل الشاهد فيه اللفظة يستحيا 
منهاء إذا لم يكن بد من ذكره: كما نقلوا مثل ذلك عن ابن 
عباس . 


ثانياً: مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعرى فى التفسير : 

تبين أن المفسرين قد اعتمدوا على الشاهد الشعري في تفاسيرهم»ء 
غير أن هناك حاجة لمعرفة مقدار اعتمادهم على الشاهد الشعريء 
ومكانته بين بقية شواهد المفسرين من القرآن والسنة ومنثور كلام العرب» 
ويمكن قياس هذا الاعتماد من خلال الصور الآتية: 


- عدد الشواهد الشعرية في كتب التفسير: 


.1١١- 3٠١ /“ انظر: مفردات الراغب 5594, عمدة الحفاظ للحلبى‎ )١( 

./ فيه انظر: غريب اتلد‎ .487/١ انظر: مجاز القرآن‎ )١( 

(:) انظر: المذكر والمؤنث »041١/١‏ وابن الأنباري استفاد من تفسير الطبري في كتبه 
ونقل منه أقوال المفسرين دون إشارة إلى ذلك. انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس 
4ت 5/5 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) 656. 

(7) انظر: تفسير الطبري (هجر)  409/*“‏ 550»: الكشاف .587/١‏ الجامع لأحكام 
القرآن 7/ 27854 الدر المصون ؟595/7. 


[موما (الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


الشاهد الشعري معرفة عدد الشواهد الشعرية فى كتب التفسير وتنوعهاء 
وقد أحصيثٌ الشواهد الغرن ف عن لاز التي درستها في هذه 
الرسالة» وأضفت إليها ما وحن غيرنا من التفاسير المشهورة 
المعتمدة ليتضح لك حجم الرواية الشعرية في كتب التفسيرء وعدد 
الشواهد فيهاء فكانت على النحو الآتي: 


جامع البيان في تأويل آي | أب 


القرآن كح 
غالب بن عطية]| ١498١‏ 
(ت١:هه)‏ 


أزاد المسير في التفسير إعبد الرحمن بن علي بن الجوزي| 75 
(ت/اوهم) 
الجامع لأحكام القرآن أبو عبد الله محمد بن أحمد 4 
القرطبى متالاهام) 


أ 83 /ا. 


5 
الدر المصون احية دو يرست السي نادي | 0 
4 


(تههلام) 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل | البيضاوي (ت580ه) 
تَدلٌ كثرة الشواهد الشعرية فى مدن التفسير على أهميعه»: وغتاية 
المفسرين به كشاهدٍ على معاني ألفاظ القرآن الكريم» ومُعِين على فهمها 


)١(‏ انظر: أبيات النحو في تفسير البحر المحيط لشعاع المنصور 24 وفي إحصاء شواهد 
أبي حيان في تفسيره للدكتور صبري السيد إبراهيم 501 - 507 بلغت الشواهد .50١‏ 

)١(‏ انظر: الدر المصون 2154/١١‏ وقد رقّمَ المُحقق د. أحمد الخراط الشواهد 
الشعرية . 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 


كما كانت العرب رمن نزول الوحي تفهمهاء وقد تقدم ما صنفه العلماء 
من تفاسير اشتملت على أكثر هما اشتملت عليه التفاسير المطبوعة التئ 
ببق ابد الناس اليوم من شواهد الشعر. 


غَيْرَ أن هده الكفرة 'للشواعد الشعرية له يعن أنه كانت متمنودة 
لذاتها في التفسيرء وإِنْمَا هي وسيلة ضمنّ وسائل يستعين بها المفسر على 
إيضاح معاني القرآن الكريم وتقريبهاء إلا أنها من أهم الوسائل» ولذلك 
شروط المفسر؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب. ونص على ذلك عدد من 
العلماء”''» وقد عنى بذلك المفسرون فى كتب التفسير. 

وليست مسائل اللغة والنحو دخيلة على كتب التفسيرء غير أنها 
ليست من صميم مسائله. ولذلك أشار بعض المفسرين في مواضع إل 
أنهم عندما يطيلون في المناقشات اللغوية في بعض الآيات فإِنْما يكون 
ذلك لخدمة معنى الآيات القرانية وتوضيحهاء وليس فصوا إلى هذه 
العلوم وشرحهاء. مع حرصهم على الاختصار وعدم الاسترسال في ذلك. 
ومن ذلك قول الطبري عندما رأى أنه قد أطال فى نقاشاته النحوية فى 
مسألة امن تفسيرة؟ #وإنما اعترضنا نما اعترضننا فى .ذلك من تبان وجوه 
إعرابه - وإن كان قصدّنا في هذا الكتاب الكشف عن تأويل آي القرآن - 
لِمَا فى اختلاف وجوه إعراب ذلك من اختلاف وجوه تأويله» فاضطرتنا 
الجا حنة إلى كشي وجوه إعرابه. لنكشفٌ لطالب تأؤفله وجوه تأويله؛ 
على قَذْرِ اختلافي المختلفة فى تأويله وقراءته»!" . وهذا يعنى أنه لم 
يتعرض للمسائل النحوية واللغوية إلا بمقدار ما يخدمٌ بيانَ وإيضاحَ معاني 
الآيات المفسّرة. 


.150 /١ انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.184/١ (؟) تفسير الطبري (شاكر)‎ 


3331 (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وهناك من المفسرين من يقتصد في التعرض لبعض المسائل النحوية 
ذات العلاقة بالتفسير» ويحيل القارئ إلى الكتب الموسعة في ذلك» كما 
قال الرازي : «لفظة «كان» قد تكون تامةًء وناقصة» وزائدةًء» على ما هو 
مشروح في النحو»""". وقول أبي حيان - وهو من المكثرين من النقاشات 
النحوية في تفسيره - وهو يتحدث عن معنى إإِلّا: «إلا حرفٌ» وهو 
أصلّ لأدوات الاستثناء» وقد يكونٌ ما بعده وصفاًء وشرظ الوصف به 
جوارٌ صلاحية الموضع للاستثناءء وأحكام (إِلَّا؛ مُستوفاةٌ في علم 
النحوة””'» ونحو ذلك من العبارات» مما يدل على أن المفسرين ‏ على 
تعدد مناهجهم ‏ كانوا يحرصون على البقاء في دائرة التفسيرء وعدم 
الخروج بالتفسير عن إطاره إلى الاستطراد في مسائل خارجة عن صلب 
التفسير . 
كثرة الاعتماد على شاهد شعري مفرد في كثير من المسائل: 

في مواضع متفرقة» ومسائل متعددة في كتب التفسير يكتفي 
المفسرون بالشاهد الشعري دون غيره من الشواهد. ويبنون عليه تفسيرهم 
ولا سيما تفسير الغريب» أو الوجه النحوي أو غير ذلك. وهذا يدل على 
اعتمادهم للشاهد الشعري» وأنه يستقل بالدلالة اللغوية وما يتصل بها 
ولا سيما إذا لم يرد في القرآن الكريم ما يفسر الآية» أو لم يرد عن 
النبي يَلِ أو الصحابة أو التابعين في ذلك تفسيرء فيكون الأولى عند عدم 
واجود تفسير لهم العضيرٌ إلى. هنا ود في لغة العرب< التي يعد الشَاهد 
لتر امم صُورهاء ولذلك يقول الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: 
«كلّ ف في فنْكِ سْبَحُونَ» [الأنبياء: 7]» بعد إيراده لأقوال المفسرين فيها: 
«والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله وَب: «كّ في مَكِ 
سَبَحونَ©. وجائز أن يكون ذلك الفلك كما قال مجاهد كحَديدةَ 0 


.67/١ تفسير الرازي 8//ا/7١. (6) البحر المحيط‎ )١( 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير كك 


وكما ذكر عن الحسنٍ كطاحونة الرحى» فعاف أنحكون كوها مَكمُوفاًء 
ون يكون فظِتٌ البياء :ذلك أن المَلَكَ في كلام العرب هو كُلّ شيءِ 
دائرء فجمعه أفلاك. وقد ذكرثٌ قولَ الرَّاجِرِ"©: 2 
بَانَتْ نُنَاصِي المَلَك الدَذَادا0") 
وإذا كان كل ما دار في كلامها كُلَّكاًء ولم يكن في كتاب الوء 3 
في حَحبّرٍ عن رسول الله كَل ولا عمَّنْ يقطعٌ قو لهُ العْذْرَّ دليل يدل على 
أيّ ذلكَ هو مِن أيّ» كان الجرات أن تقول يدها قال: وسكت عما لا 
0 0 
بين الطبري أنه عند عدم وجود التفسير من القرآن أو السنة 
0 5" المتجاين الحدة أو تو مر العانسى :فانة يضان الن دنا 
فناللقة الضحيينة بشراعنها: المزئوقةء: ويكى يذلاك : 
ويؤكد الطبري على هذا المعنى من وجه آخر عند تفسيره لقوله 
تعالى: «أَنَّهُ أَلصَكمَدُ 402 [الإخلاص: '] فيقول: «الصَّمَدُ عند العرب 
هو السَّيدُ الذي يُصْمَدُ إليه. الذي لا أحدّ قَوقهُء وكذلك تُسمّي أشراقهاء 
57 0 العامة ١‏ 
ألا بَكَرَ النَاعِي بِخَيْريْ بَنِي أَسَدْ 2 بعمرو بن مُسعود وبالسّيّد الصَّمَدا”) 
وقال الرُبْرِقَانُ : 
ولأ رسنيفة إلْاسَيَدَ صَمَد" 
فإن كان ذلكَ كذلكء. فالذي هو أولى بتأويل الكلمدء المعنى 


)١(‏ لم أعرفه. (؟) مجاز القرآن ؟8/7". 

(*) تفسير الطبري (هجر) .7717-3755/1١5‏ 

زع هو سبرة بن عمر الأسدي. 

(5) مجاز القرآن .”١7/17‏ سمط اللآلي 2977/7 وفي سيرة ابن هشام نسبه لهند بنت 
معيد بن نضلة ١/1لا0.‏ 

(7) مجاز القرآن .5١5/75‏ 


1 (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


المعروفٌ مِنْ كلام مَنْ نزل القرآنُ بلسانه» ولو كان حديتٌ ابن بريدةً عن 
أبيه”"2 صحيحاً كان أولى الأقوال بالصحة؛ لأنَّ رسول الله يل أعلمُ يما 
عت الله بجر تنالكه ويما أترل عليه" فاقار الطيري إلى أل" الأولن 
بعازيل الآنة عند عدم ثوث تقسير الها عن السلفية عزارما ورد قن السات 
العرت هن اها 
وأمًا إذا وافق الشاهد الشعري مأثوراً عن السلف في تفسير الآية 
كود ذلك أرض يشقيل فعاض لآل علق بولا لذ في للك فين 
المفسرين» ومن ذلك قول الطبري وهو يفسر معنى قوله تعالى: #طه» 
وذلك بعد أن ساق الأقوال المروية فى تفسيرها: «والذي هو أولى 
بالفسوافن متت هو الأقوا قرافي فونه كد قال ا« ستعا نيا شير انها 
كلك سروف ال كن" "قروا بلقت يوان بتاعا كه يا دعل رهد 
لِمُتمُمٍ بن ثويرة : 
مَتَفْتُ بِطّهَ في القِمَالٍ فلم يُحِب فَحِفْتُ عَليهٍ أن يكونَّ مُوائِلا'' 
وقال 0 
إِنَّ السَّمَامةَ طّهَ في خَلائِقِكُمْ لابَارل اللُفي القّوم المَلاعِين") 
فإذا كان ذلك معروفاً فيهم على ما ذكرناء 5 أن يُوجة 


)١(‏ الحديث: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: لا أعلمه إلا قد رفعه» قال: «الصمد 
الذي لا جوف له». وهذا الحديث ذكره ابن كثير في تفسيره من 5417/8 عن الطبري» 
وأخرجه ابن أبي حاتم كما في مجموع الفتاوى 277١/١7‏ والطبراني برقم .»1١77‏ 
وابن عدي في الكامل 4/ 21777 وأبو الشيخ في العظمة برقم 91 من طريق محمد بن 
عمر الرومي. وقال ابن كثير: وهذا غريب جداًء والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن 
بريدة. 

(؟) تفسير الطبري (هجر) 1١//ا”الا.‏ 

(*) قبيلة من قبائل اليمن. انظر: معجم قبائل العرب 2807/7 معجم البلدان .7١5/7‏ 

(:) انظر: ديوانه .١71‏ (5) هو يزيد بن المهلهل. 

(5) التبيان للعكبري 7/ 2014٠١‏ الجامع لأحكام القرآن .155/1١‏ 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 0# أ 


تأويلة إلى المعروف فيهم من معناهء ولا سيِّمًا إذا وافقّ ذلك تأويل أهلٍ 
العلم من الصّحابةٍ والتابعين»”'' . 

فقد وضع الطبري بهذا قاعدة في الاعتماد على الشاهد الشعري» 
والاكتفاء به في الاستشهاد. وهو إذا لم يَرِدْ عن السلف من الصحابة 
والتابعين تفسير للآية أو اللفظة» فيصار حينئظٍ إلى الشاهد الشعري أو 
غيره من الشواهد المعتبرة عند المفسرين» وأما إذا ورد عن الصحابة أو 
التابعين تفسير للآية فلا حاجة عند ذلك لتفسير أهل اللغة» ولا لشواهد 
الكيعر» وق ذلك ينول أبن ككمية':#ويما بن أن يفك أن القرآن 
والحديث إذا عرف تفسيرة مِنْ جهة النبي يك لم يُحتج في ذلك إلى 
أقوال أهل اللغة)”"©. 
الأمثلة على انفراد الشعر بالدلالة: 

من أمثلة انفراد الشاهد الشعري فى الدلالة» واكتفاء المفسرين به 
ف الاستهواد ”ما قلة الطيري اعد تفسيره لتعت «لعَل) في قوله تعالى : 
«يتآيا النّاش أَبْدُوا ري الَنِى حَلفَحْ وَآلَذِنَ من دم ملم 5 تَتَفُونَ 469 
تدر (*]احيت أززه سؤالاً جدنا : كيت قال جل ثناؤة: نكم 

تَحَّفُونَ #؟ أَوَ لَمْ يكن عالماً بما يصير إليه ارم إذا هم عَبِدُوه وأطاعوه 
حتى قال لهم: َعَلّكم إذا فعلتم ذلك أن رب تتَقَواء فأخرجٌ الحَبَرَ عن عاقبة 
عِبادَتِهِم إِيّاهُ مَخرجّ الشكٌ؟ 

ثم أجاب بقوله: «ذلكَ على غير المعنى الذي توهمتٌ» وإنما معنى 
ذلكَء اعبدوا ربّكمٌ الذي خلقكم والذين مِنْ قبلِكم لتتقوه بطاعتهء 


وتوحيدوء وإفراده بالربوبية والعبادقء كما قال الشاعر”"": 
وه وب اي 0 2 ةس 2 0-0 - 
وقُلْتُمْ لَنَا: كُفُوا الحُرُوبَ لَعَلْنا نَكْفْء وَونْفُْم لَنَاكُلّ مَوْئِقٍ 


.57/١ (؟) مجموع الفتاوى‎ .8/١6 تفسير الطيري (هجر)‎ )١( 
لم أعرف قائله.‎ )( 


ا (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


قَلَمّا كَمَفْنَا الحَرْبَ كانت عُهُودْكُمْ كَلَمْح سَرابٍ في القّلا مُتأنُق!"" 
يريدُ بذلك: قلتم لنَا : كُهُوا لِنَكفٌ. اند ا دعر فوبيد 
الموضع لو كان شَكاً لم يكونوا وَنْقُوا لَهُم كل مَوئق»”") 
واكتفى الطبري بهذا الشاهد الشعري دليلاً على ما اختاره فى معنى 
«لعل» في الآية» مِما أَبَانَ عن منهجه في اعتماد الشاهد الشعري دليلا 
منفردا. 
- وفي موضع آخر عند تفسيره قوله تعالى: طثَلَما 
1 ماو ف َب لبشه [يوسف: ]٠6‏ قال: «وقوله: #قَلمَا دَهَبُوا يىء 
جمعواً». فأدخلت الرارناتي الجراية: كما قال امرؤ القيس: 
ع جَرْنَا سَاحةً الحَّ وانْتَحَى 9 بنا بَطْنَّ حَبْتِ ذِي قِمَافٍ فٍ عََنْقَلِ!”" 
فأدخل «الواو» في جواب لما وإنّما الكلامُ: فلمًا أجزنا ساحةً 
الحىّء انتحى بنا. وكذلكٌ: تلم دَمَبُوا يو وَأَبمَموَأ© لأن قوله: 
7 سا4 هو الجواي40 . 
وقد سار المفسرون على هذا المنوال في اعتمادهم على الشاهد 
الشعري منفرداً في كثير من المسائل. وهذا ظاهر للناظر في كتبهم”'. 
- الاعتماد على الشاهد الشعري بتقديمه على غيره من الشواهد: 
لم يتبين لي تعليل مقبولٌ في ترتيب الشواهد عند المفسرين» وإنما 
يستشهد المفسر على مسألته بما يرد على ذهنه أول وهلة» ويما يحضره 
حين تأليفه للكتاب» ومن ذلك قول أبي جعفر النّحاس وهو يبين منهجه 


و 8 0 


بده وَأَجمعوا 


/١١ ءاالال/١ أمالي بن الشجري ١/لالاء تفسير القرطبي‎ 276/١ الحماسة البصرية‎ )١( 
14 

(1) تفسير الطبري (شاكر) 54/١‏ 50"#. | (") انظر: ديوانه .١47‏ 

(:) تفسير الطبري (شاكر) 6١/4لاه ‏ هلا 

(0) انظر: الكشاف #“/ا7”. 508ء ١759ء.‏ 55”. المحرر الوجيز 258/9 4.5/ا/ 
9 الجامع لأحكام القرآن /١‏ لاا هلال الالاء 1ؤللى #/ 8م 4د 47", 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 


في إيراد مسائل اللغة وشواهدها في كتابه: «وأذكرٌ مِن قولٍ الجِلَّةِ من 
العنماء بالق وأهلٍ النَِرِ ما حَضَرني''» ثم لا يزال يكثر الأدلة حتى 
يستوفي. ويقول أبو حيان وهو يذكر صورّ «مَنْ» في اللغة وجوارٌ أن 
يُحمل الكلام على لفظها أو على معناهاء فلما ذكرٌ «مَنْ' الموصوفة قال: 
اليس مِنْ مَحفوظي مِنْ كلام العَرب مراعاةٌ المَعْنَى» يعني تقولٌ: مررتُ 
بمَن مُخْينونَ للق9", 00 

فدل على أنه يستشهد بما يحضره حال إملائه لتأليفه» أو تأليفه.» بل 
إن بعض المفسرين قد يحتاجٌ إلى تنقيب وبَّحثِ عن الشواهدء فلا تَمَعٌ له 
إلا بعد طولٍ تتبع ومراجعة» ومن ذلك أن ابن قتيبة على سَّعةَ مَحفوظه 
من الشّعرِء سُئْلَ عن لفظةٍ «جِهنّم»» وهل دُكرت في الشعر القديم فقال: 
«هذا يحتاج إلى تتبع وطَلَبء وقد تذكرتٌ» فلم أذكر إلا شيئاً وجدته في 
شعر أمية بن أبي الّصلت قال...2”". ثُمَّ ذْكَرَ أبياتاً. ومثله الجاحظ 
على سعة عارضته وحفظه للشاعر يقول بعد أن ذكر بيتاً للنمر بن تولب: 
«وما أحسن ما قال النمر بن تولب» ولقد جهدت أن أصيب بيت شعر 
مثل هذا للعرب فما قدرت عليه»”*' . 


عير أن تقديم المفسر في استشهاذه للشاهد الشعري على غيره 
يوحي بنوع مَزْيَّةٍ له» وقد تقدم الإشارة إلى منهج المفسرين في ترتيب 
الشواهد الشعرية» وأنهم كثيراً ما يصدرون الأدلة بالشاهد الشعري» ومن 
أمثلة تقديم الشاهد الشعريء. مما يوحي باعتمادهء والاعتضاد بِمَا بعده. 
ومن ذلك قولُ الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: ##بَم بَقُولُ الْمتَفقُونَ 
2 


2 سوه بلحم وام صءم و سر 5 
وَالْمَتَفمَتُ لِلَذِت اموا أنظرونا نَفَيس من نوركّ» [الحديد: :]١1١‏ «يقال منه: 


2 


2هيم 


نرْتُ الرّجْلَ أَنْظرُهُ تَطرةء يمعنى : انتطرهُ وَرَكَنه ومنه قول الحطيئة : 


.17؟7/١ انظر: الدر المصون‎ )6( .57/١ معاني القرآن الكريم‎ )١( 
.79* المسائل والأجوبة ؟37. (:) البرصان والعرجان‎ )*( 


ب (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


وَمَدْ تَظَرْنُكُمُ أمشاء صَادرةٍ للخَمس طال بها حوزي وتَنْسَامي'" 
ومنه قول الله وق : يم ينول النكقثرت وَلْتَمَتُ يلت مما أظزرة 
فيس مِن »4 [الحديد: 1] يعني لعن : 
فقدم الشاهد الشعري على الشاهد من القرآن في استشهاده. وفعل 
مثل ذلك في كثير من المواضع في تفسيرهء ومثله بقية المفسرين. 
استيفاء جوانب الاستشهاد في الشاهد الشعري 
يعد المفسرون الشاهد الشعري وثيقة لغوية» وحجة مقبولة.» ولذلك 
يُعليُونة على وجوه :+ فينتتصتون كل ما يُفكن آنا يدل عليه«هذا :البيت عن 
اللغة والنحو والبلاغة» وقد تقدمت الإشارة إلى طرف من هذا عند 
الحديث عن أنواع الشاهد الشعريء وسَّمَّيتٌ هذا النوعَ ب«الشواهدٍ 
المشتركة». لكن أكتفي هنا بالإشارة إلى هذه المسألة لكونها صورة من 
صور اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري». وحرصهم على استفياء 
جميع دلالاته. وأكتفي بمِثالٍ واحد للدلالة على هذا الجانب؛ مع ما 
تقدم في البحث. 
ورد في كتب التفسير قولٌ الشاعر : 
دبل سيل عا اسسو الك يَحْردُ حَرْدَ الجئَةٍ المُغِلَّه" 
وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا الشاهدّ موضوع. ومع ذلك 
استشهدّ به المفسرون بكافة وجوههء فاستشهدوا بِجَانبه اللغويٌ على معنى 
قوله: #عَرر»2 في قوله تعالى: #اوصَا عل حر قَدِرنَ 29 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

فم تفسير الطبري (شاكر) 550/7 -58غ. 

() نسبَ لحسان بن ثابت كما في إصلاح المنطق 50. 2547 وليس في ديوانه» قال أبو 
حاتم : هذا البيت مصنوعء صَنَعَهُ مَن لا أَحْسَن الله ذكرّه يعني قطرباً. وقوله: المُغلّة 
يُحتملٌ أن يكونّ من العلَةٍ التي هي العَطْشٌ. وأن يكون من العّلَّةِ التي هي الرَّيع 
والفائدة. انظر: اللآلي شرح الأمالي "0١‏ وانظر حاشية الميمني. 


فقال الطبري: «فإذا كان... غيرٌ جائز عندنا أن يتعدى ما أبججمعت عليه 
الحجةٌء فما صح من الأقوال في ذلك إلا أحد الأقوال التي ذكرناها عن 
أهل العلم. وإذا كان ذلك كذلكء. وكان المعروفٌ من معنى الحَرٌدٍ في 
كلام العرب القَصْدَّء من قولهم: قد حَرِدٌ فلا حَرّْدَ قُلانٍ: إذا قَصَدَ 
قَضْدَهُء ومنه قولٌ الراجز : 
وجَاء سيل كانَمِنْأمر الله يَحْرِدُحَرْءَ الجنةَالمُغلة 
يعني: يقصدٌ قصدّهاء صمَّ أن الذي هو أولى بتأويل الآية قول من 
قال: معنى قوله: وَطَََا عل عر مَدِيكَ 9©» وغدوا على أمر قد قصدوه 
واعتمدوةُ واستسروهُ بينهم قادرين عليه في أنفسهم”"' . 
واستشهدوا به على حذف الألف الأخيرة من لفظ الجلالة (الله) من 
باب التخفيف». وهى لغة لبعض العربء قال ابن عطية: «وحذفت الألف 
الأخيرة من «الله» لثلا يُشكل بخط اللاتِء وقيل: طرحت تخفيفاء وقيل: 
هي لغةٌّ فاستعملت في الخطء ومنها قول الشاعر ابن الأعرابي: 
أقبلّ سيل جاءين أمر اللّه 2 يَحْرِدُحَرْدَ الجنَةِ المُغلَهُ”". 
كما استشهدوا به على التخفيف في اللغة فقال القرطبي: «وحكى 
المهدوي عن النخعي وإبن وثاب ثلاث وربع بغير ألف في ربع فهو 
مقصور من رباع إستخفافا كما قال: 
أقبلّ سيل جاء ين عند اللّه 2 يَحْرِدُحَرْدَ الجنَةٍ المُغْلَّهُ”". 
فهذه ثلاثة أوجه استّشهدٌ عليها بشاهد شعري واحدء بحيث استوفى 
المفسرون ما فيه من أوجه الاستشهادء وربما زادت أوجه الاستشهاد في 
بعض الأبيات عن هذاء وربما لم يكن في البيت إلا وجه واحد.ء وكل 


)١(‏ تفسير الطبري (هجر) 11/4/77. المحرر الوجيز 81/١7‏ 48 الجامع لأحكام 
القرآن 7/١14‏ 517. 


(1) المحرر الوجيز .08/١‏ () الجامع لأحكام القرآن .١5/0‏ 


عد 1 (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


هذا دليل على عناية المفسرين بما بين أيديهم من الشواهد الشعرية» 
والحرص على حسن تصريفهاء والاستفادة منها في تفسيرهم للقرآن”" . 
مدى اعتماد الشاهد الشعري فى تفسير الطبري : 

أخذ الإمامٌ الطبري الشواهدٌ الشعرية عن السابقين من العلماء 
والرواة والمؤلفات. وأضاف إليهاء حتى فاقت عنده غيرها من الشواهد. 
وقد كان حريصاً على الشعر في الاحتجاج لما يذهب إليه”" »: وكان 
موزدة عتي اللشتزاهد القرانية مرف برتد انحن التشع عر ار 
فيشرحهء ويبين حكمه» ويوازن ما دل عليه الشاهد الشعري بما في الاية 
المفسرة تمهيداً لاختيار الراجح عنده في تفسير الآية بناء على ما تبين له 
من الأوجه والأدلة» بأسلوب واضحء وبيانٍ سديد. 

والطبري قد تميز في تفسيره بالعناية الكبيرة بالشاهدء وله عنده 
معنى أوسع من معنى الشاهد الشعري» فكل ما يشهد لصحة التفسير من 
القرآن أو الحديث أو لغة العرب فهو يعد شاهداً عند الطبري» ومن ذلك 
قوله: «وقد بَيَّنَا معتى الطاغوت فيما مضى. بشواهد .من الروايات 
وغيرها»" ". ويردد كثيراً عبارات تؤدي هذا المعنى مثل قوله: «وقد بينا 
ذلك بشواهده بما أغنى عن إعادته». وقوله: «وقد ذكرنا بعض الشواهد 
في ذلك من شعرهم فيما مضى»”''. ويتردد مصطلح الشاهد كتير في 
تفسير الطبري بشكل يفوق غيره من المفسرين» بل ويزيد على أصحاب 


.153/١19 الجامع لأحكام القرآن‎ »57/١ انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ظهرت سعة رواية الطبري للشعر في تاريخه أيضاًء فقد أورد فيه أشعار ستمائة شاعر 
من مختلف العصورء وبلغت شواهده 858: بيتاء ما بين قصيد ورجزء طوال 
وقصارء وأورد كثيراً من شعر المحدثين كأبي تمام وبشارء مما يدل على معرفته بشعر 
المتأخرين» والتزامه في التفسير بشعراء الاحتجاج المتفق عليهم. انظر: الطبري 
ومنهجه في التاريخ للدكتور علي بكر حسن .77١‏ 

(9) تفسير الطبري (شاكر) .447/٠١‏ (:) تفسير الطبري (شاكر) 154/7. 


كتب المعاني الذين كان لهم سبق في العناية بالشواهد الشعرية في 
التفسير . 

ويُعَبّر الطبري بتعبيراتٍ أخرى في معنى الشاهدء قد تكون قريبة 
المعنى مع الفرق الدقيق في الدلالة كمصطلح الاحتجاج”"'. 
والتمثيل”''؛ والدليل”"». والاعتلال”*'» والانتزاع””'» وكلها تعبيرات 
يقصد بها الطبري ما يقصده بالشاهد في تفسيره؛ لأن الشاهد عند الطبري 
له مفهومٌ مشتقٌّ من الأصل العام الذي اعتمده في تفسيره» وهو التأكيد 
على الحجة. والنقل الصحيح المستفيض المستند إلى الدليل. 

وقد قمت بححصر ما ورد في الجزء الأول من تفسيره الذي تضمن 
تفسر سورة الفاتحة وثلاثا وأربعير: آية من ستورة البقزة قوذت استشهد 
بمائتين وأربعين آية قرآنية تقريباً» ونّمانِمائةٍ وتسعةٍ وثلاثين حديثاً وأثراً. 
ومائة وثلائة وستين شاهداً شعرياً» وتحتلف بقية الأجزاء»ء فتزيد الآثار 
أحياناً على شواهد الشعرء وتزيد الشواهد الشعرية على الآثار في بعض» 
مع ملاحظة أن الروايات والآثار التي يستشهد بها تتكرر كثيراًء بخلاف 
الشواهد الشعرية التي يندر تكررها. 

وقد اعتمد الطبري على الشاهد الشعري في الاستدلال اللغوي على 
غريب القرآن» وشرح المفردات» وشرح الأساليب النحوية والبلاغية» 
وغير ذلك» ومن أمثلة ذلك: 
أولا: اعتماد الطبري الشاهد الشعري في تفسير اللفظة الغريبة: 

يعتمد الطبري كثيراً في تفسيره لغريب القرآن على شواهد الشعرء 


.487 /4 انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ؟/ 158. 

(') انظر: تفسير الطبري (شاكر) 2057/١ .االال/١5 2٠١8/١‏ (هجر) 190/54لا. 
(4:) انظر: تفسير الطبري (شاكر) .4794/١‏ (هجر) ,"١5/755‏ 

(0) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 7757/7» لسان العرب 1٠١5/١5‏ -ا١٠(نزع).‏ 


ع (لشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


وقد أورد عدداً كبيراً من الشواهد الشعرية لغريب القرآان» وفاقت شواهد 
الغريب في تفسيره جميع الشواهد الشعرية فبلغت أكثر من النصف من 
شواهده: ولو جَمَع باحثٌ مفرداتٍ غريب القرآن من تفسير الطبري مع 
شواهدها من الشعرء لخرج في كتاب لطي يُنتفع به"". 

وقد أضاف الطبري كثيراً من شواهد غريب القرآن لم يستعملها من 
قبله» وجانب الغريب قد لقي عناية من المفسرين» ولذلك يقول أبو حاتم 
الرازي بعد أن نقل عن أبي عبيدة استدلاله بالشعر على تفسير القرآن: 
«يَجورٌ هذا عندي فيما كان من الغريب والإعراب» فأما ما كان من 
الحلال والحرام» والأمر والنهيء, والناسخ والمنسوخ» فليس لبشر أن 
يتكلم فيه برأيه» إلا ما فسرته سنة رسول الله كك وقاله الصحابة 
والتابعون”''. وهذا هو الذي يحتج العلماءٌ ‏ من المفسرين وغيرهم ‏ 
عليه بشعر العرب». ولم يكن أحدٌ منهم يحتج بشعر العرب إلا في لغة 
القرآن وتركيبه» دون حلاله وحرامه» فلا مدخل له فيهاء ولذلك قال ابن 
فارس: «لغة العرب ‏ ومنها الشّعْر ‏ يُحتج بها فيما اختلف فيهء إذا كان 
التنازع في اسم أو صفة أو شيء مما تستعمله العرب من سننها في حقيقة 
ومجازء أو ما أشبه ذلك» فأما الذي سبيله الاستنباط». أو ما فيه لدلائل 
العقل مجالء فإن العرب وغيرهم فيه سواء؛ لأن سائلاً لو سأل عن 
دلالة من دلائل التوحيدء أو حجةٍ في أصل فقَهٍ أو فرعه. لم يكن 
الاحتجاج فيه بشيء من لغة العربء إذ كان موضوع ذلك غير 
اللغات)”" . 

- ومن أمثلة اعتماد الطبري على الشعر في تفسير غريب القرآن ما 
جاء عند تفسيره لقوله تعالى: #إيَّاكَ تعبد» [الفاتحة: ه] حيث ذهب إلى 


)١(‏ حاول الدكتور عبد الرحمن عميرة ذلك فأخرج كتابه «لغة العرب من تفسير الطبري» 
لكن فاته الكثير من المفردات والشواهد. 


(؟) الزينة .١717//1١‏ () الصاحبي 549. 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 14 اخت 


أن معناها: «لك اللهمّ نَخشْعٌ ونَذِلُ وتستكينٌ إقراراً لك يا ريّنا بالربوبية 
اا 

وقد كان اختياره هذا التفسيرَ بناءًَ على ما روي عن الععرب في 
أشعارهاء وتسميتها الخشوعَ والذلة والاستكانة عبادةة» وتسميتها الطريق 


و 


المُدلّنَ الذي وطئتهٌ الأقدامٌ مُعبّداَّء فقال في ذلك: «وإنما اخترنا البيانَ 
عن تأويله بأنه بمعنى نَحْشْعْ ويل ونستكينٌ» دون البيانٍ عنه بأنّه بمعنى 
ترجو ونّخافُ ‏ وإن كان الرجاءٌ والحَوفُ لا يكونان إِلَّا مع ذلةٍ ‏ لأن 
العبودية» عند ججميع العرب. أصلها الذلةٌ» وأنّها تُسمّى الطريقٌ المذلل 
الذي قد وطنته الأقدامء وذللتهُ السابلةٌ: مُعبّداًه ومن ذلك قولٌ طرفة بن 
العَبلِ: 
ُبَارِي عِنَانَاً ناجياتٍ. وانْبَمَثْ ‏ وَظِبْمَا وَظِبَِاْ نوق مَورِ مُعَبّوا" 

يعني بالمَوْرٍ: الطريقٌ» وبالمُعبّدِ: المُدلّنَ المرطوءة»”"'وهذا النقل 
يغني عن التدليل على اعتماد الطبري على الشاهد الشعري المذكور وغيره 
مِمّا لم يذكره. 

- وهذا مثالٌ آخر يدل على مدى اعتماد الطبري على الشاهد 
الشعري». وثقته به في تَمثيلهٍ للغةٍ العرب أصدقٌ تمثيل» حيث جاء عند 
تفسي نقوله تغالى + 188 1كين عر خَنَاة كاد ركوط عل مو إن أيه 
لا يحب لَلَآِيِينَ 469 الأنفال: 2108 فذكر أقوال المفسرين في معنى قوله 
تعالى: عل سَوَآءِ 4. وهي ثلاثة أقوال: 

الأول: بمعنى فانبذ إليهم على عَذَْلِء حتى يعتدل علمك وعلمهم 


.170/١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(؟) يصف ناقته» ومعنى تباري: تُجاريها وتسابقهاء والعتاق هي الكريمة الأصل» 
والناجية: السريعةء والوظيف: من رُسغي البعير إلى ركبتيه في يديه» والوظيف في 
البيت هو خف الناقة. انظر: ديوانه 76, 

(5) تفسير الطبري (شاكر) .151/١‏ 


بما عليه بعضكم لبعض من المحاربة» والثاني: أن السواء بمعنى الوسّطء 
والثالث: أن السواء بمعنى المَهّل. 
فأما القول الأول فاستشهد له بقول الراجز: 
وأضرب وجوء المُدُر الأغداع ‏ حتى يُجِيبِوك إلى السَّواء”) 
يعني: إلى العدل. 
وأما الول القاتى :وهو أن السواء تمع الوسظ: فاسعشهد له 
نك المستي تملك بَعْدَ المُمَيِّبِ في سَّواءِ المُلْحد9") 
بمعنى : فلن رط اللخر: ثم علق الطبري على ذلك تعليقاً ينبي عن 
اعتداده بالشاهد الشعري في التفسير فقال: «وكذلك هذه المعاني 
متقاربة؛ لأنْ «العَذْلَ» وسَّظ لا يعلو فوق الحقء ولا يقصر عنه. وكذلك 
«الوّسَط؛ عَذْلُ. واستواءً عُِلّمِ الفريقين فيما عليه بعضهم لبعضٍ بعد 
المهادنة دل من الفِعْلٍ 1 


5 
ما 


وأمّا الذي قاله الوليدٌ , بن مسلم ” من أن هغنناة + الممل فنا لا 
أعلمٌ لَه وَجهاً في كلام الا فانظر كيف احتملّ الطبري وَقَبِلَ ما 
جاءت به الشواهد من معاني اللفظة ما لم تتعارض معانيهاء ورده ما لم 
تؤيده الشواهد أنه من لغة العرب. وأمثلة هذا كثيرة في تفسيره””". 

وربما تجاوز الطبري شرح اللفظة الغريبة» إلى بيان اللفظة الفصيحة 


- 


من غيرها معتمداً على الشاهد الشعري فى ذلكء وبَّيانٍ أنَّ الآية 


2.147 لم أجده ولم أعرف قائله. (؟) انظر: ديوانه‎ )١( 

(*) هو عالم أهل الشام وحافظهم.؛ من تلاميذ سفيان بن عيينة» ومن شيوخ أحمد بن 
حنبل» توفي مرجعه من الحج عام 94١ه.‏ وكان ثقة إذا صرح بالتحديث لاتهامه 
بالتدليس. انظر: طبقات ابن سعد 7/ »47٠‏ سير أعلام التبلاء 7/4 .51١‏ 

(4) تفسير الطبري (شاكر) .77/١5‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ١//ا5ا.‏ هلال #اكدء 5ه “لاد 57//90. 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 7 


جاءت على الأفصح من لغةٍ العَربء وإن كان غيرهُ فصيحاً جائزاً . 
- ومن ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: #وَانْكُروا لى وك 
مَكْفْرُونِ4 [البقرة: 161] حيث قال: «والعرب تقول: نصحت لكَّ؛ وشكرتٌ 
لك ولا تكاد تقول : نفدل ورتها قالتٌ: شك لق وتصحتّكٌ. من 
ذلك قول الشاع ”2: 
لدو ددو 0 2 - 2 2 ءود>س 206 عن 5 وه خيوبن (5) 
هم جمعوا بؤْسَى ونعمّى عليكم فهلا شكرت القوم إذ لم تَقَايَلٍ 
وقال النابغةٌ فى «نصحتّك»: 
ََ ل 5 ٠‏ دوية1 0 1 م0 ٠‏ م عسي 090 40) 
نصحت بَنِي عوفٍ فلم يُتقبلوا 2 رسولي ولم تنجّح لديهم وَسَايْلي ) . 
فالطبري قد اعتمد على الشاهد الشعري فى إثبات الأوجه اللغوية 
الأخرىء التي تقولها العربء, مع أن الذي ورد في القرآن الكريم هو 
الأفصح. 
ثانياً: اعتماد الطبري الشاهد الشعري في المسائل النحوية: 
تعرض الطبري في تفسيره لكثير من القضايا النحوية» ومن ذلك 
توجيه الآيات من حيث الإعراب» وقد كان للشاهد الشعري حضور ظاهر 
فى مثل هذه المسائل» وقد بلغت شواهد النحو الشعرية فى تفسير الطبري 
مائتان وثلاثين شاهداً شعرياً (70)» وكلها لشعراء الاحتجاج» وقد تابع 
الكوفيين في شواهده. فهو يذكر معظم إن لم يكن كل شواهد الكوفيين 
النحوية» ويذهب فى توجيهها مذهبهم. ولا سيما الفراء» فهو أكثر 
النحويين الذين تكرر ذكرهم في تفسيره» ولذلك فقد عده بعض الباحثين 
كوفي المذهب في النحوا” . 


.45ا9//١ هو عمر بن لجأ كما فى البحر المحيط‎ )١( 

(0) معانى القرآن للفراء /١‏ 47. (*) انظر: ديوانه 147. 
(؛) تفسير الطبري (شاكر) /517. 

(5) انظر: الطبري النحوي من خلال تفسيره لزكي الألوسي 57. 


3 (الشاهمر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


- ومن أمثلة ذلك ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: #كَأَقَامٌ الصَّلَرْةَ 
دََاقَ الدَكدةَ وَلمروْت يعَفْدِهِمْ إذا عَهَدُواْ وَالصَرِتَ فى البأسَك وَألضَرَةَ ون 
البأين4 [البقرة: »]١70‏ وهو يُبَيَنُ سَبِبَ نَضْبٍ لوَالصَّديرِيَ» في هذه القراءة» 
حيث يقولٌ: «وأمّا (الصّابرين) كَنَضْبٌء وهو مِنْ نَعْتِ «مَنْ؛ على وجه 
المدح؛ لأنَّ من شأن العَرّب ‏ إذا تطاولت صفةٌ الواحد ‏ الاعتراضٌ 
بالمدح والذمٌّ بالنصب أحياناًء وبالرّفع أحياناً» كما قال الشاع”"©: 
إلى المَلِكِ لق وابن 0 وَلَيْتٌ الكثيبةٍ في المُرْدَحَمْ ٠‏ 
وذّا الرأي حِيِنَثْفَمٌ :ارت ,نذات الصَّلِيلٍ وذَاتٍ اللَجه'" 
فُنَصَبَ «ليتٌ الكتيبة» و«ذَا الرأي» عَلى المدح. والاسم فيليينا 
مَخْفوضٌ؛ لأنَّه من صفةٍ واحدٍء. ومنه قول الآخر: 
فليتَ التي فيها النْجومُ َواضْعَثْ على كُلَّ َثَ نهم وسَمَيِنٍ 
مُيُوتَ الورَى في كُلّ مَحْل وَأَرْمَةٍ أُسُود الشرَى يَحْمِينَ كُلَّ عَرِينِ»”"" 
فقد اعتمد الطبري فى هذه المسألة النحوية» وهى وجه نصب 
«الصَّابِرِينَ» في هذه الآية. ع شاهدين من شواهد الشعرٍ المُحتج به 
مع بيان وجه الاستشهاد فيهماء وحكى القول الآخر في توجيه النصب 
بصيغةٍ تدل على تضعيف هذا القول فقال: «وقد زعم بعضهم””'' أن قوله: 
وَالصَّيرِيَ فى الْبأسَآءِ» نْصِبّ عَطفاً على #وَالشَآيلِنَ4 [البقرة: //11ع)! . وَل 
يزد على ذلك» مما يدل على اعتماده التوجيه الذي تشهد له شواهد 
الشعرء والتي أورد شاهدين منها. 


)١(‏ لم أعرف قائلهما. 

777 الإنصاف‎ »551/١ خزانة الأدب‎ 2٠١0/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
تفسير الطبري (شاكر) "/ 9ه" _ #اولا.‎ )*( 

(4:) هو الفراء كما في معاني القرآن ٠١8/١‏ وما بعدها. 

(5) تفسير القرطبي (شاكر) ©/ 8017. 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 0 
ثالثاً: اعتماد الطبري الشاهد الشعري في شرحه لنظم الآبة: 

يحتكمُ الطبري في تفسيره لأسلوب العرب في خطابها وكلامهاء 
ومن أمثل ما يمكن الموازنة به من لغتها شِعْرّها المحفوظ الموئوق 
بروايته» وقد كان الطبري يوازن بين الأسلوب في الآية القرآنية والشاهد 
الشعري . 

ومن أمثلة ذلك قوله: «وأما معنى قوله: «لوَلَا مُكِلِْمَنَا ألّد» 
[البقرة: ]١18‏ فإنه بمَعنى : : هلا يكلمنا الله» كما قال الأشهبٌ بن ل 

اشترن مثو الب أنعيل تجدكم ني ضَُوْطَرى لولا الكَمِى المُقَنّعا ") 

بمعنى : في يدون الكميّ المقنّعا»7" . 

فاعتمدَ الطبري على هذا الشاهدٍ الشعريّ في أنَّ «لولا» في الآيةٍ 
بمعنى : : هَلّا. ون مون ليث الول تَعدون الكميّ» أو لولا تبارزون 
الكميّ؛ وهو الفارس الشجاع” 0 وتابعه ابن عطية في ذلك , 

وقد يكون إيراده للشاهد الشعري من باب الاعتضاد به» وليس من 
باب الاعتماد عليه اعتماداً كلياً» ومثال ذلك قوله وهو يُِبَيْنُ أن العرب 
تُعدّي فعلّ «هَدَى) بنفسه وبالحرفي: «والعرب تقول: هديت فلاناً الطريق» 
وهديته للطريق». وهديته إلى الطريقء إذا أرشدته إليه» وسدّدته له. وبكل 
ذلك جاء القرآن». قال الله جل ثناؤه: #وقالوا لََْمْدُ يِه الَرِى هَدَسنًا لِهدًا» 
[الأعراف: *4]» وقال في موضع آخر: «#اجَبَبهُ وَهَدَنْهُ إل صرْطٍ مسقم 4 


[النحل: »]١7١‏ وقال: «أهينا الرريك الي 49 [الفاتحة: 1]. 


)١(‏ ليس البيت لهء وإنما هو لجرير بن عطية؛ ولعله تابع أبا عبيدة كما في مجاز القرآن 
١‏ *؛ وقد نسبه أبو عبيدة لجرير في النقائض 5/ 877, أمالي ابن الشجري 477/١‏ 
فقد توسع الطناحي كن في تخريجه. 

(6) ديوان جرير 2778 خزانة الأدب ,7553/١‏ #/7 00 50. 

(') تفسير الطبري (شاكر) 007/7 007. 

(4) انظر: الجنى الداني 305. (0) انظر: المحرر الوجيز .714١/١‏ 


1 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وكل ذلك قاش في منطقهاء موجودٌ في كلامهاء من ذلك قول 
الشاعر: 
أسْتغفرٌ الله َنْبا لَستُ مُحْصِيَهُ رب الهبّادِ إليه الوَّجْهُ والمَمّلٌ0) 
يريد + أستغفر الله تن كما قال جل ثناؤه: عاولنتنفة ديك » 
[غافر: 50]» ومنه قول نابغة بني ذبيان: 
فَِيَصِيْدُنَا العَيْرَ المُولّ بحُضْرهِ قبل الوتئ والأشعث الب 
يويد فيضي آنا وذلك كتير في أشعارهم وكلامهمء. وفيما ذكرنا 
م 
وفي هذا المثال كان يكفي ما ذكره الطبري من الآيات القرانية 
الدالة على ما أراد من تعدية الفعلٍ «هَدَى) بنفسهء» وباللام» وب«إلى»» غير 
أله :قصدها ذكره من الآيات» بِمَا ورد في شعر العرب على وجه 
الاختصارء والإشارة إلى كثرة ذلك في كلامهم وشعرهم على حد سواءء 
ولا شك أن هذا أدعى لاطمئنان القارئ وتسليمه بحُجةٍ المفسرء 


والاقتناع كي 


رابعاً: اعتماد الطبري الشاهد الشعري في إبضاح بلاغة الآبات: 
لم يكن الطبري يغلب جانب البلاغة في تفسيره» وإنما كان أحياناً 
يقف مع بلاغة بعض الايات». ويكشف عن وجه البلاغة فيهاء ويستعين 
في ذلك بما بين يديه من شواهد الشعر. 
من أمثلة ذلك ما جاء عند تفسيره قوله تعالى: ### وسَارعوا إ[: 


,١ا9/١ غير منسوبء» وهو من أبيات الكتاب التي لم يعرف قائلها كما في الكتاب‎ )١( 
.4485/١ خزانة الأدب‎ 

(؟) لم أجده في ديوانه» وله قصيدة على الوزن نفسه والقافية ٠٠١‏ ليس منها البيت. 

() تفسير الطبري (شاكر) .١7١-١519/١‏ 

(:) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 057/7. 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 1 
مَمْهْرَوَ ين ربكم وَجَنَّةَ عَرْضُّهَا أَلسَمَوَتُ وَآلْأَرْسُ أِدَّنْ لتقن 469 [آل 
عمران: 0]١7‏ فقد بين أن معنى الآيةٍ: يَادروا إلى ما يسترٌ عليكم ذنوئكم 
مِن رَحْمَةٍ الله وما يُُغْطّيها عليكم مِنْ عَفْوِوء وبادروا أيضاً إلى جنةٍ 
عَرضُها كعرض السمواتٍ السبعء وَالأرضِين السبع إذا ضُمّ بعضها إلى 
بعض» ثم قال: «وإِنّمَا قيل: «وَجَنّةَ عَرْسُهَا أَلتَمَوتُ وَالْأَرْشُ»ع. فوصت 
عرضها 0م وَالأَرَضِينء والمعنى ما وصفْنَاء من وص عرضها 
يعرف السدزات والأرض يها به في السَعَةٍ ة والعهظم» ٠‏ كما قيل: #مًا 
لف 3 َعم إل كفيس ٠‏ كستز» [لقمان: 0]18 يعني : )0 كَبعث نفس 
واحدوَء وكما قال الشاعر 


كَأنَّ بن بتر يان تَعَامٌقَاقَّ في بَلَدقِمَارا 
ل عذِيرٌ ُعَامٍء وكما قال الا ا 


حسيبث بُمَامَ راحلني عَنَاقَاً! وما هي - ويب غْبْرِكَ - بِالعمَاقٍ”*) 


يريد. 0 


وهذا الذي أشار إليه الطبرىئ - معتمداً على شواهد الشعر - هو من 
باب حذفي المضافي دون المضاف إليه؛ وقد خذف لدلالةٍ ما تقدم عليه 
من جهكدُ. ولإفادة معنىّ لم يكن ليحصل للسامع لو لم يحذفٍ 
المقاف”"' . :وهؤببات.من أبوات البلاغة: 

هذا شيء من صور اعتماد الإمام الطبري على الشاهد الشعري في 
تفسيره «جامع البيان»» والذي يَعَد بِحَقٌّ أقدرَّ المفسرين على الاستفادة من 


7 الخو اقيق بن جرم بن دياح الاعاري 

(؟) الكامل */1507., وسِلّى موضعٌ بالبادية. انظر: معجم البلدان 9/ 773. 
() هو ذو الخرق الطهوي كما نسبه الطبري نفسه في التفسير (شاكر) ؟/779. 
(4) يصف ذثباً تبعه. كما في معاني القرآن للفراء 0.37/١‏ مجالس ثعلب .11/١‏ 
(0) تفسير الطبري (شاكر) ا/لا١7‏ - 

(7) انظر: الصاحبي 777 خصائص التعبير القرآني للمطعني 47/7 - 47. 


41841 الشامر الشعري في تفسير القرأن الكريم 


الشاهد الشعريء. وأبصرهم بمواطنه اللائقةٍ به للاعتمادٍ عليدء أو 
الاعتضاد به في تفسير القرآن الكريم» وقل من جاء بعده من المفسرين 
إلا وانتفع بما كتبه وسار عليه في تفسيره مما يتعلق بالشاهد الشعري على 
وجه الخصوص. 


مدى الاعتماد على الشاهد الشعري فى تفسير الزمخشري : 

وأما الزمخشريٌ فقد كانت عات ارهد الشعريةء واعتماده 
عليها أقلّ ظهوراً من الطبريّ» وإن كان استفاد منها في تفسيره» غير أنه 
لم يكثر منهاء ومن أمثلة اعتماد الزمخشري على الشاهد الشعري في 
تفسيره ما يلي : 
أولا: اعتماد الشاهد الشعري في الاستشهاد للمعنى: 

يعتمد الزمخشري على الشاهد الشعري فى الاستشهاد لمعنى اللفظة 
الكن يفضي زمن ذلك (معديات الذلانة عل أن القك بكوك لقت 
واللسان والجوارح بخلاف الحمدء قوله: «وأما الشكر فعلى النعمة 
خاصةء وهو بالقلب واللسان والجوارح؛ قال7": 

أَفادَنْكُمُ النّعماء مِنْي ئّلائة يَدِي وَلِسَانِي والضَّميرٌ المُحَجُبَا("» 

والحمدٌ باللسان وحده. فهو إحدى شُعَبٍ الشّكر”". وهذا 
استشهاد معنويّ من الزمخشري على أنَّ الشّكْرَ يُطلق على أفعالٍ المواردٍ 
الثلاثة: اليدِء واللسان. والقلب. وقد وجدتٌ استشهادًٌ الزمخشري 
للمعنى يكثرٌ بأشعارٍ المتأخرين من الشعراء كأبي ي انَمّام والمتنبي» غير أنه 
لا يَحتج بهم للفظ الغريب. إلا في موضع واحدٍ من تفسيره عند قوله 
تعالى: ##وَإدا غلم عي قامراً» [البقرة: »]7١‏ حيث استشهد ببيت لأبي تمام 


)00( لم أجده. 
(1) تفسير ابن كثير /١‏ 77ء غرائب الفرقان /١‏ 97. 
(7) الكشاف .١١١/١‏ 


مدى اعتمادا لمفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 1 
وأ يكون متعديً منقولاً من ظلم الليل. 0 
(أَظلِم) على ما لم يُسَمَّ 00 ٠‏ وجاء في شعر حبيب بن أوس: 

هُما أظلما حال ثُمَّتَ - تَ أجلبًا ظلاميهما عن وجهٍ أمردّ أشيب'") 


وهو وإن كان مُحَْدَئاً لا يُستشهد بشعره في اللغة. فهو من 
علماء العربية» فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه. ألا ترى إلى قول 
العلماء: الدليل عليه بيت الحماسةء. فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته 
وإتقانه"". فهو هنا أورد البيت بعد القراءة الشاذة» فهو لم يورده 
بمفرده مع أنه احتج لما ذهب إليه باعتماد العلماء لروايته» فقاس لغته 
على روايته مع الفارق. وقد اشتهر قول الزمخشري هذاء غير أنه لم 
يوافقه عليه أحدء. وفرقوا بين ثقته فيما ينقل. والاحتجاج بلغته» وقد 
تقدم. 

ومن ذلك أنه استشهد بقول أبي تمام للمعنى في قوله: «فإن قلت: 
لا يخلو الأمر بالعبادة من أن يكون متوجهاً إلى المؤمنين والكافرين 
جميعاً» أو إلى كفار مكة خاصة؛ على ما روى عن علقمة والحسن» 
فالمؤمنون عابدون ربهم» فكيف أمروا بما هم ملتبسون به؟ وهل هو إلا 
كقول القائل: 


)١(‏ نقلها أبو حيان عن الزمخشري في البحر المحيط .4٠0/١‏ وفي النهر الماد كذلك له 
١‏ وفي المحرر الوجيز ١159/١‏ نسبها للضحاك. ولم يتعرض لها ابن جني في 
كتابه «المحتسب». 

(0؟) ديوان أبي تَمَام .”١‏ وفي شرح التبريزي لديوان أبي تمام :١5١/١‏ «جعل أظلم ها 
هنا متعدياً. وذلك قليل في الاستعمال» وهو في القياس جائزء وهو على قياس من 
قال ظلم الليل» ٠»‏ في معنى أظلم. فإن ادعي أن أظلم ها هنا غير متعد. وأن حالي 
منصوب كانتصاب الظرفء فإن قوله أجليا ظلاميهما يدفع ذلك لأنه عدى أجليا إلى 
الظلامين». 

©) الكشاف 85/١‏ -/2اقى. 


5 الشاهمر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
فلو آني فَعَلتُ كُنتُ كَمَن تس سلَهُوَهوّقَائِمٌ أنيّقوم"؟<". 
ثانيا: اعتماد الشاهد الشعري في تفسير اللفظة الغريبة: 
ومن أمثلة ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى: هل بل مِلَدَ ارصم 
حَنِيفًا© [البقرة: 15] وهو يفسر المقصود بالحنيف فى اللغة: «والحنف: 
الميل في القدمين» وتَحَنّف إذا مَالَء وأنشد: ْ 
وَلكَنَاخُلِفْنَاإِدْ حُلقنًا حَنيقَادِينْناعَن كُلّديه99. 
بالود طن مع التيف ان اللعة آنه نيك لاقل بشاهد 
اشع 
وربما يورد الشاهد الشعري بعد غيره من الشواهد اعتضاداً به 
وتقوية للتفسير كما في قوله عند تفسير معنى الدين في قوله تعالى: 
«مديكِ بَوْرِ الدَيِنٍ 409 [الفاتحة: 4]: «ويوم الدين يوم الجزاءء ومنه 
قولهم : كنا دين تذان» تويك السكاسة: 
وَلَمْيَبْنَسِوىالعُدرَانٍ هِنَاهُمْكَمَانانو". 
فقد أتى بالشاهد الشعري تأييداً لما تقدمه في شرح معنى الدين في 
هذه الآية» وأمثلة ذلك عند الزمخشري ل" 


.9١0/١ ديوان أبي تمام. (؟) الكشاف‎ )١( 

(") البيت لأبي قيس صيفي بن الأسلت الأوسي الجاهليء» ورواية البيت كما في السيرة 
النبوية : 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام »418/١‏ ديوانه 417 معاني القرآن للزجاج 2194/١‏ 
الدر المصون ؟/178١.‏ 

.15١/١ الكشاف‎ ):5( 

(5) الشاهد للفِنْدٍ الزّمّانيء والبيت من ثاني قصيدة في ديوان الحماسة لأبي تمام 7١‏ وقد 
تقدم . 

.١١5-41١١6/١ الكشاف‎ )5( 

(0) انظر: الكشاف ١/لاه"ل‏ 5ولل ادق 48480. 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 135 


ثالثاً: اعتماد الشاهد الشعري في توجيه الآية نَّحوياً: 
تقدم أن المفسرين في توجيهاتهم الإعرابية لبعض الآيات يعتمدون 
كثيراً على شواهد الشعر كعادة أهل النحوء ومن ذلك عند الزمخشري ما 
جاء عند تفسيره وله تعالى: طمَتَربا نه إِلّا فيلا يَنْهُمْ4 [البقرة: 49؟] 
حيث ذكر قراءة أَبَىّ بن كعبء عي وله فقال: «وقرأ أَبِيُ 
والأعمششٌ: (إلّا قَلِلُ)0) بالرفع . وهذا من ميلهم مع المعنى». والإعراض 
عن اللفظ جانباًء وهو باب جليل من علم العربية» فلما كان معنى 
مربأ مِنْهُ4 في معنى: فلم يُطيعوه. حَمَّل عليه» كأنه قيل: فلم يطيعوه 
إلا قليل منهمء ونحوه قول الفرزدق: 
2200ل لمْيَدَعْ مِنَ المَالِإِلَامْسْحَتاً أو مُجَلفُ”" 
كأنّه قال: لم يَبْنّ من المالي إِلَّا مُسْحَتٌ أو مُجِلّث:0". 
فالزمخشري اعتمد في توضيح وجه القراءة بالرفع على بيت 
الفرزدق. وهو بيت مختلف في توجيهه بين النحويين» وفي توجيه هذا 
البيت وجهان آخران ذكرهما النحويون””''. 
رابعاً: اعتماد الشاهد الشعري في بيان بلاغة القرآن: 
عِيَ الزمخشريُ في تفسيره بالجانب البلاغي» حتى إنه أقام تفسيره 
عليه.؛ وقد اعتمد على الشاهد الشعري في مواضع متعددة لتوضيح الوجه 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء ١/157١ء‏ الدر المصون 2500/١‏ معجم القراءات للخطيب 
"0/١‏ 

(7) تَمامُْ البيت: 
وعَضْنٌ زَّمَانِ يا ابنَ مَروانَ لَمْ يَدَعْ 2 من المَالٍِ إِلّا مُسْحَتاً او مُجَلّفُ 
انظر: ديوانه 6657, 

(©) الكشاف /١‏ هلا 5لا4. 

(:) انظر: الخصائص١/44١.,‏ المحتسب ١/١18ء‏ الدر المصون ”578/7 - 20794 شخزانة 
الأدب ؟787/7. 


1 (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


البلاغي في الآية المفسرة. ومن ذلك عند تفسير قوله تعالى: 9إبَّاكَ 
وإِيّاكَ فََعِينُ © [الفاتحة: 5] حيث قال: «فإن قلت: لِمَ عَدَلَ عن لفظ 
الغيبة إلى لفظ الخطاب؟ قلت: هذا يسمى الالتفات في علم البيان» قد 
يكون من الغيبة إلى الخطاب. ومن الخطاب إلى الغيبة. .. . وقد التفت 
امرؤ القيس ثلاث التفاتات في ثلاثة أبيات: 
تطاولَليِنْك بلإلْودٍ ونَ7َالخَليٌولَمتَرْقد 
وبات وبائث لةُليلة كلبِلونِي المَائِر لأرْئدٍ 


عُُ 


وذلك ين تبإجاءني وَخُبْرئَُهُ عن أبي الأمو3؟ 
فاستشهد بشعر امرئ القيس على هذا الأسلوب العربي الوارد في القرآن 
في مواضع متعددة» وهو الالتفات. وقد أكثر الزمخشري من الاستشهاد 
بالشاهد الشعري على الأساليب البلاغية في تفسير ه. حتى شهر بذلك. 
ومن ذلك أيضاً قوله ل ين قر تعالى: تَلْكَ َايَتُ الكتبٍ 
لكي 4 [يونس: ]١‏ وهو يشير إلى المجاز الحكمي» وهو وصف الشيء 
بوصف محلثه فقال: «ذو الحكمة لاشتماله عليهاء ونطقه بها.ء أو وصف 
بصفة محدثة. قال الأعشى: 
وغَرِيِبةٍ تأني المُلوكَ حَكيمة2 قَذ فُلنهَا لِيُقَالَ: مَنْ ذَا قَالَه("0) 
والأمثلة على ذلك عند الزمخشري كثيرة”؟). 
خامساً: اعتماد الشاهد الشعري في توضيح اشتقاق الألفاظ: 
ومن أمثلة ذلك قوله عند تفسير البسملة: «و«الله» أصله: الإله. قال*2: 


)١(‏ الكشاف .1١119-١١8/١‏ (6) انظر: ديوانه لالا. 

(*) الكشاف ”505/7. 

(:) انظر: الكشاف  #”9/١‏ ١ك‏ لاهى حص ١م‏ أل مذحق 177/9 كا مؤف 
ا/م. 

(5) هو الشاعر البعيث بن خريث المجاشعي. 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 


مَعَاذَ الإلهِ أنْ تكونّ كَظَبْية() ا 
ونَظِيرَهُ #الناس»»: أصله: الأناس. قال0©: 
إن المتانها نطشقتت.. ‏ حملن الأاس ال 
تتفت الوغرا؟ وغوض ننه عرث التعرينةة. ولدلك قبل قر 
النداء: يا الله بالقطع. كما يقال: يا إله»”*؟. 1 
ومن ذلك قوله وهو يفسر قوله تعالى: (إنَّ وَل بت وْضِعَّ للنّاس 
ل بِبَكّة» [آل عمران: 45]: «وبَكةٌ: موضعٌ المسجدء وقيل: اشتقاقها 
مِنْ (بَكَهُ) إذا زَحَمَهُ؛ِ لازدحام الناس فيها.... كأنّها سمَيت ببَكدّء وهي 
الرَّحْمَةٌ 0 
إذا الشَّر بت أحدنة الأقة- فلو عب 0 
فاعتمد في بيان اشتقاق اللفظة على الشاهد الشعريء وهناك 
جوانب أخرى لدى الزمخشري اعتمد فيها على الشاهد الشعري سيأتي 
تفصيلها عند الحديث عن أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين. 
مدى الاعتماد على الشاهد الشعري فى تفسير المحرر الوجيز 
لابن عطية : 1 
وأما ابن عطية» فقد سار على طريقة ابن جرير الطبري؛ فكانت 
عنايته بالشواهد الشعرية بارزة» وأكثر من التعرض لشرحهاء والاعتراض 
على ما ذكره أبو عبيدة أو ابن جرير في فهم هذه الشواهد. وقد اشتمل 


)١(‏ عجزه: 
و الس وهو 155 ا«ولا دمتية ولاعَقَيِلورَئْرَبٍِ 
انظر: شرح الحماسة للمرزوقي 78 خزانة الأدب ”/ /الا7. 

(؟) هو ذو الجدن الحميري. (6) خخزانة الأدب ؟14890/7. 

(:) الكشاف ١/لا١٠ .1٠١8-‏ (0) هو عامان بن كعب. 


(3) الشَّرِيبُ هو الذي يشرب معك أو يسقي معك إبله. والأكة هي سوء الخلق. انظر: 
مقاييس اللغة ١8/١‏ 185. 


تفسيره «المحرّر الوجيز) على ألف وتسعمائة وواحد وثمانين شاهداً 0 
.)١19481(‏ اعتمد عليها في شرح المفردات والألفاظ الغريبة» وتوجيه 
التراكيب النحوية وغير ذلك مع الوقوف عند بعضها وقفات نقدية تدل 
على مبلغ علمه بالشعر ونقده. وحسن بصره بالمعانى» ومن أمثلة ذلك: 


أولاً: اعتماد الشاهد الشعري في النحو والإعراب: 

كان ابن عطية على جانب كبير من علم العربية» وتفسيره حافل 
بكثير من مباحث العربية نحوها وصرفها ولغتها. ولذلك قال السيوطي في 
ترجمته: «وألف تفسير القرآن العظيمء وهو أصدق شاهد له بإمامته في 
العربية وغيرها”'"2. وقد اشتمل التفسير على الكثير من مسائل النحوء 
والإعراب» ولا سيما عند الاختلااف فى توجيه القراءات . 

ومن أمثلة ذلك ما جاء عند تفسيره قوله تعالى: #قُلٌ عَلْ أنْيدَمم ير 


04 
ا حر ل عوو مع سمس سن عسل لس ممم 
٠.‏ 


يِن ذَلِكَ مَتُوْبدٌ عند أَلَهِ من لَمَنَهُ أله وَعَضِب عليه وَجَعَلَ مهم القردة والخنازير وعبد 
لَاحُوتَ 4 [المائدة: ]1١‏ حيث ذكرّ أحد أوجه قراءة (عَبَدَ) فقال: «وقراً ابن 
عباس» وإبراهيمٌ بن أبي عبلة: (وعَبّدَ الطاغوت) بفتح العين والباء وكسر 
التاء من (الطاغوت)» وذلك على أنَّ المراد: عَبَّدَةٌ الطاغوت» وحُذفت 
الوا تتشفيفا > ومغلة قل 0 
قَامَ وُلامًا فَسَقَومَا صَّرْحَدَا" 

أزافة لأا كرف ا 0 

وعند تفسير قوله تعالى: ظأَفَحَكْ كلهي يمن [المائدة: 0٠5]ء‏ ذكر 
أنه: «قرأ يحيى بن وثاب والسلمي وأبو رجاء والأعرج (أَنَحْكُمُ) برفع 


)١(‏ بغية الوعاة .1946/١‏ (؟) لم أعرقه. 
(*) صرخد: اسم موضع تنسب له الخمر في شعر الأخطل. انظر: لسان العرب 718/17 


(:) المحرر الوجيز ١57/8‏ - 147. 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 1 
الميم. قال ابن مجاهد: وهي خطأء قال أبو الفتح: ليس كذلكء ولكنه 
ا وقد جاء في الشعرء قال أب بو النجم : 
فد متكت أ متكخ أ الشبار تي علي دّنباً كُنَهُلَمْ أنه 
برفع ع ك). قال القاضي أبو محمد هو ابن عطية: وهكذا 
الرواية» وبها يتم المعنى الصحيح؛ لأنه أراد التبرؤ من جميع الذنب» 
ولو نصب اهل لكان ظاهر قوله أنه صنع بعضهة”"©. 
ومما يدل على اختياره لبعض الأوجه النحوية في الآيات». أنه عند 
قلسي قر له تمان 1799م 11 تق وان ضرت يكذ كرض كا 
ونه » [البقرة: 17] ذكر الأوجه الإعرابية ل«ما» في قوله: «مثلا ما 
م ثم قال: «والذي يترجح آذ ماف فك متها قي 1ل 
جئتك في أمر مّاء فتفيد النكرة تخصيصاً وتقريباًء ومنه قول أمية بن أبي 
الصلت: 
سَلَعٌمَاومِئِلَُهُمُْسَرَّمَا عَائِلمَاوعَالتٍالبَيْقُور!» 
وبعوضة غلى .هذا مفعول كان؛”؟؟ 
فابن اغطية' ذهيت: إلق أن وغرات (ما) أن تكوة لة مشميهة » تفيد 
التخصيص والتقريب. و(بَعوضة) تكونُ مفعولاً ثانياً للفعل (يَضرب). وقد 
استند ابن عطية فى إعرابه هذا خلن بيك انين أبن القبلت: الذي 
وردت فيه (ما) مله مزيدة ثلاتَ مرات. وهذا أحد الأعاريب التي قيلت 


.174/4 (؟) المحرر الوجيز‎ .16١ انظر: ديوانه‎ )١( 

إفرة الشلمُ والعْشَرٌ شَجَرٌء كانت العرب إذا أرادت المطر أضرمت النار في أذناب البقر 
بالسّلْع والعْشَرِه وقوله: وعالت البيقوراء يعني سنة الجدب أثقلت البقر يما حملت 

من الشجر والنار فيهاء والعائل الفقير. انظر: تأويل مشكل القرآن 219 وقال 

عيسى بن عمر: هذا البيت لا أدري ما معناف ولا رأيت أحداً يعرفه. انظر: مغنى 
اللبيب 1١5 ١١١/5‏ ديوان أمية بن أبي الصلت 0لاء شرح أبيات المغني 587/0 
وفيه تفصيل . 

(:) المحرر الوجيز ١67/١‏ - 167. 


-[420] (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
في (ما). وقد استوفى ابن هشام الكلام على أوجهها الإعرابية”" . 
ثانياً: اعتماد الشاهد الشعري في بيان بلاغة القرآن: 

لم يطل ابن عطية الوقوف عند الصور البلاغية في تفسيره كما فعل 
في البلاغة وأساليبهاء وقد كان للشاهد الشعري حضور في هذا الجانب 
عند ابن عطية . 

ومن ذلك قوله عند تفسيره لقوله تعالى: ظطقْلَ يَأَهْلَ الكت هَل تََقِمُونَ 
نآ إِلّه أن ءامنا لله ومآ أَنلَ اليا ومآ أيِلَ ين مَل وَأنَ أكرةٌ مَسِمُونَ 9©» 
[المائدة: 59]: «وهذه الآيةٌ من المحاوز البليقة الوجيزة: ...> ونظير هذا 
الغرض - أي: تأكيد المدح بما يشبه الذم ‏ في الاستثناء قول النابغة: 

ولاعَبْبَ فِيِهِمْ غَيْرَ أن سْيِونَهُمْ بهن قُلُولَ مِنْ قِرَاع الكَتائِب'”00" 

فهو قد أشار إشارة مقتضبة إلى ما في الآية من أسلوب بلاغي 
سماه البلاغيون «تأكيد المدح بما يُشبه الذم», ولَمَتَ نظرٌ القارئ إلى أن 
هذا الأسلوب قد ورد فى الشعرء واستشهد بقول النابغة الذبياني» وهذا 
الشاهد من شواهد البلاغيين المعروفة» والشاهد فيه كأنه قال ولا عيب 
في هؤلاء القوم أصلاً إلا هذا العيب» وهو فلول أسيافهم من المقارعة 
والمضارية» وهذا ليبس بعيب »6 بل هو غاية المدح”*. 
ثالثاً: اعتماد الشاهد الشعري في نسبة اللغات للقبائل: 

استعان ابن عطية بالشاهد الشعري في نسبة اللغات إلى القبائل» 
ومن ذلك قوله: «وهؤلاءٍ لفظ مبنىٌ على الكسرء والقَّضْرٌ فيه لغةٌ تَميمء 
وبعض 5 وَأسَّدذَه قال اللأعكى : 


.554 انظر: ديوانه‎ )0( .11١- 31١8/54 انظر: مغني اللبيب‎ )١( 
.1٠١9//7” المحرر الوجيز 1797/06. (4) انظر: معاهد التنصيص‎ )©( 


مدى اعنماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 7 


عَزْلائع مزلا ئملاً أصطبا ‏ لَنتالامحلوة بيئلي"" 
وقد ذكرّ ابن منظور في (هؤلاءٍ) ثلاث لغاتٍ: 
(هؤلاء): ممدوة منوّنة» ونُسبت لبني عُقَيل. (هؤلاء): ممدودة مبنية 
على الكسرء وك إلى الحجاز. (هؤلا): مقصورة» ونسبت ل 
ونسبت لغة القصر ‏ إضافة لما ذكره ابن عطية ‏ إلى أهل نَجِدٍ من بنى 
5 . 5ء ( 1 5 0 1 
نميم وفيس وربيعة واسد 1 وفد استشهد اللغويون ببيبت الأعشى كما 
5 ِ ا 1 )2 
ومن الأمثلة أيضاً قول ابن عطية عند تفسير قوله تعالى: ثُلَ إِنَّ 
صَلَاقٍ ودتَك وحياى وَمَمَاق يِه رَبَ الْعَلئِينَ 4097 [الأنعام: ؟17) وهو يذكر 
القراءات في بعض ألفاظ الآية: «وقرأ ابنٌ أبى إسحاق وعيسى 
والجحدري: (ومَخيّى)”' . وهذه لغة هذيل. ومنه قول أبي ذؤيب: 
دك ا معو أل لو نك ل ا نت 00 
سَبَقَواهُوَيّ وأغتقَوالِهواهم ‏ تتَحْرّموا ولكل جَنبٍ مَصْرْعْ ""» 
رابعاً: اعتماد الشاهد الشعري في شرح الغريب: 
يعتمد ابن عطية على الشاهد الشعري في تفسير الغريب» واختياره 
الوجه التفسيري بناء عليه وهذا كثير فى تفسيره. 
ومن الأمثلة عند تفسيره لقوله تعالى: ظوَدَعُنُاْ اتات ممجككدًا» 
[البقرة: 08] قال: «وسجداً قال ابن عباس وَهها: معناه: ركوعاًء وقيل: 


.51 رواية الديوانٍ (مَحَذُوَّةَ بمثال) انظر: ديوانه‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .1011١/١‏ 

() انظر: لسان العرب (هذا) 50/5١‏ 61"”. 

(:) انظر: شريح التصريح للأزهري 10١‏ نقلاً عن لغات القرآن للفراء. 

(5) انظر: المقتضب 2178/4 الشعر للفارسي 1١5‏ وحواشيه؛ أمالي ابن الشجري .57/١‏ 

(7) بتشديد الياء الثانية من غير ألفء وهي لغة عليا مضرء وهذيل. انظر: إعراب القرآن 
للنحاس .543/١‏ الدر المصون 17//9؟7. 

(0) انظر: ديوانه 77. (8) المحرر الوجيز .١197”/5‏ 


واد ث2 


متواضعين لا على هيئةٍ معينق» والسجودٌ يَعمّ هذا كلّه؛ لأنه التواضمٌ» 
ومنة فول الشاع 37 : 
مامخ وا عا نع نانم جدود ليق لآق هاشكدا للر 1 
وقد يطيلٌ ابن عطية النظرّ فى اللفظةٍ ويورد تدداً من الشواهد 
العرية» لم تهات الوجه لدي يراة 'اعتماداً على القناعة الشعري» وطن 
ذلك أنه يغد ان ساف غيانات المسرين فى قبن قوله بعال ونين 1 
َاعِدُوهُنٌَ برا لَه أن تَمُولوا موا مَمرُوهًا» [البقرة: 0000 وأنَّ منهم مَنْ 
قَسَّرَ السّرّ بالمواعدة على الخطبة بعد العدة على وجه الإسرار والإخفاء. 
ومنهم مَنْ كَسَّرّ السّرَّ بالزنا؛ أي: لا تواعدوهن زناًء قال تعقيباً على هذه 
الأقوال: «هكذا جاءت عبارةٌ هؤلاء في تفسير «السّرّةء وفي ذلك عندي 
نظر. 
وذلك أنَّ السرّ في اللغة يقمُ على الوطءٍ حَلالِهِ وحرايوء لكنْ معنى 
الكلام وقَرينُهُ تَردُ إلى أحدٍ الوجهين» فمن الشواهدٍ قولٌ الحطيئة: 
ويَحْرُمُسِرٌ جَارِتِهِمعَليهِمْ ويأكل جَارْمُمْ أنفٌ القِصَاء"» 
فقرينة هذا البيت تُعطي أنَّ السّرَّء أرادَ به الوّطء خراماًء وإلا فلو 
تزوجت الجارةٌ كما يَحسّنُ لم يكن في ذلك عارٌ. ومن الشواهد قول 
ال , 


)١(‏ هو زيد الخيل الطائي. 

)0( عجر بيت» وصدره: 
بِجَيِشٍ تَضِل البُلِقُ في حَجَراتِهِ ا 210 
انظر: الكامل ؟/ هالا الحماسة البصرية .51/١‏ 

(7) المحرر الوجيز 2570/١‏ للمزيد من الأمثلة انظر: 509/7 الا 

(5) أَنْفُ القِصَاع أَوَّنْهَا؛ أي: يبدأون بالأكل من القصعة قبل غيرهمء انظر: ديوانه بشرح 
ابن السكيت 178. 

)2 هو مرضاوي بن سعودة المهري . 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 15"4ظ 


أَخَالَمَنَاسِرٌ النْاءمُحرّمُ عَليّ وتَشْهادُ النَّدَامَى مع الجَمْرٍ 
هِنْ لم أسَبّحْ دَاًَِ ولفيفها وناعبها يوماً برَافيةٍ البَكْ(1) 
فقريئة هذا الشعر تُعطي أنه أرادٌ د تحريم ماع النساء ءِ عُموماً في 
خرام وحَلالٍ حتى ينال أرَهء والآيهٌ تعطي النهيَ عن أن يواعد الرجل 
المعحدة أن يطأها بعد العدةٍ بوجهٍ التزويج. وأما المواعدةٌ في الرّنا 
فمحرمٌ على المسلم مع معتدةٍ وغيرها»”". 2 
فابن عطية قد اعتمد في اختياره لتفسير السر في الآية على الموازنة 
بين معاني السرٌ في الشواهد الشعرية التي ذكرهاء رخ لديه بعد النظر 
في معانيها في شواهد الشعر أن المقصود بالسر هو المواعدة سراًء وأن 
تفسير السّرّ هنا بالزنا لا وجه له في الآية» وهذا نظرٌ جيدٌ من ابن عطية 
في شواهد التفسيرء وقد خالفَ الطبريّ في اختياره هذاء حيث ذهب 
الطبريٌُ قبِلّهُ إلى أَنَّ السرّ مُنا بمَعنى الزناء ورد غيرّه من الأقوال» وَوَّجَّهَ 
شاهدٌ الحطيئةٍ للمعنى الذي رَجحَه”". وأمثلة اعتماد ابن عطية على 
الشاهد الشعري في شرح لك الخربية متعددة” 1 . 
خامساً: اعتماد الشاهد الشعري في مسائل الصرف: 
تبدو مسائل الصرف في تفسير ابن عطية قليلة إذا ما وازنتها بمسائل 
النحو واللغة.» غير أنك سدور التسايل الصرفية التي استعان ابن 
عطية في شرحها وبيانها بشواهد الشعرء ومن ذلك قوله عند تفسيره لقوله 


للق يخاطب عجوزاً من قومه. وقد حدثت عداوة بين ثلاثة بطون من قضاعة: داهن 
وناعب ورئاع» فانضمت داعن وناعب عا ضد قوم الشاعر رئام . . فحرم النساء على 
نفسه حلالاً كن أم حراماً حتى يغير على القوم غارة شعواء. انظر: أمالي القالي /١‏ 
/ا١ .١548-‏ 

(؟) المحرر الوجيز ؟/ .77١‏ 

() انظر: تفسير الطبري (شاكر) ه/ .1١١-051١١‏ 

(:) انظر: المحرر الوجيز 208/6 لت كلاء .18١‏ 


تعالى: 8بِرِيمٌ لسوت والأرض » [البقرة: 117]: «وابّديع» مَصروفٌ من 
مُبّدِع» كبْصِيْر من مُبْصِرِء ومثله قول عمرو بن معد يكرب: 
' أَمِنْ رَيْحَانةَ الدّاعي السَّمِيهُ0) 

12 الم 
مدى الاعتماد على الشاهد الشعري في تفسير القرطبي : 

أما القرطبي فقد أودع تفسيره جميع شواهد المفسرين الذين سبقوه. 
وأضاف إليها كثيراً من شواهد اللغويين والنحويين» ولا سيما شواهد 
تسييويةة الجاء كتارة حاف بالخواهن التسرة .حي يلعف أرعة الاك 
ونمانْمائةٍ وسبعةً شواهدٍ شعريةٍ (2»)5801 وهو عدد كَبيرٌ لا يوجد في 
غيره من التفاسير المطبوعة مع عدم تمحضها كلها للاستشهاد اللغوي 
والنحوي» وهذا يدل على عناية القرطبي بهذا الدليل في تفسيره» وقد 
اعتمد القرطبي كثيراً على الشاهد الشعري في تفسيره اللغوي للغريب» 
وفي توجيهه للقراءات توجيهاً نحوياًء وغير ذلك من جوانب التفسيرء 
ومن أمثلة ذلك: 


أولاً: اعتماد الشاهد الشعري في تفسير الغريب: 

يعد جانب غريب القرآن في تفسير القرطبي من الجوانب المهمة 
التي عرَّلَ فيهًا على الشاهد الشعري» حيث لا تكادٌ تَمرٌ لفظةٌ من غريب 
القرآن إِلّا ويطيلٌ الكلامٌ حولها مُستشهداً بشاهدٍ شعري أو أكثر على 
معناها في اللغة. وقد تجاوزت شواهده الشعرية لغريب القرآن ثلاثة 
وستين وخمسمائة وألف شاهد من الشعر )١677(‏ وهو عدد يصل إلى 
أكثر من نصف شواهد القرطبي اللغوية» إذا استثنيت الشواهد الأدبية 


.81//7 للمزيد من الأمثلة انظر:‎ .7”9/١ المحرر الوجيز‎ )١( 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 1١‏ 


والتاريخية من مجموع شواهد التفسير التي بلغت أربعة الآف وثمانمائة 
وسبعة شواهد شعرية (/ا1٠585).‏ 

١‏ - ومن الأمثلة على ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: ْ« إن 
لضَهًَا وَالْمَروَةَ من سَعَارٍ دو © [البقرة :1 حيت قال: #والمروة وإححدة 
00 وهي الحجارةٌ الصغارٌ التي فيها لِيْنّه وقد قيل: إنها الصّلابُ. 
والصحيحٌ أنَّ «المَرْرَ الحجارةٌ؛ صَلِيبُها ورخوهاء الذي يتشظى وترقٌ 
حاشيتهء وفي هذا يقال: المرو أكثرء ويقال في الصليب. قال 


الشاع”': 
0# 5 # ل 7 7 قن 
وتولى الأرضّ خفانابلا فإذاما صّادف المَرَوَ رَضيْا") 
وقال أبو ذؤيب: 


حتى كانتي لِلحَوَادثِ و بِصّفًا المُشَمَر كُلّْ يوم تفْرَعٌ و( (4؛) 
فقد اعتمد القرطبي في اختياره لتفسير المروة عند 9 وأنها 
الحجارة صليبها ورخوهاء كل ذلك تسميه العرب مَرْوَاً على شاهدين من 
الشعر. أحدهما لعشي البكري. والآخر لاي ذؤيبِ الهُذَليء مِمّا يعني 
أنّها لغةّ عربيةٌ مشتركة بين عدة قبائل . 
" - ومن الأمثلة كذلك على اعتماده على الشاهد فى تفسير الغريب 
قوله: «قوله تعالى: ظأَو أَعْتَمَرَ © [البقرة: 108] أي: زارء والعيرةة 


)١(‏ هو الأعشى ميمون بن قيس يصف ناقته. 
(") رواية الديوان: 
وتولئ الأرفن قا شرا فإذامَا صَادفٌ المَرْوَ رَضْحْ 
أي تت إذا وطأ المرو سحقها. انظر: ديوانه .79١‏ 
3 0 : سوق بالطائف». وقيل بهجر. ويروى «المُشرّق»» وهو موضع بالخيف من 
. انظر: ديوانه 74» ديوان الهذليين .7/١‏ شرح أشعار الهذليين 7/١‏ 24 وانظر 
0 (المَُمَرة في الشعر الجاهلي) للدكتور عبد الحميد المعيني بمجلة 
الدرعية» العددان ك2 لا شهري 4 7 ١157اهاص”015.‏ 
(:) الجامع لأحكام القرآن ؟/ 1560. 


1ط (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
8 نت لغشا 2000 
الزيارة» قال ١‏ عر 
لقَدْ سَمَا ابن مَعْمَرٍ حينّ اعتَمُرْ مَعْرّى بَعِيدَ عبد امن تعد و 
فاعتمد في تفسيره للعمرة في اللغة على بيت من الرجز للعجاج 
التميميّ وأنها بمعنى الزيارة» وهي كذلك عند غير تميم» كما في قول 
, 1 با 9 قد نك : اله كما يهل الراكبُ له َِ 000 
والأمثلة على اعتماد القرطبى على تفسير غريب القرآن يشواهد 
5 20 
الشعر كثيرة* , 
ثانياً: اعتماد الشاهد الشعري في تأصيل القواعد النحوية: 
من أكثر القضايا التي تعرض لها القرطبي» واستعان فيها بشواهد 
الشعر المسائل النحوية المرتبطة بالآيات. ومن ذلك ما ذكره عند حديثه 
عن إعمال البصريين «أنْ» المخففة» حيث قال: «قال سيبويه: حدثنا مَنْ 
ته ب سمع العربٌ 0 إِنْ زَيدَا لَمُنْطلِقُء وأنشد قولَ الشاعر: 


ظّ ه050 
كأنْ ظَبر ظَبِيةٌ تَعطُو إلى وَارِقٍ السَّلْم" 
أراد: كأنّها ظبيةٌء فَخمَّفتَ ونصب ما بعدها"". وهو بهذا يتابع 


سيبويه في استعانته بالشاهد الشعري في تفعيد القواعد النحوية» وهذا 
الببت من شواهد سيبويه”” . 


.177/7 هو العجاج الراجز. (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(*) انظر: ديوانه ١1/4‏ مقاييس اللغة »١5١/54‏ لسان العرب 5945/4 (عمر). 

(:) الجامع لأحكام القرآن .١58/7‏ 

(5) انظر:الجامع لأحكام القرآن ؟//191. 194 ١لكء‏ ١١ل‏ #/لالالاء 585 24109 
“اله 5“/ى اك متلل كعك لهالل ذككف ١ه“‏ ١الرذكك‏ ؟الروتاكف 
ا ما 

() الكتاب 7/7 1586. (0) الجامع لأحكام القرآن .18١/7‏ 

(6) انظر: الكتاب 75/ 2175 #/ 156. 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير م1 


ل مس هو سبوب 


ومن الأمثلة كذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: #وزدع ل 
صِنواةٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ» [الرعد: 4] حيث قال القرطبي: «والصّنُْو: المثل. . 
ولا فرق فيها بين التثنية والجمع. ولا بالإعراب» فتعرب نون الجمع» 
وتكسر نوق العدية: قال الساء 2390: 

الهِلْمُ والحِلْمُ خَنْنَاكَرَمٍ للمرءِرَيْنٌإِذَاهَمَااجتَمَعًا 


لدء ل رون 
عدون لا بتكف حَسْنهما إلا بجمعذَاوذَاكمَعَا' 


فاستشهد الشعر على ما ذهب إليه من عدم الفرق بين التثنية والجمع 
ولا الإعراب في كلمة: «صِنْوَان؛. 


ثالثاً: اعتماد الشاهد الشعري في مسائل الصرف: 

يعتمد القرطبي في تفسيره على الشاهد الشعري في بعض قضايا 
الصرف» ومن ذلك الاك اا ا و ام 
لقوله تعالى: 8تَرْمِبِهم يحجَارز يّن سل 49 [الفيل: ؛] حيث ذكر 
الاموال لي اتير بالطين: لوسك وول آخر فقال: «وقيل : : من 
الجحيم» وهي سِجِيْنْ ‏ 0 أطدالت اللام نونك كما قالوا في ا 
أَصبلال »قال ابن امقبل * 

فاقا ةا فاه 6 م هاما و ها ف اوها م ا واه قا مه ضري تَواصّتْ به الأَبْطال ا 

واعاعو 0 

ومن الأمثلة كذلك قوله عند تفسير قوله تعالى: #هَجِعَلْسَه عله 
تَنتُوراة [الفرقان: *؟] حيث شرح معنى الهباء فقال: «أي: لا ينتفع به؛ 


.587/4 لم أعثر عليه. ولا على البيتين. (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
شيف عجر بيتء وصدرة:‎ 
1 ورَجْلَةٌ يَضْربونَ البَيْضَ عن عَرْضٍ وا وا و اح لج شاو ا وا ا‎ 
.171// انظر: ديوانه 7175. النوادر لأبي زيد 704+ مقاييس اللغة‎ 
.198/7١ الجامع لأحكام القرآن‎ )4( 


زوج _..........._ .'الشاقر الشيري ف تفسير القران الكوية 


أ أبطلناه بالكفر. وليس الهباء من ذوات الهمزء وإنما همزت لالتقاء 
الساكنين» والتصغيرٌ هُبَيّ في موضع الرفع. وفي النحويين من يقول: هبي 
قن مواقيغ الرنمع سكاء الكان ”7 ورواحدة هثاة: والشم أختا: قال 
ف ارصع لزع شتاو كاسن روا ده عاد والكوع اك 
الحارث بن جلرَّة يصف ناقة: 
تَرَى خِلْقَهَامِن الرَجعِ والَف عع ميينَاً كآنه أمبالا"/" 
والأمثلة على ذلك في التفسير متعددة. وإن لم تبلغ حد 
الكثرة . 
رابعاً: اعتماد الشاهد الشعري في إعراب الآبات: 
يستعين القرطبي في مواضع كثيرة بالشاهد الشعري في تأييد أو 
توجيه إعراب تركيب فى الآية التى يفسرهاء وعادة ما يكون هذا التوجيه 
مذكوراً فى كتب النحاة السابقين» ولا يزيد القرطبى على أن يحكى هذا 
التوجيه. 
ومن أمثلة ذلك قوله عند تفسيره لقوله تعالى: «وَأمَرُوا الَجوَى الذِينَ 
ظَامُوأ© [الأنبياء: *] حيث ذكر اختلاف النحاة فى ذلك» واختار إعراب 
الأخفشء ثم قال: «وأجارٌ الأخفئنٌ الرفمَ على لغ «أكلُوني البَراغِيثُ؛. 
وو سد ا ال ا 0 
بك نال النْضَالُ دُونَ المَسَاعِي فَامْتَّدَبنَ التّبَالُ للأَفُرَاض” 


وقال ا 


.1١61//78 انظر: إعراب القرآن‎ )١( 

.17 خِلْقَها أي: خِلْفُ الناقة» والرّجْعُ رَجِمُ قوائمهاء والوَقُمُ وَقُمُ خِمَافها. انظر: ديوانه‎ )١( 

(”) الجامع لأحكام القرآن 57/17. 

(:) هو أبو تمامء وهذا موضع نادر استشهد فيه القرطبي في النحو بشعر مُحدَثِ. غير أنه 
أتبعه بشاهد للفرزدق . 

(5) انظر: ديوانه 5/ا١ا.‏ () هو الفرزدق يهجو عمرو بن عفرا. 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 1 


ولك ديافىٌ أبوء وأَمُهُ بِحَوْرَانَ يَمْصِرْنَ السَلِبطأقَاربه!0) 
فاستعان بالشاهد الشعري في د حجة الأخفش فى إعرابه 
«الذين» على أنه فاعل» واستحسن هذا الوجه» مع أنه قدم 58 حكاية 
بقية الأقوال في إعرابها"". 
خامساً: اعتماد الشاهد الشعري في بيان بلاغة الآبيات: 
استعان القرطبي في مواضع كثيرة من تفسيره بالشاهد الشعري 
لشرح الوجه البلاغي للآية المفسرة» وقد بلغت شواهده البلاغية أربعمائة 
سي كو 0 ومن ذلك ما جاء عند تفسيره قوله تعالى: 
«زلا ينب تنش بنش يِب سكم أن يَأْكُلَ لحم كمه مَنكا مكغشرأ» 
[الحجرات: ؟١]‏ حيث قال : «مثل الله الغيبة بأكل الميتة؛ لأن الميت لا 
يعلم بأكل لحمهء كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه.... واستعمل 
أكل اللحم مكان الغيبة لأن عادة العرب بذلك جارية. قال الشاعر”*): 
َن لوا لَحْي وَكَرتُ ُحُومَهُمْ ١‏ وإذْ اَي ب َهمْمجد"»” 
ووَفْرُه لحومّهم يعني أنه لا يُطلقُ لِسانّه بقدحهم كما يصنعون به. 
وهذه الصورة البلاغية تَسمَّى عند البلاغيين «الاستعارة التمثيلية؛» وبيان 
هذه الصورة في الآية أن الله كَنّى عَن الغِيبةٍ بأكل لحم إنسانٍ آخر مثله» 
ثم لم يقتصر على ذلك حتى جعله ميتء ثم جعل هذا الميت أخاً للآكل» 


)١(‏ ديافي: نسبة إلى دياف موضع بالجزيرة في بلاد الشام» والسليط: زيت السمسم. 
انظر: ديوانه . 

(0) الجامع لأحكام القرآن .159/1١‏ 

(9) انظر: معانى القرآن للأخفش 557/7» إعراب القرآن للنحاس 54/9. 

(4) هو محمد بن عميرة المعروف بالمقَّئّ الكنديّ (50 - 8؟1ه) من شعراء الدولة 
الأموية. انظر: الشعر والشعراء ؟/7194لا.2 

(5) شعره المجموع ضمن شعراء أميون لنوري القيسي 27١5‏ شرح الحماسة للمرزوقي "/ 
. 

(7) الجامع لأحكام القرآن 15١/60؟.‏ 


الست الا اتر اتو فى اي لخدا ترك 


فهذا دليل على شدة تحريم الغيبة» وقبيح أثرها"''. 

ومن الأمثلة أيضاً قول القرطبي عند تفسيره قوله تعالى: 9«عَحِرُوتَ 
ِلَْددَانِ يَبَكُوَ» [الإسراء: :]1٠١9‏ «وإنما خص الأذقان بالذكر؛ لأن الذقن 
ها هنا عبارة عن الوجه. وقد يُعَبّر بالشيء عمًا جَاورّه» وببّعضهٍ عن 
جَمِيعِهِء فيقال: خََرَّ لوجهه سَاجداً. وإن كان لم يسجد على حََدَّهِ ولا 


عَينهِء ومن ذلك قول الشاع”"؟: 


وات ار ول راك مح وو لخو طريعا نيدي وللك© 
فهذه أمثلة مختصره عن أوجه اعتماد القرطبي وغيره من المفسرين 
على الشاهد الشعري فى كتب التفسيرء وسيأتى مزيد من الأمثلة. 


- شعراء شواهد التفسير: 

تفاوتت حظوظ الشعراء في الاستدلال بشعرهم في كتب التفسير 
تفاوتاً كبيراً. فمنهم من أكثر المفسرون من الاستشهاد بشعره كالأعشى 
البكري» والنابغة الذبياني» وامرئ القيس الكنديّ من شعراء الجاهلية» 
ولبيد بن ربيعة العامري. والعجاج. وجريره والفرزدق ثلاثتهم من تميم» 
وذي الرّمَّةِ العدويٌّ من شعراء الإسلام. 

وقد قمتٌ بخصر بججميع الشواهد في كتب التفسير التي درستها 
وقائليهاء ونسبت كُل شاعر إلى قبيلته وعصره؛ ومقدار الشعر الذي 
استُشهِدٌَ به من شعره لدى كُلَ مفسر من المفسرين الذين شّملتهم هذه 
الدراسة» وقيدتٌ ذلك في جدول» وقد رتبت أسماء الشعراء بحسب كثرة 


)١(‏ انظر: المثل السائر .1484/١‏ (؟) هو جابر بن حني التغلبي. 
إفرف صدره: 
تَنَاوّلّه بالرمح ثُمَ انّتَى لَهُ 0 ش1«2 


وانَّنَى أي: انثنى أدغم النون في الثاء ثم أبدلها تاءَ. فوقع فيها إدغام وإبدال. انظر: 
المفضليات .55١‏ 


شواهدهم في كتب التفسيرء مبتدأ بأكثرهم. ومبيناً أمام كل شاعرٍ قبيلتهُ 
التي ينتسبٌ إليهاء وعصره الزمني الذي عاش فيهء والمفسر الذي 
استشهد بشعره» وقد استبعدت من الجدول من لم يكن له من الشعراء إلا 
شاهد واحدء أو شاهدان خشية إطالة الإحصاء بما لا غناء به على 
القارئ ولا على البحث: 
« الشعراء الذين اعتمد عليهم المفسرون في الاستشهاد: 

* يديت بية العامري إهوازة |مخضع| ١؟‏ | ٠4‏ | #0 | 0 | 
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القرآن الكريم 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير لفقا 

وقد استبعدت الشعراءً الذين ليس لهم في كتب التفسير وخاصة 
الطبري إلا شاهدٌ واحدٌ أو شاهدان» وعددهم مائتان واثنان وسبعون 
شاعراً (777) 3 قري وقد لخصت عصورهم مع غيرهم في الجدول 


ومن خلال هذين الجدولين لأسماء الشعراء فى كتب التفسيرء 
وعدد شواهدهم. يتضح ما يلي : 

أولاً: أن المفسرين قد اعتمدوا على شعراء الجاهلية اعتماداً كبيراً» 
وأنهم لم يكونوا يعدلون بشعرهم شعر غيرهمء والدليل على ذلك أن 
الطبري قد استشهد بشعر مائة واثئنين وعشرين شاعراً جاملياً أمكن 
معرفتهم» وقد يكون من بجملة الأبيات المجهولة من قالها من شعراء 
الجاهلية» من مجمل شعراء الشواهد الذين استشهد الطبري بشعرهم 
وعددهم يصل إلى ثلاثمائة وعشرة شعراء» وهي نسبة تُمثل ا من 
شعراء الطبري في تفسيره. 

وقد استشهد لهم يما يزيد عن حَمسمائةٍ وحَمسينَ شاهداً شعرياً من 
مجموع شواهده المنسوبة التي نلعت الفا وقلافبافة واريسية شاهدا 


|1145| (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


56 


لشعراء الجاهلية. يقول الأصمعي: جلست إلى أبي عمرو بن العلاء عَشْرَ 
حِجَحجء فلم أسمعة يَحتحٌّ ببيتٍ إسلامئ”'". وقد تأثر المفسرون بمنهج 
أبي عمرو فقدموا شعراء الجاهلية» وأكثروا من الاستشهاد بشعرهم. 
ورغبة في موازنة منهج المفسرين بمنهج أهل اللغة عمدت إلى «لسان 
العرب"" لابن منظور لأنظر نصيب شعراء الجاهلية من شواهده 
الشعرية» فوجدت أن ابن منظور قد استشهد بما يزيد عن اثنين وثلاثين 
ألف شاهد من الشعرء المنسوب منها لقائله بلغ واحداً وعشرين ألفاء 
وأغفل الباقي» وقد درس أحد الباحثين هذا فظهر له أن الشعراء الذين 
نسبت إليهم هذه الشواهد وأمكن معرفة عصورهم الأدبية بلغوا ثلاثمائة 
شاعر» جاءت نسبتهم لعصورهم كما يأتي: 

4١‏ ينتمون للعصر الجاهلي. و١٠/‏ من طبقة الشعراء المخضرمين 
الذين أدركوا الإسلام». و65١/‏ من شعراء صدر الإسلام؛ و٠/‏ من 
الشعراء الأمويين» ونسبة ضئيلة جداً تقارب 720,5 ينتمون للعصر 
العباسي”". وهذا يعني أن نسبة شعراء الجاهلية تقارب النصفء 
والنصف الآخر ينتمي للعصر الإسلامي والأموي. وهذه نتيجة مقاربة لما 
في كتب التفسير أيضاً. 

ثانياً: يأتى الشاعر الأعشى فى مقدمة شعراء الجاهلية عند الطبري» 
فقد استشهد له الطيرق ويناكة وكمانة عقر شناهد: واستشهد له القرطبي 
بمائة وثلائين شاهداً شعرياًء ولعل هذا نتيجة عناية العلماء قديماً بشعرهء 


١7/5 انظر: إنباه الرواة‎ )١( 

)١(‏ اخترت لسان العرب لأنّْه ججمع حَمِسةً معاجم لغوية متقدمة هي تُهذيب اللغة 
للأزهري؛ والمُحكم لابن سيده. والصحاح للجوهري؛ مع حواشي ابن بري عليه 
والنهاية لابن الأثير. ولم يكن لابن الأثير إلا النقل» دون أن يغير شيئا منه كما ذكر 
في مقدمته. انظر: لسان العرب .19-1١4/١‏ 


(6) انظر: معجم الشعراء في لسان العرب للدكتور ياسين الأيوبي 77 - 715. 


فقد كان أبو عمرو بن العلاء يحث تلاميذه على العناية بشعر الأعشى 
للاستشهاد بهء حيث يقول: «عليكم بشعر الأعشى”""2. وكان أهل الكوفة 
- وهم أهل رواية الشعر - يُقدّمونَ الأعشى على غير”''» وقد تضمنت 
كتب التفسير كثيراً من شعرهء بل تكاد تجد قصائد له استشهد المفسرون 
بغالب أَبياتهاء مثل قصيدته الرائية التي مدح بها عامر بن الطفيل في 
المنافرة بينه وبين عمرو بن علاثة» ومطلعها: 
شَاقَئْكَيِنْ قَبْلَه أَطْلالُهَا بالصشّطٌفَالونْر إلى حَاجا © 
فقد استشهد المفسرون بأكثر أبياتها على مسائل لغوية» وصرفية 
وغيرها) كما ورد كثير من أبيات معلقته في كتب التفسير . 
ويأتي بعده النابغة الذبيانى الذي استشهد له بثلائةٍ وحَمسين شاهداً 
شعرياء أكثرها من معلقته التي مطلعها : 
بادَارَ ميّةَ بالعلياءٍ فالسَّنَدٍ أَنْوَتْ وطَالَ عليها سَالف الأَبَدِ"”) 


لم يآتي: في المزتنة القالقة بين شتعراء الجاهلية عند الظيري مرق 
القيس بن حجرهء فقد استشهد له الطبري بثلاثين شاهداً شعرياً. معظمها 
من معلقته» وقصيدته اللامية التي لا تقل جودة عن معلقتهء والتي 
مطلعها : 
ألاعِمْ صبَاحَأً يها الطلَلُ البَالي وَمَلَ بعِمَنْمَنْ كان في المْصرٍ الخَالي””" 


)١(‏ انظر: جمهرة أشعار العرب 5١١/١‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: طبقات فحول الشعراء .07/١‏ (*) انظر: ديوانه 148. 

(4:) انظر: تفسير الطبري (هجر) 5١5/١‏ "/١تء‏ #الاق. 4/5ات 1١560/4‏ 115 
الاك 4/١7 704/٠١‏ ١35/5ده.‏ 1151/55ء مجاز القرآن .”5/١‏ لام1اء 
1[ اا "دك ا لا 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) 5/ "الاك /٠١‏ "دكن 6١/لالاء‏ 16" 14/ الاك ١ك‏ 
0 ْ 

(5) انظر: ديوانه 18. 0) انظر: ديوانه /اا. 


عرن: اعجتم ب سس لالد ل فى لطر لقان لكوي 


في حين جاء امرؤ القيس في مقدمة الشعراء جَميعاً عند القرطبي 
في تفسيره» فقد استشهد له القرطبيُ بمائةٍ وثلاثةٍ وحَمسين شاهداً شعرياًء 
ثم يتسلسل الشعراء الجاهليون بعد ذلك فيأتي زهيرء وعنترة» وطرفة 
الذين يبين الجدول مقدار شواهدهم الشعرية عند الطبري وعند غيره. 

قالعاً* آنا الشعزاء: المخفيرفون :ققد اسكهد الظبرئ يشعر سَيْعة 
وستين شاعراً مُخضرماًء وهم يُمثلون /7١1,5‏ من مجموع الشعراء لدى 
الطبري» وقد استشهد لهم بمائتين وثلاثة وسبعين شاهداً شعرياًء وأوفرهم 
حظاأً في الاستشهاد بشعره عند الطبري هو لبيد بن ربيعة العامري طَيه 
فقد استشهد له باثنين وأربعين بيتاً من الشعرء ثم يأتي بعده أمية بن أبي 
الصلت وله من الشواهد الشعرية أربعة وعشرون شاهداً. ثم يأتي 
حسان بن ثابت ونه وله سبعة عشر بيتاًء وهكذا بقية الشعراء 
الميتشرمين كما هو قن الجداول: 


رابغاً: آنا العراء الاسلافون فيقاريؤة المحضومين نو حيث 
النسنةء فقد استشهد الطبري بشعر أربعة وستين شاعرا أئ. ,1/17 من 
0 6 الطبري» وأورد لهم د ابر اد تكلاثمائة وتسعة وسبعين 


سيان ثم يأتي بعذه جرير بن عطية وله سبعة وثلاثون شاهداً شعريا» 
ومثله الفرزدق وله ستة وثلاثون شاهداً وهكذا كما هو مبين في الجدول. 
ويبقى بعد ذلك ما يقارب /١9‏ من شعراء الطبري لم أستطع تحديد 
عصرهم الزمني» ولعل البحة يكشكت مستقيلاً عن تحديد عصورهم 
الزمنية فتكون النتائج أكثر دقة. 

خامساً: تَبَيّنَ من خلال الجدول التزام المفسرين بما قرره العلماء 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 


في الاحتجاج بشعر الشعراء.» حيث لم يستشهد الطبري بشعر أحد من 
الشعراء المُحدثين» وتوقف في استشهاده عند ثلاثة شعراء كان العلماء 
يجعلونهم 0 الشمجي. وهم إبراهيم بن هرمة (ت5!١١ه)»‏ حيث استشهد 
له 0 شواهد”''» وابن ميادة الذبياني (ت159ه) استشهد له بشاهد 
وا ا الزاجة (نته 116أهى) استكتهيد له كلانة عورا 
وقد أدخلت هؤلاء الثلاثة في الإسلاميين لأنهم عاشوا أكثر و في 
الدولة الأموية في البادية» ولذلك يقول الأصمعي (5١5ه):‏ «سَاقَةُ 
الشعراء ابن ميّادةَ (ت59١ه).‏ وابِنٌّ هَرْمَةَ (تلاام) 3ك 
(ته4١ها)ء‏ وحَكمٌ الخُضَريٌ (١15ه).»‏ ومَكينُ العُذْريٌ (60١ه)»‏ وقد 
زأخو ا 

وأما الزمخشري فقد استشهد ببيت مفرد لأبي تمام ولم يقرنه بغيره 
ولاك ورأيته عند تفسيره لقوله تعالى: #وَظُوا وأَسْرَبوأ حَقّ ينين لي 
حيط الْأَيِضٌُ ف ال لْقَسْوَم مِنّ التَجْر © [البقرة: 1].» وذكر ما روي عن 
عدي بن حاتم ذَنه في فهمه للآية» وقول الرسول ككل له: (إِنَْكَ لَعَريض 
القَمَاه. فأشار الزمخشري إلى أن هذا القول يشار به إلى قلة الفطنة» 
فقال: «قلتٌ: غَمَْلَ عن البَيَادْء ولذلك عَرَّضٍ رسول الله يَكلةٍ قفاه؛ لأنه 
مما يستدل به على بلاهة الرجل» وقلة فطنته» وأنشدتني بعض البدويات 
لبدوي : 


عَريض القَّمَا مِيْرَانُه في شِمَالِهِ د أنخَصّ بِنْ حَمْبٍ القُراريط شَارِبه”*1") 
فقد يُفهم من هذا أن هذه البدوية أنشدته لشاعر متأخرء وربما 


.57/8/١5 51٠١/١ .351١7/5 انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 
.585/7 (؟) انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ 

(؟) انظر: تفسير الطبري (هجر)١/‏ 2.45 .845/1١9‏ 

(:) الشعر والشعراء ؟/ #هلاء وخزانة الأدب 248/١‏ 4706. 

(5) لم أعثر عليه ولا على قائله. (5) الكشاف ."40/١‏ 


1 (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
تكون أنشدته لشاعر بدوي متقدم يحتج بشعره» وعلى كلا الحالين فإن 
الزمخشري لم يستشهد بهذا الشاهد على لغة القرآن» 0 أراد أن 
يوضح معنى الكناية في قول الرسول كَل لعدي بن حاتم مك ضيينه وهذا 
خارج عن المؤاخذة”"' . 
وأما ابن عطية فقد توقف عند شعراء الاحتجاج المجمع عليهم عند 
العلماء» ولم يستشهد للمولدين إلا نادراً مع النص على ذلك» وعدم 
إفراد شواهدهم» بل يقرنها بشواهد لشعراء الاحتجاج. ومن ذلك قوله: 
«وقوله: #إنا رَسُولُ رب الْمَلِمِينَ4 [الشعراء: 15] هو أن العرب أجرت 
الرسول مجرى المصدر في أن وصفت به الجمع والواحد والمؤنث» ومن 
ذلك قول الهذلي ": 
أِكْيِي إليها وَخَبْرٌ الرسولٍ أَعلمُهمْ بيوَاحي الخَبَر" 
وقول الشاعر 75 كان مولدا: 
إن فعيأبصَرقها سَحَراتكَلمُني رَسول 01" 
والشاغز المولد الذي يعنيه هو أبو نواس٠‏ كما استشهد ببيت 
للشافعي» واعتذر بأنّ أبا عبيدة قد استشهد به20. كما استشهد ببيتين 
السبي عان المفت 3 . 
وأما القرطبى فقد استشهد بشعر عدد من الشعراء العباسيين يزيدون 
عن تحمسة فق ارا كأبي نواسء. وبشارء وأبي العتاهية» وأبي 
تَمَّامء والمتنبي» وغيرهم, إلا أنه لم يحتج بهم في مسائل اللغة ولا 
الغريب ولا النحو إلا في موضع واحد استشهد فيه ببيت لأبي تمام مع 


.007/١ انظر استشهاد الزمخشري بابن الرومي‎ )١( 


(؟) هو أبو ذؤيب الهذلي. (”) انظر: ديوان الهذليين .١577/١‏ 
(:) انظر: ديوان أبي نواس 588. (4) المحرر الوجيز (قطر) .45/1١١‏ 


(5) انظر: المحرر الوجيز (قطر) .449/1١١‏ 
(0) انظر: المحرر الوجيز (قطر) 3717/١6‏ /ا71١.‏ 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 1 


بيت للفرزدق"'' فلم يفرده بالاستشهاد. وأا الأصل في إيراده شواهد 
المحدثين من الشعراء أن يستشهد بها في مسائل البلاغة والأدب”") 
ومن ذلك ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: #وترى الْمُجَرِمِينَ يَوْمَيظٍ 
يي الكتكاد 409 برام 040 سيت ذكر أن الإضفاد يائني في 
اللقة يبعي القطات.وياتن يمع القند فقال: «وقيل + صندتة وأضندثة 
جارنان فى :القَينوالاعطاء. حميعا :“قال النايحة: 
العموه ار دعن اا دوين نالفل أبيث لمن بلطي 
فالصّفَدُ العَطاءٌ؛ لأَنّهُيُقَيَدُ ويُعْبدُء قال أبو الطيب: 
وقَبَدْتُ نّفسي في ذَرَاكَ مَحبَّةً ومَنْ وَجَدَ الإحسانّ قيدا تَقيّدَ 
المحر ها دي ياد ب الح الدج اتوي الجلمة ٠‏ وإنما 
استشهد به استشهاداً معنوياًء وهو أَنَّ العطاء سُمّي صََّداً لأنّهِ يُقيَدُ الآخدّ 
بمعروفٍ المعطي قيداً مُعنوياً ؛ لأنة يكون أسيراً لمعروفه. إن كان خرًاً 
يَحفظُ المعروت» ولذلك قال المتنبي قبل هذا البيت: 
وما قَمَلّ الأحرارٌ كالمَفْو عنهم ومَنْ لك بالحُرٌ الذي يَحفظ اليّدَا 
إذا أنتَ أكرمتَ الكريمٌ مَلكتة وإِنْأنت أكرمت اللئيمَ تَمرّدا 
فالقرطبي لم يستشهد بشعر المتنبي على أنه حجة في اللغة» ولا 
بغيره من الشعراء المُحَدَئِينَء وإنما كان يستأنس بشعرهم في مثل هذه 
الممنانا 97 


أَتَقمَّرَ(» ).2 


.5594/1١ انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكامالقرآن 155/١‏ 79/ 50503784 3354 1594/14. 515 ه/ 
لخ را ل لا ال ل نت ال الل الا الل ال 0 

(9) عجز بيت» صدره: 


هذا الثناء فَِنْ تَسمغ به حَسَنَاً 0 
انظر : ديوانه /7 7 
(:) انظر: ديوانه ؟/ 1946. (5) الجامع لأحكام القرآن 84/9". 


(7) انظر: الجامع لأحكام القرآن 2174/5 القرطبي ومنهجه في التفسير للقصبي زلط - 


4ك (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


اما : رزغية فن موازنة مزه المشيرين عمل أهل اللعقء عماث 
إلى «لسان العرب» لحن منظور؛ لأرى أبرز مَن احتجّ بشعره من 
الشعراءء فكانوا على هذا النحد؟: 


كك او د اك 0 1 


لامك أبو عبد الله القرطبي وجهوده في النحو واللغة في كتابه الجامع لأحكام القرآن 
لعبد القادر الهيتي "٠١‏ 501. 

)١(‏ اعتمدت في هذا الإحصاء على نتائج دراسة الدكتور ياسين الأيوبي لشعراء لسان 
العرب وعدد شواهدهم في كتايه : امعجم الشعراء فى لسان العرب». م4 -٠١6ه6.‏ 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 
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وهذا الجدول يظهر بشكل عام أن أبرز الشعراء الذين احتج 
بهم اللغويون في إثبات اللغة» هم أبرز الشعراء الذين احتج بهم 
المفسوون: ايض في كعبت التقسي كالأعقى 6 والتابعة: الذبياتي» 
والعجاج ورؤبة وجرير والفرزدق ولبيدء» وإن كان هناك اختلاف طفيف 
في عدد الشواهد للشعراء هنا وهناك؛ مِمّا يدل على وحدة المعايير 
والمصادر التي اعتمد عليها علماء اللغة والنحو والتفسير في دراسة 
لغة القرآن. 


- قبائل شعراء الشواهد عند المفسرين: 


تقدم أن المفسرين قد تقيدوا زمنياً بشعراء عصور الاحتجاجء. وقد 
أظهر إحصاءً الشعراء وعدد شواهدهم وعصورهم الزمنية دِقَةَ المفسرين في 
الالتزام بتلك الضوابطء وقد أضاف العلماء قيداً ثالث للاستشهاد وهو 
القيد المكاني» وقد سبق الحديث عنه في الباب الأول على وجه 
التأصيل» وقد قمت بحصر جميع قبائل الشعراء الذين ورد ذكرهم في 
كتب التفسيرء وقيدت ذلك في جدول رتبت فيه القبائل بحسب عدد 
الشعراء الذين استشهد الشسرون بشعرهم من تلك القبيلة» وعدد الشواهد 
لشعراء كل قبيلة : 


: 


( 
وت - 
جا 
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مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 


وقد استبعدت من هذا الجدول من القبائل ما لم يكن منها إلا 
شاعر أو شاعران لهم شاهد أو شاهدان. وعدد هذه القبائل ست 
وعشرون قبيلة . 

ومن خلال هذا الإحصاء للقبائل» وعدد الشعراء المنتسبين لكل 
0 شواهدهم. يمكن الخروج بالنتائج الآتية: 

أولا: أن المفسرين قد استشهدوا بأشعار شعراء ينتمون إلى أكثر من 
ثلاثين قبيلة من قبائل العرب. وهؤلاء الشعراء يمثلون مجموعة كبيرة من قبائل 
العرب التي احتج أهل اللغة بلغتهم» وهم من عصور الاحتجاج المتفق عليها . 

ثانياً: أن قبيلة تمي قد استحوذت علن النضيب الأكبر من تيك 
عدد الشعراء وعدد الشواهدء فقد استشهد المفسرون بثمانية وخمسين 
شاعراً من شعراء تميم في الجاهلية والإسلام؛ وبلغت شواهدهم مجتمعة 
مائتين وأربعة وتسعين شاهدا شعريا مختلفة في اللغة والنحو وغيرهاء 
وأبرز شعراء تميم في الجاهلية أوس بن حجر وأمّا في الإسلام فقد 
اشتهر عدد من شعراء تميم مثل جريرء والفرزدق. والعجاج» ورؤبة بن 
العجاج وعن هؤلاء أخذ المفسرون معظم شواهد التفسير من تميم» وأما 
بقية شعراء تميم فيكون للواحد منهم البيت والبيتان والثلاثة» وليس فيهم 
من بلغ مرتبة هؤلاء في كثرة الشواهد. 

يأتي بعد تميم قبائل كنانة؛ وقد أدخلت فيهم شعراء قريش. ثم يأتي 
بعد هاتين القبيلتين قبيلة بكر ببطونها المختلفة». ومنهم شعراء قيس». 
وغيرهم من بطون بكرء وأشهر شعرائهم الأعشى ميمون بن قيس الذي يعد 
أوفر شعراء الجاهلية حظا لدى المفسرين كما تقدم. وطرفة بن العبد. 
والحارث بن حلزة» ثم تأتي بقية القبائل كما هو ظاهر في الجدول السابق. 

الثاً: أن القرآن الكريم نزل بلغات العرب» ولم يقتصر نزوله على 
لغة قريش خاصة كما ذهب إلى ذلك بعض العلماءء وفي صنيع المفسرين 
هذا في استشهادهم بشعر قبائل العرب إجماع منهم على أنه لم ينزل بلغة 


-[15] (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


قريش وحدهاء ولو كان القرآن نزل بلغة قريش لما احتاج الناس إلى 
الشعر للاستشهاد به على فهم المشكل والغريب» وكان عليهم الرجوع 
إلى شعر قريش ونثرها للاستشهاد به في توضيح ما فيه من مشكل 
وغريب. لا إلى شعر العرب وكلامهم من غير قريشء. ثم إن وجود 
الغريب في القرآن والمشكل وحروف خفي معناها على بعض القرشيين 
كأبي بكر وعمر دليل على أنه لم ينزل بلسان قريش وحدهاء وقد فصل 
العلما هده ادال 

رابعاً: سبق الحديث عن كلام الفارابي في الباب الأول؛ وقوله: 
«والذين عنهم نقلت اللغة العربية» وبهم اقتدي. وعنهم أخذ اللسان 
العربي من بين قبائل العرب هم: قيسء» وتميمء وأسد؛ فإن هؤلاء هم 
الذين عنهم أخذ أكثر ما أخذ ومعظمه. وعليهم اتكل في الغريب» وفي 
الإعراب والتصريف. ثم هذيل» وبعض كنانة» وبعض الطائيين» ولم 
يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم». وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري 
قطء ولا عن سكان البّراري مِمَن كان يسكنُ أطراف بلادهم المجاورة 
لسائر الأمم الذين حولهم”"'. 

غير أني أضيف هنا بعد هذا الحصر للقبائل والشعراء» أن الفارابي 
أصاب في معظم ما ذكره؛ حيث لم يكن حكمه فيما يبدو لي مبنياً على 
استقراء دقيق» وإنما هو بطبيعته الفلسفية أراد أن يُنَظْرَ لمثل هذا الأمرء 
وهو الاحتجاجء فرأى أن الأولى أن يكون أخذ اللغة عن هؤلاء دون 
غيرهم» ونظر في أكثر ما نقل فوجده عن قبائل تميم» وقيس» وأسدء 
وهذيل». وبعض الطائتيين» فقال هذا القول. 

ويُمكن أن يُستدركَ عليه عدم ذكره لشعراء الأزدء ولا شعراء كنانة» 


.51١ - 5714/48 انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي‎ )١( 
.١74 (؟) الحروف للفارابي‎ 


ولا سيما شعراء قريش وهم أهل الحضرء فقد استشهد المفسرون بشعر 
أكثر من عشرين شاعراً من قريش وحدها دون سائر كنانة» وببعض شعراء 
كنانة الذوة ملكو عميعا عنسنة وعشريد شاعراً. وورد لهم واحد وستون 
تباهدا فى كته الفسين غير ما مجهلت شيش 

كما ذكر الفارابي أن العلماء لم يأخذوا اللغة: «لا مِن لحم ولا 
من مجذام؛ فإنهم كانوا مُجاورينَ لأهل مصرّ والقَِبْطء ولا من قضاعة 
وعَسانَء ولا من إيادِ؛ فإنهم كانوا مُجاورينَ لأهل الشامء وأكثرهم 
نصارى. يقرأون في صلاتهم بغير العربية» ولا من تغلب ولا النَّمرِ؛ فإنهم 
كانوا مجاورين للنبط والفرس» ولا من عبد القيس؛ لأنهم كانوا سكان 
البحرين» مخالطين للهند والفرس. ولا من أزد عمان؛ لمخالطتهم للهند 
والفرسء ولا من أهل اليمن أصلاً؛ لمخالطتهم للهند والحبشة» ولولادة 
الحبشة فيهمء ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة» ولا من ثقيف وسكان 
الطائف؛ لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم. ولا من حاضرة 
الحجاز؛ لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب 
قد خالطوا غيرهم من الأمم. وفسدت ألسنتهم»”''. وكل القبائل التي ذكر 
الفارابي أنه لم يؤخذ عنها وردت شواهد لشعرائها في كتب التفسير كما 
هو في جدول الشعراء. كقبيلة كنانة؛ وثقيفء والأزد وغيرهم . 

خامساً: كثيراً ما يقول المفسرون قبل إيراد الشاهد الشعري: «قالت 
العرب» أو: «هكذا قالت العرب»» ونحو هذه العبارات» التي لا تعتد 
بقبيلة الشاعرء وَإِنّما تُسمّي كل ما قاله شعراء القبائل المُحتج بشعرهم 
عربية» ولعل هذا لأن اللغة التي كان الشعراء ينظمون بها شعرهم لم يبق 
فيها فوارق تذكر بين اللهجات» وتضاءلت تلك الفوارق بين اللهجات بعد 
نزول القرآن الكريم . 


زح 
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5 الميحث الثالث 
© 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري 
وبيان دلالته على المعنى 


كان علماءٌ السلف شيوحٌ لغةٍ وشعر ورواية» وكانوا يقدمون دراسة 
اللغة والشعر على غيرهاء ويستقصون في تتبع شعر العرب؛ لأن الشعر 
كان أصلاً للعلم بالكتاب والسنة» ففهمُهُما مترتبٌ على فهم تُغْتهماء 
وله الج أصلة خيع شعر الغرت وترماة عي إذا بلع اتميعم من العلم 
سبلم الضرف التصفت:ة في التفسير وغيره بعد أن يكون قد استحكمت 
ألتهء:وقويث .ملكته الغلمية» ولذلك تجد للواحد منهم ترجمة في طبقات 
اللغويين والمفسرين والفقهاء والأدباء وغيرهم لكثرة مصنفاته» وتنوع 
معارفه ومن هؤلاء الإمام الجر > والزمخشري” "'» وابن عطية 
وغيرهم. . ودليل ذلك أن , حصن العصبرين تيدف لشرح دواوين 
الشعراء» كالطبري والرا خم "“. فقد ذُكر عن الطبري أنه كان «يحفظ من 
الشعر للجاهلية والإسلام ما لأ:يجهله إلا جاهل ه28 :وذكرٌ عن تغلب 
أنه قال: «قرأ عليّ أبو جعفر الطبري شعر الشعراء قبل أن يكثر الناس 


)١1(‏ قال القفطي في صدر ترجمته له: «العالم الكامل الفقيه المقرئ النحوي اللغري 
الحافظ الإخباري جامع العلوم لم ير في فنونه مثله؟. انظر: إنياه الرواة ,/2 
وترجم له الحموي في معجم الأدباء ترجمة مطولة لم يترجمها لغيره يت وهو 
يعد شيخ المؤرخين الثقات بكتابه تاريخ الأمم والملوك. 

زههة له من شروح الشعر شرح لامية العرب. وشرحٍ شواهد سيبويه الشعرية. 

فرق شرح الواحدي ديوان المتنبي فرتحا مستوعباً يعد أمثل شروح الديوان» وله عذدة 
طبعات أجودها طبعة دار الرائد العربي» بيروت في خمسة مجلدات. 

20 معجم الأدياء 0 ,. 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعنى زهمقا- 


عندي بمدة طويلة”''» وقد لقيه ابنُ سُريج في مصر «فوجده فاضلاً في 
كل ما يذاكره به من العلمء ويجيب في كل ما يسأله عنه؛ حتى سأله عن 
الشعر فرآه فاضلاً بارعاً فيه» فسأله عن شعر الطرماح كال من يقوم به 
مفقوداً في البلد ‏ فإذا هو يحفظه. فسئل أن يمليه حفظاً بغريبه»”"' . 

وتفسير القرآن الكريم وتفسير الشعر لا يكادان في جانب اللغة 
يحتلفان وإن كان للقرآن الكريم خصوصيته. كما قال الطبري: «فالواجب 
أن تكون معاني كتاب الله المَنَزَّلِ على نبينا يكلِ لمعاني كلام العرب 
موافقة. وظاهره لظاهر كلامها مُلائْماً» وإِنْ بَايَنَه كتابُ الله بالفضيلة التي 
فَضَل بها سائرٌ الكلام والبيان»”". 

وقد كان من أهم دوافع شرح العلماء للشعر والعناية به هو الرغبة 
في خدمة معاني يي القرآن الكريم وتفسيرهء مما جعل دراسة الشعر وتفهمه 
باب من أبواب حفظ لغة القرآن الكريم» وتقوية تفسيره» وقد تقدم شيء 
من أقوال العلماء في وجوب تعلم اللغة العربية قبل الكلام في تفسير 
القرآن الكريم» وحسبك بقول مجاهد تلميذ ابن عباس: «لا يحل لأحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات 
العرب»”*'. وقول الإمام مالك: ١لا‏ أوتى برجل غير عالم بلغاتٍ العَرب 
يفسرٌ كتابٌ الله إلا جعلئه تكالاً”*©. وهذا كلامٌ يُدْخَلُ المُسألةَ بابَ الجلّ 
والحرمةٍ» ويُحرْمٌ على من لم يفهم اللغة والنحو أن يفسرّ القرآنَ. 

وقد وظفت المفسرون علمّهم بالشعر ومعانيه وأقوال العلماء فيه في 
تفاسيرهم. فجاءت مليئة بأرائهم ونظراتهم في الشعرء ومعانيه» وإعرابه. 
ومناسباته؛ وذكر بعض أحوال الشعراءء وسأبين في هذا المبحث منهج 
)١(‏ المصدر السابق 55:8/6. (؟) معجم الأدياء 500/6. 


(؟) تفسير الطبري (شاكر) .١7/١‏ (:) المصدر السابق .845/١‏ 
(5) البرهان في علوم القرآن .897/1١‏ 


حك الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


المفسرين وأصحاب كتب التفسير اللغوي وهي كتب المعاني والغريب في 
شرح الشعر؛ لأنَّ كتبّ معاني القرآن وغريبه «هي الصورةٌ الأولى لكتب 
العفسيين* 1 ولتشابه المنهج مِمّا يجعل تكرارٌ دراسته في مبحث آخر 
ضرا :ف التكران. 


أسباب الحاجة إلى شرح الشاهد الشعري: 

هناك أسبابٌ تدفع المفسرين وغيرهم لشرح الشعر عندما يوردونه 
في كلامهم» ويمكن إرجاع الحاجة إلى شرح الشعر إلى الأسباب الآتية 
أو أحدها: 
أولاً: غرابة الألفاظ: 

الغريبٌ في اللغة فهو الغامضٌ من الكلام”'. وعند المفسرين: ما 
عَمْضٌ لَفظهُ» وبَعْدَ معناةٌ» أو أَشْكَلَ من ألفاظ القرآن””"» وألفاظ القرآن 
الكريم ليست على درجة واحدة من حيث وضوح المعنىء قال أبو 
حيان: "لغاثٌ القرآن العزيز على قسمين: قسم يكادُ يشترك في فَهُم معناه 
عامَّةٌ المستعربة وخاصتهمء كمدلول السماء والأرض» وفوق وتحت. 
وقسم يَختصٌ بمعرفته مَنْ له اطلاع وتبحرٌ في اللغة العربية» وهو الذي 
صنَّفَ أكثرٌ الناس فيه» وسَمُوهُ غريبٌ القرآن»”؟©. وستأتي أمثلة للغريب 
الوارد في الشاهد الشعري» وأكتفي هنا بالإشارة إلى أن اللفظة في 
الشاهد الشعري قد تكون معروفة 58 جيف اللفظ “عدن العربة غير أن 
الشاعر يستعملها في معنى لا تعرفه العربء. كالمعاني التي تتعلقٌ 
بالغيبياتٍ واليوم الآخرء وهي أمرو لا يعرفها إلا من كان على اطلاع 


.0 المعجم العربي لحسين نصار‎ )١( 

(؟) انظر: العين 24١١/5‏ تهذيب اللغة 8/ .١١6‏ 

(') انظر: معاجم غريب الحديث والأثر للسيد الشرقاوي .١9‏ 
(4) تحفة الأريب لا7. 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعنى 16 
على الأديان السابقة» ويظهر ذلك في شعر أمية بن أبي الصلت كثيراً» 
وقد كان هذا سبباً في ترك كثير من العلماء الاستشهاد بشعر أمية كما ذكر 
ابن قتيبة! '' ومن أمثلة ذلك قول أمية بن أبي الصلت: 
رَجُلْ ونّورٌ تحت رِجْلٍ يَمِيئهٍ 4 وَالنْسْرُ للأخرى ولَيتْ مُوْصَدُ”" 
فألفاظ هذا البيت واضحة؛ء ولكن المعنى الذي يتحدث عنه من 
المعاني الغيبية؛ لأنه يصف حَمَلَةَ العَرشٍ الذين يحملون عرشَ الرحمن» 
ولذلك صَدَكَ النبئُ يليِ في وصفه هذاء وقال: «صَدَقَء هذه صفاتٌ 
عرش الرحمن»” ". وقد ذكر الطبري هذا البيت في معرض تفسيره لمعنى 
البرق في قوله تعالى: (أد كصَيْس ين لسَّمَاِ فيه ظُلت وَرَعدُ برف »# 
[البقره:14]ه وآن نمق" المعائن التن فشر بها التق أنه صوث: حقلة العرقن 
من الملائكة”*'. وهذه كان ا بالآخرة» لم يكن يستوي العرب 
في معرفتهاء بل لا يكاد يعرفها إلا القليل. وأكثر شواهد شعر أمية بن 
أبي الصلت من هذا القبيل» لاطلاعه على كتب أهل الكتاب””'. وقد 
1 ابن سلام أمية فقال: «وكان أمية بن أبي الصلت كثيرٌ العجائب» 
يذكر في عر كل السترات و الا رقي ود الملائكة» ويذكرٌ ما لم 
يذكره أحدٌ من الشعراءء. وكان قد شام أهلّ الكتاب""''. وذكر 
الأصفهاني أنَّ «أمية بن أبي الصلت قد قرأ كتاب الله وَيَِ الأولء فكان 
يأتي في شعره بأشياء لا تعرفها العرب»”". ولذلك كانت بعض أبياته 


(0) انظر: الشعر والشعراء .5”5١7/١‏ () انظر: ديوانه .1١86‏ 

(؟) مسند الإمام أحمد 88/5. 

0( انظر: تفسير الطبري (هجر) ."”56/١‏ 

(©) انظر: تفسير الطبرى (هجر) 2.١١٠١ /١‏ ١الال‏ كلل “الاك "ارلا اا كن 
مق مق 000 لامر لحك ١١الفكمف‏ 5/1#8١كء‏ “ده 49/١5‏ وغيرها. 

(0) طبقات فحول الشعراء 577/١‏ --777, 

(0) الأغانى 4/١7٠ء‏ وقد ذكر أمثلة من غريب شعر أميةء وقبله ابن قتيبة أورد عدداً من 
الأمثلة. وذكر الجواليقي في المعرب 74١٠‏ أن لفظة (ساهور) وهي ما يدخل فيه القمر - 


5 : : 20 
تستعصي على فهم بعض العلماء الكبار كعيسى بن عمر"''. 


ثانياً: غرابة التركيب: 
ربما تكون غرابة معنى الشاهد. لتركيبه لا لألفاظه» فيحتاج المفسر 
إلى شرح الشاهد الشعريء؛ وبيان معنى تركيبه ونظمه. ومن ذلك أن 
الطبري بعد إيراده قول امرئ القيس: 
ولو أنَّمَا أسعى لأذنى مَعيشةٍ كَقَاني-ولم ْلب قَليل ين الملي'" 
شرح تركيبه فقال: «يريد: كفاني قليلٌ من المالٍء ولم أطلب 
الكثير»”". لأنه قد يفهم البيت على غير هذا الفهم. وهو أن يقف على 
قوله: «كفاني»؛ ثم يستأنف «ولم أطلب قليلاً من المال»» بنصب قليلاً . 
غير أن الطبري قد شرح تركيب هذا البيت. وبَيّنَ أنَّ قوله: «ولم أطلب» 
اعتراضْ في الكلام. 
ومن أمثلة ذلك قول النابغة الذبياني: 
وَدْ خِفْتْ حتى ما تَرْبدُ مَخَاقَيِي ‏ عَلى وَعِلٍ في ذِي المَطَارة عَاقَلٍ') 
فهو غريب التركيب. وقد شرح الطبري معناه فقال: «والمعنى: 
حتى ما تزيد مخافة الوَّعِل على مخافتي2''”2. وقد استشهد به على أن 
العرب قد تضع الحرف في غير موضعه إذا كان معروفاً. ولذلك 
نظائت”"' . 


- إذا كسفء لم يسمع عن العرب. ولم يسمع إلا في شعر أمية بن أبي الصلت؛ لأنه 
كان يستعمل السريانية في شعره. 

.5١4/١ انظر: المذكر والمؤنث لمحمد بن القاسم الأنباري‎ )١( 

(؟) انظر: ديوانه 9ل (*) تفسير الطبري (شاكر) .١154/١‏ 

(5:) إنما خصٌ الوعل لأنه أشد خوفاً من غيرهء والعاقل: الذي عُقِل في الجبل» وذو 
المطارة: اسم جبل انظر: ديوانه 144. 

(5) تفسير الطبري (شاكر) “/ .1١١‏ 474/55. 

() تفسير الطبري (شاكر) 7/7 ١1”ء‏ المحرر الوجيز 1//7”. 


ثالثاً: 

هناك أسبابٌ أخرى تدعو إلى شرح الشاهد الشعري في كتب 
التفسير وإن لم تكن كثيرة الأمثلة كالسيبين السابقين» غير أنه يحسن 
الإشارة إليها. ومنها: 

- انفراد الشاهد الشعرى عند الاستشهاد به عن بقية أبيات 
القصيدة. ١‏ 

فإن من أبرز خصائص الشاهد الشعري في كتب التفسير وغيرها من 
كني اللكة والتوه انقدياى قن سباق الاستشهادةبه عتض و لاعن القصيدة 
التي هو منهاء وهذا 586 0 الفهم. وتعدد التأويلات» ولذلك أشار 
عدد من العلماء الذين قاموا بشرح الشواهد الشعرية فى مصنفات خاصة 
إلى ما في فصل الشاهد الشعري عن سوابقه ولواحقه من تعريضه لكثرة 
التأويلات في شرحه وفهمه. 

ومن ذلك قول البَطْلْيُوسِيَ في شرحه لأبياتِ كتاب «أدب الكُئّاب»: 
«وغرضي أن أَفْرِنَ بكل بيتٍ منها ما يتصلُ به من الشعر من قبله ومن 
بعدةء :إلا أنياتا يسيرةً لم أعلم قائلهاء ولم أحفظ الأشعار التي وقعت 
فيهاء وفي معرفة ما يتصل بالشاهد ما يجلو معناه؛ ويعرب عن فحواهء 
فإنا رأننا عفرا نوع "ا لمتطليك للأبيات المستشهد بهاء قد غلطوا في 
معانيهاء حين لم يعلموا الأشعار التي وقعت فيهاء لأن البيت إذا انفردً 
احتمل تأويلاتٍ كثيرة»”"". وِلَبَّهَ إلى أنه ينبغي على المتكلم في معاني 
الأبيات المنقطعة عن صواحبها أن لا يقطع على مراد قائلها؛ لاحتمال 
اختلاف التأويل إذا عُرِفَ السَّابقُ أو اللاحق من الأبيات”'. وفعل مثل 
ذلك شراح الشواهد كالسيرافي والبغدادي وغيرهم وإن لم ينصوا على 


.0 /" الاقتضاب في شرح أدب الكتاب‎ )١( 
.١7 (؟) انظر: المصدر السابق 8/7. الحلل في شرح أبيات الجمل‎ 


ماوع (لشاهر (الشري في تفسير القرآن الكريم 


ذلك في مقدماتهم'"''. ولم يعتن بذلك الأعلم الشنتمري في شرحه 
لشواهد سنوي 7 
وقد ذكر المعري قصة تدل على أهمية معرفة ما قبل الشاهد وما 
بعذه لفهم الشاهد فقال: «حدثني عبد السلام البصري خازن دار العلم 
تكداة :ركان ”لو صدينا درق اقال؟ اكنكاقن مجلس أبن شعيد 
السيرافي» 55 أصحابه يقرأ عليه «إصلاح المنطق» لابن السكيت» 
فمضى بيت حميد بن ثورء وهو: 
ومَطويّةٌ الأقرّاب أَمَّا نَهَارمَا قَسَبْتٌء وآْمَالَيلُهائَدَيِيلُ 
فقال أبو سعيد: ومطويةء أَصِلِحْهُ بالخفض. ثُمَّ التفتَ إليناء فقال: 
هذه واو ربَّء فقلتٌ: أطال الله بقاء القاضيء إِنَّ قبلّهُ ما يدل على 
الرفع. فقال: وما هو؟ فقلت: 
ناك بي الله الذي أنزلٌ الهُدَى ‏ ونُورٌ وإسلامٌ علبك دَليل'" 
ومَطويّةُ الأقراب 5-7 
فعاد وأصلحه”2. وإنما وقع السيرافي في هذا لعدم تنبهه لما قبل 
الشاهد من أبيات. 
ومن الأمثلة على ذلك مما جاء في كتب التفسيرء قول الشاعر””': 
مَعَاويَ إِنَنابَشَرٌفَأَسْحِحُْ فلَسنا بالجبالٍولا الحَديدَ!) 
حيث ذكر الطبري أن قوله جل ثناؤه: طوَباَلوَدْنِ إحسائًا© [البقرة: 87] 
عطفٌ على موضع «أنْ» المحذوفة في طلا سَيُدُونَ إلا أله [البقرة: 47]» 


)0 انظر: شرح السيرافي لأبيات سيبويه» خزانة الأدب. وشرح أبيات المغني كلاهما 


للبغدادي . 
زفم انظر: شواهد الشعر في كتب سيبويه لخالد جمعة 46. 
(6) ديوانه ١١١‏ إصلاح المنطق .١١‏ (:) وفيات الأعيان 0ا/ الا. 


(0) هو عقبة أو عقيبة الأسدي. وقيل لعبد الله بن الزَّبير - بفتح الزاي - الأسدي. 
(7) الكتاب لسيبويه .717/١‏ معاني القرآن للفراء 54/7*, خزانة الأدب 547/١‏ 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلا لته على المعنى 451 


وذلك في قوله تعالى: طوَإِدْ أَحَذْنا سق بق إشرءيل لا َْبْدُونَ إلا اله 
بالود خسان وَذى الْمُرَقَ» [البقرة: *4] فكأن معنى الكلام: وإذ أخذنا 
ميثاق بني إسرائيل بأن لا تعبدوا إلا الله. وبالوالدين إحساناًء فرفع ظلَا 
تْبُدُونَ4 لَمّا حذف «أن». ثم عطف: «وَيالوَاشِ4 على موضعها. 
واستشهد بقول الشاعر: 
مَعَاوي إِنَنابَشَرٌ فَأَسْحِمْ ‏ قلسن بالجبالٍولا الحَديدًا 
فنصبٌ «الحديدً؛ على العطف به على موضع «الجبال»؛ لأنّها لولم 
تكن فيها باء خافضة كانت نصباً ؛ قعطف ب«الحديدٍ؛ على معنى «الجبال» لا 
على لفظهاء فكذلك قوله: 9وَيالوَإين إحسانا»”'. وهذا الذي ذهب إليه 
الطبري في توجيه الشاهد الشعري أحد قولين للنحويين» وهو قول سيبويه'" . 
والقول الآخر أن رواية البيتٍ بِجَرّ «الحديد». قال العسكري: 
«ومِمًا غْلِطَ فيه النحويون من الشْغْرٍ د موافقاً لما أرادوه. ما رُوِيَ 
عن سيبويه عندما احتج به في نسق الاسم المنصوب على المخفوض» 
وقد غلط على الشاعر؛ لأن هذه القصيدة مشهورة» وهى مخفوضة كلها. 
وهذا القت أوليا» وبعنه : ١‏ 
فهبهايدحةًذهبثُْ ضيَاتَاً | يزي دٌأميرّهاواَبِويَرِيدٍ 
أكَلثّمَ أرضتًا فكزتمنوها فهل مِنْ قائم أومِنْ حَصيِد””" 
وهذا مثال يدل على أهمية معرفة الأبيات التي منها هذا الشاهد من 


.591- 790/7 انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(؟) استشهد به في أربعة مواضع على جواز العطف على الموضع. انظر: الكتاب 231/١‏ 
ا ا 

إفية شرج ما يقع فيه التصحيف »0١‏ خزانة الأدب 7١/7”‏ وقد نسب البغدادي للمُبرْدِ 
رَدَّ رواية سيبويه. في حين قد استشهد المبرد بهذه الرواية أربع مراتٍ على جواز 
العطف على الموضع كما ذكر سيبويه كما في المقتضب ململ امت :/ 
.”7١ 5‏ تعليق المحقق الشيخ محمد عضيمة على الشاهد 771/1. 


الشعرء وإن كان قد رَدَّ هذا القولَ الزمخشريُ وابنٌ الأنباري وغيرهماء 
وقالوا إن هذا الشاهد روي مع أبيات منصوية أيضاء ومنها: 
أبِرومًا بَنِي حَرْبٍ عليكُمْ ولانَرْمُوابِهًا الفَرَضَ البَعيدا() 
والشاهد ما تقدم من أهمية معرفة أبيات القصيدة التي منها الشاهدء 
مع ما قد يكون في هذا المثال من خلاف». والغرض التمثي 
ومن الأمثئلة كذلك. ما ذكره ابن عطية عند تفسير قوله ثعالى: 


ٍ9وَأنْطنا عي ا من سِجيل# [الحجر: 74] حيث قال: «وقالت فرقة: 
سِجيّل معناه : شديدء وأنشد الطبري فى ذلك لابن مقبل: 


و و انس سو ون كيو اشلريا اطي بلطن ع 

والبيت في قصيدةٍ نونية سِجينَا»” ". 

فمعرفة أبيات القصيدة التي تسبق بيت الشاهد وتلحقه تدل على 
صواب الاستشهاد وصحتهء فلأن قافية الأبيات نونية فاللفظة إذا: 
«سجينا». وهي كذلك فى الديوان. وذكروا أن أصلها «سجيلاً». غير أنها 
«أبدلت اللام وا كما قالوا في أصَيلانَ أضيلال: 2 وفك أورد 
البطليوسي عدداً من الأمثلة على مثل هذه المسألة©. 

الجهل بموضوع الشاهد ومناسبته. 

فقد يكون سببٌ الحاجة للشرح الجهل بمناسبة الشاهد. وعدم 
معرفة الموضوع الذي يدور حولهء فيحتاج المفسر أن يبين ذلك قبل 
الشاهد أو بعده ليتضح معنى الشاهد. ووجه الاستشهاد. 


.71414/١ انظر: الإنصاف للأنباري 47" خزانة الأدب‎ )١( 
عجز بيت» وصدره:‎ )0( 


ورَجْلَةَ يَضربونَ البَيْضَ عن عُرْضٍ 000 
انظر: ديوانه 777. النوادر لأبى زيد 709. مقاييس اللغة .١9//‏ 
(*) المحرر الوجيز “/48. (:) الجامع لأحكام القرآن .198/٠١‏ 


(05) انظر: الاقتضاب ”/ 0 - 8. 
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ومن ذلك أن الطبري عت سيره 0 #ومَا جَمعَلْنَا لتِبْلَةَ أليي 
كنت عَلْهَآ إلا لِنَعْلَمْ من يَبََعُ أَليَسُولَ مِمّن يَقَبُ عَلّ عَقِبَيَة6 [البقرة: 14]. 
وذكر أن بعض المفسرين قد فسّر «العلم» بمعنى ارو فقال: «وقال 
بعضهم: إنما قيل ذلك من أجل أنْ العربَ تضعٌ «العلمَ» مكان «الرؤية». 
و«الرؤية» مكان «العلم»... كما قال جرير بن عطية: 
كأنْك لم تشهذ لَقِيطأ وحَاجِبَاً وعَمرّو بن عمرو إذْ دعا بال دَارم '' 
بمعنى : كأنك لم تعلم لقيطاً؛ 000 
جرير ما لا يخفى بُعْدُه من المّدةٍ. وذلك أن الذين ذكرهم هلكوا في 
الجاهلية» وجرير كان بعد بُرهةٍ مضت من مَجيء الإسلام"". ولعل 
الطبري يعني أن الفرزدق لم يشهد مهلك هؤلاء لأنه هو المخاطب 
بالبيت» وقد استعان الطبري بمعرفته التاريخية بموت هؤلاء من بني دارم 
في الجاهلية» ولا يمكن فهمه إلا بهذا البيان» ولو جهل هذا التاريخ لما 
صح تفسير الشهادة بالعلم في البيت» لاحتمال أن الفرزدق أدرك مهلك 
لقيط وحاجب. 
ومن أمثلة ذلك أن القرطبي عند تفسيره قوله تعالى: ©وَأَرَفنَآ َال 
رَعَونَ4 [البقرة: 50] ذكر أن من معاني التغريق القتل. فقال: «والتَّمْرِيقٌ: 
القتلّء قال الأعشى: 
مفب وم سو وو دود" الانيت قينا فرق الثرا"” 
وذلك أَنَّ القابلة كانت تُكَرّقُ المولود في ماء السَّلَى عام القََحْطِء 


)١(‏ رواية الديوان: «إذ دعوا». ولقيط هو ابن زرارة الذي قتل يوم جبلة» وأسر في ذلك 
اليوم حاجب بن زرارة» وعمرو بن عمرو بن عدس الدارمي. انظر: ديوانه ٠٠١5/7”‏ 

(؟) تفسير الطبري (شاكر) */ 179. 

(*) عجز بيت؛ وصدره: 
أَضَورِينِ في عَام غَرَاة ورِخْلَة الذي اوكا ل بطي و لوم والمارو في دا 
انظر: ديوانه 7,778 


-5[1:] (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


َ-22 1 5 ا وم م عام بعر لكين 00042 
ذكَرأ كان أو أنثى حتى يُموتء ثم جعِلَ كل قتل تغريقاً» ١‏ 


فالقرطبي ذكر أن التغريق معناه القتل» وكان هذا كافياً لفهم 
الشاهدء لكنه أتى بما وراء ألفاظ الشاهد وهي ما كان يفعله بعض 
العرب من تغريق المولود فى زمن القحط فى ماء السَّلَىء فزاد هذا 
الشاهدَ وضوحاً وجلاءً. وقد ذكر أهل اللغة مثل ذلك”''. 

خفاء معنى كثير من لغة العرب لموت أهلها. 

وذكر ابن فارس أنَّ من أسباب الحاجة إلى شرح اللغة ذهاب 
كثير من لغة العرب. وذهاب من يحستهاء ويفهم معانيها. وأنه قد 
بقيت مفردات وتراكيب كثيرة خفي معناها على العلماء. ولم تفسر 
تفسييرا «يظهتن: إليه* 7" ولكنى. لم أغتر :فق كنب التفشير: على نال من 
هذه المفردات التي ذكرها ابن فارس. هذه أهم الأسباب ‏ فيما 
يظهر ‏ التي دعت المفسرين إلى شرح شواهد الشعر في كتب 
التفسير . 

الشَّرحُ هو الكشفُ والتبيينُ والتوضيح””*. ويُعَدٌ الشاهدٌ الشعري في 
كنب التفسير جزءا من التفسير والبيان الذي يؤثئ به لتوضيح مغاني 
المفردات والتراكيب في القرآن الكريم» بل إن الشاهد الشعري يعد عند 
أهل اللغة شارحاً للمفردات» فقد سئل الأصمعي عن معنى الألمعي؛ 

الألمعئٌ الذي يَظُنْ بك الظيَّ ‏ كأنْقدرأى وقد سَيِعا” 


."884 - 588/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

() انظر: لسان العرب 55/٠١‏ (غرق). 

() انظر: الصاحبي 58 2.356 المزهر .55/١‏ 

(4:) انظر: لسان العرب 77/7 (شرح). (5) انظر: ديوانه 94. 


لم يزو عدن للك ".كما أن المفيعوين ل بعوسعوك فى شرح 
الشواهد الشعرية إلا في مواطن الخلااف والردود على غيرهم في فهم 
الشاهد أو الاستشهاد به. ولذلك فإن المفسرين لم يقصدوا إلى تفسير 
الشعر على نحو ما يفعل شراح الدواوين» وإنما كانوا يقصدون إلى تفسير 
القرآن الكريم؛ والاستدلال على صحة هذا التفسير بالشعرء فشرح الشعر 
يأتي تبعأ في كتب التفسيرء وليس على وجه الاستقلال» ويكون ذلك 
بقدر حاجة التفسيرء وبيانه لمعاني القرآن الكريم. 

وقد مرّ شرح الشعر بمراحل منذ نشأته على يد شعراء الجاهلية 
أنفسهم. حتى استقر على يد أمثال أبي عبيدة والأصمعي ومن في 
طبقتهم . وأصبح له أعلامه المعروفون. ومنهجه الذي يسير عليه. ثم 
جاء أبو سعيد السكري فجمع دواوين القبائل والشعراء وشرحهاء وليس 
له في هذا الباب نظيرء وأما شرح شواهد الشعر فمن أبرز من تصدى 
لذلك أبو محمد يوسف السيرافى (ت7860ه). فقد صنف عدة كتب فى 
شرح شواهد الشعر التي وردت في عذدة كتب مشهورة بين الناس» 
فشرح أبيات كتاب سيبويه» وشرح أبيات «إصلاح المنطق»» وشرح 
أبيات «مَجاز القرآن» لأبي عبيدة» وأبيات «معاني القرآن» للزجاج» 
وشرح أبيات «الغريب المصنف» لأبى عبيدة القاسم بن سلام إلى غير 
زلك7) 3 
5 . 

وقد قمثٌُ بجمع كُل الشواهد الشعرية التي شرحها المفسرونء 
لاستخلاص الأسس المنهجية العامة التي كان يعتمدها المفسرون في 
شرح الشاهد الشعري؛ ووازنت بين شرح المفسرين لها وشرح غيرهم 
لمعرفة حجم الجهد الذي قذمه المفسرون في هذا الباب» ب باختيار 


)١(‏ انظر: الكشاف "589/7 - .49١0‏ (؟) انظر: وفيات الأعيان /ا/ الا “#الا. 


ل ل ا ا 2 ا ل لسك 


بقية المواضع» وقد تبين لي أن شرح المفسرين للشاهد الشعري لا يخلو 
من ثلاثة أحوال: 

- إما أن يشرحوا المفردات. 

- وإما أن يشرحوا التراكيب. 

- وإما أن يتناول شرحهم أمراً حول الشاهد الشعري كالتعريف 
بقائله» والإبانة عمًّا يعرض فيها من أعلام الأماكن والشخوصء. وسرد 
بعض الأحداث والوقائع التي يرد ذكرها. 
أولاً: شرح المفردات: 

عد دلالة المفردات في اللغة أكثر العناصر اللغوية قابلية للتغير في 
اللغات الإنسائية”2» ولذلك فقد كانت عناية المفسرين بشرح المفردات 
الغريبة في القرآن الكريم والشعر المستشهد به هي الغالبة على الجهد 
اللغوي في كتب التفسير؛ وذلك للتغير الذي طرأ على معاني المفردات 
باتساع رقعة الدولة الإسلامية» وتنوع أوجه الحضارة فيهاء وغير ذلك من 
الأسباب التي باعدت بين الناس وبين اللغة العربية الفصيحة. كما إن 
معرفة معاني الألفاظ على جهة الإفراد هو مما يجب على المفسر البداءة 
به» وليس ذلك في التفسير فقط. بل هو نافع في كل علم من علوم 
رع 

ويشبه شرحٌ المفسرين للمفردات شَرْحَ أصحاب شروح الشعر 
والشتواهد»: كما يشية تناول أصحاب المّعاجم اللغوية للمفردات في بعض 
المواضع. فالمفسر قد يتناول غريب الشاهد الشعري فيبين كل لفظة 
بمعناها ولا يزيد على ذلكء. وقد يتوسع قليلاً في شرح المفردة فيبين 


.119 انظر: الجوانب الدلالية في نقد الشعر للدكتور فايز الداية‎ )١( 
.715  ”١7/؟ (؟) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ 


اشتقاقهاء وقد تكون هذه اللفظة غير مألوفة فيستشهد على بيان معناها 
بشواهد شعرية أخرى. وهم في ذلك يعتمدون على العلماء الثقات من 
أهل اللغة فيما نقلوه عن العرب كأبي عمرو بن العلاء والأصمعي 
وغيرهم . 
١‏ - شرح المفردات الغامضة: 

يُعنٌّ شرح المفردة الغريبة في الشاهد الشعري شرحاً لغوياً أكثر ما 
يعنى به المفسرون وأصحاب المعاني وغريب القرآن. حيث إن الشواهد 
اللغوية أكثر الشواهد دورانا في كتب التفسير كما تقدم. وشرح المفردة 
الغريبة قد يكون ببيان معناها بلفظة مرادفة أوضح منهاء أو ببيان أصل 
اشتقاقها والتوسع فيه قليلاً أو نحو ذلك. وربما جاء بيان المفسرين 
لمعنى المفردة أجودّ من بيان بعض أصحاب المعاجه"". وقد تنبه إلى 
ذلك بعض المستشرقين وأشار إلى أنْ «ما اضطلع به الطبريّ في تفسيره 
للقرآن مما يتصل بالناحية اللغوية لهو رِكَارٌ لا تُقدّرُ نّفاسته في بَحثِ 


مفردات اللغة»”'' . 


وقد تفاوت شرح المفسرين وأصحاب المعاني للمفردات بحسب 
منهج كل منهم. غير أنه لم يكن هذا التفاوت كبيرا عند المتقدمين» وإنما 
تفاوت عند المتأخرين كالزمخشري ومن بعده. فأما أبو عبيدة والطبري 
فقد عنيا عناية كبيرة بشرح مفردات الشاهد الشعريء؛ وقدما في ذلك ما 
اعتمد عليه من بعدهما من المفسرين. 

فأما أبو عبيدة فقد عني عناية كبيرة بشرح مفردات الشاهد الشعري 
الذي يوردهء والأمثلة على ذلك في كتابه كثيرة. ومن أمثلة قول أبي عبيدة 


010 
: 


عند تفسير قوله تعالى: «هوَلٍ وَجْهَككتَ سَطرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَاوٌ © [البقرة: :]١44‏ 


.10١ .١"(١ ٠١5 .ا1ال/١ انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 
.١١6 (؟) مذاهب التفسير الإسلامي لجولد زيهر‎ 


-ل2ة؛] (لشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


«أي: قصد المسجد الحرامء قال الهذلي”'': 
إن العَسيرٌ بِهَادَاء مُخايِرُها ‏ شَشَطَرُها نَظَرَ العَيْنِينِ محسورٌ”"") 
العَسِيْرٌ: الناقة التي لم تُرْكَبِء شطرّها: نَحوُها. وقال ابن أحمر: 
تعدو بِنَا شَطْرَ جَمُْع وهي عَاقِدَةَ ‏ قد كارت العقدٌمن إِيفَادِها الحْقْباا") 

إيفادُها : شرعتهاً») . 

فقد بين معاني المفردات الغامضة» باختصار شديدء وقد نقل 
شرحه أصحاب المعاجم فقال في اللسان في شرح البيت: «العسير الناقة 
التي لم تُرَضْء ونصب شطرها على الظرف أي: نحوها»””“. وشرح 
البغدادي بيت عمرو بن أحمر فقال: «وتعدو؛ أي: الناقة» من العدوء 
وهو ما قارب الهرولة» وهو دون الجري. وبنا؛ أي: بي وبغلامي؛ فإنه 
كان زميلي على الناقة. والشطر هنا بمعنى الجهة. وجمع: اسم 
المزدلفة. وسميت به إما لأن الناس يجتمعون بهاء وإما لأن آدم اجتمع 
هناك بحواء. والعاقدة: الناقة التي قد أقرت باللقاح؛ لأنها تعقد بذنبها 
فيعلم أنها حملت. وقيل: العاقدة: التي تضع عنقها على عجزها. 
والإيفاد: الإسراع. مصدر أوفد بالفاء؛ أي: أسرع. والحقب. بفتح 
المهملة والقاف: حبل يشد به الرحل إلى بطن البعير مما يلي ثِيلهُ؛ أي : 
ذكره» كي لا يجتذبه التصدير. تقول منه: أحقبت البعير»''". وهنا 
يلاحظ الفرق بين شرح أبي عبيدة وشرح البغدادي» فقد اكتفى أبو عبيدة 
بشرح مفردة واحدة في التشخ وهي الإيفاد» في حين شرح البغدادي وهو 
من المتأخرين (ت597١٠ه)‏ جميع مفردات الشاهد الشعري. 


)١(‏ هو قيس بن خويلد الهذلي. 

.)رسح(١787/” الكامل ؟00/5», لسان العرب‎ )١( 

() انظر: ديوانه 4لا. 

(54) مجاز القرآن ».5٠6 /١‏ وانظر: مجاز القرآن .41١١7/١‏ 

(5) لسان العرب ”378/9١(حسر).‏ () خزانة الأدب 560/5. 


منهج المكسرين فى شن الشاهد ا لشغري ؤفان دلائقه على ممتيو ع | واد | جد 


وأما الطبري في تفسيره فقد استفاد من شرح أبي عبيدة للشواهدء 
وتعقبه في شرح بعضهاء وزاد عليه شواهد لم يذكرها أبو عبيدة» وهو في 
منهجه في شرح الشاهد الشعري لا يختلف عن أبي عبيدة كثيراء وإن كان 
قد يستطرد في شرح بعض الشواهد. 

ومن أمثلة شرح الطبري للشواهد قوله عند تفسير قوله تعالى: #ثمّ 
بَعَنْتكُم يِنْ بَعْدٍ مويك َلك كرون كك [البقرة: 05]: #وأصل 
البَعْثِ: إِنَارةٌ الشيء من مَحَلَوء ومنه قيل: بَعَتَّ فلانُ راحلته» إذا أثارها 
من مَبْرَكَهَا للسَّيرٍ. كما قال الشاعر: 

َأَبِمَنْها ومِيَ صَنيعُ حَولٍ كَرَّكْنٍ الرّمْنِ وِهْلِبةٌ وَقَاحا' 

والرّعْنُ: منع أنف الجبلء والذَّعْلِبَةُ: الخفيفةٌ» والوقاح: الشديدةٌ 

الحافر أو الحْفت)”"' . 


فيُلحظ هنا أن الطبري شرح معنى البعث في الآية قبل إيراده 
للشاهد الشعري» ثم بعد إيراده للشاهد الذي اشتمل على مفردات غريبةٍ 
لِقلةٍ من يستعمل هذه الألفاظ توارملة ا قرخ بيعيارات مجر تعتن يده 
المفردات» فشرح معنى «الرَّعْن' و«الدَعْلِبَة» و«الوقاح»» وهذه المفردات 
وإن لم تكن محل الشاهد إلا أن معناه لا يفهم بدون بيانهاء فشرحها 
الطبري من أجل ذلك. 

ومما يتميز به شرح الطبري لمفردات الشاهد الشعريء أنه يشير إلى 
تفسير أهل اللغة» وتفسير السلف من أهل التفسير» ويقدم تفسير السلف 
للفظة على تفسير اللغويين» ومن أمثلة ذلك قوله: «والشَّحٌ في كلام 
العرب: البَخْلُء ومنعٌ الفضل من المال» ومنه قول عمرو بن كلثوم: 


10( لم أجده عند غير الطبري» ولم أهتد إلى قائله, وقوله: «وهيّ» يتشديد الياء لغة 
همدان. 


(؟) تفسير الطبري (شاكر) 7/ 84. 


0 (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ترى النّجِرَ الشّحبعَ إذا أَيِرَتْ عَليِوِلِمَالوفيهامهيئ(" 
يعي بالتعيع: الكل يقال: نه لَسََحِبح يِب ين الشّحٌ والشَّحّ» وفيه 


آم 
0 


فبكة عديلة وتكاخه دواآنا العلماء فإنهم يرون أن الشح في هذا 
الموضع إنما هو أكل أموال الناس بغير حق”©. والعلماء الذين عناهم 
الطبري هم عبد الله بن مسعود به من الصحابة» وعبد الرحمن بن زيد 
من مفسري السلف. مما يعني أن المفردة اللغوية في القرآن قد تفسر على 
غير معهود اللغة في بعض الآيات. 

ومثل ذلك عند تفسير قوله تعالى: طفْراعْ إل َالِهَنيم4 [الصافات: 1١‏ 
حيث ذكر الطبري معنى: #رَّاءَ» في اللغة 0 بمعنى: حاد» واستشهد 
بقول عدي بن زيد: 

ين لا ينع الرَّوَاعُ ولا ينف إِلَّا المُصادقُ التُحرير””» 

وقال في شرح الشاهد: «يعني بقوله: لا ينفع الرواغٌ: الحيادً. ثم 
ذكر تفسير المفسرين فقال: «أمَّا أهلُ التأويل فإِنَّهم فسَّروهُ بمعنى 
فَمَالَه”؟©. وهذا مما تميز به شرح الطبري للمفردات في الشاهد الشعري 
وفي غيره» حيث يقدم تفسير السلف. ولا يغفله حين يورد الأقوال في 
معنى المفردات. 

وقد يفيض الطبري في شرح المفردة في الشاهد الشعري بحيث 
يستقصي معانيهاء ويوفيها حقها من الشرح والبيان» ومن ذلك ما أورده 
عند تفسيره لمعنى الرَّبٌ حيث قال: «وأما تأويل قوله: «ربٌ العلمِينَ» 
[الفاتحة: ؟] فإن الرَّبّ في كلام العرب منصرف على معانٍ... ومن ذلك 
قيل: إِنَّ فلانَ يرب صنيعته عند فلانء إذا كان يُحَاولُ إصلاحها 
وإدامتهاء ومن ذلك قول علقمة بن عبدة: 


وا 


.018/17 انظر: ديوانه 09:#. (؟) تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 
.6!//١/١9 تفسير الطبري (هجر)‎ )5( .١94 انظر: ديوانه‎ )( 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعنى 4/١‏ 
فكنتُ امرأ أفضث إليك رِبَابَيِي 2 وقبلك رَبَني ‏ فَضِعْتٌ ‏ رُبُوبُ 
الذي ب أمري فتصلحه. لما خَرجتٌ من ربابة غيرك من الملوك». كانوا 
قبلك علي فضيعوا أمري وتركوا تفقده »2 وهم الرئُوتٌ) 0 0 
معاجمهم'" أ 0 شرحه الأعلم بقوله: 000 ريني : تكد أريات 

من الملوك حتى سرت إليك» وَالرثوتُ جَمعْ رت وهو الال 
ومعاجم اللغة عند مادة (رّبب)» ذكروا المعانى التى فصلها الطبري» ولم 
يوردوا الشواهد التي أوردها وشرحهاء وبعضهم أوردها ولم يشرحها كما 
شرحها الطبري””''. ويلاحظ أن لفظة الرب التي وردت في الشعر 
الجاهلي تفتقر إلى ما تحمله اللفظة في القرآن الكريم من معاني اللطف 
والتدبير والإحكام والرحمة لجلالة معاني القرآن الكريم» غير أن هذه 
اللفظة فى الشعر الجاهلى تدل على أصل المعنى فى اللغة فحسب©» 
ومما يدل على حسن توظيف الشاهد الشعري عند الطبري أنه 
استشهد ببيت علقمة هذا في تفسيره لقوله تعالى: «وَلكن كوا رَبَكنبنَ يما 
سر تَعَلْمُون الْكنبَّ ويم 3 يَدرسون # [آل عمران: 19] فقال في شرحه 
للفظة القرآنية: «وأولى الأقوال عندي بالصواب في «الربانيين) أنهم جمع 
َبّانيء وأنْ الربّانيَ المنسوبٌ إلى الرَّيّانِ الذي يَرْبُ الناسّ» وهو الذي 


)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) »١141١/١‏ المحرر الوجيز 250/١‏ يلاحظ في إشارة الطبري هنا 
إلن ما كعب فيه من بعده اند ابن كارش لاثم ة هافن مقابسى اللثةء وهواها 
يسمى بالاشتقاق الكبير. 1 

.841/5 ومقابيس اللغة‎ .177/١ انظر: الصحاح‎ )١( 

(*) شرح ديوان علقمة 47. 

(:) تهذيب اللغة ١11/١5‏ 184غ مقاييس اللغة ؟/ 87. الصحاح 1777/١‏ لسان 
العرب (ربب) 95/0 - ؟١٠1.‏ 

() انظر: جهود الطبري في دراسة الشواهد الشعرية للمالكي ١6١‏ 


1 (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


يصلح أمورهمء ويَرَبُها ويقومُ بهًا... ومنه قول علقمة» ثم يورد الشاهد 
ويشرحه بقوله: «يعني بِقَولهِ رَبَنِي: وَلِيَ أمري الما به كبلك مَنْ يربه 
ويُصلحة» فلم يُصلحوه ولكنهم أضاعوني فَضِعْتٌ"''. وهذا الشرح 
يختلف من حيث التعبير عن شرحه الأول» مما يدل على حسن تصرفه 
وتوظيفه للشاهد الشعري بحسب اللفظة المشروحة وسياقها”" . 
وأما الزمخشري في تفسيره فلم يشرح الشواهد الشعرية إلا نادراًء 
سواء مفرداتها الغامضة أو تراكيبهاء مما دفع بعض العلماء إلى التصدي 
لشرح شواهد الكشاف الشعرية”"» ولم يتعرض لشرح الشاهد إلا في 
موضع الرد والمنازعة» ومن ذلك أنه قَسَّرٌ القُروءَ في قوله تعالى: 
«#والْمطلفقنت يربضصن بأنفسهن كَلَكَدَ فروةٌ» [البقرة: 178] بمعنى العدف ثم في 
معرض اند الأخرى قال: «فإن قلتّ:فما تقول في قول 
الأعشى : 
0 لِمَاضَاعَ فيها مِنْ قُروءِ نِسَائِكا!*) 
قلتُ: أرادً لِمَا ضاعَ فيها من عِدَّةِ نسائك؛ لشهرة القّروءِ عندهم في 
الاعتداد بهنَّ؛ أي: من مدةٍ طويلةٍ كالمدةٍ التي تعتد فيها النساء. استطال 
مدة غَيبته عن أهله كل عام لاقتحامه في الحروب والغارات» وأنه تَمرٌ 
ع ا 0 العدةَ ضَاتَيَة لا يضاجطن ها أو أرادٌ: من أوقاتٍ 
نسائكٌ؛ فإِنَّ القّرءَ والقارئّ جاءَ في معنى الوقتء ولم يُرِدْ لا حيضًاً ولا 


.047 /5 تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

() انظر: تفسير الطبري (شاكر) .007/٠١‏ 

() منها: تَنْزِيلُ الأبياتٍ على الشواهد والآيات لمحمد أفندي» مشاهدٌ الإنصاف على 
شواهد الكشاف لمحمد عليان المرزوقي» الإسعاف شرح شواهد القاضي والكشاف 
لخضر الموصلي <ألفه عام 495ه). 

)0( عجز بيت صدره: 
وفي كل عَام أنتٌ جَاشِم غَرُوةٍ ااا 1 
انظر: ديوانه 93. 


منهج المفشرين ذا شرج الشافد التتعري ورذات دلالكه على المستو ين | 107 | جد 


ظهرأً”''. فقد أطال الزمخشري هنا في شرح معنى البيت لما كان في 
معرض الردء وأهمل شرحه في سائر التفسيرء وقد أشار الطبري إلى أنه 
قد يكون القرء في الشاهد بمّعنى الوقت”"“. ومثله ابن عطية'". 
والقرطبي”''. غير أن شرح الزمخشري لهذه اللفظة في الشاهد جاء 
مفصلاً دون بقية المفسرين. حيث جاء فى معرض رده على مخالفيه. 
وأما ابن عطية فقد شرح المدردات في الشواهد شرحاً موجزاً 
كشرح الطبري وغيره» وله في شرحه للشواهد الشعرية نظرات دقيقة تدل 
على سعة علمه ومعرفته بالشعر ومعانيه. 
ومن أمثلته ما جاء في قوله: «وقولهم: سَئَنْت السّكينَ» وسننت 
الكجزة إذا احكيت تملسة وين ذلك قول العاع 0 : 
ثُمّ دافعتُها إلى القُبَّةٍ الخَضّرا وتمشي في مُرمر مسنون'" 
أي: مُحَْكمْ الإملاسٍ والسَّنّ”" . 
والقرطبي كذلك عَنِيَ بشرح المفردات الغامضة في الشاهد 
الشعري» ومن أمثلة ذلك أنه أورد بيتاً للحطيئة عند تفسيره لقوله تعالى: 
وَلَمْ يصِرُواْ عَلَ مَا مَمَلُوأْ وهم يَعَلمُوت4 [آل عمران: 15] وهو قوله يصف 
الخيل : 
وابس بالشّعثٍ الكُمَاةٍ إذا ابتَقَوا غُلالتها بِالمُخْصَّداتٍ أصّدَتٍ0) 


ثم شرح معنى أصرتٍ فقال: «أي: تبنت على عَدُوها»”"' . 


.417- 11١/١ الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 5/؟017. (5) انظر: المحرر الوجيز 7/7 145. 
(:) انظر: الجامع لأحكام القرآن 9/ .1١7‏ 

(5) هو أبو دهبل الجمحي. 

(1) الشعر والشعراء ؟”/ 540» الأغانى ا/ 177. 

() المحرن الوجين 888ل 0 0 

(8) رواية الديوان: أضرتء انظر: ديوانه 157. 

(9) الجامع لأحكام القرآن .1١١/4‏ 


ومن الأمثلة عند القرطبي أنه أورد بيت ذي الرمة: 
أأكزقث إتاضها تذي بكرو يسود ل لضع زرا غاربياة 
ثم شرح مفرداته بعده فقال: «والأرْيَاضٌ: الحِبَال» والبَكرة: الناقة 
الفتيّة؛ ويْنْيُها: بطنها الثاني» وإنما لم تعطف على ولدها لِمَا لَحِقّها من 
التعب00 . 
فالمفسرون وأصحاب الغريبء. كانوا يشرحون المفردات الغامضة 
في الشواهد الشعرية بإيجازء ويكون ذلك ببيانها بمرادفها المشهور أو 
نحو ذلك؛ من غير توسعء وإنما بقدر الحاجة. 
؟ - بيان اشتقاق المفردة: 
ربما عرض المفسرون في شرحهم للشاهد من الشعر لبيان اشتقاق 
المفردة في الشاهد وهو قليل في كتب التفسير. 
ومن الأمثلة قول ابن عطية: توأمًا ف الحوض وهى وسطه الذي 
يثوب الماءً إليه» فالمّحذوف منها العينُ» وأَصلّها تود وتصغيرها تُوَييد 
وهي من نَابَ يَثُوبٌء وكذلك قال أبو علي الفارسي في بيت أبي ذؤيب: 
فلمَاجَلاها بالأيَامتَحيِّرَتْ ثُباتٌ عليهائُلهًاواكتتّابها 
أنه امو عترة لس بك سيق على الأصل؛ لأن أصل ثبة ثبوة» 
تحركت الواوء وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً. فساقها أبو ذؤيب في هذه 
الحال)0" , 
ومن الأمثلة أن القرطبي بعد أن أورد قول الشاعر: 
أقبلّ سيل جاءمن أمرالله يَحْردٌُحَرْدَ الجِنَّةَالمُغلَهُ 
ذكر رواية أخرى له أنشدها النحاس ثم نقل شرحاً اشتقاقياً لمفردة 


.589/١ (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ ,/١1 7/7 انظر: ديوانه‎ )١( 
.١797/5 المحرر الوجيز‎ )9( 
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- 


في الشاهد فقال: «قال المبرد: المُغِلَّةٌ ذاتُ العُلّة. وقال غيره: المُغِلّة 
التي يجري الماء في عُلَلِها؛ + أي فى أضولهاء وميه تعللت بالعالية» تومته 
عليشة ادل من اللام ا وجو قال تخلفف فجععاه عددة تيا 
غلافا»”'". فهذا كله بيان لاشتقاق مفردة في الشاهد الشعري يستطرد 
المفسر أحياناً فيبينها ويشرحهاء ويقلبها على وجوهها الاشتقاقية. 
" - العناية باختلاف روابات الشاهد وشرح مفرداتها: 

ومن الأمثلة التي شرح فيها المفسرون الشاهدء وذكروا رواياته 
وفضلوا بعضها على بعض بحسب المعنى الذي تؤديه ما ذكره ابن عطية 
عند تفسيره لمعنى «الرهبان» في قوله تعالى: ظدَلِلك ين مِنْهُمٌ فيْسِيت 


سر 


سا4 الا ”6 حيث قال: «وأمًا الرُهبانٌُ ا رَاهِبٍء وهذه 
تسميةٌ عربيةٌ» والرَّمَبُ الخوفء ومن الشواهد على أنَّ الرُهبانَ جَمعّ قول 
الشاع 20 
رُهبانٌ مَدِينَ لو رَأوكِ نَتَزَّلوا وَالعُصمُ مِن شَمَفِ العُقولٍ الفادر”) 
وقد قيل: الرُهبانُ اسم مُفردٌء والدليل قول الشاعر: 
لو عَايَئَتْ رُهبانَ َيْرِ ة في الملل تَحَدَرَ الرهبانُيَمْشِي ونزل) 
قال القاضى أبو محمد: ويُروى ١«ويَزلَ»‏ بالياء من الزلل. وهذه 
الرواية أبلغ في 59 عَلَبَةِ المرأة على هن الراهب»©©. وهذا نظر نقدي 
جيد من ابن عطيةء حيث يبدي رأيه في أن الرواية بالياء أبلغ من حيث 


المعنى. 


.157 7147/14 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) هو جرير بن عطية. 

(*) العْضْمُْ: الوعول؛. سُميت عُصماً لبياض في يديهاء الفادر: المُسِنُ. انظر: شرح 
الديوان لابن حبيب .508/١‏ 

(:) أنشده ابن الأعرابي كما في لسان العرب 778/5 (رهب). 

(65) المحرر الوجيز 6/ .١7١‏ 


1 الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


ومن أمثلة العناية بروايات الشاهد التي تختلف فيها معاني 
المفردات؛ ما ذكره ابن عطية عند قوله تعالى: #وَحمَانٍ كلاب [سبا: 
؟٠]‏ حيث قال: «وقال مجاهد: الجوابي جمع جوبة» وهي الحفرة 
العظيمة في الأرض . قال الفقيه الإماع القاضي: ومنه قول الأعشى: 

نَقَى الذمّ عن أل المُحِلَّقٍ جَفْنَةٌ كَجَابيةِ الشيخ الهراقيتَفْهَىْ 

وأنشده الطبري: تَروح على آلٍ المُحلّقٍ جَفنة 

ويُروى: السّيحء بالسين من غير نقطء وبالحاء غير نقط أيضاًء 
وهو الماء الجاري على وجه الأرض. ويروى بالشين والخاء منقوطتين. 
اا أراد كسرىء ويقال: أراك عنقا من فلاحي سواد العراف غير 


- 
2 


من وذلك أنه لضعفهٍ يذَّخْرٌ الماء في جابيته» فهي تَمْهّقُ أبداء فشْبّهت 
9 لتتليفاة 1 

فقد ذكر ابن عطية الروايات المختلفة للبيت» وشرح معنى 
المفردات على كل رواية» ثم بين معنى البيت إجمالا . 

ومن هذا الباب أو قريب منه ما يصنعه المفسرون من ضبط لموضع 
الشاهد بالعبارة حتى لا يفهم على غير وجهه. وهذا نوع من شرح 
البيت» ومن ذلك قول ابن عطية: «وقرأ الجمهور: #تَتَخِرُون» [آل عمران: 
4:] بدال مشددة وخاء مكسورة» وهو تفتعلون من ذخرت,. أصله 
تذخرونء استثقل النطق بالذال والتاء لتقاربهما في المخرجء فأبدلت التاء 
دالً. وأدغمت الذال في الدال. كما صنع في مُذَكِرء ومُطَلِع. بمعنى 
مُضطلع» وغير ذلك نحو قول الشاعر”'' 

إن الكريمٌ الذي يُعطبك نَائِلَهُ ‏ عَفوأويُظْلَمْ أحباناً فَبَطَلِم" 


)١(‏ المحرر الوجيز )١( .١١9//1١7‏ هو زهير بن أبي سلمى. 
() رواية الديوان: 
5 0 2 .2 /: 0 4 0 
هو الجواد الذي يُعطيك نائله فوا ويظلم أحيانا فيظَلِمم 
انظر: ديوانه 167. 
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بالطاء غير منقوطة»"''. وهذه إحدى روايات هذه اللفظة في البيت» 
وقد ذكرها الأَعْلّمُ وقال: يَظَلِمُ: يحتملٌ الظلم» وأصله يظطلمء 
يفتعل من الظلم» فقلبت التاء طاء لمجاورتها الظاءء فإذا أدغم فمنهم من 
يقلب الظاء طاء ثم يدغم الطاء في الطاء على القياس فيصير يَطَلِمْ بطاء 
غير معجمة. وهذه هي الأكثر والأقيس. ومنهم من يكره أن يدغم 
الأصلي ذ اس 0 والببت يروئ علن 
الو 5 بن بن عطية قد ذهب مذهب الأعلم في هذه اللفظة وضبطها. 
نانيا : شرح التراكيب : 

المعنى الذي يفهمه المفسرون من الشواهد الشعرية إما أن يكون 
فنن: لحقيقا لآ :تمل الشاهد غير وإنا أن يكون معد مجازيا يحب 
عليه الشاهد بوجه من وجوه الدلالة. وللمفسرين في استخراج هذه 
المعاني طرق يأتي الحديث عنهاء غير أني قبل ذلك أشير إلى طريقتين 
يسلكهما المفسرون في الاستشهاد بالشعر: 

الأولى: الاكتفاء بذكر الشاهد: 

لم يشرح المفسرون كل شاهدٍ يمر بهم» وإن اشتمل على الغريب؛ 
وقد يكون ذلك خشية إطالة الكتب» ولأنه لا يتكلف قراءة كتب التفسير 
المطولة إلا العلماء ومثل هؤلاء لا يستغلق عليهم فهمهء وقد ذكر 
الجاحظ شيئاً من الشواهد ولم يشرحها ثم اعتذر لصنيعه فقال: «وأنا 
أعلم أن عامة من يقرأ كتابي هذا وسائر كتبي» لا يعرف معاني هذه 
الأشعار. ولا تفسير هذا الغريبء. ولكني إن تكلفت ذلك؛ ضَعّفَ مقدار 
كل كتاب منه. وإذا طال جداً ثقلء فقد صرت كأني إنما أكتبها للعلماء 
00١‏ فكذلك" المفسروق تركوا كثيراً من شؤاهد الشعر الت 


.0975 المحرر الوجيز ”//ا 9 48. (') انظر: تحصيل عين الذهب‎ )١( 
فرق البيرصان والعرجان والعميان والحولان /الا.‎ 


ا (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
استشهدوا بها عفْلاً من الشرح. وقد تتبعت هذه الشواهد التي لم يتعرض 
المفسرون لشرحها فوجدتها لا تخلو من حالين: 

الأولى: أن يعرف معناهاء والمعنى المُسْتَسْهدُ عليه من خلال ظاهر 
ألفاظهاء وسياقهاء أو بالقرائن الدالة على ذلك وهذه كثيرة. 

الثانية: أن لا يعرف المقصودٌ منها بمجردٍ قراءتهاء ولا بد من 
برايقنة عرجها لبعرفة المتطوده ا 
أولاً: ما يُعرفٌ معناهُ من ميناه وسياقه: 

فأما ما يعرف معناه من ألفاظه الظاهرة» وتركيبه المفهوم فمن أمثلته 
قول الطبري: «والبُعُولة جَمعْ بَعْلِء وهو الزّوجٌّ للمرأة» ومنه قول جرير: 

أَعِدُوا مع الخُلِي الملاب فإنّمًا جَريرُ لكمْ بَعْلْ وأنتم تم حَلائله)17) 

والطبري لم يشرح هذا الشاهدء والشاهد ظاهر لأنه جاء البعل في 
مقابل الحلائل وهن الزوجات؛ فدل على أن البعل هو الزوج» ويعني 
هذا أن العربيّ لو قرأ البيت بمفرده لعرف المعنى دون حاجة إلى شر 
وقد نب إلى مثل هذه الشواهد ابن جني فقال: مَنْ قال إن اللغة لا تُعرف 
إلا نقلاً فقد أخطاً؛ ؛ فإنها قد تُعلمُ بالقرائن أيضاًء فإنَّ الرجلّ إذا سَمِعَ 
قول الشاي ”7 : 

قوم إذا الشرٌ أبدى ناجِدَيهٍ لَهِمْ ‏ طاروا إليِهٍرَرَافَاتِوَوُحْدَانَ!" 

يعلمُ أنَّ الزَّرَافَاتِ بمعنى الجماعات»”'©. وهو يعني بمعرفة اللغة» 
معرفة معاني المفردات خاصة. من خلال سياق الكلام كما في الشاهد 
السابق. 

ومن الأمثلة أيضاً على هذا قول الزمخشري وهي يشرح معنى 
)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) 515/4. 


(؟) أحد شعراء بلعنبرء وهو من الحماسية الأولى في ديوان الحماسة. 
(*) شرح الحماسة للمرزوقي .12/١‏ (:) المزهر .04/١‏ 
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السُورَةٍ واشتقاقها: «وإما أَنْ تُسمى بالسورة التي هي الرّتبة» قال التابغة: 
ولرّهطٍسَوَارٍ وفَدٌسورةٌ في المَجْدِليِسَعْرابُها بِمُطار""©!") 
ولم يشرح الزمخشري البيت؛؟ لأنه يمكن معرفة المقصود من خلال 
إضافة الشاعر السورة إلى المّجدء مما يعني أنها مكانة عالية» بدليل 
وصفها بأنه «ليسٌ عُرابُهًا بِمُطارِ» مِمّا يعني ثبات هذه الرتبة» وبقائها 
للممدوح. 
وقد يشرح الشاعرٌ المعنى في شعره فيكفي المفسرٌ مؤونة شرح 
الشاهد» ومن ا ا ا ه لمعنى الختم في 
قوله تعالى: طحَتَمْ أله ع لوبهم وَعَلَ سَمْمِهمٌ وَعَلَ أَبصرِهْ غِكَود4 [البقرة : 
7] فقال: «وقد جعل بعضٌ المازنييّن الحُبْسَةَ في اللسانٍ والعِيّ حَنْما عليه 
فقال: 
حَمَمَ الالهُ على لسان مُذافرٍ خَتماً فليسَ على الكلام بِقَادرٍ 
وإذا أراد النْطيّ خِلْتَ لِسَانَهُ ‏ لَخمأًيُْحَرّكةلِصَفْر نَاقِر" 
ل 1د 5 
اللسان كما ذكر الزمخشريء لقول الشاعر: «فليسٌ على الكلام بقَادِر». 
ومن الأمثلة عند ابن عطية أنه أورد شاهداً من معلقة در وهو 
قوله: 
وشكا إليّ يِعَبْرَةِ ونحَمخم 
ثم فسّره ابن عطيةً يما قالّهُ عنترةٌ بعده فقال: «وَقُسْرَ هذا المعنى 
بقوله : 


)١(‏ رواية الديوان: 
ولرَهط حَرَابِ وقد سورة وهما رجلان من بني أسد. 
انظر: ديوانه 6006. : 
)١(‏ الكشاف .0/١‏ (*) الكشاف .59/١‏ 
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لو كان يدري ما المُحَاورةٌ اشتكى البيت ز ز ز 1100000000 


الم 

فتفسيرٌ الشكوى في بيت عنترة أنه لو كان هذا الحصان يستطيع 
المحاورةً لشكى ما بهء ولكنه لا يدري ما المحاورة. وحَمّل عليه ابن 
عطية معنى قوله تعالى: #جذارًا ريد أن يَنقَضّ» [الكهف: 77] وقرَّرَ أن 
«جَمِيعَ الأفعال التي حقّها أن تكون للحي الناطق متى أسندت إلى جمادٍ 
أو بَهيمةٍ فإنما هى استعارةٌ؛ أي: لو كان مكانٌ الجمادٍ إنسان لكان 
مُمتثلاً لذلكَ الفعل:" . وحنة الجالة حعفيا العلماء حت لسن 
«المّجاز»» واختلفوا في وقوعه في اللغة والقرآن”". 

والأمثلة على مثل هذه الشواهد في كتب التفسير كثيرة”*2. 
ثانياً: ما لا يعرف معناه من ظاهر الفاظه وتركييه: 

وأمّا الثانية وهي أن لا يعرف المقصود من الشواهد بمجردٍ 
قراءتهاء فإنك تجد أمثلةً متفرقةً لها في كتب التفسيرء بحيث لا يعرف 
المعنى المقصود إلا بشرح شارح» وهذه الشواهد في كتب التفسير وكتب 
الأدب وغيرهاء غير أن المفسرين لم يشرحوهاء ومن أمثلة هذه الشواهد 
قول عامر بن الطفيل: 

فبئس القَنَى إِنْ كنت أعورَ عَاقِراً ‏ جباناًفمَامُذري لدى كل مَحْضٍ؟» 

فقد استشهدٌ به ابن عطيةً على أن العاقرٌ هو الإنسانُ الذي لا يلد 

وأن ذلك يقال للمرأة والرجل”"2. مع أنك لو قرأت البيت منفرداً لم 


.477/١٠١ (؟) المحرر الوجيز‎ .575/٠١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) انظر: المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع للدكتور عبد العظيم 
المطعني. فقد فصل القول في المسألة. 

(4) انظر تفسير الطيري '(شاكر) 9(ة:+28 56 المسرن الوجير 3212/8 
لكك اراك "ارك دالركقك لاقل 


)2 انظر: ديوانه 3" قف انظر: المحرر الوجيز لا 
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يظهر لك هذا المعنى منهء إلا إذا عرفت أن عامر بن الطفيل الشاعر كان 
عقيماً لا يولد لهء وأنه قد قُقِنَت عيئه في رب فأصبح أعورٌ عَقيماً» 
حدر تدهم البرس علي دق واب ا وإنما عُرِفَ 
هذا بالرجوع إلى شرح الديوان”'"2. وهذا يعني أنه على من يقرأ في كتب 
التفسير أن يكرق غارفا بمعانى العرتا» ومقا مدعنا واحوالها» وآباننها؛ 
فإن ذلك معينٌ على فهم القرآن الكريم وتفسيره. 

الثانية: تحليل تركيب الشاهد وشرحه وبيان علاقة معناه بالآية: 

كان العلماء يذكرون وجه العلاقة بين المعنى في الآية القرآنية 
والشعرء ويكثرون منه في تفاسيرهم» حتى أن بعض اللغويين ممن لم 
يشتغل بالتفسير كان يخطر له الخاطر من ذلك كما قال ابن جني عن 
نفسه: «ومن طريف حديث هذا الخاطر أنني كنت منذ زمان طويل رأيتٌ 
رأياً جَمعتٌُ فيه بين معنى آبةِ ومعنى قولٍ الشاعر: 

وكنثُ أَنْثِي على رِجْلَيْنِمُعتولاً ‏ قَصِرْتُ أننبي على أخرى ين الجر" 

وك الطب مدر شرع بال لجع بمدويما كه بيتضيورة دي 
استحضرته. ثم إني الآن ‏ وقد مضى له سنون أَعَانُ الخاطرٌ وأَسِتَثْمده. 
وأفَانِيهِ وأَتَوددهُ على أن يسمح لي بما كان أرانيه من الجمع بين معنى 
الآية والبيت» وهو مُعتاصٌ مُتأبُء وضَنِينٌ به غير مُعط0”" . 

وقال الراغب الأصفهاني: «قوله تعالى: ظوَلهِ مُْكُ اَلسَّمْوتٍ 
َالْأَرْضٍِ وَأسَّهُ عل كُلْ سَىْء هَدِرٌ 43 [آل عمران: 1494] أتبع تكذيبهم فيما 
قالوا: إن الله فقيرء وتبكيتهم فيما فعلوهء وما وعدهم به من العذاب بما 


إن انر شرح ثعلب للديوان برواية ابن الأنباري .5١‏ 

(؟) نسب لأبي حية النميري كما في الحيوان 1 ونُسب لابن أخمر الباهلي في 
الموشح وخزانة الأدب 709/4. ولعبدٍ من عبيد بّجيلة في الأمالي 217/7 
وسِمْط اللآلى 86ل. 

.501/١ الخصائص‎ )( 


1 (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
أنبأ عن قدرته قِيَلَ وسعة ملكهء وأن لا سبيل لهم إلى النجاة وإلى 
الخروج عن ملكه وسلطانه. وهذا هو المعنى الذي تحرّاه النابغةٌ بقوله: 
فإنك كالليل الذي هُو مُدركي”» 0 

لكنَّ على الآية رونق الإلهية» وتعميم الملك والقدرة بلا مثنوية» 
وإضافة الفعل إلى موجد الليل والنهار»”"". فهذه موازنة بين المعنى في 
الآية» والمعنى فى الشاهد الشعريء» وبيان وجه تفضيل المعنى فى الآية 
حيث اشبه النابغةٌ سعة مك التعمان بن المتدر بالليل الذي يدرك كل 
شيء » فجاءت الآية لتبلغ بسعة ملك الله أوسع مدى له ونكت 
المنكرين . 

ون اطلة نالك فرلا عسي وان صر لولعرله الو اَذ َال أنه 

يلِعِيسَى أبن م َأَنتَ قلت تاي أَجِدُوفٍ وى ِلْهَيْنِ مِن دون اهو [المائدة: 
7 «هذا باب تفهيم» وليس باستفهام عن جهل ليعلم» وهو يخرج 
أكان ذلك أم لم يكن». ويقول الرجل لعبده: أفعلت كذا؟ وهو يعلم أنه 
لم يفعله ولكن يحذره» وقال جرير : 

َلَسْئْم خَيْرَ مَنْ ركب المَطَايا وأنْدَى المَالمَينَ بُطونَرَام» 

ولم يستفهمء ولو كان استفهاماً ما أعطاه عبد الملك مائة من الإبل 
تي 

فقد استخرج أبو عبيدة معنى البيت من حال الشاعر وإكرام الخليفة 
لهء واتخذها قرينة تعضد ما ذهب إليه فى تفسير البيت»ء وأنه لا يقصد 


)١(‏ صدر بيت» وعجزه: 
و راسة عامعاد اوه اوم “وا لكان المُنتأى عنك واسعٌ 
انظر: ديوانه: 607. 

(؟) تفسير الراغب الأصفهاني .1١8/5‏ (”*) انظر: ديوانه .44/١‏ 

(4:) مجاز القرآن .187/١‏ 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعنى 7 
منه الاستفهامء وكذلك الآية. وقد ورد في حاشية إحدى نسخ شرح ابن 
حبيب للديوان: «هذا أمدح بيت قالته العرب» ولما أنشد هذا البيت 
لعبد الملك قال له: من أراد أن يمدح فبمثل هذا البيت أو ليسكت""' . 
ومثل ذلك قول ابن عطية: «تقول العرب: زعم فلان كذاء في 
الأمر الذي يضعف فيه التحقيق» وتتقوى فيه شبهة الإبطال» فغاية درجة 
الزعم إذا قوي أن يكون مظنوناً. .. وقد قال الأعشى: 
ونُبّعتْفَيساولَمْأَبِلُهُ كمَارَعمواخَبْرَ أَفل اليَمَنْ'" 
فقال الممدوح: وما هو إلا الزعم؟! وحَرَمَهُ)"". 
ومن الأمثلة عند المفسرين قول الطبري: «وقرأ آخرون 0 
تناسكنا) سكين الراء: ورضموا أن معي ذلك وَعَلمنا ودلا علبيل لا 
أن معناه: أرناها بالأبصار. وزعموا أن ذلك نَظِيْرٌ قول قاط بوكر 
أخي الأسود بن يَعْفر: 
أَرِيْنِي جواداً مَاتَ مُرْلاً لَنَيِي أَرَى مَائَرِينَ أوبخيلاً مُخَلَّداك) 
يعني بقوله: أريني» دُلَينِي عليه وعَرّفيني مكانةُ» ولم يَعْنِ رؤية 
العين» وهذه قراءة رويت عن بعض المتقدمين)"' . 


.49/١ شرح محمد بن حبيب لديوان جرير‎ )١( 

(؟) انظر: ديوانه هلا. (*) المحرر الوجيز .١15١/4‏ 

2 هذا البيت مختلف في نسبته» فنسب لحاتم الطائي (انظر: ديوانه »7١14‏ الحماسة 
البصرية 7/7 »)8١07‏ ومنه أخذه حطائط بن يعفر كما ذكر ابن قتيبة في الشعر والشعراء 
,©,0١‏ وإن لم يشر إلى ذلك في عيون الأخبار 7/7 »18١‏ ونسبه أبو تَمَّامِ لحطائط 
في الحماسة 151/4» وكذلك ابن السكيت في الكنْزٍ اللغوي 27 وجزم بذلك 
البكري في اللآلى  /١5‏ 5الاء وقال ابن بري: «ذكر أبو عبيدة أن هذا البيت 
لحطائط بن يعفرء وذكر الحوفي أنه لدريدء وهذا البيت في قصيدة لحاتم معروفة 
مشهورة». انظر: لسان العرب 77١/4‏ (علل): الصحاح 5/0/ا219 مّجاز القرآن /١‏ 
06 وخرجه محقق الحماسة البصرية في ؟/ .97١‏ 

(0) تفسير الطبري (شاكر) "7/ 8لا - هلا. 


14:1 ] (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
فكانت دلالة (أَرِنَا) في الآيةٍ ودلالة (أَرِينِي) في البيت بمعنى 
الدلالة والتعريف. وقد عوَّلَ المفسرون على الشاهد فى إثبات صحة 
المعنى واستعمال العرب إياها. 
ومن الأمثلة قول الطبري: «وقوله: #مما يَنتى لحن أن ع 
لا 4 [مريم: ؟4] يقول: وما يصلح لله أن يتخذ ولداً؛ لأنه ليس 
كالخلق الذين تغلبهم الشهوات» وتضطرهم اللذات إلى جماع الإناث» 
ولا ولد يحدث إلا من ألقىء والله يتعالى عن أن يكون كخلقه.ء وذلك 
كقول ابن أَخُمر: 
1 ٌ خَلْعَ مَبْقَاءَ 4ه 5 لقلى للع 26 در () 
في رأس خلقاء من عنقاء مشرفةٍ 2 مايتبّغِي دونها سَهل ولا جَبَل 
يعني: لا يصلح ولا يكون»”" . 
فدلالة الفعل (ينبغي) في الآية هي عينها دلالة الفعل في البيت» 
كلاهما بمعنى لا يصلح أن يكونء فإن الشاعر في قوله هذا ٠ايصف‏ 
جبلاً. يقول: لا ينبغي أن يكون فوقها سهل ولا جبل أحصن منها"””, 
وهذا من الطبري من باب الموازنة بين المعنى في الآية والمعنى في 
الشاهد الشعري. 
60 
...0000.00.00 وتشقى الرماحٌ بالضّياطرة الحم 
)١(‏ خلقاء: أي صخرة ملساءء التبيان في إعراب القرآن 175/5. 
(؟) تفسير الطبري (هجر) .551١/١6‏ 


(؟) الصحاح 4/ ١57”‏ وروايته فيه: ١لا‏ يبتغى دونها سهل ولا جبل2. 
زفق هو خداش بن زهير. 


انظر: الأضداد لابن الأنباري 1517. 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلا لته على المعنى د 


ومعناه: وتشقى الضياطرة بالرماح»”"". 

وقال أيضاً: «كأنه قال: لم يبق من المال إلا مسحت أو 
ادا 

- أثر الاعراب في معنى الشاهد: 

ومن الأمثلة التى أشار فيها المفسرون للمعانى المختلفة للشاهد 
بحسب إعرابه. ما ذكره ابن عطية في قوله: اوإيقلح أن تكون من في 
موضع خفضء بتقدير محذوف كأنه قال: وحسب... ومن نحو هذا 
عدرل الشاع ©©: 

إذا كانت الهيجاءً وانشقتٍ العصًا 2 فَحسبك والضحاك سيف مهنة©) 

يُروى: الضحاك مرفوعاً. والضحاكٌ منصوباًء والضحاكِ مَخفوضاً. 

ارق عطفتة على يكذ ميت ودج التأخير» كما !قال القاى ا 
عليك ورَّخْمةٌ الله السلاة0) 

ويكون الضحاك على هذا محسباً للمخاطب. والنصب عطفاً على 
موضع الكاف من قوله: حسبكء والمهند على هذا محسب للمخاطب. 
والضحاك على تقدير محذوف» كأنه قال: فحسبك وحسب الضحاك»”". 

ذكر الأبيات المرتبطة بالشاهد: 

تقدمت الإشارة إلى أن من الأسباب الداعية إلى شرح الشاهد 
الشعري اقتطاعه من سياقه في القصيدة» وفصله عما قبله وما بعده من 
الأبيات» مما يجعله مُحيّملاً للتأويلات المختلفة. ولذلك فقد قام 


.25/١ الكشاف ؟587/5. (؟) الكشاف‎ )١( 

(؟) هو جريرء أو لبيد. 

(:) انظر: ذيل أمالي القالي »١4٠‏ إعراب القرآن المنسوب للزجاج وهو للباقولي .817٠‏ 
(5) هو الأاحوص الأنصاري. (7) انظر: ديوانه ١94٠‏ في الحاشية. 
(70) المحرر الوجيز 8//ا١٠١.‏ 


ابجتت د القاكر أمظ ف قير لفرت لكريم 


المفسرون في مثل هذه الشواهد بإيراد أبيات قبل الشاهد أو بعده مما 
يرتبط به من حيث المعنى» حتى لا يحصل الخلل في فهمه من هذه 
الجهة. 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره أبو عبيدة حيث قال عند تفسير قوله تعالى: 
إلا انتم كَنَنْ مرت الْمَِينَ4 [الأعراف: *4]: «وقال من الغابرين؛ لأن 
صفة النساء مع صفة الرجال تذكر إذا أشرك بينهما... وقال الأعشى: 
عَضّ بمّاأبقى المَوَاسِيلَهُ مِنْأمّوفي الرَّمَنَالقَابب) 
ولم يَخْئّن فيما مَضىء فبقي من الزمن الغابر؛ أي: البّاقي؛ ألا 
ترى أنه قد قال: 
وكُنّ تقذ أبِقَيْنَ منهاأنّى عندالمَلاقِي وافر الشَافِرِء!") 
ومن الأمثلة أن القرطبي عند تفسيره لمعنى «جابوا» في قوله تعالى: 
تود يناوا ألصَخْرٌ بألا 4 [الفجر: 4] فسرها بأنها بمعنى: 
قطعواء ومنه فلان يجوب البلاد أي: يقطعهاء ثم استشهد بأبيات لشاعر 
لم يذكر اسمهء وهي: 
احَتْ رَوَاحَاً قلوصِي ومِيَ حَامدة آل الرُبَبْرٍ ولّمْ تَعَدِلُ بِهِمْ أحَداً 
راحَتْ بستينَ وِسْقَاً في حَقِيْبَها ماحُملتحِمْلّها الأدنى ولا السددا 
ما إِنْ رأيتُ مُلوصاً قبلها حَمَلَثْ ‏ سِنَّينَ وِسْقَاًولاجَابَتْ بِهِ بَلّدا 
أي: قَطعَثْ0”". ْ 
فقد ذكر القرطبي الأبيات المرتبطة ببيت الشاهد من حيث المعنى» 
وإن كان الشاهد في الشطر الثاني من البيت الأخير منها. 
تعيين موضع الشاهد من القصيدة: 
كأن يقول: هو أول قصيدة. أو آخر قصيدة. أو نحو ذلك. ومن 


.5١9- 75١8/١ انظر: ديواته 1946. (؟) مجاز القرآن‎ )١( 
.48- 4/٠١ (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعنى الام أ 
ذلك قول الطبري عند تفسير قوله تعالى: «وَلَو أنَّ فَرَْانَا سيْرتَ به الْجِبَالُ 
3 يلحت به دض أو م به لْمَرقٌ» [الرعد: ]*١‏ حيث نقل قول من قال: 
أن جواب (لو) محذوف في الآية» وذلك: «استغناء بمعرفة السامعين 
المراد من الكلام عن ذكر جوابهاء والعرب تفعل ذلك كثيراًء ومنه قول 
امرئ القيس: / 
دع انبا تقيز قمر ريط تواتك بنك انك 

وهو آخر بيت في القصيدة» فترك الجواب اكتفاء بمعرفة سامعه 
مراده»”" . 

ولعل الطبري يعنى أنه من آخر أبيات القصيدة؛ فإن هذا البيت ليس 
آخر القصيدة فى ووانة لون ولا في رواية الشّكري”*': وإن كان 
ذا حفف عير مرتيط بيهن بولينن قه رات :الوا الت قن جهنا النيك» نوريا 
يستفاد من قول الطبري هذا أنه قد يكون آخر امات اقفن عن واه 
من أخذ عنه الطبري» ولذلك أشار محمود شاكر إلى أهمية ترتيب 
القصائد كما وردت في الروايات المختلفة للشعر الجاهلي فقال تعليقاً 
على كلام الطبري: «في دواوينه المنشورة ليس هو آخر القصيدة. ولو 
أحسن ناشرو الشعرء لأدوا إلينا الروايات المختلفة على ترتيبهاء فإن 
ديوان امرئ القيس المطبوع حديثاً قد أغفل ترتيب الروايات إغفالاً تاماء 
مع شدة حاجتنا إلى ذلك في فهم الشعرء وفي إعادة ترتيبه»””'. 

وهذا الذي ذهب إليه الطبري هو رأي أبى عبيدة والفراء وغيرهماء 
وإن لم يستشهدا بهذا الشاهدء حيث قال أبو عيلة عند تفسير هذه الآية: 
«فمجازه: لو سيرت به الجبال لسارت» أو قطعت به الأرض لتقطعت» 


.458/١5 انظر: ديواته /ا١٠. (؟) تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 
.٠١ا/ انظر: ديواته‎ )9( 

(4) انظر: شرح ديوان امرئ القيس للسكري ”7/ .00٠‏ 

(5) تفسير الطبري (شاكر) 458/١7‏ تعليق رقم ”. 


لع ] الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ولو كلم به الموتى لنشرت» والعرب قد تفعل مثل هذا لعلم المستمع به 
استغناءً عنهء واستخفافاً في كلامهم”" . 
وقال الفراء: «وإن شئت كان جوابه متروكاً لأن أمره معلومء 
والعرب تخذف جواب الشىء إذا كان معلوماً إرادة الإيجازء كما قال 
الشاعد”"' : ْ 
وأفسمٌ لو شية أنانا رسُولُه سِواكولكنْلم تَجذلكمدقئ9,0) 
وقد سبق أبو عبيدة إلى العناية بتحديد موضع البيت من القصيدة 
فقال بعد إيراده لقول الأخطل : 
خَلا أَنّ حيّاً مِنْ قُربيشٍ تفضلوا على النّاسٍ أو أنَّ الأكارم تَهْشَلاا”» 
«وهو آخر قصيدة» ونصبه وكف عن خبره واختصره»"''. وقال أبو 
عبيدة أيضاً بعد ذكره لبيت عبد مناف بن ربع الهذلي: 
حتى إذَا أسلكُوهُمْ في قُتَائِدَةٍ شَلَاًكماتَطردُ الجمّالةٌ الشُردا"' 
«وهو آخر قصيدة. وكف عن خبره:2" . 
وهذه العناية بتحديد موضع بيت الشاهد من القصيدة جزء من 
شرحهء وإيضاح وجه الاستشهاد منه» والغرض من الإشارة إلى أن هذا 
الشاهد هو آخر أبيات القصيدة التأكيد على أنه ليس بعده ما يكون جواباً 
للشرطء وأن الجواب محذوف في كل هذه الأبيات كما حذف في الآية 
الكريمة. وقال أبو الطيب اللغوي عن أبي حاتم: «أملى علينا أبو عبيدة 
بيت عبد مناف بن ربعي الهذلي: 


)١(‏ مجاز القرآن ."”31/١‏ (؟1) هوامرؤ القيس بن حجر. 
(؟) انظر: ديوانه 747. (:) معانى القرآن ؟577/1”. 

(4) لم أجده في ديوانه. ولعله مِمّا فات جامع الديوان. ١‏ 

(5) مجاز القرآن .771١/١‏ (7) انظر: ديوان الهذليين ؟/47. 


(4) مجاز القرآن ."7"17/١‏ 


كديع المعترين ف شرع الشاقه الشعرى وييان 2١‏ لقها على !تسوك ٠...‏ | و 0 


حتى إذَا أَسلكُومُمْ في قُتَائِدَةٍ شلا كمَاتَطردُ الجمَالةٌ الشُرّدًا 
وقال: هذا كلام لم يجئ له خبرء وهذا البيت آخر قصيدةء ومثله 
قول الله وتق: وَل أن مانا سرت يد الْجبَالُ أو ممت به اناري أو كم 
بد الموق بل ينه الامد جِيعًا» [الرعد: ]*١‏ قال: فجئت إلى الأصمعي 
فأخبرته بذلك. فقال: أخطأ ابن الحائك. إنما الخبر في قوله شلاً كأنه 
قال: شلوهم شلاً. قال أبو حاتم: فجعلت أكتب ما يقول» ففكر ساعةء 
ثم قال لي: اصبرء فإني أظنه كما قال؛ لأن أبا الجودي الراجز أنشدني: 
لو قَدْحَدَاهَنٌ أبو الجُودِيٌ بِرَجَرِمئْحًنْمَرالرَرِيٌ 
مُستوياتٍ كتوي البُرْنِيٌّ 
فهذا كلام لم يجئ له خبر. ثم علق أبو حاتم على رجوع 
الأصمعي إلى الحق» واعترافه بصحة ما جاء عن أبي عبيدة قائلاً: فانظر 
إلى هذا الإنصاف بينهم مع شدة المنافسة» ثم لا يتهم أحدهم صاحبه 
بالكذب. ولا يقرفه بالتزيد؛ لأنهم يبعدون عن ذلك" . 
وقال ابن عطية وهو يبين المقصود بالحروف المقطعة في أوائل 
السور: «وأما الذين قالوا : ذلك فواتخ يفتتح الله وبق بها كلامّه. فإِنهم 
وججهوا ذلك إلى. .. أَنَهُ قال ذلكٌ أدلةً على انقضاء سورةٍ وابتداء في 
أخرى. وعلامة لانقطاع ما بينهماء كما جعلت «بل» في ابتداء قصيدة 
دلالة على ابتداءٍ فيها وانقضاء أخرى قبلهاء كما ذكرنا عن العرب إذا 
أرادوا الابتداة في إنشاد قصيدةٍ قالوا: بَل. 
ما هاج أحزائاً وشّجواً قد شا 
و«بل» ليست من البيت ولا داخلةً في وَزنوِه ولكن ليدلٌ بو على 
قطع كلام وانقداء. اشر .فهده: إشارة إلى ما يصنعه الرواة قبل بدء 


دق مراتب النحويين 6 زف البيت لرؤية بن العجاج. 
(9) المحرر الوجيز ./١‏ 


4 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
إنشاد القصيدة التالية» أن يفصلوا بينها وبين التي قبلها بقولهم: بل» 
وليست من القصيدة وإنما إشارة إلى الفصل والابتداءء فكذلك الحروف 
المقطعة في أوائل السور على هذا القول. 
الث : حول الشاهد: 

ومن أوجه شرح الشواهد الشعرية في كتب التفسير أن يتعرض 
المفسرون لما حول الشاهد مما يعد وجهاً من أوجه شرح الشاهد 
الشعري. وبيانه. ومن ذلك التعريف بقائل الشاهد. أو ذكر شيء من 
أخخارة أو تقد الشاهد الشعري» وفيما يلي بيان ذلك: 

- ذكر أخبار قائل الشاهد: 

قال ابن عطية مشيراً إلى سبب تسمية الراعي النميري بهذا: «وتبوأ 
معناه كما قلنا: تَخَيِّرا واتخذاء وهي لفظة مي في الأماكن وما يشبه 
بها. ومن ذلك قول الشاعر: 

لَهَاأميُهاحتى إِذَامَاتَبِوَأْتْ الأنْحَايهامَرعى تَبَّوأمَضحجِئَ(") 

وهذا البيتُ للرّاعيء وبه سُمّي الراعي”''. فقد ذيل البيت بإشارة 
لا علاقة لها بِمَحلَ الشاهد منه» ولكنه خبر عن الشاعر الذي قال البيت» 
وهو عُبيد بن ُخصين» قيل: إِنّما سمي الراعي لقوله هذا البيت”". وقيل 
بل سمي الراعي لكثرة وصفه الإبل في شعره'”'. 

قد يكون للتعريف بالشاعر دور في فهم البيت المستشهد به. 
ولذلك يحرص المفسرون في بعض الشواهد على ذكر بعض ما يتعلق 
بقائل الشاهد. ومن أمثلة ذلك قول الطبري: «كان أهل بيت منا يقال لهم 
يكو انعرف -يقوه وقيون مشر بوكان يقير وجاد كنافنا + كان يقول 


)١(‏ ديوان الراعي النميري .١54‏ (؟) المحرر الوجيز 9/؟87. 
(*) انظر: الاشتقاق 596, 


(4:) انظر: مقدمة الديوان ي». المزهر ؟/ 4754. 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعنى للهكا- 


الشعر يهجو به أصحاب رسول الله يكخِ ثم ينحله إلى بعض العرب» ثم 
يقول: قال فلان كذاء وقال فلان كذاء فإذا سمع أصحاب رسول الله يكل 
ذلك الشعرء قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا الخبيتُ! فقال: 
أوَ كُنَّماقالٌ الرجال قصيدةً أَضِمُوا'"' وقالوا: ابن أرق َانها9؟) 

- تحديد موضوع الشاهد الشعري: 

تعد معرفة موضوع الشاهد الشعري. وسبب قوله جزءاً من شرحهء 
ولذلك عني المفسرون في بعض الشواهد التي لا تفهم إلا بمعرفة 
مناسبتها ببيان ذلك. ومن الأمثلة على ذلك في كتب التفسير قول 
الطبري: «واستشهدوا على ذلك بقول ذي الرمة في صفة نار نعتها»”" . 
وقوله: «ومنه قول ذي الرمة في صِفَّةٍ السَّرَاب....22'0. وقوله: «ومنه 
توه أن ذلنب المندتى :فى عله الي 1180 تقولد تكبا ال 
الأعشى في صفة امرأةٍ انتسبت إلى رم وقوله: «ومنه قول 
الأخطل في هجاء جرير...”"': وغير ذلك من الأمثلة التي يشير 
المفسر قبل إيراده للشاهد الشعري إلى موضوعه الذي قيل فيهء كالوصف 
والهجاء ونحو ذلكء ليكون ذلك بياناً للشاهد؛ وشرحاً لجانب من 
جزائنة 

وقد يبيْنُ المفسرٌ زَّمَنَ قول هذا الشاهد من الشعر ليستحضر القارئ 
المعنى في ضوء هذا الوقت الذي قيل فيه الشعرء وهذا جزء من شرح 
الشاهدء ومن ذلك قول ابن عطية: «وقيل: الرعدٌ اسم الصوت 


.7174/١ يقال: أَضِمَ فلانٌ يأضَمُ أَضَمَاً كخَضِبَ وزناً ومعنى . انظر: لسان العرب (اضم)‎ )١( 

() تفسير الطبري (شاكر) 017/4 وانظر: الجليس الصالح الكافي للجريري ١147/7‏ 
المحرر الوجيز سورة النساء ٠١5‏ - 8١٠»ء‏ وانظر: تفسير الطبري (هجر) .144/١7‏ 

() تفسير الطبري (شاكر) .47١/9‏ (:) تفسير الطبري (شاكر) .١194/17‏ 

(5) تفسير الطبري (شاكر) 444 - 454. (1) المصدر السابق .5١/9‏ 

(0) المصدر السابق 5/ 26٠٠‏ وانظر: تفسير الطبري (شاكر) 201١/7‏ 204 7/9 75. 44560. 


المسموع. قاله علي بن أبي طالب #5نهء وهذا هو المعلوم في لغة 
العرب» وقد قال لبيد في جاهليته : 
نَجَعَنِي الرّعدُ والصواعقُ بالف ارس يوم الكريهة النُجدا"'" 

فقد أشار إلى أن هذا القول من لبيد كان في الجاهلية قبل 
الإسلام» مما يدل على أن هذا المعنى للرعد معروف قبل الإسلام. 
ومثله قول القرطبي: «وقال الأضبط بن قريع السعدي في الجاهلية 
الجهلاء...2”". فهو قد بَيِّنَ زمن قول هذا الشاهد وهذا جزء من شرح 
المفسرين للشاهد الشعري قبل إيراده. 

ومن الأمثلة أيضاً قول ابن عطية: «والآلُ في اللغة: الأهلٌ 
والقّرابة» ويّقَالُ للأتباع وأهل الطاعةٍ آل فمنة آل فِرعونَ» ومنه قول 
الشاعر وهو أَرَاكةٌ الثقفئُ في رثاءِ النبي 8ه وهو يُعرّي نفسّه في أخيه 
عمرو: 

نلاَبِكِ مَيْعاً بعد مَيْتٍ أَجَنَهُ عَليٌ وعباسٌ وال أبي بكر" 

أرادٌ: جَمِيعَ المؤمنين”*'. وقبل ذلك قال في شرحه: «يعني 
المؤمنين الذين قبروا رسول الله كلو" . 

- ذكر الأخبار حول الشاهد: 

وقد يستطرد المفسر فيلم بشيء من الأخبار حول الشاهد الشعري» 
ليبين معناه. وممن اشتهر بذلك بين المفسرين وأصحاب المعاني والغريب 
أبو عبيدة معمر بن المثنى» فقد عني بالأخبار في تصانيفه؛ وشروحه 
للشعر. ومن ذلك قوله: «وقال عر بن دجاجة المازنئ: ا 


.170 - ١4/١ انظر: ديوانه 164. (١؟) المحرر الوجيز‎ )١( 
."05/ العقد الفريد‎ )5( .187 /١ الجامع لأحكام القرآن‎ )*( 

(5) المحرر الوجيز .51١/*‏ 

(7) المحرر الوجيز 784/١‏ (ط. قطر) الآية رقم 44 البقرة. ظوَإدْ تنَتَكُم يِنْ ءَالٍ 


يعون 4 . 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلا لته على المعنى 


لا كنار الي سَيفئ ام 
عُلوائه : سرع نباته» يريد: وناشرة الذي ضيعتم؛ لأن بني مازن 
يزعمون أن فالجا الذي في بنى سليم» وناشرة الذي في بني سد هما 
لزنا منارن37 , 
وذلك أن عمرو بن معد يكرب َيه عندما قتل بنو مازن أخاه 
عبد الله أكثر في بني مازن القتل ثأراً لأخيه» فلما أكثر فيهم القتل» 
تفرقوا في البلاد» فلحقت بنو مازن بصاحبهم مازن بن تميم» ولحقت 
ناشرة ببني أسدء وهم رهط الصقعب بن الصحصح. ولحقت فالج 
بسليم بن منصور. وفالج وناشرة: ابنا أنمار بن مازن بن ربيعة بن منبه بن 
صعب بن سعد العشيرة. وأمهما هند بنت عدس بن يزيد بن عبد الله بن 
دارم فقال كابية بن حرقوص بن مازن: 
يالَيْتَنِي يَاليتني بِالبَلْدَةٍ رُدتْعليَ نُجومُهافارتدَتٍ 
مَنْ كان أسرعٌ في تَفرّقٍ فالج قلبوةُ جَرِئَتْ معاً وأَمَدْتٍ 
مَل كَناشرةالذيضَيِعْئُمُ كالمُصن في عُلُوائِهِ المُتَنِتِ”") 
ومن أمثلته قول ابن عطية بعد إيراده لقول الربيع بن زياد 
العبسي : 
مَنْ كان مُسْروراً بمَقتل مَالِكِ فَليأَتٍ نسوتّنا بوجونَهَارٍ 
عضيل الشعاء خرابكر ا تعدينة ند قُمْنَ قبل تَبنْج الأسْحَار"» 
حيث قال: «يقول هذا في مالك بن زهير بن جذيمة العبسي» 
وكانوا قد أخذوا بثأره» وكان القتيل عندهم لا يُناح عليه ولا يُندبٌ إلا 
بعد أخذٍ ثأروء فالمعنى: من سَرَّهُ مصابنا فيه» فلينظر إلى ما يدلهُ على أنا 


.”537 7/56 (؟) انظر: خزانة الأدب‎ .5١/١ مجاز القرآن‎ )١( 
شرح الحماسة للتبريزي "/ /ا7.‎ :»9945 /١ شرح الحماسة للمرزوقي‎ )6( 


44 (الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


قد أدركنا ثأرّهمء فيكمدٌ لذلك ويغتم0(". وهذا الذي ذهب إليه ابن عطية 
في معنى البيت هو ما ذهب إليه بعض شراح الحماسة كالمرزوقي”". 
والذي يبدو من سياق الأبيات أنه قالها قبل الأخذ بالثأرء ولذلك قال 
المبرد فى معنى البيت: «تأويل هذا البيت أنه إذا رأى ما يُصنَعْ عليه من 
الجَرّعء عَلِمَ أنَّ ثأرَ مثله لا يُتركُ»”". أي: أنه لم يؤخذ بثأره بعد 
زلكنه لن ل وأشار التبريزي إلى ذلك فقال: ااوفيه وجه آخر: ل 
من كان مسروراً بمقتل مالك شماتةً فليشمت فإنه موضع الشماتة؛ لأنّه 
قيل: إن الربيع بن زياد قال هذا الشعر قبل إدراك الثأر»”*“. وهذا من ابن 
عطية كْلَنْهُ بيان وشرح لمعنى البيت بذكر ما حوله من أخبار. 


سِماتُ شرح الشاهد الشعري عند المفسرين: 
أولاً: شرح الشاهد قبل إبراده: 

كثيراً ما يذكر المفسر معنى البيت قبل أن يذكره؛ فيكتفي بذلك عن 
شرحه بعد ذكرهء وغالباً ما يكون هذا الشرح مختصراًء أو مأخوذاً من 
اللفظة المستشهد لها في التفسير. 

ومن ذلك قول الطبري: «وأصل الكَفْرِ عند العَرب : تفظة الشيءء 
ولذلك سَمّوا الليلَ كافراً؛ لتغطيةٍ ظُلمتهِ ما لَسيْهُء كما قال الشاعر”: 

فَتَدْكَرائِفْلاًوَئِيداً بعدما أَلْقَتْ دْكاءُ يَمِيئها في كاف 009 


.١74/ المحرر الوجيز‎ )١( 

(6) انظر: شرح الحماسة للمرزوقي ؟440/7. 

5) التعازي والمرائي .58٠١‏ 

(5) انظر: ع الحماسة للتبريزي "/ /ا”. 

(5) هو ثعلبةٌ بن صُعيْرٍ المازنئ. 

() قوله: لوقلاف منا نيت إن الخليل تصحيفهء وأن صوابه «رئيداً» أي: المنضود بعضه 
فوق بعض . انظر: المفضليات 21١7١‏ شرح ما يقع فيه التصحيف 6 

0) تفسير الطبري (شاكر) /١‏ 100. 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالنه على المعنى 1.46 


فقدّم الطبري شرح الشاهد في البيت». وهو كلمة «كافر»» وأَنَّ 
الْمْقَضَوْدَ بها الليل أي أن الشمن حرَيت: 
ومن الأمثلة قول الفراء: «ويقال: ظَلَّمَ الوادي إذا بَلعّ الماءُ منه 
ور ل الا اعد أنشدني بعضهم : 
يَكادُيَطْنُعُ ظُلْمأنْمَيَمْنَعُهُ عن الشّواهِقٍ فالوادي بهِسَرِقٌ"!" 
فالشاعر يصف وادياً في البيت» وأنَّ الماء فيه يصلٌ إلى موضع لم 
يكن يصل إليه عادةً. وأنَّ هذا يُسمّى عند العرب ظلماًء فتقول: ظلم 
الوادي لهذا المعنى» وقد قدمّ الفراءً شرح هذا المعنى قبل ذكر البيت» 
فلم يحت إلى شرحة بَعده. 
ثانياً: شرح الشواهد الفرعية: 
أخيانا تزه فى الشاعد الفتغرى لفظة غريبة» فبلجا المفسر إلى 
تذرحها سكا في ذلك بشاهد شعري آخر يفسر تلك اللفظة الغريبة في 
الشاهد الأول» وليس في الآية. 
ومن الامئلة على ذلك 01 القزطي برو سبي مغلى السمع أي 1ل 
في قوله تعالى: 8إِنَّ ألصّمًا وَالْمرَوَةَ يمن سَعَاِرٍ أله كَمَنَ حَجَّ ألبنَتَ أو أَعْتَمَرَ 
فلا جتاحَ عَلَيِهِ آن يَطَلوَّك بهِمَا» [البقرة: 168]: أشار إلى أَنَّ أصلّ معنى 
الحَجّ: القَصدٌّء واستشهد على ذلك بقول المخبل السّعدي”” : 
داكن عون حلولا عنيرة ‏ لتويك الزر نال لقا 
ثم خرج إلى شرح المقصود بالسّبٌ في هذا الشاهد مع أنه ليس له 


.571/ البيت لعدي بن الرقاع العاملي. انظر: ديوانه 154» الأزمنة والأمكنة‎ )١( 

(؟) معاني القرآن .791//١‏ 

() هو الربيع بن ربيعة التميمي. شاعر مخضرم مجيدء مات في خلافة عمر. انظر: 
الأغانى ؟7١/758.‏ 

):( انر [شالدت المنطق .5١١‏ الاشتقاق 2.١١7‏ 505. 


(الشاهر الشعرئ في تفسير القرآن الكريم 
صلة بالآية فقال: «السّبُ لفظ مُشتركُ. قال أبو عبيدة: السَّبُ (بالكسر) 
الكقير الشبات». ويك الى يساك قال الشاع 0 


ا 0 4 سه ماس 2 ص[ »)0 
والسّبٌ أيضاً الحْمَارُء وكذلك العِمَامَةٌء قال المُخَّْلُ السعدي: 


- "200 2 سم 60> 
...0000.0 يحُجونَ سِبٌّ الرْبْرِقَانٍ المُرَعْفْرا 


والسّبٌ أيضاً الحَبل في لغة هذيل» قال أبو ذؤيب: 
تَدَلّى عليها بينَ سِبٍّ وخَيطةٍ2 بجرداء مثل الوَّكْف يَكبُو عُرابه””" 

والسّبوبٌ الحِبّالُ)"*“. فقد خرج القرطبي في شرحه للفظة الغريبة 
في الشاهد الشعري إلى الاستشهاد عليها بشواهد شعرية أخرى ليس لها 
صلة مباشرة بألفاظ الآية المفسرة» وإنما رغبة في شرح غريب الشاهد 
الشعري الأول. 
ثالتاً: شرح الشاهد الأول وإغفال ما بعده: 

ومن منهجهم في شرح الشاهد أن يورد شاهداً على المسألة» ويشرحهء 
ثم يعقبه بشاهد اخر ويغفله من الشرح والتعليق اعتمادا على فهم القارئ. 
ورغبة في أن يحاول القارئ استخراج وجه الشاهد في البيت» ومن ذلك قول 
الطبري : «وأما الصابرين فنصبٌ» وهو مِنْ نَعتِ ١مَنْ»‏ على وجه المدح؛ لأن 
من شأن العرب إذا تطاولت صفة الواحد الاعتراض بالمدح والذم بالنصب 
أحياناً» وبالرفع أحياناً» كما قال الشاعر : 


0( هو عبد الرحمن بن حسان بن ثابت طن » يهجو مسكين الدارمى» ونسبت لأبيه 
حسان غير أن الأسود الغندجاني رجح نسبتها لعبد الرحمن. انظر: فرحة الأديب 84. 

(0) انظر: إصلاح المنطق ».١17‏ لسان العرب ١7//5‏ (سبب). 

(9) يقول: إنه تدلى على خلية العسل» وهي بصخرة جرداء ملساء تشبه بساط الأديم في 
استوائهاء ولا يثئبت عليها ظفر الغراب بل يزل عنها لملاستها. انظر: ديوان 
الهذليين١/‏ ولا ديوانه 75. 

(:) الجامع لأحكام القرآن 150/7 -155. 
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إلى المَلِكِ القَرْمٍ وابنٍ الفكم وَلَيْتَ الكَيَيْبَةٍ في المُرْمَحَمْ 
وذًا الرّاي حِيْنَثفَمُ الأُمُود بذَاتِ الصَّلِيل ودَاتِ اللَْجُمْ 
قِنَصَبَ اليثٌ الكتيبة» و«ذا الرأي» على المدح. والاسم قبلهما 
مَخفوض ؛ لأنه من صفة واحد. ومنه قول الآخر: 
فليتَ التي فيهًا النجُومٌ تَوَاضْعَتْ على كُلْ عت ينهم وسَِيْنٍ 
عُيوتَ الوَرَى في كُلّ مَخْل وأَرْمَةٍ أُسُودَ الشّرَى يَحْمِيْنَ كل عَرِينِ”"" 
ولم يذكر وجه الشاهد في الشاهد الثانى». ثقة بفطنة القارئ أن 
يقيس وجه الشاهد على ما شرحه الطبري فى الشاهد الذي قبله؛ فهما 
مسوقان للاستشهاد على قضية واحدة. 
ومن الأمثلة قول الطبري: «وقد يحتمل نصبها على إتباعها موضع 
السمعء إذ كان موضعه نصباً وإن لم يكن حسناً إعادة العامل فيه فيه على 
غشاوة» ولكن على إتباع الكلام بعضه فنا » كما قال تعالى ذكره: 
9يَطُوفٌ عَلَهمَ لد عدون © أي رِتَ 4 ثم قال: «وفَكهدَ هما سَحَرَوتَ 
© مَل طبر مِنَا يَنْتَبُونَ © وَحْورٌ عِينَ 469 [الواقعة: 17 -11] فخفض 
اللحمَّ الور على العطاب بو على الفاكبة إتباعاً لآخر الكلام أولّه. 
ومعلومٌ أن اللحمّ لا يُطافُ به ولا بالحُورٍ العِيْنْء ولكن كما قال الشاعرٌ 


عَلَفْمُهِاتِبْئاًوماءَبَارِدَاً حتوشَتَثْمَمَالةعَينَاها 
ومعلوم أن الماءَ يُشْربُ ولا يُعلْفُ به. ولكنه نَصَبَ ذلك على ما 
وصفت قبل. وكما قال الآخر: 
ورأَيتُ رَوْججَكِ في الوَكَى مُتَقَنْداسَينَاورُئحَا"'" 
فقد شرح الطبري الشاهد الأول منهما قبله بقوله: «يصف فرسه'». 


.7514/١ الطبري (شاكر) 617/7 _ 8"07. (؟) تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 


بذ 2 لجبجح7 اتات ات ف الور لقا اكد 


وبعذه بقوله: ومعلوم أن الماءً يَشَرت و ملعي ولكنه نَصَبَ ذلك 
على ما وصفت قبلّ. وأغفل الشاهد الثانى لأنه يدل على الوجه الذي 
شرحه فى الشاهد الأول. 


رابعاً: التكرار للشرح: 

يتكرر عند المفسرين الاستشهاد بالشاهد الشعري الواحد فى عدة 
مواضعء منها ما يتكرر فيه موضع الشاهد» ومنها ما يختلف فيه موضع 
الشاهد وهذا ما سبقت الإشارة إليه في أنواع الشواهد الشعرية وسميتها 
«الشواهد المشتركة». 

فعندما يتكرر إيراد المفسر للشاهد يتكرر شرحه له» ويختلف الشرح 
في المواضع طولاً وقصراً. بحسب حاجة المقام» فقد يطيل في الموضع 
الأول دون الثاني» وقد يكون العكسء. وقد يختصر الشرح في الموضعين 
كليهها وأنا إن اختلف موضع الشاهد في البيت فإنه يتناول بالشرح 
الشاهد من وجه آخرء فيكون هذا زيادة في إيضاح معنى بيت الشعر لمن 
يطلب شرحه. فلو جمع الباحث الشواهد الشعرية المكررة التي شرحها 
المفسرون لتبين له ما قدمه المفسرون فى هذا الجانب. وسأضرب لذلك 
أمثلة تبين المقصود. ْ 

فمن أمثلة تكرر الشاهد الشعري مع اتفاق موضع الشاهد استشهاد 
الطبري على أن العرب تحذف من الكلام ما دل عليه الظاهر طلباً 
للاختصار بقول ذي الرمة في نعت حَمِير: 

فلمًا لَبِسْنَ الليلّ أو حِبْنَ نَصَّبَثْ 6 لهمِنٌ خَذَا أَذَانِهَا ومو جَانِيُ!") 

ثم شرح موضع الشاهد بعذه فقال: «يعني: أو حين أقبل 

الليل:”"'. وقد كرر ذكر الشاهد مرة أخرى للاستشهاد على الوجه نفسه 


.855/١ انظر: ديواتنه ؟//8491. () تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 
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فقال في شرحه: «أو حين أقبل. ثم حذف اكتفاء بدلالة الكلام عليه»"" . 
وهذا استشهاد نحوي بالشاهد الشعري على أسلوب الحذف عند العرب. 
وأما في الموضع الثالث فقد كرره للاستشهاد به استشهاداً 0 
على وني قوله تغالى ” وَجَعَلَا أَثَلَ ليَاسَا )4 [النبا: ٠١‏ فقال: 
بقوله لَبِمْنَ الليل: أَدَخِلْنَ في سَواده فَاسكَرْنَ به»0©. 
وقد كرر المفسرون الاستشهاد بقول عبد الله بن الزبعرى: 
ورَأَبِتُ زُوجَكِ في الوَّففى مُعَقَلُداسَيِفَاًورْنسًا؟؟ 
فقد استشهد به الطبري سبع مراتٍ على الوجه نفسهء وأطال في 
شرحه في الموضع الأول فقال: «قد دللنا فيما مضى على أن العرب من 
شأنها إذا عرفت مكان الكلمة» ولم تَشَكَكُْ أن سامعها يعرف بما أظهرت 
من منطقها ما حذفت ‏ حذف ما كفى منه الظاهر من منطقهاء ولا سيما 
إن كانت تلك الكلمة التي حذفت قولاً أو بتأويل قول. . . وكذلك قول 
الآخر: 
ورَأَبِتُ رُوجَكِ في الوَى مُتَفقَنُداسَيِفَأًورْنحًا 
وقد عَلِمَ أَنَّ الرمح لا يُتَقَلدُ وأنّه إنّما أراد: وحاملاً رمحاًء ولكن 
لما كان معلوما معناه اكتفى بما قد ظهر من كلامه عن إظهار ما حذف 
منه»”2. ثم أخذ يكرره دون شرح””'» حتى إذا طال الفصل عن الموضع 
الأول شرحه مرة أخرى فقال بعده: «فالرمح لا يتقلد ولكن لما كان فيما 
أظهر من الكلام دليل على ما حذفء. فاكتفى بذكر ما ذكر منه مِمَّا 


.4/55 المصدر السابق ؟7١/599. (6) تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 
رواية الديوان:‎ )( 
ياليت زوجك قد غدا‎ 
737 انظر: ديوانه‎ 
.15١- 179/١ تفسير الطبري (هجر)‎ ):4( 
.الك/١١ انظر: تفسير الطبري (هجر) ١/1ا4148/65.7. 5/8ادء‎ )0( 


:0ه ] (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
حذق)2217 ثم لم يشترحة بعك ؤلك3 . 

ومثله قول ذي الجْرّقٍ الظهّويَ يصف ذثباً أراد أن يثب على ناقته : 

حَسبت بُقَامَ راحلتي عَنَاقَاً ‏ وماهِي وَيْبَ غَيْرِكَ بِالمَنَاق'" 

فقد استشهد به الطبري في حَمسةٍ مواضع على أن العرب تحذف ما 
كان معلوماً» والمعنى فى البيت: حَسبت بُكَامَ - أي: ضوت - راحلتي 
صَوتٌ عَنَاقِء فشرحه في بعضها دون بعض””''. 

ومن الأمثلة كذلك عند الطبري أنه فسّر قولٌ جرير: 

أعطوا مُنيدةًيَحدُوها نّمانيةٌ مافي عَطائهمٌُ مَنْ ولا سرف 

قال في شرحه في الموضع الأول: «يعني بقوله: ولا سَرَفُ: لا 
خطأ فيه يراد به أنّهُم يصيبون مواضع العَطاءِ فلا يُخطئوتها»"" . 

وقال في شرحه في الموضع الثاني: «يعني بالسَّرِفٍِ: الخَطأ في 
العَطيّةها'"'. ومثله في الموضع الثالث قال: «يعني أنه ليس فيه نقص ولا 
0 

وقد شرحه محمد بن حبيب شارح ديوان جرير بمثل شرح ابن جرير 
الطبري فقال: «السَّرَفُ: الخطأ والإعطاءٌ في غير وجهه؛ء يقال: أردثٌ 
بني فلانٍ فَسَرِفْتَهُم ؛ أي : أخطأتهه” . 

ومن أمثلة ذلك عند ابن عطية عما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: 
مم جم بِصَايرٌ من 4 [الأنعام: 5٠١4‏ قال: «والبصائر: جمع بصيرة» 
وهي ما يتفق عن تحصيل العقل للأشياء المنظور فيها بالاعتبار... 


.7١8/؟١7 المصدر السابق‎ )١( .771/١7 المصدر السابق‎ )١( 


() نسبه الطبري للطهوي كما في تفسيره (هجر) ؟/ /الا. 
لدع انظر: تفسير الطبري (هجر) 0 دوم #/لالاء 5/ى“هء .427/١5‏ 


(د) انظر: ديوانه .١74 /١‏ (5) تفسير الطبري (هجر) 105/5. 
(1) تفسير الطبري (هجر) 5148/9. (8) تفسير الطبري (هجر) 14؟077/1. 


)9( شرح ديوان جرير 7/١‏ . 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلا لته على المعنى 2 


والبصيرة أيضاً هي المعتَفّدٌ المُحصّلٌ في قول الشاعر”'': 
راحوا بَصِائْرُمُم عَلى أكتافهم ‏ وَبَصيرّتي يعدو بِهاعَنَدٌ وَأى!"" 
وقال الطبري في شرح البيت: «يعني بالبصيرة: الحجة البينة 
الظاهرة»”" . 
وقال بعض الناس في هذا البيت: البصيرةٌ طريقةٌ الدم؛ والشاعر 
لما بعت حفافة مشوا به في طلب ادم ففترواء فجعلوا الأمرّ وراء 
ظهورهه!*) 
او عدتع انان اتروع زد اي طهدًا بَصَتيْر نايس 
وَهُدَى ورحمةٌ لَقَوْوِ وقِئُوت ىت 09> [الجائية: ]٠١‏ قال: اوالمية ة في كلام 
العرب: الطريقة من الدم. ومنه قول الشاعر يَصِفُ جِدَّهُ في طلب الثأرء 
وتواني غيره: 
راحوا بَصَائْرُمُم عَلى أكتافهم وَبَصيرّتي يعدو يهاعَئَدٌَوَأَى 
وفسّر الناس هذا البيتَ بطريقة الدم إذ كانت عادة طالب الدم 
عندهم أد يجعل طرف من دم علك ظهر الت بللاك أنه الم ينترك تار 
زالةنيطلية رطيراك ا يريد بصيرةً القلب؛ أي: قد اطرحَ هؤلاء 
بصائرهم وراء ظهورهه””) 
فقد أطال في شرح البيت في الموضع الثاني» وقد شرحه ابن قتيبة 
(ت707/5) فقال: «البصيرةٌ : الدفعةٌ من الدم؛ أئ: كارت جرحت 


3 


فصارت على أكتافهم. وبصيرتي في جوفي يعدو بها فُرسي » يريد أنهم 
جُرحواء ويقالُ: بل أراد أنْ الذي طلبوه من الذحولٍ ‏ أي: الثأر - على 


)١(‏ هو الشاعر الجاهلى الأسعرٌ بن حخمران بن الحارث الجعفئٌ. 

(0) انظر: الأضمعيات اكت المعاني الكبير ؟/ 000023003 

() تفسير الطبري (شاكر) .74/١7‏ (:) المحرر الوجيز .١74/5‏ 
(5) المحرر الوجيز .7١77/١5‏ 


ح[ 1ه الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


أكتافهم لم يدركوه بعد فهو يقل عليهمء وتضيرتي أ : ذحلى قد أدركتٌ 
و 0 إن البَصيرَة طويقة الدم؟؛ يعني بها ما استدار من الدم 
مقدار الدرهم”"' 


الاختللاف في شرح الشاهد الشعري 

يرجع الاختلاف في شرح المفسرين للشاهد الشعري إلى عدة 
عوامل» منها الاختلاف في رواية البيت في موضع يتغير بتغيره المعنى» 
أو يكون راجعاً إلى وقوع التصحيف في الشاهدء أو يكون الاختلاف 
راجعاً إلى الاختلاف في تفسير الآية وحمل الشاهد عليهاء أو نحو 
ذلك. وسيأتي أمثلة ذلك. 

وقد تعقب المفسرون بعضاً في شرح الشواهد الشعرية» وأكثرٌ مَن 
رأيته عُنَِ بذلك الإمام الطبري» وابن عطية في تفسيريهما . فأما الطبري 
فقد أكثر من تعقب أبي عبيدة في فهمه للشواهدء كما تعقب الفراء في 
مواضع قليلة» وأما ان خطاة فقد تعقب أبا عبيدة» وابن قتيبة» والأأخفش 
والطبري». وأكثر من ذلك في تفسيره مع بيان وجه الاختلاف أحياناء 
وعدم بيانه في مواضع . 
أولاً: الاختلاف في معنى الشاهد: 

من أمثلة الاختلاف في معنى الشاهد بسبب الاختلاف في رواية 
البيت أن أبا عبيدة روى شاهداً شعرياً نسبه لعمرو بن حني التغلبي وهو 
قوله : ْ ْ 

وَكُنَاإذا الجَبَارٌ صَمَرَخَدَهُ أَنَمنالَهُيِنمَيِلِهفَتَقَوًما 
وشرح غريبه فقال: «والصّعَرٌ داءٌ يأخذٌ البعيرٌ في عُنقَهِ أو رأسه 


.٠١١*/؟ المعاني الكبير‎ )١( 
حاشية المحقق رقم لا.‎ ١4١ (؟) انظر: الأصمعيات‎ 
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فَيُشْبّهُ به الرجلٌ الذي يتكيّرٌ على الناس»”''» ورواه الطبري كذلك”'"'؛ غير 
0 ابن غطية استشهة به قال 2ُوالصّعرٌ العيل +“ ومنه :فول عفرو بق 
حني التغلبي : 
ا 2 لبا ل 0 
أي: فتقوّمْ أنتَء قالهُ أبو عبيدة”"» وأنشدّ الطبريٌ «فتقرَّمَاء» وهو 


خطأ ؛ لأن قافية الشعر 0 فيتغير شتغير المعنى من الغائب للحاضر. 
وقد روى المرزبانيٌ هذا البيت مع عدة أبياتِ مخفوضة كما ذكر 
ابن عطية وهي : 


ُعاطي المُلوكَ الحقّ ما قَصَدُو | نا ولينَ مَليها قَدْلهُمْ بمُحَرَ 
أَنِفْتُ لَهُمْ مِنْ عَقلٍ عَمرِو بن مَرْنَدٍ إذا وَردوا - ورمح ابن ن هونم 
وكُنَاإذا الجَبَارُصَمَرَ خَنَهُ أنَثْبَالة لَهُمِنْمَبْلِوِفَتَقُوٌم 
قال: يريد فتقَوَّم يا 
ثم عّبَ على ذلك المرزباني مشيراً إلى أن هذا البيت يروى لغيره فقال: 
«وهذا البيت يروى سن قصيدة المتلمس التي أولها : 
يعَيّرني مي ِجَالُ ولْترى أَحَاكَرَم ِل بن بتكن" 
وبعده البيت» وآخره: ْ 
حو وب ناد ريطم < أفونا لوم تيلة تدرا 
وأبو عبيدة وغيره يروون هذه الأبيات لجابر بن حُنَيٌ التغلبئ»"'. 
وهذا الذي ذكره المرزباني يعني به رواية أبي عبيدة في «مجاز 


.١7؟07/؟ مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (هجر) .009/١8‏ 

(*) ما في «مجاز القرآن» ١17/7‏ خلاف ذلك. فالرواية فيه كما عند الطبري (فتقوّما)» 
فإما أن يكون ابن عطية قد وَهِمَ» وإما أن يكون البيت في المطبوع أصابه تَحريفٌ. 

(4:) المحرر الوجيز .18/١7‏ )0( مععجم الشعراء 0 

(5) انظر: ديوانه 57". (1) معجم الشعراء .١‏ 


القرآن»» وأما في ديوان المتلمس فقد رواه أبو عبيدة له بالفتح"'"'. 
وتعقب ابن عطية لرواية الطبري مبني على الخلاف في رواية الشاهد وهي 
ند كلد كما :فى كتير مل ررانات الشعر ون كان مومع ناهد ل 
يتأثر بهذا الاختلاف وهو لفظة: «صَعَرَة حيث ساق المفسرون الشاهد 
من أجلها. 

ومن الأمثلة أيضاً قول ابن عطية عند قوله تعالى: ولا أَلصَآلينَ4 
[الفاتحة: 7]: (وحكى الطبري أن «لا4 زائدة» وقال: هى هنا على نحو ما 
هي عليه في قول الراجز”: 1 

قَمَا أَلُومُ البيضّ ال 
أرادّ: أَنْ السخراء وفي قول الأحوص: 
ويَلْحِيْئَنِي في اللّهو أَنْ لا أُحبّه ولِلّهو داع دَائبٌعَيْرُ غَافِلِ9) 

ركان الطبري: ري وَبَلْعَيئينَ :في الهو أن أيه قال القاي أب 
محمد عبد الحق َيه :وبيتٌ الأحوص إِنّما معناه: إرا اذ أذ اكه 
ف«لا) فيه مك 

فقد اعترض على شرح الشاهد بما شرحه به الطبري؛ وذهب به 
مدهب 
ثانياً: الاختلاف في دلالة الشاهد: 

قد يكون معنى الشاهد متفقاً على صحة روايته عند المفسرين» 
غير أَنّهم يَختلفونَ في معناهء ودلالته على الآية» فيكون الخلاف في 
معنى الشاهدء لا في تفسير الآية. ومن ذلك أن أبا عبيدة أنشد قول 
ابن مقبل : 
)١(‏ انظر: ديوان المتلمس الضبعي  ”4‏ 70 وأبو عبيدة أحد رواة الديوان. 


(؟) هو أبو النجم العجلي. () انظر: ديوانه /ا4. 
(8) انظ خض الأخوض الأنصاري 2.715 (28) المحرر الوجيز .87//١‏ 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعنى [منماح 


أفينة النابن خكوف لتنا فطعو الال وإِعرّاقَ الرَحِمْ د 
وفسَّرٌ الإلَّ فيه بأنّها القرابة'"©. واعترض ابن عطية على ذلك فقال: 
لأنشده أبو عبيدة على القرابة وظاهره أنه فى العهود”"'. فالخلاف هنا 
في دلالة اللفظة في الشاهد على المعنى» واعتراض ابن عطية مبني على 
فهمه للمفردة من خلال سياق البيت» وإن كان بيت ابن مقبل يحتمل 
الأمرين» وفهم أبي عبيدة غير بعيد» ومعرفته بالشعر أوسعء ولم أجد 
البيتَ في ديوان الشاعر لأتبيّنَ ما قبِلَهُ وما بعده. 
ومثله قول ابن عطية أيضاً: «وقال الطبري: #ضِلوك © [آل عمران: 
4 معناه: يُهلكوتكم» واستشهدٌ ببيت جرير”؟: 
كنت القَذى في مَوج أخضر مُرْبدٍ قَذَ الأنىٌ بهو فضلَّ ضلالا» 
وقول التابغة: - 
فآب مُضلوهُ بِعِينِ جَلبَّةٍ... البيت”") 
وهذا تفسيرٌ غيرٌ خاص باللفظة: وَإِنّما اظَردَ له هذا الضلالُ في 


الآية» وفي البيتين اقترنَ به هلاكٌ. وأمّا أن تُفِسَّرَ لفظةٌ الضلالٍ بالهلاكِ 
جع ه22 4 
فَغَيْرٌ قويم»"'. 


واعتراض ابن عطيّة هنا على تفسير الطبري للضلال بمعنى الهلاك 
مظلقاً» ولم يعترض على تفسير الضلال في الآية والشاهدين بالهلاك 
لتوفر القرينة على ذلك. قال في اللسان: «قال أبو عمرو: وأصل الضَّلالٍ 


0غ( لم أجده في ديوانه. 

زفق لم أجد البيت ولا تفسير أبي عبيدة له في مجاز القرآن. 

(**) المحرر الوجيز .١719//8‏ 

(4:) البيت للاخطل وليس لجريره والطبري نسبه للاخطل. انظر: تفسير الطبري (هجر) 
ه16 . 

(5) رواية الديوان والطبري: «في موج أكدر». انظر: ديوان الأخطل ؟107. 

(7) انظر: ديوان النابغة الذبياني .1١9‏ (70) المحرر الوجيز "/ .17١‏ 


-[5.ه] (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


العغيبوبة يقال : ضَُ الماع في اللبن إذا غاب» وضَل الكافرٌ إذا غاب عن 
الحجّة: ضر الناسئ إذا غات ععه حفظه» واضللت بعيري وغيره إذأ 
ذهب تلك 1د وضَل الشىءٌ ع ضَلا لا أي : ضاع»”"'. فالهلاك أحد 
معانى الضلال إذا اقترنت به قرينة» وأما أصل معنى الضلال فكما قال 
ابن فارس: «الضاد واللام أصل صحيح يدل على معئى واحدء» وهو 
ضياع الشيء وذهابه في غير 20 
ثالثاً: الاختلاف في وجه الاستشهاد: 

قد يكون الاختلاف والاعتراض متجهاً إلى وجه الاستشهاد لا إلى 
الشافدء ومن ذلك قول ابن غطة» :#وفال ابو غبيدة: الدفث اللقااهة 
الكلام, وأنشق: 

قال القاضي أو محمد: ولا حجة في هذا اليك : ولم يبين ابن 
عطية سبب عدم الحجية في الشاهدء وأن الرفث فيه يعني اللغو من الكلام» 
والظاهر أن وجه اعتراض ابن عطية على الاستشهاد بالبيت أن الشاعر قد 
عطف اللغا على رفث الكلام» والعطف يعنى المغايرة بين المعنيين. 

وقال ابن عطية: «وقال أبو عبيدة: البعض في هذه الآية بمعنى 
الكلء وخطأه الناس فى هذه المقالة» وأنشد أبو عبيدة شاهداً على قوله 
بيت لبيد: 

ترّاك | مكنةإذالمأَرَض ضَهًا أو يَخْثَرِم ؛ بعر النفوس حِمَامُها 
وليست في البيت له حجة؛ لأن لبيداً أراد نفسه فهو تبعيض صحيح»”" . 


)١(‏ لسان العرب 8١/8‏ (ضلل). 

49 «مقائيسن اللنة 7487 وانظن: المسحرر الونجيد 14/1 

(*) انظر: ديوان العجاج 158. (4) المحرى الرة 17د 
(0) المحرر الوجيز 44/7. 


وقد يكون سبب الخلاف هو الخلاف في تفسير الآية» لا في معنى 
البيت أو حجيته» ومن ذلك قول الطبري: «وقد زعم بعضٌ أهل العربية 
أن معنى قوله: لاإِلَّا الْدبنَ يَصِلُوتَ إل هَوْمْ بَيَمْ4 [النساء: 40] إلا الذين 
يتصلون في أنسابهم لقوم بينكم وبينهم ميثاق. من قولهم: اتَصَّل الرجل» 


يفعي #«انتي ون كوافتب .كفا قال الأعسئ فح صينة اناأة حبست إلى 


فوم: 
إذا انصلّتٌ قالت: أَبَكُرَ بنَ وَائل وبَكُرٌ سَبَمْها والأنُوفُ رَوَافِ”' 

يرِيدُ بقوله: اتصلتٌ انتّسّبت:”". ثُمَّ اعترض الطبري على هذا 
التفسير الذي ذهب إليه أبو عبيدة فقال: «ولا وجه لهذا التأويل في هذا 
الموضع؛ لأن الانتساب إلى قوم من أهل الموادعة والعهد. لو كان 
يوجب للمنتسبين إليهم مالهم... لما كان رسول الله كلو ليقاتل قريشا 
وهم أنسباء السابقين الأولين» ولأهل الإيمان من الحق بإيمانهم أكثر مما 
لأهل العهد بعهدهم. وفي قتال رسول الله يَْهِ مشركي قريش. . . الدلون 
الواضح أن انتساب من لا عهد له إلى ذي العهد منهم لم يكن موجبا له 
من العهد ما لذي العهد منهم من انتسابه)”". ولّخص ابن عطية رأي 
الطبري واختاره”*؟. 

ومن أمثلة تعقب الطبري للفراء في فهمه للشواهد وشرحه لها قول 
الطبري: «واختلف أهل العربية في المعنى الذي جلب «الباء» في قوله: 
<إِلَّا بل مِنَ لله وَحَبْلٍ ين ألَاس4 [آل عمران: ؟١1]‏ فقال بعض نحويي 
الكوفة: الذي جلب «الباء» في قوله: «يبّلٍ# فعل مضمر قد ترك ذكره. 
قال: ومعنى الكلام: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفواء إلا أن يعتصموا 


.4١ انظر: ديوانه‎ )١( 

.3١7 2 5١١/5 تفسير الطبري (هجر) (/ 797. المحرر الوجيز‎ )١( 
.794 /7 إفرفق تفسير الطبري (هجر)‎ 

(:) انظر: المحرر الوجيز 2١7/5‏ '”ادثن لاذ5. 5/كلاء 44. 


م (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
بحبل من الله فأضمر ذلك» واستشهد لقوله ذلك بقول الشاعر”'2: 
ني بحَبْلّيها َصَدَتْ مَخَافةٌ وفي الحَبْلٍ رَوعاء القُوَادٍ فَروقُ”) 

وقال: أرادٌ: أقيلث بحَبلَيها . وقول الغ 0 
قريبٌ الخَطْو يَحسبٌُ من رآني 2 ولس ٌمُقيِّداًأني بقَيو“ 

يريد: مقيّداًء فأوجبّ إعمالَ فعل مَحذوفٍء وإظهارٌ صلته وهو 
00000 

ثم أخذ الطبري في رده لفهم الفراء للشواهد. وشرحه لهاء فقال: 
«وأما ما استشهد به لقوله من الأبيات». فغير دال على صحة دعواه؛ لأن 
في قول الشاعر: «رأتني يحَبليها» دلالة بينة في أنها'راتة بالحيل: ممسكا : 
ففي إخباره عنها أَنّها رأتهُ بحبليهاء إخبارٌ منه أنها رأته مُمسكاً بالحبلين» 
فكان فيما ظهر من الكلام مستغتى عن ذكر الإمساك. وكانت الباء صلة 
لقوله رأتني»”" . 

وقد يكون التعقب لفهم الشاهد ودلالته على الآية» وليس لشرحه» 
ومن ذلك قول الطبري في رده على أبي عبيدة: اوقد زعم بعض أهل 
العربية من أهل البصرة أن الذي في قوله: «اكُمثَلٍ الْذِى سويد تارا» 
[البقرة: 11 بمعئى: الذين» كما قال جل ثناؤه: « وى 2 أَلصَدْقٍ 


)0( هو حميد بن ثور الهلالي. (؟) انظر: ديوانه 6, 

() هو أبو الطمحان حنظلة بن الشرقي من بين القين» شاعر مخضرم. 

(4:) معاني القرآن للفراء »770/١‏ ديوان المعاني للعسكري 2١5١/7‏ وقد اقتصرت طبعة 
البابي الحلبي 44/4 على البيت الأول دون الثاني؛ وهو محل الشاهد. وهو منقول 
من كلام الفراء في المعاني؛ ولعله سهو من الناسخ. وقد أثبته محمود شاكر في 
طبعته» وكذا الدكتور التركي. انظر: الحاشية التالية. 

(5) تفسير الطبري (شاكر) لا/ 2.1١5 - ١١7‏ (هجر) 5484/5 5868. 

(5) المصدر السابق 7/97 .1١4‏ 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعنى بوه 


وَصَدَّفٌ يمه 1ك شَ هم الْمنَقُوت © [الزمر: 8]. وكما قال الشاع ”) 
إن الذي حائتْ بفَلج ممَاؤمُم هُمُ القومُ كل القوم يا أمّ خالي”" 
قال أبو جعفر: والقول:الآول هر الول اننا وصفنا من العلة؛ وقد 
أغفل قائل ذلك فرق ما بين (الذي) في الآيتين وفي البيت؛ لأن الذي في 
قوله: #وَالَِى جَآهَ بَِلصَدْقٍ »4 [الزمر: *7] قد جاءت الدلالة على أن معناها 
الجمع» وهو قوله: لأوْلَيِكَ هم الْمنّفُوت». وكذلك (الذي) في البيت» 
وهو قوله (دماؤهم). وليست هذه الدلالة في قوله > # كمثلٍ ألَِى سكيد 
ارا [البقرة: ]١7‏ فذلك فرق ما بين الذي في قوله: « كَئَلٍ الَذِى أسْمَوقَدَ ناراك 
وسائر شواهده التي استشهد بها على أن معنى (الذي) في قوله: 8 كُمَثَلٍ ألزِى 
أُسْمَوقَدَ ارا بمعنى الجماعة. وغيرٌ جائز لأحد نقلّ الكلمة التي هي الأغلب 
في استعمال العرب على معنى إلى غيره إلا بحجةٍ يجب التسليم لها»”"“. 
وقد كانت ردود الطبري على أبي عبيدة في فهمه لمعاني القرآن بسبب 
عدم عناية أبي عبيدة بتفسير السلف. واعتماده 53 بفعر ان الزن والشعرء 
ومن ذلك قول الطبري: «وقد زعم أيضاً بعض من ضعفت معرفته بتأويل 
أهل التأويل؛ وقلّت روايته لأقوال السلف من أهل التفسيرء أنْ الرحمنّ 
مَجارْهُ: ذو الرّحمةَء والرحيمٌ مَجِارْهُ الراحم» ثم قال: قد يقدرون اللفظين 
من لفظء والمعنى واحدء وذلك لاتساع الكلام عندهم. قال: وقد فعلوا 
مثل ذلك فقالوا : نَدْمَانُ ونَدِيْمُء ثم استشهد ببيت برج بن مسهر الطائي : 
وندمانٍ يزيد الكناين طيبا' شَقيتإذا تفورت التُجوة) 


)١(‏ هو الأشهب بن رميلة. 

(؟) انظر: شعراء أمويون .77١‏ الحماسة البصرية ؟1/ 55ا. أمالي بن الشجري "/ لاه. 
خزانة الأدب ؟009/7. 

(*) تفسير الطبري (شاكر) /١‏ 777-77. وانظر: 37/١‏ 47» تفسير الطبري (هجر) 7/ 1لا4. 

(4) انظر: ديوان الحماسة 787. شرح الحماسة للمرزوقي 1177/7» وتُسِبَ لعمرو بن 
شأس الأسدي. 


عد كه (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


واستشهد بأبيات نظائر له في النديم والندمان فقرق بين معنى 
الرحمن والرحيم في التأويل لقوله الرحمن ذو الرحمة والرحيم الراحم 
وإن كان قد ترك بيان تأويل معنيهما على صحته. . .». إلى أن قال منتقداً 
لمسلك أبي عبيدة: «ولكن القول إذا كان على غير أصل معتمدٍ عليه كان 
زاعينا عوار2712فيوايرو تزل أن عينه لتحالضه لمتمير النيلفه: 
وقال في موضع آخر بعد ترجيحه لقول مفسري السلف على تفسير أهل 
اللغة وهو يشير إلى أبي عبيدة: «وإنما اخترنا هذا القول على غيره من 
الأقوال لموافقته أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين» إذ كنا لا 
نستجيز الخلاف عليهم فيما استفاض القول به منهمء وجاء عنهم مجيئا 
يقطع العذرٌ. فأما الذين قالوا فى ذلك غير ما قلنا مِمّن قال فيه على وجه 
الانتزاع من كلام العرب». من غير أن يعزوه إلى إمام من الصحابة أو 
التابعين» وعلى وجه تُحميلٍ الكلام غير وجهه المعروف فإنهم اختلفوا في 
معناه بينهم. ..”'2. فظهر أن الطبري يعيب تفسير أهل اللغة بأنهم لا 
يتلفتون إلى تفسير الصحابة والتابعين» ويقولون في معاني القرآن بما ورد 
في اللغة والشعرء دون نظر إلى خصوصية القرآن الكريم» وتقدم الصحابة 
والتابعين في معرفة معانيه على غيرهم. 

ومن الأمثلة على اختلاف المفسرين في معاني الشاهد الشعري 
اختلافهم في قول عمرو بن كلثوم في معلقته: 

ويامِلتَائًرٌ طِوَالٍِ غَصينا المَلّْكفيها أَنْ نَدِبِنَا" 

فقال الطبري: «وقال آخرون منهم: قد وجدنا لتسمية النعم بالأيام 

شاهداً في كلامهم» ثم استشهد لذلك بقول عمرو بن كلثوم: 
ويام لتَائرٌ طِوَالٍ عَصينا المَلْكَ فيهاأنْنَدِيَا 


.١7757/١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 
ال٠ انظر: ديواته‎ )*( .594- "8/١5 (؟) تفسير الطبري (هجر)‎ 
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وال تقذ يكون :انما اجعلها غرا طوالا لإنعامهم على الباضن 
فيها. قال: فهذا شاهد لمن قال: نَم َنِم أله © [إبراهيم: 5] 
بنعم الله. ثم قال: وقد يكون تسميتها عُرَّاً لعلوهم على المَلِكِ امي 
منهء فأيامهم عُرِّ لهم» وطِوَالٌ على أعدائهم. 

قال أبو جعفر: وليس للذي قال هذا القائل من أن في هذا البيت 
دليلاً على أن الأيام معناها النعم وجة؛ لأن عمرو بن كلثوم إنما وصف 
ما وصف من الأيام بأنها غرّ لعز عشيرته فيهاء وامتناعهم على الملك من 
الإذعان له بالطاعة» وذلك كقول بعض الناس: ما كان لفلان قط يوم 
أبيض» يعنون بذلك أنه لم يكن له يوم مذكور بخيرء وأما وصفه إياها 
بالطول» فإنها لا توصف بالطول إلا في حال شدةء كما قال النابغة: 

كلِييي لِهَم ياأنجية نَاصِبٍ ولَبِلٍ أقاسيهٍ بطيء الكواكب'!"' 

فإنما وصفها عمرو بالطول لشدة مكروهها على أعداء قومه» ولا 
وجه لذلك غير ما قلتٌ76''. 

ومن الأمثلة ما ذكره ابن عطية كذلك عند تفسير قوله تعالى: 
لالْحَنٌ ين رَيْكَ ملا تكوئَ ين الْممَئرَِ 469 [البقرة: 1407] حيث قال: 
«الخطابٌ للنبي وَل والمرادُ أمته. وامترى فى الشَّىءٍ إذا شك فيه» ومنه 
المراء؛ لأنَّ هذا يشاك في قولٍ هذا. وأنقند القّل 012© شاهداً على أن 
الممثرين شاكون قولّ الأعشى : 

تَدْرّعَلَى أسْوُقٍ المُمُتَري 0 سن رَكُضاًإذامًا السَّرَابُ ارْجَحَنْ؛) 
ووهِم في ذلك؛ لأنَّ أبا عبيدةً وغيره قالوا: الممترين في البيت: 


.١6 انظر: ديواته‎ )١( 
.095-65980/١7 (؟) تفسير الطبري (هجر)‎ 
.191 /7 انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )( 
انظر: ديوانه “الا.‎ ):( 


حوره لح لالز ار ف قار اكرات ا كردم 


هم الذينَ يَمْرُونَ الخيلَ بأرجلهم هَمْرَاً لتجري”''؛ كأنهم يحتلبون الجريّ 
منهاء فليس في البيت معبّى من الشَّك كما قال الطبري»""'. 

وقد ردَّ القرطبئُ على ابن عطية» فقال: «معنى الشَّكُ فيه موجودٌ؛ 
لأنه يحتمل أن يختبرٌ الفرسَ صاحبّهء هل هو على ما عهده منه من 
الجري» أم لا؛ لئلا يكون أصابه شيء»ء أو يكون هذا عند أول شرائه. 
فيُجريهء ليعلم مقدار جريه..."©. والأمثلة على تعقبات المفسرين 
بعضهم في فهم الشواهد الشعري أو شرحهاء أو إعرابها كثيرة؟؟". 
تغليط المفسرين للشعراء : 

وهناك من المفسرين من يرد بعض ما ورد من اللغة في الشواهد 
الشعرية» وهذا من باب تغليط الشاعرء ومن الأمثلة ما ذكره ابن عطية 


في تفسير السَّلوى في قوله تعالى: طوَطَلَنَا عَلَكُمْ الْعَمَامْ وَأَزَلَنَا عَلَيْكمْ 
لمَنَّ وََلسَلْوَقُ4 [البقرة: 109 حيث قال: «والسَّلوى طيرٌء بإجماع من 
المفسّرينَ. .. وقد غلط الهذلك”*'. فقال: 

وَمَاسَمَهَا بان عَهْدالأنثم ‏ ألذَمِنَ السَّلْوَى إِذَا مَا نَسُورُهَ!” 


ظنّ الشّلوى العسل»9" : ولأن الشُورٌ لا يكوث إلا للعسل» غلطه 
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)١(‏ شرحه الطبرسي في مجمع البيان في تفسير القرآن 27١/7‏ حيث ذكر البيت» ثم قال: 
«يعني الشَّاكِينَ في درورهاء لطول سيرهاء وقيلَ: المستخرجينٌ ما عندها. ..2. 

(9) -المحرن الؤجير 11/1 لال () الجامع لأحكام القرآن ؟/114. 

(5) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 73١/75 58/١‏ ا اك ال/ اا ال 185/85 
مكل 5/الاك د/لا: ارق ك5" _ خالل ت/راا١ ‏ الاك /ارقق ١5/4‏ 
ها ١الإذوك /١١‏ :ال ؟7١/::: ‏ هدق ١1::/١#*‏ - مغك 1١1/1“‏ 
٠*5ء‏ 019/1. ”5“5/١١‏ وغيرهاء المحرر الوجيز ١95/١5 44 .1١494/”‏ 
كك ا ردت نكن © اث ا لا اي يف ظ رات 

(5) هو أبو ذؤيب الهذلي. وبعضهم ينسبه لخالد بن زهير الهذلي كالطبري» وهو ابن 
أخت أبي ذؤيب. 

(5) نشورها: نأخذهاء والشَّورٌُ: أخذ العسل من موضعها. انظر: ديوان الهذليين .158/١‏ 

(0) المحرر الوجيز .5"05/١‏ 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلا لته على المعنى سوه 


الع يا بالحلوي الى العسل» مومس خط الاي 
للشعراء» وهو مذهبٌ لبعض للفو وقد فك فيه المرزباني كتابه 
«الموشّحٌ في مآخذ العلماء على الشعراء». وذكر أمثلة كثيرة لتعقبات 
العلماء للشعراء. 

وقال الزجاج: «أخطأ خالدٌ» إِنّما السَّلوى طائرٌء وقال الفارسئئُ 
يردٌ على الزجاج: السّلوى كُلَّ ما سلَّاكَء وقيلَ للعسل: تون لك 
سليث بعلاو وتأتيه عن غَيْرِه مما تَلحقّكَ فيه مَوْنةُ الطبخ وير من 
أنواع الصناعة»” 

وقد ردَّ القرطبئُ على ابن عطية في تخطئته للشاعر فقال: ما ادّعاه 
من الإجماع لا يصح. وقد قال الموّرّجٌ”"' أحد علماء اللغة والتفسير إنه 
العَسَلُء واستدل ببيت الهذلي وذكر أنه كذلكَ بلغة كنانة» سُمّي به لأنه 
عن عه ومته عَيْنُ الشلوانء وأنشد: ْ 

لو أشربٌُ السَّلوانَ ما سَلَيِتُ ماب غِنْى عنك وإِنْ عَيِيْتُ'" 
وقال الجوهري: والسّلوى العَسَلَ”*'» وذكر بيت الهذلي: 
ومع و لم و الذمن الكلوئ:إؤاما تشورهنا 

ولم يذكر غَلَطاًث©. 

وربما رد ابن عطية تخطئة بعض العلماء للشعراءء ومن الأمثلة على 
ذلك قوله: «وأيضاً فإن البحر الفرات كله ينصب في البحر الأجاج» 
فيجيء الإخراج منهما جميعاً. قال القاضي أبو محمد: وقد خطئ أبو 
ذؤيب في قوله في صفة الجوهر: 


)١(‏ المحرر الوجيز (قطر) 559/0. وانظر: معاني القرآن وإعرابه. 

زفق هو مؤرج بن عمر السدوسي البصري » أحد أعيان أصحاب الخليل بن . أحمدء توفي 
سنة 198١ه.‏ انظر: بغية الوعاة ؟/ 706. 

(*) للعجاج كما في ديوانه 505. (:) انظر: الصحاح 7781/5. 

(5) الجامع لأحكام القرآن 401/١‏ -408. 


(لشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
فَجاءَ بها ماشِئت من لَطَْمِيَّةٍ يَدومُ القُراتُ قوقّها وَيَموخ”) 
وليس ذلك بخطأ على ما ذكرنا من تأويل هذه الفرقة»”'. 


الاضطراب في شرح الشاهد الشعري عند المفسر الواحد: 
قد يختلف شرح المفسر للشاهدٍ الشعري في موضعين مُختلفين. 
ومن أمثلة ذلك أن الطبري عند تفسيره قوله تعالى: #إرك عَذَابَهَا كن 
عَرَاِمَ4 [الفرقان: 10] قال في تفسير الغرام: «إن عذاب جهنم كان غراماً 
ملحاً دائماً ملازماً غير مفارق من عذب به من الكفارء ومهلكا له. ومنه 
قولهم: رجل مغرمء من الغرم والدين» ومنه قيل للرجل المولع بالنساء إنه 
لمغرم بالنساء» وفلان مغرم بفلان إذا لم يصبر عنه» ومنه قول الأعشى : 
إِنْمْعَاتِب يكن غَرامأًوإِنْ يُمْطجَريلافإنّهُلايُبَالي'" 
يقول: ]نتبعاقن يك1فقاية عَقانا لأزماء: لا افازقة طاح "مهلكا 
220 , 
في حين قال عند تفسيره لقوله تعالى: #أإنا لَمعْرمُونَ (43 [الواقعة: 
7 في تفسير الغرام أيضاً: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من 
قال: معناه: إنا لمعذبون. وذلك أن الغرام عند العرب: العذاب» ومنه 
قول الأعشى: 
إِنْمْعَاقِبٍكنغرماً وإِدْيْمْطٍ جَزيلاً فإنّهُ لايُبَالي 
يعني بقوله: يكن غراماً : يكن عذاباً»”“. 
ففسّر الغرامًٌ في البيت في المرة الأولى بالملازمة» وفي الثانية 


.67 انظر: ديوان الهذليين /اه. ديوانه‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 157/1. () انظر: ديوانه 59. 

(5) تفسير الطبري (هجر) /١1٠‏ 2446 وانظر: 7/157 7017. 

(5) تفسير الطبري (الحلبي) 517/ 7٠٠١ - ١419‏ هذا الموضع ساقط من نسختي من الطبري 
طبعة دار هجر. 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعنى اهلهأ 


بالعذاب. وليس بين التفسيرين تعارضء فالغرام هو العذاب الملازم» 
وقد اقتصر الطبري في الموضع الثاني على تفسيره بالعذاب دون تقييده 
بالملازم» فكان ظاهر هذا ما يشبه أن يكون اختلافا في شرح الشاهد. 
فوفد فد الغرامُ في اللغة بأنه العذاب الملازم». وأنْ مادة «غَرِمَة أصل 
صحيح يدل على مُلازمةٍ ومُلازَ''. وقد سبق أبو عبيدة إلى الاستشهاد 
بهذا الشاهد وشرحه بأنه بمعنى الهلاك”'"2. والعذاب سيب للهلاك. 


أنواع شروح الشاهد الشعري: 
يعتمد شرح المفسر للشاهد الشعري على نوع المسألة التي ورد فيها 
الشاهد الشعريء فإن كانت مسألة لغوية معجمية فإنه يشرح الشاهد 
الشعري شرحاً معجمياً. وإن كانت مسألأة نحوية فإنه يشرح الشاهد 
شرحاً نحوياًء وهكذا. وبناء على قسمت أنواع الشروح للشاهد الشعري 
إلى الأقسام الآتية: 
أولا: الشرح اللغوي: 
ومن الأمثلة قول الطبري: «وهو مصدرٌ من قول القائل: رابني 
الي نرم رن :ومن ذلك قرلا تاغل بن نجزية الؤذان: 
فقالوا: تركنًا القُومَ فَدْ حَصِرُوا بو فَلارَيْبَ أَنْ قد كانَنَمٌ لَحِيِه" 
ويُروى: حَصَرُوا وحَصِروا والفتح أكثر والكسرٌ جائرٌ. يعني 
بقوله: «حَصّروا بهِ؛ أطافوا به ويعني بقوله: «لا ريب فيه» لا شلك فيه. 
وبقوله: «أنْ قد كان نَم لَحِيْم» يعني قتيلاً» يقال: قد لحم إذا 20 . 
وقال الزمخشري: «وقرأ الأشهب العقيلي (بعد إمةِ) بكسر الهمزة» 
والإمة النعمة. قال عدي: 


.555/١ انظر: مجاز القرآن‎ )6( .51١94/54 انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
.1؟947/١ انظر: ديوان الهذليين ١/؟775. (:) تفسير الطبري (شاكر)‎ )9( 


01 (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


نُمَبعدَالمَلاح والمُلك ولامَّةٍوارنهُمُ هُناك القُبور'" 
أي: بعد ما أنعم عليه بالنجاة»”"". والأمثلة على ذلك كثيرة"" . 


ثانياً: الشرح النحوي: 
ومن الأمثلة على ذلك قول الطبري: «وإذ كان ذلك معنى الكلام» 
فمعلوم أن قوله: ظامٌ عام عَُىُ» [البقرة: 18] يأتيه الرفع من وجهينء. 
والنصب من وجهين: 
فأما أحد وجهي الرفع» فعلى الاستئناف» لما فيه من الذم. وقد 
تفعل العرب ذلك في المدح والذم» فتنصب وترفع» وإن كان خبراً عن 
مغرفةء كما قال الشاعر: 
لا يَبْعْدَنْ قَومي الذينَهُمْ سم العدَةٍواَقَةُ الجُرْرٍ 
التَارَليِنَ بعل تعترةك والتطيْجِين تعافة الأزر 
فيُروى: النازلون» والنازلين» وكذلك الطيبون والطيبين على ما 
وصفت من المدح»”'. 
ومن الأمثلة كذلك قول الطبري: ..١‏ .فقال بعضهم: إنما أراد الله 
جل ثناؤه بقوله: 9فْهىَ ْجَارَز أو أَمَدٌ سوه » [البقرة: 74] الإبهام على 
مَنْ تحاطبهُء فهو عالمٌ أيّ ذلك كانَ... كما قال أبو الأسود الدؤلي: 
حت هوا عدا فوين< زعاسانيت :انيثا 
فَإِنْيَكْحْبهُمرشْدَاأْمِبْهُ ولستٌبمُخطي إن كانَعَيّ(» 
قالوا: ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكاً في أن حب من سمى 
رشدٌء ولكنه أبهم على من خاطبه به. وقد ذكر عن أبي الأسود أنه لما 


)١(‏ لعدي بن زيد العبادي من قصيدته المشهورة. انظر: 

(؟) الكشاف 547/80/7. 

(9) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 557/7 /الا5. 

(:) تفسير الطبري (شاكر) 9؟". (5) انظر: ديوانه 1617. 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعنى الاثه ]اح 
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قال هذه الأبيات قيل له: شككتٌ؟ فقال: كلا والله! ثُمَّ انترّعَ 
بقول الله َك : «وَإنَآ أو إِيَاكُمْ لَمَلَ هُدَّى أَر في صَكلٍ مُيِيقٍ» [سبا: ؛؟] 
فقال: أو كانَ شاكاً مَنْ أخبرٌ بهذا في الهّادي من الضلال؟0 . 

وقال الطبري: «وأما على قراءة من قرأه: بل ادارك» بكسر اللام 
وتشديد الدال» فالقول الذي ذكرنا عن مجاهدء وهو أن يكون معنى بل: 
أمء والعرب تضع أم موضع بل وموضع بل أمء إذا كان في أول الكلام 
استفهام. كما قال الشاعر: 

فوالله ما أدري أسلمى تَعْوَّلْتْ ‏ أمالنومٌأمْ كل إلى حبيبُ 

يعني بذلك : بل كل إليّ حبيني 7 

ومن الأمثلة عند ابن عطية قوله تعقيباً على رواية ابن جني لقول 
ين النجم : 

قد أصْبحث أمٌ الخِبَارٍتَدَعِي عَليَكْنبَاكُلْهُلَعْأَسْئه" 

برفع «كُل». قال: «وهكذا الرواية» وبها يتم المعنى الصحيح؛ لأنه 
أراد التبرؤ من جميع الذنوب» ولو نصبّ «كُل» لكان ظاهرٌ قوله أنه صَبَعَ 
اصع وإنما يتحدف اله كانه العيلة, :.. وبمك افا انه ذللك 

و ير كثيرا من ود من 

من الصفةء وحذفه من الخبر قبيح كما جاء في بيت أبي النجم» ويتجه 
بيته بوجهين : 

أحدهما: أنه ليس في صدر قوله ألف استفهام يطلب الفعل كما 
هي في قوله تعالى : «أفحك »* [المائدة: ,]6٠‏ 

والثانى: أن فى البيت عوضاً من الهاء المحذوفة» وذلك حرف 


() تفسير الطبري (شاكر) 770/7 -7750. 
(؟) تفسير الطبري (هجر) 7/١1‏ 75ء وانظر تفسير الطبري (شاكر) .5١094/١١‏ 
قرف انظر: ديوانه 6 


مده ] الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
الإطلاق» أعني الياء في أصنع»”" . 


ثالقاً: الشرح الأدبي: 
وأعني به النظر إلى الشاهد الشعري نظرة أدبية نقدية» يبدي فيها 
المفسر رأيه في جمال البيت من حيث المعنى» أو من حيث اللفظ. على 
غادة كقاد القع توتجة للك أمكلة فى كد الفسير:' على اق المتسرين 
لم ينظروا إلى الشاهد الشعري نظرة فنية في كتب التفسيرء ولم يكن ذلك 
من أغراضهم. وإنما نظروا للشاهد الشعري على أنه حجة يحتج بها في 
اللغة ونحوهاء ووسيلة ضرورية لغاية أسمى وهي فهم معاني القرآن 
وتفسيرها. بل إن أكثر علماء اللغة كان اهتمامهم بالشعر للمحافظة على 
ثبات اللغة» والاستعانة به في فهم القرآن. والاحجاج له. فكانت الغاية 
دينية في حركة جمع الشعر وشرحه”". 
ومن ذلك قول ابن عطية: «قول الشاعر”": 
ليس مَنْ مات فاستراح بِمَيْتِ إِنَمَاالمَيِتُمَيْتُ الأحيلو) 
استراحَ من الراحةء وقيل: من الرائحة... وأمّا قولٌ الشاعد”©: 
إِذَامَامَاتَ مَيْتٌمِنْ تميم 2 فَسَرَّكَ أن يعيش فجى؛ برَاوا") 
فالأبلغٌ في الهجاء أن يريدٌ الميتَ حقيقةٌ» وقد ذهب بعضٌ الناس 
إلى أَنّه أرادّ مَنْ شارف الموت» والأولٌ أشعرٌ»”". وأضاف في موضع 
آخر شرحاً لهذا الشاهد فقال: «وقد تأول قومٌ «استراحٌَ» في هذا البيت 


.١75/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: جهود الطبري في دراسة الشواهد الشعرية للمالكي 14 .١19-‏ 

() هو عدي بن الرعلاء الغساني. (:) الأصمعيات ؟16. 

(5) هو يزيد بن الصعق الكلابي كما في معجم الشعراء للمرزباني »48١‏ وقيل لأبي 
مهوش الفقعسي كما في حواشي الكامل .115/١‏ 

(7) البيان والتبيين /١‏ ٠14ء‏ الكامل .174/١‏ 

(0) المحرر الوجيز 448/7. 
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بمعنى: اكتسبّ رائحة؛ إذ قائلهُ جاهليٌء لا يرى في الموت راحدٌ0 
وفي هذا توظيف لمعرفته بعصر قائل الشعر ودينه في فهم الشاهد 
الشعري وترجيح بعض معانيه على بعضء. كما إن فيه دلالة على حسن 
تذوقه للأدب» وبراعته في ترجيح العبارات بحسب معانيهاء وهذا جزء 
من عمل الناقد الأدبي. 
ومن الاسلة قزل ا عط عند فير قله تخالي' «إنَّ له كَ ألا وح 
فها , ولا محري © وَأَنَكَ آ لا تظمَوٌأ فبَا ولا ضح 9 [نه: اك :]١١9‏ 
«وجعل الله تعالى الجوعَ في هذه الآية مع العُري» والظمأ مع الضحاءء 
وكان عُرْفُ الكلام أن يكون الجوعٌ مع الظمأ المتناسب» والعري مع 
العا ء الأنهنا سفاة إذ الغرئ تعس يميه اليرةة:والخر فغل ذلك 
بالضاحي. وهذه الطريقة مهيع في كلام العربء أن تُفْرقٌ النّسَبَء 
قول امرئ القيس: 
كأني لَمْ أرْكَبْ جَوَادا لِلذَةٍ وِلْمْأَنْبَطَّنْكَاعِبَاَداتَ خَلْخَالٍ 
ولم أَسْبَإالرّقَ الرّويّ ولم أل لِخَيليَ كُرّيْ كَرَّه بعد إِجْمَالٍ'" 
وقد ذهب بعض الأدباء إلى أن بيتي امرئ القيس كنا فظة 0 
وَأن.ركوت التغيل 'للصيد:وغيره من الملاذ يُناسبٌ تبطنّ الكاعب”) 
وقد ذكر المرزباني هذا التوجيه لأبيات امرئ القيس”"". 
ومن الأمثلة كذلك لإشارات المفسرين للجوانب الأدبية في شرح 
الشاهد الشعري أن ابن عطية ذكر قول حسان بن ثابت وليه : 
لنَا الجَمَنَاتُ القُمُ يلْمَعنَ بالضّحى2 وأَسيَاقُنَا يَفُطَرنَ مِنْ نَجْدةدَم("» 
واستدل به على أن الجفنات هنا أتت للتكثير لا للتقليل فقال: «فلم 
)١(‏ المحرر الوجيز ه/ .٠١‏ () انظر: ديوانه 76, 


(9) المحرر الوجيز .١١1١/١١‏ (:) انظر: الموشح 58. 
(4) انظر: ديوانه الا. 
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يرد إلا كثرة الجفان» ثم علق تعليقاً أدبياً على البيت فقال: «وتأمل نقد 


الأعشى فى هذا البيت)7) 


. وهو يقصد نقد النابغة الذبياني لا الأعشى» 
فقد رُويَ عن أبي عمرو بن العلاء قال: «كان النابغةٌ الذبياني تُضربٌ له 
قُبَّةٌ من أَدَم بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء تعرض عليه أشعارهاء فأتاه 


الأعشى فأنشدهٌ أَوّل من أنشدء انفده خسان : 

لنا الجَمّناتُ القُرّ يلمعن بالضّحى وأسياتثنا يقطرن من نجدةدما 

ولدنا بَنِى العنقاءِ وابئئ محرّق فأكرمْ بناخَالاً وأكرمْ ينا ابتَمًا 

قال النابغةٌ: أنت شاعرٌء ولكنّك أُقَلَلتَ جِمَائَكَ وسّيوقك» وفَحَرتَ 

بِمَن ولدتٌ ولم تفخرُ بِمّن وَلَّدك!''. وهذه القصة يذكرها كثير من 
المفسرين والنقاد على أنها من أوائل النظرات النقدية للشعر عند العرب» 
وقد رَدَّ هذه النقدات التي ذكرها النابغة عدد من العلماء» منهم ابن الأثير 
فقد ذكر كلاماً طويلاً في تصويب قول حسان”". وأشار ابن أبي 
الإصبع”*' إلى أنَّ «النابغة إنّما عاب على حسانً ترك المبالغة» والقصةٌ 
مشهورة» والصوابٌ مع حسانء وإِنْ رُويَ عنهُ انقطاعة في يد النابغة”” . 
وأطال البغدادي في شرح هذا البيت» وجمع أقوال النقاد فيه بما لا مزيد 
عليه.» وخلاصته تصويب قول حسان ورد كلام النابغة في نقده للبيت» 
لأن العبرة بالجمع دون كونه كثرة أو قلة» ولأنه قد ورد وزن جموع القلة 
في القرآن والشعر مراداً به الكثرة» فسقط الاعتراض"'2. 


.7 المصون فى الأدب للعسكري‎ )١( .١57 7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(*) انظر: المثل السائر 08/7 804. ْ 

86 هو زكي الدين عيد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر المصري» (86ه 5ه56ه)ء 
اشتغل بالبلاغة والكتابة ويرز فيها. من كتبه تحرير التحبير»ء وبديع القرآن. انظر: 
مقدمة تحرير التحبير للمحقق .6٠‏ 

(5) تحرير التحبير فى صناعة الشعر والتثر وبيان إعجاز القرآن .١158‏ 

(5) انظر: خزانة الأدب .115-1١5/8‏ 
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ويؤيدٌ قولٌ ابن عطية في فهمه لبيت حسان قولُ ابن الأنباري 
(ت58؟") في معنى بيت حسان: «فالجَمَّناتُ ههنا معناها الكثرةٌ؛ لأنه لم 
يُرِدْ أنَّ لنا جفناتٍ قليلةَ» لأنه لو أراد ذلك لم يكن مبالغاً في المدح”"© 


رابعاً: الشرح البلاغي: 

من أنواع شروح الشاهد الشعري عند المفسرين الشرح البلاغي 
للشعرء وذلك إذا ورد فى سياق بيان بلاغة الآيات المفسرة» وتضمنها 
لصورة بلاغية. فيأتى المفسر بشواهد من الشعر تؤيد ما ذهب إليه فى 
تفسير الآية» ويشرحها شرحاً يوضح بلاغتها. 

وقد تعرض المفسرون لكثير من الفنون البلاغبة في شروحهم 
للشواهد الشعرية كالاستعارة والتشبيه والكناية ونحوها مما هو مشروح في 
كتب البلااغة. وقد تفاوت المفسرون فى هذا الجانب» فالطبري قد ورد 
في تفسيره كثير من الشروح البلاغية» غير أنه في التعبير عن الفنون 
البلاغية لم يلتزم بتسميتها بمسمياتها التي استقر عليها الاصطلاح بعده 
لتقدمه» وأما الزمخشري فقد غلبت شواهد البلاغة في تفسيره على غيرها 
حي ا اللو ل ل 
شرحه المتقدمون من أهل التفسير والبلاغة على حد سواء. وفيما يلي 
بعض الأمثلة التى تدل على ما تقدمت الإشارة إليه. 

١‏ - من الأمثلة ما أورده الطبري من الشواهد عند تفسيره لقوله 
تعالى: لوَإِنَّ يِنَ الْجَارَوَ لَما لما يكتَجّرُ نه الْأَنْهرُ وَإِنَّ نا لَمَا يقن مِحْوْحُ 
8 ِنْهُ الْمَلدٌ وَإِنَّ متها كَمَا حارو [البقرة : 5/ا] حيث فسرها أولاً 
بقوله: «(يعني بذلك جل ثنا ه: وإن من الحجارة لما يهبط؛ أي يتردى 
فو براش التجيل :إن ا والسفح. من خوف الله وخشيته”'". ثم ذكر 


.779/7 تفسير الطبري (شاكر)‎ )0( .707/١ المذكر والمؤنث‎ )١( 
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قول من ذهب إلى أن الهبوط في الآية ليس على حقيقته. وإنما هو 
راهن الاو شقان الوقال اس وي عاق عضن إل كقرله: 
#جدارا يُرِبدُ أن ينقَضَّ [الكهف: “/] ولا إرادةً له. قالوا: وإنما أريد 
بذلك أنَّه من عِطَم أمر الله يُرَى كأَنّهُ هابظ خاشعٌ من ذُلَّ خشية الله 
كما قال زيد التي 
ِجَمْع نَضِلْ البلْنُ ني حجراتو ‏ ترى الأكم منه سُجّداً للحَوافر'"" 
وكما قال سويك , بن: أن كاهل يشفت عدوا له: 
ساجد المِنْخَرٍ لايرفعة خاشعٌ الطَّرْفٍ أَصِمّ ال 0 
يريد أنه ذليل» وكما قال جرير بن عطية: 
ما أَى خَبَرْ الرسولٍ نَضَعْضَّعَتْ ‏ سُورٌ المدينةٍ والجبال الخفنه129؛) 
ثم يعرض رأي بعض المفسرين الذين خملوا الآبة على المَجازٍ 
العقليّ. فيقول: «وقال آخرون: معنى قوله: يني من عَشْبَةَ أله » 
[البقرة: 4,] أي يوجب الخشية لغيرهء بدلالته على صانعه. كما قيل: 
ناقة تاجرة» إذا كانت من نجابتها وفراهتها تدعو الناس إلى الرغبة فيها 
كما قال جرير بن عطية: 
وأعورٌ مِنْ نبهانً أمَانَهَارُهُ فأعمىوآْمَالَيلهُ فَبَصير 
فجعل الصفة لليل والنهارء وهو يريد بذلك صاحبه النبهاني الذي 
يهجوه من أجل أنه فيه كانَ ما وصفه به96 . فم تحت الطبري. .عن هذه 


.5١١ سبق تخريجه. (؟) المفضليات‎ )١( 
رواية الديوان:‎ )( 
لما أنى خَبَرٌ الرُِيرٍ تَواضَمَتْ  سُورٌ المدينةٍ والجبالُ الحُشّعْ‎ 
.417 7/7 انظر: ديوانه‎ 
.747/7 تفسير الطبري (شاكر)‎ )4( 
أي هو أعور بالنهار عن الخيرات» بصير بالليل بالسوءات. انظر: ديوانه ؟/ لال41.‎ )5( 
.71417 5147/17 تفسير الطبري (شاكر)‎ )7( 


الأقوال فيقول: «وهذه الأقوال وإن كانت غير بعيدات المعنى مِمّا تُحتمله 
الآية من التأويل» فإِنَّ تأويل أهل التأويل من علماء السلف بخلافهاء فلم 
نستجز صرف تأويل الآية إلى معنى منها»”'". 

فالطبري لا يستبعد التفسير الذي حُمِلّت عليه الآية من المّجازء 
لكنه لا يرى القول به لمخالفته لقول السلف. وقد نقل شواهد الشعر التي 
استدل بها المفسرون وشرح بعضها شرحاً موجزاً. 

؟ - ومن الأمثلة على شرح المفسرين للشواهد الشعرية شرحاً 
بلاغياً ما ذكره الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: طلم مَعَوهُ لي الي دعن 
ين دونه لا منْيَحِبوَ لَهْر بن إِلَا كُنسِلٍ كته إِلَ ْمَك لِبَلعّ داه وما هر يِه » 
[الرعد: ]١4‏ حيث أشار إلى أن «العرب تضرب لمن سعى فيما لا يدركه 
مثلاًء بالقابض على الماء» قال بعضهه”"': 

نإِنْي إِيَاكُمْ وشّوقاً إليكم كقابض مَاءٍ لم تسقه أنايله”" 

يعني بذلك أنه ليس في يده من ذلك إلا كما في يد القابض على 
اناا الآن القايون على الماء اله شو فى رنو01 .هذا حل افراع 
التشبيه . 


“" - ومن الأمثلة ما ذكره الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: #وَأَطِيعُوأ 
020 م 2026 20000 و ساح ل ل ع صرح ل نل وه 
لَه وَرسولَم ولا سَرّعوأ فَنَفْسَلُوا وبَذْهبَ رمك © [الأنفال: 5:] حيث قال: 
«وهذا مثلء. يقال للرجل إذا كان مقبلاً عليه ما يحبه ويسر به: الريح 
مقبلة عليه» يعني بذلك ما يحبه» ومن ذلك قول عَبِيْدٍ بن الأبرص: 


2 > ,كا 2 0 1 1 5 )2 
كما حَمَيناك يوم النعف من شطب والفضل للقوم ين ريح ومن عددٍ 


)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) 717/7. (؟) هو ضابئ بن الحارث البرجمى. 

() مجاز القرآن .7717/١‏ خزانة الأدب 577/4 1 

(4) تفسير الطبري (شاكر) .8494/١5‏ 

(5) النّغف: أسفل الجبل» شَطِبْ: جبل في ديار بني أسدء ضبطت طاؤه بالفتح والكسر. 
انظر: ديوانه 09. 


2 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


4 5 )2 
يعني من الباس والكثرة» 5 


وقد ذهب المفسرون في تفسير هذه الآية مذهب الطبري مع 
الاختلاف في التعبيرء فقال الزمخشري: «الريح: الدولة» شبهت في نفوذ 
أمرها وتمشيه بالريح وهبوبها"'"'. وقال ابن عطية: «والجمهور على أن 
الريح هنا مستعارة» والمراد بها النصر والفو7. 
وهذا يعود إلى عدم استقرار مصطلحات البلاغة على عهد الطبري 
فسمى الاستعارة مَثَلاً بخلافها عند المتأخرين 
ومن ذلك قول الطبري عند تفسير قوله تعالى: «وَالْقَوا إلك لم4 
[النساء: ]4١‏ «والسَّلَمُ هو الاستسلام» وإنما هذا مَتَلُه كما يقول الرجل 
للرجل : أعطيتّكَ قياديء وألقيتٌ إليك خظاميء إذا استسلم له وانقاد 
لأمرهء وكذلك قوله: «وَالْقَوا إليك ألتكم» إنما هو ألقوا إليكم قيادهم 
واستسلموا لكم ملكا ل لكم وَسلما ومن السَلم قولٌ الطرمّاح : 
وذاكَ أنَّ تَمَيِمَاً عَامَوت سلما للأَسْدٍ كُلَّ حَصَانِ وعثةٍ البرك 
يعني بقوله : سَلَْمَاَّه استسلاماً20 , 
 :‏ ومن أمثلة ذلك قول الطبري: «وأما معنى التأويل في كلام 
العرب فإنه التفسيرٌ والمرجعٌ والمصيرٌ. وقد أنشد بعض الرواة بيت 
الأعشى : 
على أنّهاكانث نَأْوّلُحُبّها تَوُلَ رِبْعيَ السَّقَابٍ نَأُصحَبَ(” 
)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) /١7‏ هلاه - 5لا 


(؟) الكشاف ؟5/؟15. (*) المحرر الوجيز 8/ 487. 

(:) رواية الديوان: للآزْدِ كُلّ كعاب وعثة اللْبَوء والكعاب: الفتاة التي كعب ثديهاء 
ووعثة اللبد: لينة كثيرة اللحم» واللبد: جمع لِبّدة وهي باطن الفخذ. انظر: ديوانه 
177 ولم أر محقق الديوان قد التفت إلى رواية الطبري لمثل هذا البيت» حيث كان 
الطبري من المتفردين بحفظ شعر الطرماح وشرحه. 

(5) تفسير الطبري (شاكر) 77/4 - 55. 

(1) قال أبو عبيدة: أي تَفْسِيرٌ بها أنه كان صغيراً في قَلْبِهء فلم يَرَلْ يَنْيْتُ حتّى صار - 
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وأصله من أَلَ الشيءٌ إلى كذا إذا صَار إليه ورجمَّ» يَؤُولُ أَوْلاً: 
وأُوّلتّه أنا صَيّرتُه إليه. . . ويعني بقوله: تَأوُّلُ حُيّهَا: تفسيرٌ حُبّها ومرجعه. 
وإنما يريد بذلك أن حبها كان صغيراً في قلبه» فآل من الصَّرٍ إلى 
العِظّمء فلم يزل ينبت حتى أَصْحَبَء فصار قديماً» كالسَّفْبٍ الصّغيرٍ الذي 
مره محر امع نصار كيرا مث أن وقد نضد ذا اله 

على أنّها كانث تَوابعٌ حُبّها2 تَواليَ ربعي السّقَابٍ فأضْحَبَاه0". 


التأثير المتبادل بين المفسرين وشراح الشعر: 

حرصا على الحجة والدليل اللغوي. فإن المفسرين قد عنوا بالشعر 
كما تكرر في أكثر من موضع في هذا البحث. ومثلهم شراح الشعر»ء فقد 
كانوا من حرصهم على الحجة والدليل يستشهدون في شرحهم للشعر 
وبيانهم لمعانيه بالقرآن الكريم في كل لفظة أو تركيب يكون له في القرآن 
الكريم شاهدء ولو رجعت إلى فهارس شروح الشعر كشرح المفضليات 
والحماسة ونحوها لوجدت عدداً كبيراً من الآيات ساقها شراح الشعر 
للاستشهاد د على تفسيرهم للشعر» وهذا كله من الحرص على الحجة 
والدليل. ولذلك فإن هناك تأثيراً متبادلاً بين المفسرين وشراح الشعر في 
المادة والمنهج. وإن كان لكل منهما غايته» مع أن شراح الشعر قد 
أشاروا في مقدمات شروحهم إلى أنهم لم يتكلفوا شرح الشعر إلا بغية 
الاستعانة به في فهم كتاب الله ومعانيه”"2.» وسأضرب لذلك مثالاً. 

استشهد ال 0 لقوله تعالى: 9وَهْرٌَ الى جَمَلَ الْبَلَ 
والثهار بيلفة لمن أراد أن بكر 4 [الفرقان: 77] بقول زهير: 


- كبيراء كهذا السّقْبٍ الصَّغِيرٍ - وهو ولد الناقة» لم يَرَلْ يِب حتى صار كبيراً مثلّ أمّه 
وضنان له ولد تنه : انظر: ديوانه 1357. مجاز القرآن .417/١‏ الصاحبى 27١6‏ 
تهذيب اللغة .559١ /١86‏ 1 

- 7١4/5 تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(؟) انظر: مقدمة جمهرة أشعار العرب للقرشي. 


2 ا ساي عو ءا اللا 2 مق ان قل عن عض وا ل 5 
بها العَينْ وَالأرآمُ يَمشينَ خِلمَة وَأطلاوها يَنهَضْنَ ين كل مَجِئِم 

فاستشهد به أبو عبيدة ولم يشرحه”''» واستشهد به ابن قتيبة فقال 
فى شرحه: «الآرام : الظباء البيض» والآرام: الأعلام, واحده: أرم ؛ 
أي: إذا ذهب فوج الوحش جاء فوج)”". 

واستشهد به الطبري فقال فى شرحه: "يعني بقولة بسكي خلقة : 
تذهت منها طائفق وتخَلفٌ مكاتها طائفة أخرى+ وقد يحتمل أن يكون 
رفم اراك سقؤلةه قلف لاق الآلوان: انها فنووت بقن الوانها 
كذا»”” . ْ 
إذا مضى فوج جاء آخرء وأصله إذا ذهب شىء خلف مكانه شىء آخر» 
وإنما أراد أن الدار أقفرت احتى صار فيها ضروب من الوحشء» ومنه قوله 
تعالى: وهر الَرِى جَمَلَ الل وَألنَهَارَ خِلْفَة4 [الفرقان: ؟1]» والخلفة: 
اختلاف الألوان» والخلفة: أن ينبت الرطب في أصل اليابس»”*'. 

وقال ابن الأنباري في شرح البيت: «قال يعقوب في قوله: خلفة: 
معناه إذا مضى فوج جاء فوج آخرء واصله إذا ذهب شيء خلفه مكانه 
شيء آخرء وإنما أراد أن الدار أقفرت حتى صار فيها ضروب من 
الوحش . قال ابنٍ الأنباري: الدليل على صحة هذا عندي قول الله كيك : 
«وهْر الَرِى جَمَلَ الَتَلَ وَألنَهَارَ خِلْفَةُ4 معناه أن أحدهما يخلف الآخرء من 


فاتته صلاة الليل صلاها بالنهار.. . وحكى يعقوب عن بعض أهل اللغة 
أنه قال: خلفة معناه مختلفة. يريد أنها تردد في كل وجهء وقال أبو 
ل ا 2( 

جعفر: معناه في أمن وخصب» 


."ا١6‎ "١5 غريب القرآن‎ )١( انظر: مجاز القرآن ؟/80.‎ )١( 


(*”) تفسير الطبري (هجر) .188/١١‏ (4:) شرح ديوان زهير ب ل 


(5) شرح القصائد السبع الطوال 59 .714٠0‏ 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلا لته على المعنى الالاه أ 


وقال أبو جعفر النحاس: «ومعنى خلفة: فوج بعد فوج» هذا قول 
الأصمعي. وقال الله يَنِكَ: طظرَهْرٌ الَرِى جَمَلَ الْتَلَ وََلنَهَارَ خِلمَة4 [الفرقان: 
7]ء وقال غير الأصمعى: معنى خلفة: أن هذه مقبلة وهذه مدبرة» وهذه 
صاعدة.ء وهذه نازلة. ولف في موضع الحال بمعنى ا 
وبمثل ذلك شرحها التبريزي”"' : 

فالذين شرحوا البيت من المفسرين ومن شراح الشعر كانوا يأخذون 
عن بعضهم. وكُلهم يعول على الأصمعي وطبقته كما صرح النحاس. 
والطبري مُتأثئرٌ ما شرح به ثعلبُ اللفظةٌ لأنه شيخه الذي أخذ عنه 
الشعرّء ومثله ابن الأنباري. فالمفسرون يستشهدون ببيت زهيرء وشراح 
بيت زهير يستشهدون بالاية الكريمة» فكلهم يدور في ميدان واحدء 
ويبحثون في حقل متقارب لخدمة القرآن والتفسير واللغة. ولو تصفحت 
صنيع شراح الشعر لوجدت مصداق ذلك”” . 


.٠١١ شرح القصائد المشهورات للنحاس‎ )١( 

(6) انظر: شرح القصائد العشر ؟5١.‏ 

(©) انظر: شرح أبي عبيدة وغيره لديوان المتلمس ١48١187-1ء‏ شرح ابن السكيت 
لديوان الحطيئة .٠‏ 7546. 7017ء شرح الحماسة للتبريزي ١/كلالاء .5١4/4‏ 


لثكها 0-2020 للشاهر لالشعري في تفسيرالقرآنالكريم 
© المبحث الرابع 0 
2 2 
منهج المفسرين ف توثيق الشاهد الشعري 


الوق عيدو للفعل ”ركد لى #السقيدن تفال دزئقه وتنا و 0 
أحكمّه وإنه لموئّق 0 اق محكمه. 0 وق ةق ؟ أي: 
امتَمَئَها'2. وأصل مادة «وَيْنَّه يدل على العَقّْدِ والإحكام '". 

والمراد بتوثيق الشاهدٍ إحكامُ نسبتهء سواءً كانت هذه النسبةٌ لقائلى» 
أو قبيلته أو راويوء أو من أنشده من المتقدمين» وتوثيقٌ الشاهد لدى 
المعاصرينَ إحكامٌ وروده عند المُتقدمين منسوباً لشاعر أو قبيلة"". 

وقد عَنِي المتقدمون من المفسرين وعلماء اللغة بنسبة الشعر إلى 
قائليه عند الاستشهاد به على مسائل اللغة والتفسير؛ إذ البيت المجهول 
القائل تضعف مرتبته عن المنسوب إلى قائله؛ ومع هذا لا تخلو كتب 
اللغة والتفسير من الأبيات المجهولة القائل» وقد وقع كثير من المؤلفين 
في الوهم في نسبة الشواهد الشعرية» فنسبوها لغير قائليهاء وممن رأيته 
شدد في ذلك الإمام الصّغانِي حيث أشار إلى وهم كبار علماء أهل اللغة 
في نسبة شواهد الشعر فقال عن الأزهري: «وهذا أبو منصور الأزهري 
شيخ عهده وزمانه» وإمام عصره وأوانه» والمشار إليه في كثرة الْقَلِء 
والمضروب إليه أكباد الإبل» أنشد في «كلل”'' للعجا 

حتى يَحُْلُونَ الرّبى كلديه00» 
(0) انظر: تاج العروس (وثق). () انظر: مقاييس اللغة 5/ 860. 


() انظر: المعجم الوسيط .١١١5 ٠١١١‏ (8) انظر: تهذيب اللغة 401/9. 
(5) انظر: ديوانه .١517‏ 


وهو لرؤبة لا للعجاجء والرواية «قوماً يحلون». وأنشد في «رك 
ض» لرؤية : 
والنسرٌ قد يركضٌ وهو هاف" 
وهو للعجاج لا لرؤبة. 
وأنكيد في «ك د بن لعبيد: 
وخيل تكدَّسُ بالدّرامين كمّشي الوّعولٍ على الظاهرَة”" 
وهر الميلهل لا لعبيد» . 
وأخذ على الجوهري وهمه في نسبة شاهد من الشعر لابن مقبل 
أوقعه في الخطأ في تقرير المادة اللغوية فقال: «وأما أبو نصر إسماعيل بن 
حماد الجوهري الذي تخر له جباه أهل الفضل». وحكم له بحيازة السبق 
والنصل» فإنه قال في تركيب (س ع ب6””'» قال ابن مقبل: 
بعلونَ بالمردقوش الوره ضاحبةٌ ‏ على سَعابِيبٍ ماءِ الضالةٍ اللّجرٍ 
ثم قال: «أرادَ اللْزِج فَمَلَبَهه. وذكر في فصل اللام من باب الزاي: 
اللّجِزْ َنْب اللّزْج. وأنشد البيت”'. فلو كان هذا المقبل اطلع على 
ديوان شعر ابن مقبل لعلم أنه ليست له قصيدة زائية وأنها نونية» وأول 
القصيدة : 
قد فرّقَ الدهرٌ بين الحيٌّ بِالظّمَنِ وبِينَ أهواءِ شُرْبٍ يومٌ ذي يقن" 
وقبل البيت الذي ذكره: 
يكين أعناقًّ أُدْم يَحْمَلينَ بها حَبٌٍ الراك وحَبٍّ الضَّالٍ مِنْ دَنَنِ 
000207 


.55/٠١ انظر: نهذيب اللغة‎ )( .894/١١ انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
.74 البيت لمهلهلء انظر: ديوانه /ا. (:) العباب الزاخر واللباب الفاخر‎ )( 
.4431/7 انظر: الصحاح‎ )7( .1417/١ انظر: الصحاح‎ )5( 


(0) ديوان ابن مقبل .50١‏ 


فقد أخطأ فى اللغة حيث قال: اللجزهء وفى الإنشاد حيث جعل 
القافية الخونبة زائية2" . ثم ذكر ما وهم في 6 ابن الشسكيك:فن 
الإصلاح المنطق»» وأحمد بن فارس في كتابيه «المُجمل» و«الصاحبي». 

وقد اتبع المفسرون في نسبة الشاهد الشعري طرقا متعددة» تهدف 
إلى التوثق من صحته» وصحة الاحتجاج به» وحتى لا يدخل الخلل في 
الاستشهاد بالشعر في كتب التفسير فقد نص المفسرون على شروط لا بد 
من توافرها في شواهد التفسيرء حتى تكون محل ثقةٍ وقبول» وسأَبَيْنُ في 
هذا المبحثٍ تلك الشروطء ثم أبين بعد ذلك المنهج الذي اتبعه 
المفسرون في توثيق الشاهد الشعريء» مورداً على كل ذلك أمثلة متعددة 
من كتب التفسير مع إيثار الاختصار. 


شروط قبول الشاهد الشعري: 

تقدم في مبحث «الشاهد الشعري المحتج به" ذكرٌ الشروط التي 
وضعها العلماء الذين جمعوا لغة العرب. وتبين أن المفسرين قد التزموا 
بهذه الشروط في كتب التفسيرء ولم يخرجوا عنها خروجاً ظاهراً يستحق 
أن يفرد بالدراسة والبحث؛» وذكرت هناك ما صنعه الزمخشري من 
خروجه على هذا المنهج في مواضع قليلة جداً ومخالفة العلماء له وردهم 
عليه في الاستشهاد بأشعار المحدثين من الشعراء. 

غير أن المفسرين في كتب التفسير أشاروا في بعض المواضع إلى 
شروط خاصة يجب أن يتصف بها الشاهد الشعري المحتج به في تفسير 
القرآن الكريم. وبيان معانيه. وسأشير هنا إلى هذه الشروط مع ذكر من 
قال بها من المفسرين» وبيان أثر كُلّ شرط على الاستشهاد بالشعرء وهذه 
الشروط هي : 


."5 العباب الزاخر‎ )١( 
انظر: مبحث الشاهد الشعري المحتج به ص87 من هذا البحث.‎ )0( 


١‏ - أن يكون القائل مِمَّن يُحتج بشعره: 

وهؤلاء هم شعراء الجاهلية والمخضرمون الذين أدركوا الإسلام» 
وشعراء الإسلام كجرير والفرزدق. والوقوف حيث وقف العلماء عند آخر 
من يُحتجٌ به من الشعراء وهو إبراهيم بن هرمة القرشي المتوفى سئة 
5ه. على قول أكثر العلماء. ولا يحتجٌ بمّن بعدهم من الشعراء 
المولدين كما تقدم تفصيل ذلك». وإن خالف في ذلك الزمخشري وغيره. 
وهذا من أهم شروط قبول الشاهدء فإذا ثبتت نسبته لشاعر يحتج بشعرهء 
اطمأن المفسرون إليه. واعتمدوه في التفسير. وقد طبق المفسرون هذا 
الشرط في شواهدهم اللغوية والنحوية» ولم يستشهدوا بشاهد من الشعر 
على سبيل الاستقلال لغير من ينطبق عليه هذا الشرط. إلا الزمخشري 
كما تقدم في مسألة واحدة. 
؟" ‏ شهرة الشاهد وذيوعه بين العلماء: 

بأن يكون من الشواهد المعروفة عند أهل العلم بالشعرء ولذلك 
نص العلماء على أنهم لا يعتمدون إلا على شواهد أشعار العرب 
المعروفة لفصحاء شعرائهاء التي احتج بها أهل المعرفة المؤتمنون 
عليها”"'. ولذلك فلا يُحتجٌ بالشاهدٍ الشاذً الذي انفردَ به من لا يوثق 
بنقله. وقد كان أهل العلم يشترطون صحة الشواهد. في أقل من تفسير 
القرآن كمعرفة أحوال العرب قبل الإسلام ونحو ذلك. ولذلك عندما 
اختلف الجاحظ مع أحدهم حول بيت من الشعر لم يعرف قائله يثبت ما 
ينفيه الجاحظ من بعض عادات العرب فقال الجاحظ: «فإن اتهمت حَبَرَ 
أبي إسحاق - بأن البيت مصنوع ‏ فسّمٌّ الشاعرّء وهات القصيدة؛ فإنه لا 
يقبل في مثل هذا إلا بيت صحيح الجوهرء. من قصيدة صحيحة؛ لشاعر 
معروف. وإلا فإنَّ كلّ مَن يقول الشعرٌ يستطيعٌ أن يقولٌ حَمسينَ بيتأء كُل 


(5 انظ تهقيباللفة 371 
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بت منها أجود هن هذا البيكة7 , 
- وقد رد المفسرون شواهد من هذا القبيل لعدم معرفة العلماء لهاء 
ومن ذلك قول الشاعر: 
نأني النّساء على أَطهارِمِنٌَ ولا نأني النّساء إذا أكْبَرنَ إكبار”'' 
فقد استدل به من يقول: إن معنى: #قمًا رأبته: أَكْربَمُ4 [يوسف: ١8]؛‏ 
أي: لما رأيئه حِضّْنَّ» غير أن المفسرين ردوا هذا الاستدلال» وطعنوا 
في الشاهد الشعريء قال الطبري: «وقد زعم بعضٌ الرواة أن بعض 
الناس اتقدة .فى أكيرن بعتن مق با لأأحدث أن له أضلا 4 'لكنه 
لبن" المسروت عنة: الرواء وذلاف: 
نأني النّساء على أَطهارِمِنٌ ولا نأني النّساء إذا أَكْبّرنَ إكبارًا 
وزعم أَنَّ معناهُ: إذا حِضَنَ»”". كما رده أيضاً ابن عطية وقال 1 
والبييت مصنوع مختلق. ٠»‏ كذلك قال الطبري وغيره من المحققين»”؟'2. كما 
ردهُ أهلّ الشَّعرٍ والأدب”©. وإن كان الزمخشري قد حكى هذا القول» 
ا 
وقد سبق أن رد هذا التفسير أبو عبيدة مع سعة معرفته بشعر العرب 
فقال: ١#أَكرَْهُ»‏ : أَجَلَْلْئَهُ وأغظمتَة ومن زعم أن «أمرَْةٌ»: حِضْنّ» 
فمن أينَ؟ وإِنّما وَمَعَ عليه الفعلٌ ذلك لو قالَ: أَكْبَرْنَّه وليس في كلام 
العرب أكبرن: حجضّن*”'"'. وقال ابن منظور عن هذا التفسير: «وهذا 


)١(‏ الحيوان 7/8/5. (؟) لم أعثر على قائله. 

() تفسير الطبري (شاكر) 75/١5‏ - ل/الا. (:) المحرر الوجيز .59٠/9‏ 

(5) قال الحاتّمي في رَدْهِ على المتنبي تفسيرَه لمعنى «أكْيَه4 في قوله تعالى: 8م رهم 
097 [يوسف: ]”١‏ أنه بمعنى: حِضْنَ استحساناً له: «لم يقل هذا عب 
مُحصّلي أهل ع /الغانوك نولا شهدا يه تقة» وإنّما روي بيت قاذ لم تنسب إلى أخد. ع 
ذكر البيت». الرسالة الموضحة .١7‏ 

(5) انظر: الكشاف ؟/450. (0) مجاز القرآن ,509/١‏ 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري من 
القول ليس بمعروف في اللغة»”'"2. 

وقد حاول الأزهري توجيه هذا التفسيرء فقال: «وأما 1 0 
وعز: #نَآنَا رأته: أَكريُ» [يوسف: ]*١‏ فأكثر المفسرين يقولون: 
وروى عن مجاهد أنه قال: أكبرنه: : حضنء وليس ذلك ا 
اللغة. :قلت وإن متحت هذه اللفظة يمعتى الخيض فلها تخرع 
حَسَنٌء وذلك أن المرأة إذا حاضت أولَ ما تحيضٌ فقد خرجت من حدٌ 
الصّغر إلى حد الكبر. فقيل لها: أكبّرتُ أي: حاضت فدخلت في حدٌ 
الكبر الموجب عليها الأمر والنهي. . . إلا أن هاء الكناية في قول الله: 
لقلا رَلَنَهُ أَكْرْنَهُ» ينفي هذا المعنى» فالصحيحٌ أَنّهُنَّ لَمَّا رأينَ يوست 
ولخي لد ل 

- ورد الطبريٌ قولّ الشاعر”” 

فَِرَجَجُ 0 رَجّ القلوص أبي موّائغ؛) 

وقال فيه في معرض تضعيفه لقراءة من قرأ قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ 
يِنَب لِحكَيير ترب المُنْكنَ قَمْلَ أَرْلَددِهِمْ شُكارْهُمْ4 [الانعام: /150] 
بضم الزاي من (ريْنَ): ورفع «قثن). ونصب (أولادهم) وخفض 
(شركاءهم). وهي قراءة ابن عامر من السبعة””“. قال: «ففرقوا بين 
الخافض والمخفوض بما عمل فيه الاسمء وذلك في كلام العرب غير 


.1١95- 15١١/٠١ لسان العرب ؟١7/1١(كبر). (؟) تهذيب اللغة‎ )١( 

0 ثيك“ لآخر المولدين :من :شعراء المديئة. :انظز: غيرانة “الأب 218/4 

(5) رَجَهُ: طَعَنَهُه والمِرَّجّةُ: الرمحٌ الصيرٌء المَلوصٌ: النَّاقةٌ الفتيّهُ. انظر: معاني القرآن 
للفراء 8١/1 758/١‏ » معاني القرآن للزجاج 114/7. الخصائص 2407/5 شرح 
التسهيل لابن مالك 778/7. الإنصاف 7517» الإفصاح للفارقي ,2١١5‏ شرح جمل 
الزجاجي لابن عصفور 56065/7» الكشاف 2/١/7”‏ البحر المحيط 2559/54 ارتشاف 
الضرب 74793/0. خزانة الأدب .5١5/5‏ 

(5) انظر: النشر 7757/7 - 555 وفيه بيان مفصل وانتصر فيه لابن عامرء وتقدمت هذه 
المسألة ص8١١.‏ 


58 (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريمٍ 
تمصب وقد روي عن أهل الحجاز بيت من الشعر يؤيد قراءة من قرأ بما 
ذكرت من قراءة أهل الشامء ورأيت رواة الشعر وأهل العلم بالعربية من 
أهل العراق ينكرونه» وذلك قول انيدي ثم ذكره. ورد الطبري 
للشاهد الشعري لعدم معرفة أهل العلم به. جاء هنا تبعا لتضعيف 
القراءة» وقد رد العلماء مسلك الطبري هذا فى رد القراءة» والشاهدٌ هنا 
رده الشاهة لا زندة القراءة: ْ 


ولذلك أكَدَ المفسرون على أن القرآن الكريم لا يُحملٌ على شواذ 
الشواهد الشعرية» وأشار الطبري في غير موضع من تفسيره إلى أن: 
١كتاب‏ الله جل ثناؤه نزل بأفصح لغات العرب» وغير جائز توجيه شيء 
منه إلى الشاذ من لغاتهاء وله في الأفصح الأشهر معنى مفهوم. ووجه 
معروف»”". كما بين أبو حيان أن كتاب الله: «ينبغي أن يُحملّ على 
أحسن إعراب» اه تركيب؛ إذ كلام الله تعالى أفصحٌ الكلام» فلا فلا 
تجوز افا ها يجوزه 4 النحاء في شعر الششاخ والطرمّاح وغيرهما فق شلوك 
التقاقيز التعسدة.والكتجاز اث المعتنة*. 

ولذلك كان من شروط قبول الشاهد الشعري في التفسير أن يكون 
شائعاً ذائعاً. قال الطوسي: «ومتى كان التأويل يَحتاجُ إلى شاهدٍ 0 
اللغة فلا يُمَبِل من الشاهد إلا ما كان علو اا بين أهلٍ اللغة.» شا 
بينهم» وأما طريقة الآحاد من الروايات الشاردة» والألفاظ النادرة» فإنه 
لا يتقطع بذلك». ولا يُجِعلٌ شاهداً على كتاب الله)”؟'. 

وقد طَبّقّ المفسرون هذا الشرط في شواهدهم» فلا تكاد تظفر 
بشاهد د شاد في اللغة والنحو قَبِلَه المفسرون واعتمدوا عليه » وإن وجدنه 


.178- 1ا//1١١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 
."/١ البحر المحيط‎ )9( 81١/1١7 تفسير الطبري (شاكر)‎ 0 
7/١ التبيان في تة تفسير القرآن‎ 2) 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري عاج 


وجدت معه رده ونقدهء واستبعاد المفسرين له كما مر فى الأمثلة. 


" - ثقة رواة الشاهد الشعري 

ومن شروط قبول الشاهد الشعري أن يكون من رواه ثقة يُعتمدٌ على 
نقله. فقد اعتمد العلماء على شواهد من الشعر لم يعرف قائلوهاء ثقة في 
رواتها كأبي عمرو بن العلاء» والخليل بن أحمدء وسيبويه وأمثالهم ممن 
يوثق بروايتهم عن العرب» وقد اعتمد العلماء على أبيات سيبويه؛ مع 
إغفاله نسبة أكثرهاء ثقةٌ بنقله وأمانته. ومما يدلك على ثقة الناس برواية 
سيبويه أن الزمخشري دك ااهدا شعريا ورد في بعض روايات كتاب 
سيبويه» فرده» وقال معتذراً لسيبويه : «وما يقع في بعض نُسخ «الكتاب» 
من قوله: ْ 

فَِرَجَبْبْهُبِهِرَجَةٍ رَعَّالقَلوص أبي مَرَادَ 

فسيبويه بَريء من عُهدتو('2. وذلك لمكانة سيبويه وثقة العلماء 
بروايته» مع تضعيف القول بما دل عليه هذا الشاهد. فمال الزمخشري 
إلى تبرئة سيبويه من عهدة هذا الشاهد لثقته به» وقال السّيّرافى عن هذا 
الشاهد: الم يُثبتهُ أَحَدٌ من أهل الرواية» وهو من زياداتٍ أ أبى الحسن 
الأخفش في حواشي كتاب سيبويه» ناجل شف السبا بتي يعمس 
الخ عدن قريهة لاعلا وان حلفي ف يل اي 

اعتماد رواية الثقة: 

والمفسرون قد اعتمدوا على أبيات كثيرة مجهولة القائلء» إلا أن 
رواتها الذين رووها عن العرب من العلماء الثقات. فقبلها المفسرون 
لثقتهم في رواتهاء وكتب التفسير مليئة بالشواهد المجهولة القائل التي لم 
دلق المفصل ه 


/4 خزانة الأدب‎ 218٠ ضرورة الشعر لابن السيرافي‎ 7١9/7 شرح كتاب سيبويه‎ )٠( 
وما بعدها.‎ 75 


6 (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
يعرف قائلوهاء وكثير من الشواهد النحوية التي لم يعرف قائلوها في كتب 
التفسير من الأبيات التى ذكرها سيبويه فى كتابه» أو ذكرها الفراء فى 
مقايةم: وتلتاها: الجلماة بالقبول. فق اعرد سير بحت البوة ملم بطلعترا 
في الكتاب بسببها. وأمّا الشواهد اللغويّةٌ فهي مِمّا رواه أبو عُبيدةً أو 
الكسائئٌ أو الأصمعيٌ من الرواة الثقات الذين رويت عنهم أشعار 
العرب. 

ومن أمثلة هذه الشواهد التي رواها الثقات في كتب التفسير مع 
الاختلاف في القائل» قول الشاعر: 

وَلستَ لانسيّ ولكن لَمَلاَكِ تتزلاسن خر اماو طون 

فقد استشهد به الطبريٌ» والزمخشريٌ» وابنٌ عطية» ولي 
اعتماداً على زؤاية العقات له كسيبوية” "© وأبئ 0 ؛ :وابن 
السكيك"" + وأكلة الفتواهد المجيولة القائل في كتب التفسير كثيرة كما 
سيتضح في هذا المبحث» غير أن رواية الثقات لها جعلت المفسرين 
وغيرهم يعتمدون عليهاء ويستشهدون بها. 
؛ - ألا يتحتمل الشاهدُ التأوبل: 

وذلك بأن تكون دلالته على المراد صريحة»ء ولا يمكن تأويله بوجه 


10( نسبه ابنُ بري لرجل من عبد القيس» أو لأبي وجزة. أو لعلقمة بن عبدة كما في 
اللسان (صوب) 7/ 49. 


(؟) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ,77/١‏ الكشاف .7”٠/”‏ المحرر الوجيز 2٠١١/١‏ 
7» الجامع لأحكام القرآن 187/4. 

(؟) أنشده دون عزو في الكتاب 8/4". 

)25 نسبه أبو عبيدة لرجل جاهلي من بني عبد القيس يمدح بعض الملوكء ولعل هذا هو 
الأرجح لأن أبا عبيدة أنشد قبله بيتين لعلقمة بن عبدة على وزن هذا البيت وقافيته فهو 
يعرف بيت علقمة وهذا ليس له وربما وقع الوهم في النسبة عند ابن بري من هذا 
التقارب بين البيتين. انظر: مجاز القرآن .”7”/١‏ 

(5) انظر: إصلاح المنطق 285 الاشتقاق 75. 


متع المشعرين في توفيق الشاهد الشعركو__ ل /820 | ل 


يبعده عن الاستشهاد في المسألة التي أورد شاهداً لهاء وقد رد المفسرون 
شواهد متعددة» ووصفوها بأنها ليست حجة على المراد؛ لإمكان تأويلها 
تأويلاً يسقط الاحتجاج بها على هذا الوجه أو ذاك. ومن أكثر المفسرين 
الذين ردوا الشواهد بهذه الحجة ابن عطية فى تفسيره. 
ومن أمثلة ذلك قول ابن عطية وهو يشرح معاني الدين في اللغة: 
«ومن أنحاء اللفظة الدين: الداء. عن اللحيانى» وأنشل: 
مادِينٌ قلبك من سَلمى وقَّدْ دينا(١)‏ 
قال القاضى أبو محمد عبد الحق َيه : أما هذا الشاهد فقد يتأول 
على غير هذا النحوء فلم يبق إلا قول اللحياني»”) 
ومن الأمئلة قوله أيضاً عند تفسير معنى الإثم في قوله تعالى : 00 
ِنَمَا حرم رن الْمَوبِحِسَ ما ظَهِرَ ينا وما بَطنَ والإاثم وَالبنىَ بير لْحَقّ4 [الأعراف: 
ارخ «والإثم أيضاً مد عام لجميع الأفعال والأقوال التي يتعلق بمرتكبها 
إثم. هذا قول الجمهور. وقال بعضٌ الناسٍ: هي الخَمْرٌء واحتجٌّ على 
ذلك بقول الشاعر: 
572 26 00 < 0 إفرف 
شربت الاثم حتى طارٌ عقلي”" 
قال القاضي أبو مُحمدٍ رَحِمَّه الله: وهذا قولٌ مردودٌ؛ لأن هذه 
السورة ‏ أي الأعراف مكية. ولم تُعْنَ الشريعة بتحريم الخمر إلا 
بالمدينة مدخن لأن جماعة من الصحابة اصطحبوها يوم أَحُدٍ د وماتوا 
شهذاعء وهي في أجوافهم. وأيفياً فييت الشعر يقال نه مصنوعٌ 


٠ه‎ 4/١ المحرر الوجيز‎ )١( لم أعثر عليه.‎ )١( 
زفرف مدر يد جهو وعجزه:‎ 
كذاك الأئم م تذهبٌ بالعقول ام كلاه أقة الولسفم و اا‎ 


وهو بلا نسبة في تهذيب اللغة »٠15١/١6‏ ولسان العرب ١/5لاء‏ نهاية الأرب 
للنويري 7/4 .١١7‏ 


دريس عحح تت القاقر شاف تضير القرل الكرت 


مُخْتَلَقُّه وإن صم فهو على حذفي مُضابٍ)”) 
تأويله على وجه آخر غير الوجه الذي اسهد به عليه. 

ومن الأمكلة أيضاً فقول ابن -عظية وهو يسعدل على أن الوضات 
1 ٍ- و و ِ ” 5 
ب«أخرّى» يقال في المرة الثالثة أيضاء وليس في الثانية فحسبء. ثم أورد 
شاهداً لا يدل على قوله هذاء فبحث له عن تخريج بقوله: «وأمّا قولُ 
لعا زف 
الشاعر 


43 


جَعَلَشْلَهُعُودَبِنِهِنْ نشموآخرَهِنْئمامه" 
لصيل اناثرية اانا وقالنا ولي 0 
فقد رده ابن عطية أيضاً لاحتمال دلالته على غير المعنى المستشهد 
عليه بهء وهناك أمثلة أخرى على مثل هذا عند ابن عطية”'. 
ومن الأمثلة أيضاً قول ابن عطية عند تفسيره قوله تعالى: 8وََالَ 
لين لا يجت لِقَآهئا [الفرقان: ]1١‏ «وقوله: #يجٌُرح* قال أبو عبيدة 
وقومٌ: معناه يخافون7, ا لذلك قول الهذلي””" : 
إذا لَسَعَنْهُ النَحلْ لم يَرْجٌ لَسْعَها 2 وخَالقها في بيتِ نُوبٍ عَواملٍ0) 
قال القاضي أبو محمد: والذي يظهر لي أن الرجاء في هذه الآية 
والبيت على بابه؛ لأنَّ خوف لقاء الله تعالى مقترن أبداً برجائه» فإذا نفي 


)١(‏ المحرر الوجيز (قطر) 488/0 2.484 () هو عبيد بن الأبرص. 

(9) رواية الديوان: «َجَعَلَتْ لها عُودَين؛. لتشم وَالُمَام: شجر . انظر: ديوانه ,.١75‏ 

(5:) المحرر الوجيز ١8/١7‏ 0 1375. 

(5) انظر: المحرر الوجيز /١‏ لالم 2١94/5‏ 5/ثلاء .08/١١‏ 

(5) انظر: مجاز القرآن 2715/١‏ ؟/ “الا تفسير الطبري (شاكر) .75/١16‏ 

(0) هو أبو ذؤيب الهذلي. 

(48) الشاهد من شواهد المفسرين المشهورة. وهو في وصف رجل حاذق يتدلى إلى عسل 
محفوظ في مُكمنه في حال غياب النّحلٍ العاملات عنه. ولا يخشى لَسْعَّ النحل» 
لنفاسة العسل ‏ ولذته. انظر: ديوان الهذليين 8/١‏ 1. 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري اوعه |ا 


الرجاء عن أحدٍ فإنّما أخير عنه أنه مكذّبٌ بالبعث لنفي الخوف 
والرجاء. . . وأما بيت الشعر المذكور فمعناة عندي: لم يَرْجٌ دَفعَها ولا 
الانفكاك عنهاء فهو لذلكَ يوطّنُ على الصّبْرِه ويَجدٌ في شغلوه0" . 
واعتراضٌ ابن عطية على شرح الشاهدٍ قد يكون له وجهًء مع 
مخالفته لشرح الشراح» فقد شرحه أبو عبيدة كما نقل بغير ذلك؛. وشرحه 
السكري فقال: «لم يَرْجٌُ لسعّها: لم يَحَفْء ولم يُبَالِهاه”". ويقوي ما 
فهمه ابن عطية معنى البيت الذي بعده وهو قوله: 
نَحَطَّ عليهًا والضّلوِعُ كآنّها من الخَوفٍ أمثالُ السّهام النوَصلٍ 
ففيه دلالة إلى أنَّ الخوف قد تَملّك هذا الرجل» وأن البيت الذي 
قبله ليس نفياً للخوف» وإنما نفي للرجاء مع بقاء الخوف. وقد يكون نفي 
الخوف في الأول من اللسعء وإثبات الخوف في الثاني من السقوط"". 
ومعظم شراح البيت والمفسرين ذكروا أن الرجاء في البيت بمعنى 
الخوف”*؟. والرجاء عند هذيل فيه خوف وخشية» بخلافه عند غيرهم 
ففيه اطمئنان» ولذلك فسروا الآيات التي وردت في الرجاء بمعنى 
ترك أى ومعطن اللقررون بشع عاد القه هد بل سوا" 47 لمشي 
يجعلها لغة تهامية» ونسبت لخزاعة وغيرها””"'. وبعضهم يذهب إلى أن 
الرجاء يكون بمعنى الخوف عند هذيل في حال النفي فحسب”“'. ولعل 


.51١١/4 المحرر الوجيز 7١/15.ء الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

.44١ - 14٠/5 شرح أشعار الهذليين ١/144ء الكشاف‎ )١( 

(6) انظر: شرح أشعار الهذليين .١154/١‏ 

(4) انظر: أمالي الزجاجي 27١‏ تهذيب إصلاح المنطق .7١4/١‏ المخصص .١18/8‏ 
تحقة المودود 5605. 

(د) انظر: اللغات في القرآن 54. البحر المحيط :549١/5‏ 02711/8 تفسير البيضاوي ”/ 
4 الأضداد لابن السكيت .١78‏ 

() انظر: الإتقان للسيوطي .1785/١‏ (0) انظر: الأضداد لابن السكيت .2١‏ 

(8) انظر: البحر المحيط .54١7/5‏ 


2ه ] (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


الذي حملهم على ذلك أن معظم ما ورد فيه ذلك من أساليب قرآنية أو 
شعرية إنما هي أساليب منفية. والأمثلة في تفسير ابن عطية كثيرة على 
اعتراضه على شواهد المتقدميه” . 

هذه هي أهم الشروط التي نص المفسرون على اشتراطهاء أو 
استنبطت من منهجهم في الاستشهاد بالشعر في كتب التفسير. 00 
المفسرون بهذه الشروط التزاما صارماء وظهر ذلك جليا في كتبهم؛ و 
يزيد الأمر دلالة أن أكثر المفسرين التزاماً بهذه الشروط وهو 7 
الطبري في تفسيره» فلم يستشهد إلا بالشواهد الصحيحة السائرة الموثقة» 
التي أجمع العلماء على الاستشهاد بهاء وتجده في تاريخه يستشهد 
بأشعار الشعراء المُحدثين وغيرهم. ويختلف منهجه في الاستشهاد في 
تاريخه عنه في تفسيره لاختلاف الغرضين» وقد حفل تاريخه بعدد كبير 
من الشواهد الشعرية؛ لأبي تمام» وأبي نواس». وبشارء وغيرهم. مما 
يدل على أنه في تفسيره كان يسير على منهج واضح لا لبس فيه ولا 


3 أإفق 
ص . 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري : 
يمكن تقسيم توثيق المفسرين للشاهد الشعري إلى قسمين: 
الأول: توثيق الشاهد من حيث الرواية» وهي التحقق من صحة 
نسبته إلى من يصح الاستشهاد بشعره . 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز “/494. 144 4/دك 7١د"‏ :5وكء ١٠/رتك‏ الاء 
١ل‏ ا 

0م( بلغ عدد الشعراء الذين استشهد بهم الطبري في تاريخه 597 شاعراً. وعدد أبيات 
الشعر 0807 بيتاً تقريباً» عزا أكثرها لقائليهاء وكثرت فيها المقطوعات الطويلة 
بخلاف شواهد التفسير فندر فيها المقطوعات. وأكثر أشعار تاريخه شواهد تاريخية 
لشعراء متأخرين عاصروا الدولة الأموية والعباسية. انظر: الطبري ومنهجه في التاريخ 
للدكتور علي بكر حسن .5٠١‏ 


والثاني: توثيق الشاهد من حيث الدراية» وهي التحقق من سلامته 
من التحريف والتصحيف. وسلامة ضبطه ومعناهء ودلالته على المعنى 
المراد. 
الأول: توثيق الشاهد من حيث الرواية: 

ويكون توثيق المفسرين لرواية الشاهد بنسبته إلى قائله. أو إلى قبيلة 
الشاعرء أو إلى راويه من الرواة والعلماء. أو إلى الكتب المعتمدة 
الصحيحة. وفيما يلي دراسة هذه الأوجه. 
١‏ دسية الشاهد لقائله: 

يعد توئيق نسبة الشواهد الشعرية إلى قائليها من أهم ما يعنى به 
المحققون المعاصرون. وفي ذلك مشقة لا يعرفها إلا من عانى ذلك» 
فرب بيت فرد لا يهتدي المحقق إلى قائله إلا بعد جهد جهيدء والمتأمل 
لكتب التفسير يجد عناية عند بعضهم بنسبة الشواهد الشعرية لقائليهاء 
وعدم عناية عند آخرين. وحتى يكون الحكم في هذه الدراسة دقيقا فقد 
أحصيتٌ ما نسبه كُلَّ مفسر من المفسرين لقائله من شواهده في جدولٍ 
بيتك فيهاعدة الشواعد :قن التقبور» وما نيه المفسر متها :دون اعتبار نا 
نسبه مَنْ حمَّقَ الكتبّ من الباحثين؛ لأن القصد معرفة جهد المفسر في 
متن الكتاب. وكانت على هذا النحو: 
١‏ قير الطري 
١‏ |الكثاف للوسختري 


- ويمكنٌ من خلال هذا الجدول الخروج بالنتائج التالية: 
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١-أَنَ‏ الطبريّ كان له جَهِدٌ ظاهر فى نسبة الشواهد الشعرية 


لقائليهاء وقد فاق في ذلك جَمِيعَ المفسرين؛ لِتَقدّمهِ؛ وسعةٍ معرفته بشعرٍ 
العرب» وانتفع بجهدهٍ في ذلك من اق بعده من المفسرين» وأبرز من 
انتفع به ابن عطية» والقرطبي في تفسيريهما. والشواهد التي نسبها أقل 
من حيث العدد من الشواهد التي أغفلهاء غير أن كثيراً من الشواهد التي 
أغفلها يبعد أن يكون للجهل بها لشهرتهاء كأبيات المعلقات» فقد أغفل 
كثيراً منهاء وأمثلة ذلك كثيرة. منها أن الطبري أورد قول الحارث بن 
عباد: 
كزين مفو مان 1 ١‏ رإنى بعك نين شار" 
لم أكن من جنتتِهاعَلِمالله وإني بحرهااليوم صل 
ولم ينسبه لقائله» وإنما اكتفى بقوله: قال الشاعر”'. وصنع مثل 
ذلك مع قول المثقب العبدي يخاطب ناقته : 
تقول وَنَدْدَرَأتُ لهَاوَضِيْيِي: أمَذاوِيِئَهُأبداوَوِئْيِي'” 
فقد أغفل نسبتهء مع استشهاده بأبيات متفرقة من هذه القصيدة» 
ونسبها للمثقّبٍ العبدي» مما يدل على معرفته بها'*“. وصنع مثل ذلك 
بقية المفسرين» فقد أغفلوا نسبة عدد من الشواهد السائرة””» التي لا 
يخفى أمر قائلها على أمثالهم» مما يعني أن المفسرين لم يكونوا يعنون 
بنسبة الشاهد لقائله إذا تأكدوا من صحة الاحتجاج به. بل إن بعض 
المفسرين قد يورد الشاهد في مواضع فينسبه لقائله.» فى حين يبُهمهُ فى 
ا زقف 
غيرها . 
)١(‏ انظر: الأصمعيات ١الاء‏ الحماسة البصرية 094/١‏ وقد استقصى المحقق تخريجه. 
(0) انظر: تفسير الطبري (شاكر) /ا/ 579 79/8. 
() انظر: تفسير الطبري (شاكر) 7/ 2787 والبيت في ديوان المثقب 140. 
(4) انظر: تفسير الطبري (هجر) .40"/١9 2741/١5 2450/١5‏ 945/55 كه وانظر: 
تفسير الطبري (شاكر) 75917/5. 
(5) انظر: الكشاف »١١١ "4 .٠١/5‏ المحرر الوجيز 275٠١ .١٠67/4 278/١‏ 6/ 
16ء 174ء الجامع لأحكام القرآن ,١١١/:4‏ ا/16. .5١١/94‏ 
(5) تفسير الطبري (هجر) 189/7 #"/ 417/١5 0551-55١‏ 8١/1-1:80خ4ق1:51/512.‏ 


ومما يدل على أن الشواهد لم تكن مجهولة النسبة في زمنهم». 
اهتداء المحققين لأكثر الشواهد المجهولة القائل في كتب التفسيرء وهم 
قد رجعوا فيها لكتب المتقدمين ممن عاصر أولئك المفسرين أو سبقهم. 

والمفسرون لم يكونوا بذعاً في هذاء فقد أَلَْفَ سيبويه كتابَةُ في 
النحوء فأغفل أغلبَ شواهدِه ولم ينسبٌ منها إلا القليل كما هو مشهور 
عند النحويين”''. وفعل مثل ذلك الفراء فى معاني القرآن» وسيأتي 
تتصرل :الك طن اليرية عن عن الات , ْ 

؟ - تبين من الإحصاء أن نسبة الشواهد المنسوبة في كتب التفسير 
تقارت الكتواهد: العى'اعفلة: تسعها فى كع العفسنر عذا تفسدير 
الزمخشري الذي غلب إغفال نسبة الشواهد على منهجه؛ مما جعل بعض 
العلماء يتصدى لنسبة شواهد تفسيره وشرحها. 

 '"‏ أن نسبة هذه الشواهد ليست كلها من جهد المفسرين» بل 
اعتمدوا في ذلك على علماء الرواية واللغة كأبي عبيدة والفراء والأصمعي 
وأبي تمام وغيرهم مِمَّن دونوا أشعار العرب». ونقلوها لمن بعدهم» ويندر 
أن تجد شاهداً غير منسوب عند أهل اللغة والشعرء ثم تجد نسبته في 
كتب التفسير؛ لأنَّ المصادر التي استقى منها الجميعٌ مادةً الشعر واحدةٌء 
وهم العلماء المتقدمون الذين جمعوا بين .حفظ الشعر ورواية اللغة وتفسير 
القرآن. 

وأبرز المفسرين الذين شاركوا مشاركة جيدةً في نسبة الشواهد 
الشعرية هو الإمام الطبري لتقدمهِ وسعةٍ معرفته بشعر العرب. ثم جاء مَنْ 
بعده من المفسرين فاستفاد مما أورده من شواهد الشعر منسوبة إلى 
الشعراء الذين قالوهاء أو إلى الطبري نفسه. وكثيراً ما يردد ابن عطية 
والقرطبي عبارة «وأنشد الطبري» عند نقلهم للشواهد من تفسيره فهو عمدة 


.,.١7١ - 1١1١6 انظر: شواهد الشعر فى كتاب سيبويه لجمعة‎ )١( 


-ل[؛4؛ه] الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


في باب شواهد التفسير ليس له نظير فيما طبع من كتب التفسير. 

 :‏ ما ورد في الجدول السابق هو ما نسبه المفسرون لقائله بعينه» 
وأغفلت ما نسبه المفسرون لقبيلة الشاعرء وهو يعد تقريباً للنسبة» ويعد 
من البيان الناقص للقائل» والتحقق من نسبة الشاهد إلى العصر الذي 
يحتج بشعر شعرائه كان هو أهم ما يعنى به المفسرون بغض النظر عن 
القائل له في غالب الأحوال. وقد تقدم عند دراسة عرض المفسرين 
للشاهد الشعري تمهيدهم للشاهد الشعري بما يوضح قائله وزمنه» بحيث 
يطمئن المفسر أن هذا الشاهد قول لمن يحتج بقولهء ويحتكم إلى لغته. 

ومن أمثلة الاكتفاء بنسبة الشواهد إلى قبيلة الشاعر قول الطبري: 
«ومنه قول الهذلي"''. وشعراء هذيل كثيرون» ولا يتميز الشاعر إلا 
بالتنقيب عن الشاهد في ديوان أشعار الهذليين لمعرفة قائله» إن كان في 
أشعار الهذليين المّجموعة. أو دواوين شعرائهم المرويّة» وربما لا يعثر 
الباحث على القائل. 

ومن الأمثلة كذلك التى نسب فيها المفسرون الشاهد إلى قبيلة 
الشاعر قول الطبري: لزان جل مو ل انين وقوله: «قال رجل 
من بني عدي)20 وقوله: «وقال بعض بني عقيل . الك وقوله: «وقال 
بعض بني سُلَيْم)”*2. وأمثال هذه النسبة التي تقرب القائل» ولكنها لا 
تدل عليه دلالة واضحة”". ولكنها تعد في جانب من جوانبها توثيقاً للغة 
المنسوبة لقبيلة الشاعرء فينتفع بها من يدرس لهجات القبائل واختلافها . 


.لال١/١6‎ 2.54/١١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(6؟) تفسير الطبري (هجر) 2١08/١‏ 595/55. 

(*) المصدر السابق 5194/9. 

5/١9 ):(‏ 0ه محص 55 ادن آالال. 

(0) تفسير الطبري (هجر) 2575/5 وانظر: ١55/١17 25٠5/١٠١١‏ 6١/79ت‏ 5أا/لف 
ارو ره 

(5) انظر: تفسير الطبري (شاكر) .7٠١/١١‏ 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري زمثما- 


- نسبة الشاهد إلى القبيلة إذا تعلق الاستشهاد باللهجة: 
والمفسرون عندما تتعلق المسألة باللهجات ينصون على قبيلة 
الشاعر توثيقاً للاستشهادء ومن ذلك قول ابن عطية وهو يذكر القراءات 
في قوله تعالى: «وَيّداً حَلَقَ لانن من طِينٍ [السجدة: 7]: «وقرأ جمهور 
الناس : لويرَاً# وقر أ"الزهزئ: (وبدا خَلقَ الإنسان) بألف دون همزء 
وبنصب القاف. قال أبو الفتح''2: ذاك على البدل لا على اغوي 
قال القاضي أو متحيد 6ك : عانه ابدل الألك من الهمر::.وتدى لف 
الأنصارء قال ابن رواحة: 
جام الله وبه تعدييت] ولو عَبَّدنا ره ش09 , 
والشاهد فيه قولة: (بّدِينا) بكسر الدالٍء وبعدها ياءء وهي لغة 
الأنصار في بدأ. وقد نسب ابن عطية الشاهد لشاعر من الأنصار لما كان 
الاستشهاد للغة القبيلة. 
وات زتها تنو اليف" انقرف إل شيل وى عرو سه 
تلك دون غيره من شعراء قبيلته» كقول الطبري: «ومنه قول الجعدي»”* 2 
وهو النابغة الجعدي دون غيره من بني جعدة لشهرته"''. 
- هناك شواهد شعرية مختلفة النسبة» منذ عصر الرواية» فينسبه 
أحدهم لشاعرء وينسبه الآخر لغيره. ومن أوضح الأمثلة على ذلك في 
كتب التفسير الشاهد الشعري الذي ذُكِرَ أنه أنشده الهذلي جواباً لسؤال 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #نهء وهو قول الشاعر: 
نَخَوَّن الرَّحْلُ ينها تايكاً قَرِدا كَمَانَخَوَّفَعُوْدَ النبّعْةِ السَّفِنْ!" 
فقد اختلف العلماء في نسبة هذا البيت المفرد الذي لا يكاد يخلو 


. هو أبو الفتح عثمان بن جني. وكثيراً ما يذكره ابن عطية بكنيته‎ )١( 

(0) انظر: المحتسب 197/7. (9) انظر: ديوانه .١47‏ 

(4) المحرر الوجيز قطر .07١/١١‏ (5) تفسير الطبري (شاكر) 5/١5‏ 57. 
(1) انظر: الشعر والشعراء .589/١‏ (0) سبق تخريجه ص08. 


عدر انيحتب آذآ الال لوف الا درم 


منه كتاب في التفسيرء أو معجم من معاجم اللغة» فنسب لأبي كبير 
الهذلي. ولزهيرء ولذي الرمة» ولابن مقبل» ولابن مزاحم الثمالي» 
ولقعنب بن أم صاحب. وقصة الهذلي مع عمر بن الخطاب ترجح نسبته 
لأحد شعراء هذيل وقد تقدم تفصيل ذلك. ولم يظهر لي من صنيع 
المفسرين عنايتهم بقطع الخلاف في نسبة شاهد مختلف فيه إلى قائله: 
لندرة هذه الشواهدء ولا يمكن إبراز هذا الجهدء ونسبته للمفسرين» 
وإنما محل مثل هذا كتب الشعرء وشروحه. 
وقد ذكر الدكتور خالد عبد الكريم جمعة أهم الأسباب التي يمكن 
بها تعليل اختلاف نسبة الشواهد الشعرية لأكثر من شاعر فقال: «الذي 
أرى أن الخلاف في نسبة الشواهد ترجع إلى أسباب أهمها : 
- أخذ الشعراء بعضهم من بعض. 
- الخلاف بين الرواة في نسبة القصائد. 
- كون الأب وابنهء أو الأخ وأخيه شاعرين» فيقع الخلط في نسبة 
الشاهد. 
- قول القصائد في الحوادثء فتتداخل أبياتهاء ويلتبس الأمر على 
بعض الرواة. 
- كون الشاهد من الأبيات السائرة التي تتداولها الألسن» فيدخل لذلك 
في شعر أكثر من شاعرء دون أن يعرف قائله الأول. 
- اتحاد القصائد في الوزن والروي والموضعء. مما يؤدي إلى دخول 
أبيات من قصيدة في قصيدة أخرى . 
الله والخطأ والسهو الذي وقع فيه بعض القدماء من العلماء 
والنساخ»""' . 


.,.3١١ 619١ انظر: شواهد الشعر فى كتاب سيبويه‎ )١( 


وهذه أسباب مبنية على استعراض الشواهد الشعرية فى كتب النحو 
واللغة» وما يقال فيها يقال فى شواهد التفسير أيضاً. 

- الوهم في توثيق الشاهد: 

مع هذه العناية بنسبة الشواهد إلى قائليهاء والحرص على توثيق 
الشواهد إلا أنه ربما وهم المفسر في نسبة شاهد إلى غير قائله» أو نسبته 
إلى قائله بغير ما اشتهر به مما يوقع القارئ في الوهم. ومن أمثلة ذلك: 

١‏ أورد الطبري قول الشاعر: 

ظَلَّمّ البطاحَ به انهلال حريصةٍ 2 قَصفا النّطافُ بها بُعَيد المُقْلَّع 

5 عا اما 5 زلف . 

فنسبه لعمرو بن قميئة في موضعين"''» وانفرد بنسبته إلى ابن قميئة 
مع إنه لاا يوجد لابن قميئة قصيدة على هذا الروي”'', ولم يجد محقق 
الديوان من نسب هذا البيت لابن قميئة غير الطبري». فى حين إن هذا 
البيبت ضمن قصيدة طويلة للحادرة الغطفانى» كما فى ديوانه(” . 

كنت القَّذى في مَوجٍ أخضر مُرْبدٍ قَذَنَ الأنيٌ به فَضَّلّ ضَلالا؛؛ 

8 5 . (ه)2 7 :05 5 

ونسبه لجرير» وليس في ديوانه . كما نسب بيتا لذي الرمة وهو 
لكعب بن زهير كما في ديوانه من قصيدته البُردة""' . 

ومن أمثلة نسبة الشاهد إلى قائله بحيث يدخل الوهم على القارئ 
في نسبته» قول ابن عطية: «والزوج في كلام العرب: امرأة الرجل». 
ويقال زوجةء ومنه بيت أبي فراس: 


.55/9 2539/١ انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

(؟) انظر: ديوان ابن قميئة .7١1/‏ (؟) انظر: ديوان الحادرة 44. 

(4) انظر: ديوان الأخطل ؟107. (2) المحرر الوجيز (قطر) #/ 157. 

(0) انظر: المحرر الوجيز .١5١/4‏ وبيت كعب في ديوانه 245 وشرح قصيدة كعب بن 
زهير ١١75‏ تفسير الطبري (هجر) 17//ا١١1.‏ 


ل ا ا ا ل 


وَإِنّ الذي يَسعَى ليُفسدَ رُوجَتي 2 كسام إلى أسد الشرى يَستبيئه0)1" , 
وأبو فراس هو الفرزدقء وهذا مذ ااه التي استشهد بها 
المفسرون واللغويون» غير أنه لم يشتهر عند العلماء بهذه الكنية» وإنما 
اشتهر بها الشاعر أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان الحمدانى» وهو 
شاعر متأخر توفي سنة 1801ها". ولا يحتج بشعره في اللغة. 2 أوقع 
هذا في الوهم. ورد الشاهدٌ لكون أبي فراس الحمداني من المتأخرين. 
ومِمًا يؤخذ على المفسرين إيرادهم شاهدين من الشعر منسوبين 
لآدم نل مع علمهم باختلاقهماء وضعفهماء وهما فيما قيل: 
تغيِّرتٍ البلادُومَنْ تَليها ‏ فوج ةالأرض مُعْبَرٌ قَبِيحُ 
تفيِّركُلْنِي طَعمولونِ هَل بَشَاشَةَ الوجهُالمليحُ 
وقد رواهما ابرق عن علي بن أبي طالب ون وابن 
عطية”'. ولم ينبها على وضعهما. وقال القرطبي بعد إيرادههما: «في 
أبياتِ كثيرةٍ ذكرها التعلبى وغيره... قال القشيري وغيره: قال ابن 
عباس: ما قال آدمُ العم + وإِنَّ محمداً والأنبياة كلهم في النهي عن 
الشعر سواءء لكن لما قُتِلَ هابيلٌ رثاه آدمُ وهو سرياني» فهي مرثية بلسان 
السريانية أوصى بها إلى إبنهِ شِيث» وقال: إنك وصبي فاحفظ مني هذا 
الكلام ليتوارث» فخفظت منه إلى زمانٍ يعرب بن قحطان.» فترجم عنه 
يعربٌ بالعربية وجعله شعراً»”"' . 
وقال ابن كثير تعليقاً على هذه الأبيات: «وهذا الشعر فيه نظرء 
وقد يكون آدم ع قال كلاماً يتحزن به بلغتهء فألفه بعضهم إلى هذاء 


.18١ 7/7 انظر: ديوان الفرزدق ؟77/7١11. (؟) المحرر الوجيز (قطر)‎ )١( 
.6 انظر: ديوانه‎ )( 

(4:) انظر: تفسير الطبري (هجر) 70/8 -750". 

(5) انظر: المحرر الوجيز (قطر) .4١5/4‏ (1) الجامع لأحكام القرآن .١5٠/5‏ 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري 6 
وفيه إقواء» والله أعلم»''2. وما ذكره ابن كثير من الإقواء في البيت قد 
وجد له السيرافي مخرجاً حيث ذكر أنه يُمكن إنشاده على وجه لا يكون 
فيه إقواء» وذلك بأن تنصب «بشاشةً» على التمبيزء وترفعٌ «الوجةُ المليخٌ؛ 
بِقَلَّ ويكون قد حذف التنوين لالتقاء الساكنين”". وقد ذكر حمزة 
الأصفهاني أن خلف الأحمر هو الذي وضع هذا الشعرء ونسبه 
لآدم تكله وانتقده في صنيعه' ". 
؟ - نسبة الشاهد إلى الرواة: 
لم يقتصر المفسرون في نسبة الشواهد الشعرية إلى قائليهاء وإنما 
يوثقون الشواهد الشعرية بعزوها إلى من أنشدها من العلماء الثقات الذين 
سمعوا عنهم الشواهدء أو إلى كتبهم ومصنفاتهم المروية عنهم 
ومن الأمثلة على ذلك قول الطبري: «وقال بعض نحويي 
الكوفة”2: من العرب من يضيفٌ «لات» فيخفض بهاء وذكرٌ أنه أنْدَ 
0111« اا 0 
بخفض الطاعةه قال: والكلام أن ينصب بها؛ لأنها في معنى 
اليس وذكر أنه أَنشِدَ : 
تذكَرَحُبٌ ليلى لاتَ جينا2 وأضّحى الشَّبٌ قد قَطَمٌ القُرينا"7”, 


.7؟١7/١ البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) انظر: معجم الأدباء 017/7 ترجمة الحسن بن عبد الله السيرافي 

(") انظر: التنبيه على حدوث التصحيف .١18‏ 

(:) هو الفراءء كما فى معانى القرآن ؟/5910. 

(0) وتمامه كما في الأضداد لابن السكيت :١19/7”‏ 
ولَعَعْرفنٌ خلائقاًمَثِمُولةٌ ولتتندمنَّ ولاتَ ساعةٍ ممٌندم 
ولا يعرف قائله» قال الفراء: ولا أحفظ صدره. انظر: معاني القرآن 2917/7 خزانة 
الأدب 158/4. 

.7١/8 الشاعر عمرو بن شأس كما في منتهى الطلب للميموني‎ )١( 

(0) تفسير الطبري (هجر) .165/٠١‏ 


-[:هه] الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


والشاهد اكتفاء الطبري بنسبة الشاهد إلى من أنشده من العلماء من 
نحوي الكوفة وإن لم يصرح باسمه وهو الفراء كما اتضح بالرجوع 
لكتابه» والفراء قد سَمعه من ا الضبي”'2. ومن الأمثلة على ذلك 
قزل الظيرق :ده كما قرا بض العا (والبغي تولكن)”© تنك الياءُ 
مع الياء» كر أن الكسائي القتدة: 
وَأَشْمَتٌ الهِدَةً با ئَأضَحَوا ‏ لدَى يَتَبَاشَرُونَ بمَالَقِيِئَ". 
فاكتفى بذكر من أنشد الشاهد وهو الإمام الكسائي. 
وقد يكون من أنشد الشاهد عدد من العلماء كأهل الكوفة أو 
البصرة» فينسبه المفسر إليهم جميعاً. ومن ذلك قول الطبري: «وحكى 
بعض البصريين””'»؛ وبعضٌ الكوفيين سَمَاعاً من العرب: «ظافَ يطيف». 
و«طِمْتٌ أطِيثك». وأنشدوا فى ذلك: 
أنى آَم بك الخَيَالُ يَطِيِفٌ وَمَطَافَهُ لك برط وسْعُوف9:. 
ونسبة الشواهد إلى الرواة والعلماء جادة مطروقة عند المفسرين 
واللغويين» ولم يكن كثير من العلماء يُعنى بنسبة الشعر إلا إلى من أنشده 
من الرواة والعلماء ولا سيما شعر الجاهلية لبعد العهد بينهم وبين 


5 مم 
شعراءه 


.917/9 قال الفراء: أنشدني المفضل: وذكره. انظر: معاني القرآن‎ )١( 

(١‏ قراءة إدغام الياء في الياء هي قراءة أبي عمرو ويعقوب وهما من العشرة. وابن جرير 
يشير إلى كلام الفراء كما في معاني القرآن /232, وكلام العراة لا يصرح يحذف 
الياء الثانية» لكن الشاهد الذي ذكره يدل على أنه أراد هذاء غير 3 شاهد الشعر هذا 
لا يصلح نظيراً للآية؛ ففى الشاهد ثلاث ياءات: اثنتان مدغمتان أولاً َ م الثالثة في 
أول الفعل. وفي الآية ياءان» وتكرار ثلاث يقتضي الحذف». غير أن تكرار اثنتين 
يقتضي الإدغام. انظر: النشر .585/١‏ 


() لم أعثر على قائله. (:) تفسير الطبري (شاكر) .444/١9‏ 
(5) هو أبو عبيدة كما في مجاز القرآن .771/١‏ 
() لكعب بن زهير كما في ديوانه .1١7‏ (0) تفسير الطبري (شاكر) 770/١‏ 


(8) انظر: الكشاف "/ 97. 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري كمه ]| 


؟ ‏ نسبة الشاهد إلى الكتب والدواوين: 

وربما وثق المفسرون الشواهد بنسبتها إلى الكتب التي نقلوا منهاء 
ولو كان غاهدا مجيولك ولا شتحا إذاكاة الكنات لنولت موثرق 
كسيبويه والمبرد. ومن ذلك أن «أبيات الكتاب» أصبحت في الثقة بها 
عند العلماء مضرب المثل. حتى أصبح يكتفى بالقول بأن هذا الشاهد من 
أبيات الكتاب للدلالة على اعتماد العلماء له. 

ومن ذلك قول الزمخشري عند تفسير قوله تعالى: ظوَيْكَ الام 
ُدَاولُهَا بَيْنَ ألتّاس4 [آل عمران: :]14١‏ «والمراد بالأيام» أوقات الظفر 
والغلبة» نداولها: نصرفها بين الناس» نديل تارة لهؤلاءء وتارة لهؤلاء. 
كقوله - وهو من أبيات «الكتاب»: 

فيومأعليناويوماًلنا ويوماًنساءويوماًنسَر'". 

فقد اكتفى الزمخشري بالإشارة إلى أنه من أبيات كتاب سيبويه مع 
جهالة قائله» وهذا عنده كاف في الثقة به. والاعتماد عليه'"". 

وقال الزمخشري في موضع آخر: «وعَبَرتُ الرؤيا بالتخفيف هو 
الذي اعتمده الأثيات». ورأيتهم يتكرون عبرت بالتشنديله" والتسيمز 
والمُعَبّر . وقد عثرتٌ على بيت أنشده الْمُبَّرّد فى كتاب «الكامل”" لبعض 
الأعراب: ْ 

رَأَبِتُرُؤيِائُمَعَبَرْنُهَا وكنهٌللأحلامعبارا!". 

وذو الأبيلة ايها عن #اللقذقول ابن مله يعد أذ اووة مرا عد 

كتاننة أبي عي -واورد شاهدا من الشعر ليس في كتاب أبي غبيدة: 


فأتشذة أبو بكر ابن الأبازق حاشية في كتاب أبي ود : 


.418/١ الكشاف‎ )١( 

(6) انظر: الكشاف .”15/١‏ ١لر‏ دكت 4/9. 

(*) الكامل للمبرد 051/75 -”057. (:) الكشاف 14975/95. 
(5) المحرر الوجيز (قطر) 707/9. 


50 الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 

فقد خشي ابن عطية أن يطعن في نسبته إلى أبي عبيدة وهو ليس في 
كتابه «مجاز القرآن». فأشار إلى أن هذا الشاهد قد علقه أبو بكر بن 
الأنباري حاشية على كتاب أبى عبيدة. وهذه صورة من صور التوثيق 
للشاهد الشعري فى كتب التفسير. 

وقد نقل ابن عطية كلام الفراء وشاهده الشعري ثم قال: «هذا قول 
الفراء فى كتابه)7" . 
الشعري الى كتب المختارات الشعرية المتقدمة. اندر ين المعررق 
للشعر» والتيى ع: عنى المفسرون بها كثيراً ولا سيما ابن عطية الذي روى 
المفضليات را الحماسة عن شيوخه. 

- ومن أمثلة هذا التوثيق ق للشاهد من كتب الاختيارات قول ابن 
عطية: «وفى المفضليّات لبعض شعراء الجاهلية : 


- 1 0-4 2<" 
وشهربَئيى أمبّةوالهّدايًا ال 0 
الي 


ال لس ف ريه عن "قن وت الهم شه الل 
«المفضليّات» وهي مجموعة من شعر الجاهلية والإسلام جمعها 
و. تم . (غ6) 
المفضل بن محمد الضبي : 


.8١ / المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) البيت لعوف بن الأحوص» وتتمته:‎ 
«إذا حَبَسَتُ مُضيَجَهَاالدُّمَاء).‎ 

انظر: المفضليات 175. 

(*») المحرر الوجيز (قطر) 5/ 587. 

(4) ذُكر أن الذي اختارها هو إبراهيم بن عبد الله عندما اختبأ في بيت المفضل. فلما 
مات أظهرها المفضل فنسبت إليه. انظر: إنباه الرواة / 23085 المزهر 2150/7 
بحوث وتحقيقات للميمني 3 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري ا«مم ]ل 


وقد زاد ابن عطية هذا الشاهد إيضاحاً في موضع آخر من تفسيره» 
ونسبه إلى الشاعر فقال: «وشَّهِرٌ مُضرٌ وهو رَجَبُ الأصمء. سُّمي بذلك 
لأنه كان لا يُسمعٌ فيه صوتٌ الحديدء وسَمّوه مُنْصلَ الأسنّةِ؛ لأنهم كانوا 
يَنْزِعون فيه أسنَّةَ الرماح. وهو شهرٌ قريش» وله يقول عوفُ بن 
الأحوص...'''. ثم ذكر الشاهد. 

وفي شرح الأنباري للمفضليات: «قال أبو عبيدة: هذا شهر كانت 
مشايخ قريش تعظمهء فنسبه إلى بني أمية.. . وقال أحمد بن عبيد: شهر 
بني أمية : ذو الحجة. كانت تعظمه قريش؛ لأنهم كانوا إذا قضوا الحج 
تذاكروا آباءهم». فافتخروا بهم؛ وخحصٌّ بني أمية على سائر قريش”''. 
ولم أجد قول الأصمعي عند غير ابن عطيةء وقد جمع بينه وبين قول 
النبي كل في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله 
السموات والأرضء السنة اثنتا عشر شهراً منها أربعة حرم: ذو القعدة» 
وذو الحجة. والمحرم». ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان»”". 
وذكر أن قول النبي يقهِ: «ورجب مضر» للتفريق بينه وبين ما كانت تفعله 
قبائل ربيعة بأسرهاء فإنها كانت تجعل رجبها رمضان وتحرمه ابتداعاً 
منهاء وكانت قريش ومن تابعها في ذلك من قبائل مضر على الحق» فقرر 
النبي كيد ذلك» ونسبه إلى مضر إذ كان حكمه وتحريمه إنما كان من قبل 


ا (4) 
فريس + 


ومن أمثلة توثيق المفسرين للشاهد الشعري من كتب الاختيارات 
الشعرية المتقدمة, التي اعتمد عليها العلماء في استشهادهم قول 


.5٠١4/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) شرح المفضليات للأنباري :»47١7/١‏ شرح اختيارات المفضل للتبريزي /١‏ 806. 

(*) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب التفسير 0411/0 ومسلم في صحيحه #//1*1. 
(:) انظر: المحرر الوجيز 185/5 ”*548» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 8/ 


348غ -608. 


الزمخشري وهو يشرح معنى (الدَّينِ) في اللغة. وأنه بمعنى الجزاء: 
الومئه. . . بيت الحماسة : 


ولميَبقّسِوى العدو ان دِنَافُمْكمّادانوا"". 
والبيت معروف القائل» وهو لشَّهْلِ بن شيبان المعروف بِالفِندٍ 
الزّمانِيِء غير أنه نسبه لديوان الحماسة لأبي تَمّام لشهرتهء أو لنسيانه اسم 
الشاعر وتذكره فوضع 77 


بل إن الزمخشري عندما التكنهين ست من شعن أب تمامء وعلم أن 
العلماء سيعيبون عليه ذلك. اعتذر لصنيعه بقوله: «وهو وإن كان محدثا 
لا يُستشهدٌ بشعره في اللغةِ فهو من علماء بَِيثُ الحَماسةٍ العربية» فاجعل 
ما يقوله بمنزلةٍ ا برويةةء' الأ ترى إلى :فول العلماء: الدلين عليه 
فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه»”” . 

وقذ نسب الرمخشري كثيراً من شواهده في التفسير لديوان 
الحماسة”؟'. وابن عطية يعتمد في كثير من شواهده على ديوان الحماسة 
لأبي تمام وإن لم يصرح باسمهء وقد وجدت هذا بموازنة شواهده بديوان 
الحماسة» وقد دلنى على ذلك ما ذكره هو فى فهرس شيوخهء من أنه 
أخذ هذا الديوان ووه و ا ١‏ 

هذه أهم صور توثيق رواية الشاهد الشعري عند المفسرين» وقد 
تقدم كثير من أمثلة ذلك في مبحث «منهج المفسرين في إيراد الشاهد 
الشعري» في هذا الفصل فيكتفى بما تقدم من الأمثلة هناك”'2. 


.1١١5/١ الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر: ديوان الحماسة .7١‏ شرح شواهد الشافية للبغدادي 8. 

.1١8/١ الكشاف‎ )*( 

(:) انظر: الكشاف 2٠١9/١‏ 8ك 4155/5 لاا“ لاالء :/رحهث, 106. 
(5) انظر: فهرس ابن عطية .1١5 2٠١١5‏ (5) انظر: ص/ا77 من البحث. 


الثاني: توثيق الشاهد من حيث الدراية: 

أما تؤئيق التعاهد الشعرىئ من حيث الدزاية عند النفسرين: 
ا ل ا ل ل 
وشرحهةء وذكر رواياته وبيان معانيهاء ونفي ما قد يعتريه من التصحيف 
والتحريف بضبطه بالعبارة بدلا من الحركات. وكل هذا من صور التوثيق 
التي عني بها المفسرون في تعاملهم مع شواهد الشعر الكثيرة في كتب 
التفسير. وفيما يلي ذكر لأهم صور توثيق الشاهد الشعري من حيث 
الدراية مع إيراد الأمثلة من كتب المفسرين. 

١‏ ضبط روابة الشاهد: 

عَنِي المفسرون بضبط روايات الشاهد الشعري» وإن لم تكن موضع 
الشاهد في البيت لتوثيق الرواية» والحرص على تأدية متن الشاهد كما 
رويء وهذه من أهم أوجه ضبط معنى الشاهد لترتب فهم المعنى 
الصحيح على ضبط روايته. وتدقيقها. ومن أمثلة ذلك: 

د الطووي ود سوه قوله تعالى: طدَلِكَ الْكتَبُ لا رب ند» 
[البقرة: ؟] أورد قول ساعدة بن جُؤَّيّةَ الهذلي شاهداً على معنى «الرَّيب» 
وهو قوله: 

فقالوا: ركنا الحيّ فد حَصَرُوا بو فلارَيْبَ أَنْ قد كان نَم لَحِيْه'') 
قال الطبري: «ويُروى «حَصَرُوا» و«حَصِرُوا»» والفتح أكثرء والكسر 
جائز. يعني بقوله: حَصّروا به: أطافوا به. ويعني بقوله: لا ريب فيه: 
لا شك فيف وبقوله: أن قد كان ثم لَحيمء ل قتيلاًء يقال: قد 
لْحِمَء إذا قُتِلَ”" . 
فقد حرص الطبري على ضبط رواية الشاهد.ء وشرحه حتى يتضح 


.1؟794/١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )6( .7777/١ انظر: ديوان الهذليين‎ )١( 


درضة ‏ تحسيت ...لفاس افيه فى غير راد الورثم 


المراد منه للقارئ» ويتبين وجه الاستشهاد منهء مع بيان الوجه الأكثر 
استعمالاً عند العرب. وجواز الوجه الآخر. 
- ومثل هذا قول الطبري: «وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه 
التفسيرٌ والمرجمٌ والمصيرٌ. وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعشى: 
على أنّها كَانث تَأْوُّلُحُبّها تَُولَ رِبْعيٌ السُّقَابٍ نَأُصِحَبَ 
وقد يتشد هذا البيت: 
على أنّها كانث تَوابعُ حُبّها 2 تَواليَ ربعي السُّقَابٍ فَأَصْحَبَاه”". 
فقد نبِّه على أن للشاهد رواية أخرى لا شاهد فيها على المرادء 
توثيقاً للروايتين» وحتى لا يقع الباحث على الرواية الأخرى فيطعن في 
الرواية اللأخرى. وهذا من حرص المفسر على أن يضع أمام القارئ ما 
يعينه على استجلاء معاني الشاهد الشعري الذي يورده. 
ورَبّما ضَبط المفسرٌ العبارةً المُحتملةً في الشاهد بعبارة مُشهورةٍ 
الوزنِء حتى يزول اللبس» ومن ذلك أن الزمخشري أورد قول أوس بن 
اححى حيصي النكن ١.”‏ الاو انف الحكنةا 
قال الزمخشريُ في ضبطه: «وعُبَدُ بوزن حظم»”''. وهذا ضبط 
مزيل للويهام» وهو مناسب لضبط قافية القصيدة؛ ومنها قبل الشاهد: 
أبني نْبَينولاأْحِفْكُمٌ ورَجَدَلِإلَهُبكُمكماأجة 
١‏ - رد الروابة المشكوك فبها: 
قد يتردد المفسر في قبول تفسير من التفاسير لآية من القرآن لعدم 
)١(‏ انظر: ديوانه 157. 


(؟) تفسير الطبري (شاكر)  .5٠١8 5١5/5‏ (”) انظر: ديوانه .١48‏ 
(4) الكشاف .51017/١‏ 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري الامه ا 


قناعته بأدلة ذلك التفسيرء وقد يكون هذا الدليل شاهداً شعرياً لم يبلغه 
بالرواية التي يستشهد بها لذلك الوجهء فيرد هذا التفسير لعدم صحة هذه 
الرواية عنده. في حين تكون هذه الرواية قد صحت عند غيره فيستشهد 
بها. وقد لاحظت أن أب عبيدة قد تعقبه المفسرون بعده فى كثير من 
تواهده: وطعتوا فى يعض روانات الشواهد النن اوردها » .وردوا. علنة 
بالوجه الذي يحتج به هوء وهو شواهد الشعر واللغة» والذي يبدو لي أنه 
ما دام ثقة في روايته» غير مدخولٍ من هذه الجهة. فإن شواهده التي 
يتفرد بها تبقى لها قيمتها ووزنها في ميزان العلم» وأنه لا ترد روايته مع 
الثقة به لمجرد ورود رواية تخالفها عمن هو في مثل درجته من الثقة 
وشغة الزواية: .ولأ يما أن آبا:غددة مخ "مصادن الشواهد الشعرية عند 
المفسرين فقد أخذ المفسرون بعده شواهده واستشهدوا بها في تفاسيرهم 
من الطبري حتى الشنقيطي من المعاصرين» ولا سيما شواهده اللغوية 
وهي الغالبة على شواهده. 

ومن أمثلة رد المفسرين للشواهد التي ارتابوا في صحتها قول 
الزمتشرى عقد تفسنين اقولةا تعالن :ونا اشر مضت * [إبراهيم: 7؟] 
«والإصراحُ الإغائة» وقُرئ: «بمُصرخي"0"' بكسر الياء وهي ضعيفة» 
واستشهدوا لها ببيت مُجهولٍ: 

قالَّلّها:هلّلكِيَاتَافيَ قالتله:ماأنت بِالمَرْضِيَ)"". 

فقد شكَكَ الزمخشري فى الشاهدء وضكًّف القراءة» والشاهد 
تسوب للأغلي العجلى ".وقد بالغ الرساع :فى ره هذا الربدر فقال: 
«وهذا الشعر مما لا يتلفت إليه» وعمل مثل هذا سهل». وليس يعرف قائل 
)١(‏ هي وجه في قراءة حمزة» وقراءة يحيى بن وثاب والأعمش. انظر: السبعة 23755 


معانى القرآن للفراء ؟/ /ا0. 
(0) الكشاف ؟/١001.‏ (*) غحزانة الأدب .4"71١/5‏ 


(الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


مهمه 


هذا الشعر من العربء. ولا هو مما يحتج به في كتاب الله )20 , 


ومن الأمثلة قول ابن عطية : ا(وحكى الزجاح 9 العرتت 0 عمًا 
يعمل وعمًا لا يَعقلْ ب«أولئك»: وأنشدّ هو والطبري: 
2 المنازل بعد مَنْزْلةٍ الترق والعيشَ بعد د أولشئك الأيام”"" 
فنا حكاية أبي إسحاق عن اللعة قامر يوقت عتذه وأما البيث 
فالروايةً. فيه «الأقوام 2 . فرد ابن عطية هذه الرواية للشاهد. 


لسّمَمَ وَالْبِصَرَّ 00 ُلك 3 ع 00 الحا ره ل أن 
«أولئك» تأتى للجمع القليل للتذكير والتأنيث» حيث لم يقل الشاعر: بعد 
تلك الأيام» وكذلك الأمر في الآية؛ لأنَّ «تلك» يأتي للدلالة على الجمع 
الكع 0 
وقد ورد هذا البيت في الديوان بشرح ابن حبيب كما قال ابن 
عطية» وليس فيها شاهد لما ذهب إليه الطبري» وهى: 
ذم المنازل بعد مَنْزِلةٍ اللّوَى والعَيششَ بعد أولئك الأقواه"» 
فى شين قدا روي الساعة عخناءوواة الطهري الع 
تاعفد . م ( . 
والزمخشري””نل وابن هشاء”*, وغيرهه” . ولا يكاد يخلو منه كتاب 


.159/7 معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .١1٠/"‏ 

(*) المحرر الوجيز .195/٠١‏ 

(5:) انظر: تفسير الطبري (هجر)  .5935/١5‏ (08) انظر: ديوان جرير ؟/ .44٠‏ 

(5) انظر: المقتضب 2””5١/١‏ الكامل .5597/١‏ 

(0) انظر: الكشاف ”7/7 019. 

(8) تخليص الشواهد 2177 أوضح المسالك ١57/١‏ - 175. 

(9) انظر: شرح المفصل لابن يعيش 2١77/7”‏ 0177 تفسير البيضاوي ”/ 2١57‏ 5/4 
شرح شواهد الشافية للبغدادي 2151/4 شرح الشواهد للعيني ٠108/١‏ شرح 
الأشموني .19/١‏ شرح التصريح .158/١‏ 


لاطلاعه على رواية محمد بن حبيب في شرحه لديوان جريرء ولم يطلع 
على ما ذكره المبرد وغيره من المتقدمين. وصنيع ابن عطية في رده لهذه 
الروابة للكاهه يدل عن “عفاتعة بروايات الشتواهد: .رده الرواية الت 
يشك فى صحتها. وأمثلة التشكيك فى روايات الشواهد عند المفسرين 
كثير :30 , 1 


" - إبراد الروايات الأخرى إذا دعت الحاجة: 


وربما يورد المفسرون روايات أخرى للشاهد الشعري عند الحاجة 
إلى ذلك» وربما يوردونها لمزيد بيان الشاهد وإن لم يكن ثمة حاجة 
داعية لذكر الروايات الأخرى ولا سيما إذا كانت الرواية الأخرى لا 
تتعلق بمحل الشاهد من البيت. 

ومن أمثلة ذلك أن الطبري عند الحديث عن القراءتين الواردتين في 
قوله تعالى: لاوَيمْتلك من سيا يب بقِيوِ4 [النمل: ؟؟]» حيث قرأها 
بعضهم: #9من سا4 بالتنوين على أنه رجل اسمه سبا”'“: وقرأها 
بعضهم: «مِن سَبَأ» بمَنعها من الصّرفبٍ على أنه اسم امرأة أو قبي" قال 
الطبري: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان 
مشهورتان» وقد قرأ بكل واحدةٍ منهما علماءٌ من القراءء فبأيتهما قرأ 
القارئٌ فمصيبٌء فالإجراء'”'' في سبأء وغير الإجراء صوابٌ؛ لأن سبأ 


)١(‏ انظر: الكشاف #/ 151١/5 1١ .6٠0‏ وغيرها. 

)٠(‏ هذه قراءة نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وأبي جعفر ويعقوب وخلف. 
انظر: النشر 73017/7, 

(9) هذه قراءة ابن كثير برواية البزي» وأبي عمروء وروى قنبل عن ابن كثير إسكان 
الهمزة. المصدر السابق. 

2 الإجراء من مصطلحات الكوفيين التي وضعها الفراء. وهو الصَرْفٌ عند البصريين ؛ 
أي: التنوين. انظر: دراسة في النحو الكوفي 777. 


إن كان رجلاً كما جاء به الأثرء فإنه إذا أريد به اسم الرجل أجريَء وإن 
أريدٌ به اسم القبيلة لم يبر كما قال الشاعر"'' في إجرائه: 
الوَارِدُونَ ونيم في ذا سَب] قدعَضٌ أعناتهم جِلْدُ الجواميس”" 

فروية ذرا وذو :وقد سحلاقت عن القراء عن الرؤاعى أنه بال 
أباااغهرق ب العلا : كيف لم جر سبا؟ قال: بيت ادها 0 
أي: فترك صرفه كما تفعل العربٌ بالأسماءٍ المُجهولةٍ التي لا تعرفها. 

وقال الفراء في توجيه الروايتين: «من قال: د00 جعل ع 
جيْلاً. ومن قال: 'ذُرَى) أرادٌ مَوضِعاً””“'. في حين وجهها البغدادي 
فقال: «من قال: «ذُرا» بالضم جعل «سَبأ» جَبلاًء ومن قال: «ذَرَاء بالفتح 
أراد مُوضعاً»”''. وأظنٌ كلمة «جيلاً» تصحفت إلى «جبلاً» عند البغدادي» 
وإلا فلا فرقٌ بين كونه جبلاً أو موضعاًء فهو مصروف في الحالين» 
بخلاف ما إذا كان المقصود بالأول الجيل والقبيلة فإنه لا ينصرف. 

فقد حرص الطبري على إيراد الروايتين للشاهد لأنه بهما يتبين وجه 
الاستشهاد. ويفهم وجه القراءتين اللتين ذكرهما. 

ومن الأمثلة على إيراد المفسرين للروايات الأخرى للشاهد الشعري 
وإن لم تتعلق يمحل الشاهد قول الطبري عند تفسير قوله تعالى في أمر 
مريم تك : «فتعبلها ريه يقَبُولٍ حََنِ و َأَْبَتَهَا يانه حسما وَكََلَهَا م4 [آل 
عمران: 7"] «فتأويل الكلام: وضَمّها الله 00 5 من قول الشاعر: 


)١(‏ هو جرير بن عطية. 

ف رواية الديوان: «تدعوكٌ نيم وتيمٌ في قُرى سَي». انظر: ديوانه .170/١‏ 

(*) تفسير الطبري (هجر) .88/1١8‏ 

2( ل الكن وما يُسئّتر به تقول: أنا في ذّرى قُلانٍ أي: في ظَلَهِ وجِمّايتوء 
فإن كان المرادُ بسبأ القبيلة كان المعنى أنَّ تيماً يحتمونٌ بسب ويمتنعون بها. وأما 
الذرى بالضم فهي جََمعُ ذِرْرَةِ وهي أعلى القي"وعلى هذا تكون سيا اسما 
للمدينة. انظر: معاين القرآن للفراء ٠ 8/١‏ حاشية رقم ؟. 

(5) معاني القرآن .508/١‏ (5) خزانة الأدب 8/ /الا0. 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري الكم|اح 


فهو لضّلَانٍ الهّوام كَافِلٌ) 

يراد به: نما عدن وذ معدن التعمة ومنتشره ضَامٌ إلى نفسه 

وجامِعٌ. وقد روي: ْ 
فهر لضّلَالٍ الهّوافي كَافَلُ 

بمعنى: أنه لِمَا نَدّ فَهَربَ من النّعم ضَامٌّء من قولهم: هَما الظّلِيمُء 
إذا أسرعّ الطيران»!"“. فقد أورد الطبري رواية أخرى للبيت» مع عدم 
تعلقها بمحل الشاهد فيهء دلالة على معرفته بهذه الرواية الأخرى. 
وتوثيقاً للرواية الأخرى للبيت”". 

انفراد المفسر برواية للشاهد: 

قد ينفرد المفسرون برواية للشاهد لم ترد عند غيرهم». والطبري هو 
الذي يكثر عنده ذلك لتقدمه. وأخذه للشعر عن رواته المتقدمين» ولا 
سيما ثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة في زمنه. ومما لاحظته في 
تفسير الطبري أنه على الرغم من اشتهار تلمذة الطبري لثعلب إلا أنه لم 
بشر إليه في روايته للشعرء ولم يرو عنه في ذلك شيئاً مع تطابق شرحه 
للشعر مع شرح شيخه ثعلب في كثير من المواضع ولا سيما في شرح 
شواهد زهير بن أبي سُلمى حيث وازنتٌ شرحه للشاهد بشرح ثعلب 
للديوان فوجدت تشابهاً كبيراً بين الشرحين, ولا أعرف عِلَةَ إغفال 
الطبريّ الإشارة لشيخه ثعلب في تفسيره» مع إشارته لغيره من العلماء. 

ومن الشواهد التي انفرد الطبري برواية لها مخالفة لما رواه رواة 
الشعرء قول حميد بن ثور الهلالي: 

إذا كانت الخمسون أَمَّكَ لَمْ يَكْنْ 9 لِدائِك إلا أنْتموتَ طَبِيبُ 
وقد استشهد به الطبري على هذه الرواية على دلالة لفظة الأمء 


."18/5 لم أعثر على قائله. (؟) تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 
.44/5 277/١ تفسير الطبري (شاكر) 5/15لا"  لالالاء الكشاف‎ )( 


0 (الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


وسبب تسمية سورة الفاتحة بأم الكتاب» وشرح رواية البيت بأن الخمسين 
شميت أما لأنها جامعة ما دوتها من العدده فسماها آم للذئ قد 
بلغها”''. وهذه الرواية أبلغ في الدلالة على المراد. 
في حين رواها كلّ رواة هذا البيت لأبي محمد عبد الله بن أيوب التيمي : 
إذا كانت الخمسونٌ سِنَّكَ لَمْ يكن لِدائِكإِلَا أن تموت طَبِيبُ" 
ولم ينسبها لحُميد بن ثور غير الطبري فيما اطلعت عليه؛ وليس 
هذا البيت في ديوان حميد المطبوع» ولم يشر إليه جامع الديوان» مع 
وجود قصيدةٍ له على وزن البيت وقافيته"". ولم أجد من رواها قبل 
الطبري بهذه الرواية. ووردت في الحماسة البصرية كما رواها الطبري 
مندؤية للمي 0 فقد يكون الطبري رواها عن شيوخهء وقد يكون وَهَما 
منه لمشابّهته قصيدةً حميدٍ البائية. 
- ومن الأمثلة أيضاً على انفراد الطبري بروايات للشاهد الشعري» 
أنه عند تفسيره لمعنى الآية في القرآن» وأنها تحتمل وجهين في كلام 
العرب. أولهما: العلامة, «والآخر منهما القصةء. كما قال كعب بن 
زهير بن أبي سلمى: 
ألا ألما هذا المُعَرضَ آبةً ‏ أيقظانَ قال القولّ إِذْ قال م حَلْمْ 
يعني بقوله: «آية». رسالة مني وخبراً عني» فيكون معنى الآيات 
القصص التى تتلو قصة بفصول ووصول»”*'2. وهذه الرواية مخالفة لرواية 
الديؤان: حيت :ورد فى اللئواة: 


.1١8- ١١ا//١ انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(؟) انظر: البيان والتبيين .١406/7”‏ عيون الأخبار ؟/57"ء أمالي القالي 2١/7‏ 
محاضرات الأدباء 2198/7 وتعليق محمود شاكر في تفسير الطبري ٠١8/١‏ حاشية 
رقم 4. 

(©) انظر: ديوان حميد بن ثور الهلالي .1١ 5٠‏ 

(8) انظر: الحماسة البصرية ؟/ /ا84. (5) تفسير الطبري (شاكر) .١17/١‏ 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري 2 
آلا ألما هذا المُعَرّض أَنَّهُ أيقظانَ قالّ القولإِذْ قال َم حَلَّهِ”') 
وهي رواية ضعيفة» ورواية الطبري أقوى في الدلالة على المراد 
منها؛ لأن عي يرد على مزرد بن ضرار الذبياني أخي الشماخ الذي 
غضب لما لم يذكره كعب في شعره حينما قال استجابة لطلب الحطيئة : 
َمَنْ للقوافي شأئها مَن يَحُوكُها إذاما مضّى كعبٌ وقُوّرْ رول 
فذكر الحطيئة» ولم يذكر مزردء فغضب مزرد""“. وهناك فائدة 
جليلة في رواية الطبري لهذا البيت. وهي ورود الاية في اللغة بمعنى 
القصة. وهذا معنى لم تذكره كتب اللغة» مع كثرة شواهده من الشعر كما 
أشان إلى ذلك محموه شاكر لله 7 
ومن المواضع التي انفرد فيها الطبري برواية شعرية أجود وأصح 
من غيرهاء ما ورد في تفسيره لمعنى «التفجّر؛ في قوله تعالى: #وَإنَّ من 
لْْجَارَوَ لَمَا يَتَقَجَّدْ مِئهُ الْأَنْهكْرٌ» [البقرة: 74] قوله: «والتفجر: التفعل من 
تفجر الماء؛ 'زذللك:إذا نول “ارجا من شيعه وكل شاف شمن خارجا 
من موضعه ومكانهء فقد انفجرء ماءً كان ذلك أو صديداً أو غير ذلك» 
ومنه قول عمر بن لجأ : 
وما أن رن إلى ججريسر أبى ذدُو بَطنه إِلّا انفجارا 
00 روجا وشو والبيت ورد في المصادر الأخرى: 
«إلا انحدارا»!) . ورواية الطبري أدل على المعنى» ٠‏ وأقرب إلى لغة 
الشعر”©2. لأن دلالة الانفجار في البيت على الحال التي يقصدها الشاعر 
في هجاء جرير أبلغ من دلالة الانحدارء مع عدم استعمال الانحدار 


.154 انظر: ديوانه 54. (؟) انظر: شرح ثعلب للديوان‎ )١( 
.” حاشية‎ ١٠١5/١ انظر: طبقات فحول الشعراء‎ )9( 

(:) تفسير الطبري (شاكر) ؟798/1. 

(5) طبقات فحول الشعراء 2359/١‏ الأغاني 77/48. 

() انظر: طبقات فحول الشعراء 577/١‏ حاشية ”. 


للتعبير عن الماء ونحوه. وأكتفي بهذه الأمثلة”'". للدلالة على مكانة ابن 
جرير الطبري خاصة» وتفرده دون غيره بروايات أخرى للشواهد» ذات 
مضامين أجود من الروايات المشهورة فى كتب الشعره وهى ذات قيمة 
كبيرة لتقدم الطبري» وهو لا شك كان يتخير من الروايات التي يحفظها 
للشواهد ما يتناسب مع المفردات القرآنية التي يفسرها. 
؛ - التنبيه على ما قد يعتريه من التصحيف: 
من العيوب التي تصيب الشعرء وتكون سببا لكثير من الاختلاف 
قراءتها وروايتها فى الصَّحيفَةَ لاشتباهو الحروفي» وهى لفظةٌ ل 
وهو مأخوذ من الصّحفِء وقد عرفه الأصفهانى فقال: «هو أن يقرأ 
الشيء بخلاف ما أراده كاتبه» وعلى غير ما اصطلح عليه في تسميته»”". 
وقد صنف فيه العلماءٌ كحمزة الأصفهانى”*': والحسن العسكري0*» 
وغيرهماء ولا يؤمنٌ التصحيفٌ إلا بالرواية عن الأثبات من العلماء 
مشافهة» وتوثيق ضبط الكلمةٍ المحتملةٍ للتصحيفي بالعبارة حتى لا يقع 
الناسخ في الخطأ والتصحيف. وقد نَبِّه المفسرون على بعض العبارات 
المحتملة للتصحيف في الشواهد الشعرية» ووثقوها بفبطهم لها بالعبارة 
خوفا من تصحيفها. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (شاكر) 2١50/١‏ :595/19 - /1لا5. 
(؟) انظر: لسان العرب 7941/7 (صحف). 
إفرف التنبيه على حدوث التصحيف و3 
(5:) هو أبو عبد الله حمزة بن الحسن الأصفهاني (780 - ٠7ه)ء‏ كان متفنناً في الأدب 
واللغة» عاش ببلده أصفهان ولم يغادرها إلا لبغدادء له مصنفات منها التنبيه على 
حدوث التصحيف . انظر: إنباه الرواة ارما 
(5) هو الحسن بن عبد الله العسكري (597 - 87اه)ء اشتهر بالأدب والشعرء وعرف 
بكتابه الصناعتين» ومن كتبه شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف. انظر: معجم 
الأدياء 568/4. 


ومن أمثلة ذلك قول ابن عطية عند تفسير قوله تعالى: #جدارا بريدُ 
أن يض فَأَصَامَةٌ»4 [الكهف: 577 وهو يبين القراءات في قوله: 9ينقضٌّ» 
«وقرأ علي بن أبي طالب ذَنهء وعكرمة:(أنْ ينقّاصَ) بالصاد غير 
1 208 يتشق طولةء يقال: انقاص الجدارٌء وطىٌ البثرء 
وانقاصَتٌ السنٌ إذا انشقت طولاًء وقيل: إذا تمندعت كف كا نومت 
قول أبي ذؤيب: 

فِراقٌ ككقيص السُّنّ فالصبرَ إِنّهُ لكل أناس عَكْرَةٌ وج 00 

ويُروى البيتٌ: عَبْرَةٌ وحَُبُورٌ بالباء والحاء»”'. وقال الزمخشري: 
«انقاصٌ البناءٌ والبئرٌ والرملٌ وغيرٌهاء وتقيِّصتٌ: انهارت»7*'. 

فقد حرص ابن عطية على ضبط الكلمة فى الشاهد بالعبارة» وأنها 
بالباء والحاء المهملتين» حتى يتضح معنى الشاهد على الروايتين. ولم 
أجد من نبه على هذه الرواية للبيت غير ابن عطية” . 

ومن الأمثلة أيضاً على توثيق الشاهد بضبط عبارته قول ابن عطية 
عند تفسير قوله تعالى: 9وَما نَِمُ ينآ إلّة أن حَامَنَا َايتِ رَْنَا لما جَآَنَنا4 
[الأعراف: ]1١5‏ وهو يُبَيَنُ القراءات في قوله: ظلَنِقِم» وأن الجمهور قرأ 
بكسر القاف. وقرأ أبو حيوة وغيره بفتحها: «وهما لغتان. قال أبو حاتم: 
الوجه في القراءة كسرٌ القافٍ. وكل العُلماءٍ أنشدّ بيت ابن الرّقيّات: 


مانقموامن بنيأمية م3 توالا مو بن كاه وال د 8ه 


.84 انظر: مختصر فى شواذ القرآن لابن خالويه‎ )١( 
.158/1١ (؟) انظر: ديوان الهذليين‎ 
5/ا.‎  ”3/” /94 المحرر الوجيز (قطر)‎ )*( 
.57/١ (قيص). (5) انظر: شرح أشعار الهذليين‎ 5١ أساس البلاغة‎ ):4( 
7 : والبيت بتّمامه‎ )7( 
ماتَقمُواين بنياميّةإِلّا أنَهمْيَخْنُمونَإنْ خَضِبوا‎ 
.4 انظر: ديوانه‎ 


-[55ه] الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


بفتح القاف'. في حين ذكر الأزهري أن بيت ابن الرقيات 
١يروى‏ بالفتح والكسر لقهوا ول ونقل الأزهري عن الزجاج 
و هيُقَالُ: نقحت على الرجل أَنْقِمْء وَنَقْمِتٌ عليه أَلْقَمُ والأجودٌ 
37 نَقَمْتُ أَنْقِمُ وهو الأكثر في القراءة»” . فريما يكون ابن عطية لم يسمع 
بزواية الكسر: وآنهنا 'لنة كما قال الكسائى : :نقيت بالكسن ل , 

وقد أورد ابن عطية الشاهد هنا لتقوية القراءة الشاذة» والذي يعنينى 
هنا هو حرص ابن عطية على ضبط الشاهد بالعبارة» حتى لا يدخل 
الوهم على القارئ. حيث ذكر أن جميع العلماء أنشد هذا البيت بفتح 
القافء وهو كما قال””'. والشواهد الشعرية المحتملة للتصحيف قليلة فى 
كتب التفسيرء ولم أصادف إلا القليل من الأمثلة. 


دصت 2 عد 2 دك 
يه © عم 


.5١/57 المحرر الوجيز (قطر)‎ )١( 

(') تهذيب اللغة 25١7/9‏ لسان العرب 717/١5‏ (نقم). 

(*) تهذيب اللغة .7١77/69‏ (5) انظر: الصحاح 6/ .5١40‏ 

(5) انظر: طبقات فحول الشعراء »57””/١‏ البيان والتبيين 7/7 751؛ الشعر والشعراء /١‏ 
4 الأغاني 97/4. 154», اللآلي ١/7940ء‏ شرح نهج البلاغة 2708/7 شرح 
شواهد المغني 5١١‏ خزانة الأدب 589/9. 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين 


2 ل ار 77 6771 11 | د 
8[ د لع سس هع 
و المبحث الخامس م 
5 د 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين 


الأغراضٌ جَمعٌ غْرَضٍ» وهو الشيءٌ يُنصبٌ فيُرمى فيهء وهو 
3 
والمقصود بيان الأهداف التي أرادها المفسرون من إيرادهم شواهد 
الشعر في تفسير القرآن الكريم. وقد تعددت أغراض المفسرين الخاصة 
من إيراد شواهد الشعرء وسبقت الإشارة في الباب الأول من البحث إلى 
أنواع الشاهد الشعري في كتب التفسير مع ضرب الأمثلة لكل نوع؛ وهذا 
المبحث يتعلق به من حيث إن الأغراض التي وردت لها الشواهد هي 
الأنواع التي صنفت تحتها الشواهد الشعرية من وجه آخرء مع شيء من 
الاختلاف في زاوية عرض المسألة. 

وقد تتبعتٌ كتب التفسير محل الدراسة وحاولت تحديد الأغراض 
العامة والخاصة التي أورد المفسرون الشعر في كتبهم لتحقيقهاء ورتبتها 
بحسب كثرة شواهدها في كتب التفسيرء فوجدثُها لا تخرجٌ في أغراضها 
العامة عن الاستشهاد. والتمثل» في حين كان لغرض الاستشهاد الذي 
عليه مدار الرسالة تفصيلات متنوعة. وسأفصل القول فيها في هذا 
المبحت» موردا: الأمفلة الدالة غلى ذلك من كنت التفبيى». .وساكتفي فن 
كل مسألة بمثالٍ واحدٍ لدى كل مفسر متى وجدت لديه ما يصلح التمثيل 
بهء والإحالة في الحاشية لمزيد من الأمثلة» إلا إن اقتضى المقام إضافة 
بعض الأمثلة لبيان مسألة من المسائل الداخلة فى البحث. 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة 4/لا» لسان العرب 07/٠١‏ (غرض). 


اق (الشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


الغرض الأول: الاستشهاد : 
هذا أوسع أغراض ورود الشاهد الشعري في كتب التفسير. وهو 
فى اللغة استفعالٌ من الففعل «شَهِدَ؛. ومعناه طلب الشهادة على صحةٍ 
لفظةٍ أو تركيب بشواهدٍ الشعر بشروطه التي سبق تفصيل القول فيها"" . 
وهذا الغرض ينتظم تحته صوراً كثيرة» وجزئيات متناثرة» وتسهيلا 
لعرضه ودراسته يُمكنُ تقسيمه إلى الأقسام التالية: 


أولاً: الاستشهاد اللغوي: 

وهو الاستشهاد بالشعر في إثبات الدلالة اللغوية» وهذا يتعلق ببيان 
معاني الألفاظ في القرآن الكرب بصفة عامة» ومنه شواهد غريب القرآن 
وهي أكثر الشواهد الشعرية وروداً في تة تفسير الطبري وابن عطية 
والقرطبي» ومنه بيان أصول اشتقاق المفرفات اللغوية» وكذلك بيان 
درجة فصاحة بعض اللغات وأصالتهاء وما يتعلق بمسائل الصرف ونحو 
ذلك من قضايا اللغة في كتب التفسير. وشواهد المفسرين في باب اللغة 
لا تخرخ عن شواهد الشعر المنقولة عن شيوخ اللغة المتقدمين كالخليل 
وأبي عمرو بن العلاء» وأبي عمرو الشيباني» وأصحاب كتب المعاني 
وغريب القرآن كأبي عُبيدة» والأصمعيء وأبي حاتم السجستاني» وابن 
قتيبة وغيرهم رحمهم الله أجمعين. 

ويتميز الإمام الطبري دون غيره من المفسرين بإضافته شواهد كثيرة 
في باب اللغة. لم ترد في كتب المعاني والغريب». بل زاد عليها من 
مروياته ما يساوي النصف تقريباء وقد تقدم بيان عدد الشواهد في كتب 
المفسرين» فأغنى عن إعادته. وقد انفرد المورة بشواهد لم يستشهد 
بها من سبقهم في كتبهم المطبوعة» كما انفردوا بم ببعض الروايات لشواهد 


)١(‏ انظر: لسان العرب 7١/0‏ (شهد). 


معروفة» وقد سبقت الإشارة إلى بعض الشواهد التي انفرد بها الإمام 

الطبري. ومن الأمثلة القليلة التي عثرت عليها لتفرد ابن عطية في تفسيره 

استشهاده بقول علوان بن قيس"'2: 

وليل دَجِيْ قدئَئَمَسَ فجرهُ 2 لهم بعذأنْ خالوة لنْ يتتَفّسَا") 

وقد استشهد به على معنى قوله تعالى: شبح إذا تش 69> 

[التكوير: 18] وأن معنى تنفس الصبح أي: استطار واتسع ضوءه"". 
والاستشهاد اللغوي في كتب التفسير له صور كثيرة» رأيت تقسيمها 

وإيراد الأمثلة على كل صورة منها من كتب التفسير؛ ليتضح الغرض 

الدقيق من الشاهد الشعري» والمعنى الذي ساق المفسر له هذا الشاهد. 

وأهم صور الاستشهاد اللغوي في كتب التفسير ما يلي: 

الاستنشهاد لبيان معاني المفردات: 

وهذه الصورة هي أكثر صور الاستشهاد اللغوي بالشعر في كتب 
التفسيرء وقد سار المفسرون في هذا على منهج أصحاب غريب القرآن. 
ومعانى القرآن» الذين استخدموا الشعر فى بيان معانى المفردات» 
وتأصيلها في اللغة أكثر من أي غرض آخر. وأمثلة هذه الصورة كثيرة» 
ولا تكاد تمر بك صفحة أو أكثر إلا وتعثر على شاهد شعري يستشهد به 
المفسر لبيان معنى لفظة من ألفاظ القرآن الكريم. وشواهد أصحاب 
غريب القرآن» ومفرداته من هذا الباب. وسأقتصر على الأمثلة التالية: 

١‏ - استشهد الطبري لبيان معنى كلمة «أواب» فى قوله تعالى: 
#وآذ 4 عدن دود د ادير إن وَأ »# [(ص: ١7‏ ] وأنة بمعلى التائب من 
الذنب» الراجع من معصية الله إلى طاعته. ومما يكرهه إلى ما يرضاه» 
بقول عبيد بن الأبرص: 


)١(‏ لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 
(؟) لم أقف عليه عند غير ابن عطية. (*) انظر: المحرر الوجيز .557/١5‏ 


-[:70ه] (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


وكتل وي قتيية متدورت. :وقافة السو لا برك" 
وهذا استشهاد للمعنى اللغوي» وأن العرب تعني بهذه اللفظة هذا 
المعنى. ومنه شاهد عبيدء وقد استشهد بهذا الشاهد غيره من المفسرين 
لهذا المعنى'"'» ولغيره”". ولم أر أصحاب غريب القرآن استشهدوا به 
مع كثرة ورود مادة «أوب» في القرآن”*'. 
"١‏ - استشهد ابن عطية بقول الأعشى: 
فبَانَتْ وقد أَسْأَرَتْ في المُؤْادِ ‏ صَدعاً على نأيها مُستطِير 
عَلْنن أن ليوز عو النقية ين ااتقر !7 بوالفظعة منة سس سؤوا 
أيضاًء فمعنى البيت: أن صاحبته قد تركته وأبقت في واد مدعا “منت 
قراقها + واستدل ابن غطية بهذا الشاعد غلن: أن من عمد لفظ السورةفقال 
«سؤرة». فإنه يعنى بها القطعة من الشىءء فكذلك السورة من القرآن» 
سميت بذلك لأنها قطعة ا ْ 
“" - أراد القرطبي أن يبين معنى قوله: طالَئِوِينَ» في قوله تعالى: 


.ام م ام#اصسه عرس سر ص خا ع مس عه مم 20 لج ميم - حجتى 
«وَاسْتَعِيئوأ بألصَبْرٍ وَالصَلوءَ وَإِنََا لكيه إلا عل لقنن (©4 [البقرة: 45]ء 


فذكر أن الخاشعين جَمعٌ خاشع. وهو المتواضع» ثم نقل قول الزجاج: 
«الخاشع الذي يرى أثر الذل والخشوع عليهء كخشوع الدار بعد الإقواء. 
هذا هو الأصل"*". ثم استشهد لهذا المعنى بقول النابغة: 


.١537 انظر: ديوانه‎ )١( 

.1609/1١6 انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(9) انظر: المحرر الوجيز (قطر) 59/8. 

(5:) انظر: المفردات للراغب ا9. عمدة الحفاظ للسمين .154/١‏ المعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن 2177 .١578‏ 

(5) انظر: ديوانه .١‏ 

)١(‏ انظر: تهذيب اللغة »47//١7‏ لسان العرب ١777/5‏ (سأر). 

(0) انظر: المحرر الوجيز »475/١‏ مجاز القرآن .0/١‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن .1/4/١‏ 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين آله 


لاء («ح سس + قاع مات ؟ ٠‏ اكتاعء بن )١(*‏ 
رَمَادٌ ككحل العين لأيا أبينه وني كجذم الحوض ألم خَاشعْ ' 
وهذا شاهد لغوي على أَنْ النؤيَّ ‏ وهو الحاجز من التراب الذي 
يقام حول الحْبَاءِ حتى لا يدخله الماء'"' ‏ إذا درست معالمُه يُوصفٌ 
بالخُشوع. قال الأزهري: «وجدارٌ خاشعٌ إذا تدّاعى واستوى مع 
الأرض»2””. فكذلك المؤمن الخاشع في صلاته وُصِفٍ بذلك لأنه يرمي 
ببصره إلى الاأرض وتسكن جوارحه» قال اللسغ220: | حَشّعٌ الرجل يَحْسّعُْ 
0 إذا رَمَى ببصره إلى الأرض” 0 وهو قريب ا 
الخضوع”"'. إلا أنْ الخضوعٌ في البدن» والخشوع في البدن والصوت 
والتع 7 
- وقد يستعين المفسر بالشعر ليتعرف على عُرفٍ العَرب في 
استعمال لفظةٍ وردت في القرآن الكريم» لتحديد مدلولها الدقيق في 
الاستعمال القرآني» نظراً لعمومية تفسير المفسرين للفظة : في القرآن. وهذا 
منهج يتخذه بعض المفسرين عند البحث في معاني ب بعض المفردات التي 
كان تعبير المفسرين عن معناها غير دقيق. وأكتفي بمثالٍ في تة تفسير ابن 
ذكو ارو عطية عنس تقمير كوه تعالن: «الرن كذوا شيا كأن لد 


.7"١ انظر: ديوانه‎ )١( 

(؟) انظر: شرح القصائد السبع الطوال 747» المذكر والمؤنث لابن الأنباري 2370/١‏ 
شرح القصائد المشهورات لابن النحاس ١١٠؛‏ المخصص١١/1850.‏ شرح القصائد 
العشر 17 .٠١‏ 

(9) تهذيب اللغة ١/67٠ء‏ لسان العرب ٠١٠١/4‏ (خشع). 

(:) هو الليث بن المظفر اللغوي» من علماء اللغة المتقدمين» نسب له الأزهري وغيره 
وضع كتاب العين المنسوب للخليل بن أحمدء انظر: تهذيب اللغة 258/١‏ إنباه 
الرواة ٠547/٠‏ معجم الأدياء /17"/11. 

(5) تهذيب اللغة 7/١‏ 167. (5) انظر: مقايبس اللغة 7/7 187. 

(0) انظر: تهذيب اللغة ١/07٠ء‏ لسان العرب ٠١٠١/5‏ (خشع). 
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0 


يْئوأ فيه [الأعراف: ؟4] أنَّ معنى «يَغْنَوا فيها»؛ أي: يقيموا ويسكنوا. 
وذكر ذلك غيره من المفسرين ('2. غير أن ابن عطية أضاف تفصيلاً جيداً 
لمعنى هذه اللفظة بعد أن ايكترى يخر العرب فقال: «وَعَِيْتُ في المكان 
الما يقال في الإقامة التي هي مُقترنةٌ بتنعم وعيش مُرْضٍ » هذا الذي 
استقريتثٌ من الأشعارٍ التي ذكرت العربٌ فيها هله اللفظة : فين ذلك قولُ 
الشاع 29 : 1 


م 


إن 


وقد نَمُتَى بهاوئرىعْصُوراً بهايَفْتَدْئَنا الخُردَ الخدال'" 
ومنه قول الك 

ولقديَمْتَى بهاجِيرائكِال لمُمْسِكوينكِ بعهد وَوِصال” 
أنشده الطبري”' . ومنه قول الآخ”"؟ 

ألاحَيّ مِنْ أجل الحبيب المَقَاني:*» وا وح د ا 


ومنه قول مُهَلْهلٍ : 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (هجر) .70/٠١‏ معاني القرآن للزجاج 2797/7 معاني القرآن 
للنحاس / 55, الجامع لأحكام القرآن 50١/7‏ - 2507 تفسير ابن كثير '/ 440. 
(؟) هو المرار الأسدي كما في الكتاب 278/١‏ ونسبت خطأ لابن أبي ربيعة في بعض 

المصادر. انظر: شرح أبيات الجمل للبطليوسي .٠١5‏ 

(”7) بها أي بالمئزل» أنَنَهُ لما أنه في معنى لقاو والعصور: الدهورء نصبه على الطرقعيا 
يقتدننا : يمن بنا إلى الصباء والْحرّد: : جَمعٌ خريدة» وهي الحَفْرَةٌ الحَيِّية» والخدالٌ: 
جَمع مم خَدلة؛ وهي الغليظة الساق الناعمة. الكتاب ١/8لء‏ المقتضب 75/5 - لالاء 
الجمل .١748‏ شرج جمل الزجاجي لابن هشام 191. 

(4) هو عبيد بن الأبرص. (0) انظر: ديواته 118. 

() انظر: تفسير الطبري (هجر) .550/٠١‏ 

(1) هو أبو حية النميري . 

(4) صلدرٌ بيتِء وعجزه: 
مكو با الما فا اد "لالجل سكا نتن الليانب 
انظر: أمالي القالي 2186/1 العمدة في معاعة الشعر ونقده .008/١‏ 


عَنيَتْدارناتِهامَةًفي الدَّهُ ير وفيهابَئُومَعَدٌ حُنُولا') 

ويُشْبهُ أن تكون اللفظةٌ من الاستغناء. وأمًا قولهُ: «كآن ل تر 
لم4 [يونس: 14] ففيه هذا المعنى؛ لأنَّ المراد: كأنْ لم تكن ناعمةً 
نضرةً مستقلة» ولا توجدٌ ‏ فيما علمتُ - إلا مقترنة بهذا المعنى» وأما 
قول القع 9) 

عَنِينا زَماناً بالتصعلك والفِتى وكلاً سَقَانَاهُ بكأسيهما الدَّعةة» 

فمعناةُ: استغنينا بذلكَ. ورضيناهء مع أنَّ هذه اللفظة ليست مقترنةً 
بمكان)”*' . 

را ا اي الدقيقٌ في أشعار العرب». 
واستخرج المعنى الدقيق العلا لبط ة» وأنه لا يقال: «عَنِيَ بالمكان» 
إلا في الإقامة المقترنة بتنشم وعيش مُرْضٍء و وأنّ العرب لا تقول لمن 9 
بعيش مُضْنٍ أنه غَنِيَ بالمكان. وهذا العم المعنق.هذء اللفظة لم أجده في في 
معاجم اللغة» كما وجدته هناء مما يدل على جهد المفسرين في بيان 
عدةمن الالفاظ اللهوية؟ يبان معصميا أغدراءي العاذة المعجمية 
ال 

وهذا يعطي اللفظة في القرآن معنى إضافياً فوق مجرد الإقامة.» وهو 
أن هؤلاء الأقوام الذين كذبوا الرسل جاءهم العذاب الذي استأصلهم من 
أرضهم التي كانوا يتنعمون فيهاء ويتقلبون في نعيمها فكان هذا أبلغ في 
عذابهم. ولم يبق من الحياة الناعمة» والعيش الرغد أثرء ولم يُعْنٍ عنهم 
من الله شيئاً . 


)١(‏ انظر: ديوانه 50. (؟) هو حاتم الطائي. 

(5) انظر: ديوانه 54. (:) المحرر الوجيز (قطر) .١7- 31١/5‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة 2٠١١/8‏ الصحاح © مقاييس اللغة 4/ا79» لسان 
العرب .188-١*5/٠١‏ 


ا الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


6 زيما يوذ المفسرون كشاهدا من الشعرء لا ا للاستشهاف يه على 
معنى المفردة» وإنما لنفي توهم دلالته على معنى بعينه. 
ومن ذلك أنَّ ابنَ عطية عند تفسير قوله تعالى: ثم مُفِحَ فيه لُمْرَئ 
َإِذَا هُمْ قِيَامُ ينَظرُويَ4 [الزمر: 18] ذكر اختلاف العلماء في معنى الآية؛ 
0 إلى أنها ثلاث نَفْحَْاتِ بدليل حديث أبي هريرة أن 
للمَلكِ في الصور ثلاثٌ نفُخاتٍ: نفخةٌ المَرّع وهو فزع الحياة الدنياء 
وليس بالقّرِع الأكبرء ونفخة الصَّعْقِءِ ونفخة ُ القيام من القبور”" . 
ومنهم 3 5 انيما فسان وا مكيل بادلة منها قوله تعالى: ثم 
فِيِه أُخْرئ # وقالوا: إن «أخرى» لا تقال إلا في الثانية. فقال ابن 
عطية: «والقول الأول أصحٌ. وأخرى يُقَالُ في الثالثة» ومنه قولٌ ربيعة بن 
مكدم : 
ولقد شَُفَعْتُهُما بآخرَئَالِثِ!" ا 
ومنه قوله تعالى: ممَمَئَة التَاتَةَ الُْخري 409 [النجم: 92050 . 
غير أَنَّ هناك شاهداً من الشعر قد يدل على غير ما ذهب إليه 
عطية فأورده للتنبيه على أنه لا يُعارض ما ذهب إليه فقال: دوأ 
الشاعر: 


1 


دام 5ع 58 عو اه 0 0 آل م 4 > 4(0) 
2 ف ع2 5 . و 
فيحتمل أن يُريدٌ به ثانياً وثالثء فلا حجة فيه . 
فقد أورده ابن عطية لغرض التنبيه على أنه لا يعارض ما ذهب إليه 


.107/٠١ أخرجه الطبري في تفسيره (هجر)‎ )١( 

(؟) صلدر بيت)» وعجزه: 
ا سوم | اوراص القبراة تن اللتواء تك رن 
انظر: الأغانى 59/15 (ط. دار الكتب). 

(0) المحرر الوجيز 10/17 0 15. 

(4:) تقدم تخريجه وهو لعبيد بن الأبرص. (5) المحرر الوجيز ١8/١7‏ - 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين هلاه 
في تفسيره لقوله تعالى: «اتُهّ مم فِهِ لُخْرن» [الزمر: 18]» وليصرفه عن 
الدلالة 0 خلاف قوله الذي ذهب إليه. 


الاستشهاد للتفريق بين المعاني المشتركة: 
قد يورد المفسر الشاهد الشعري للتفريق بين معاني مشتركة ورد 
بعضها في القرآن الكريم 
- من ذلك قول الطبري: «ولا نعرفٌ «انظرنا» في كلام العرب 
إلا معي اكظريا» وات إلينا: 
فأمًا «أنظرنا» بمعنى: انتظرناء فمنه قول الحطيئة: 
وقد نَظَرْتُكُمْ لو أنَيرَتَكُم 0 يوماًيجيء بها مَسْحِي وإِنْساسي”"' 


- وأمّا «انظرنا»» بمعنى: انظر إليناء فمنه قول عبد الله بن قيس 
الرقيات: 


ظَامِراتُ الجَمالٍ والحسْنٍ يَنظَرْ نَّكمايّنظرٌ الأرَال الظّباء” 
بمعتق :كنا ينظ إلى. الأراك :لم0 


)١(‏ هذا الشاهد ملفق من بيتين. وقد خلط الطبري هنا بينهماء لطبيعة الإملاء لتفسيره 
فقد رواه على وجهه في تفسيره من قبل كما في 2151/75 » ورواية البيتين في 
الديوان: 
لقد مَرَيبُكُمٌ لو أن يِرَنَكُمْ يوماً يَجِيءُ بها مَسْحي وإِنْساسِي 
وقد تظرئكم إعشاء صادرة للْخِمس طال بها حوري وتَنْسَاسي 
قال محمود شاكر تعليقاً على هذا الوهم: «رهنة خطا لا شك فيه في رواية البيت» 
وأثبته على حاله؛ لأنه دلالة على عجلة أبي جعفر أحياناً في كتابة تفسيره. ودليل على 
حفظه الشعرء ولولا ذلك لم يخلط هذا الخلط. . ذا <١‏ ايعان أي صبرتي 
كتابه» لألغيت البيت المذكور فى المتن» ولوضعت هذا البيت...». انظر: تفسير 
الطبري (شاكر) 5727/8 حاشية رقم 5 وديوان الحطيئة 508 -5”50. 

(؟) رواية الديوان: 
«ظاهرات الجمال والشَّرو..؛. الجخ يا اموق ل مق ا س1 
وهى أجود. والسَّروٌ هو الشَّرفُ. انظر: ديوانه 84. 

() تفسير الطبري (شاكر) 47//8 - 584. 
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فالطبريُ قد أوردَ شاهدين من الشعر للتفريق بين معنى انظرنا من 
الإنظارء وانظرنا من النظر بالعين الباصرة» وأنْ هذين المعنيين هما 
المعروفان من معانى هذه اللفظة فى العربية» وهذا غرض من أغراض 
الشاهد الشعري اللغوي في الاستدلال به على المعاني الدقيقة. 

١‏ - ومن أمثلة ذلك عند الطبري في تفسيره لمعنى «ألْهُونِ في 
قوله تعالى: لوم مورت عَذَّابَ أَلْهُون » [الأنعام: ؟“9] حيث قَرَّقّ بين 
الهُونِ بضم الهاء وفتحها فقال: «العرب إذا أرادت بالهُونٍ معنى الهّوان» 
5 الهاء؛ وإذا أرادت به الرّفقّ والدّعةً وخِفةً المؤونة» فتحت 
الهاء”''. ثم استدل بقول جندل بن المثنى الطهوي”" : 

: لع( 
فاه نفضوّأشر: قوناً وآلقَى كُلّ شيخ نَخْرَ 
على فتح الهاي وبقول ذي الجدن الحميري: 
مَوْنَكمالايَدْدٌ الدهبٌ مافانا لا نَهْلِكا أسفاً في إِنْرِ مَنْ مانا() 

واستدرك الطبري فقال: «وقد كي فتح الهاء في ذلك بمعنى 

الهوان» واستشهدوا على ذلك ببيت عامر بن جوين: 
> معي 9 0100 ع 4 
يهن النفوس وهَوْنُ اغوس عد الكربهة أغلى لها 

والمعروفٌ من كلامهم. ِ ضِمُ الهاء مئه» إذا كان بمعنى الهُوانٍ 

ندل كما قال ذو الوصبع ا 


.04١/١١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(؟) شاعر إسلامي راجزء كان يهاجي الراعي النميري. انظر: سمط اللآلي للميمني 145/7. 

(9) لم أعثر عليه عند غير الطبري. 

(4) السيرة النبوية لابن هشام 2394/١‏ الأغاني .7١/١7‏ 

(5) لم أجد من نسبه لعامر غير الطبري» والمشهور أنه للخنساءء وهو في ديوانها 27١8‏ 
والحيوان 57!,/5»: وعيون الأخبار ١/0؟١»‏ وقواعدالشعر لثعلب /ا28 
والأغاني17/ ١47‏ وغيرها. 


اذعبٌ إلبك فما أمّي براعيةٍ نرعى المخاض ولا أَغْضِي على الهو(" 

يعني: على الهّوانِء وإذا كان بمعنى الرّفْقِءِ فَمَنْحُها»"”"'. 

فقد أورد الطبري أربعة شواهد من الشعر للتفريق بين معنى الهَونٍ 
بفتح الهاء وهو الرَّفقُ والسكينة» وبضمّها بمعنى الهوانء وأن هذا هو 
المعروف المشهور من كلام العربء وأنه قد يأتي الهّوْنُ بفتح الهاء 
بمعنى الهوَانِ كما في البيت الذي نسبه الطبري لعامر بن جوين ولكنّ هذا 
قليل في كلامهم . 

وهذه صورة من صور الاستشهاد اللغوي بالشعر في كتب التفسيرء 
ولكنها قليلة» وأكثر من يعنى بها الطبري وابن عطية في تفسيريهما. وما 
ذكره الطبري في التفريق بين المعنيين أجودٌُ مِمّا ذكره أهل الغريب» من 
حيث كثرة الشواهد. ووضوح الدلالة» ومعرفة القائل”"؛ والمعاجم 
اللغوية في التفريق بين المعنيين”؟ . 

 *‏ عند تفسير ابن عطية لقوله تعالى: ييل لَحكُمْ للد ألضِيَامِ 
َرَفَك إل ناب » [البقرة: 1817]» فسَّرَ الرفتٌ بأنه كناية عن الجماع ؛ لأنَّ الله 
تعالى كريّم يُكنْيء ثم قال تفريقا بين معناه في الآية» ومعناه في سياقٍ 
آخر: «والرَّقَتُ في غير هذا ما فَحْشَ من القول» ومنه قولُ الشاعر : 


)١(‏ هذا من الشواهد الملفقة. التي رواها الطبري في تفسيره. والبيتان كما في المفضلية 
"١‏ هما: 
عَفّ بِؤوسٌ إذا ما خفتٌ مِنْ بَلَدِ | هُوناً. فلستُ بِوقَّافٍ على الهُونِ 
عَنّي إليك فما أمي براعية ترعى المّخاض. وما رأبي بِمَعْبِونٍ 
انظر: المفضليات ».١11١‏ وقد رواه كما عند الطبري في لسان العرب ١55/١65‏ (هون). 

(؟) تفسير الطبري (شاكر) 54١/1١١‏ -017. 

(*) انظر: مجاز القرآن .7٠٠١/١‏ المفردات 8458 - 454. عمدة الحفاظ 08/5". 

(4) انظر: الجمهرة. تهذيب اللغة 5/ »55٠‏ مقاييس اللغة .7١/7‏ لسان العرب ١7/١6‏ 
١56‏ (هون). 

(5) هو العجاج. وسبق تخريج الشاهد. 


عفن انلع ورقة التكلمه” 

فأورد الشاهد:استشهاداً على معتى آخخر ب المعنى الذي ورد فى 
الآية الكريمة» للتفريق بين المعنيين. ْ 
الاستشهاد لبيان اشتقاق3 المفردات: 

من صور الاستشهاد اللغوي بالشعرء الاستشهاد به لبيان اشتقاق 
لفظة. أو الدلالة على لفظة مشتقة من لفظة أخرى وردت بمعنى آخر في 
الشَّعرِء وهذا يعين المفسر على تتبع الدلالة الدقيقة للفظة القرآنية التي 
يفسرها. ومن أمثلة هذه الصورة في كتب التفسير ما يأتي: 

مافش تنسي وله تالن ب انان ل ا ال د 
لْأَرْضَ وَلَا شَْتقى َمَوَتَ مَلَمَدُ لّا يْيَةَ فيها» [البقرة: ]7١‏ أراد الطبري تفسير 
مغثق (الشية)ء وبِيانَ أصل اشتقاقِها فقال: يعني بقوله: طلا سي فِها» 
انو لبها تهالك لوة ليها 4 اصلد مق رشي العرت» وهر تتسدل 
ميوبه التي تكون فيه. بضروبٍ مختلفةٍ من ألوان سُداهٌ ولْحْمَيه. .. ومنه 
قيل للساعي بالرّجل إلى السلطان أو غيره: واش؛ لِكذِبه عليه عنده. 
وتعيف كلا بالأ نامل يها لد رشكك يه إلى اللالظان توشانة رمه 
قول كعب بن زهير: 

تسعى الوٌشاةٌ جَنَابِيها وقَولهُمُ:2 إِنَّكِيا ابنَ أبي سُلْمى لْمَفْتولُ”") 

والوشاةٌ جَمعُ واش» يعني أنّهم يتقولون بالأباطيل» ويُخْبرونّهُ أنه 
إن دق بالنبي كل قتلهه70 . 

فقدأبان عن أصل اشتقاق كلمة شي فى الآية» وأن كلمة 
(الواشي) مشتقة من هذا الأصل اللغوي. الذي 7 أحد أصلين لهذه 


.89 المحرر الوجيز 48/7. (؟) انظر: ديوانه‎ )١( 
.716 /7 تفسير الطبري (شاكر)‎ )6( 
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اللفظة. التي يقول عنها ابنُ فارس: «الواو والشين والحرف المعتل: 
أصلان. أحدهما يدل على تحسين شيء وتزيينه» والآخرٌ على نَماءِ 
وزيادة. ْ 
الأول: وَشَيتُ النوبّء أَشِيهٍ وَشْياًء ويقولون للذي يكذبُ ويَيمٌ 
ويزخرفٌ كلامّه: قد وَشَىء وهو واشٍ 
والأصل الآحن: التهراة الواشية:«الكفيرة الولقَ + والوشيد 
الكثرة»37 , 
؟ - وقال الطبري عند تفسيره قوله تعالى: «وَآسَدْنا الْدِرتَ ظلموا 
يعدا بيس 4 [الأعراف: ]١55‏ مبيئاً القراءات في قوله: «ابئيس4 والوزن 
الصرفي لها: «وقرأه بعض الكوفيين (بَيئس)!") بفتح الباء» وتسكين الياء» 
وهمزة بعدها مكسورة على مثال «فَيْعِل؛. وذلك شاذ عند أهل العربية؛ 
لأنَّ «ميْعِل) إذا لم يكن من ذواتٍ الياء والواو فالفَحُ في عَينه الفَصِبحٌ في 
كلدم العرب. وذلك مثل قولهم في تظيره من السَّالِم : «صَيْقَل» وبق 
وإنجنا تَكُسْرٌ العين من ذلك فى ذوَاك الباى والواق كقولهم: سيد 
ومَيّت. :"ونه الخد يعضو كول امرىا التبين؟. بن عابس الكندي : 
كلامّما كان رَئِيِساًبَيْيِسا 2 يَضْرِبُ في يوم الهياج القَوْنّساا"" 
بكسر العين مِنْ «فَيْعِل) وهى الهمزة من 0 فلعل الذي قرأ 
ذلك كذلكٌ قرأ عل (' 
وهذا فيه مع بيان الوزن الصرفي للفظة القرآنية» غرض آخر هو 


.١١4/5 مقاييس اللغة‎ )١( 

090 عتم فراءة عاضو ف زواية تصير تن عاضم وأبي بكر وابن عباس وعيسى بن عمر 
والأعمش بِخُلْفٍ عنه. انظر: حجة القراءات 20١‏ السبعة 947؟» الكشف عن وجوه 
القراءات .441/١‏ 

(9) لم أعثر عليه. 

(4) تفسير الطبري (شاكر) 7٠١/١7‏ 


]مه الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


توجيه القراءات من حيث بيان وزن اللفظة المختلف فى قراءتها بين 
القراء»ء وهو غرض سيأتى الحديث عنه على حدة. وهذه القراءة التى 
ذكرها الطبري عدها العلماء من شواذ القراءات”'2؛ لأن هذا البناء 
مختص بالمعتل كسيد ومَيِّتِء قال مكي بن أبي طالب: «وقد روي عن 
عاصم كسر الهمزة بيئس على فيعلء» [و] هو بعيد؛ لأن هذا البناء إنما 
يكون فيما اعتلت عيقةه. كل :سيد ومتت 7 
الاستشهاد للصدخة الا للمحشى: 

من صور الاستشهاد اللغوي بالشعر فى كتب التفسيرء الاستشهاد 
لغات العرب فيهاء دون أن يكون لذلك أثره فى معنى اللفظة. وليست 
هذه الصورة بكثيرة الأمثلة فى كتب التفسير. 

ومن أمثلة هذه الصورة قول الطبري: «وقولهُ: #واتتِ لَلْبَالُ كيبا 
مهيلا [المزمل: 154] يقول: وكانت الجبالٌ رَمْلاً سائلاً مُتنائراً. والمَهِيْل 
مَفعولٌ من قول القائل: هِلْتٌ الرملء فأنا أُجِيْلُ إذا حُرّكَ أَسمَلَهُ فانْهال 
عليه مِنْ أعلاةُ» وللعرب في ذلك لغتانء تقول: مَهِيْلُء ومَهْيُولٌء ومَكيل 
ومَكيُولٌ» ومئه قولٌ العا 39 

قد كان قَومَكَ يَحِسَبُوئَكَ سَيّداً قال ال حنة ند 00 

أورد الشاهد للاستشهاد به على أنَّ «مَعِيْنَ؛ يأتي على «مَعْيُونَهء فكذلك 


.7737 7/7 النشر‎ .5١7/4 البحر المحيط لأبى حيان‎ ».754/١ انظر: المحتسب‎ )١( 
١ .59١ - 7594١ (؟) مشكل إعراب القرآن‎ 

(؟) هو العباس بن مرداس السلمي ذه . 

(5) انظر: ديوانه 2151 الأغانى 47/5. أمالى المرزوقى 050. 

(5) تفسير الطبري (هجر) 7/ 880. 1 ْ 
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«مهِيل» يأتي على «مَهْيُوله. وهاتان لغتان لقبيلتين من قبائل العرب. في 
اسم المفعول من ذوات الياء» ومجيكه محا : مثل مَبِيع يَأ مَبَيُوع » 
درط باع ليت واي تنأ كوو فل انق الال عنام المي 17 و2 
0 
الاستشهاد لبيان اللفة الفصيحة في اللفظة: 
من صور الاستشهاد اللغوي بالشعر الاستشهاد به لبيان اللغة 
المفصيحة فى لفظة من الألفاظ التي وردت في القرآن. أو عرضت في 
أثناء التفسير. ومن أمثلة ذلك: 
- ناقش الطبري عند قوله تعالى: «دَالَ أي أمَ إن القَم لتكشتثين» 
0 القراءات فى قوله: ##ابْن »4 فقال: «واختلفت القرأة فى 
قراءة قوله: #آبَنَ أم4. فقرأ ذلك عامةٌ قَرَأَةٍ المدينة وبعض أهل البصرة: 
لِثَالَ بن أم» بفتح 0 9 0 . وقرأ ذلك عامة قرأة أهل الكوفة: 
7 ا 0 من م 2 
بن 1م) بكس الميم 
ثم ذكر اختلااف ل النصب والخسريخ إجماعهم 
على أنهما عاد ميسيي اافي العرت وأن من قرأ , بفتح الميم فمرادٌ به 
النّدِبَةٌ ا ؛ أي: يا ابن أمّاه. ومن قرأ بكسرها فمرادٌ به الإضافة. ثم 


)١(‏ انظر: أمالي المرزوقي 0ه 

0( انظر: درة الغواص 559. التصحيف والتحريف للصفدي .55١‏ 

() قرأ بفتح الميم نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب. 
انظر ؛ السبعة 5940. التيسير »١١7“‏ النشر 7777/7. 

(4) قرأ بكسر الميم حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم وابن عامر وخلف. انظر: الحاشية 
السابقة. 

(5) تفسير الطبري (شاكر) .١78/١7‏ 


() النْدْبَةٌ اصطلاحاً هى نداءٌ المْتَفْجَع عليه أو المُتوجّع منه ب«وا» أو بهيا». انظر: عدة 
السالك إلى تحقيق أوضح المسالك لمحمد محي الدين عبد الحميد 44/4. 


]همه | الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


حُذفت الياء التي هي كناية اسمٌ المخبر عن نفسه. ثم قال: «قالوا: أما 
اللغةٌ الجيدة» والقياس الصحيح فلغة من قال: (يا ابن أمي» بإثبات 
الياء » كما قال أبو زبيد: 


4 2 


. 2 2 )00 
أنتٌ كنم لدهم شديد 
شقَيقَ نفسي خلفتني ! هر شديد 


0 
. 


يا ابن أَنّي وبا شُقَبِّقَ 
وكما قال الث )ا 
يا ابن أي ولو شَهِدتَكَ إذئّد عوتميماًوأَنتَ غَيْرَمُجاب 
وإنما أثبت هؤلاء اليا في الأمّ؛ لأنها غير مناداة» وإنما ماوق 
هو الابنٌ دوتهاء وإنما تُسقط العربٌُ الياءة من المنادى إذا أضافته إلى 
نفسهاء لا إذا أضافته إلى غير نفسها كما قد بَينَاه!؟». وللنحويين في 
توجيه قراءة الفتح مذهبان اقتصر الطبري على أحدهما: 
الأول: مذهب البصريين» أنهما اسمان ينيا على الفيم كاسم واحد 
كخمسّةً عَشّر ونحوهء فعلى هذا ليس «ابن» مضافاً إلى «أَمَ) بل مركت 
معهاء فتكونُ الحركةٌ حركة بناء. 
لاني بيذهت الكوفيين وهو ما ذهب إليه الطبري» أن «ابن» 
مضافٌ إلى آَم ودأَم مضافة لياء المتكلم»ء وياء المتكلم قلبت ألفاً كما 
تقلب في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. وأصله ابنّ أماه.» حذفت 
الألف: تشقيناء وسقطت هاء السكت لأنه دَرْج*'2. 


وكا قراءة الكسر فعلى رأي التسريين مو كشر بناء لأجلٍ ياء 
المتكلم. » بمعنى إضافة هذا الا مم المركب لياء المتكلم فكُبِرَ آخرةء ثم 2 


)١(‏ انظر: أمالي اليزيدي 4. )١(‏ هو غلفاء بن الحارث. 

() انظر: الوحشيات برقم 51ء الأغاني .51/١7‏ 

(:) تفسير الطبري (شاكر) 217١-١١54 /1١‏ وانظر: معاني القرآن للفراء /١‏ 5914. 

(5) انظر: الكتاب 27١5 - 7١7/7‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع 2498/١‏ الدر 
المصون 5517//6. 
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اجتزئ عن الياءٍ بالكسرة. وعلى رأي الكوفيين يكون الكسرٌ كسر 
إعراب» وحذفت الياءٌ مُجتزأ عنها بالكسرة كما اجتزئ عن ألفها 
الي 

وقد قرأ بالوجه الذي عَدَّهُ أهل اللغةٍ فصيحاً ابنُ السميفع'"'» قال 
الأخفئن: «وهو القيامن+ ولكنٌ الكتات ليست فيه يا فلذلك كر 
”". في حين قال أبو حيان: «وأجود اللغات الاجتزاء بالكسرة غ0 
ياء الإضافة»”؟' . 

والغرض من الشاهد الشعري في كلام الطبري الاستشهاد على 
اللغة الفصيحة في قولهم: «يا ابن أمي» وهو إثبات الياء كما في شواهد 
الشعرء غير أن في ورودها في القرآن الكريم ما يُضعّفٌ هذا القول. وإن 
كان قد يُقالُ: إن القُرآنَ ترد فيه صيعٌ متعددةٌ كلها ممستحمل معروفٌ عند 
0 وربما وردت اللغةٌ القليلةُ» وتركت الشائعةٌ لحكمة. 

- في قوله تعالى: «وَأنْكُروا لى وَلَا َكْفْرُونِ» [البقرة: ]1١1‏ ذكر 
الطبري أن هذه هي اللغة الفصيحة في التعبيرء وأنَّ «العرب تقولُ: 
تصعت لك وشكرت للك : ولا تكاد تقول + تصضتك: ورثما قالت:»: 
شكرتَكٌ ونصحتّكٌء من ذلك قول الشاع *؟: 
هُمْ ججمعوا بُؤْسَى وثُعْمّى عَلِيكمٌ فَهِلَا شَكَرْتَ القوم إِذْ لم ُقاتِل!") 
وقال النابغةٌ في ١نَصحتُّكَ»:‏ 


هذا» 


.5517/0 انظر: الدر المصون‎ )١( 

0( هو أبو عبد الله مُحمُدُ بن عيد الرحمن بن السَّمَيِقُعُ اليماني» من فصحاء العرب. له 
اختيار في القراءة شَذْ فيه» احتج لها أبو العلاء الهمذاني بشواهد ومتابعات. انظر: 
غاية النهاية ١517/7‏ 157. 

() معانى القرآن 27٠١/7‏ مختصر فى شواذ القرآن لابن خالويه .0١‏ 

(:) البحر المحيط 593/4. (40 هر عمرو ند الجا : 

.١98/١ انظر: البحر المحيط‎ )١( 


5 (الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
2 1 > اها اه -.ه.ة ع م 6 0 > إم ) 
نصحت بني عوفٍ فلم يُتقبلوا 2 رسولي ولم تنجح لديهم وسائلي د 

فقد أشار الطبري إلى أن اللغة التي ورد بها القرآن هي اللغة 

الفصحى» ٠‏ وهي 2 قعل انَصَحَ) واشَكرًا باللام» كما قال تعالى : 

0 رِسَلَيِ رق وَأَنصَحُ 45 [الأعراف: ؟5] وقوله: © إن ١‏ ردت أن 

نصح لكه» [هود: 4"]. غير أن الطبري أراد من إيراد الشاهد الشعري 

الاستشهاد على أن اللغة الأخرى عربية فصيحة أيضاً”" . 

وقد قال الجوهري تعقيباً على بيت النابغة السابق: «وهو باللام 

أفصح"” '. وهذا يؤيد ما ذهب إليه الطبري. 

الاستشهاد لتوجيه القراءة من حيث اللفة: 

على توجيه القراءات القرآنية بالأوجه اللغوية» وهذه من الصور المتكررة 

بكثرة في تفسير الطبري وابن عطية والقرطبي. ومن أمثلتها ما يأتي 

١‏ - عند تفسير قوله تعالى: #أَدْحْنوا في اليل كافَّة4 [البقرة: 

4 ذكر الطبري اختلاف القراء في قراءة: «ألسَإِ 4 ثم تكلم عن 

توجيه قراءة من قرأ بكسر السين من حيث المعنى فقال: «وأما الذين 

قرأوا ذلك بالكسر من السين» فإنهم مختلفون في تأويله» فمنهم من 

يوجهه إلى الإسلام» بمعنى : ادخلوا في الإسلام كافة . 

ومنهم من يوجهه إلى الصُلّْح بمعنى : ادخلوا في الصلح. ويستشهد 
على أنَّ السّينَ كسرٌ وهي يمعنى الصّلحء بقول زهير بن أبي سُلْمى : 


.5١17 /” انظر: ديوانه 48. (؟) تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(9) انظر: تهذيب اللغة 78549/4 0١‏ 

(5:) الصحاح »5٠١/١‏ لسان العرب ١58/١5‏ (نصح). 

(5) قرأ نافع وابن كثير والكسائي وأبو جعفر بفتح السين» وقرأ أبو عمرو وحمزة وابن 
عامر وعاصم بكسرها. انظر: السبعة 218٠‏ التيسير »4٠‏ النشر 5717/7. 
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وقد فُليّما إِنْ درك السّلْمَ واسِعاً يمال ومَعروف من الأمرِ نَسْلّم!"70" 
ثم اختار الطبري قراءةً كسرٍ السينٍ فقال: «وأما الذي هو أولى 
القراءتين بالصواب في قراءة ذلك» فقراءةٌ مَنْ قرأ بكسرٍ السين؛ لأنّ ذلك 
إذا قُرىّ كذلك وإن كان قد لحيل معنى الصّلحء ٠‏ فإِنَّ معنى الإسلام» 
ودوام الأمر الصالح عند العرزب أغلت عليه من الصّلْح والقينالت” 


دَمَوتُ مشيرتي للسّلْملَمَا رأَبِتُهُمٌتولوامدبرين|" 
بكسر السين» بعتن دعوتُهُم للإسلام لما ارتدواء وكان ذلك 
حين ارتدت كندةٌ مع الأشعث بعد وفاة رسول الله يكنق”” . 

0 الطبري 0 بالكسرء وأنّهُ يكون بمعنى 
الصّلْح غير أنه لكاو تفسدرة:: بمعنى الإسلام ؛ ؛ لأنّه أولى بمَقصدٍ القرآن» 
واستشهد لاختيارهو بشاهدٍ من الشعر لشاعر مُسلم يذكر دعوته لقومه إلى 
الثبات على الإسلام حين ارتد الناس بعد وفاة النبي يك 

والطبري لحظ التطور الدلالي للفظة «السَلْمف وما طرأ عليها فيما 
بين عصر زهير بن أبي سلمى وعصر امرئ القيس بن عابس في الإسلام» 
واختار حَمْلَ لفظةٍ القْرآنٍ على ما وردت به في شعر من أدرك الإسلام. 
وقد بين الطبري وجاً آخر لاختياره فقال: «وَإِنَّما اخترنا ما اخترنا من 
التأزيل: في قوله: ظأدَسْلُوا في أَليَلِمِ © [البقرة: ]٠04‏ وصرفنا معناه إلى 
الإسلام؛ لأنَّ الآيةَ مُخاطَبٌ بها المؤمنون»” . 


(5) انظنة ذيواتة 1 )١(‏ تفسير الطبري (شاكر) 167/4. 

() هوامرئ القيس بن عابس بن المنذر الكندي» جاهلي أدرك الإسلام وأسلم وثيت 
وقت الردة كما فى هذه القصيدة. انظر: المؤتلف والمختلف للآمدي 6. 

(؛) انظر: المؤتلف والمختلف 4. معالم السنن للخطابي 8/7. 

(0) تفسير الطبري (شاكر) 4/ 761. 

() انظر: تفسير الطبري (شاكر) 4/ 7054. 


همه _(لشااهر لالشعري في تفسيرالقرآن الكريمٍ 


وفسّرها بالإسلام محمد بِنُ القاسم الأنباري معاصرٌ الطبري فقال: 
«والسَلْمْ - بكسر السين ‏ الإسلامٌ» قال تعالى: طأأَدْحُنُا في َيِل 
حاف [البقرة: 50]» ويقالٌ: رجل قديم الكل اع الإسلام»”'" . 

ويدلك على قول الطبري واختياره هذا أن أبا عمرو بن العلاء قرأ 
لفظة «السّلْم في القرآن كله بفتح السين» سوى هذه التي في سورة 
البقرة» فإنه كان يخصها بكسر سينهاء توجيها منه لمعناها إلى الإسلام 
دون ما سواها”". وهذا من مباحث التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة 
القرآن الكريم'". وقد نقل هذا التفسيرٌ القرطبئُ عن الطبري مع 
شاهد:20) , 

ما الكسائئُ فقد ذهب إلى أن السّلمَ والسَّلْمَ بمعئى واحديء وهذا 
هو رأي أكثر البصريين» وهُما جَميعاً يأتيانٍ بمعنى الإسلام والمسالمة” . 
وقد يكون ما ذهب إليه هؤلاء صحيحاً من حيث اللغة» ولكن لم يأت في 
القرآنٍ أمرٌ للمسلمينَ بالصلح والمسالمة مع الأعداء ابتداءً» وإنما قيل 
للنبي كلْهِ أن يجنح للسّلْم إذا جنحوا لهاء وأمًا أَنْ يبتدئ بها فلاء وليس 
كل ما صحَّ في اللغةٍ صحَّ حَمْلُ معاني القرآن عليه . 

؟ ‏ عند قوله تعالى: وَل كبوأ فيا بشي لله ينها وَرْسَهاً» 
[هود: ]4١‏ ذكر ابن عطية قراءة الأعمش وابن مسعود فقال: «وقرأ 
الأعمش وابن مسعود (مَجُراها ومَرْساها) بفتح الميمين» وذلك من الجَرْي 
والرّسُوٌء وهذه ظرفية مكان. ومن ذلك قول عنترة: 


.587/١ المذكر والمؤنث‎ )١( 

(؟) انظر: السبعة »١٠8١‏ التيسير .8١‏ النشر 7//ا؟77. 

() انظر: التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن لعودة خليل 70١‏ 2554 وفكرة 
هذا الكتاب جيدة. غير أنه لم يستقص الدلالات في شعر الجاهلية من مظانهاء 
واكتفى بما وجده في المعاجم وبعض كتب التفسير. 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن 737/7. (5) انظر: المصدر السابق */77. 

(7) انظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم 551. 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين 


نَصَبَوْتُ نفُسأًعندَ ذلك حُرَة تَرْسُو إِذا نفس الجَبانٍ تَطَلَّهُ090) 

فاستشهد بالشعر لتوجيه معنى القراءة. 

- وربما اعتمد المفسر على الشعر في ترجيحه قراءةً على أخرى» 
وأكثرٌ من ذلك الطبري فى تفسيرهء وتعقبه العلماءً فى رده بعضٌ القراءات 
العق اتقو الراى علد تواترها وصحتها وافعيان أسانيدهاء وقد 
كيت في ذلك دراسات”". 

ومن ذلك أن الطبري بعد أن ذكر القراءات فى قوله تعالى: #وَآَسْدْنا 
لدت ظَلموا يعدا بيس © [الأعراف: ]١58‏ كما د شيء من ذلك في 
مثال سابق قال أبو جعفر: «وأولى هذه القراءات عندي بالصواب» قراءة 
من قرأه: #بعيس» بفتح الباء»ء وكسر الهمزة ومدهاء على مثال «فعِيل'؛ 
كما قال ذو الإصبع العدواني: 

عتتامعله:وتاترى. الى فيه الثرا تمبيت” 

لأنّ هذا النأويل أجمعوا على أن معناه: شديدٌء فدلَ ذلك على 
صحة ما اخترنا»””'. فقد اختار هذه القراءة دون غيرها مع كون القراءات 
الأخرى التي تركها صحيحة متواترة. 
الاستشهاد لما يصح لفة الا قراءة: 

يوجد في القرآن الكريم بعض الألفاظ التي لها عدة أوجه صحيحة 
تكلمت بها العرب». غير أن القرآن الكريم اقتصر على إحداهماء ومن ثم 
لا يجوز القراءة إلا بما ورد. 

ومن أمثلة هذه الصورة من صور الاستشهاد اللغوي ما يلي: 


.167 /4 انظر: ديوانه 48. (؟) المحرر الوجيز‎ )١( 

(*) انظر: دفاع عن القراءات المتواترة في مواجهة الطبري المفسر للدكتور لبيب السعيد. 
(4:) مجاز القرآن 2771/١‏ الأغاني كن ان 

(5) تفسير الطبري (شاكر) .7١7 7١١/١‏ 


ره الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
قال الطبري عند تفسير قوله تعالى: #إنَّ البِمَرَ مَعَْهَ تَثَبَهَ عَلنَما» 
[البقرة: ]7١‏ وهو يذكر القراءات في الآية: «وقرأ بعضهم: (إِنَّ الباقر)2. 
وذلك ‏ وإن كان في الكلام جائزاًء لِمَجِيئهِ في كلام العرب وأشعارهاء 
كما قال ميمون بن قيس: 
ومادَّنْبُهُ أن عافَتٍ الماء باقرٌ وما إن تَعافٌ الماء إلا لِيُضْرَبا!” 

وكما قال أفية: 
ويسُوقونَ باتِرَ التَّهْلٍ يلط وو مَهازِيلَ خَشية أنْ تبو 

- فغير جائزة القراءة به لمخالفته القراءة الجائية مَجِيءَ ل 
مقر ل نهر ملسدينييا شنو نسي بطي انقطا ولتي 
العدر 0 
والكذب» © . 

فقد بَيّنَ الطبري أن العرب قد تسمى البقرةً «باقراً»» بدليل ورود 
ذلك في شعر مَنْ يُحتج بقوله منهم. قال الليث: «الباقرٌ: جَماعةٌ البَقَّرِ مع 
وال 

غير أن هذا وإن صح لغ إلة أنه له يصح القراءة به لعدم وروده 
بنقل صحيح عن النبي كله وهذه قاعدة مُطَردةَ في القراءة» فهي سنة 
متبعة ولا مداخل للقياسن يم 

” - قال الطبري وهو يبين القراءات في اسم «اليَسَع) في قوله 
تعالى: ##وَإِسَمعِيلَ وَالْيسمَ ونوشىن وَلوْط» [الأنعام: «قرأته عامة قَرَأَةٍ 


)١(‏ هذه قراءة شاذة قرأ بها عكرمة ويحيى بن يعمر وابن أبي ليلى وابن أبي عبلة. انظر: 
معاني القرآن للأخفش .٠١5/١‏ مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه 2.١5‏ الدر 
المصون .786/١‏ 

(6) انظر: ديوانه .4٠‏ (9) انظر: ديوانه 76. 

(4:) تفسير الطبري (شاكر) 27١١ 5١9/7‏ 

(5) تهذيب اللغة 17//4. الصحاح 0944/5. 

(1) انظر: فتاوى ابن تيمية 241٠07” - 3”894/1١7‏ منجد المقرئين لابن الجزري .١١١‏ 


الحجاز والعراقٍ: طوَلَيسَمَ» بلام واحدةٍ مُحْففة""2. وقد زعم قومٌ أنه 
«يفعل» من قولٍ القائل: وَسِعَء يَسَمُ. 

ولا تكاد العربٌُ تُدخِلْ الألف واللامَ على اسم يكونُ على هذه 
الصورة ‏ أعني على 'يَفْعلُ» ‏ لا يقولونَ: رأيتٌ اليزيدٌ» ولا أتاني 
الِيَحْيَىء ولا مَررتُ باليَشْكُرء إلا في ضَرورة الشّعرِء وذلك أيضاً إذا 
تُحُري ب المدخ”", كما قال بعضهو”": 

جنا الوليد بن اليَزِيد مُبارَكأً ‏ شديداً بأَحْناءٍ الخلانةٍ كاهِلٌ؛؛ 

فأدخل في اليزيد الألف واللامء وذلك لإدخاله إياهما في الوليد. 
فأتبعه اليزيد بمثل لفظه””'. وعلى رأي الطبري تكون دخلت الألف 
واللام في «اليزيد» للمدح. ثم ذكر القراءة الثانية للاسم وهي «اللَّيِسَع) 
بلامين وبالتشديد”''. ثم رجح القراءة الأولى لإجماع القُراء عليها . 

والطبري قد أورد الشاهد الشعري للاستشهاد به على أن زيادة 
الألف واللام في «اليزيد» تكونُ في الشعر خاصةً دون النثرء ويُرادُ بها 
المدخ. وأن الألف واللام في «اليّسَع) جر من اسم أعجميٌ» فليست 
داخلة على فعل «يسع» كما ذكر بعضهم. فاسم «اليّسَع؛ عند الطبري 
أعجميٌّ يُنطقُ على ما هوء ولا يُعلمُ دخولُ الألف واللام إِلّا فيما جاء 
من أسماءٍ العرب على ايَمْعَله. وأمّا الاسم الأعجمي فإِنْما يُنطنُ به على 
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ما سَمُوا به فإن غيّر منه شيءٌ إذا تكلمت العرب به فإنّما يُغَيّرٌ بتقويم 


)١(‏ هذه قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم. انظر: السبعة 2777 التيسير 
٠4‏ النشر ؟150/7. 

(؟) انظر: معاني القرآن للفراء /١‏ 747. (*) هو ابن ميادة. 

(؟:) انظر: ديوانه 2147 وتخريجه فى 219406 خزانة الأدب 775/7. 

(5) تفسير الطبري (شاكر) .67١/١١‏ 

(7) هي قراءة حمزة والكسائي وخلف والأعمش وغيرهم. انظر: السبعة 2.577 التيسير 
04 النشر ؟150/7. 


|[ .موه (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


حرفي منه مِنْ غَيْرِ حذفٍ ولا زيادة ولا نقصان”' . 


وللعلماء في قراءة الجمهور «اليَسَع» تأويلان: 

الأولة أنه فون من فعلٍ مضارعء والأصل: يَوْسّع كيَوْعِد 
فوقعت الواو بين ياءِ وكسرةٍ تقديرية؛ لأنَّ الفتحة إِنَّما جية بها لأجل 
حرف الحلق فحذفت لحذفها في يَضَعٌء ويَّدَعٌ» ويَهَبُ وبابه» ثم سمي به 
جردا عن ضميرء وزيدت فيه الألف واللام» ويكون ذلك كزيادتها في 
«اليزيد؛ كما في بيت الشعرء أو تكون الألف واللام للتعريف بعد تنكير 
الاسم قبل دخولها. 

الثاني: أنَّ «اليّسَعء اسم أعجميٌ لا اشتقاق لهء وهو نبي بعت بعد 
إلياس بَككةء وكان تلميذاً له”'“. وقيل: هو يوشع بن نون فتى موسى. 
واختاره القرطبي فقال: «والحق في هذا أنه اسم أعجميء. والعجمة لا 
كت 0 إنما تؤخذ سماعاًء والعرب تغيرها كثيراًء فلا ينكر أن 

ضع بلعقين 770 . 

والطبري يرى أن «اليسع» كُلّهُ اسم أعجميٌء وغيره يرى أنَّ الألت 
واللام زائدتان أو معرفتان دخلتا على «يَسَع») يَسَّع#الذي هو الاسم 
الأعجميُ”*''. وما ذهب إليه الطبري أولى أن ات واللام من أصل 
الكلمة: إذ أصلها بِالعِبْريّةِ «أَلِيشَاع» ...... بيمعنى «الله هو الخلااص». 
فعُرّبت بصورة «اليّسَع*» وعوملت لامها مُعاملة لام التعريف. وهذا يوافق 
سئَنَ التعريب» فقد عوملت «ال» في بعض الكلمات المُعرّبة المبدوءة 


١7 81١١/١١ انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(؟) انظر: الإعلام بأصول الأعلام للدكتور ف. عبد الرحيم 45. 

() الجامع لأحكام القرآن 7/ 0*7 المعرب للجواليقي بتحقيق أحمد شاكر 40 407. 

(5) انظر: الكشف عن وجوه القراءات .478/١‏ حجة القراءات 109. الجامع لأحكام 
القرآن ا/77”. الدر المصون 58/60 795. تفسير غريب القرآن لزين الدين 
الرازي 1". 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين 69١‏ 


نكن هله ا لمعا فلة . 

والذين قالوا بزيادة الألف واللام» منهم من يرى أن زيادتها لازمة 
شذوذاً كلزومها في «الآن». وقال ابن مالك: «ما قارنت الأداة نقله 
كالنضر والنعمان, أو ارتجاله اليسع والسموءل فإن الأغلب ثبوت «أل» 
فهو وقد ادف 

“" - ذكر الطبري عند تفسير قوله تعالى: #يحُور عِينٍ [الدخان: 04] 
قول قتادة: وفي حرف ابن مسعودٍ (بعيس عِين)» وقراءة ابن مسعودٍ هذه 
تنبئع عن أَننَّ معنى السُورٍ غَيْرُ الذي ذهب إليه مجاهد يتوهق أنين كرا 
بذلك لأنَّ الطرْف يَحارٌ فيهنَ”" ‏ لأنَّ العيسّ عند العرب جُمعٌ عَيْسَا 
وهي البيضاء من الإبل. كما قال الأعشى: 

ومَهْمهٍ ناز نعوي الذئابٌ به كَلَفْتُ أعيس تحت الرَّحْلٍ تعَابا؛» 

بعتي بالاعس: جَمَلا بف 

وما ذكره الطبري موافق لما ذكره اللغويون من معنى الأعيس. قال 
الليث: «العَيّسُ والعِيسَةُ لون أبيض مشربٌ صفاءً في ظُلمةٍ خفيّةء يقال: 
جَمَلٌ أعيسٌ"" . وقال أبو عبيدة: «رَجِلَ أَعْيّسُ الشَّعَر: أ 

فيكون تسميةٌ الحُورٍ العِيْنِ بذلك من البياض لا من حَيْرَةٍ الطَّرْفٍ 
فهر كا قال دمجاهكة امتعابا بقراءة اين مسعود التي يدل معناها على 


)١(‏ انظر: الإعلام بأصول الأعلام للدكتور ف. عبد الرحيم !4 48: والمعرب 
للجواليقي بتحقيق الدكتور ف. عبد الرحيم 1/56 - لالا. 

زفق شرح الكافية الشافية ١/94؟71.‏ 

() قال مجاهد في معنى الحُور: «الحُورٌ اللاتي يَحَارٌ فيهنَّ الطَرْفُء بادٍ دِمُحُ سُوقِهِنَ من 
وراء ثيابهن ' ويّرى الناظرٌ وجِهّهُ في كَبِدٍ إحداهنّ كالمرآةٍ من رِقَةٍ الجنْدٍ وصفاء 
اللون». انظر: تفسير الطبري (هجر) 0/١‏ 

(:) انظر: ديوانه 7851. (5) تفسير الطبري (هجر) .15/15١‏ 

(7) تهذيب اللغة /44. الصحاح ”/ 404» لسان العرب 491/4 (عيس). 

(0) المصدر السابق ”/ 95. 


0 (لشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
اتدل عليه كلمةٍ الحور من معنى البياض في اللغة. قال الطبري: «وهذا 
الذي قاله مجاهدٌ من أنَّ الحَؤْرَ إِنّما معناها أَنّهِ يَحارُ فيها الطَرْفُء قولٌ 
لا معنى له في كلام العرب؛ لأنَّ الحُورَ إِنّما هو جَمعٌ خوراء.. 
والحَوراءٌ إنما هي فَعْلاءٌ من الحَوَّرِء وهو نَقَاءُ البّياض» كما قيل للنقيٌ 
البياض من الطعام : الححواريٌن”''. وذكر مثل ذلك أهل اللغة”" . 


الاستشهاد بالشواهد على المعاني الغريية: 


وقد يكون الاستشهاد بالشعر لغرابة المعنى الذي فسرت به الآية 
فيكون ورودها في شواهد الشعر كاشفاً للمراد بها في القرآن. ومؤيداً 
لتفسير من فسرها بهذا المعنى الغريب» ومن أمثلة ذلك: 


-ه 


١‏ - عند تفسير قوله تعالى: وجلا ينم مَوْيقًا4 [الكهف: 58د] 
اختلف المفسرون في المقصود بقوله: 4 ٠‏ فمئهم مَنْ فسره 
بالعداوة» ومنهم من ذكر أنه وادٍ في جهنم. ومنهم مَنْ فسَّرّه بِالمَهْلِك. 
قال ابن عطية: «واختلف المتأولون في قوله: مَويقًا© قال عبد الله بن 
عمرو وأنس بن مالك ومجاهد: هو وادٍ في جهنم يجري بدم وصديدٍء 
وقال الحسنٌ: 9تَرْيعًا4 معناهُ: عداوةًء وظبِي4 على هذا طَرفٌ. . 
وقال ابن عباس: هتَوْيقًا© معناءُ: مَهْلِكاًء بمنْزِلةِ موضع. وهو من 
قولكِ: وَبَنَ الرجلء وأَوبَقَهُ غيرة إذا أهلكة؛ وؤبِنِبُم» على هذا التأويلٍ 
يصحٌ أن يكونَّ ظرفاًء والأظهرٌ فيه أن يكون اسْماء بمعنى: تواصلهم 
أمراً مهلكا لهم. ويكون 9بِبم4 مفعولاً أولاً لِجَعَلْناه”” . 


000( تفسير الطبري (هجر) 2560/7١‏ وانظر: تفسير الطبري (هجر) 2/6 -455. 
زفق انظر: تهذيب اللغة 48/6؟١7-‏ 27784 مقاييس اللغة 5 .١١5--‏ الصحاح / 
8 . لسان العرب رذن كن (حور). 


(©) انظر: المحرر الوجيز .»4١5 5١5/٠١‏ تفسير الطبري (هجر) /١6‏ 2598-1960 
الجامع لأحكام القرآن. 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين 


غير أنَّ أبا تُبيدة ذهب إلى أنَّ لمَوْيهًاك بمعنى: المَوعد”'". وقد 
حكاه الطبري على وجه التضعيف له فقال: «وكان بعضٌ أهل العلم 
بكلام العرب من أهل البصرة يقول: المَوبِقٌ: المَوعِدُء ويستشهدٌ لقيلهٍ 
ذلك بقول الشاعر”: 
وحادَ شَرورَّى فالسَّتَارَ فَلَمْ يَدَعْ | تعاراً لَهُ والواوِيَيِنٍ بمَوبقٍ"" 
7'. وقال ابن عطية عن قول أبي غيل + وير 
)2 


ويتأولة: بموعد» 
بعضهم عن الْمَّوبقٍ بِالمَوعِدِء وهذا ضعيف» 
فقد ورد تفسير المفسرين للفظةٍ بخلافيٍ ما ذهب إليهِ أبو عُبيدةَ؛ 
فلعل أبا عبيدة قد جاء بشاهدٍ من الشعر ليستشهدٌ به على هذا المعنى» 
لعلمهِ بغرابته» غير أن أبا عبيدة قد انفرد بهذه الرواية للبيت» كما انفرد 
7 8 رص ليس م اسم صم 7 0 دع 

” - ورد في قوله تعالى: «وأظرٌ اك إللهك أأزى ظلشت عَلَيْهِ عاكنا 
لْحَرْسَمٌ ثم لَنَسِفَنُ فى ألْيَمْ شَسْمَاك [طه: 97] قراءات» فقرأ أبو جعفر من 
العشرة: الَتَحْرُقَنَهُه2"0. وقيل في تفسيرها: إِنَّها من البَرْدٍ بالْمَبَارِد. قال 
الطبري: «لتَحْرُقَنَهُ بفتح النونٍ وضمٌ الراء بمعنى لَنَبْرُدَنْهُ بِالمَبَارِدِء مِنْ 


دعم 2 مويو + 


حرفته أحرقه وأَخْرقة كما قال الشاعر”" : 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن .405/١‏ (؟) هو خفاف بن نُدْبَة السلّمى. 
(؟) رواية الديوان: 
فَجادَ شُرُورَى فَالسّْبَارَ فأصبحثث تعارٌ له فالواديانٍ بمَودقٍ 


وشرورى» والستارء ويعار: مواضع في بلاد بني سَلَيم . وَالمَؤْدِقٌُ: مكانُ الوَدْقِ وهو 
المَطرٌ. انظر: ديوانه لالاء الأصمعيات 55. 

(:) تفسير الطبري (هجر) .598/١6‏ (5) المحرر الوجيز .4١86/١٠١‏ 

(7) هي رواية ابن وردان عنهء وقراءة علي بن أبي طالب والأعمش. انظر: النشر ؟/ 
١‏ » إتحاف فضلاء البشر 8/١‏ . 

(0) هو عامر بن شقيق الضبي. 


دل ةة ا حتت قافو افص في سير نفران لخرية 


بذِي فِرَْيْنِيومَ بنوحَبيب 0 نُيُوبَهُمعلينايَحْرُفُون!”" 
قال القراء: ولتت قته) يدنه بالعرة ادا عع عرفت أخرقة 
وأَخْرقُةُ لُغتان» وأنشدني المفضل. ..0". ثم ذكن لكا شد رعق شل 
الطبري» والزجاج وغيرهما””''. 
ومعنى الحَرَقٍ في الشاهد الشعري ليس كما ذهب إليه الطبري من 
أنه البَرْدُ بالمبْرَدِه وإِنّما معنا مِنْ حَرَقَ البَعيْرُ نابَهُ وينابو» إذا حَكّهُ بغيرف 
قال أبو عنيد: «الحزق؛ حزق النَايئْن احدهما:بالآخر والقد: 
أبى الضّيمَ والثعمانٌ يَحْرِقُ نَابَهُ ْ عليه فأَقْضَّى والسيوفٌ مَعاقِلُه”"» 
قال: وحَريقٌ النّابٍ صَريقُةُ)”'2. وحَرّقٌ من باب نَصَرّ وضَرّبَء إذا 
ون لا لووك قارو عط رفويس كه يعرف انحل عند تفي ولد 
ذكر الراغب أن حَرّْقٌ البعيرٍ بداب استُعير من الحَرْقٍ بمعنى البَرْدٍ 
الي فيكون استشهاد الغراة والطبري بالشاهد استشهاداً للمعنى 
الأصلي بالمعنى المّجازي المأخوذ منه. وقد أورد هذه اللفظة في كتب 
الغويب.عذة تمن العليناء!: 


الاسنشهاد لبيان ورود اللفظة في اللفة: 
ربما أورد المفسرون الشاهد من الشعر للاستدلال به على مجرَّدٍ 


)١(‏ انظر: ديوان الحماسة ١١77‏ شرح الحماسة للمرزوقي ”/ ها5. 

(؟) تفسير الطبري (هجر) .١06/١7‏ () معاني القرآن .1941١7/7‏ 

(4) انظر؛ معاتى القرآن وإغزاية ©/8/8: الإغفال. لأبى. على الفارسى 214/6 إعرات 
القران اللسحايل 6/7 هديب اللقة 44/4 المسيسة لانن حت ادقع كسان 
العرت 187/7 د 16 (حرق). 1 

(5) البيت لزهير بن أبى سلمى كما فى ديوانه .١57‏ 

١ .44/4 تهذيب اللغة‎ )١( 

(0) انظر: المفردات 2779 عمدة الحفاظ للسمين .455/١‏ 

(4) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة »74١‏ غريب القرآن للرازي 757» عمدة الحفاظ 


للسمين 422 . 


ورود اللفظ في لغة العرب». دون أن يتعرضوا لشرح هذه الشواهد. أو 
الإشارة إلى وجه الاستدلال منهء مما يدل على أن غرضهم من إيرادها 
هو مجرد التأكيد على ورودها فى لغة العرب كما وردت فى القرآن 
الكريم. ومن أمثلة ذلك : ْ ١‏ 

١‏ ذكرابن عطية عند قوله تعالى: #وَإن كَنَ أَصَحبُ الْأَيَكد 
لَطَِِينَ 409 [الحجر: 8/] أنَّ الأيكةً شجرةٌء وأنَّ هذه اللفظة قد وردت 
في لغة العرب وشعرها. ثم قال: «ومن الشاهدٍ على اللفظةٍ قولٌ أميةَ بن 
أب الصلت: 

كبُكاالحّمام على عٌُصِور الأبك في الطبر الجَوانِخ”) 

ومنه قولٌ جرير: 

وقفتٌ بهّافهاجَ الشوقّ مئي حَمَامُ الأب ك يُسعَدُهاحَمَاء!" 
ومنه قول الآخر””": 
ألا إنّما الدنياًضارة أيكة ‏ إذااخضرٌ منهاجَانبٌ جَفٌ جائك9) 
ومنه قول الهذلي: 
مُوَلْمَةٌ بِالطُرَّتَينِةَنالّها جنى أَِكَةٍ يضفو عَلَيها قِصارُها(» 
وأنشدّ الأصمعي: 
وما خَلِيجٌ من المرّوتِ ذو حَدب 220 برمي الصعيد بحُشْب الأبيك والضَّالي00!") 
والشاهد من كل هذه الشواهة التي ساقها ابن عطية هو مجرَّدُ ورودٍ 
لفظةٍ الأيكة. والأيكِ. بصيغتي المفرد والجمع في اللغة. وهي كما قال 


.786/١ انظر: ديوانه‎ )6( .١540 انظر: ديوانه‎ )١( 
.7١ هو ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد. (:) انظر: ديوانه‎ )”( 
2177/١ هو أبو ذؤيب الهذلى والشاهد فى ديوان الهذليين‎ )5( 

(7) البيت لأوس بن در كنا فى اله 1 

(0) المحرر الوجيز ١55/٠١١‏ 21417 


-[5وها] الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


أهل اللغة تدل على اجتماع شجرء قال الخليل: الأيكة غيظة تنبت السدر 
والأراك”'“2. وقال الأزهري: «الأيكةٌ والآيْك : الشجرٌ الملنف»7, 


ثانياً: الاستشهاد النحوي: 

وهو الاستشهاد بالشاهد الشعري على مسائل النحو التى 
متقدمي النحويين كالخليل ويونس والكسائي» وسيبويه» والأخفش. 
والقر اه 

وقد اشتمل ته تفسير الطبري على مائتين وثلاثئين شاهداً شتعرياً هن 
الشواهد النحوية» وقد أورد الروايات الكوفية لهذه الشواهد» وهى مروية 
عند البصريين برواية مختلفة . أو يعدونها نادرة أو ين 

وأما شواهد ابن عطية النحوية فقد تابع فيها سيبويه وانتصر له في 
5 : َ زحق 1 500 )2( 
كثير من المواضع من تفسيره*'. كما نقل عن المقتضب للمبرد ". 
خرصي استوعب شواهد النحويين التي تقدمت من كتبهم مباشرة. ومن 

تفسير الطبري وابن عطية كذلك» ولم يخل تفسيره ه من بعض الآراء 
النحوية الخاصة 0 

وللاستشهاد النحوي بالشعر صور متعددة» من أهمها في كتب 
التفسير ما يلى: 


.١1560/١ انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(') تهذيب اللغة ١٠/4١4ء‏ وانظر: لسان العرب 5894/١‏ (أيك). 

(7) انظر: الطبري النحوي للآلوسى 537. 

(4) انظر: الدراسات النحوية في تفسير ابن عطية لياسين المحيمد 238 ١1٠١‏ 

(5) انظر: المحرر الوجيز .751١/١‏ 

(5) انظر: أبو عبد الله القرطبي وجهوده في النحو واللغة في كتابه الجامع لأحكام القرآن 
لعبد القادر الهيتي .1١7 - 7١‏ 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين و6 


الاستشهاد للقاعدة النحوية او لما خرج عنها: 

ققد اتتسسر فقولل كعالن : الزن تهون عَية ادن بد 
ِكَقِوِ4 [البقرة: 7؟] ذكر ابن عطية أنَّ «الميثاق» اسم في موضع 
المصدر فقال: «مِيْئاق مِمُعال من الوثاقة. وهي الشدٌ في العَقّدٍ والربظ 


ونحوه. وهو في هذه الآية اسم في مَوضع المصدر. كما قال عمرو بن 
7 200 


أكفراً بعدَرَدٌ الموتٍعَنْي وبعدعَطَائِكَ المائةً الرّناعا؟”) 
أراد: بعد إعطائك»”". فعطاء اسم في موضع المصدر إعطاءء وقد 
عَمِل عَمَل المصدرء والمفعول الثاني محذوف. تقديره: بعد إعطائك 
المائة الرتاعَ إِيِّايّ. فكذلك «ميثاق» اسم يراد به المصدر «إيئاق»29, 
فيكون معنى الآية: الذين ينقضون عهد الله بعد إيثاقه. وهذا الشاهد 
أورده شراح ألفية ابن مالك على أن العطاء اسم مصدر عَمِلَ عَمَلَ 
المفيد 7 . 

١‏ - ذكر القرطبي اختلاف النحويين في قوله تعالى: طوَإِدْ أَحْدْنًا 
مِيثّقّ بف إِسْريلَ ل سَبُدُونَ إل أله [البقرة: *0]4 فقد اختلفوا في موضع 
«لا سَبُدُونَ» ووجه تعلّقها بِمَا قبلهاء وكان مِمّا ذَكرَ تخطتَتّه المُبَرّدَ لقول 
من قال: إن أصله (بأن لا تراك ثم حُذفت (أَنْ) والباء فارتفع؛ ؛ لِأنّ 
المبردّ لا يرى هذا التقديرء فقال القرطبي لرد هذا: «قلتٌ: ليس هذا 
بخطأء بل هما وجهان صحيحان» وعليهما أنشد سيبويه: 


ألا أيْهذا الرَّاجري أحضّرٌ الوَّعَى وأنْأْسْهدَ اللذاتٍ هل أنتَ مُخْلِدي”” 


.556 هو القطامي التغلبي. () انظر: ديوانه‎ )١( 


(©) انظر: المحرر الوجيز -1١557/١‏ 2167 تفسير الطبري (هجر) .479/١‏ 
(4:) انظر: تهذيب اللغة 555/9. (5) انظر: خزانة الأدب 175/8. 


زفق البيت من معلقة طرفة بن العبد. وهو فى ديوانه زفرة 


5 (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 

بالنصب والرفع. فالنصب على: | تسيا 0 والرفع على 
حذفها)»”'' . 

وقد بحثت في كتاب سيبويه فلم أجده روى هذا الشاهد إلا بالرفع 
فعيين"'' 2 وعى هع التشيرنين الذي كرون عمل ان .شمر من غير 
بَدَلِء ويُنكرونٌ أو يؤولون روايته بالنصب» وهي مسألة خلافية بين 
المذهبين. 

قال ابن الأنباري : «فالرواية عندنا ‏ أي: البصريين ‏ على الرفع 
وهي الرواية الصحيحة؛, وأما من رواه بالنصب فلعله رواه على ما يقتضيه 
القياس عنده من إعمال (أن) مع الحذف فلا يكون فيه حجة. ولئن 
على طريق الغلط"”". فقد وَهِمّ القرطبئُ في نسبته وجة النَصب في 
الشاهد لسيبويه . 

" - وربما يورد المفسرون الشاهد الشعري لتوضيح ما خرج عن 
القاعدة من الشواهد الشاذة المشهورة. 

القز الك درك ابو عوطية عبد سير قولةا تساليب . سكلور 
تفقو 4 [البقرة: 6١؟]:‏ : (ويصحٌ أن تكون «ماذا» ا واحداً مُركّباً في 
موضع نصب بِاينفتون) ؛ ؛ فيغرى من الضمير» » ومئثتى كانت افيا مركا 
فهي في موضع نصب» إل ما جاء من قول الشاع 40): 

وماذا سس الواشرن أن كنا وى أن يقولذا : إنني لل عَاشقٌ 
فإِنَ «عسى» لا تعمل فيما قبلّها"''. فاماذا» في موضع رفع. وهو 


تله 


يلكت مادا 


د(ه) 


.49/7" انظر: الكتاب‎ )0( .١/7 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

©) الإنصاف ”54507. 

(5) هو جميل بن معمرء وقيل لمجنون ليلى. 

(5) انظر: ديوان جميل /الا» سرح العيون 705 خزانة الأدب ١6١/8‏ فقد نسباه للمجنون. 
(5) سقطت عبارة: «فيما قبلها». من طيعة المغربء والمعنى لا يستقيم بدونهاء - 


أو 


مركت إذالا ضلة نذا . 

ومعنى أنَّ «ماذا» في مَحلّ رفع على أنّها مبتدأء والمعنى: أي 
حديثٍ عسى الواشونً أَنْ يتحدثوا به؟ فلا يقدرون في وشايتهم على أكثر 
من أن يقولوا: إنني لكِ مُحِبٌ وعاشق. ومعنى قول ابن عطية: لا صلة 
لذاء آي لا تكوت تمعتى الدذى 4 لآن عتى ل تكون هيلة للموصول 
ال 

وتعقبه أبو حيان فقال: «وما ذكره ابن عطية من أنه إذا كانت اسماً 
مركبة فهي في موضع نصب إلا في ذلك البيت لا نعرفة. بل يجوز أن 
نقول: مّاذا مَحبوبٌ لك. ومَنْ ذا قائم» على تقدير التركيب. فكأنك 
قلتّ: ما مَحبوبٌء ومَنْ قائِمٌ. ولا فرق بين هذا وبين مَنْ ذا تضر بهء 
على تقديره: مّن تضرٌ بو. وجَعْلٍ «مَنْ؛ مبتدأ»"”" . 

وقال'السفيخ الحلى :وهو تعدة اخوال اماذاة : «العالك: أن يدلت 
حكم «ما» على «ذا) رع ويصيرا بمنزلةٍ اسم واحدٍء فيكون 78 محل 
نصب بالفعل بعدّهُ» والأجودُ حينئذٍ أن يُنْصَبَ جوايه والمبدلُ نه . 
18 الكلام موافق لما ذهب إليه ابن عطية في الآية» وزاد ابن عطية 
باستثناء إعراب بيت الشعر على هذا الوجه. وذكر أبو حيان أنه لا يعرف 
هذا الإعراب في البيت. والشاهد من إيراد المثال أن ابن عطية قد أورده 


ليبين استثناءه من إعرابه كما فى الآية. 
الاستشهاد للنوجيه الإعرابي: 
أكثر ما يحتج المفسرون للتوجيه الإعرابي عند توجيههم للقراءات 
- واكتفى المحقق بذكرها في الحاشية كنسخة أخرى. انظر: 1258/7. 
)١(‏ المحرر الوجيز (ط. قطر) ,.5١5 5١6/7‏ (ط. المغرب) ؟//ا8١‏ - 188. 


فم انظر : البحر المحيط ؟/ 61 . زفرفق البحر المحيط / 1 . 
(4) الدر المصون .770/١‏ 


المختلفة نحوياً» وأكثر ما يكونُ ذلك في كتبٍ الاحتجاج للقراءات» 
وكتب إعراب القرآن. وهى حافلة بالشواهد النحوية'''. ومن أمثلة هذه 
الشواهد في كتب الي 

١‏ - في تفسير الطبري عند قوله تعالى: 9«وَرَيّكَ بلق ما يكم 
وكا ما كات لم لكيه 4 [القصص: 58] ذهب الطبري إلى أنَّ «ما» 
في الآية اسم موصولٌ منصوبٌ بالفعل (يختار). وأنها بمعنى (الذي)» ثم 
يتساءل عن خبر كان فيقول: «فإن قال قائل: فإن كان الأمر على ما 
وصفت من أن 9مَا4 اسم منصوب بوقوع (يُختار) عليها فأين حَبَرُ 
#حارت#؟ فقد علمت أن ذلك إذا كان كذلك كما قلتء أن في 
#كات؟» ذكراً من لماك. ولا بد لكان إذا كان كذلك من تمامء وأين 
التمام؟ 

قيل: إن العرب تجعل لحروف الصفات”" إذا جاءت الأخبار 
بعدها أحياناً أخباراً كفعلها بالأسماء إذا جاءت بعدها أخبارها. ذكر 
الفراء أن القاسم بن معن أنشده قول عنترة: 

أَمِنْ سُّمبَّةَ دَمعُ العين تذريف2 لو كانّ ذا منك قبل اليوم مَعروفٌ”" 

فرفع «معروفاً» بحرف الصفةٍ ‏ وهو مِنْ » وهو لا شك حبر اذا 

وذكر أن المفضلّ أنشده ذلك: 
لو أنَّ ذا منك قبل اليوم معروف:؟©) 
وتقدير الآية على ما ذهب إليه الطبري: ما كان لهم الخيرة فيه». 


- 44١/7 انظر: الحجة في القراءات السبع للفارسي 2747/17 المحتسب لابن جني‎ )١( 
من شواهد الشعر‎ 0١5 وقد اشتمل على‎ 787/١ إعراب القرآن للنحاس‎ » 477 
معظمها نحوية.‎ 

(؟) هي حروف الجر في اصطلاح أهل الكوفة. 

() انظر: ديوانه 29١‏ وروايته فيه كما أنشده المفضل. 

(4:) تفسير الطبري (هجر) .7٠٠١ 0 15949/١48‏ 


وقد تعقب ابن عطية الطبريء وذكر أنه لا يتجه قوله في البيت إلا على 
رواية القاسم بن معن» ويكون في (كان) ضمير الشأن. فأما في الآية 
قلا لأن تفسير الأمر:والقان لا يكون بجملة فيها محزور احدوق7 3 
فهذا من الاستشهاد للمسائل النحوية عند الطبري وهو كثير. 

١‏ - وقال الطبري وهو يناقش قراءة حمزة لقوله تعالى: إل أن 
يََاَآ ألا بُقِيمَا حَدُود أل » [البقرة: 114] حيث قرأها: «إلَا أَنْ يُخَافاء اعتباراً 
بقراءة ابن مسعود لهاء فقال الطبري: «وقراءة ذلك كذلك اعتباراً بقراءة 
ابن مسعود التي ذكرت عنه خطأء وذلك أن ابن مسعود إن كان قرأه كما 
ذكر عنه» فإنما أعملَ الخوف في أَنْ وحدّهاء وذلك غيرٌ مدفوع صحتٌه 
كوا قال العا 3 ١‏ 

إذا مث نادفِئي إلى جَنْبٍ كَرْمَةٍ ثُروي عظامي بعد موتي مُروقُها 
ولانَدفِئَنِي بالفلاةٍفإنّني أخانٌإذامَايِتٌ لا أَنُومَها) 
فأمّا قارئه (إلَّ أَنْ يَُخَافا) بذلك المعنى. فقد أعمل فى متروكةٍ 
تسميُهٌ. وفي «أنْ» فأعمله في ثلاثة أشياء: ْ 
المتروك الذي هو اسم ما لم يُسمّ فاعله» وفي «أن» التي تنوب عن 
شيئين» ولا تقول العرب فى كلامها: ظئًا أَنْ يقُوما. ولكن قراءة ذلك 
كذلك صحيحة؛ على عب الريقد الذي قرأه من ذكرنا قراءته كذلك» 
اعتباراً بقراءة عبد الله الذي وصفناء ولكن على أن يكون مراداً به إذا 
قرئ كذلك: إلا أن يخافا بأن لا يقيما حدود الله. أو: على أن لا يقيما 
حدود الله فيكون العامل في اأَنْ» غير الخوف» ويكون الخوف عاملاً 


.504٠/8 الدر المصون‎ »١59 7/1 187ء البحر المحيط‎ 7/1١7 انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 25١١/4 .19/5 2454 2.5054 2759 2598/١‏ 
ما “١/4‏ _ الما 7لالق تداك الاق 6ا/كدت لاوقأل 5ام/ 
ا ال ا الرضرة 


(5) هو أبو محجن الثقفي. (:) انظر: ديوانه 737 


- (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
: : 1 : ل 
فيما لم يسم فاعله. وذلك هو الصواب عندنا من القراءة»”١‏ 

نا ارو الفتركدري :ضنه تت وول تمان بارا ات ال 
ظَاموا» [الأنبياء: *] ثم ذكر أقوال النحويين في إعراب: #الْذِينَ4 واستحسن 
قول الفراء”'' والأخفش”" في كونها فاعلاً للفعل «أسرّ؛. حيث دلَلَ 
صحة ذلك بورود ما يشبهه في 0 الكريم. والشعر فقال: « 


حَسَنٌ» قال الله تعالى: طثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كير ينبم [المائدة: ]/١‏ 00 
الشاء (*) 
بك نال النضالُ دونَ المساعى فاهتدينَ التَّبالُ للأغراض ©» 
7 


ولكنْ بِبافِيٌ أبوءُوأَمُّهُ بحَورانَ يَعْصِرنَ السّليط أكَارِ؛ يه 0 

والبيت الأول لأبي تمامء وهو شاعر مجر ال يُستشهد بشغره في 
مثل هذه المسألة» ولكن القرطبي قرنه بالذي بعده وهو للفرزدق. 
والشاهد في البيت قوله: فاهتدينَّ النْبَالُه قال التبريزي في شرحه: «قد 
مر القول في أَنَّهُ يُرَدَدُ مل هذا الفعلَ الذي يتقدمٌ فيه الضميرٌ قبل الذكر 
وهو عَربيٌ إلا أنه قليل»0 , 

وأما الشاهد في البيت الثاني فقوله: يعصرن السليط أقاربه. وهو 
من شواهد وي وشرحه البغدادي فقال: «فأقاربه فاعلٌ يَعْصِرٌ 


)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) .00١/5‏ (؟) انظر: معاني القرآن ؟/198. 

() انظر: معاني القرآن 4417/7. (4) هو أبو تمام حبيب بن أوس. 

(5) انظر: ديوانه 7/5 3717. 

(1) هو الفرزدق يهجو عمرو بن عفراء. انظر: ديوانه .457/١‏ 

(00) الجامع لأحكام القرآن .559-7514/1١١‏ 

(4) شرح ديوان أبي تمام للتبريزي 2717/7 ومثله المتنبي فإنه يكثر من استعمال هذا 
الإسلوب في شعره كما ذكر ابن الشجري في أماليه .5١١/١‏ 

(9) انظر: الكتاب ؟/50. 1 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين 
لسمتجحجح ل ل ل ا ا 7 بي سس 2222222 2222222222 ٠‏ حّ 


والنون علامةٌ لكونٍ الفاعل جَمعاًء كتاء التأنيث»''©2. وهذا الذي ذهب 
إليه البغدادي أحد الأوجه في إعراب هذه الجملة. وقد اشتهرت هذه 
المسألة عند النحويين بمسألة «أكلوني البراغيث». وقد ذكر السيرافي في 
شرح كتاب سيبويه: في قولهم: «أكلوني البراغيث». ثلاثة أوجه: 

أحدها: مآ قاله سيبويه» :وهو أنهم جعلوا الواو علامة توذن 
بالجماعة وليست ضميراًء ويكون الاسم الظاهر بعدها فاعلاء وهذا الذي 
اختاره البغدادي كما تقدم. 

والثاني: أن تكون اليَراغيثُ مبتدأء وأكلوني حَبَراً مُقدّمء فالتقدير: 
البراغيث أكلوتئ. 

والقالك: أن كزن الاو مسرا على شط العنسين::والترافيف 
ندل د الف 1 
الاستشهاد للوجه المرجوح: 

قد يورد المفسرون الشواهد من الشعر لبيان شاهد الوجه المرجوح 
ودليله الذي استدل بهء إما نقلاً عن القائل به أو نيابة عنه في ذلك 
لاستكمال أوجه المسألة. ومن أمثلة ذلك: 

١‏ ذكر الطبري أوجه القراءة في قوله تعالى: #إِلَّه أن تكو 
تِجَدرَدٌ حَاييرَّة4 [البقرة: 181] فذكرٌ أَنَّ عامةً قرأةٍ الحجازٍ والعراقٍ قرأوا 
بالرفع «إِلّا أَنْ تكونَ تَجارَةٌ حاضرةً؛ وقرأها عاصمٌ وحدّهُ بالنَضْبٍ7", 


.174/0 خزانة الأدب‎ )١( 

(؟) انظر: أمالى ابن الشجري 7١7/١‏ - 2707 كتاب سيبويهف. ١/8لاء‏ 4704/7 مجاز 
القرآن 2»٠١1/١‏ ١/:"؛‏ الأصول لابن السراج ١/الاء‏ 175ء الالء 247/5 
المذكر والمؤنث لابن الأنباري /١‏ 590» شرح الكافية الشافية لابن مالك /١‏ لالاه. 
خزانة الأدب 74/0 #55/9. 2718/4 كتاب الشعر للفارسي 197/15 وقد 
استوفى المحقق تخريج هذه المسألة. 

() قراءة الرفع هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي. انظر: السبعة 194. 


-[4.ة (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
فقال الطبري: «وانفرد بعض قرأة الكوفيين بقراءته بالنصب... وذلك 
وإن كان جائزاً في العربية إذ كانت العرب تنصب النكرات المنعوتات مع 
«كان» وتضمر معها في «كان» مجهولاًء فتقول: إن كان طعاماً طيّباً فأيِنا 
به. وترفعُها فتقولٌ: إِنْ كانَ طعامٌ طيبٌ فأيّنا بوء فَُِْعُ النكرةً حَبَرَها بمثلٍ 
إعرابها ‏ فإن الذي أختار من القراءة» ثم لا أستجيز القراءة بغيره» الرفع 
في «التجارة الحاضرة»؛ لإجماع القرأة على ذلك» وشذوذ من قرأ ذلك 
نصباً عنهم» ولا يُعترضٌ بالشاذ على الحُبََةِ. وما جاء نصباً قول 
الشاع 29: 


٠ 
. 


أَمَبْنَيَ مَل نبكيانِعِمَاقا إذا كانَ طعناً بينهمْ وعِئاق" 
ونه مومي أي قوم لِخُرَّة إذا كان يوماذا كواكب ”0 
وهذانٍ الشاهدان أوردهما الطبري لوجه النصب الذي رد القراءة 
بهء وعد القراءةَ به شاذةٌ» مع أنّها قراءةٌ متواترةٌ وهي إحدى القراءات 
السبع . وقد انفرد الطبري برده هذه القراءة» دون غيره من 20 
والشاهد من المثال أن الغرض من ذكر الطبري للشاهدين هو الاحتجاج 
لقراءة التنصبء مع رده القراءة بها. كه للقراءةَ غَيْرٌ صحيح. والقراءة 
متواترة السند. ولها وجدٌ صحيحٌ في العربية» كما في شواهد الشعر التي 
ذكرها وغيرهاء وليس هذا موضع بسط ذلك. 


.187/١ لم أعثر عليه. (؟) انظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) قيل: هو عمرو بن شأس. 

(:) انظر: الكتاب »4!/١‏ كتاب الشعر للفارسى 7777/١‏ خزانة الأدب 071/8. 

(5) تفسير الطبري (شاكر) .4١- 8٠١/5‏ . 

(1) انظر: معاني القرآن للفراء /١‏ 185. معاني القرآن وإعرابه للزجاج 5579/١‏ 23753 
الحجة لأبي على الفارسي ؟/١7”7ء‏ إعراب القرآن للنحاس 27٠٠/١‏ التيسير 2486 
النشر ؟//777. المحرر الوجيز ؟/١/ا".‏ 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين 
اس[7اللل-_سسييبببمييبابيسيلا ل ل لحي سس ليح سس ٠‏ 


١‏ - عند تفسير قوله تعالى: #إنَّ عِذَّدَ أَلشّهُور عِندَ أنه أنَنَا عَسَرَ 

با ف حصتب اه بم لق التموت والأيق منهآ 0 7 
َلدِينُ لوم كا 2( قلا تظلموأ ذ فين أشنثْ» [التوبة: 7*] ذهب الطبري إلى أن 
الضمير في قوله: نيه يعود على الأشهر الأربعة» فيكون معنى الآية: 
فلا تظلموا في الأشهر الأربعة أنفسكم باستحلال حرامها. واستدل على 
صحة تفسيره هذا بأنَّ الله قال: «#فِين» وهذا الضمير يدل على جَمع 
القِلَة ما بين الثلاثة إلى العشرة» ولو كان المقصود فلا تظلموا في الاثني 
عشر شهراً أنفسكم. لقالَ: فلا تظلموا فيها أنفسك”"'. 

غير أن الطبري ذكر أن الوجه الذي ردَّه جاء في لغة العرب على 
قلوّء فقال: «فإن قال قائل: فما أنكرت أن يكون ذلك كناية عن الاثني 
عشرء وإن كان الذي ذكرتَ هو المعروفٌ في كلام العرب؟ فقد علمتَ 
أن من المعروف من كلامها إخراجُ كناية ما بين الثلاث إلى العشر بالهاء 
دون النونء وقد قال الشاع”'': 

صْبَحْنَ في تُرْحٍ وفي داراتتها سَبْعَ لبال غَيْرَ مَمْلُونايه" 

ولم يقل: مَعْلوفاتهنَ» وذلك كناية عن السَبْع؟ 

قيل: إِنَّ ذلك وإِنْ كان جائزاًء فلبين الأتصح:الأعرت ف كلذمياء 
وتوجيه كلام الله إلى الأفصح الأعرفيء أولى من توجيهه إلى الأنكر»”” . 

ار الطبري الشاهد للوجه المرجوح الذي ورد على قلةٍ في 


.470 /١ معاني القرآن للفراء‎ 254٠/١4 انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(؟) نسبه الفراء لأبي القمقام الفقعسي كما في معاني القرآن 2470/١‏ وقد يكون لعمر بن 
لجأ التيمي من أبيات له في الاصمعيات 4 وجزم بنسبته له محمود شاكر في 
تحقيقه لتفسير الطبري .14١/١5‏ 

(5) قُرْح: سوق وادي القرى. انظر: معجم البلدان 01/4. شرح الحماسة للمرزوقي 4/ 
قدي 

(4) تفسير الطبري (شاكر) .715١- 54٠/١5‏ 


[4.به الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


اللغة العربية» ورجَحَ الوجة الوارد في القُرآنِ؛ لأَنَّهُ هو الأعرفٌ في 
العربية. وهذا غرض من أغراض إيراد الشاهد النحوي عند المفسرين. 
وَشؤاعف :الخو كيرة فى كنب السي*20. 


ثالثاً: الاستشهاد البلاغي: 

والمقصود بشواهد البلاغة» ما ورد من الشعر للاستشهاد على 
مسائل البلاغة» وإن كان ذلك من باب التمثيل لا الاستشهادء ولكن 
تسميته بالشواهد من باب التجوز لما تقدم من أن البلاغة يستشهد لها 
بشعر الشعراء المتقدمين والمتأخرين لتعلق الأمر بالمعاني لا بالألفاظ. 
والمعاني مشاعة بين الجميع”". وترد شواهد البلاغة في كتب التفسير 
لبيان جَمال التعبير في القرآن الكريم» وإبراز صوره البيانية» وأساليبه 
العالية. 

وقد حفلت كتب التفسير بكثير من الشواهد الشعرية ذات الصبغة 
البلاغية»؛ وهي من الأغراض الأساسيةٍ للشواهد الشعرية في كتب التفسير 
بصفة عامة» وتتفاوت كتب التفسير محل الدراسة في العناية بها 
وإبرازهاء فأما الإمام الطبري فقد تعرض لكثير من مسائل البلاغة في 
تفسيره» وأورد في أثناء كلامه كثيراً من شواهد البلاغة» غير أنه لم 
يدخل في تفسيره شاهداً شعرياً لشاعر متأخر عن عصور الاحتجاج» 
ولذلك كانت شواهده البلاغية من الشواهد المتقدمة للجاهليين 
والإسلاميين. 


وأما الزمخشري فقد فاقت الشواهد البلاغية فى تفسيره غيرها من 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 21١/1١5 .86/4 .54/١‏ 2170/15 الجامع لأحكام القرآن 
الل الراك عل تد لل لالرحمل الاك خالا رمك الل 15/ 
5الء واملاةكء لا 1 


(؟) انظر: الخصاتص .054/١‏ 


الشواهد. وقد عَنِيَ ببِيانٍ أوجه شواهده البلاغية» وقد أخذ كثيراً من 
شواهد سيبويه النحوية واستخدمها في مسائل بلاغية في تفسيرهء» ومن 
أمثلة ذلك» قول النابغة الذبياني: 
ولاعيبٍ فيهمْ غيرَ أَنَُّيوفَهُم 2 بهن تُلولُ من قراع الكتائيب'" 

فقد قاس عليه الزمخشري أكثر من آية في الاستثناء من الشيء بما 
يشبه نقيضه. ومن ذلك عند قوله تعالى: ولا يتَوة يا لا إلا سكم وهم 
ِدْكُهُم فيا بكره وَعَشيًا 469 [مريم: 77] حيث قال: «أي: إن 70 
ا ا ابو و 7 ا 
ذلك» فهو من وادي قوله...002"©. وذكر الشاهد. 

وقال عند قوله تعالى: فوَمًا لَنِقِمْ ينآ إِلّآ أن عَامنَا بيت رَيْنا 
لَنَا بََئنا» [الأعراف: 175 قال 0 «أرادوا وما تعيب منا إلا 
ما هو أصل المناقب والمفاخر كلها وهو الإيمان ومنه قوله...)9) 
وذكره. وكرر الاستشهاد به على هذا الوجهء في مواضع من 
تفسيره”'. في حين أورده سيبويه في الكتاب شاهداً على الاستثناء 
المنقطع. بنصب غير على الاستثناء» ومعناه: أي: ولكن سيوفهم بهن 
3 

ومن أمثلة الاستشهاد البلاغي في كتب التفسير ما يأتي: 

١‏ ذكر الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: #لْمْ مود لي لذن يدَعُونَ 
عن نه كا يئر لد يتوء إلا كتيل كبو إل التله بيع كه ونا هر يتلفد.» 
[الرعد: 14] أنَّ «العرب تضربٌ لِمَن سعى فيما لا يدركه مَقَلاّ» بالقابض 
على الماء؛ قال بعضهه"2: 


.85/5 الكشاف‎ )0( .50١ انظر: ديواله‎ )١( 
787/5 الكشاف 175/7. (4) انظر: الكشاف‎ )( 
انظر: الكتاب ؟895/5. (3) هو ضابئ البرجمي.‎ )5( 


فَإِني وإِيَّاكُمْ وشّوقاًإليكم كَقابض مَاءٍلم تسقهأنايلُه0) 
يعني بذلك أنه ليس في يده من ذلك إلا كما في يد القابض على 
م ال لان 
فَأَصْبِحتُ يما كانَ بَيْنِي وبَيْنها 2 من الود مثلَ القابض الماء باليّيِه'" 
ففي هذين الشاهدين البلاغيين دلالة التشبيه» وقد شرح الطبري 
الأول منهماء وهذا منهج عند الطبري أن يشرح الشاهد الأول ويترك ما 
بعده استغناء بشرح الأول» وثقة بفطنةٍ القارئ. 

١‏ - وعند قوله تعالى: ظالَدِى جَمَلَ لك الْأَرَضصَ وْسًا وَالتَمََ يئآه 
وَأَندَلٌ من لتم مَل [البغرة: ؟؟] قُسّر ابن غطية السماء بأنها بمعنى 
السّحابء وأنه: «سمي تذلك: تجوز لما كان يلي السماء ويقاربهاء وقد 
نوا المطة شيا للمجاورة: ننه فول السراع 27 

إذا نَوَلَ السماء بأرض و قُومٍ رَعيناه وإِنْ كانواغِضاب0» 

فتجوزٌ أيضاً في اوقا 1 تون المطر جَعلَ السماء عُشْباً»”" . 

وابن عطية يشير إلى ما يسميه البلاغيون المَجازٌ المرسل وإن لم 
ينص عليه بالاسم» ومعنى البيت: إذا سقط المطرٌ بأرض قوم فأخصبت 
بلادهمء وأجدبث بلاناء سِرْنا إليهم ورعينا نباتّهم» وإن غضبٌ أهلها لم 
تال ذلك تعزنا . والضمير في قوله: «رعيناه». كأنّه عائدٌ إلى السماء 
التي بمعنى المطرء سمي النباثُ به لأنة سببٌ حدوثه بأمر الله. 


.877/94 الصناعتين 2.185 خزانة الأدب‎ )١( 

(؟) هو أبو دهبل الجمحيء والشاهد في الأغاني 0 ونْسِبَ للاحوص الأنصاري 
كما في حاشية ديوانه المجموع 71/7 0 جامعٌ الديوان نسبته لأبي دهبل. 

(*) تفسير الطبري (شاكر) 949/15" - 

43 لمحي ا 

(6) انظر: المفضليات 759 وقد استوفى المحقق تخريجه» الحماسة البصرية ١/؟5867.‏ 

(7) المحرر الوجيز .١577/١‏ 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين 
الساع ‏ لس اس ارو ا سخ+©؟©+ا سس ب ببس سس ٠‏ جم 


وربما ورد الشعر فى أثناء القصص والحوادث التاريخية ونحوهاء 
مما لا يعد غرضاً قاكما 52 أو يدخل تحت الشواهد التاريخية» وقد 
سبقت الإشارة إليها في أنواع الشواهد الشعرية» وليست من مقصود 
الي 
الغرض الثاني : التمثل بالشعر: 

نمثل تفل من تَمكل إذا أنفة يبا من الشعر ىن غ2" والتكلن 
بالشعر باب واسع. أوسعٌ من المّجازاتٍ والكنايات» وهو بابٌ الإشارات 
التي قد تكون قريبة» وقد تكون بعيدةًء ويقوم هذا البابُ على انتزاع 
الشعر من دوائر السياق» ونفض بعض دلالاته» وإصباغ دلاللات جديدة 
عليه. والخروج بالمعاني إلى مساحاتٍ أوسعء وفضاءاتٍ أشمل. 

وقد ذكر عبد القاهر الجرجاني وهو يدافع عن الشعر أنَّ الحسن 
التضري: له كان ينوكل فى ماعطو ييا لأبيات عن اللكره .كان مين 
أوجعها عنده: ١‏ 

اليو عندَك دَلّها وحَديتُها وغداًلِمَيْرِكَ كَمّها والمئْصَ”' 

وهذا البيت قيل في مَدْمَّةٍ النساء» ولكنّ الحسن البصريّ كان ينقله 
إلى معان اخرض فى حدق على الزهة فى الدنياء ودراة أهمل الدل 
والؤلان فى: اليه رهم ذلك عله رقتاراتة إلى بها تعلق على اللهزم 
قلبَّهء 8 دُنياء أو جاوء أو مالٍء أو ولدٍ أو نحو ذلك. وهذا هو 
المقصود بالتمثل بالشعر. وليس هو من ضرب الأمثال وإرسالها فذاك 
باب آخر غير هذا. 

وذكر الزمخشري بيتين للمأمون كان يتمثل بهما في أخيه الأمين هما: 
)١(‏ انظر: لسان العرب 7١/١‏ (مثل). 


(') البيت غير منسوبء. وقيل: إنه للحسن البصري. انظر: أمالي الشريف المرتضى /١‏ 
» دلائل الإعجاز .١‏ 


د (لشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
يا صاحبٌ البَمي إِنَّ البَغي مَصْرَعَةٌ ‏ فَارْبَعْ فخيرٌ فِعالٍ المرءٍ أعدلّهُ 
فلو تغى حل يونا على خل ٠‏ الاتتل تنه أل اشوا ا" 

ولا يُشترظ في التمثلٍ بالشعرٍ أن يكون بالشعر المحتج به في اللغة 
والنحوء وإنما يُتَمثّلُ بكل بيتٍِ من الشعرٍ حَمَل معنى شريفاً. أو كان له 
مناسبةٌ تَعرضٌ في كتب التفسيرء ولذلك يتمثل الزمخشريُ والقرطبي 

وغيرهما بشعر المحدثين والمعاصرين. 

والتمثل بالشعر في كتب التفسير يكثر عند الزمخشري والقرطبي. 
ويقل عند ابن عطية» وينعدم عند الطبري. وليس هذا الغرض من أغراض 
الشاهد الشعري الأصلية التي يدرسها هذا البحث؛» فليس له ضابط متفق 
عليه عند العلماء». وإنما هو من الخواطر التي ترد على ذهن المفسرء 
وتعتمد على سعة محفوظه من الشعرء بخلاف الاستشهاد الذي فيده 
العلماء وضبطوه بضوابط وشروط لقبوله وصحته. ومن أمثلة التمثل 
بالشعر في كتب التفسير ما يلي: 

١‏ قال الزمخشري عند تفسير قوله تعالى: «إلَّا رَتمَةٌ ينا وَسعًا إل 
حِِنِ 09* [يس: 4:]: لإلى أَجَلٍ تموتون فيه لا بُدَّ لهم منه بعدّ النجا جاةٍ من 
عبت الفرق. ولقد اسح كن قال( 

ولم أَسْلَمْ لكي أبِنَى ولكنْ سَلِمْتُ من الجمام إلى الجمام'”"10؟) 
فقد تمثل الزمخشري ببيت المتنبي لمناسبته لمعنى الآية» فكما فكما أن 


الآية تدل على أن من ينجو من عذاب الله بالغرق لن ينجو من الموت إذا 


.710/7 انظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) هو المتنبي أحمد بن الحسين المتوفى سنة 5 0ه 

(9) البيت من قصيدته الميمية في وصف الحَمّى» 6 الديوان: 
َإِنْ اشلح نما التي ولكنٌ سَلِمْتُ من الجمام إلى الجمام 
انظر: الديوان بشرح البرقوقي ا 

(:) الكشاف 18/4. 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين 


حان الأجلء فكذلك بيت المتنبي يحمل المعنى نفسهء وهو أن الذي 
ينجو من المرض بالشفاءء فإنما هي نجاة مرهونة بحلول الأجل 
والموت. 

١‏ - ومن الأمثلة قول القرطبي وهو يفسر معنى وصف الله للنبي كل 
بالعبد. فقال: «وقال بعضهم: لما كانت العبادة أشرف الخصالء 
والتسمى بها أشرف الخططء سَمَّى نبّه يل عبدأء وأنشدوا: 

ياقومُ علبي عند زهراءع | يعرفةالساممٌ والرّائي 
لاتذيي إلا بيًَاتبدها 9 فإِنَهُأشرفأسئْمائي"'" 
وهذا من القرطبي تَمثلٌ بهذين البيتين لا استشهاد به» وأكثر من 
يستشهد بها أهل التصوف”". 

ويكثر عند المفسرين من أهل التصوف إيراد الشعر لأغراض خاصة 
بأهل التصوف,. ولهم في ذلك اصطلاحات خاصة بهم» ويكثر هذا عند 
أهل التفسير الإشاري» ومعظم هذه الأشعار تشتمل على معاني الحب 
والشوق والغرام. وغرضهم من إيرادها ليس المعاني الظاهرة من الشعر» 
وإنما معانى أخرىء. هى معانى التعلق بالله» والشوق إليه. وهذا دأب 
أهل التصوف فإنهم يُكثرونَ من الاستناد إلى الأشعار في تحقيق المعاني 
العلمية والعملية» ويجري ذلك في كتبهم » وفي بيان مقاماتهم» «فينتز عون 
معاني الأشعارء ويضعونها للتخلق بمقتضاهاء» وهو في الحقيقة من 
المُلَح؛ لما في الأشعار الرقيقة من إمالة الطباع» وتحريك النفوس إلى 
الغرض المطلوبء ولذلك اتخذه الوعاظ ديدناًء وأدخلوه في أثناء 


ا4) 

وعظهم» . 

.171/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( غير منسوبين.‎ )١( 

(*) ذكر المقري أن أبا العباس المرسي المتصوف كان كثيراً ما ينشدهما. انظر: نفح 
الطيب 1784/7. 


(4) الموافقات للشاطبي .١١5/١‏ 


ع تس ل كفافز مره فو التصير لحرا لكريم 


ومن هذه التفاسير تفسير «لطائف الإشارات» للقشيري (ت156) 
الذي لا تكاد تخلو صفحة من صفحاته من التمثل بالشعر. ومن أمثلة 
ذلك في تفسير القشيري عند تفسير قوله تعالى: يها َلْدِينَ امنا لا 
ُطِلُواْ صَدَقَنيم بِآلْمَنَ وَالَأَدى» [البقرة: 14] قال القشيري: (إِنَّما يُحمَلٌ 
جَميل المئْةِ من الحق سبحانه» فأمًا من الخلق فليس لأحدٍ على غيره 
ِنَّهّ فإِنَّ تَحمُلَ المِئَنِ من المخلوقين أعظمُ مِحْنةٌء وشهودّ المِنَّةِ من الله 
أعظمٌ نعمةٍء قال قائلهه”"' : 

ليس إجلانك الكبارٌ بدُلٌ إِنّما الذَّل أن تُحِلّ الصغار ,0 
والأمثلة على ذلك عند القشيري كثيرة”''» وقد بلغ عدد الشواهد 
الشعرية في تفسير القشيري (587) شاهداً شعرياً ساقها كلها مساقاً 
إشارياًء غير المعنى الظاهر منها. 


شة اح سه 


.510 لم أقف على القائل. (؟) انظر: الكشكول للعاملى‎ )١( 

() لطائف الإشارات .140/١‏ 1 

(8) انظر: لطائف الإشارات 137/١‏ لاك 24ل ال هل إلن “الى لال اك طاقن 
ل فك كك لف فم حك لثم طك حت إلى خف كف لكك ١لا‏ 


وغيرها. 


الفصل الثاني 


مناهج أصحاب كتب معاني القرآن 
وغريب القرآن في الاستشهاد بالشعر 


المبحث الأول 5 
المبحث الثاني : 


المبحث الثالث: 


المبحث الخامس: 
المبحث السادس: 


المبحث السابع : 


المقصود بأصحاب كتب «معاني 
القرآن» و«غريب القرآن». 

الفرق بين كتب المعاني وكتب 
الغريب. 

منهج أصحاب المعاني والغريب في 
إيراد الشاهد الشعري. 

مدى الاعتماد على الشاهد الشعري عند 
أصحاب المعاني والغريب. 

منهج أصحاب المعاني والغريب في 
توثيق الشاهد الشعري. 

الفرق بين مناهج أصحاب هذه الكتب 
والمفسرين في توظيف الشاهد الشعري. 
أغراض إيراد الشاهد الشعري عند 
أصحاب المعاني والغريب. 


-[4١وا‏ (الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
3 تسعد فول 3 
5 5 
المقصود بأصحاب كتب 
«معابي القران» ورغريب القرآن» 


صئّفٌ المتقدمون من عُلماءٍ اللغة كتباً في تفسير القرآن الكريم وبيان 
معانيه» وكانت هذه المصنفات إجابةً لحاجة المتأدبين» وما يدور فى مجالس 
العلم والأدب؛ ومجالس الخلفاء والأمراء"', عن منائل تثهدا بالقران 
الكريم ومعانيه وإعرابه» فتصدى العلماء حينها لوضع هذه المصنفات» 
وتعددت أسماءٌ هذه المصنفات في القرن الثاني للهجرة» فسَّمّاها بعضهم 
«معاني القرآن» وقد دُكِرَت مصنفاتٌ بهذا العنوان لأبي عبيدة والفراء 
والأخفش والكسائي والرؤاسي وغيرهم» وقد أحصاها بعض الباحثين فبلغت 
أربعة وثلاثين مصنفاً””2. ومنهم من صنف تحت اسم «غريب القرآن»؛ وهم 
كثير» وقليل منهم من خرج عن هذه التسمية وإن كان المضمون متشابها”” . 

وقد تعرض البحتٌُ لدراسة مناهج مؤلفي عدد من كتب معاني 
القرآن وغريبه في الاستشهاد بالشاهد الشعري» وأثر الشاهد الشعري في 


و 


هذه الكتبء لكونها تُمّلُ النواءً الأولى لكتب التفسير المطولة*)؛ وهي 


)١(‏ انظر: معجم الأدياء 737/١65‏ 158/19»ء طبقات اللغويين للزبيدي »١50‏ إنباه 
الرواة ؟//ا”. 

(؟) انظر: النحو وكتب التفسير لرفيدة 11١7/١‏ 170. 

() انظر: الفهرست 077 البرهان في علوم القرآن للزركشي 788/١‏ فقد استوفى محقق 
الكتاب د. يوسف المرعشلى المصنفات فى غريب القرآن» وليوسف المرعشلى كتاب 
بعتوان: #غريت القرآن: نشاته وتظورمة. " ١‏ 

(4) انظر: المعجم العربي 5". 


المقصود بأصحاب كتب «معاني القرآنء و.«غريب القرآن» 


0 5 30 4 5-7 3 9 

أهم مصادر التفسير اللغوي للقرآن الكريم''. وقبل الشروع في تناول 
الساحث المتعلعة بمتافجيم أبَيُنْ المتضؤة معان القرآن» وفغريت 
القرآن» في اللغة والاصطلاح. 
أولاً: كتب معانى القرآن: 
أ التعريف اللغوي: 

ترجع دلالة كلمة «معنى» في اللغة إلى ثلاثة أصولء منها ظَهورٌ 
شَيِءِ وبروز”" 2 ولا يتحصل إلا بعد البحث والتفتيش عنة» ولذلك يقول 
ابن فارس: «والذي يدل عليه قياس اللغة أَنْ المعنى هو القصدٌ الذي 0 
ويظهرٌ في الشيء إذا بُحِتّ عنه. يقال: هذا معنى الكلام؛ ومُعنى الشّعْرِ؛ 
اق الذي 1 من مكنون هاا تضئئة اللفط ا : والمعنى فى اللغة هو 
إظهار ما تضمنه اللفظ بعد البحث وبيان المراد منه © . 

وقد روي عر قعل أن المعنى » والتفسير» والتأويل ” في 
حين فرّق بينها آخرون منهم السمينٌ الحلبي بقوله: «والفرق أن التفسير 
هو الكشف والإيضاح... وقد يطلق المعنى على مدلول الألفاظ» وبه 
يقابل اللفظ. فيقال: معنى كذا وكذا. وقد يراد به التقديرء كقولهم: 
واسأل القرية؛ أي: أهل القرية»"" . 

ولعل ابنَ فارس (ت90”) كان أقربٌ إلى الصواب حين قال: 
«معاني العبارات التي يُعبَّرٌُ بها عن الأشياءء ومرجِعها إلى ثلاثةٍ» وهي 


780 7١0 انظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم‎ )١( 

(؟) انظر: مقاييس اللغة 1557/4. 

() مقاييس اللغة ١58/5‏ - 154٠ء‏ تهذيب اللغة 1١١١/١‏ -١١1ء‏ وانظر: “7/7 .1١١‏ 
(:) انظر: المفردات للراغب .54١‏ لسان العرب 555/4 (عنا). 

(5) انظر: تهذيب اللغة / »7١‏ لسان العرب 555/4 (عنا). 

(؟) عمدة الحفاظ "/ .15١‏ 


7< (الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
المعنى» والتفسيرء والتأويل» وهي وإِنْ اختلفت» فالمقاصدٌ بها 
متقاربة"”''. فهي ليست مترادفة لاختلافها من حيث الدلالة الدقيقة 
وإنما متقاربة فى دلالتها العامة. 


ب - التعريف الاصطلاحي: 
لم أجد للمتقدمين تعريفاً لمعاني القرآن على أنه اصطلاح» غير أنَّ 
النحاس الذي صنّفَ كتابّه بعد أن اتضمّ المقصودٌ بمعاني القرآن في 
القرن الرابع الهجري. قد بَيّن غايته مِنْ تصني كتابه «معاني القرآن» فقال 
في مقدمته: «قصدتٌ في هذا الكتاب تفسيرٌ المعاني» والغريبَ» وأحكامٌ 
الا ا السو عن المتقدمين م. من 0 وأذكر من 3 
انمتن - إن علمتٌُ ذلك ا إلى تفسير 
معناه» وما احتاج | إليه المعنى َ الإعراب» وبما احتحّ به العلماءً في 
مسائل سَأل عنها المُجادلونَ» ا ما فيه حذفٌ» أو اختصارٌء أو إطالةٌ 
لإفهامه. وما كان فيه تقديم 4 تأخيرٌ» وأشرح ذلك حتى يتبيله المتعلم» 
0 بهء كما ينتفع به العالِة)"”"' . 
فقد أدخل النحاسسٌ في كتابه المعاني: التفسير» ٠‏ وشرح شروت 
وبيان أحكام القرآن الفقهية باختصار» وذكر الناسخ والمنسوخ من 
الآيات» وبَّيِّنَ اشتقاقٌ المفردات» وذكر مسائل من مسائل البلاغة 
كالحذف والاختصارء والتقديم والتأخيرء وغير ذلك من المسائل التي 


."١١؟ الصاحبي‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن للنحاس »57/١‏ التفسير اللغوي للقرآن الكريم 2774 وقد وردت أسماء 
مفسري السلف بكثرة في معاني النحاس» فورد اسم ابن عياس 2)1١01١(‏ ومجاهد 
(2»)400 وعكرمة (17).» والحسن البصري ( "#9 وقتادة (641), والكسائي 
(85)» والفراء .)١74(‏ وأبي عبيدة »)2٠١7(‏ والأخفش »)١5(‏ والزجاج (89). 
انظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن للطيار 8. 


المقصود بأصحاب كتب «معاني القرآنء» و«غريب القرآن» 3 


هي ما اشتملت عليه كتب التفسير في زمنه كتفسير الطبري الذي يعد من 
مصادره التي اعتمد عليها. 

وقد عرّفه بعض الباحثين بأل «علم يَعْنَى بشرح اللفظ القرآني» 
والاستدلال عليهء وَقَهُم تركيبه اللغويٌ» وما لَهُ من معان واستعمالاتٍ في 
اللسان العربي» وتتخاصة ما أشكل منهء واحتاجٌ إلى فهمهِ بعض العناء. 
كما يُعنّى ببيانٍ غريب إعراب القرآن» وإبراز ما فيه من نُكَاتٍ وفوائد 
واستنباطات7' . ١ ١:‏ ْ 

وعرّفه باحتٌ آخر بأنّه «البيانُ اللغويُ لألفاظٍ وأساليب العربيةٍ 
الواردة في القرآن»'") ْ 

والتعريف الأول يصف مضمون الكتب التي صنفت باسم معاني 
القرآنء وفي إطلاقه عليه صفة «علم» شيءٌ من التجوز في العبارقء إذ إنه 
ليس علماً بالمعنى الاصطلاحي لَهُ حدٌّ ونّمَرةٌ وموضوع يختص بها دونَ 
غيره» فلا تنطبق عليه شروط ما يُسمّى عِلماء كما في علم الفقه والنحو 
وغيرها””"». ومسائله مشتركة بين علم اللغة والنحو والتفسيرء وإن كان 
إفراد العلماء 1 المصنفات التي صنفت باسم معاني القرآن يوحي 
باستقلاله؛ إلا أنه لم يحظ بالتفرد كعلم له سماته وحدوده حتى لي 
وإنما صنفت بعض المصنفات تحت هذا الاسم ثم توقفت عام ٠01م0ه‏ 
بوفاة النيسابوري صاحب «إيجاز البيان»”*'. في حين استمر التصنيف في 
معاني القرآن بمعناها الواسع حتى اليوم في التفسير وغيره. 

ويؤخذ على التعريف الثاني قصره تعريف «معاني القرآن» على بيان 


.١77/١ مقدمة محقق إيجاز البيان للنيسابوري‎ )١( 

./0 التفسير اللغوي للدكتور 5710» أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن‎ )١( 

() انظر: كشاف اصطلاحات الفنون 7/١‏ -54. 

(5) انظر: الفهرست ”0 إيجاز البيان للنيسابوري ١1/١‏ - 14ء النحو وكتب التفسير 
لرفيدة .١١١/١‏ 


-1مبد (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
الدلالة اللغوية للقرآن الكريم دون غيرهاء وربّما يصحٌّ هذا في مصنفات 
الطور الأول دون ما بعده؛ حيث صُنْمَتْ كتبٌ في معاني القرآن اشتملت 
على الروايات المأثورة عن السلف في التفسير كما صنع أبو عبيد 
القاسم بن سلام (ت4١5)‏ عندما شرع في عمل كتابه «معاني القرآن» وبلغ 
إلى سورة الحج أو الأنبياء» حيث إنه جَمَّع إلى ما في كتب «معاني 
القرآن» السابقة عليه ذكر الآثار وتفاسير الصحابة والتابعين والفقهاء 
بام ا 

ويُعدٌ كتابُ «معاني القرآن» لأبي عُبِيدٍ مرحلةً فارقةٌ بين مصنفات 
معاني القرآن في طورها الأول على يد أبي عبيدة والفراء وطبقتهماء 
بعدهمء حيث اقتصر الأوائل على جانب اللغة والنحو في بيان دلالة 
ألفاظ القرآن وتراكيبه» فجاء فأضاف روايات السلف وتفاسيرهم. وحاول 
ذلك تتجاورٌ المآخل التى أخذت على أبي عبيدة والفراء في كتبهم:. ثم 
جاء بعد ذلك الزجاج (ت١١07)»‏ والنحاس (ت778) في «معاني القرآن» 
فسارا على منهج أبي عبيدء في ذكر روايات السلف. غير أن عناية 
النحاس بها أكثرء حيث نص على ذلك في مقدمته. 

وقد سَيْلَ أبو عمرو بن الصلاح (ت147) عن هذا المصطلح الذي 
يتكرر في بعض كتب التفسير فقال: «وحيث رأيتَ في كتب التفسير «قال 
أهل المعاني» فالمراد به مصنفو الككتب في معاني القرآنٍ» كالزَجاجٍ ومَنْ 
قبله. .. وفي بعض كلام الواحدي: أكنث أهل المعاني: الفراً وَالْرَجاجٌُ 
وابن الأنباري قالوا كذا»”2. وهذا الذي ذكره ابن الصلاح بِيانٌ للمقصود 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد 21٠0/١7‏ طبقات المفسرين للداودي ٠١- ٠١5/١‏ وذكر أنه لم 
يكمله لنهي الإمام أحمد بن حنبل له عن اتخاذه أبا عبيدة والفراء أئمة يحتج بهما في 
معاني القرآن. في حين يفهم من كلام الخطيب البغدادي غير ذلك» مما يوهن هذه 
القصة عند الداودي. انظر: النحو وكتب التفسير لرفيدة .17١- 1٠0/١‏ 

(؟) البرهان للزركشي .7914/١‏ 7/7 787ء الإتقان في علوم القرآن /١‏ 8017 


المقصود بأصحاب كتب «معاني القرآن, و.«غريب القرآن, 


بأهل المعاني عند ذكر بعض المفسرين المتقدمين لهم» وليس تعريفاً 
اصطلاحياً للمقصود بمعاني القرآني . 


أكثر المفسرين ذكرا لعبارة «أهل المعاني»: 

اشتهر عددٌ من الصحابة والتابعين بمعرفتهم للتفسيرء وفهمهم للقرآن 
كعلي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهما وَ#نء وبهم بدأ علم التفسير 
يَبْرْرُ ويظهرء وصار لعلم التفسير حلقاتة وشيوخة وصّحُمُه المكتوبة منذ 
وقتٍ مُبَكرء وكانوا يسمونهم «أهل التفسيره؛ ولَمَا صنت اللغويون من 
أهل القرن الثاني ومن بعدهم في بيان معاني القرآن الكريم لم يسموا 
كتبهم بتفسير القرآن» وإنما أطلقوا عليها أسماء أخرى أشهرها معاني 
القرآن. فعرفوا بأصحاب المعاني في كتب التفسير بعد ذلك. وقد تتبعتٌ 
كتب التفسير المطبوعة المتقدمة على ابن الصلاح (ت547): فوجدت 
أكثر من يكرر عبارة «قال أهل المعاني» من المفسرين”"' أبا المظفر 
السمعاني (ت589)”"'. ثم جاء بعده الإمام البغوي (ت١01”"‏ فكرر 


)١(‏ لم أطلع أثناء إعداد البحث على كتاب (التفسير البسيط)؛ للواحدي (ت158ه) 
كاملاً» ولذلك ترددت فى إدراجه ضمن التفاسير المكثرة من تكرار عبارة (أهل 
المعاني)» فلما فرغثٌ من بحثي هذا ورجعتٌ لكتاب البسيط الذي لم يطبع بعدُ وجدته 
مكثراً جداً من تكرار مصطلح (أهل المعاني) أكثر من غيره من المفسرين» فأفردته 
ببحث بعنوان (مصطلح أهل المعاني في كتاب البسيط للواحدي: عرض ودراسة). 

(0) انظر: تفسير أبى المظفر السمعانى 5١65/١‏ 16 “ل 5ل 14 وه 4/5 
ول اجون كولسل ملاس كوو"ى كح قل الك كلك (لكى رتك لاركقك 
ا اك ليق ل اخلة الرفة تي ليق أشضدة لطرد لخر 
كد 0 يفت يضك يك 00 الل للش للش بررلضية الأ 
ادق ه/ل"” حى الالال الال ترك ملف كرات لوقك 

(9) معالم التنزيل 2946/١‏ “5ل 7ل “الال لك 14الء دل كلل الوك ؟/ 
مال مرك ادك ولق "رام دض لحل لا ضضم ككلم الا كال قل 
لام كرت هل لاكلء لات كلق الاكلء كحك كن الاق دل كل 


84 50 وانظر: البغوي ومنهجه في التفسير لعفاف عبد الغفور .١ ٠١‏ 


اك الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
مثل هذه العبارة» وبعده الإمام ابن الجوزي (ت2'”097. ثم الرازي 
0505١‏ . 

وبعد ابن الصلاح كان القرطبيّ (ت57171”"» من أكثر من يكرر 
هذه العبارة في تفسيرهء ويذكرها غيرهم من المفسرين على قلةِ*'. 

ولم أجد الطبري ذكر أهل المعاني في تفسيره» مع كثرة تكراره 
لكلمة المعاني جَمع مَعنى. ومثله ابن عطية فلم يذكرها إلا مرة واحدة 
نقلاً عن مكي بن أبي طالب. وأما الزمخشري فقد استعمل كلمة المعاني 
ينا للمعنى» واستعمل كلمة أصحاب المعاني ويعني بها العِلْمَ 
المعروف في البلاغة؛ وهو «عِلْمّ يُعرفُ به أحوالٌ اللفظ العربي التي بها 
يُطابِقُ مقتضى الحال»””'. وقد أشار في مقدمة تفسيره إلى أهميته للمفسر 
وبالغ في ذلك. ْ 
المقصود باهل المعاني عند المفسرين: 

يظهر من تتبع إطلاق المفسرين المتقدمين لهذه العبارة أن المراد بها 
أوسعٌ من المُصِنْفِينَ نحت اسم «معاني القرآن»» وإنما يعنون بها مَنْ تكلم 
في المعاني الدقيقة لآيات القرآن الكريم» والتي تَحتاجٌ إلى دقةٍ في 
الاستنباط. فكأن المقصود بأهل المعاني أهلّ التحقيق والنظر الدقيق دون 


)١(‏ زادالمسير١/١:اء‏ ١لق‏ ارد “اك #/ذااك 'اثللء الف 1/ثلاتء 
4غ4. مدق 5/١اقف‏ حدق لاللى كلال غل/ل":؛ لملإرددت ككل و/ه؟1؟. 
(؟) انظر: التفسير الكبير للرازي 8/8" ؟7١/185ء‏ #١اركت‏ ١#كلء‏ 1ك 1١/لاككء‏ 
و1/رك” كا لالالل تك الل نات الال هلا مق ع الم لمكا مال 
كا اللفتبرك ا ا الي 4 ل ال ل 11 0 امل 
ال محلل ادحل 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن “/99؟. 494/54. 584 343/5 الث 8/0 
وغيرها. 

(4) انظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود .١1١8/7‏ 

(5) الإيضاح للقزويني 2١7‏ معجم المصطلحات البلاغية لأحمد مطلوب 577. 


المقصود بأصحاب كتب «معاني القرآنء و.«غريب القرآن, ا 
غيرهم مِمَنْ تكلم في تفسير القرآن. سواء كان طريق الوصول لهذه 
المعانى الدقيقة هو اللغةء أو الجمع بين آيات القرآن» أو الاستدلال 

وقد تنبه مُحققو كتاب «معانى القرآن» للفراء لهذا عندما أشاروا إلى 
أن «هذا التركيب يُعْنَى بِهِ ما يُشْكلُ في القرآنء ويّحتاجُ إلى بعض العناء 
في فَهمهء وكان هذا بإزاءِ معاني الآثارء ومعاني السَّعْرِء أو أبيات 
المعاني»”'' . 

وقد تتبعت إطلاقات المفسرين لعبارة أهل المعاني. فوجدت 
المقصود بها لا يخرج عن الأصناف التالية: 

١‏ المصنفين لكتب «معانى القرآن»: 

وهذا يدن عليه قول ابن الصلاح السابق» ومن ذلك قول 
السمعاني الذي يَعَد من أول من قث من ذكر هذه العبارة» فقل وردت 
عنده في ثلاثةٍ وحَمِسينَ موضعاًء منها مواضع ذكر فيها صراحة المقصودٌ 
بأهمل المعاني وأنهم المصنفون لكتب المعانى» مثل قوله: «وهذا قول 
الفراء والزجاج وأكثر أهل المعاني)”") 

وقد يطلق المفسرون هذه العبارة» ويقصدون بها المفسرين على 
وجه العموم. ا من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم. . ومن 
ذلك قول الرازي: «أما قوله: لوَالْفَمَرِ دا أسَىََ لخدا [الانشقاق: ]١8‏ 
فاعلم أن أصل الكلمة من الاجدعء يقال: وَسَمْنّه فانّسَقّء كما يقالُ: 
وصلته فانَصل؛ أي: جَمعتّه فاجتمع. . . وأما أهل المعاني فقال ابن 
عباس: إد شق »4 أي : استوى واجتمع. وتكامل» وتم واستدارء 


.١١/١ مقدمة تحقيق معاني القرآن للفراء‎ )١( 
هم السمعاني فيضك 127 لطر 1 114 الالرفرة‎ 


-:55ة] (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وذلك ليلة ثلاثة عشر إلى ستة عشرة”'“. فأدخل ابنّ عباس مع أهل 
المعاني» وهو من الصحابة ولم ينسبه أحد إلى أهل المعاني ممن ترجم 
لهء ولكن لأنّه ممن تكلم في معاني الآيات وتفسيرهاء صح إطلاق ذلك 
عليه باعتبار ما نقل عنه من التفسير والنظر الدقيق. 

وربما أطلقوها على مفسري التابعين» كما في قول القرطبي: «وقال 
جماعةٌ من أهل المعاني منهم الضحاكٌ والفراء في قوله تعالى: «إيّ 
ويلك وَبَافعَكَ إِك4 آل عمران: 5ه] على التقديم والتأخير؛ لأن الواو لا 
توجب الرتبة. والمعنى: إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا 
ومتوفيك بعد أن تَنِْل من السماء»”"2. والضحاك (ت5١٠)‏ متقدمٌ الوفاقء 
1 في طبقة مفسري التابعي90) ولكن لكلامه عن معانى الآيات أدخله 
مع أهل المعاني كالفراء . ْ 

وربما قصدوا بها عموم أهل التفسيرء كما في قول السمعاني: 
«وذكر الفراء عن بعض أهل المعاني أن معنى الآية يضاعف لهم العذاب 
بما كانوا يستطيعون السمع فلا يستمعونء وسائرٌ النحاةٍ أنكروا تقدير الباء 
ها 20 , 

وعندما رجعت لقول الفراء إذا هو يقول: «وقوله: ما نوأ يسْتطِيعونَ 
مم6 [هود: ]٠١‏ على وجهين: فَسَّرَهُ بعض المفسرين: يُضاعفٌ لهم 
العذابٌ بما كانوا يستطيعونَ السمع ولا يفعلون»” . 

وكثيراً ما ينسب السمعاني قولاً لأهل المعاني؛ وهو قول 
المفسرين» ومن ذلك قوله: «قوله تعالى: إلا اَن يحِنُونَ إل هم ينم 
ويئتهم متَقٌ 4 [النساء: ]9٠‏ قال أبو عبيدة: معناه إلا الذية يشجيون إلى 


.484/4 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( .٠٠١ /#"١ التفسير الكبير‎ )١( 
.5/١ (؟) انظر: البرهان للزركشي ”/ 595» تفسير الضحاك للدكتور محمد شكري‎ 
.8/١6 تفسير السمعاني ؟7/١45. (5) معاني القرآن‎ ):4( 


قوم» وأنشد فيه قول الشاعر”'©: 
إذا اتصلّث قَالت: أَبَكْرَ بنَ وَائل وبَكْرٌ سَبَمْها والأنُوفٌ رَوَافِ”' 

بق ]ذا اتيت تلك القبيلة. وأنكرّ أهلّ المعانى هذا على أبى 
عبيدة» وقالوا هذا لا يستقيم في معنى هذا الاستثناء الجخ من القتل » وم 
كان المنعٌ لأجل النسبةٍ فإِن النبيّ كل كان يقاتل المشركين من قريش وإن 
كانوا من نسبه بل معنى قوله: #إِلّا اَِنَ يصِلونَ4 [النساء: ]4٠‏ أي: 
يُخالطونَ ويتصلونٌ بقوم كان بينهم وبين النبي كلل موادعةٌ وعهدٌ”". 
والذين أنكروا هذا على أبي عبيدة هم المفسرون كالطيري2). 

" - اللغويين والنحويين: 

رَبّما يعبر المفسرون كالسمعاني بأهل المعاني بما يوحي أنه يعني به 
النحويين خاصة في مكل :اقول قال عل البعانن من أريانه الكيض 0 
ومثل ذلك قول ابن جرَّيّ الكلبي: «وصنف في معاني القرآن جماعة من 
النحويين كأبي إسحاق الزجاجء وأبي علي الفارسيء وأبي جعفر 
التحاس»' . وقال الرازي: «وهذا قولٌ جَميع أهل المعاني والعربية»”" . 
ولذلك عَرّفت مُحققةٌ «معاني القرآن» للأخفش معاني القرآن بأَنّهُ: «التفسير 
النتدوي اكاا 

: - البلاغيين : 

وربما عنى المفسرون بأهل المعاني أهل العناية بالبحث في بلاغة 
القرآن خاصة. ولا سيما ما لذن يك الشان شه ما ينقل 


.81 هوالأعشى. (؟) انظر: ديوانه‎ )١( 

.55١ 5097/١ تفسير السمعانى‎ )( 

(4) انظرة تفسير الطبرئ (هجهر) 9/ +059 المحرر الوجيز 174لا للا 

(5) تفسير السمعاني ؟/417. "/ 0لا. (7) التسهيل لعلوم التنزيل .٠١/١‏ 
(0) المصدر السابق .7,١/5١‏ 

(4) مقدمة تحقيق معاني القرآن للأخفش لهدى قراعة .77/١‏ 


7 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
المفسرون عن أهل المعاني استنباطات بلاغية من تعبير القرآن تدل على 
إعجاز القرآن البلاغيء ومن أدلة ذلك قول الرازي عند تفسير قوله 
تعالى: #ع أن بِعَئَكَ ريُكَ مَقَأمًا خَحْمُوءًا© [الإسراء: 04]: «اتفق 
المفسرون على أن كلمة «عسى» من الله واجبٌء قال أهلٌ المعاني: لأنَّ 
لفظة «عسى» تفيدٌ الإطماعَء ومن اع إنساناً في شيءٍ ثم حَرَمَهُ كان 
عاراًء والله تعالى أكرمٌ مِنْ أَنْ يُطممَ أحداً في شيء ثم لا يعطيه 
ذلك»”"' . 

وأما المفسرون المتأخرون فمِمّن كرّر هذه العبارة الإمام الشوكاني 
(ت٠75١)2‏ في سبعة رامع من تفسيره» وهو ناقل لأكثرها من عبارات 
المتقدمين» وفيها مواضع عَنَى بها أهلّ «علم المعاني» أحدٍ علوم البلاغة 
الثلاثة كما تقدم”" . 

ثم جاء الألوسي («ت1770) في تفسيره» فكرر هله العبارة ستاً 
وعشرين مرةً وهو يريدٌ بها أهل عِلمٍ المعاني أحدٍ علوم البلاغةٍ دون 
زهو 

أهل الاستنباط : 

من خلال التأمل في المقصود بعبارة «أهل المعاني» في كتب 
التفسير المكثرة من استعمالهاء ما يؤكد أن المقصود بها أهل الاستنباط 
للمعانى الدقيقة من الآيات القرآنية من أهل اللغة والنحو وأهل التفسير 
مد سواء”*'. وأغلب من ينصرف له إطلاق الرازي لهذا المصطلح 


.557/7؟١ التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: فتح القدير ”ىا هغل علا ور/لاف كلك (هثء 1715 

زفرفق روح المعاني ١ل‏ دسل دل وملررككل بالعى الر*“ف همذك /١١‏ 
ع امالك خالل #اللا تل لل لض 11ا/ر د "لك 16/ر 5ك 
اث النرضة اللا الل اا عرفا حلت ا ال 50 

(:) انظر: تفسير السمعاني ال :ال لوث" ري وهخال دكن اااكن *#/ 07 1. 


المقصود بأصحاب كتب .معاني القرآنء» و«غريب القرآن, 6 
هو من تنسب له أقوال في استخراج المعاني الدقيقة من الآيات سواء عن 
ظريق اللكة أو شرهاء وندخل أصبحاب كبن الشماتن فى :ذلك وختر لا 
أولياً لعنايتهم بذلك. 0 

وفي تعبير مكي بن أ بي طالب ما يدل على ما تقدمٌ مِنْ أن أهل 
التغاي بين ا محتضا باهن اليذه خاضةء وإنما يشمل من تكلم قن لنة 
القرآن وإعراب الآيات ومعانيها وأحكامها حيث قال ابن عطية عند تفسير 
قوله تعالى: 9يَايها الدِنَ “امنوأ سَهدَةُ بِنِيَم إدَا حَصَيَ أَحَدَكُمْ ألْمَوْتُ» الآبة 
[المائدة: :]٠١5‏ «قال مكيٌ بن أبي طالب ويه : هذه الآياتُ عند أهل 
المعاني مِنْ أشكل ما في القرآن إعراباً ومعنئ وحكماً»”"'. 

وقد أدخل المصنفون في معاني القرآن إعراب القرآن في 
مصنفاتهم؛ وبعضهم نص على ذلك في عنوانه كالزجاج» وبعضهم لم 
يشر إلى ذلك كأبى عبيدة. والأخفش . مما يعنى دخول إعراب القرآن في 
معاني القرآة9 . . ْ ْ 

أما النّحامنُ فقد أفرد لكل منهما كتاباً مختصاً بهء ولعله أول من 
فعل ذلك بشكل ظاهرء فقد خصص كتابه «معاني القرآن؟» لبيان المعاني 
وقد سبق نقل كلامه في تقديم الكتاب» وخص «إعراب القرآن» بإعراب 
القُرآن ومسائل النحو فيهء فقال في مقدمته: «هذا كتابٌ أذكرٌ فيه إن 
شاء الله - 9 القرآن. والقراءات التي تَحتاجٌ أن أ إعراتها والعلل 
فيهاء ولا أخليه من اختلاف التحؤيين» وما يُحَتَاجُ إليه من المعاني: وما 
أجازه بعضهم ومنعه بعضّهم وزيادات في المعاني وشرح لهاء ومن 


)١(‏ المحرر الوجيز (قطر) 5// ولم أجد كلام مكي في المطبوع من كتبهء ولعل قوله 
هذا في تفسيره «التحصيل لفوائد التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» وهو من مصادر ابن 
عطية المهمة في تفسيره. ولم يُطبَع بعد فيما أعلم. وانظر في تفسير هذه الآية: معاني 
القرآن للزجاج 2717/7 معاني القرآن للنحاس ."8١/7‏ 

(؟) انظر: النحو وكتب التفسير لرفيدة /١‏ 115406 -158. 


درس طحت قافو فاق تقسير انتراة لكريم 


الجموع واللغات» وسَّوقٍ كل لغةٍ إلى أصحابها)”"' . 

ومِمًا يؤكدٌ تفريقه بين إعراب القرآن ومعانيه إشارته إلى أنه ذكر في 
إعراب القرآن: «ما يُحتاح إليه من المعاني» دون الاستطراد فيهاء وقوله 
بعد ذلك: «ولعلّه يمر الشية غَيْرَ مُشْبَع» فيتوهمٌ متصفحة أنَّ ذلك 
لإغفالٍ. وإنما هو لأنَّ له موضعاً غير ذلك» ومذهينا الإيجازٌ» والمَجيء 
بالئكتةٍ في موضعها من غير إطالة» وقصدنا في هذا الكتاب الإعراب وما 
شاكله”". وهذا تفريق واضح بين إعراب القرآن وفعاي القرآن» وكأنه 
يعني بالمواضع اللائقة التي ترك التفصيل فيها في كتابه هذا ما فَصَّلَه في 
كتابه الآخر «معاني القرآن». حيث قد صنف «معاني القرآن» قبل «إعراب 
القرآن». بدليل أنه قد وردت إحالات كثيرة فى «إعراب القرآن» إلى 
امعاني القرآن»”" . ٍِ 


المطبوع من كتب «معاتي القرآن»: 

أفرد المؤلفون فى أسماء الكتب معانى القرآن بالذكرء وذكروا عدداً 
من المصنفات فيه طبع منها عددٌ قليلٌ: وفُقِد أكثذها. فمِمًا طبع منها 
الكتب التالية : 

- معاني القرآن للفراء (ت/1١٠7ه)”؟'.‏ 

معاني القرآن للأخفش (ت9١7ه)2"‏ . 

- معاني القرآن وإعرابه للزجاج (ت١١7ه)"'‏ . 


.156/١ (؟) إعراب القرآن‎ .156/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(”) انظر: إعراب القرآن .*55/١‏ 217/5 

(4) طبع بتحقيق أحمد يوسف نجاتي. ومحمد النجارء وعبد الفتاح شلبي في ثلاثة 
مجلدات. 

(5) حقق ثلاث مرات أولها تحقيق عبد الأمير الورد في رسالته للدكتوراه» ثم تلاه فايز 
فارس» ثم هدى قراعة» وتميز التحقيق الأخير بإحصاء نقول الطبري عن الأخفش. 

(7) طبع في خّمسة مجلدات بتحقيق عبد الجليل شلبي. 


المقصود بأصحاب كتب «معاني القرآن» و.«غريب القرآن» ]ا 
- معانى القرآن للنحاس (ت7788ه)0 . 
- إيجاز البيان في معاني القرآن للنيسابوري (ت07ه)”". 
وأما المفقودة فكثيرة أولّها لواصل بن عطاء المعتزلى (ت١1"١):‏ 


وأبان بن تغلب (ت١51١)»‏ وغيرهم”". 


ويُعدٌ كتاب «معاني القرآن» ليحيى بن زياد الفراء (ت17١7)‏ من أهم 
كتب المعاني التي بعت» وهو أقدمٌ كتاب مطبوع يُمثّلُ المذهبّ الكوفيّ 
في النحوء وقد اعتمد عليه الدارسون للمدارس النحوية لتبين معالم منهج 
المدوسة الكتؤقية"*'. .ؤنظرا تمكاتة وؤلقه: :وكثرة شواهد» السييرية التن 
بلغت (86/) شاهداً. فقد خصصته بدراسة منهجه فى الاستشهاد بالشاهد 
الشعري: ومدى اعتماده على شواهد الشعرء وأغراض الاستشهاد بالشعر 
فيه وبيان أثره في كتب التفسير التي صُنْفْتْ بعدّه فيما يخص الاستشهاد 
بالشعر في بيان معاني القرآن. 

وهناك كتاب آخر قريب الصلة بكتب معاني القرآن. وهو كتاب 
اتأويل مشكل القرآن؛ لابن قتيبة» وهو حافلٌ بالشواهد الشعرية» حيث 
بلغت شواهده (79) شاهداً شعريأاًء مِمَا جعلنى أضيفه للكتب التى 
درستها في هذا البحثء لعلاقته بها من حيث بيان معاني الآيات المشكلة 
على وجه الخصوصء وكثرة الاستشهاد على ذلك بالشعر. 

ومُشْكِلُ القرآن ما أشْكلَ فهمُه والتبّسَ لدخوله في شَكُل غَيْرِه وهو 


)١(‏ طبع ناقصاً لنقص مخطوطته الوحيدة بتحقيق محمد الصابوني. في جامعة أم القرى في 
ستة مجلدات. 

(؟) حققه الدكتور علي العبيدء وطبعته مكتبة التوبة بالرياض في مجلدين. 

(9) انظر: الفهرست ”57. النحو وكتب التفسير لرفيدة ١١57/١‏ ١7٠ء‏ إيجاز البيان 
للنيسابوري .١7/١‏ 

(4) انظر: دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء للمختار أحمد ديره 
.١737--4‏ 


حاريية جح االقا تر تر ف افكيرا في لكيه 


مأخوذ من الشَّكْلٍ الذي هو المِثْل والشّبْه''. ثم يقال لما غمض وإن لم 
يكن غموضه لإشكاله مُشكلاً. وقد صنفت كتب مشكل القرآن للرد على 
الطاعنين في القرآن لسوء فهمهم لبعض أياته التي قد يلتبس فهمها على 
من لا علم عندهء ولذلك صنف ابن قتيبة وغيره من العلماء كتبا في بيان 
مشكل القرآن. وقد اخترت كتاب ابن قتيبة لوفرة شواهده. وتقدمه. 
واعتماد العلماء عليه في مصنفاتهم وتفاسيرهم'"'. 


ثانياً: كتب غريب القرآن: 
من أول الدراسات القرآنية التى صنف فيها العلماء غريب القرآن 
الكريم» وهو يُعنى ببيان مُفردات القرآن. وفيما يلي بيان للمقصود 


بالغريب فى اللغة ثم بيان المقصود باصطلاح غريب القرآن؛ وإشارة إلى 
في 6 5 
أهم المصنفات فيه. 


أ- التعريف اللغوي: 

الغريبٌ في اللغة هو الرجل البعيدٌ عن وطَنِوا"'. ومن الكلام 
الغامضٌ المُعمَّى لبْعْدِهِ عن القَّهُم والإدراك”*2. قال الأزهريُ: «الغريبٌ 
من الكلام: العٌقّمِنُ الغامض»”*2. وذكر أهلّ اللغة أنَّ الكلامَ العُثُمِيّ هو 
قري الخروي7" لقيدة عموفنه». وق بهذا إكنارة أن للغراية والهماء 
درجات 0 وأن منه ما غاب النواد منهء وانقطع استعماله. 

وقال الخطّابئُ في تعريفه: «الغريبٌ من الكلام إنما هو الغامض 
البعيدُ من الفهم. كالغريب من الناس إِنّما هو البعيدُ عن الوطن» المنقطعٌ 


)١(‏ انظر: لسان العرب (شكل) 7/1 .١795‏ (؟) انظر: تأويل مشكل القرآن /الا. 
(6) انظر: لسان العرب "8/٠١‏ (غرب). 

(:) انظر: العين »5١١/5‏ تهذيب اللغة .١١6/8‏ 

(5) تهذيب اللغة .١١6/4‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة 2788/١‏ الصحاح 1988/0ء المحكم .١154/١‏ 
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عن الأهل» ومنه قولك للرجل إذا نَحَيئَهُ وأقصيته: اغْرْبٍ عَنَى؛ أي: 
ابعد. ومن هذا قولهم: وق ع أي ا وكل هذا مأخوذ 
بعضه من بعضء وإنما يختلف في المصادر""'". وليس للفظة «غَرّبَ» 
تبان واحل كدل عليه متكفاتها» وإقما هن عباوات فاون المع 
ولذلك قال ابن فارس فيه : «العين والراء والباء أصل صحيحٌ » وكلمة غيرٌ 
مُنقاسة»ء لكنّها مُتجانسةًء فلذلك كتبناه على جهته مِنْ غير طلب 
لِقياسِهه”'". غير أن المعاجم لا تكاد تختلف في المقصود بالغريب من 
الكلام كما تقدم”". 
ب - دلالة الغردب: 

ألفاظ القرآن الكريم ليست على درجة واحدة من حيث وضوح 
المعنى وغموضه. قال أبوحيان: «لغاتٌ القرآن العزيز على قسمين: 

- قسم يكادٌ يشترك في قَهُم معنا عامةٌ المستعربة وخاصتهم» 
كمدلول البماء والأرض» وفوق وي 

- وقسم يَختصٌ بمعرفته مَنْ له اطلاع وتبحرٌ في اللغة العربية» وهو 
الذق: لت كر الناسن افيه + وسموة غردت ‏ القركن 0 

والتعريف المختار لغريب القرآن هو الألفاظ الغامضة في القرآن 
لقلةٍ استعمالها عند قوم مُعينين في حقبةٍ مُحددةٍ من الزَّمنٍ““. 

وكتب غريب القرآن لم تقتصر على اللفظة الغامضة البعيدة عن 
الفهم. وإنما تجاوزتها فذكرت مُعطظّم الألفاظ التي وردت في القرآن. 


.47١ /54 غريب الحديث للخطابي ؟7١. (؟) مقاييس اللغة‎ )١( 
المعجم‎ »4١١/١ انظر: المحكم 0 أساس البلاغة ؟104/7١ء تاج العروس‎ )9( 
.507/7١ الوسيط‎ 


(4:) تحفة الأريب 7ا7. 
(5) انظر: تفسير غريب القرآن لزيد بن علي» مقدمة المحقق ,.٠١‏ دراسة لغوية في أراجيز 
رؤبة والعجاج ما 14 


6 الشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وريما ذكر بعضّهم ألفاظاً لم ترد في القرآن”''2. ولعل إطلاق مصطلح 
الغريب على هذه الألفاظ التي يختلف سبب غرابتها كان بسبب بدء 
تدوين العلوم» والتفنن فيه» وخاصة في اللغة وعلوم القرآنء فكلما 
ظهرت لفظة لا يستعملها عامة الناس فى آية أو حديث لأي سبب من 
الأنييات كان ايقتصر انعا ل تهذة اللفظة على جماعة من القرب له يكن 
هذا المؤلف منهم فإنه يطلق عليه كلمة غريب» وبمواصلته البحث يجد له 
مثالا في الشعر يؤكد عروبته» وكثرة شواهد الشعر التي تدل على معنى 
العريي تدك على نم العرارة ام وكة] فى بكرتت عن الحمستات 
المتعددة في غريب القرآن والحديث”"'. 

وذكر الزركشئٌ أن معرفة غريب القرآن هي معرفةٌ المُدلولٍ"" أي: 
مدلول الألفاظ دون تخصيص الغامض منهاء وهذا ما صنعة المتأخرون 
في تصانيفهمء فلم تفتفير كلت 2 القرآن على اللفظة الغريبة دون 
غَيْرِهاء بل توسع المؤلفون في بيان المفردات التي ليست من الغٌريبٍ» 
مستشهدين على ذلك بشواهد الشعر والنثر» وربما توسعوا فتكلموا عن 
أساليب القرآن. وأكثر هذه الأساليب في كتب الغريب أسلوب التقديم 
والتاعي 7 

وللغرابةٍ سببٌ لا بُدَّ من مراعاته عند تعريف غريب القرآنٍء وقد 
أشارٌ إلى ذلك الخطابيُ عندما ذكر أَنَّ الغريب من الكلام تكون غرابته 


00( انظ أغفلٍ الأصفهاني ة في المفرداتٍ المواد التالية: زَبَنّه غَوَطء قَرَشَء كلح هَلمَّء 
؛ سَرْدّقَ حَصَبّء سَفَحَ نْضَمَّ قَدوَ مع ورودها في القرآن. انظر: عمدة 
الخاظ لسن الخلئ اميه 
(1) انظر: دراسة لغوية في أراجيز رؤبة والعجاج ١/لالا‏ - 8. 
(©) انظر: البرهان في علوم القرآن .588/١‏ 
(4:) انظر: المفردات للأصفهاني 7١‏ من المقدمة» دراسة لغوية في أراجيز رؤبة والعجاج 
/لالا. 
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أحدهما: أن يكون بعيداً عن الفهم. لغموض معناهء فلا يتناوله 
الفهم إلا عن بُعْدِ ومُعاناة فَكرء فيكون شبيها بالإلغاز. 

والآخرٌُ: قلهٌ الاستعمال» فيكونُ خاصاً بِمّن بَعْدت دار من قبائل 
العرب» ونأى به المَحل منهم. فإذا وقعت الكلمة من كلامهم لغيرهم من 
العرب في الحواضر استُغربت» وإنما هي كلام القوم وبيانهم''“. ولذلك 
فاختلاف اللهجات سبب من أسباب الغرابة» وكذلك التغير الدلالي 
للفظة؛ وغير ذلك من الأسيباب التي يمكن استخراجها بتتبع كتب 
الغريت : ومعرفة السنمات المشتتركة بية الفاط الغرين” . 

والغموض في ألفاظ القرآن يزداد بمرور الوقت» فالغريب في وقت 
نزول الوحي كان قليلاً جداً. حتى إنه لم يُحفظ من أسئلة الصحابة عن 
معاني ألفاظ القرآن إلا القليل» ثم لم تزل الحاجة إلى معرفة ألفاظ 
القرآن تزداد شيئاً فشيئاً» فكانت المصنفات الأولى صغيرة الحجم. وجيزة 
العبارة» ثم توسعت حتى أطالت الشرح والبيان في الكتب المتأخرة منها 
كالمفردات للأصبهاني. وعمدة الحفاظ للحلبي» مِمَا يعني أنَّ الزمنّ له 
تأثير في الحكم بغرابة الألفاظ. وشيوعها. 

والتنبه للزمن والمكانٍ في تعريف غريب القرآن يُفسرٌ قلة المُفرداتٍ 
التي او عن ايوق السلف كابن عباس (ت518) وعكرمة (ت5١٠)‏ ثم 
زيادتها عند زيد بن علي رت١٠١١1)‏ في كتابه المنسوب إليه. ثم زيادتها 
عند أبي عبيدة (ت١١١)‏ وابن قتيبة (لت775) وغيرهم» واستمرت في 
الزيادة حتى شّملت جل ألفاظ القرآن عند الأصفهانى» بل إن السمين 
الحلبىّ أَحَدَ على الراغب الأصفهاني إغفاله بعض المتروات التي وردت 
في القرآن الكريم» مما يعني أنه كان عليه الاستقصاء. 


(6؟) انظر: دراسة لغوية في أراجيز رؤية والعجاج ٠١/١‏ - 44. 


25 الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 

ومراعاةٌ الزمن والمكان يُشْكُكُ فيما تَسبهُ الفيروزأبادي لابن عباس 
في كتابه «تنوير المقباس». من تفسير ألفاظ لم تكن غريبة في زمن ابن 
عباس وبيئته التى عاشها. مع ملاحظة ثبات المعنى للفظة الغريبة» فالعبرة 
بمعناها الذي دلت عليه وقت نزول الوحى لد بعذله.؛ وقد دكن أحد 
الناحين: أن اللفظة العربية 9#يتتعلقك معتولهًا فق نعيل إلى جيل ومن بيقة 
إلى بيئة»2"0 ورْبّما صح لَهُ ذلك في غير ألفاظ القرآن كما ينبغي أن تفهم 
و أما ألفاظ القرآن فلا تفهم إلا على معناها وقت نزولهء ولا 
قبولهم للشواهد اللغوية من الشعر وغيره على عصر متقدم دون الاستمرار 
في الاستشهاد بكلام المتأخرين عنه من العرب» خاصيا منهم على 
الاستشهاد بمن سلمت لغته وسليقته حفظاً لمعاني لغة القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف. وهذا يفسر تشدد أبي عمرو بن العلاء 
والأصمعي في الاحتجاج بأشعار شعراء الإسلام كجرير والكميت 
ونحوهم كما تقدم. وإن كان العلماء خالفوهم في ذلك» واستشهدوا 


77١ 284 انظر: علم الفصاحة العربية للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي‎ )١( 
(؟) قام بعض المتأخرين بتفسير ألفاظ القرآن على معاني حادثة لم تعرفها العرب من‎ 
قبل» فحرفوا معاني القرآن عن وجههاء وأدخلوا على الناس شبهات كثيرة. انظر:‎ 
)٠١17 شهر‎ .5١“ معنى الليل‎ 2١91 الكتاب والقران لمحمد شحرور (معنى الترتيل‎ 
وغيرها ومن ذلك قوله ص8١٠ في تفسير قوله تعالى: ظسَلَمٌ ص عَم مطل‎ 
[القدر: 0] أي: أنَّ هذا الموسم موسم إشهارٍ القرآنِ سلمه الله لنا وهو‎ 4© 
سبالم يتجدد كل عام ما دام هذا الكون قائماً وسينتهي هذا الموسم بالنفخة الأولى‎ 
في الصور وقيام الساعة حيث يحصل الانفجار الكوني الثاني ليتشكل على أنقاضه‎ 
كون جديد فيه البعث والحساب والجنة والنار ولذا قال: «عَيٍّ > ملع الْتَْرِ» أمَا قَهُم‎ 
عق مطل الْتبْر» على أنه فجرٌ الشمس (الصبح) فهو ف فهم ساذج» 1 وهذا الفهم‎ 
كما زعم هو تفسير جميع المفسرين» فمن يكون هو بمقابلة الطبري‎  جذاسلا‎ 
والقرطبي وأمثالهم من المفسرين. انظر: تفسير الطبري (هجر) 2018/14 تفسير‎ 
.557/7* التحرير والتنوير‎ »15/٠١ القرطبي‎ 
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بشعرهم فيما بعد'"' . 

وهذا الذي ذهب إليه أبو عمرو بن العلاء والأصمعي وجه 
صحيح. ورد للأمر إلى نصابه؛ ذلك أن القرآن الكريم أنزل باللسان 
العربى على ما هو عليه وقت نزول القران لا على ما ال إليه بعد ذلك. 
ولذلك كان اعتماد المفسرين وأصحاب غريب القرآن ومعانيه على الشعر 
الجاهلي دليلاً على صحة منهجهم في الاستشهاد.ء وحرصهم على 
القرآن. 

وقد تَحرَّجٍ العلماءً من القول في غريب القرآنء خوفاً من الوقوع 
في الخطأء فكان الواحدٌ منهم يُسألُ فلا يُجِيبُ مع سعة روايته للغة 
كالأصمعي”"“. ولذلك قال الزركشي عند الحديث عن غريب القرآن: 
«وهذا البابٌ عظيمٌ الخَطَرِء ون هنا نوكت كقيد من الشلت تفشسير 
القرآن»””". وقال السيوطي: «وعلى الخائض في ذلك التثبت والرجوع 
إلى كتب أهل الفْنْء وعدم الخوض بالظنٌء فهذه الصحابةٌ ‏ وهم العَربُ 
العَرْباءُ» وأصحابٌ اللغة الفصحىء ومَنْ نَرَّلَ القرآن عليهم وبلغتهم - 
توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناهاء فلم يقولوا فيها شيئاً»”''. 

ويُعَذُ «غريبُ القرآن» من أسبق العلوم المتعلقة بالقرآن التي صنّفت 
فيها العلمائ*”2» فقد نسِبَ كتابٌ في غريب القرآن لعبد الله بن عباس هاء 


)١(‏ انظر: الشاهد المحتج به في الباب الأول ص87» التنبيهات لعلي بن حمزة البصري 
ال 0 

() اشتهر هذا عن الأصمعي. وقد أثنى على علمه العلماء. وكان سنياً حسن الاعتقادء 
وشكك في ذلك بعض الطاعنين عليه من المخالفين له في المذهبء كأبي رياش» 
وعلي بن حمزة البصري - وهما من الشيعة الزيدية ‏ الذي عزا ذلك إلى سوء عقيدة 
الأصمعي ونفاقه ورغبته في التدليس على الناس. (كما في التنبيهات له 2)75144 وقد 
رد عليه أبو الطيب اللغوي ودافع عن الأصمعي في مراتب النحويين 84. 

(*) البرهان في علوم القرآن ."94/١‏ (4) الإتقان في علوم القرآن /١‏ 504. 

(5) انظر: المعجم العربي لحسين نصار 55. 


:»5 ] (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


من رواية عطاء بن أبي رباح (ت014'“»: كما تقدمت الإشارة لمسائل 
نافع بن الأزرق التي سأل عنها ابن عباس في الباب الأول من هذا 
البحث. 

فيكون ابتداء التصنيف في غريب القرآن في النصف الثاني من القرن 
الهجري الأول» غير أن مؤرخي العلوم ذكروا أن ابتداء التصنيف في 
غريب القرآن كان في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري في عهد 
أتباع التابعين» وممن ذكر له تدوين في ذلك زيد بن علي (ت١١١)2‏ 
وأبان بن تغلب (ت١51١).‏ وقد طبع كتابٌ منسوب لزيد بن علي 


(م ار 


المطبوع من كتب «غريب القرآن»: 
ما طبع مِنْ كُتب غريب القرآن أكثر مما طبع من معاني القرآن. 
ومنها : 
-١‏ غريب القرآن لعبد الله بن عباس وها (ت0)318". 
؟ان 'تفسير غريي! القرآن الزيف بن اعلى الأت 77017 


- مجاز القرآن لأبي عبيدة مَعْمّر بن المثنى (ت١2"051.‏ 


)١(‏ يوجد ضمن مجموع برقم 8/5810 بمكتبة عاطف أفندي بتركياء وقد كتبت في القرن 
الثامن. انظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط - علوم القرآن - 
مخطوطات التفسير وعلومه .١5/١‏ 

(؟) طبع بتحقيق الدكتور حسن الحكيم» وفي نسبته لزيد بن علي نظر؛ لأن الراوي عنه 
عمرو بن خالد الواسطي» وهو كذاب متروك الحديث. انظر: الجرح والتعديل 5/ 
التفسير اللغوي للقرآن الكريم 7737. 

(5) نشره إسماعيل جراح أوغلي عن نسخة عاطف أفندي رقم 8/5815 بمجلة كلية 
الإلهيات بجامعة أنقرة عدد 2171 ص50 - .٠١5‏ 

لق طبع بتحقيق الدكتور حسن محمد تقي الحكيم» عام 7ه 

(5) طبع بتحقيق الدكتور فؤاد سزكين». في مجلدين» وصدر عن مكتبة الخانجي بالقاهرة. 
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غريب القرآن وتفسيره لليزيدي (ت30)7717 . 

تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ت51/5)”" . 

نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز لابن عزيز السجستاني 
(تت م70 

مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ت470)©'. 

تفسير غريب القرآن العظيم لمحمد بن أبي بكر الرازي (177ه)2*2. 


عا 


٠‏ - عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي 


00 


١‏ - تفسير غريب القرآن لمحمد بن إسماعيل الصنعاني (ت0)1185. 


فأما كتاب «مجاز القرآن» لأبي عبيدة فهو من أقدم كتب غريب 


القرآن» وأوفرها من حيث الشواهد الشعرية» حيث بلغت شواهده 407 


(00 


حقق ثلاث مرات, الأولى كرسالة دكتوراه قدمها شكري أرسلان في إحدى جامعات 


تركياء والثانية قام بها محمد سليم الحاج. وطبع ببيروت عام 5٠41١ه.‏ والثالثة 
للدكتور عبد الرزاق حسين في بيروت /41ه. وكل هذه التحقيقات عن نسخة وحيدة 
محفوظة بمكتبة كوبرلي باستانبول برقم .5١9‏ 

طبع بتحقيق السيد أحمد صقر عام 719/4١ه.‏ 

حققه الدكتور يوسف المرعشليء وطبع بدار المعرفة ببيروت ١٠5١ههء‏ وحققه محمد 
جمران 515١ه.‏ 

حقق مرات من آخرها تحقيق صفوان داوديء الذي طبعته دار القلم عام 17١4١ه.‏ 
طبع بتحقيق الدكتور حسين ألمالي. وطبع يأنقرة عام /19891م. 

حققه الدكتور أحمد مطلوب, والدكتورة خديجة الحديثي» ونشر في بغداد عام 
/11ام. 

حققه الدكتور محمد ألتونجي» وطبع بدار عالم الكتب عام 6ه في أربع 
مجلدات. 

طبع بتحقيق محمد صبحي حلاق» وصدر عن دار ابن كثير بدمشق عام ١ه‏ 


7< (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


شاهداًء ولذلك اخترته لدراسة منهجه في الاستشهاد بالشاهد الشعري. 

وتسمية كتاب أبي عبيدة بمجاز القرآن قد أوقعت بعض الباحثين في 
الوهم.حين :له كتاياً في البلاغة». وآنّ المقضود به دراسة مصطلح المَجازٍ 
المعروفٍ عند أهل البلاغة”'2»: في حين ذكر مُحقق المّجاز أنَّ أبا عبيدة 
قد نسبت لَهُ كتبٌ في «معاني القرآن» و«غريب القرآن» و«مُجاز القرآن». 
وأنَّ المقصود بها جميعاً كتابه مُجاز القرآن المطبوع؛ لأن كل النقول التي 
نسبت لأبي عبيدة في معاني القرآن وغريبه توجد في هذا الكتاب. وربما 
يوافق المحقق على أن غريب القرآن ومجاز القرآن واحد للأدلة التي 
ذكرها. 

أما أن يكون «معاني القرآن» لأبي عبيدة هو نفسه «مجاز القرآن؛, 
فقد يُضعفُ ذلك قولُ اق حاتم: «أخذ الأخفش كتاب أبي عبيدة في 
المعاني: فأسقط منه شيئاً وزاد شيئاًء وأبدل شيئاًء قال: فقلت له: أي 
شيء هذا الذي تصنع من هذا؟ م مَنْ أعرّف بالعرنة؟ 'أننت آى أنو غبيدة؟ 
فقال: الكتاب لمن أصلحه وليس لمن أفسدهء قال: فلم يلتفت إلى كتابه 
وصار مطرحاً»”''. والموازنة بين الكتابين تُبِعِدُ أن يكون معاني الأخفش 
مختصراً أو تهذيباً لمَجاز القرآن لاختلاف المنهج والمضمون. 

وقول أبي حاتم يعضّدٌ قولَ مَنْ ذهب إلى أنَّ لأبي عبيدة كتاباً في 
«المعاني» مؤلفاً قبل «المجاز». » هو أصل «معاني القرآن» للأخفش الذي 
صنفه بطلب من الكسائي المتوفى سنة 189١ه‏ على الأرجح.ء و«المّجاز» 
يذل ةا ار !غلم أن الكسائى قد احتذى فى تصنيفه لكتابه 
«معاني القرآن» كتاب الأخفش”*؟. مما يعني أن الأحفش قن صكك تابد 


.”8 - (؟) إنباه الرواة ؟//ا”‎ .١18/١ انظر: مجاز القرآن‎ )١( 
.١١8/١ انظر: النحو وكتب التفسير لرفيدة‎ )'( 
.180 /١يدوادلل طبقات المفسرين‎ 277/1١١ انظر: إنباه الرواة 7//7”. معجم الأدباء‎ )5( 


المقصود بأصحاب كتب «معاني القرآن» و«غريب القرآن, ب 


قبل وفاة الكسائي بمدةٍ تسب عامَ وفاة الكسائيئء وتُمَكُنُ الكسائيٌ 
قراءته والنّظر فيه ثم الاحتذاء على منواله. 016 تصنيف أبي عبيدة 0 
القرآن أيضاً”' . وكذلك فإن نص المترجمين لأبي عبيدة على تصنيفه كتاباً 
باسم معاني القرآن يؤكد هذا القول. ولا سيما مع تكرار نسبة هذا 
الكتاب وتمبيزه عن مجاز القرآن"" . 

والمّجاز عند أبي عبيدة هو ما يجوز في لغة العرب من تعبير عن 
الألفاظ والأساليب””. وقد أراد أبو عبيدة من كتابه أن يفسر القرآن 
تفسيراً قائماً على اللغة» وقد ظهر هذا في اعتماده على الشواهد 1 
في كتابه. مما دعا كثيراً من معاصريه إلى انتقاده في منهجه هذا. 
روي عن سلمة بن عاصم قوله: «سمعت الفراء يقول لرجل: د ين 
إلىّ أبو عله لضريه عترين في كتاب المجاز”؟». وقال التوزي: «بلغ 
أنا افضلة أن الأصمعي يعيبٌ عليه تأليقه المّجاز في القرآنء وأنه قال: 

يفسر القرآن برأيهء قال: فسأل عن مجلس الأصمعي في أي يوم هوء 
0 حماره في ذلك اليوم ومر بحلقة الأصمعيء فُتَرّل عن حماره. 
وسَلَّم عليه. وجلس عنده. وحادثه ثم قال له: يا أبا سعيد ما تقول في 
الخبز؟ قال: هو الذي تخبزه وتأكله. فقال له أبو عبيدة: فسّرتَ كتاب الله 
برأيك» قال الله تعالى: 8«إِؤْه أَرَنقَ أَحَمِلُ فَوفَ رَأْبى خَيزا» [يوسف: 01]» 
فقال له الأصمعيٌ: هذا شيء بان لي فقله ولم أفسّره برأيي» فقال له 
أبو عبيدة: وهذا الذي تعيبّه علينا كله شيء بان لنا فقلناهء ولم نفسره 
برأيناء نم قامَ فركب حِمَاره وانصرف6'” . 

ويمكن أن يستنتج من النقد الذي وجه لكتاب أبي عبيدة ما يلي : 

أولاً: صحة كونه أول من صنت في غريب القرآن بهذه الطريقة التي 
(1) انظر: معجم الأدباء 198/14. () انظر: الفهرست /37. 


(؟) انظر: مجاز القرآن .١9/١‏ (:) نزهة الألباء للأنياري 417. 
(6) نزهة الألباء 244 طبقات النحويين واللغويين 177., الأضداد لابن أبي حاتم .٠١١‏ 


تعتمد على اللغة» دون الرجوع إلى أقوال السلف. بدليل تعرضه للانتقاد 
من معاصريهء وقد حَففٌ هذا النقد بعد ذلك. واستفاد مَنْ بَعدّه من كتابه 
هذا استفادةً ظاهرةً. حتى إِنْ أحد تلاميذ أبي حاتم السجستاني - تلميذ 
أبي عبيدة ‏ سأله عنة؛ كما ذكر الزبيدي: «قال مروان بن عبد الملك: 
سألت أبا حاتم عن غريب القرآن لأبي عبيدة الذي يُقال له المَجازٌء 
فقال: :ها يَخَل لأحَدٍ أن يكتبه”'". وقال في موضع آخر: «ما يحل لأحدٍ 
أنديقراء إلا على شط إذاهر بالقطا أن يبيئه ويقرةه*" :: ولككة قرا 
لتلاميده يعد ذلك وستعهوه قو , 

ثانياً: أن كثيراً من النقد يرجع إلى المنافسة الشخصية بين 
المعاصرين؛ لأنَ أبا عبيدة لم يقل برأيه وإنما هو يروي عن العَربء. وهو 
ثقةٌ فيما يرويهء فقد وثقه علي ابن المديني وصحح روايته”*“. وربما 
يكون قد انفرد لسعة روايته بشيء من الغريب» غير أن هذا ليس بقادح 
في الثقة بهء فقد انفرد غيرّه بأشياء من اللغة. كما أنه قد يجتهد فيقول 
برأيه شيئاً مبنياً على ما عرفه من العرب» وهذا ظاهر من قوله للأصمعي: 
«وهذا الذي تعيبُه علينا كُله شي بان لنا فقلناه» ولم نفسره برأينا». وإن 
كان قد وقع في أخطاء بسبب اعتماده على اللغة دون الالتفات لتفسير 
السلف. إلا أنه قد رد العلماء عليه في ذلك وبينوا وجه الصواب فيهاء 
كما انفرد ببعض الآراء الشاذة فى النحو كقوله بالزيادة لبعض الأسماءء 
وقوله بحذف بعضها”'. مما لم يوافقه عليه أحدء غير أن هذا لا يقلل 


.١195 طيقات اللغويين‎ )١( 

(؟) طيقات اللغويين 195.» إنباه الرواة /774. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: تقريب التهذيب 945:7» نزهة الألباء 84. 

(0) انظر: مجاز القرآن 7/١٠76ء‏ لاهلاء 6.50/١‏ ٠11اء‏ 787ء النحو وكتب التفسير 
لرفيدة .١976 ١654/١‏ 


المقصود بأصحاب كتب «معاني القرآن, و«غريب القرآن» 


من قيمة كتابه» واعتماد المفسرين عليهء وقد اعتمد عليه البخاري فى 


صحيحه عند كلامه عن غريب القرآن”؟: 


قالغا : كر د تعاديعة اتن عتدة اعقيد خل كتاردة امن المعا صو 
له كالأخفش والفراء 52 بعده كابن قتيبة والطبري وابن 
عطية والقرطبي وغيرهم. بل إن كتب الغريب والتفسير عِيالٌ عليه ولا 
سيما في شواهد غريب القرآن من الشعرء وهذا لثقتهم برواية أبي عبيدة. 

وأما كتابُ «غريب القرآن وتفسيره؛ لليزيدي (ت2”)7717 فليس 
كما وصفه من رآهء فقد ذكره القفطى فى ترجمته لمؤلفه فقال: «صنّفت 
كتاباً ف .غرنب القرآن عش اتن يانه .وريه فن. مئة تجلداك» بمشدهة 
على كُلَّ كلمةٍ من القرآن بأبياتٍ من الشّعرِء ملكته بخطه"”". في حين 
بيقع المطبوع في مجلد واحدٍ صغيرء وليس فيه إلا تسعة شواهد من 
الشعر”*'» وهذا يعني أنه ليس كتاب اليزيدي الذي رآه القفطي. وإنما قد 
يكون مختصراً منه»ء أو يكون ليزيدي آخر غير من نسب له الكتاب» 
فاليزيدون كثيرون» وصُنْمَت في أخبارهم كُتبٌ. 

وأما غريب القرآن لابن قتيبة فقد كان له أثر بارز في الكتب 
المصنفة في الغريب بعدهء ورزق هذا الكتاب قبولا عند العلماء منذ 
تأليفه حتى اليوم» وقد استشهد فيه بمائةٍ وواحدٍ وسبعينَ شاهداً من 
الشعر وفك درست متيجة فى الامتكهاد شن كتنب غريتي القران 
لمكانه بين كنب الغريب - 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن ١/١‏ صحيح البخاري 0١19٠00 ١775/4‏ بحوث وتئبيهات 
للمعصومى 1/0 . 

15 هوعبد الاين يسيق بن المنارلة اليزيدى» كان أدبا مارفا بالتحو واللقة وغريك 
القرآن. انظر: إنباه الرواة 7/5 .١51١‏ 

(*) إنباه الرواة 7/7 .١61١‏ 

(:) انظر: الى ءلء "كال الملل ثادكل مدلل اذل لوك 


ا (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 

ثم لم يزل العلماء يصنفون في غريب القرآن حتى جاء الراغب 
الأصفهاني فصنف كتابه «المفردات في غريب ألفاظ القرآن»» ورتبه ترتيباً 
بديعاً» جعل كثيراً من الباحتين يضحه على رآس كتب».غريب القرآن» 
ومرحلة التضع لهنه المؤلفات: ثع جاء بعده السمين الحلبي فبثى كتانة 
عليه» واستدرك عليه بعض المفردات التى فاتته» واستبعد بعض المفردات 
التي أوردها وليست في القرآن» فجاء كتاباً حافلاً في غريب القرآن. 
ترتيب كتب الغريب: 

سار المصنفون في غريب القرآن في ترتيب كتبهم على طريقتين: 

الأولى: ترتيب الألفاظ بحسب ترتيب السور في القرآن» مبتدأة 
بالفاتحة ومختتمة بالناس» وعلى هذا الترتيب سار أبو عبيدة في مجاز 
القرآن» وابن قتيبة في غريب القرآن» وغيرهما. وربما اختل ترتيب 
المفردات في السورة عند بعضهم فقدم بعض الآيات على بعض. 

الثانية: ترتيب الألفاظ القرآنية على الحروف الهجائية» وغالبها 
سار على الترتيب الألفبائي» مثل كتاب مفردات الراغب الأصفهاني» 
وعمدة الحفاظ للسمين الحلبيء وغيرها. 

وانفرد ابن عزيز السجستاني بترتيب مواد كتابه ترتيباً لم يسبق إليه» 
حيث رتب كتابه على الحروف غير معتدٌ بأصل الكلمة» فبدأ بالمفتوح» 
ثم المضمومء ثم المكسورء ورتب الألفاظ بحسب ورودها في السورء 
وهذه الطريقة يصعب فيها الوصول إلى اللفظ» ولم يتبعه أحد في ترتيبه 
هذا. 

وأما الرازي - صاحب مختار الصحاح ‏ في كتابه تفسير غريب 
القرآن فقد سار على نظام التقفية كما صنع أصحاب المعاجم اللغوية» 
وهو ترتيب المواد اللغوية على طريقة الباب والفصل» فرتبه بحسب 
الحرف الأخير من الكلمة» ثم ترتنب ما ورد فيها الفبائياً:. هكذا (بداء 
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برأء بطاء بوأ. . .إلخ)”" . 

وأمّا من حيثٌ معالجةٌ الألفاظٍ في هذه المُصنفاتٍ فين المؤلفينَ 
من أطال في الشرح والاستشهاد بالأثر والشعر مثل ابن قتيبة» ومنهم مَنْ 
مال إلى الاختصارٍ حتى اكتفوا ببيان اللفظة بمثلهاء كالمتأخرين ولا سيما 
أبو,حيان في اتهفة الآريب»؛ وهم .من كان ياحد من المفسرين من 
السلف كابن قُتيبةه وسائرهم غلبت عليه النظرة اللغوية» فاختفت من 
كتبهم أسماء مفسري السلف كمجاهد وعكرمة والحسن وغيرهمء كما 
اعتمدوا على الشاهد الشعري منذ أولهم أبان بن تغلب البكري. ثم 
اعتمد ابن قتيبة على الحديث أيضاً مع الشعر”" . 

وأمًا الفرق بين منهج كتب «معاني القرآن» وكتب «غريب القرآن»» 
فيظهر بالنظر فى مضمون هذه المصنفات» وقد خصص المبحث التالى 
لبيان هذا رق ْ 


.51١/١ (؟) انظر: المصدر السابق‎ .4١/١ انظر: المعجم العربي‎ )١( 
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الفرق بين حكتب «معاني القرآن» 
وكتب «غريب القرآن» 


عُنِيَتْ كنبٌُ «غريب القرآن» ببيان مفردات القرآن» وعنيت كتب 
معاني القرآن» ببيان التراكيب» وهذا حُكمٌ مُجملُ ينطبق على غالب هذه 
المؤلفات؛ غير أنه يوجد في بعض كتب الغريب بيان للتراكيب 
والأساليب القرآنية كما فى «مجاز القرآن» لأبي عبيدة» ويوجد في كتب 
المخاى نيان للمتوداكة لحري بد.وييكن :يتان الفروق يرن كنب (غروت 
القرآن» وكتب «معاني القرآن» بالموازنة بينها في الجوانب الآتية : 

أولاً: الترتيب : 


من حيث الترتيب لهذه المؤلفاتء, فإن جَميع كتب معاني القرآن 
المطبوغة شاوث على تركب واحد»: ييحت "تند التؤلفت ننوزة الفاتحة 
وك سؤرة الناس+ ويتتخت من الآيات ما يرق أنه فى حا إلى يبان 
معناة» أو توضيح غامضه». ولم يخل أىْ كتاب منها بهذا المنهج. إلا ما 
كان من تقديم الأخفش بعض الآيات على بعض أثناء كلامه عن إعرابها 
. 2000 


أما كتب «غريب القرآن» فقد سارت على منهجين: 


.78 - لا‎ /١ انظر: معاني القرآن للأخفش بتحقيق هدى قراعة‎ )١( 


الفرق بين كتب «معاني القرآن» وكتب «غريب القرآان» _- 


الأول: بحسب ترتيب القرآن في المصحف: 

فاخن المؤلف فى :باذ غريت القران معدا سنورة الناعة : وما 
شور اتناس 85 للمفردات التي يراها غريبة وفي حاجة إلى بيانٍ» 
وقد سار على هذا المنهج أبو عبيدة في كتابه «مجاز القرآن». فبيّن غريب 
القرآن بحسب ترتيب المصحف. وقدم بين يدي الكتاب بمقدمة مُهِمَةٍ 
تكلم فيها عن معنى لفظة القرآن والسورة والآية» ثم أعقبها بحديثٍ 
مختصر عن أساليب القرآن اللغوية» ثم شرع في بيان غريب القرآن بعد 
ذلك مرتبا. 

وسار ابن قتيبة في كتابه «غريب القرآن» على هذا المنهج فَبَيّنَ 
غريبٌ القرآن بحسب ترتيب السورء غير أنه قدم قبل ذلك بفصلين رأى 
أهميتهماء الأول بَيّن فيه «اشتقاق أسماء الله وصفاتهء وإظهار معانيها», 
والثاني «باب تأويل حروف كثرت في الكتاب”'' . وهو يعني بالكتاب 
القرآنَ»ء حيث قد تكررت هذه الألفاظ في القرآن» فأفرد ابن قتيبة 7 
الفصل لبيان معانيهاء حتى يغني ذلك عن تكرار بيانهاء من أمثال لفظة: 
الجن والإنسء» والملائكة» والشيطان؛ والشركء واللعن وغيرها. 
الثاني: الترتيب على الحروف: 

سار بعض كتب غريب القرآن بعد ذلك على ترتيب مختلفي. وهو 
ترتيب ألفاظ القرآن على ترتيب الحروف الألفبائي أو على طريقة 
الجوهري في كتابه الصحاح وهو الترتيب بحسب الباب والفصل» دون 
النظر إلى السورة أو الآية من حيث الترتيب. وقد أصبحت هذه الطريقة 
فى الترتيب هى السائدة فى الكتب المتأخرة» وصنف عليها الراغب 
الأصفهانى إكتانة وترذاك القاط القرآن"» وبعده السمين الحلبي في 
«عمدة الحفاظ»ء وقد تقدم بيان ذلك في المبحث السابق. 


.1١ .5 غريب القرآن‎ )١( 


6 (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ثاليا : منهج الشرح: 

تنيت كتبٌ غريب القرآن في المقام الأول بالمفردة القرآنية دون 
التركيب» وإن كانت قد تتعرض للتركيب إذا كان له تأثير في معنى 
المفردة. وقد أكثر أبو عبيدة في كتابه «مجاز القرآن» من بيان معاني 
التركيب لتعلقه ببيان المفردة القرآنية الغريبة. 

في حين عُنيت كتب معاني القرآن بالتركيب في المقام الأول 
ويدخل فيه الإعراب» غير أنه لمعرفة معاني التركيب لا بد من التقديم 
ببيان معاني اللفظة الداخلة في التركيب ولا سيما إذا كانت لفظة غريبة» 
فكان تعرض كتب معاني القرآن لبيان المفردات وسيلة لبيان التركيب 
النحوي للآيات القرآنية. ولا سيما أن الذين صنفوا كتب المعاني جلهم 
من أهل النحوء الذين اتخذوا من النص القرآني وسيلة لبيان مذاهبهم 
النحوية كما صنع الأخفش في «معاني القرآن». والفراء في «معاني 
القرآن». وغيرهم . 

- أمثلة من عناية أصحاب كتب غريب القرآن ببيان التركيب: 

حاوس أميلة عجاية كي قري القراة عبار لت كر ما يجام عند 
تفسير قوله تعالى: 9وَإِذ كَالَ لله يعِيسَى أن ريم أت قُلْتَ للنَايسن أَيِذُوفٍ 
و لمن ء مِن دون 4 [المائدة: 115] حيث قال أبو عبيدة: ١دَأَنتَ‏ قَلْتَ 
لتايس أجَدُوفٍ وَأبّ» هذا بِابُ تفهيم ؛ وليس باشنهام عن جَهلٍ لِيَعْلّمَهٌ 
وهو يَخْرج مرح ع الاستفهام؛ وإِنَّما يَرَادٌ به النهي عن ذلك» ويتهدد به» 
0 أكان ذلك أمْ لم يكن. ويقول الرجل لعبده: أفعلت كذا؟ 
وهو يعلم أ نه لم يفعلة ولكنٌ در وقال جرير: 

َلسيُمْ خَيْرَ مَنْ رَكبَ المطايا 2 وأنُدى العالّمين بُطُونَ رام" 


للق انظر: ديواته لا 


ولم يستفهم. ولو كان استفهاماً ما أعطاه عبد الملك ماثة من الإبل 
برعاتها»”'' , 

فقد وقف أبو عبيدة عند أسلوب الاستفهام في الآية وخروجه عن 
معنى الاستفهام إلى معنى النهي. واستشهد عليه بالشعر. 

"١‏ - وقال أبو عبيدة فى موضع آخرّ وهو يُبيّن الالتفاتَ في سورة 
الفاتحة: «ومّجارٌ مَنْ جَرّ «منلكِ يَوْرِ التييف 420 [الفاتحة: ؛] أَنَّهُ حَدَثْ 
عن مُخاطبةٍ غائب» ْم رَجَعّ فخاطب شاهداً فقال: «إيَّاكَ تَعْبدُ وَإِيَّاكَ 
نَنَعِينٌ (© أهينا© [الفاتحة: ه. 1]. قال عنترةٌ بن شدادٍ العبسي: 

شَطُّتْ مَرْارُ العاشقينَ فَأَصْبَحَثْ ‏ عير علي طِلابِك ابنةٌ مَخْرَه”") 
وقال أبو كبير الهذلي : ْ 
يالَهْفٌ نفسي كان جِدَهُ خالا وِبَياضٌ وَجهك للتراب الأغمَر"0؛) 

وهذا بيان لأسلوب الالتفات فى الآيات الكريمة» وله أمثلة أخرى 
في القرآن الكريم”': وهو أسلوب غرني له أمثلة كثيرة في الشعر العربي» 
اكتفى أبو عبيدة بشاهدين منها. والالتفات عند البلاغيين هو «انصرافٌ 
المتكلّم عن المخاطبة إلى الإخبارء وعن الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه 
ذلك:”2. وله تعريفات أخرى غير أنَّ أيّ انتقالٍ من أسلوب من أساليب 
الخطاب إلى آخر يعد نوعاً من الالتفات» مأخوذ من التفات الرجل من 
جهة إلى جهةٍ. 

“' - ومن الأمثلة أيضاً قول ابن قتيبة في تفسير قوله تعالى: وما 


)١(‏ مجاز القرآن )١( .1487/١‏ انظر: ديوانه ل/الا. 
(9) انظر: ديوان الهذليين .١٠١١/7‏ (5) مجاز القرآن .77/١‏ 


)0( كما في الآية من سورة يونس . 
قف البديع لابن المعتر العمدة في صناعة الشعر ونقده ة معجم المصطلحات 
البلاغية لمطلوب .١75‏ 


0 (لشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
َعَمُوَا ِلآ أن أَغْنَنهُمُ أَنَهُ ورسُوُمٌ ين فَضَلِد» [التوبة: 6/4 «أي: ليس ينْقِمون 
شيئاً» ولا يعرفون من الله إلا الصّنْمَ الجميلَء وهذا كقول الشاعر”"©: 
مائَقِمَالناسٌمِنْأميِّة َأ نَّهِمْيَحْلُْمُونَ إِنْ عَضِبِوا 
وهم سادةٌ المُلوكِ فلاتصلحٌُ إلْاعليهمُ المَرَبُ) 
وهذا ليس هِمًا يُنْقَمُ وإِنّما أراد أنَّ الناس لا يُنقمون عليهم شيئاً . 
وكقول النابغة: 
ولاعَبْبَ فيهمُءَ غَيْرَ أنَّ سيوفَهُم بهن لول مِنْ قراع الكثائب” 
أي ليس فيهم 0 وابن قتيبة يشير إلى أسلوب بلاغي عرف 
فيما بعد بأسلوب «المدح بما يشبه الذم»» وله أمثلة كثيرة في الشعر 
العر )2( 
ويوجد في كتب غريب القرآن أيضاً حديث عن المسائل النحوية في 
مواضع منهاء غير أنها ليست كثيرة كما هو الحال في كتب معاني 
القرآن. ومِنْ أمثلة المسائل النحوية التي تعرضت لها كتب غريب القرآن 
قول أبي عبيدة: «لوَرَكَهُمْ في ظَلُمَت لا يِبْصِرُون4 [البقرة: 17] ثم انقطع 
النصبٌ» وجاء الاستئناف لمم 57 [البقرة: 18] قال النابغةٌ: 
تَوَهُمْتُ آبات لَهافَعَرَنْيُها لِسنَّةٍ أعوام وذا العام سَابهُ9) 
ثم استأنف فَرَقَمَ فقال: 
رمادٌ ككخْل العين لأياً أَبِيئهُ ونُؤيّ كَجِذَمٍ الحوض ألم خاشيعٌ»”". 
وأبو عبيدة قد حَمَلَ الرفعَ في قوله تعالى: « ا 45 على 
الاستئناف» وتَعْرَبُ خَبَراً لمبتد] محذوفي» تفديره: هم صُد يك عي ؛ 


.5 هو عبد الله بن قيس الرّقيّات. (5) انظر: ديوانه‎ )١( 

(*) انظر: ديوانه 54. (:) غريب القرآن .19٠‏ 

(0) انظر: نضرة الإغريض للعلوي .»١178‏ معجم المصطلحات البلاغية .51١‏ 
(5) انظر: ديوانه 9”. (0) مجاز القرآن  ”77/١‏ ث#ا”, 


الفرق بين كتب «معاني القرآنء, وكتب «غريب القرآن» 9 


قال السمين الحلبي: «الجمهور على رفعها على أنها حَبّرٌ مبتدأ محذوف؛ 
أي: هُمْ صم بَكُمْ عُمْيْ» ويّجِيءٌ فيه الخلاف المشهورٌ في تعدد الحَبَرٍ 
فمن أجارّ ذلك حَمَلُ الآيةَ عليه من غير تأويل» ومَنْ مَنَعَّ قال: هذه 
الأخبارٌ وإن تعددت لفظاً فهي مُتحدةٌ معنى)0 . 

والأمثلة على عناية أصحاب كتب غريب القرآن ببيان التراكيب 
ليست كثيرة» وأغلبها عند أبي عبيدة في كتابه المجاز دون غيره”"'. 

- أمثلة من عناية أصحاب كتب معاني القرآن ببيان المفردات: 

وأما عناية أصحاب كتب معاني القرآن ببيان المفردات فأكثر من 
عناية أصحاب غريب القرآن ببيان التركيب» ولا سيما الفراء في معانيه. 
وقد وقف كثيراً أصحاب كتب المعاني عند بيان أصل اشتقاق المفردات» 
ودلالاتها اللغوية» توسلاً لبيان التركيب الذي تُعنى به كتب معاني 
القرآن. 

١‏ ومن أمثلة ذلك قول الفراء عند تفسير قوله تعالى: #دَلِكَ أَدَنَ 
آَل تَعُوُوًَ© [النساء: "]: «والفقرٌ يُقال منة: عالَ يَعِيل عَيْلَةَه وقال 
اشام 9 : 

ولايدري الفقيرٌ متى غِناه ولا يدري الغنئُ متى يَعيلٌ!9:*) 
فقد أشار إلى أن من معاني العَيْلَةِ في قوله: 8تَمُونُوا© المَقْره كما 
في شاهد الشعر الذي ذكره لأحيحة بن الجلاح» وهو شاعر جاهلي» 
فظاهر من الشاهد أن معنى يعيل: يفتقره حيث جاءت فى مقابلة الغنى» 
وهذا من الشواهد الشعرية التي لا تحتاج إلى شرح لظهور المعتى المراد 
من خلال سياق البيت. 


.1560/١ الدر المصون‎ )١( 

(0) انظر: مجاز القرآن 52/١‏ وال هثاء كد كد هلقء كزملء آلا .41١5‏ 
() هو أحيحة بن الجلاح الأوسي. (4) انظر: الحماسة البصرية 8098/5. 
(0) معاني القرآن .106/١‏ 


1 ا ا ا ا ل ا ا ات 


وقال القراء أبضا وهو نبين اعد فكاني الل في :اللخ : 
لوقوله: #وَمَا ظَلَمُونا» [البقرة: 57] يقول: وما تَقَضُونا شيئاً مما فعلواء 
ولكن 0 انفتهم. . والعربث تقول: ظلمت سقاءككء إذا سَفيته قبل أن 
يَمخض يحرج زَبَدُه. ويقال: ظَلَمّ الوادي إذا بلغ الماءٌ من موضعاً لم 
يكن لِينالّه فيما خلاء لخدي بعضهم : 

يكادُ يَطلعٌ ظُلَْمَات نم يْمْسِكَهُ عن الشواهتٍ فالوادي به شَرِق!"02") 
وهذا من الفراء 00 لغوي بالشعر على معنى الظلمء وأنه يأتي 
بمعنى النقص. وقد تقدم في الرسالة الإشارة إلى المعاني التي يدل عليها 
لفظ الظلم في القرآن الكريم». ومراعاة المفسرين لسياق الآيات في 
الاستشهاد القيد 
وهناك عدد من الأمثلة في كتب معاني القرآن تعرضت لبيان معاني 
المفردات الغريبة؛ لتوقف بيان التركيب على بيانها””'» غير أن العناية 
بالتراكيب كانت أغلب على كتب المعاني كما تقدم. 


ثالثاً: الاستشهاد بالشعر: 

هذا الوجه من أوجه الموازنة بين كتب غريب القرآن وكتب معاني 
القرآن ذو علاقة ببحث الشاهد الشعري في التفسيرء ولذلك تتبعت تعامل 
كل من الفريقين مع الشاهد الشعري» وظهر لي أنْهم جَميعاً يُعْتَونَ بالشاهد 
الشعريء» ويحتل في كتبهم مكانة بارزة بين الأدلة التي يستدلون بها. ويزيد 
هذا أهمية أن أبا عبيدة والأخفش والفراء من أصحاب هذه الكتب كانوا من 
رواة الشعر» ومِمّن أخذ عن الأعراب وعن رواة الشعر الأوائل» ولذلك كان 
لشواهدهم الشعرية مكانةٌ خاصةٌ اعتمد عليها من جاء بعدهم من العلماء. 


.١54 البيت لعدي بن الرقاع العاملي. وهو في ديوانه‎ )١( 
انظر: ص7””5 من البحث.‎ )5( .910/١ (؟) معاني القرآن‎ 
.418 7الء هلالاء‎ 2167 2178/١ انظر: معاني القرآن للفراء‎ ):( 


وقد تولّى هذا الفصلٌ من البحث - بما فيه من مباحث سابقة على 
هذا المبحث ولاحقة ‏ بيانَ منهج أصحاب كتب غريب القرآن ومعانيه في 
الاستشهاد والتوثيق والاعتماد على الشاهد الشعري بما يغنى عن ذكره 
متاو راكفي حا يات القرقهبين الشهم :الى الخريه حاب كيت 
الغريب» وأصحاب كتب المعاني في استخدام الشاهد الشعري. ويمكن 
بيان ذلك في النقاط الآتية: 

أولاً: كانت عناية مؤلفي كتب «غريب القرآن» بالشاهد الشعري 
اللغوي أكثر من غيره» كما في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة» و«غريب 
القرآن» لابن قتيبة» وغيرها من كتب الغريب. 0-6 كانت عناية 
أصحاب كتب معاني القرآن بالشاهد النحوي أكثر كما في «معاني القرآن» 
للأخفش والفراء . 

١‏ ومن أمثلة الشواهد اللغوية في كتب الغريب قول أبي عبيدة في 
تفسير قوله تعالى: 9يأيَهًا أل اموا يفأ وصاِرُوا وَبَايطُوأ» [آل 
عمران: :]٠٠١‏ ١لورَايطُوا»‏ أي: اثبتوا ودُومواء قال الأخطل: 

ما زالٌ فينا رباطً الخيل مُعْلَمةً وفي كُليب رباطٌ اللؤم والعار”" )”2 
وهذا استشهاد لغوي لبيان معنى الرابط في الآية وأنه يمشن <القبات 
والدوام والملازمة لطاعة الله حتى يأتي الأجل. وقد جاء الرابط بهذا 
المعنى فى بيت الشعر الذي أورده للأخطل. وقد استشهد به أهل اللغة 
على ذلك : قال الأزهري: «وأصل الرباط من مرابطة الخيل؛ أي: 
ارتباطها بإزاء العدو في بعض الثغور"". وقال ابن منظوو: «والرباط 
والمرابطة: ملازمة تغر العدرٌء وأصلة أن يربظ كل واحدٍ من الفريقين 

خيلّهُ؛ ثم صار لزوم الثغر رباطاً. .. والرباط: المواظبة على الأمر»”''. 


.١١77/١ انظر: ديوانه 7754. (؟) مجاز القرآن‎ )١( 
(ربط).‎ ١١5/6 لسان العرب‎ ):( ."9/8/1١7* تهذيب اللغة‎ )9( 


]ا مهة الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


-اؤوقال أبو .عبيدة عدن تفسير قوله تعالى : ©#وَلقََدْ صَدَئُكُمْ 20 
وَعَدَهُ إِذْ تَحسُومهُم بإذنهء» [آلاعمرن: 161]: (#إِذ تَحسُونهم: 
تستأصلوتهم قتلاً» يقالٌ: حَسَسْناهُم مِنْ عند آخرهم ؛ أي : 0 
قال رؤبة: 

[ذا شك ونا سّنة حكوسا” : تأكل بعد الأخضر اماد 

ومثل ذلك قال أهل اللغة» فقال الأزهري: «الحَثٌ: القتلّ الذريع. 
وفي القرآن #إذْ تَحْسُوتَهُم بِإِذْنْد»؛ أي: تقتلونهم قتلاً شديداً كثيراً»”" . 

- وقال ابن قتيبة في غريب القرآ: «لبرى تسم الثلت > 
[الإسراء: 11] أي: يُسيّرهاء قال الشاء () 

فت يزجي المطىّ على وجاها'*”') 

فقد استشهد بالشعر على أن التزجية في الآية بمعنى تسيير السحاب 
وسوقهء ومثل ذلك قال أهل اللغة» حيث ذكر الأزهري عن الليث قوله: 
«التزجية دفع الشيء كما تزجي البصرة ولدها؛ أي: تسوقه... والريح 
تزجي السحاب؛ أي: تسوقه سوقاً رفيقاً»”" . 

: - وقال ابن قتيبة أيضاً: «# يَعُونَ فبا فيا كأسًا» [الطور::*؟] أي: 
يتعاظون. قال الأخطل: 

وشارب مربح بالكأس نازْعَيِي 2 لابالحَصُورٍ ولافيها يِسَوَارنه) 

1 عاطاني) . وهذا أيضاً استشهاد لغوي لبيان معنى المنازعة 


)١(‏ انظر: ديوانه ؟الا. (؟) مجاز القرآن ٠١5/١‏ -ه 

(*) تهذيب اللغة 7/7 508. (4) هو القحيف العقيلى. 

)0( عجز بيت») صلره: 
المكشوج بعدك مَنْ يُحايي اعرف اه وسكي م اماف وأ لوطم دنها واووحو كه 
انظر: معجم الشعراء للمرزباني .11١١‏ 

(1) غريب القرآن 708. (0) تهذيب اللغة .١66/1١١‏ 

(48) انظر: ديوانه .٠١‏ (9) غريب القرآن /53". 


الفرق بين كتب «معاني القرآن, وكتب «غريب القرآن,» 0 
في الآية» وأنها بمعنى المعاطاة باليد» كما في بيت الأخطل. وكما تقدم 
فالشاهد اللغوي هو الغالب على كتب غريب القرآنء وأمثلته كثيرة في 
كتب غريب و7 ْ 

أما كتب معاني القرآن فقد غلب على شواهدها الشعرية الشاهد 
النحوي. وخاصة فى معانى القرآن للفراء والأخفش. وأمثلته كثيرة جداً 
في كتاب الفراء رزلا خرن هزه لسعو مهنا : 

١‏ - ومن أمثلة هذه الشواهد النحوية عند الفراء» ما جاء عند تفسير 
قوله تعالى: «وَلنَا كَادمُ أسَكُنَ أنت وَرَوْجُكَ كن ولا ينها رَعَدَا حَيْثُ سِنَشًا 
ولا ثريا عزو السَّجرَة ونا من من الظطَِينَ ( © [البقرة: ه”*] حيث قال: (إن 
ع ا ل ل 
فكان جزماًء مثل قول امرئ القيس: 

فقلتُ له: صَوّبِ ولا تُجُهِدَنَهُ فَيُذْرِكَ مِنْ أخرى القَطاةٍ كَتَزَلق1”) 
فَجَرَّم0". وقد بَيِّنَ الفراء وجة كُلّ من النصب والجزم بعد ذلك 
فقال: «ومعنى الجَرْم كأنّهُ تكريرٌ النّهيء كقول القائل: لا تَذْمَبْ ولا 
تَعَرّضنُ لأجد.. ومعنى الجواب.والتطت- لا تفعل هذا فَيْفْعَلّ بك تجازاة. 
فلا عظلت تحر عا فدوما: بتاكل وكان في أوله حادث لا يصلح 
في الثاني اا 


فيكون الجزم عطفاً على قوله: #نقرَيا» كما في بيت امرئ القيس. 
8 : 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن ١/را‏ دك كلاء كلل لاو حول لول "98ل مللاء كلك 
#0 ١ل‏ لاكلء لادلا دولاى ١5ا.‏ 407. 1١7‏ وغيرهاء وغريب القرآن لابن 
فتيبة كلل هلل 6١أل‏ لالاكء هثاكن للمقل لاولء 5١6ل‏ لكلل 4لا” وغيرها. 

زقف َيُذْرِكَ : من أذريت الرجل عن الدابة والبعير إذا ألقيته . يعني: : قلتُ للغلام: صوّب 
الفرس بولا تجهدة وخذ عفوّه ولا تَحملهُ على العَذْوِ فيصرعَكٌ. والقطاةٌ من المَرّس 
موضع مم الرّدْفٍ. انظر: ديوان امرئ القيس :/ا1, ونسب البيت لعمرو بن عمار 
الطائي. انظر: الكتاب »407/١‏ المقتضب 7/ 77. 

() معاني القرآن 57/١‏ -37. (4:) معانى القرآن .71//١‏ 


7 (الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
ويكون النصب على أنه جواب النهي”"' . 

©9 ومن الأمثلة عند الفراء قوله: «ظلَمَنَ أبَلّمُ الأسبيت‎ - ١ 
أبنب أَلسَّمَوتِ فَأطَّلع4 [غافر: +8 507 بالرفع» يرده على قوله: أبْلُمُ4‎ 
ومَنْ جَعَله جواباً ل «لعلَ؛ نَصبّهء وقد قرأ به بعض القراء”". قال:‎ 
وأنشدني بعض العَرب:‎ 

عَلَّ صرِوفٌ الدّهرٍ أودولايها يُدِلْلَنااللمَةٌيِنْ لَمّاتِها 
فتستريح النفسُ مِنْ رَفْراتِها"" 

5 على الجواب بع 

فقد استشهد الفراء بالشعر على أنَّ مَنْ قرأ: «تَأَطْلمَ4 بالنّصبٍ فهو 
جوابٌ للترجي بالعل». وهذا وجه من ثلاثة أوجه في إعرابهاء وهي: 

الأول: أن ينتصب على جواب الترجي في «لعل» وهو مذهب كوفي 
ذكره الفراء» واستشهد أصحابه بهذه القراءة وبقراءة عاصم: وما يِدَرِبكَ 
لعل يط زه أ فنتفمة الى 409 [عبس: *. 4] بنصب: #قلتفعة © 
جواباً لقوله: لَعَلّهي4. كما استشهد بالشاهد الشعري السابق. 

الثانىي: أنه جواب الأمر فى قوله: 9آبْنِ لي» [غافر: 1*5 فنصب 
بأن 100 الفاء في جوابه 9 قاعدة البصريين 

الثالث: أنه منصوبٌء. عطفاً على التوهم. قال أبو حيان: «لأن 

تَبْرَ «لعل» 5 كثيراً مقروناً بأَنْ كثيراً في النظم» وقليلاً في النثر. فمَن 
نَصَبَ توهمَ أن الفعل المرفوع الواقع خَبّراً منصوبٌ بِأنْ. والعطفُ على 


.585/١ انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) القراءة برفع (فأطلع) هي قراءة نافع وحمزة وابن كثير والكسائي وأبي جعفر وشعبة عن 
عاصم. وقرأ حفص عن عاصم بالنصب (فأطلع). انظر: السبعة »51١‏ النشر 7/ 556. 

(؟) لم أعرف قائله. ومعظم من رواه نقلاً عن الفراء. انظر: التمام في تفسير أشعار هذيل 
لابن جني 107., الجليس الصالح للمعافى بن زكريا 7/ .17١‏ 

(4) معاني القرآن /4. 


التوهم كثيرٌء وإن كان لا ينقاس»""". 

وأمَا «معانى القرآن» للأخفش فقد أورد فيه سبعة عشر شاهداً 
وقلذكنانة» معظعها كوهد :تخولة متذاولة اعت دوي 0 

انياً: من الفروق أيضاً أن أصحاب كتب غريب القرآن نسبوا معظم 
شواهدهم الشعرية لقائليهاء كما فعل أبو عبيدة وابن قتيبة في كتابيهما. 
وأما أصحاب معاني القرآن ولا سيما الأخفش والفراء فإنهما لم يعنيا 
بذلك؛. ولم ينسبا من شواهدهما إلا القليل» وسيأتي مزيد بيان لهذا في 
المبحث الخامس من هذا الفصل. 
زابعاً :: زمن" التصتيت: 

بدأ التصنيف في «غريب القرآن» قبل «معاني القرآن» من حيث 
التاريخ» وكان التصنيف في غريب القرآن هو النواة الحقيقية لتأليف 
معاجم اللغة بعد ذلك”". والترتيب المنطقي للمعجمية اللغوية هو البدهُ 
بمعاني المفردات» وهو غريب اللغة» ثم الانتقال بعد ذلك للتراكيب 
وبيانهاء وهو ما عُنيت به كتب المعاني. وقد تقدم ذكر أن أول كتاب في 
غريب القرآن ينسب لحبر الأمة عبد الله بن عباسء, وأنه قد طبع مؤخراً 
مع كون في صحة نسبة هذا الكتاب لابن عباس نظر”*؟2. وأمًا أولُ من 
نُسِبَ له كتابٌ فى «معانى القرآن» فهو واصل بن عطاء (ت١7١)غ2‏ 
وأبان بن تغلب الكرق (ت0041©. 

وقد استمر التصنيف في غريب القرآن حتى الوقت الحاضر وما 


.5577/1 البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر: معاني القرآن ؟/١هلا ‏ #9ثلا. 

(*) انظر: المعجم العربي لحسين نصار 4". 

(4:) هذا الكتاب نشره إسماعيل جراح اوغلي عن نسخة عاطف أفندي رقم 4/78١5‏ 
بمجلة كلية الإلهيات بجامعة أنقرة عدد 1١7‏ ص70 .٠١5‏ 

(5) انظر: الفهرست 67. 


عروةة] جتس تب . الثافر القملا في تفضو الثراد الخريم 


تزال تصدر المعاجم المختصة ببيان غريب القرآنء بخلاف التصنيف 
تحت اسم معاني القرآن فقد توقف مبكراً إلى حدٌ ما حيث لم يُحفظ بعد 
كتاب النيسابوريٌ «إيجاز البيان» كتابٌ في معاني القرآن» واستمر 
التصنيف فيه تحت مسمى التفسير بعد ذلك في كتب التفسير المتداولة 
المشهورة التي عنيت من ضمن مباحثها بالمسائل اللغوية والنحوية كالبحر 
المحيط لان عبان وأمثاله . 
خامساً: عدد المصنفات: 

يمكن الموازنة بين كتب غريب القرآن ومعانى القرآن من حيث عدد 
الفطنات الى صق عت سنن الاسمين »تقد افافت المصفات كن 
غريب القرآن الكريم المصنفات في معاني القرآن من حيث العدد. قديماً 
وحديثاً. وقد نص الباحئون على أن المؤلفات فى معانى القرآن لا تزيد 
عن أربعين مصنفاً'©» بخلاف غريب القرآن الذي كتب فيه ما لا يحصى 
كثرة قديماً وحديثاًء وقد أحصى أحد الباحثين من مصنفات غريب القرآن 
ما يزيد عن مائة وخمسة وثمانين مؤلفاً”". 

هذه هي أهم الفروق التي ظهرت لي بين كتب غريب القرآن ومعاني 
القران» مع التركيز على ما يتعلق بالبحث وهو جانب عنايتهم بالشواهد 
الشعرية والفروق بينهم في هذه العناية. 


.1١7/١ انظر: النحو وكتب التفسير لرفيدة‎ )١( 
تحقيق‎ ١5١ 47 (؟) انظر: تحقيق أحمد عبد القادر صالحية لغريب القرآن للسجستاني‎ 
.19- 8 غريب القرآن للصنعاني لصبحي حلاق‎ 


منهج أصحاب دمعاني القران»» و«مغريب القرآن.... إلخ 


! م الميحث الثالث 


منهج أصحاب «معاني القرآن»» ورغريب القرآان» 

العَرَضُ من هذا المبحث هو بَيانُ المنهج الذي سار عليه المؤلفون 
لكتب «معاني القرآن» و«غريب القرآن» في إيرادهم للشواهد الشعرية» 
وعرضهم لهاء ونسبتها لقائليها. وتعرضهم لمعاني هله الشواهد الشعرية 
بالشرح والبيان. 

وليس هناك من حيث العموم - قَرْقَ كبير بين منهج المفسرين 
ومنهج أصحاب كتب غريب القرآن ومعانيه في إيرادهم للشواهد الشعرية 
واستشهادهم بها. غير أن البحث يقتضي الوقوف بشيء من التفصيل عند 
منهج أصحاب الغريب والمعاني» وتلمس الفروق الدقيقة بين المنهجين 
على وجه الإيجاز إن وجدت. 

والمؤلفون في غريب القرآن ومعانيه يتفاوتون في معرفتهم بالشعرء 
وسعة روايتهم له وموقفهم من الشاهد الشعري والاستدلال به في 
مؤلفاتهم وتفسيرهم للقرآن الكريم» وبيان معاني مفرداته وتركيبه» ولذلك 
يظهر الاختلاف بين هؤلاء المصنفين لهذه الأسباب مجتمعة أو لأحدها. 
النحو الاتي: 
أولاً : مقدار ما يورد من الشاهد الشعرى: 


وأعني بهذا بيان منهج أصحاب الغريب والمعاني في المقدار الذي 
يوردونه من الشاهد الشعري» أيوردون بيت الشعر كاملا أم يوردونه 


عاووة امح سي لققافو اافمل فى تتخير القران لكريم 


ناقصاً؟ وإن أوردوه كاملاً أيكتفون ببيت الشاهد أم يزيدون عليه؟ ومنهج 
المؤلفين في غريب القرآن ومعانيه كمنهج المفسرين في هذا الجانب. 
وهو على النحو الآتي: 
- إيراد البيتٍ تاماً: 
وهو أكثر صور إيراد الشاهد الشعري في كتب الغريب والمعاني. 
١‏ - ومن أمثلة ذلك قول أبي عبيدة: «قال أبو الأسود الدؤلي: 
نظرت إلى مُنوانه تَعَبَذْئَهُ ‏ عَتَ َه أخلقت بن نعالكا©»" 
١‏ - وقول الفراء: «وأنشدني بعض بني فَفُعَس : 
بعْدَ الذي بالسّفْح سَمْح كُواكب 2 رهينة رمس مِنْ تراب وَجَنْدَل»!" 
“'- قال ابن قتيبة: «قال أوسنٌ بن حَجَر: 
وقذ عيب ابن العم إنْ كنتُ ظالماً ‏ وأَغْفِرْ عنهُ الجهْل إِنْ كانَ هلا 
وهذا هو الغالب في إيراد الشاهد الشعري في كتب المعاني 
والغريب”" . 
- إيراد بيتين متتاليين من الشعر: 
وفي هذه الصورة قد يكون الشاهد في أحدهماء أو فيهما معاً. أو 
يكون المعنى مرتبطاً بالبيتين معاً. ومن أمثلة ذلك: 
١‏ - قال أبو عبيدة عند تفسير قوله تعالى: ظخُرِمَت عَلَيَكْ الْمَيه4 
[المائدة: *]: «مُحْمُفَة وهى تخفيفٌ مَيّتة» ومعناهما واحدء مف - 
كلع كقول ابن الرعلاء : 


.1١١/١ انظر: ديواته 75064. (؟) مجاز القرآن‎ )١( 
.174 معاني القرآن 193/7. (:) انظر: ديوانه‎ )*( 


(4) غريب القرآن .74١‏ 
(7) انظر: مجاز القرآن .١4١/١‏ 164ء 58٠ء‏ 1480ء معاني القرآن للفراء 27١5/7‏ 
لادلل لالالاء 78٠‏ 29494 غريب القرآن لابن قتيبة لالاق هلالا 6٠5ل‏ ال", 


منهج أصحاب «معاني القرآن».: و«دغريب القرآن.... إلخ 5 


الس ل عات وار 00 نما المَيْتُ مَيَتُ الأحياءٍ 
ِنّما المَبْتُ مَنْ يَعِيششُ ذليلاً ‏ سَيّئا بال قليلُ الرّجاء"©7" 
١‏ - وقال الفراء: وأنشدني الكسائي: 
أَلامَنَكَ الشهابُ المُستنيرٌ ‏ ممِدرَمُنا الكَمِي 1 2 قر 
وحَمَالٌ المِئِيّن إذا ألَمَتْ ‏ بناالحَدَئانٌ وَالأَيْفٌ التَصدفي© 
“'- وقال ابن فنبية؛ قال المرّار: 
عَمَتِ المُنازلُ غَيْرَ مِئْلٍ الأنْفْسِ 2 بعد الزمانِ عَرفتَهُ بِالقِرْطَسِ 
تُوقفتُ تعترفٌ الصحيفةٌ بعدما ١‏ عَمَسَ الكتابُ وقد يُرَى لم يَعْمسٍ»”9) 
وهذا قليل في كتب الغريب والمعاني”*'. 
إيراد شطر من البيت: 
ززنا يكون هذا] قط مكذن النيك أن جرم غير أله :ركو افر 
محل الشاهد فيقتصر المؤلف عليه دون سائر البيت. ومن ذلك قول أبي 
عبيدة: «قال بشر بن أبي خازم: 
تعباله تع هن اميم 37 0 
وقال الفراء: «كما قال الشاع 7 
مي إليك الجِذْم يَجنِيكِ الى *) 


.159 - ١58/١ تقدم تخريجه. (؟) مجاز القرآن‎ )١( 
.١6١ غريب القرآن‎ ):( .179/١ (؟) معاني القرآن‎ 
.590 94 284 3337 2705/١ معاني القرآن للفراء‎ 2147 /١ انظر: مجاز القرآن‎ )5( 
عجزه:‎ )5( 
را ب سح اح لوك مدي مايه ارد كَذِي العُوقٍ لَمَّا يَسْلُهُ وسَيلَعِبُ‎ © 
.08 انظر: ديوانه‎ 
. هو بعض بنى حنيفة‎ )4( .185/١ مجاز القرآن‎ )10( 
١ قدو‎ 04 
0 قال لهامِنْ تحتهاومااستوى‎ 


انظر: معانى القرآن للفراء .17377/١‏ 


-[مه5 ا الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ولم يقل: يَجَنِكِ الجنى»”" . 
وقال ابن قتيبة: «وكما قال الآخر”"' : 
1 المحاجر لايقرأ 9 بوت 
- إيراد موضع الشاهد من البيت: 
وربما يكون هذا الجزء كلمة واحدة تكون موضع الشاهد أو 
كلمتين» ومن أمثلة ذلك: 
١‏ قول أبي عبيدة: «قال ساعدة بن جؤية الهذلي: 


وتمام البيت: 
وخَرَّثْ تَلِيلاً لليدينٍ ونَعْنّها ين الضَّرْبٍ قَطعاء القِبالٍ حَذِيِه!0) 
١‏ - وكقول ابن قتيبة: «ونحوه قول الشاعر” في وصف الظليم: 
للم ثثلثىث. ‏ جوج ؤوؤوههوءاة 
وتّمام البيت: 
كأنَّ الرَّخْلَ منهانُوقَ صَعْلٍ من الظّلْمانِ جَوْجَوْهُهُوكُ 
ثانياً : موضع إيرادهم للشاهد الشعري: 
والمقصود به: متى يوردون الشاهد وأين يوردونه عند الحاجة إليه؟ 


هل يكون بعد شرح المفردة أو التركيب؟ أم يكون قبلها؟ والجواب عن 


لت 


)١(‏ معاني القرآن ؟/181. (؟) هو الراعي النميري. 

() صلدره: 
هُنَّ حرائرٌ لا رَبَاتٍ أَخْمِرَةٍ 10101101110510 
انظر: ديوانه 177. 

(4:) غريب القرآن .794١‏ (5) مجاز القرآن ١/1لا١.‏ 

() انظر: ديوان الهذليين .775/١‏ (0) هو زهير بن أبي سلمى. 


(4) غريب القرآن 7# 7*5ء وانظر: ديوان زهير 57. 
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ذلك أن يقال: غلب على كتب غريب القرآن ومعانيه إيرادهم للشاهد 
الشعري اللغوي. بعد بيان معنى اللفظة الغريبة بكلام من عندهم» ثم 
يستدلون على ذلك بالشعر. ويغلب على هذا البيان النثري الذي يشرحون 
به اللفظة الغريبة في القرآن الإيجاز والاختصارء وعلى هذا سارت كتب 
غريب القرآن التي اشتملت على شواهد الشعرء كمجاز القرآن لأبي 
عبيدة» وغريب القرآن لابن قتيبة» والمفردات للأصفهاني. وكذا كتب 

المعاني مثل كتاب الفراء والأخفش وغيرهما. ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

؛]١١ قال أبو عبيدة في تفسير قوله تعالى: «سَوَاء ألسَبِيلٍ» [المائدة:‎ - ١ 
«أي: وَسَط الطريق». ثم استشهد لبيانه هذا بقول حسان بن‎ 
: ثابت ونه‎ 

باوَيْحَ أنصارٍ التّبيْ ونَسْلِهِ 2 بعد المُمَبِّبٍ في سّواءٍ المَلْحَدِ'") 
3 ومن الأمثلة أيضاً عند أبي عبيدة قوله عند تفسير قوله تعالى : ذفني 
عَخْمَصَةِ» [المائدة: "]؛ «أي: مّجاعة». م التتفهد.يقول الأغعدى 
نَبِينُونَ في المَشْتَى بلا بُطوتُكُمْ ١‏ وجَاراتِكُمْ سُفْبٌ يَبِئْنَ حَمائِصا” 
أي: جياعا”" . 
فبيان أبي عبيدة لمعاني المفردات بان مختصرٌ موجرٌ مُركُرٌء يأتي 
بما يرادف اللفظة ويبين معناهاء ثم يتبع ذلك بشاهد من الشعر العربي 

الفصيح ليؤكد صحة بيانه وشرحه للفظة. 

" - وفعل مثل ذلك ابن قتيبة في كتابه الغريب. 
ومن أمثلة ذلك عند تفسير قوله تعالى : 8أَوْفُوا بِلْمُقُودِ» [المائدة: ]١‏ حيث 

فسرها فقال: «أي: بالعهود. يقال: عَمَدَ لي عَمْداً؛ أي : جَعَلَّ لي عَهْداً»”''. 


.98 انظر: مجاز القرآن ١//ا6١». ديوان حسان بن ثابت‎ )١( 
.١6 /١ انظر: مجاز القرآن‎ )*( .1١9 (؟) انظر: ديوانه‎ 
.١78 غريب القرآن‎ ):( 


7 (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
ثم استشهد على قوله هذا بقول الحطيئة: 
قومٌإِذاعَقَدوا عَفْداً لجارهمُ شَنُوا اناج وشَدُوا فو الكربا'' 
وعند بيان معنى قوله تعالى: د نك عن عن الَْمَال » [الأنفال: ]١‏ قال 
ابن قتيبة: «الغنائم» واحدّها تَمَل6''. ثم استشهد على ذلك بقول لبيد: 
إِنَ تَفْوى رَبْناخَيِرُتَمَلُ ‏ وبإننائهربيفي وجل" 
والأمثلة على هذا المنهج في إيراد الشاهد الشعري كثيرة» وتكاد 
تكون هي الطريقة الغالبة في كتب غريب القرآن”*. 
وصَنَّعٌ مثلّ ذلك أصحابٌ المعاني» فكانوا يوردون الشاهد الشعري 
بعد شرح اللفظة الغريبة» إذا كان شاهداً لغوياًء أو بعد تقرير المسألة 
النحوية إن كان الشاهد نحوياً وهو الغالب على كتب المعاني وخاصة 
معاني القرآن للفراء والأخفش . 
ومن أمثلة ذلك عند الفراء قوله: «والعَنْوَةٌ في قول العرب: أخذت 
هذا الشيء عَنُوةٌ يكون عَلَْبَة ويكون عن تسليم وطاعةٍ مِمّن يُوْخذ منه 
الي قال لقاع 157 
لو را ولكنْ بضَّرْبٍ المشرفيئ استقالها'") 
فهذا على معنى الطاعة والتسليم بلا قتال»”" . 


ثالاً : منهجهم فى عزو الشاهد الشعرى: 
عُنِيَ أبو عبيدة بعزو شواهده الشعرية» وتميز في هذا الجانب على 


.١6 ديوان الحطيئة‎ ١١78 انظر: غريب القرآن‎ )١( 

.١الا/ل غريب القرآن‎ )١( 

(*) انظر: ديوان لبيد ١١/54‏ غريب القرآن ل/الإ١.‏ 

(:) انظر: مجاز القرآن 235/١‏ 55. ملاء الاء /ا١اء 2٠68‏ غريب القرآن لابن قتيبة 
اخرفة لحف اكد اللكرة ميرك 

(0) هو كثير عزة. (5) انظر: ديوانه .١54‏ 

(10) معاني القرآن 7/١‏ 197. 
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بقية المؤلفين في غريب القرآن ومعانيه» ثم جاء بعده ابن قتيبة» وكان 
الفراءً أل مَنْ عُنِيَ بهذا الجانبء وتأثر به كثيرٌ مِمّن جاء بعده في إغفال 
تسبة الشواهل الشعرية لقائليها. 

وللمؤلفين في غريب القرآن ومعانيه في نسبتهم للشواهد الشعرية 
طرق كثيرة» بعضها يُعَيّنُ القائل باسمهِ فقط. إن كان من المشهورين كلبيد 
وزهير وطرَّقَة» أو باسمه واسم أبيه إن كان هذا كافياً في الدلالة عليه 
أو باسمه واسم أبيه ونسبته لقبيلة من قبائل العرب زيادةً في البيان» وربما 
نسِبَ الشعرٌ لقائله بِلَقَّبِهِ الذي اشْتُّهِرَ به بين الشعراء كالأعشى والحطيئة 
والفرزدق. 

وأحياناً لا يُعَيَنُ المؤلفٌ قائل الشاهد الشعري» وإنما ينسب الشعرٌ 
نسبة غير مُيّنة بياناً تام كأن يشنه لقبيكة أو تنخو ذلك. 

وفيما يلي أمثلة من كتب غريب القرآن ومعانيه على هذا البيان 
لقائل الشاهد الشعري قبل إيراده والاستشهاد به. 

- عزو الشاهد إلى قائله: ويكون ذلك بذكر اسم الشاعر الأول أو 
اسمه واسم أبيه» أو لقبه أو كنيته . 

من أمثلة الاكتفاء بنسبة الشاهد للشاعر باسمه الأول لشهرته قول 
أبي عبيدة: «قال رؤبة”"". وهو رؤبة بن العجاج التميمئ» ولا يشاركه 
غيره في هذا الاسم وقد تقدمت ترجمته. 

وقال أبو غبيدة أيضا: :قال طرفة”''- وهو طرفة بن العبدذ 
البكري» ولم يشتهر أحد من الشعراء بهذا الاسم غيرهء وقد تقدمت 


ومن الأمثلة عند ابن قتيبة قوله: «قال لبيد»”". فقد اقتصر أبو 


.4١08/١ (؟) مجاز القرآن‎ ."00/١ مجاز القرآن‎ )١( 
.١الا/ غريب القرآن‎ )0( 


ل ا ا ا 1ك 


عبيدة وابن قتيبة على نسبة الشواهد للشاعر باسمه الأول الذي اشتهر به 
لعدم وجود من يشاركه في هذا الاسم من الشعراء المعروفين. 

وربما ذُكر الشاعرٌ باسمه واسم أبيه كاملاً» وريما نسب فوق ذلك 
إلى قبيلته زيادةً فى البيان. ومن أمثلة ذلك قول أبى عبيدة: «قال محمد بن 
ثُميرٍ الثقفيئ»”'2. فذكر اسم الشاعر كاملاً باسمه 55 أبيه ونسبته لثقيف 
لعدم شهرته. وقال أبو عبيدة: «قال سحيم بن وثيل اليربوعي»”". وقال 
الفراء: «وقال حسان بن ثابت2"”6. ومن الأمثلة عند ابن قتيبة قوله: «قال 
أوسُ بن حجر »”*. 

وقد يزيد فيذكر اسم الشاعر واسم أبيه وجدهء كقول أبي عبيدة: 
«قال عوف بن الأحوص بن جعفر»” ©. وقد يكون الشاعر مغموراً»ء فيزيد 
المؤلف في الدلالة عليه» كما في قول أبي عبيدة: «وقال الأزرق بن 
طرفة بن العمرد الفراصي من بني فراص من باهلة: 

رماني بآمر كنت منه ووالدري ريثا ومِنْ ذون الطّويٌ رَماني»”) 

وربما كان الشاعر مشهوراً بلقب من الألقاب. عُرِفَ به بين 
الشعراءء فيكتفي أبو عبيدة وغيره بنسبة الشعر إليه بذكر لقبه. ' 

ومن أمثلة ذلك قول أبي عبيدة: «قال الأخطل... وقال 
الفرزدق»””". فقد اكتفى أبو عبيدة بنسبة الشواهد للشاعرين بِذِكْرٍ اللّمَبِ 
الذي اشتُهر به كُلّ منهما. 0 

وقال ابن قتيبة: «قال الأعشى»”*". والأعشى إذا أطلق ‏ كما تقدم - 
هو الأعشى الكبير ميمون بن قيس أبو بصير. وقال ابن قتيبة: «قال 


."357/١ (؟) مجاز القرآن‎ .5١/١ "56/١ مجاز القرآن‎ )١( 
.57١ غريب القرآن‎ )4( .5١/١ معاني القرآن‎ )9( 
.١151١/١ المصدر السابق‎ )( .١194/١ مجاز القرآن‎ )5( 


(0) المصدر السابق ١//7لا7.‏ (6) غريب القرآن 186. 
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النابغة»"'2. والنابغة إذا أطلق فهو لقب لزياد بن معاوية الذبيانى الشاعر 
الجاهلي» وإذا أريد به غيره قُيّدَ كالنابغة الجعدي”" . 


وقد يكون لقب الشاعر غريباً فيبين معناه ويطيل في بيانه قبل إيراده 
لشعره» ومن ذلك قول أبي عبيدة: «قال الخِنْوّتُ ‏ وهو توبة بن مضرس» 
أحد بني مالك بن د زيد مناة بن تميمء وإنما سَّمَاهُ الخنوتَ 
الأحنفُ بن قيس؛ لأنَّ الأحنف كَلَّمَهُ فلم يُكلَّمهُ احتقاراً لهء فقال: إِنَّ 
صاحبّكم هذا لَخْنُوت. والجِنّوتٌ: المُْتَجَبرٌ الذاهب بنفسه» المستصغرٌ 
للناس» فيما أخبرني أبو عبيدة محمد بن حفص بن محبور الأسيدي: 

وأهل خِباءِ صَالح ذات بيهم قداحتّرّبوافي عاجل أنا أَجِلّ» 

وقد يُنستُ الشاهد لقائله بكنيته التي اشتهر بهاء كأبي فلان أو ابن 
فلان. ومن ذلك قول أبي عبيدة: «كقول ابن الرعلاء”*'. واستطرد 
فشرح معنى الرعلاء فقال: «واسم الرعلاء كوتي» والكؤتي والكوتي يهمز 
ولا يهمزء والكوتي من الخيل والحمير: القصار. قال: فلا أدري أيكون 
في الناس أم لاء قال: ولا أدري الرعلاء أبوه أو أمه””2. وقول أبي 


عبيدة : «وقال ابن ين وقوله: «وقال ابن هرمة»!" . 


فيظهر من طريقة المؤلفين في غريب القرآن في ذكر اسم الشاعر 
قبل إيراد الشعر رغبتهم في الاختصارء فعندما يكون الشاعر مشهوراً 
باسمه الأول. اكتفوا به» وإلا زادوا في البيان فذكروا اسم الشاعر واسم 
أبيه» وقد يزيدون نسبته للقبيلة. وربما اكتفوا بلقب الشاعر إن كان له 
لقب مشهور يعرف بهء أو كنيته إن كانت أشهر. 


.”ال4/١ المصدر السابق 707. (') انظر: مجاز القرآن‎ )١( 
.١1548/١ المصدر السابق‎ ):( .157 - ١577/١ مجاز القرآن‎ )( 
.١159/١ المصدر السابق‎ )5( .١58/١ المصدر السابق‎ )0( 


(0) المصدر السابق .١54/١‏ 


-5ة] الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 

إغفال عزو الشاهد: 

ربما َنِم المؤلف اسم الشاعرء ولهذا الإبهام صور متعددة بعضها 
شديد الإبهام» وبعضها يعد إبهاماً يدل على قبيلة القائل أو زمنه أو 
جنسه. والفراء في أغلب شواهده يبهم اسم القائل» ولا يذكره. 

فمن صور الإبهام الاكتفاء بنسبة الشاعر لقبيلته» كقول أبي عبيدة: 
«قال رجل من عبيد القيس”''. وقول ابن قتيبة: «قال الهذلي”" . 

وربما ذكروا الشاعر بقولهم: قال الشاعر””»: أو قال الراجز إن 
كان الشاهد من بحر الرجز””*'» أو قال بعضهه”“. أو قالء أو وقوله. 
وتو هله الغيازات' الميفية” . 

ونسبة الشاعر إلى قبيلته يعين في معرفة لغة هذه القبيلة» وإن لم 
يكن دالاً على الشاعرء وكذلك تحديد زمن القائل كقول أبي عبيدة: 
«وقال رجل من بني عدي جاهلي”''. فإنه يطمئن القارئ أن الشعر 
قديم» وإن كان مجهول القائل» مما يجعل الاستشهاد به مقبولا. 
رابعاً: بيان مناسبة الشاهد الشعري قبل إيراده: 

من أوجه العناية بالشاهد الشعري عند إيراده» حتى يتضح معناه 
بيان مناسبته وموضوعه الذي قيل فيهء فربما لا يفهم القارئ للشاهد معناه 
دون معرفته لموضوعه. ومن الأمثلة على ذلك: 
١‏ - قال أبو عبيدة: «وقال رجلّ من عبد القيس» جاهلي» يُمدحٌ بعض 


الملوك: 
)١(‏ المصدر السابق )١( ."6/١‏ غريب القرآن ١/ا؟.‏ 
(9) انظر: مجاز القرآن /١‏ ه"ا, 5١1ء‏ معانى القرآن للفراء ١/لاا.‏ كل لال .10١١ 29١‏ 
(:) انظر: مجاز القرآن ١/لال4. .1١9‏ (5) انظر: المصدر السابق ١/7١1//ا7١.‏ 


)3 انظر: المصدر السابق ل الاك ١٠ولل‏ ادق .5١05‏ 
0) المصدر السابق 531/١‏ 
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ولْسْن لِانْسِيْ ولكن لَمْلأكِ َنَرَّلمِنْ جَوٌ السماءِ يَصُوبُ:'") 

5 - وقال أبو عبيدة أيضاً: «وقال حسان بن ثابت يرثي عثمان بن 
عفان: 

باويحٌ أنصارٍ النّبئ وتسلو مداكت تي عرو ملعي" 
"'- وقال الفراء: «وأنشدني بعض بني أسدٍ يَصِفٌ فَرَسَهُ: 

عَلَفْمُهاتِبْنَأًومَاءَبَارِدا حتوشَتَتْمَمَالةًعَيناها9) 
- وقال الفراء: «قال الشاعر وهو يذم 0 

عنجرد تَحخُلِف حينّ أخيِف» كمئْل شيطانٍ الحَماط أَعْرَ2,29) 
5 - قال ابن قتيبة : «وقال حُمِيدُ بن ثور يصفٌ إبلاً: 

رَعَيْنا المُرَارَ الجَوْنَ مِنْ كُلّ مِذْنَبِ 2 شهورٌ جمادى كُلّها والمحجّما020) 
5 اوقال ابن قنيية أيضا: 0 يذم رجلا : 


م © 


5 مم رك . # لوكي اهسك 5 000 
يرى الخمص تعذيبا وإن يلق شبعة ١‏ يبت به مِنْ َل الهم مبهَما* 0 


)١(‏ المصدر السابق 2777/١‏ والشاهد سبق تخريجه. 

(؟) المصدر السابق .0٠ /١‏ والشاهد سبق تخريجه. 

(*) معاني القرآن .١4/١‏ 

(4:) ذكر هذا الشاهد على أن تشبيه شجرة الزقوم برؤوس الشياطين (الصافات 560) قد 
يكون لأنَّ العرب تُسمْي بعض الحيّاتٍ شيطاناًء وهو حيةٌ ذو عُرْفٍِ وهو الشعر النابت 
في محدب رقبتهاء وهذا معنى قوله أعْرَفُ أي ذو عُرْفء ونسبته للحماط وهو نوع من 
الشجر لأنه أشد أنواع هذه الحيات سما . 

)2( معاني القرآن عاك 

)١(‏ المرار: شجر مر إذا أكلته الإبل قلصت عنه مشافرهاء والجون: النبات الذي يضرب 
إلى السواد من شدة خضرتهء والمذنب: مسيل الماءء والمعنى أنها رعته ستة أشهر 
أولها المحرم وآخرها جمادى حتى سَمِنَت. انظر: ديوانه 8. 

(0) غريب القران 0-1406 185. (4) هو حاتم ااه 

(4) الحَمْص: الجوعء والشبعة: الأكلَّةُ المُسْبِعَةُ والمُبْهَمُ: قليلٌ الهم. انظر: ديوانه 
6» ولهذا الشاهد قصة طريفة مع بلال بني أبي بردة وذي الرمة في 'طيقنات فحول 
الشعراء 7/5 659, الأغانى .77/1١8‏ 

002.14١ القرآن‎ بيرغ)٠١(‎ 


ةا (الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


فقد أَبْهَم ذكر الشاعرء وذكر موضوع الشاهد حيث قاله حاتم 
الطائي (يذم رجلذا وهو يصفث الصعلوك. ويملحة ولا دك وظاهر 
الشاهد مقتطعاً من بقية القصيدة لا يدل على المدحء وإنما يظهر منه 
الذم. فاختصر ابن فتيبة الغرض لعنايته بموضع الشاهد دون بقية القصة 
الشعري في كتب التفسيرء وقد سبق بيانه في الباب الأول. 

وهذه الإشارات الموجزة إلى موضوع الشعر ومناسبته» توضح 
معناه» وتعد جزءاً من شرح الشاهد الشعري في كتب معاني القرآن وغريبه 
رهن الققرة الغالية: 


عابي : شرحهم للشاهد الشعرى: 

في مواضع كثيرة تكون ألفاظ الشاهد الشعري في حاجة إلى بيان 
وشرح»ء فلا يكتفي المؤلف بإيراد الشاهد الشعري وتجاوزه إلى مأ بعذه» 
وإنما يتوقف المؤلف عند معنى الشاهد ويشرح ما غمض فيه من الألفاظ 
للشاهد الشعري: 

١‏ قول أبي عبيدة عند تفسير قوله تعالى: «وْمَا يَمْكمُ تأيه إلا 
َه [آل عمران: /]: «التأويل: التفسيرء والمرجع: مصيره. قال 
الأعشى : 

على أنّها كانت نَأْوَّلْحُبّها تَُولَرِبْعِيَ السّقابٍ فأَضْحَب() 

قوله: تَأَوْلُ حُبّها: تفسيره ومرجعة؛ أي: نه كان صغيراً في قلبه. 
فلم يَرَلْ يَنيْتُء حتى أَضحَبّ فصار قديماً كهذا السقب الصغيرء لم يزل 
يشب حتى أصحب فصار كبيراً مثل أمه»”"' . 


.47 - 85/١ انظر: ديوانه 1517. (؟) مجاز القرآن‎ )١( 


منهج أصحاب ,معاني القرآن.. و«غريب القرآن.... إلخ لاك 


وأبو عبيدة ممن يعنى بأخبار الشعراء.ء وظهر ذلك في تعليقاته على 
بعض الشواهد الشعرية في كتابه المجاز. ومن ذلك قوله: «وقال عمرو بن 


معد يكرب: 
أمِنْ رَيْحانةً الدَّاعى السَّمِية0) ا ل 


يريد: المسمع. ريحانة: أخت عمرو بن معد يكربء كان الصمة 
أغار عليها وذهب بهاء وقال أبو عبيدة: كانت ريحانة أخت عمرو فسباها 
الصمةء وهي أم دريد وخالده"”"" . فهنا يوضح أبو عبيدة بعض أخبار 
الشاهد الشعري مما يزيد معناه وضوحاًء وإن لم يكن متعلقاً بموضع 
الشاهد منه. 

١‏ وقال ابن قتيبة: «هولا متم 4 [المائدة: ؟] أي : لا 
يكسبنكم. يقال: فلان جارم أهله. أي: كاسبهمء وكذلك جريمتهم. 
وقال الهُذلي'" وَوصف عُقاباً: 

جَرِيمَةُ ناهض في رأس نِيقٍ ق ولو نا لي اي 
والنّاهضٌ: قَرجُهاء يقول: 0 وتأتيه 0 0 
ِ ددوقال ابن فيه عند متينير توله تعالن؛ «ِوَمًا كان صلا 
لنت إلا نمكة و4 [الأنفال: 5*]: «والتَّضْدِيَة : التصفينٌ. يقالٌ: 
صَدَّى إذا صَفّقَ بيدوء قال الراجز: 
ضَنَسْبِخَدُرئَئَثْبِخَدٌ وني مِنْ عرو الهّوى أَصَدَّي' 


عر ٠.‏ 5-4 
عند 


5ن( 


)1١(‏ عجره: 
معد ا لس اك الماكادة يؤرقتن واصحاني مفوع 
انظر: ديوانه .١5٠‏ 

(؟) مجاز القرآن .787/١‏ (*) هو أبو خراش الهذلي. 

(4:) النيق: أرفع موضع في الجبل. والصليب: الودك. انظر: المعاني الكبير لابن قتيبة 


8/1 
(5) غريب القرآن .١79‏ 
(7) صدره مثله في أرجوزة بشار الدالية» ولم أجده عند غير ابن قتيبة . انظر : ديوان بشار 701١‏ 


-[24ةة] الشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


العْرُوُ: العَجَبٌ. يقال: لا غْرو من كذا وكذاء أي: لا عَبَبَ 
ه20 
وقد استفاد ابن قتيبة في كتبه من كتب أبي عبيدة وخاصة مجاز 
القرآنء فهو ينقل عنه تفسير الغريب» وينقل شواهده الشعرية أيضاًء وقد 
يشير إلى ذلك وربما يُعْفلٌ الإشارةً إلى أبي عبيدة. 
ومِنْ إشارته لأبي عُبيدة قوله عند تفسير قوله تعالى: ثم بأ من بد 
دَلِكَ عام فِيِهِ يْعَاثُ ألَآس وَفيهِ يَعْصِرُوكَ 49 [يرسف: 4:]: ««وَفِيهِ يَمَصِرْون4 
يعس : الأعثات والؤيت١٠‏ وفال أبو عبين'": «قيروة4: ينون 
والعْصْرَةٌ النْجاةٌ. قال الشاعة9” : 
ا ا و ل اخ ا وَلَقَدْ كان عَصّرَة المَنْجُود) 
أ : :عبان .ومتجاة و0 
ومن ذلك قول ابن قتيبة: «وقال أبو عبيدة: رسولٌ بمعنى رسالةء 
وأنشيك: 


لقد كَذَّبَ الواشونَ ما بُحتُ عندَهمم 2 بِسِرٌءولا أَرسلتهُمْ برَسُول!” 
أى: توحالة -. 


غير أن استفادة ابن قتيبة من أبي عبيدة لم تمنعه من تعقبه في بعض 
ما ذهب إليهء وقد اشتملت كتب غريب القرآن ومعانيه على الكثير من 


.717/١ انظر: مجاز القرآن‎ )١( .١7/4 غريب القرآن‎ )١( 

(") هو أبو زبيد الطائي. 

(4) عجز بيت» زكر 
صادياً يستفيتُ قَيْرَمُعَاثِ 1000 
انظر: ديوانه؛ تفسير القرطبى 1/9 .7١60‏ 

١ .7١84 غريب القرآن‎ )5( 

(1) البيت لكثير عزةء كما في ديوانه 184. 

(0) غريب القرآن 215 وانظر: 275٠‏ 2755. 


منهج أصحاب «معاني القرآن». و«غريب القرآن»... إلخ ا 


التعقبات لبعضهم على بعض. في فهم وشرح بعض الشواهد الشعرية. 
ركاه دي ص فصت لكر من الك لحي ليقي 1 عبيدة في 
استشهاده ببعض الشواهد الشعرية» فخالفه في وجه الاستشهاد في 
بعضهاء وخالفه في شرح بعضها. وسبقت الإشارة في الفصل السابق إلى 
تعقبات المفسرين وخاصة الطبري وابن عطية لأبي عبيدة أيضا : 
لوو يت «إركىت 
لْمَكَةٌ يَأتمِرُوتَ يك لَقَتُلُوك4 [القصص: :]7١‏ «قال أبو عبيدة''2: يتشاورون 
فيك ليقتلوك» واحتج بقول 0 
أحارٍ بن مرو كأني خَمِرْ وِيَعْنُو على المَرْءِ مايَأْئِورٍ”" 
وهذا عَلَط بَيّنّ لِمَن تدبّرء ومضادةٌ للمعنى. كيف يعدو على المرء 
ما شاور فيهء والمُشاورةٌ بَرَكَةٌ وحََيْرٌ؟ وإنما أراد: يعدو عليه ما هَمّ به 
00 ومثله قولهم: مَنْ حَمَرَ حُفرةً وَقَعَ فيها. وقوله: 
«إرك الملا يَْتبِرُونَ4 أي: يَهُمُونَ بك. يدلك على ذلك قول النمر بن 
تولب : 
اغْلَمَنْأَنْ َكُلمُؤوَْيِرٍ مُخطيٌ في الرأي أحيانا 
فإذا[ما]لَمْيصِ بْرَشَدا كان بعض اللّومٍ تبان 
يعني أن كل مَنْ ركب هواه وَعَلَ ما فَعَلَّ بغير مُشاورة, فلا بُدَّ 
من أن يُخطئ أحياناء فإذا لم ؛ يُضِبِ رَشَداً لامّه الناسٌ مرتين* مرةٌ لركوبه 
الأمرّ بغير مشاورة» ومرة ليله . وممًا يدلك على ذلك أيضاً قوله ميك : 
وروأ يتك مَعروف» [الطلاق: ]١‏ لم يُرِد: تكاورواء وإِنّما أراد: هُمُوا 
بوء واعتزموا عليه. وقالوا في تفسيره: هو أَنْ لا تضرّ المرأةٌ بزوجهاء 
ولا الزوجٌ بالمرأة. ولو أراد المعنى الذي ذهب إليه أبو عبيدة» لكان 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن 7/ .٠٠١‏ (؟) هو ربيعة بن جسم التَمَري. 
(*) انظر: ديوانه 7847. (:) انظر: ديوانه 178 0 1"5. 


(لشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


أولى به أن يقول: «إن الملا يتآمرون فيك»؛ أي: يستأمرٌ بعضهم 
29 
وهذا الذي ذهب إليه ابن قتيبة هو ما قاله أبو عبيدة أيضاًء وقد 
وافقه عليه غيره كالطبري مع كثرة تعقبه لأبي عبيدة'"'» وقد اختصرٌ ابنُ 
قتيبة كلامم أبي عبيدة فلم يفهم على وجهه. 0 أبي عبيدة: 
«#إركىك ْمَل موت بك » [القصص: ]٠١‏ مَجازْه: يَهُمون بك» ويوامرون 
فيك» ويتشاورون فيك ويرتئون» قال لمر رن تولب 
أرى النامن قَدْ أخدنُوا ششِيمة| وفي كل حاشةيؤْتمض" 
وقال ربيعةٌ بن جُشمّ النْمَرييُ : 
الجار دن مسرو كا رخيه الو 0 
ربن عصمرو لني خمر ويَعْدُو على لمرْء ياتمر 
ما يأتمر: ما يرى لنفسه. فيرف أنه رشة فربّما كان هلاكه من 
ذلك»)0 . 
فأبو عبيدة لم يقتصر على تفسير الموامرة بالمشاورة فحسب» ولكنه 
فسرها بالهُم والمشاورة» واستشهد عليها ببيت للنمر بن تولب أيضا : 
وشرح ابن قتيبة لمعنى بيت ربيعة بن جشم بقوله: «وكيف يعدو على 
المرء ما شاور فيه... الخ فم عير سلايد تلاك وفهم أبي عبيدة أجود 


ءَءً 


وهو قوله: ١ما‏ يأتمر: ما يرى لنفسوء فيّرى أنه رشدٌ) فربّما كان هلاكه 
من ذلك». 


)١(‏ غريب القرآن ٠“ا”#‏ اث" 

(؟) انظر: تفسير الطبري (هجر) ,5١١/١8‏ 

(9) انظر: ديوانه 54. 

(:) هذا الشاهد مما اختلف في نسبته» فسيبتَ لامرئ الفيس كيا في ديوانه 2١05‏ وخزانة 
الأدب »”74/١‏ المقاصد النحوية للمرادي ,.40/١‏ ونُسبٌ للئمر بن تَولّب كما في 
ملحق ديوانه ٠5٠5‏ ونسبه ابن قتيبة في «المعاني الكبير» 7/ ١109‏ لربيعة بن جشم 
كما ذكر أبو عبيدة. 

(5) مجاز القرآن ؟/ .٠٠١‏ 


منهج أصحاب «معاني القرآن»: ودغريب القران.... إلخ يي 


والغالب على شرح الشواهد الشعرية في كتب غريب القرآن ومعانيه 
الاختصار والإيجازء ولا يطيلون الشرح إلا للأبيات التي تكون موضع 
خلاف. 

ومن ذلك قول ابن قتيبة عند تفسير قوله تعالى: لوَجَعَلُوا لَمُ مِنْ 
عبَادِوه جْزْءا» [الزخرف: 5١]4؛‏ «أي نصيباً . ويقال: شِبْهاً ومِثْلاً؛ إذ عبدوا 
الملائكةً والجنّ. وقال أبو إسحاق [الزجاجٌُ]”'": إِنَّ معنى 0 ههنا: 


بناتث. يُقال: له جَُزةٌ مِن عيالٍ؛ أي : بنات: قال: وأنشدني ؛ بعض أهل 
اللغة بيتاً يدل على أنَّ معنى (ججزء) معنى إناث» قال: ولا أدري البيتٌ 
قديم أم مصنوع؟ : 

إِنْ أَجْرَآثْ حُرَةٌ بوماً فلا عَجَبٌ قَدْنُجْرِئُ الحُرَّهُ المِذكارٌ أحيانا 


فمعنى: إن أجزأت؛ أي: نثت؛ 0 ات تف وقال 


تَِ 
المفضل بن سلمة: حكن ان :بعضٌ' آهل اللعة: أجرا الرجل إذا كان 
يولك له بناتثٌ. وأجزأت المرأة: إذا ولدت البناتٍ. وأنشد المفضّل : 
رُوّجِتُها مِنْ بناتٍ الأَوْس مُجْرِئَةٌ لِلمَوسّج اللَّدنِ في أبياتِها رَجَلُ»”") 
وقد كان أبو عبيدة فئ شرحه تلكرين مسكند كفيرا ون دالا سكولال 
على الشعر» ولااك كاو ين نققينة ولك الكبباك النمه فى نكت نين 
غبيدة: فيضنيت أنضاناً ويخالفه الضوات أجيانا أخرى: . ومن ذلك انا 
عبيدة عند تفسير قوله 0 «جَاَنهُم رُسْلْهُم يليت هَردوا ديهم 
مهم َالو إن كقر يمآ راثم © [إبراهيم: 4] قال في 0 
«تردنا أَيْدِيَهُمْ ف أتامي» : مَجاهُ مَجارُ المَثَلِء وموضعه موضع: كفوا 
عما أمروا - من الحقء ولم يؤمنوا به ولم يسلمواء ويقال: رَدَّ يذه 
في قَيِهِ؛ أي: أمسك إذا لم يُجب"". فقال ابن قتيبة متعقباً له: «ولا 


.ه1١١ انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 505/4 - 50 والزجاج متوفى‎ )١( 
."75/١ (؟) غريب القرآن 95". (0) مجاز القرآن‎ 


0 (لشاهر (الشعري في تضسير القرآن الكريم 


أعلم أحداً قال: رَدّ يَدَهُ في فيه إذا أمسك عن الشيء» والمعنى: ردوا 
أيديهم في أفواههم؛ أي: عَضُوا عليها حنقاً وغيظاً. كما قال الشاعر”"' : 
يَرُدُون في فِيهِ عَشْرَ الحَسُوو”") 

يعني: أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه العشرء ونحوه 

قول الهذلي: 
قدأفتى أنايِلَهأَرْمَهُ فأضحى يَعَضٌ علي الوظِيفا 

يقول: قد أَكَلَ أصابعه حتى أفناها بالعضٌ» فأضحى يَعَضٌ على 
وظيفت الذراع . وهكذا 0 الحرفٌ ابن مسعودء. واعتباره قولّهُ -09 
في موضع آخر: طوَإِدًا حَلَوَأْ عَُوا عَليَيءُ الأنَايلَ بِنّ الْمََ© آل عمران: 
0011 . فأبن قتيبة قد استشهد بالشعر لإثبات صواب ما ذهب إليه» 
وخطأ ما ذهب إليه أبو عبيدة في تفسيره لهذه الآية» مع إن أبا عبيدة قد 
فسر الآية تفسيراً إجمالياً وهو تفسير قال به قتادة» حيث فسرها بقوله: 
«قومهم كذيوا رسلهمء وردوا عليهم ما جاءوا به من البينات» وردوا 
عليهم بأفواههم)””' . وقد رد تفسير أبي عبيدة الإمام الطبري أيضاء وذهب 
إلى أنه قول لا وجه لهء ورجح القول الذي ذهب إليه ابن قتيبة»؛ وهو 
تفسير عبد الله بن مسعود فقال: «وأشبه الأقوال عندي بالصواب في تأويل 
هذه الآية» القول الذي ذكرناه عن عبد الله بن مسعودء أنهم زدذا أطنه 
في أفواههم. فعضوا عليها غيظاً على الرسل. كما وصف الله ويك به 
إخوانهم من المنافقين» فقال: «وَادًا حلا عَُّوا علي الْأنَاملَ بن لتب 
فهذا هو الكلام المعروف, والمعنى المفهوم مِنْ رَدٌ اليد إلى الفم»"”' . 


)١(‏ لم أعثر عليه 

(؟) لم أقف عليه عند غير ابن قتيبة» ولم يورد غير هذا الشطر هناء وفي كتابه المعاني 
الكبير 5 87. 

(6) غريب القرآن ٠لا‏ 3"31. 

(:) انظر: تفسير الطبري (هجر) .208/١‏ 2 (2) المصدر السابق .109/1١‏ 


الاعتما الشا الث ... أل 
عدى عتما على الشاهد الشعرو. .اسل ] 2 


المبحث الرا ابع 


11] 


مدى الاعتماد على الشاهد الشعري 
عند مؤلفي كتب معاني القرآن وغريب القرآن 


بعد بيان منهج أصحاب المعاني والغريب في إيراد الشواهد 
الشعرية» ودراسة طريقهم في عرضها عند الاستشهاد بهاء من المناسب 
بيان مكانة الشاهد الشعري في كتب معاني القرآن وغريبة» ومنْزلته بين 
الشواهد الأخرى» وهل اعتمدوا على الشاهد الشعري في بُحثهم في 
تفسير الآيات؟ أم أن ذلك لم يكن إلا اعتضاداً به مع غيره من الشواهد؟ 
وإن كانوا قد اعتمدوا على الشاهد الشعري فما مدى هذا الاعتماد؟ 
وكيف يمكن قياس مقدار هذا الاعتماد؟ وهذا ما يتناوله هذا المبحث. 
أولاً: اعتماد أصحاب المعاني والغريب على الشاهد الشعري: 

يدخل في المعرفة بلغة العرب معرفة شواهدِمًا من الشعر الذي 
اعتمد عليه العلماء في تقعيد القواعد.ء وشرح الغريب من القرآن 
والحديث. ولذلك لم يكن رواة الشعر وعلماؤه يقبلون تفسيراً لا دليل 
عليه» ولا حجة تؤيده ولا سيما من الشعرء حتى قال الجاحظ بعد أن 
ذكر شيئاً عن العرب: «ولا بد من أن يكون على ذلك دليلُ» إِمّا شِعْرٌ 
وإمّا حديث؛, وإما أن يقول ذلك العلماكٌ» فإِنْ جاءوا مع ذلك بشاهدٍ فهو 
أصحٌ للحَبَرِ وإن لم يأتوا بشاهدٍ فليس قولهم حجة»”". 

وللشاهد الشعري في كتب معاني القرآن وغريبه ظهور واضحء 


)0( البرصان والعرجان والعميان والحولان 2٠‏ وانظر ص©6١١.‏ 


ب (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ومكانة خاصة. فقد كان أصحاب هذه المصنفات من رواة الشعر الأوائل 
أو من طبقة تلاميذهم. ولذلك كان الشعر أهمّ ما استشهد به أهل 
المعاني والغريب في بيان الدلالة اللغوية. والاحتجاج للأحكام النحوية» 
وقد كان لهم في ذلك منازعٌ مختلفةٌ تبعاً لأسلوب كُلَّ منهم وغايته؛ 
والمرحلة التي ألف فيها كتابه» إذ كان بعضهم يعتمد عليه اعتماداً كلياً 
حتى عيب به كأبي عبيدة في «مجاز القرآن». وبعضهم يقتصد كالأخفش 
والفراء» وسيأتي تفصيل ذلك 
وقد تقدم بيان أنه لا يشترط وجود شواهد من الشعر لبيان كُلّ لفظ 
فى القرآن الكريم؛ لعدم الحاجة إلى ذلكَ؛ لأن أغلب ألفاظ القرآن 
ظاهرة لا تحتاج في بيانها إلى الاستشهاد بالشعر أو غيره. ولم يكن أهل 
اللغةٍ يعتمدون في بيان المفردات في الغالب إلا على شعر العرب 
وكلامهم. دون الرجوع لتفسير الصحابة والتابعين للقرآن مع أنهم أعلم 
بالقرآن ولغته على حد سواءء وذلك «لأنَّهم إِمّا عَرَبٌ تُنقلٌُ عن مثلهم 
اللغهٌُء كالصحابةٍ وكبار التابعين» الذين عاصرهم اللغويون الذين نقلوا 
اللغةَ ودونوهاء وأقل حال مُفسري أتباع التابعين أنْ يكونوا بِمنْزِلةٍ هؤلاء 
اللغويين في نقل اللغة6"'©. والمفردات التي أخذها اللغويون عن 
التقيرية كثيرةة: وفك أفزدها سفن العلساة بالق 190 
أهل المعاني من اللغويين واستشهادهم بالشعر : 
وقد كان اللغويون المتقدمون أهل عناية بحفظ لمر عامة» وشعر 
الشواهد خاصة.ء واشتهر من اللغويين وأهل المعانى بحفظ شواهد الشعر 
محمدٌ بن القاسم الأنباري (ت778ه) فذكر تلميذه د علي القاليٌ أنه 


.07١ انظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم‎ )١( 
(؟) انظر: المدخل لعلم تفسير كتاب الله للسمرقندي 98 باب ما جاء عن أهل التفسير ولا‎ 
يوجد له أصل عند النحويين ولا في اللغة.‎ 


مدى الا عتماد على الشاهد الشعري... الخ 


كان يَحفظ نَلانّمائة ألف بيتٍ من الشعر شواهد في تفسير القرآن”2, ولم 
يُسمع بأحفظ منه لشواهدٍ القرآنٍ من أهل اللغة والتفسيرء وهذا يستحق 
الوقوف عنده» لمناسبة الحديث عن أصحاب معاني القرآن وغريبه وهو 
منهم» ولمعرفة حقيقة هذه الكثرة من الشواهد التي كان يحفظهاء ومنهجه 
الذي كان يسلكه في الاستشهاد بها. 


ومِعًا يوْسَف عليه أنَّ كتابيه فى معاني القرآن؛ وغريب القرآن من 
المفقودات””. وقد ذُكِرٌ أنه يبلغ حدما ر ابيع القع ورف رن 
عليهما لتبيّنَ منهجة في الاستشهاد على غريب القرآن وبيان معانيه» غير 
أنَّ في مصنفاته التي طبعت”" ما يدل على شيء من ذلك» فقد تجاوز 
عدد شواهده في كتاب «المذكر والمؤنث» ألفّ شاهدٍ من الشعرء مع 
صغر حجمهء وهو في هذا الكتاب رَبّما استشهد على بعض المسائل 
ع شواهد من اشع كاستشهاده على لفظة «المَنُونِ؛ء و«الكّبياء 
واسرى وأسرى» وغيرها”*'. وفاقت شواهد الشعر فى كتاب «الأضداد» 
الثمانمائة شاهد””'» وأما شواهد «الزاهر» فقاربت الثلاثة الآف شاهر", 
وبلغت شواهد «إيضاح الوقف والابتداء» ما يقارب الثلاثمائة شاهد من 


.581/١ انظر: معرفة القراء الكبار‎ )١( 

(5) انظر: تاريخ بغداد ”/ 185» إنباه الرواة / 4 .7١‏ معجم الأدباء 7١7/١14‏ وأجمعوا 
على أنه لم يتمه. 

(؟) طبِعَ من كتبه: الأضدادء إيضاح الوقف والابتداء» شرح الألفات. شرح خطبة عائشة 
في أبيهاء شرح ديوان عامر بن الطفيل» شرح القصائد السبع الطوال. الزاهر في 
معاني كلمات الناسء المذكر والمؤنث» ومجلس من أماليه؛ ورسائل صغيرة. 

(:) انظر: المذكر والمؤنث بتحقيق الدكتور محمد عضيمة كه 216/١‏ "الال 148 1717. 

(5) انظر: الأضدادء فهارس الشعر 557 547. 

(7) قمت بعد الشواهدٍ فبلغت 594٠‏ شاهداًء حيث لا يوجد فهرس لطبعة مؤسسة الرسالة 
المُحققة التي عندي». وأخبرني فضيلة الشيخ المشرف بوجود فهرس للكتاب غير أني 
لم أجده بعد. 


-[3] الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
الشعر"'» بل إن مجلساً من أماليه في ست ورقات» بلغت الشواهد فيه 
ثمانية عشر شاهداً”'"'. وقد روى أبؤ علي القالي كثيراً من شواهده 
الشعرية في لنيز القرآن”” . 5 ِ 

ومن سعة حفظه للشواهد كان يكثر من إيرادها في مصنفاته» ويرى 
الإخلال بها في مواضعها نقصاً ينبغي تداركة» ولذلك عندما رأى كتاب 
المفضل بن سلمة «الفاخر» خاليا من شواهد الشعرء شرع في تصنيف 
كتابه «الزاهر». وبناه عليه”*'» وزاد فيه من الشعر ما زاد به حجم 
الكتاب. مع إيراده مسائل متفرقة من نحو الكوفيين. وقد دفع هذا الإكثارٌ 
من الشواهد في الكتابء, وما في الكتاب من نصرة مذهب الكوفيين 
معاصره أبا إسحاق الزجاجى إلى اختصاره»؛ وقال فى بيان سبب 
اختصاره: «هذا كتاب حك اند جمل الألفاظ التي أبو بكر 
محمد بن القاسم الأنباري في كتابه الموسوم بالزاهرء فشرحتها مختصرة 
موجزةء وحذفت عنها الشواهد وما تعلق بها من كلامه المطول» ليقرب 
حفظها على من أرادها»””' . 

وكان يُكثرٌ تخطئة ابن قتيبة (ت0)7775: وشيخه أبي حاتم 
السجستاني (ت505). وصنّف في ذلك كتباًء وقد أشار إلى ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية فقال: «وابن الأنباري... من أكثر الناس كلاماً في 
معاني الآي المتشابهات» يذكر فيها من الأقوال ما لم ينقل عن أحد من 
السلف. ويحتج لما يقوله في القرآن بالشاذ من اللغة» وقصده بذلك 
الإنكار على ابن قتيبة» وليس هو أعلم بمعاني القرآن والحديث» وأتبع 


.1١89 1١54/1 انظر: إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(؟) انظر: مجلس من أمالي ابن الأنباري» بتحقيق إبراهيم صالح 58. 
(*) انظر: أمالي القالي .5/١‏ 4. لااء 79ء وغيرها. 

(4) انظر: الفاخر للمفضل بن سلمة .١‏ 

(5) مقدمة محقق الزاهر في معاني كلمات الناس .50/١‏ 


للسنة من ابن قتيبة» ولا أفقه في ذلك» وإن كان ابن الأنباري من أحفظ 
الناس للغة» لكن باب فقه النصوص غير باب حفظ ألفاظ اللغة»0 . 
ولعل هذا يَفْسَرٌ قلة احتفال العلماء بكتب التفسير التي ذكر أنها 
اشتملت على عدد كبير من شواهد الشعرء خرجت به عن المقصود كما 
ذكر الذهبىُ عن تفسير عبد الوهاب بن مُحمدٍ الشيرازيَ (ت0٠0٠5ه)ء‏ 
الذي صَمِّنَهُ مائة ألف بيتٍ من الشواهد الشعرية”"'» وذكر السهيلىٌ أنه 
رآهء وسَّمِعَ ما فيه من الشواهد الشعرية المؤكّدةٍ لفصاحته””". حيث إن 
في كثرة إيراد الشواهد الشعرية على الألفاظ ما يدعو للملل» ويزهد فى 
القراءة» ولذلك كان المنهج الذي سار.عليه الطبري وأمثاله 0 
المفسرين» وأصحاب المعاني والغريب» من الاكتفاء بما يؤدي الغرض 
في الاستشهاد هو المنهج الأمثل في الاستشهاد في تفسير القرآن الكريم. 
وقد كتب لهذه المصنفات القبول» وحفظت للناس» وتناقلها العلماء جيلا 
وأمّا أبو عبيدة فقد كان أكثر أصحاب المعاني والغريب اعتماداً 
على الشعر في شرحه لغريب القرآن» ومن ذلك أنه عند قوله تعالى: 
«وطلج تَصُوبر 469 [الواقعة: 14] قال: «زعم المنسوروة نه الهو ةرانا 
العربٌء الطلْحُ عندهم شجرٌ عظيمٌ؛ كثيرٌ الشوكِء وقال الحادي: 
بشَّرّهادليلهاوقالاا غداترينَ الطَّلحَ والحبالا,0) 
وهذا القول مُخالفٌ لتفسير أكثر المفسرين من الصحابة والتابعين» 
ولذلك ردٌّ تفسيرَّهُ هذا الطبري فقال: «وأمًا الطلحُ فإِنَّ مَعْمَرَ بنَ المثْنّى 


.4١١- 4٠١/١9 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء 2749/14 طبقات المفسرين للداودي ؟/١/ا.‏ 
() انظر: طبقات المفسرين للأدنه وي .16١‏ 

(:) قائله هو النابغة الجعدي كما في الجامع لأحكام القرآن .7١8/1١1/‏ 

(0) مجاز القرآن .560١/7‏ 


50 (لشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


- 0 هو عند العرب شجر عظام. كر الشوك: وأنشد لبعض 


لين لفي و 4 غدأترينَ الطَّلمَ والحبالا 
وأمّا أهلُ التأويل من الصحابة والتابعين فإنهم يقولون: إنه 
الموز»”'". وكان في تفسير علي بن أبي طالب وابن عباس ؤ#, له بالموز 
ما يكفي للقول بأنه قول العرب». والتفسير الصحيح للفظةء غير أن أبا 
عبيدة واللغويين لم يلتفتوا كثيراً لتفسير السلف لألفاظ القرآن. فوقعوا في 
مثل هذا”". 
في حين كان الفراءً مع كثرة سّماعه من العرب» وسعةٍ محفوظه 
ينظرٌ للشعرٍ على أنه أقل مرتبةٌ في الاستشهاد من القرآن الكريم» فإذا 
وجدَ الشاهد من القرآنٍ قَدْمَه : 7 0 تعالى : ##وَفكهَةَ 
ْنَا يسَحَرّقت 9 مَلوِ طبر مَنَا مَنْتبُونَ © وحور عبن 409 [الواقعة: 37١‏ 
]]١‏ مبيناً القراءة في الآية 0 «فخفض بعض القراء؛ ورفع بعضهمُ 
الحورَ العِيْنَ. قال الذين رفعوا: : الحور العينٌ لا يَطافٌ بهن . فرفعوا على 
معنى قولهم: وعندهم حورٌ عينُ» أو مع ذلك خورٌ عينٌ» فقيل: | الفاكهة 
واللحم لا يطافٌ بهما إنما يُطافٌ بالخمر وحدها والله أعلم. ثم أتبع م آخر 
الكلام أله وهو كثير في كلام العرب وأشعارهم» وأنشدني بعض بني 
أجل يعنفت قن : 
عَلَفْئْهِاتِبْئَاً رماءًباردا ‏ حتىشَتَتْ مَمَّالةَعيناه”(”" 
والكتابُ أعرّبُ وأقوى في الحُجِةٍ من الشعر9». وقال في موضع 
آخر: «ورّبّما تركت العربٌ جوابَ الشيء المعروفي معنا وإن تُرِكَ 


)١(‏ تفسير الطبري (هجر) .71١71 37٠١/55‏ المحرر الوجيز (قطر) .155/١4‏ الجامع 
لأحكام القرآن .708/1١1‏ 
)١(‏ انظر: غريب الحديث للحربي 771/7, التفسير اللغوي للقرآن الكريم 017. 


(9') تقدم تخريجه. (5) معاني القرآن .١4/١‏ 


الجواتٌ:. فال الشاغخ”2: 
نأفيث الرشبي؟ أنانا رتل سواك ولكنْ لَْمْ نجد لك مَذفَعا”") 

وقال اللهُ تبارك وتعالى وهو أصدق مِنْ قولٍ الشاعر: وَل أَنَّ ءانا 
سَيَرَتَ يف السيسال ل به الْأَرسٌُ » [الرعد: ]*١‏ فلم يُوْتَ لَهُ بجواب» 
والله أعلمُ» “. 

وفي هذا دلالة على اهتمام الفراء بشواهد القرآن اللغوية» واعتداده 
بهاء ولعل هذا كان سببا في قلة الشواهد الشعرية عند الفراء موازنة 
بالشواهدٍ من القرآن الكريم» فقد بلغت شواهد القرآن في كتابه أكثر من 
ألف وخمسماثة وأربعة وستين شاهداً من القرآن الكريم وهو عدد كبير» 
إذا وازنته بموقف النحويين في عصره من الشاهد القرآني”*'» في حين 
بلغت شواهد الشعر (86) شاهداًء والأمثلة على ذلك كثيرة في كتابه 
وكأنه يرد بسلوكه هذا المنهج على من جعل الشعر هو الحجة والدليل» 
ولم يلتفت إلى شواهد القرآن ويتخذها أصلاً لبناء قواعده. وأحكامه في 
اللغة» كما فعل سيبويه في كتابه» وأبو عبيدة في مجاز القرآن. 

وقد سار على هذا المنهج ابن الأنباري مع كثرة حفظه لشواهد 
الشعرء فقال وهو يحتج لقول الفراء: إن الفردوس هي البستان بالعربية 
أيضا”* < ةوالدليل غلى صحة قول الفراء أن العربٌ قد ذكرت الفردوس 
في أشعارهاء قال حسان في التأنيث: 


9 5 يس ة و ً 206 ياج أخه 5 20000 
إن ثواب لل كل موحد جنان من الفِرْدَوسٍ فيها يُخَلد 


.757 هوامرؤ القيس بن حجر. (؟) انظر: ديوانه‎ )١( 

(©) معاني القرآن ؟/لاء 25 لالىمء /44. 

(:) بلغت شواهد القرآن عند سيبويه دون المكرر أربعمائة وخمسين شاهداً؛ وشواهد 
المقتضب للمبرد من القرآن تجاوزت خمسمائة آية. انظر: منهج سيبويه في الاستشهاد 
بالقرآن للدكتور سليمان خاطر 2٠١‏ مقدمة تحقيق المقتضب .46/١‏ 

(5) انظر: معاني القرآن .571١/5‏ () انظر: ديوانه 175. 


وقال عبد الله بن رواحة: 


نُمَلايُنْرَفُونَ عنهاولكنْ تُذهِبٌالهَعَعنهمٌُوالمّليلا 
٠‏ ا 57 > .يو اه 2 7 5 ابلق 
في جنانٍ الفِرْدوسٍ ليس يخافونَ ‏ خخروجأمنهاولاتحويلا' 
وقال الله تعالى ‏ وهو أَضدقٌ قِيلاً: «الَيِت يَرِنُونَ الْفِردَوس هُمْ 
فِبا حَدلِدُونَ 49 [المؤمنون: 0" , وقال في رده على أبئ حاتم 
السجستاني أن معنى الفارض: التى لسبيت بصغيرة عدا > ولا كبيرة عد 
يعني بينهما في السن: «وهذا خطأ منه؛ لأن الفارض عند العرب المسنة 
الهرمة؛ الدليل على هذا قول أبى ذؤيب: 
لَْمَمْرِي لقد أعطيت ضيفَك فارضاً ثساقٌ إليولاتقومٌ على رِجل 
ولم تُعطه بكرا - فَيَرضّى ‏ سَمينةً ‏ فكبف تُجارَّى بالعطيّةِ والبذل!”» 
وقال الله جل وعلا ‏ وهو أصدقٌ قيلاً: ©تَلَ إِنَّهُ يَقُولُ إن بَقرَدٌ لا 
فَارِضٌ وَلَا بكر عَوَاكْ بيسح ذَلِكَ » [البقرة: 14] فالفارض: المسنة»”؟' . 
وهذا دليل على عناية الكوفيين بالاستشهاد بالقرآن الكريم» والنص 
على ذلك». وتقديمه على الاستشهاد بالشعرء مع كثرة محفوظهم من 
شواهد الشعرء غير أنهم لم يرتضوا منهج أمثال أبي عبيدة في كثرة 
اعتداده بشاهد الشعر دون القرآن على وجه الخصوص”*"“. وقد أصبح 
هذا الأمر محل إجماع عند العلماء فيما بعد حتى قال ابن خالويه: «قد 
أجْمعٌ الناسٌُ جَميعاً أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير 
)١(‏ فات جامع ديوانه وليد قصاب. ولم أجدهما عند غير ابن الأنباري» وانظر: الزاهر 
لابن الأنباري١/‏ 2507 1935/7. 
() المذكر والمؤنث 5948/١‏ 4494. وانظر: 7/١‏ 260717 60755. 
(؟) البيتان ليسا في ديوان الهذليين ولا في التمام لابن جني» وهما في الأضداد لابن 
الأنباري 779. 
(4) المذكر والمؤنث ١/797ه‏ _ 07#, 
(5) انظر: حياة الشعر في الكوفة ليوسف خليف 505. 


مدى الا عنماد على الشاهد الشعري... إلخ الأموااات 


القرآن. لا خلاف في ذلك2''"6. غير أن العلماء الذين صنفوا في معاني 
القرآن وغريبه وإعرابه ونحو ذلك؛ وكلهم من أهل النحو واللغة ‏ على 
الرغم من هذا الإجماع ‏ قد غلب الشاهد الشعري على مصنفاتهم بصفة 
عامة» وهذا ما وصل إليه بعض الباحثين من «أنْ الظاهرةً الواضحة في 
كتب النحو العربي هي الاعتمادُ الأساسئٌ على الشّعرِء إذ يكونُ وحّه 
العنصرٌ الغالبَ فى دراسات النحويين المتقدمين والمتأخرين من بين مصادر 
الاستشهاد»”" . والذين صنفوا في معاني القرآن ابتداء كالفراء والأخفش 
والزجاج وغيرهم قد قصدوا إظهار آرائهم النحوية سواء كانوا من البصريين 
أو الكوفيين» فجاءت كتبهم مشتملة على جل مسائل النحوء مما جعلها 
مصادر أساسية لدراسة النحو ونشأته. مما جعلها أقرب إلى كتب النحو 
منها إلى كتب الدراسات القرآنية. وقد كان كتاب معانى القرآن للاخفش 
أقرب كتب المعانى للدراسات النحوية الخالصة» فلت على شواهده 
الشعرية الشواهد النحوية؟, ثم يليه الفراء في ذلك”*2» ثم الزجاج. 
ثانياً: مدى اعتماد أصحاب المعاني والغريب على الشاهد الشعري: 
تقدم أنَّ أصحاب المعاني والغريب قد اعتمدوا على الشاهد 
الشعري في كتبهمء وكانوا أكثر اعتماداً عليه من المفسرين» غير أن هناك 
حاجة لمعرفة مقدار اعتمادهم على الشاهد الشعريء» ومكانته بين بقية 


شواهد المفسرين من القرآن والسنة ومنثور كلام العرب. ويمكن قياس 
هذا الاعتماد من خلال الصور الآتية: 


)١(‏ المزهر للسيوطي 25١7/١‏ وهو منقول من شرح الفصيح لابن خالويه. 

() الرواية والاستشهاد للدكتور محمد عيد .١7/‏ 

(9) انظر: فهرس النحو في الجزء الثاني من معاني القرآن للأخفش بتحقيق هدى قراعة 
اي 4 

(:) انظر: فهارس معاني القرآن للفراء لفايزة المؤيد 171١١ 15 - ١١6‏ 101. 


عدر :جب مح ...لفو لقوق كدو الكراد لكريم 


١‏ - عدد الشواهد الشعرية في كتب معاني القرآن وغريبه: 

معرفة عدد الشواهد الشعرية في كتب أصحاب المعاني والغريب» تبين 
مدى اعتمادهم عليه. وق لعفي الشواهدٌ الشعريةً في كتب الدراسة» 
وأضفت غيّرها مِمّا تيسر لي ذكره من كتب الغريب والمعاني وتوجيه القراءات» 
ليتضح لك حجم الرواية الشعرية في هذه الكتب. فكانت على النحو الآتي : 


متضاز القران (مجلداة) أبواعنيدة معمر بن المكن (تث8+1) 
القران (مجلدان) للأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة (ت0١1ه)‏ 


الدر المصون ١١(‏ مجلد) أأحمدبن يوسف السمين الحلبي (ت07/اه) 
إعراب القرآن (5 مجلدات) الأبى جعفر أحمدين محمد النحاس (ت78/ه) 


الموضح في وجوه القرءات نصر بن على ابن أبي مريم (ت) لين 
(“ مجلدات) 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن 71/١‏ حيث رقم المحقق الشواهد 2711/5 وذكر صاحب كتاب 
(شواهد أبي حيان) 88 أنها بلغت ١١6١‏ ولست أدري علام اعتمد في إحصائه هذا. 

() انظر: معاني القرآن للأخفش 75/١‏ تحقيق هدى قراعة. وبحذف المكرر يكون عدد 
الشواهد 78١‏ شاهداً كما في معاني القرآن للاخفش 07/١‏ بتحقيق عبد الأمير الورد. 

(7”) استبعدت الشواهد المكررة. وبها دن عدد الشواهد إلى 8754 شاهداً . 

(4) انظر: المفردات بتحقيق صفوان داودي 497. 

(5) انظر: الدر المصون 2154/١١‏ فقد رقم المحقق د. أحمد الخراط الشواهد الشعرية. 

() انظر: إعراب القرآن للنحاس /١‏ ”41-4817 من الدراسة» وفيه تفصيل المنسوب وغير المنسوب. 

(0) انظر: الموضح في وجوه القراءات وعللها 1514/7. 


0 
معاني يل بر* 
ديل مشكل قر (مجلد 
معاني جا 
مفردات ألفاظ القرآن (مجلد) |الراغب الأصفهانى (ت00٠4ه)‏ 


١ 
غيب آذ مله‎ 
)مل١١ت( القرآن وإعرابه (5 مجلدات) إبراهيم بن السَّرِيٌ الزجاج‎ 


ع اسه سه امس سه - ٠-10‏ ل 3 13ت لك 


نَدلُ كثرة الشواهد الشعرية في هذه المصنفات على أهمية الشعرء 
وعناية أصحاب المعاني والغريب وإعراب القرآن به كشاهدٍ على معاني 
ألفاظ القرآن الكريم؛ ومُّعِينَ على فهمها كما كانت العرب زمنّ نزول 
الوحي تفهمها. 

وهذه الشواهد الشعرية لم تكن مقصودةً لذاتهاء وإِنْمًا وسيلة ضمنّ 
وسائل يستعين بها المصنفون لإيضاح معاني القرآن الكريم وتقريبهاء إلا 
أنها من أهم الوسائل» ولذلك جعل المصنفون في شروط المفسر وآدابه 
اللغةَ العربيةَ ومعرفتّها شَرطاً من شروط من يريد تفسير القرآن أو إعرابه؛ 
لأن القرآن نزل بلغة العرب. 
؟" ‏ الاعتماد على شاهد شعري مفرد في كثير من المسائل: 

في مواضع متفرقة» ومسائل متعددة في كتب معاني القرآن وغريبه 
يكتفى في الاستشهاد بالشاهد الشعري دون غيره من الشواهد. ويفسر به 
غريب القرآن. أو الوجه النحوي أو غير ذلك. وهذا الأمر يكثر عند أبي 
عبيدة فى مجاز القرآن» وعند غيره بنسبة أقل» وهذا دليل اعتمادهم على 
الشاهد الشعريء» وتعويلهم عليه في بيان الدلالة اللغوية وما يتصل بهاء 
ومن أمثلة ذلك في كتب معاني القرآن ما يأتي: 

١‏ عند قوله تعالى: قدا هم مُبَلِسُونَ» [الانعام: 44] فسرها الفراءء 
واكتفى بالاستشياد بيت من الشغر فعال: #المبلسش > اليانس) المنقطع 
رجاؤم. ولذلك قيل للذي يسكتٌ عند انقطاع حجتهء ولا يكون عنده 
وات فد أبلن» ؤفك“ قال لزان : 

با صاح هَل تعرف رَسْماً مُكرسا؟ قال: نَعمْ. أعرِقُهُ وأَبلّسا" 


:ال اه ور درو 
أي: لم يُحِرْ إلى جواباً» ''. 


١65 هو العجاج . 0( انظر : ديوانه‎ (0١) 
.؟7"0/١ معاني القرآن‎ )*( 


6 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وهذا وجه من وجوه تفسيرهاء وقد فسّرها مُجاهدٌ بالاكتئاب» 
وفسرها السديُ. وابن زيد بالهلاك”''2. وقول الفراء قريب من قول 
مجاهد لأن الاكتئاب أثر من انقطاع الحجة والسكوت,. غير أن الطبري 
فصل القول في معناها بعد ذكره لتفاسير السلف فقال: «وأصل الإبلاس 
في كلام العرب عند بعضهم الحَُرْنُ على الشيءء والنَّدمُ عليه'". و 
بعضهم انقطاع الحُجََوٍّء والسكوتٌُ عند انقطاع الحجة. وعند بعضهم 
الخْشُْوعٌ» وقالوا: هو المخذولُ المتروكُ» ومنه قولٌ العجاج...2. ثم 
ذكر الشاهد. وفسّره بقوله: «فتأويل قوله: 0 عند الذين 0 أن 
الإبلاسَ انقطاعٌ الحجةٍ والسكوتٌ عنده؛ بمعنى أنه لم يُجر جَواباً”" . 
اه آخرون بمعنى الحُشوع. وتركِ أهله إياهُ مقيماً بمكانه. 0 

بمعنى الحزنٍ والنّدم. يقال منه: تلن الرجل [بلأاساء: ومنه اقيل لإبليس: 
00 

وذكر ابن فارس أن أصل دلالة الإبلاس على اليأس» وأن ما عداه 
من المعاني يعود إليه””2. فتكون بقية المعاني عائدةً لمعنى اليأس 
فالخشوعء وانقطاع الة» والتكوت: :والشرة والاككات تعره كلها 
لليأس. ولم يذكر الأزهري من معانيه إلا السكوت عند انقطاع الحجةء 
والقنوط”"'. وقد زاد أبو عبيدة في تفسيره لهذه اللفظة شاهداً آخر وفسّره 
تفسيراً موافقاً لقول مُجاهد وهو بيت رؤبة: 

وحَضَرَتْ يوم حَمِيسٍ الأخمامن 2 وفي الوجوو صُّفرةٌ وإبْلامن”" 


.159- 747/9 انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

(؟) هذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن .197/١‏ 

(؟) هذا قول الفراء كما تقدم. وقول الأصمعي كما في شرح ديوان العجاج 19675. 
(:) تفسير الطبري (هجر) 5519/9. 

(5) انظر: مقابيس اللغة 599/١‏ 60:”. 

(5) انظر: تهذيب اللغة »4477/١7‏ لسان العرب 587/١‏ (بلس). 

(0) انظر: ديوانه /ا5. 


مدى الا عتماد على الشاهد الشعري... الخ همه 
وقال في شرحه: «أي: اكتئابء. وكسوفي. ومحزنٍ''. وهذا 
موافق 1 محاهة المتقدم . ١‏ 
- ومن أمثلة انفراد الشاهد الشعري بالاستشهاد عند الفراء عند 
0 تعالى: هآر أَحْنَشْرٌ ى أنتيئ » [البقرة: 8*؟] قال: «للعَرَبِ 
في أكْئَنْتُ الشيء إذا سَتَرنَه لغتان: كدَنْمه كَنَنْتهُ وأكْئَنْيةُ قال: وأنشدوني 1 
الشاعر: 


ثلاث يِنْ ثلاث قُدامياتٍ من اللاتي نَكُنُ من الصَّقيه”" 
وبعضهم يرويه: تكن ات وفد نقل مقالة الفراء هذه 


أهل اللغة عنه. فهو من يُقاتِهم”''. وقال الطبري: «ولم يُسْمَعِ كَدَْتُهُ في 
٠ 0‏ غير أنه روي عن أبي زيد: كننت الشيءَ وأكْنَنْنُه في الكنّ» 
وفي النَّفْسِ مثلّها”'2. فدل على جوازهاء وقد سُمِعتْ في قول الشاعر 
الإسلامي أ قطيفة الأموي : 
قد يكتمُ الناسنُ أسراراً فأعلمُها ومايّنالونَ حتى الموث مَكتُو ني 
وما فسّر به الفراء اللفظةَ لم يُخالف فيه أحدٌ من المفسرين”". 


وأما أمثلة انفراد الشاهد الشعري بالاستشهاد فى كتب غريب القرآن 


.197/١ مجاز القرآن‎ )١( 

)١(‏ لم أقف على قائله؛ وقداميات: يعني بها قوادم ريش الطيرء وهي أربع ريشات في 
مقدم الجناح . انظر: اللسان 5/1١١‏ (قدم). 

.١67 7/١ معاني القرآن‎ )( 

(:) انظر: تهذيب اللغة 4/ 557». الصحاح .5١88/5‏ لسان العرب ١77/١7‏ (كنن). 

(5) تفسير الطبري (شاكر) 4٠١7/6‏ المحرر الوجيز (قطر) ؟707/7. الجامع لأحكام 
القرآن "/ .19٠‏ 

(7) انظر: تهذيب اللغة 4/ 457» الصحاح .5١894/5‏ 

(0) انظر: الأغانى .١١/١‏ 

(4) انظر: المحرر الوجيز (قطر) 07/1: الجامع لأحكام القرآن ١8/‏ - 140 تفسير 
ابن كثير .577/١‏ 


7< (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
فكثيرة في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة» وغريب القرآن لابن قتيبة وغيرهماء 
وأكتفي ببعضهاء فمن أمثلة ذلك: 

١‏ عند تفسير قوله تعالى: «اوَعَلَ مره غِطَرةٌ4 [البقرة: 97] قال 
أبو عبيدة: «أي: غِطاءٌء قال الحارثٌ بن خالد بن العاص بن هشام بن 
الم 7 

نَبِمْئُك إذعيني عليها غِشِاوَةٌ فلمًا الْجَلْتْ فَطَّعْتُ نفسي أَلومها!,0) 

والككاوة: الغطاءُ؛ في قول جميع المفسرين”*؟. وأهل اللغة©. 

وفي مثل هذه الألفاظ التي ليست محل خلاف بين اللغويين يكتفي 
أبو عبيدة وغيره بالشاهد الشعري الواحد للاستشهاد على اللفظة» وأما إذا 
كانت لفظة شديدة الغرابة» أو أسلوباً غير معتاد لبعض العرب. فإنه يزيد 
في شواهدهاء كما في شواهده عند تفسير قوله تعالى: «ألّا يْجُدُا يله 
الى 0 ألْحَبْءَ في السَّمْوَتِ وَالْأرْضٍ »© [النمل: 15] فقد أورد لها ثلاثة 
شواهد'''» وقد تبعه في ذلك الزجاج وذكر السبب في إيراده عدداً من 
الشواهد فقال عند توجيهه لقراءة التخفيف فى قوله تعالى: «ألَّا يْجدُوا 
نَهِ: «ومَنْ قرأ بالتخفيف_ ألا 0 ف«ألا» لابتداء الكلام 


)١(‏ هو الحارث بن خالد بن هشام المخزومي القرشي». شاعر إسلامي». عاش حتى خلافة 
سليمان بن عبد الملك. أدركه أبو عمرو بن العلاء وسأله عن مسائل من اللغة. انظر: 
الأغاني / ١1١‏ خزانة الأدب .7١7/١‏ 

)١(‏ انظر: مجموع شعره ١‏ - 178ء الأغاني //711. الحماسة البصرية ؟/4847. 

(9) مجاز القرآن ."١/١‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) 277١/١‏ تفسير ابن كثير /١‏ الاء الدر المنثور .١866 /١‏ 

(6) انظر: تهذيب اللغة 8/ .١605‏ لسان العرب 5/٠١‏ (غشا). 

(7) انظر: مجاز القرآن 97/7 45. 

(0) قرأ بها من العشرة أبو جعفر والكسائي ورويس عن يعقوب. وقرأ بها ابن عباس 
والزهري وغيرهم. . انظر: السبعة » الكشف عن وجوه القراءات 2107/7 حجة 
القراءات 075. 


مدى الاعتماد على الشاهد الشعري... الخ 0 
والتنبيه» والوقوف عليه ألايًا ‏ ثم يستأنفٌ فيقول: اسجدوا لله.... ومثل 
«ألا يا سجدوا» بالتخفيف كول ذي الرمّة: 
ألابًا اسْلَمِي يا دَارَ مَيَّ على البلا 2 ولارَّالَ مُنَهَلاً بِجَرْعَائِكِ القَطئاة) 
وقال الأخطل: 
ألايا اسْلَّمِي يا مِنْدُ مِنْدَ بَيِي بَدْرٍ وِإِنْكَانَ حَبّانَا عِدَى ‏ خرَ الدّهُرا") 
وقال العجاج : 


با دارَ سَلْمَى يا اْلّوي ثُمّ المي عَنْ سَمْسَمِ وَعَنْ يَمِيْنِ سَفْسم" 


إِنّمَا أكثرنا الشاهد في هذا الحرف كما عل قح قبلاء .وما فعلذا 
ذلك لقلةٍ اعتياد العامة ةِ لدخول «يا» إل في النداء؛ لا تكاد العامة تقول: 


يَا قَدْ قَدِمَ 5 ولا: يَا اذْمَبْ 000 فى حين لم يورد الأخفشٌ 
سوى شطر من بيت ذي ال والفراغ لم يورد إلا بيت الأخطل”"' . 

" - عند تفسير قوله تعالى: #وَجِقَنًا بيِضَعَةَ مُيْحَلةَ4 [يوسف: 88] 
قال أبو عببدة: مجاه نسيرة قلبلة» قال0©: 


70 0 وحاجة غير مَرْجاةٍ من الحاح )!9 ) 


009/١ الجَرْعَاءُ من الرَّمْل رَابيَةٌ سَهْلَةَ لَينَة. ديوانه‎ )١( 
./٠ (؟) ديوانه‎ 
سَمْسَم بلد من بلاد تميم» أو كثبان رمل. ورواية الديوان للشطر الثاني من الرجز:‎ )©( 
بعتغنشسماوعنيَميِنٍ سلسم‎ 
.717/4 انظر: ديوانه‎ 
.1١١5-1١6/5 معاني القرآن‎ )4( 
انظر: معانى القرآن ”/ 550 تحقيق د. هدى قراعة.‎ )5( 
انظر: معاني القرآن ؟/590. (0) القائل هو الراعي النميري.‎ )7( 
عجز بيت» وصدره:‎ )6( 
0 ومُرسِل ورسولٍ عَيْرٍ متهم ا ا ا ا‎ 
8 انظر: ديوانه‎ 
."1١1//١ مجاز القرآن‎ )9( 


-88[1ةا الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وهذا التفسير للفظة «مُرْجِاةَ» بأنه اليسيرة القليلة هو قول بعض 
مفسري السلف كمجاهد. والحسن البصري» وإبراهيم النخعي''' وفسرها 
ابن عباس بأن معناها: «رديئة روف لا تَنْفْقُ حتى يوضع منها»”" . ولم 
يوذ أن عبيدة في بيان دلالته على هذا الشطر من الشاهد الشعري» وقد 
نقل تفسيره لها أهل اللغة”". وهذه التفسيرات متقارية المعنى» وإن 
اختلفت الألفاظء ولذلك قال الطبري: «وقد اختلف أهل التأويل في 
البيان عن تأويل ذلك؛ وإن كانت معاني بيانهم متقاربة"”“. وهناك أمثلة 


أخرى عند أبى عبيدة' . 


وعند ابن قتيبة في بيانه للغريب من ألفاظ القرآن» كان يكتفي في 
مواضع متفرقة من كتابه ببيان دلالة اللفظة بالاستشهاد عليها بشاهد من 
0 ولا يزيد على ذلك. ومن أمثلة ذلك عنده: 

- عند تفسير قوله تعالى: #إن تَنُولُ إلا أعترينك بعش اهنا متوو» 
[هود: 5 «أي: أصابك بِحَبْلٍ. يقال: عراني كذا وكذاء 
واعتراني: إذا أل يل ومنه قيل لمن أتاك يطلب نائِلَكَ: عَارٍ. ومنه قول 
النابغة: 
أنيِئُكَ عارياً خَلَّقاً يابي على خَوفٍ تُظَنٌّ بي الظُنُو90),') 

وهذا التفسير هو الذي فسر به اللفظة ابن عياس. ومجاهدء 
وقتادة» والضحاكء وابن زيد”*“'. وهذا دليل على حرص ابن قتيبة على 
تفسير السلف. وهو تفسير أهل اللغة . 


.751 - "5١8/١ انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 


() المصدر السابق .71١19/١7‏ (*) انظر: تهذيب اللغة .١66/1١١‏ 
(؟) تفسير الطبري (هجر) .117/١7‏ (5) مجاز القرآن .51١8/١‏ 
(5) انظر: ديوانه 777. (0) تفسير غريب القرآن .١78‏ 


(4) انظر: تفسير الطبري (هجر) 44/١7‏ - 414. 
(9) انظر: مجاز القرآن ».140/١‏ معاني القرآن للفراء 19/7». تهذيب اللغة 198/7 -198. 


مدى الاعتماد على الشاهد الشعري... إلخ 4 


والشاهد الذي استشهد به من قول النابغة» من اللغويين من فسره 
كما فسره ابن قتيبة بأنه من التعرض للطلب”''» ومنهم من فسره بأَنَّهِ مِنْ 
خَلَق الثياب كأنه عار منها”"'» وسياق البيت يدل على ذلك» فقوله: 
«خلقاً ثيابي» تفسير للعْرْي المراد والله أعلم. 
0 


١‏ - وعند تفسير قوله تعالى: #واَقيِدمْ هَرآئ» [إبراهيم: 48] قال ابن 
قتيبة : ١يُقال:‏ لا تَعي شيئاً من الخَيْرِء ونَحوةٌ قولُ الشاعر في وَضْفِ القَّليم: 


00 ان 
أي: ليس لِعَظْمِهِ مُث ولا فيه شي2”'. 
وهذا هو تة تفسير أكثر السلف للفظة «هواء؛. كابن عباس وغيره» 


واختاره الطبري فقال بعد أن حكى تفسيرات السلف: «وأولى هذه 
الأقوال عندي بالصواب في تأويل ذلك قول من قال: معناٌ: أَنَّها خاليةٌ» 
ليس فيها شيء من الخيرء ولا تعقل شيئاً. وذلك أن العرب تسمي كل 
أجوف خاو هواءً””'؛: واستشهد بشاهدين من الشعر. وهناك أمثلة أخرى 
في كتاب ابن قتيبة لانفراد الشاهد الشعري بالدلالة على المعنى الغريب 
للفظة”""2؛ مما يعنى الثقة بالشاهد الشعريء والاعتماد عليه في بيان 
الدلالة اللغوية للفظة الغريبة. ْ 

استيفاء جوانب الاستشهاد في الشاهد الشعري: 

يَعْذّ أصحابُ المعاني والغريب الشاهدٌ الشعريً وثيقة لغوية» وحجةً 


.159/ انظر: لسان العرب 175/9 (عرا). (؟) انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(*“) جزء من بيتء وتمامه: 
كأنّ الكل منها فوقٌّ صَمْل مِنْ الظلمانٍ جُوجُجؤهُ هَواهُ 
منها: من هذه الناقة» فوق صعل” فوق ظليم ‏ وهو ذَكَرٌ النعام - دقيق العنق صغير 
الرأس. جؤجؤه: صدره. انظر: الديوان 57. 

(:) تفسير غريب القرآن .٠٠١‏ (5) تفسير الطبري (هجر) 117/17. 

.158 217١9 تفسير غريب القرآن‎ )١( 


ل[ .9ه (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


مقبولة» ولذلك يُقِلْبُونَهُ على وجوهه» فيستقصون كل ما يُمكن أن يدل 
عليه هذا البيت من اللغة والنحو وغيرهاء وهذه صورة من صور اعتمادهم 
على الشاهد الشعري. وحرصهم على استفياء جميع دلالاته. ومن ذلك 
تكرارٌ الاستشهاد بالبيت على الوجه الواحد. وذلك إذا تكررت الحاجة 
إلى بحث الموضوع مرة أخرى», أو موضع ممائل. 
١‏ - ومن أمثلة ذلك قول الشاعر كعب بن سعد الغنوي: 
وداع دعا يا مَنْ يُجِيبٌ إلى النّدى فَلمْ يَسْتَجِبْهُ عند ذاك مُجِيبٌ'') 
فقد استشهد به أبو عبيدة عند تفسير قوله تعالى : « سبوا لي » 
00 5 فقال: «أي: : يجيبوني. :“قال كع الغتوئ ا 4 فذكر البيت» 
ثم قال: «أي: فلم يُجبهُ عند ذاك مجيبٌ 5 . ثم كرّر الاستشهاد به على 
0 نفسهء وهو أن الاستجابة والإجابة بمعنىّ» في مواضع من 
كتابه'”'. واستشهد به ابن قتيبة على الوجه نفسه نقلاً عن أبي عبيدة”؟' . 
١‏ - ومن الأمثلة كذلك قول الأعشى: 
حتى يقولٌ الناسٌ مِمَارأوا ‏ ياعَجباًللميّتٍ التاشِر 
فقد استشهد به أبو عبيدة عند تفسير قوله تعالى: « كيك اذ » 
[فاطر: 4] فقال: «مصدر الناشرء قال الأعشى...6''. فذكره. ثم كرره 
للوجه نفسه في مواضع أخرى””" . 
- شعراء شواهد كتب معاني القرآن وغريبه: 
تفاوت نصيب الشعراء في الاستدلال بشعرهم في كتب معاني 
)١(‏ انظر: الأصمعيات 45. (؟) مجاز القرآن ١//7ا”.‏ 
() انظر: مجاز القرآن 2٠١ /١‏ 44لاء 5لاثل 5/لا١1.‏ 
(4) انظر: تفسير غريب القرآن 5لا 279 تأويل مشكل القرآن .77١‏ 


(6) انظر: ديوائه .191١‏ (5) مجاز القرآن ؟/ 167. 
0) انظر: مجاز القرآن 27١7/5‏ 185. 


القرآن وكتب غريب القرآن ومُشْكلهء وقد قمتّ بحصر جَميع الشواهد في 
كتب معاني القرآن وغريبه ومشكله التي درستّها وقائليهاء ونسبت كل 
شاعر إلى قبيلته وعصره. ومقدار الشعر الذي استّشهِدٌ به من شعره في 
كُلّ كتاب من الكتب التى شّملتها الدراسة» وقيدتٌ ذلك فى جدول» وقد 
رتب أسداء العسدراء: بحسب ككرة ختواشدهم) ميندا بأكتزهم» وميا أمام 
كل شاعر قبيلتهُ التي ينتسبٌ إليهاء وعصره الزمني الذي عاش فيهء 
والكتاب الذي استشهد بشعرهء وقد استبعدت من لم يكن له إلا شاهد 
واحد من الشعراء خشية الإطالة: 


« الشعراء الذين اعتمد عليهم أصحاب المعاني والغريب في الاستشهاد: 
|* ااتسبيج ا أتسم السلاس| *: | ؛ 2 | 05ل 
ا 2 اك كس 20 اف سكم 1ك الك 


1 


4| 


4 


نهض 


(لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


م فى | لذ 

كت © © 
لل 54 
ل 


1 

:| اف 

- 5 

' ل 


ْ لانن 


مدى الا عتماد على الشاهد الشعري. 


5 


إلخ 


| ل 
3 
ُ 
3 
و 
3 
3 
3و 
3 


2 
3 


34 2 
ا لق 5 ]| 


اا 
ئ 
6م 


يزيد بن 
الطرماح 
يزيد 
كعب بن 
الأغلب ا 
مياد 


بن 
ما 
أبو دواد الإيادى 


سن 


0 
٠. 
1 
3 
5 
5 
0 


نَ الربعى 
صيه 
لك 
بن بور 
كرا 


4 | 


الهلا 


3 إل |4 | اذ ان | <|ه |4 |5 اداذاهد 7 | > 3 الى 5 
0 :1د 1 
ل ا 

3 53 


0 11 
33 |م.|3 إطاط| |3 |ؤ|ْؤغْ.|ة|ه| |3 ]8|131 :ف اود | أطاد 
ا خا 1 
ل ل 
ل | د | د | ل | له هاقام قا هاما 

ّ 

ل ا ا 0 
ال 
ل 


ماسر 
| 44 |معن بن أوس المزني |مز 


كم اميت -- ١‏ العامة 


القرا 


َ مى | ة ]| حو|] سه . >©» | > - 5 ه فى | ة ٠.‏ عن [|اه <> مإ | 
1 > ل | > | > ال داح اح إاحج احج زاح إحج ا ىج خم | مر | ير | سر | كيرا 
8 


(لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


مدى الا عتماد على الشاهد الشعري... إلخ 3-7 


وقد حنعت خلاضة الجدول السابق» في الجدول الآتي لتكون 
النتائج أكثر دقة : 


وغريب القرآان ومشْكله. وعدد شواهدهم» يتضح ما يلى : 

أولاً: اعتماد أصحاب معاني القرآن وغريبه على شعراء الجاهلية: 
وقد سبقوا المفسرين الذين تقدمت دراسة كتبهم في الفصل السابق فى 
الاهتمام بشعر الجاهلية» وتقديمه على غيره» وقد روي عن أبي عمرو بن 
العلاء وأبى عبيدة والأصمعى روايات فى ذلك تقدم ذكرها. بل إن هذا 
كان ملحوظأً في غير كتب المعاني والغريب والتفسيرء وهي كتب 
الاختياراك الشعرية العى.صتفت قديماً . فالمفضلبات الى جمعها 
المفضل الضبي (ت178١)‏ تضم مائة وثلاثين قصيدة ومقطوعة لستة وستين 
شاعراً أكثر من خمسة وأربعين منهم من شعراء الجاهلية» وأكثر تلتق 
بقيتهم مخضرمون. والأصمعيات تحتوي على ثنتين وتسعين قصيدة 
ومقطوعة لواحد وسبعين شاعراً» ما يزيد على أربعين منهم جاهليون» 
وأكثر من نصف من بقي مخضرمون. 

أما الجمهرةٌ شعاد العرب» للقرشي» فاحتوت على تسع وأربعين 
قصيدة لتسعة وأربعين شاعراًء جلهم من الجاهلين والمخضرمين. وهذا كله 
دليل على تقديم طبقات علماء اللغة غحة والرواية والتفسير لشعراء الجاهلية» فى 


-[95ةا الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


استشهاداتهم ومصنفاتهم في معاني القرآن وغريبه وتفسيره. وأن تدوين 
الشعر كان مراعى فيه منذ البدء بتدوينه خدمة القرآن الكريم» واللغة 
العربية»؛ وقد أكد أصحاب هذه المجاميع الشعرية ذلك في مقدماتهم'''. 
ولذلك قال محققا المفضليات أحمد شاكر وعبد السلام هارون عن شعراء 
هذه المختارات الشعرية: «كلهم ممن كان في الجاهلية أو صدر الإسلام» 
ومن شعرهم أكثر شواهد العربية في الغريب والبلاغة والنحو والصرف”'. 

وقد بلغ عدد الشعراء الذين استشهد بهم أصحاب المعاني والغريب 
من شعراء الجاهلية أكثر من ثمانين شاعراً» ونْسبَ لهم من الشواهد أكثر 
مخ مائتين وخمسة وأربعين شاهداً + وهذة الشواهد قد ثقلها المفسرون 
واستشهدوا بها بعد ذلك في كتب التفسير. 

انياً: يأتي الشاعر الأعشى في مقدمة شعراء الجاهلية عند أصحاب 
المعاني والغريب» كما سبق أن جاء كذلك عند المفسرين» فقد استشهد 
له أبو عبيدة بسبعة وستين شاهداً. واستشهد له الفراء بتسعة عشر شاهداً 
وابن قتيبة باثني عشر شاهداً . 

وقد كان أبو عمرو بن العلاء يحث تلاميذه على العناية بشعر 
الأعشى للاستشهاد به» حيث يقول: «عليكم بشعر الأعشى»”". 

وجاء بعد الأعشى من الشعراء العجاج التميمي من الشعراء 
الإسلاميين» فقد استشهد له أبو عبيدة بسبعة وستين شاهداً» والفراء 
بتسعة شواهد. وابن قتيبة بستة شواهدء وقد تقدم أنه جاء في تفسير 
الطبري في المرتبة الرابعة بعد الأعشى والنابغة ولبيد. مما يدل على وفرة 
شواهدهء وعناية اللغوبين والمفسرين بها. 


.ال/١ الشعر والشعراء‎ ,4/١ انظر: جمهرة أشعار العرب‎ )١( 
.5 مقدمة تحقيق المفضليات‎ )١( 
وما بعدها.‎ 7١١/١ انظر: جمهرة أشعار العرب‎ )7( 


مدى الا عتماد على الشاهد الشعري... إلخ وب 


وأكثر ما يستشهد أصحاب المعاني والغريب والمفسرون بشعر 
العجاج وابنه رؤية على غريب القرآن واللغة")» وقد كان هذا مشهوراً 
عند العلماء المتقدمين حتى إِنَّهُ نَقَنَ العسكريٌ عن الأصمعي قوله: ٠‏ «تقولٌ 
الرواةٌ والعلماءٌ: مَنْ أرادٌ الغريبَ فعليه بشعرٍ هُذِيلٍ ورَجِزٍ زؤية والعجاج» 
وهؤلاء يجتمع في شعرهمٌ الغريبُ والمعاني. ومن أراد الغريبت من شعرٍ 
المُحدَّثِ ففي أشعار ذي الرّمَّةِ. ومّن أراد الغريب الشديد الثْقَةٍ ففي شعر 
ابن مقبل. وابن أحمرًء وميد بن ثور الهلاليٌء والراعي؛ ومزاحم 
العقيلت»”"' . 

وهذا الذي ذكره الأصمعي ظاهر في تطبيق أصحاب معاني القرآن 
وغريب القرآن والمفسرين في العناية بشعر هؤلاء الشعراءء وكثرة 
شواهدهم. فذو الرمة قد ورد من شواهده عند أبي عبيدة واحد وثلاثون 
شاهداء وعند الفراء ‏ مع قلة نسبته للشواهد ‏ ستة عشر شاهداء وعند 
ابن قتيبة سبعة عشر شاهداًء وأكثر من ذلك من شواهد العجاج ورؤية» 
وفي الجدول السابق. وما ذكرته في كتب التفسير ما يبين صحة هذا. 

وبقية الشعراء يظهر تباين عدد شواهدهم في كتب أصحاب المعاني 
والخرشي .اذل الجدول السابق: 

ثالثاً: قد يكون هناك سبب خاص يقتضيه المقام للاعتماد على 
شعراء عَصرٍ بعينه دون آخرء وهو أن المعنى الذي يستشهد له هو 
المعروف عند أهل هذا العصر دون من قبلهم» مما يدل على أن اللفظة 
قد طرأ عليها تطور دلالي. 

ومن أمثلة ذلك لفظة «الحنيف». فقد ذكر أبو عبيدة ما طرأ على 


)١(‏ انظر: دراسة لغوية في أراجيز رؤبة والعجاج للدكتورة خولة تقي الدين الهلالي» فقد 
درست أراجيز الشاعرين دراسة لغوية شملت غريب اللغة في شعرهماء وصنعت لذلك 
معجماً لغوياً جيداً . 
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معناها من تطور فقال: «الحَنيفٌ في الجاهليةٍ مَنْ كان على دين إبراهيم» 

نُمّ سُمي مَن اخيّتّن وحَجٌّ البيت حنيفاً لما تناسخت السنون» وبقي من 

يعبد الأوثان من العربء. قالوا: نحن حنفاء على دين إبراهيم» ولم 

يتمسكوا منه إلا بححٌ البيت» والختان. والحَنيفٌ اليومَ: المسلم. قال ذو 

الرمة: 

إذاخَالفٌ الظل المشيْ رأبكةُ حبقا وينْ قن الضّحَى ينص 

يعنى الحرباء»”"2. ومعنى البيت أن هذه الحرباء تستقبل القبلة 

العش» رشقل المشرق بالنداة زهي :قيلة: شار 

واستدلال أبي عبيدة بشعر ذي الرمة الشاعر الإسلامي (ت7١١)‏ 
مقصودء فلم يكن يؤدي المعنى المقصود الاستشهاد بشعر الجاهليين؛ 
لأنه يريد الدلالة على معنى الحنيف في زمنهء وكيف تغير معناه مع 
الزمن» وهذا قد يكشف عِلَةَ اختيار المفسرين وأصحاب المعاني للشواهد 
للدلالة على معنى اللفظة في زمن دلالة معين دون غيره. 

ل القول عن الأخفش ذ فى المقصود 
بالحنيف”* وهذه اللفظة من الألفاظ التي تطورت معانيها من الجاهلية 
إلى الإسلام. ثم استقرت في القرآن بمعنى تلك الفئة التي أخلصت 
عبادتها لله» ونبذت عبادة الأصنام والأوثان قبل الإسلام وبعده'”“. 

رابعاً: تَبَيّنَ من خلال الجدول التزام أصحاب كتب معاني القرآن 
وغريب القرآن بما تقرر في الاحتجاج بشعر الشعراءء والوقوف عند 
شعراء بعينهم. وأبو عبيدة من العلماء الذين وضعوا هذه المقاييس» 


.151١/١١ وانظر: نهاية الأرب‎ 2157/١ ديوانه‎ )١( 

.18/7 انظر: المحرر الوجيز (قطر)‎ )( .68/١ مجاز القرآن‎ )١( 

(4) انظر: تهذيب اللغة 6/ .١١١‏ 

(5) انظر: سورة آل عمران 517» النساء ١170‏ يونس 21٠١5‏ البينة 5 ومواضع تفسيرها في كتب 
التفسير. وكتاب التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن لعودة أبو عودة .١51-1١681/‏ 
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وأخذها عن شيخه أبي عمرو بن العلاء هو والأصمعيء. وقد ظهر هذا 

مدى اعتماد الشاهد الشعري في مجاز القرآن لأبي عبيدة: 

فاقت شواهد الشعر عند أبي عبيدة غيرها من الشواهدء وكان 
حريصاً على الشعر في الاحتجاج لما يذهب إليه» وقد اعتمد أبو عبيدة 
عليه في الاستدلال اللغوي على غريب القرآن» وشرح المفردات» وشرح 
الأساليب. وربما فسر الآية مباشرة بالشاهد من الشعر»ء وكلامه مختصر 
جداًء لا يتجاوز اللفظة واللفظتين في غالب المواضع 

وقد استشهد أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن بمائة وتسعة وخمسين 
شاعراً عرفت أسماؤهم غير من جهل اسمه» وبلغت الشواهد التي نسبت 
لهؤلاء الشعراء المعروفين خمسمائة وخمسين شاهداً. وقد كان نصيب 
شعراء الجاهلية كبيراً. فخمسة وستون من هؤلاء الشعراء من العصر 
الجاهلي». وعدد شواهدهم تقارب المائتين حيث بلغت مائة وثمانية 
وتسعين شاهدا. 

وأما المخضرمون كلبيد وحسان فقد بلغ عددهم وانحدا وأربعين 
شاعراً وبلغت شواهدهم عند أبي عبيدة 'ماثة وستية شاهدا شعرياً! 

وأما شعراء الإسلام فجاءوا في المرتبة الثانية بعد شعراء الجاهلية» 
وفي مقدمتهم العجاج., وابنه رؤبة» وجريرء وذو الرمة وقد بلغ عدد 
الشعراء الإسلاميين ثلاثة وخمسين شاعراًء وبلغت شواهدهم مائة واثنين 
وتسعين شاهداً. وقد سملت هذه الشواهد: الغريب: والمعاتى والتحو 
والتصنينت: ْ 

مدى الاعتماد على الشاهد الشعري في معاني القرآن للفراء: 

وأما الفراء فقد كانت عنايته بالشواهد الشعرية» واعتماده عليها أقل 
ظهوراً من أبي عبيدة» وإن كان استفاد منها في معانيه كذلك. 


ندا الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 

وقد اشتمل معاني القرآن للفراء على ما يقارب تُمانِمائة شاهدٍ من 
الشغر».خين أن الغراء لم يست منها إلا اثنين وسبعين شاهداً» وبقيت 
البقية دون نسبة» ولذلك لم يمكن التعرف على عصور الشعراء بدقة في 
كتابه. غير أنه استشهد بشعر تسعة وعشرين شاعراًء وبلغت الشواهد التي 
نسبها لهم اثنين وسبعين شاهداً . 

فأما شعراء الجاهلية التسعة الذين استشهد بشعرهم فقد نسب لهم 
ستة وثلائين شاهداً شعرياً» وأما المخضرمون الذين بلغ عددهم ثما 
شعراء فقد استشهد لهم بأحد عشر شاهداًء وأما الشعراء الإسلاميون 
الذين هم أكثر من استشهد بشعرهم وعددهم اثنا عشر شاعراًء فقد 
استشهد لهم بخمسة وعشرين شاهداً . 

مدى الاعتماد على الشاهد الشعري في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : 

صئّف ابن قتيبة كتابه هذا رداً لشبهات المعترضين على آيات من القرآن 
لم يتبين لهم وجه الصواب فيهاء فأراد أن يذب عن كتاب الله ويرمي من ورائه 
بالحجج النيرة» والبراهين البينة» ويكشف للناس ما يلبسون» وذكر منهجه فيه 
فقال : «ألَفْثُ هذا الكتاب جامعاً لتأويل مشكل القرآنٍ» مُستنبطاً ذلك من 
التفسير بزيادةٍ في الشرح والود يضاح» وحاملاً ما لم أعلم فيه مقالاً لإمام مطلع 
على لغات العرب') . مما يعني أنه قد اعتمد غلى أقوال المفسرين من 
السلف. وما لم يجد فيه لهم قولاً اعتمد فيه على لغة العرب وشعرها . 

وقد بدأ ابن قتيبة كتابه بمقدمة حول القرآن ولغته وجمعها لكثير 
المعاني بقليل اللفظء وأسرار العربية التي نزل بهاء والشعر الذي أقامه الله 
للعربية مقام الكتاب لغيرهاء وسئن العرب في كلامهم ومذاهبهم في 
تعبيرهم وأن القرآن نزل بها جميعاًء ثم عقد باباً لوجوه بلاغة القرآن» 
وطريقته في عرضها أن يذكر ما في كتاب الله منهاء ثم يعقبه بذكر أمثاله من 


.18- ١ا/ تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
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الشعر ولغات العرب وما استعمله الناس في كلامهم''". ثم عقد لتأويل 
الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم وهي الحروف 
المقطعة في أوائل السور. ثم شرع في الكلام عن ما رآه مشكلاً من سور 
القرآن دون ترتيب» فينتقل من السورة إلى غيرهاء ثم يعود إليها مرة أخرى» 
ولم يتناول سورة بتمامها إلا سورة الجن للغموض الذي وقع في بتكرار 
«أنَّ» واختلاف القراء في نصبها وكسرهاء واشتباه ما فيها من قول الله 
تعالى بقول الجن, ثم عقد باباً عنوانه: «باب اللفظ الواحد للمعاني 
المختلفة»» وهو جديد فى معانى الغريب» حيث يذكر أصل المعنى للكلمة. 
ويعدد المعاني المتفرعة عنه» ويائي على ذلك كله يكثي رمن شواهد الشمر. 

وقد عالج ابن قتيبة في كتابه هذا مسألة الغموض في معاني الكلمة 
المفردة» والأساليب المشكلة» والمشكل يشمل ما غمض معناه لفظاً 
مفرداً أو تركيباً . 

وقد اشتمل كتابه هذا على ثلائمائة وتسعة وخمسين شاهداً شعرياًء 
منها شواهد لغوية» ونحوية. وبلاغية. وعدد الشعراء الذين استشهد 
بشعرهم في كتابه هذا بلغوا مائة وثلاثين شاعراً» يُمثّل الجاهليون 
غالبيتهم وهم تسعة وسبعون شاعراًء ومن المخضرمين أربعة وعشرون 
شاعراء ومن الإسلاميين اثنان وعشرون شاعراًء واستشهد بشعر ثلاثة من 
الشعراء الذين أدركوا الدولة العباسية واستشهد العلماء بشعرهم. وقد بلغ 
عدد الشواهد التي استشهد بها ثلاثمائة وواحد وستين شاهداً . 

مدى الاعتماد على الشاهد الشعري في غريب القرآن لابن قتيبة: 

أما ابن قتيبة في كتابه غريب القرآن. فقد سلك منهجاً وسطاً في 
الاستشهاد بالشعرء مع سعة معرفته بشعر الشعراء وطبقاتهم وتراجمهم. 
وله في ذلك مصنفات مستقلة مشهورة. إلا أنه قدم في تفسيره أقوال 


.٠١١ انظر: تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
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السلف. وكلام المفسرين» وما لم يجد لهم قولاً في ذلك رجع فيه إلى 
الشعرء ثم إنه لم يستشهد على كل الألفاظ الواردة وإنما على ما يشكل 
فهمه. ويغمض معناه. ولذلك قال في مقدمة الغريب: «وغرضنا الذي 
امتثلناه في كتابنا هذا أن تختصرٌ ونُكْمِلَء وأن نُوضّحَ ونُجِمِلَ؛ وأن لا 
نستشهد على اللفظ المُبتّلِء ولا تكثرٌ الدَّلالةٍ على الحرف المستعمل»”''. 

وقد اشتمل كتابه هذا على مائة واثنين وثمانين شاهداً من الشعرء 
وهو رقم متوسط بالنسبة لحجم الكتاب». وشواهده كلها من الشواهد 
اللغوية لاختصاص كتابه ببيان الغريب من ألفاظ القرآن. وقد بلغ عدد 
الشعراء الذين استشهد بشعرهم في كتابه هذا واحداً وثمانين شاعراء 
منهم واحد وأربعون من شعراء الجاهلية» وثمانية عشر شاعراً مخضرماًء 
وعشرون شتاغرا إسلامياء ولم يحتج بأي شاهد لشاعر أدرك الدولة 
العباسية» وبلغ عدد شواهده مائة واثنين وثمانين شاهداً شعرياً. 

ويلاحظ مما تقدم أن أبا عبيدة كان أكثر أصحاب الغريب والمعاني 
من حيث كثرة الشواهدء. وعدد الشعراءء والعناية بنسبة الشواهد لقائليهاء 
ثم يأتي بعد ذلك ابن قتيبة» ثم الفراء الذي لم ينسب من شواهده إلا 
القليل. وقد كان لهذه العناية التي أولاها أبو عبيدة لنسبة الشواهد 
الشعرية أثرها في كتب غريب القرآن ومعانيه وكتب التفسير بعد ذلك 
كالطبري» فقد نقل العلماء شواهد أبي عبيدة في كتبهم وتفاسيرهم»ء 
ونقلها عنه أصحاب المعاجم اللغوية معزوة روايتها لأبي عبيدة. 

- قبائل شعراء شواهد كتب معاني القرآن وغريبه: 

تقيّد أصحاب كتب معاني القرآن وغريب القرآن زمنياً بشعراء عصور 
الاحتجاج» وقد أظهر إحصاءٌ الشعراء وعدد شواهدهم وعصورهم الزمنية 
دِقَةَ الالتزام بتلك الضوابط»ء وقد أضاف العلماء قيدا ثالثا للاستشهاد وهو 


." تفسير غريب القرآن‎ )١( 


القيد المكاني» وقد سبق الحديث عنه في الباب الأول على وجه 
التأصيل . 

وقد قمت بحصر جميع قبائل الشعراء الذين ورد ذكرهم في كتب 
معاني القرآن وغريب القرآن التي درستهاء وهي: 
5 محاز القرآن لأبي عبيدة . 
5 معاني القرآن للفراء. 
- تأويل مشكل القرآن كلاهما لابن قتيبة. 


وقيدت ذلك في جدول رتبت فيه القبائل بحسب عدد الشعراء الذين 
استّشهدٌ بشعرهم من تلك القبيلة» وعدد الشواهد لشعراء كل قبيلة مع 
ملاحظة أننى قد ألحقت البطون والأفخاذ المتفرعة عن بعض القبائل 
الكبيرة بطري فظهر العدد فى الجدول أقل من عدد القبائل الحقيقي 
الذين استشهد أصحاب معاني 0 وغريبه بشعرهم : ْ 


وقد استبعدت من هذا الجدول من القبائل ما لم يكن منها إلا 
شاعر أو شاعران لهم شاهد أو شاهدان. ومن خلال هذا الإحصاء 
للقبائل» وعدد الشعراء المنتسبين لكل قبيلة وعدد شواهدهم. يمكن 
الخروج بالنتائج الآتية : 

أولاً: أن أصخاب كني :المعاى والغريب قد امتسهدوا باشعا 
شعراء ينتمون إلى أكثر من ثلاثين قبيلة من قبائل العرب» وقد دَمَجِتُ 
القبائل الصغيرة في قبائلها الأصلية في الإحصاء السابق» وهؤلاء الشعراء 
يمثلون مجموعة كبيرة من قبائل العرب التي احتج أهل اللغة بلغتهم» 
وهم من عصور الاحتجاج المتفق عليها. 

انياً: أنَّ أكثر الشعراء ينتسبون لقبيلة تَميمء فقد استشهد أصحاب 
المعاني والغريب بشعر ثلاثين شاعراً من شغراء تميم في الجاهلية 
والإسلام» وبلغت شواهدهم مجتمعة مائة وخمسة شواهدء. وهي مختلفة 
في اللغة والنحو وغيرهاء وأبرز شعراء تميم كانوا في الإسلام فقد اشتهر 
منهم جريرء والفرزدق» والعجاجء ورؤبة بن العجاج وعن هؤلاء أخذ 
أصحاب معاني القرآن وغريبه معظم شواهدهم» وأما بقية شعراء تميم 
فيكون للواحد منهم البيت والبيتان والثلاثة» وليس فيهم من بلغ مرتبة 
هؤلاء في كثرة الشواهد. 

ثالثاً: أن القرآن الكريم نزل بلغات العرب» ولم يقتصر نزوله على 
لغة قريش خاصة كما ذهب إلى ذلك بعض العلماءء وفي صنيع أصحاب 
معاني القرآن وغريب القرآن من استشهادهم بشعر قبائل العرب إجماع 
منهم على أنه لم ينزل بلغة قريش وحدهاء ولو كان القرآن نزل بلغة 
قريش لما احتاج الناس إلى الشعر للاستشهاد به على فهم المشكل 
والغريب» وكان عليهم الرجوع إلى قريش ونثرهم للاستشهاد به في 
توضيح ما فيه من مشكل وغريب, لا إلى شعر العرب وكلامهم من غير 
قريشء ثم إن وجود الغريب في القرآن والمشكل وحروف خفي معناها 


مدى الا عتماد على الشاهد الشعري... إلخ 
علج - 2722222 222222222227 22 222222222222227 .د 5 تت 


على بعض القرشيين كأبي بكر وعمر دليل على أنه لم ينزل بلسان قريش 
و1 

رابعاً: ذكر الفارابي أن العلماء لم يأخذوا اللغة من بعض القبائل» 
وقد سبق بيان ذلك» وهذا الإحصاء يبين أيضاً عدم صحة ذلك في كتب 
المعاني والغريب كما تقدم بيانه في كتب التفسيرء حيث وردت شواهد 
لشعرائها فى كتب معاني القرآن وغريبه. فقد أخذ العلماء عن شعراء 
الحضر كشعراء ترك والانضان فر اتمنينة وهم من الأزدء وأخذت 
اللغة عن شعراء كنانة» فقد استشهد أصحاب معاني القرآن وغريب القرآن 
بشعر أكثر من عشرين شاعراً من قريش وحدها دون سائر كنانة» وببعض 
شعراء كنانة الذين بلغوا جميعاً حمسةً وعشرين شاعراًء وورد لهم أكثر 
من واحد وستين شاهدا. 


.317 - 574/4 انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي‎ )١( 


 ٠‏ -20-07-7- (شاضر (الشعري في تفسير القرآنالكريم 


و لال 


الميحث الخامس 


منهج أصحاب «معابي القرآن» ورغريب القران» 
ف توثيق الشاهد الشعري 


يُعَذَّ توثينُ الشاهد الشعريء وصحةٌ نسبته إلى قائله جانباً مهما في 
الاستشهاد بالشاهد الشعري. والوثوق بما يدل عليه من معنى لغوي» أو 
تركيب نحوي. وقد سبق الكلام عن شروط قبول الشاهد الشعري عند 
المفسرين» وحرصهم على الالتزام بهاء كما سبق الكلام عن توثيق 
المفسرين لشواهدهم الشعرية» ومنهجهم الذي سلكوه في ذلك بشيء من 
التفصيل”'' . 

ويأتي الكلام في هذا المبحث بإيجاز عن منهج أصحاب كتب 
غريب القرآن ومعانيه في توثيقهم للشاهد الشعري لمناسبة دراسة هذه 
المصنفات. وإن كانوا من حيتٌُ الترتيبٌ الزمنئُ أقدمّ من المفسرين الذين 
تعرّض لهم البحث» غير أن اختصاص الدراسة بكتب التفسير جعلت من 
المناسب تقديم الكلام عن منهج المفسرين. 

وقد كانت مصنفات غريب القرآن ومعانيه الني عبنها المتقديود 
كأبي عبيدة» والفراء» والكسائي» والأخفش. وقطرب مصادرٌ مهمة عَوَّلَ 
عليها المفسرون في دراساتهم اللغوية للقرآن الكريم» وكانوا مضدراً مهما 
على وجه الخصوص في الشواهد الشعرية» من حيث الشواهد نفسهاء 
ومن حيث المنهج في الاستشهاد. 


)١(‏ انظر: ص”587 من اليحث. 


منهج أصحاب «معاني القران» و«دغريب القران.... إلخ لاب تحلحة 


فالشواهد الشعرية التي استشهد بها أبو عبيدة» والفراء» والأخفش 
استشهد بها الطبري وابن عطية والقرطبي بعد ذلك؛» مع الإشارة إلى 
مصدرها أحياناًء وإغفالها في أحيان كثيرة. 

ويمكن الحديث عن توثيق أصحاب غريب القرآن ومعانيه للشاهد 
الشعري في كتبهم من جانبين: 

الأول: توثيق الشواهد الشعرية من حيث الرواية. وهو العناية 
بصحة نسبة هذه الشواهد إلى قائليهاء أو إلى قبائلهم» ومقدار ما نسبه 
أصحاب هذه الكتب من الشواهدء ومنهجهم في ذلك. 

الثاني : توثيق الشواهد الشعرية من حيث الدراية. ويدخل فيه 
جهودهم في ضبط ألفاظ الشواهد. وشرح غامضهاء ونقد رواياتها من 
حيث متونها. 
القسم الأول: توثيق الرواية: 
١‏ - نسية الشاهد إلى قائله: 

عُنِيَ بعضٌ المصنفين في معاني القرآن وغريبه بتوثيق نسبة الشواهد 
الشعرية إلى قائليهاء وأغفل بعضهم هذا التوثيق. وقد قمتٌ بعمل جدول 
إحصائي للنظر في جهود هؤلاء العلماء في نسبة الشواهد الشعرية 
لقائليهاء مع استبعاد ما نسبه المحققون لهذه الكتب من الشواهدء فكانت 
على النحو التالي: 


| م١7‏ الشاهمر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ومن هذا الجدول الإحصائي يمكن الخروج بالنتائج التالية : 

1 أبوعنيةة-اكقر المطسفين خرصا على يب الشتواهل 
الشعرية للشعراء فى كتبهء وخاصة كتابه «مَجاز القرآن». وقد كان 
للشواهد الشعرية التي اشتمل عليها هذا الكتاب أهمية كبيرة في كتب 
غريب القران ومعانيه؛ وكتب التفسير التي صنفت بعده وغيرها من 
العلوم الأخرى مثل اعتماد البخاري عليه في غريب القرآن من كتاب 
التفسير من صحيحه. 

ولذلك فإن أبا عبيدة قد أرسى بما أورده في كتابه المجاز دعائم 
قوية للاستشهاد بالشاهد الشعري في التفسيرء انتفع بها كُلَّ مَنْ سار على 
هذا المنهج اللغوي في تفسير القرآنء أو كان لهذا المنهج جانب من 
العناية فيه» كما في تفسير الطبري وابن عطية والقرطبي وغيرهم. وقد 
كثرت تعقبات الطبري وابن عطية وغيرهما لبعض تفسيرات أي عبيدة 
اللغوية لمفردات القرآن الكريم» غير أن هذا لم يمنعهم من السير على 
المنهج اللغوي الذي سار عليه أبو عبيدة» والاستشهاد بالشعر في تفسير 
معاني الألفاظ القرآنية. 0 

؟ - يأتي بعد أبي عبيدة في العناية بنسبة الشواهد الشعرية إلى 
قائليها ابن قتيبة في كتابيه «غريب القرآن» و«تأويل مشكل القرآن». وهو 
وإن كانت شواهده أقل من حيث العدد من أبي عبيدة والفراء إلا أن نسبة 
الشواهد التي نسبها لقائليها كبيرة» فقد نسب من شواهده في غريب 
القرآن ما 58 117 من مجموع شواهده التي بلغت ”187 شاهداً. 
وفي تأويل .مشتكل القرآن بلغت شؤاهده 5١‏ شاعدا تسي'متها 
28 وهي نسبة كبيرة تدل على عنايته بتوئيق شواهده الشعرية 
ونسبتها لقائليها. وليس ذلك غريباً عليه» فقد كان واسع الرواية للشعر 
عن شيخه أبي حاتم السجستاني» وقد صنف تصانيف كثيرة في أخبار 


منهج أصحاب «معاني القرآن» و«غريب القران.... إلخ 0 


الشعر والشعراء تدل على سعة روايته واطلاعه ومعرفته بالشعر”"©. 

؟. - يأتي بعد ذلك الفراء في كتابه «معاني القرآن». حيث جعل 
الشاهدّ الشعريً دليلاً قوياً يستند إليه في شرح غريب ألفاظ القرآن» 
وشرح تراكيبه» وإن كان الشعر عنده يأتي في مرتبة متأخرة بعد استشهاده 
بآيات القرآن والمنقول في التفسير عن السلف. غير أن الفراء قد أغفل 
نسبة معظم الشواهد الشعرية في كتابه المعاني» ولم يُعْنَّ بتوثيق نسبتها 
لقائليهاء فقد نسب الفراء ما نسبته 79,17 فقط من مجموع شواهده التي 
بلغت 85/ شاهداًء وهي نسبة ضئيلة» مِمّا جعل بعضّ الباحثين يذهب 
إلى أنْ الفراء كان هو رائدٌ هذا المنهج الذي سار عليه كثير من المفسرين 
بعد ذلك. وهو عدم العناية بنسبة الشواهد الشعرية لقائليها كما عند 
الزمخشري في الكشافء. فقال: «ويبدو أن الفراء كان صاحب الأثر 
الأكبر في هذا الأمر؛ لأنه لم ينسب أكثر أبياته التي رواها وتوسع في 
الأخذ بها عن الأعراب. فظل صنيعةُ في المُفْسْرِينَ سنة قائمة» ومعظم 
شواهده التي رواها في التفسير غير منسوبة»”'2. ولكن بعد طباعة معاني 
القرآن للأخفش.» وموازنته بكتاب الفراء يظهر أن الأخفش هو صاحب 
هذا المنهج في إغفال نسبة الشواهد الشعرية» فقد ظهر بإحصاء نسبة 
الشواهد المنسوبة في كتابه أنه لم ينسب من شواهده التي بلغت 73117 
شاهداً إلا ثلاثين شاهداًء وأغفل 781 شاهداً»ء ونسبة المنسوب لديه لا 
تمثل إلا 9,57/ من مجموع شواهدهء وهي نسبة تكاد تتطابق مع نسبة ما 
نسبه الفراء بعده وهي 9,17/ من مجموع شواهده. وذلك لأن الفراء قد 
بنى كتابه على كتاب الأخفش كما ذكر الأخفش نفسه» حيث سئل عن 
)١(‏ انظر: أبو حاتم السجستاني الراوية للدكتور سعيد الزبيدي 44» عيون الأخبار لابن 


قتيبة ١9/5‏ ل9”ء كتاب المعاني الكبير له /١‏ مقدمة المعلمي» الشعر والشعراء .48/١‏ 
(؟) الأدوات النحوية في كتب التفسير لمحمود الصغير 81. 


0 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ذلك» فذكر اتصاله بالكسائي وقال: «فلما اتصلت الأيام بالاجتماع 
سألني - أي: الكسائي ‏ أن أؤلف له كتاباً في معاني القرآن» فألفت كتاباً 
في المعاني» فجلعه أمامهء وعمل عليه كتاباً في المعاني» وعمل الفراء 
كعاب فى ذلك علييماة0؟ :هنا يعتق سن كنات الاغفين على كتابى 
الكسائى والفراءء وتأثر الفراء بكتاب الأخفش فى المنهجية؛» حتى فى 
توثيقه للشاهد الشعري الوارد فيه» فقد سار على طريقته في إغفالٍ مُعظم 
شواهدو. وقد قبل العلماءٌ ما رواه الفراء عن العرب 7 بنقله وعدالته. ١‏ 

يُعَذُ أصحاب كتب غريب القرآن - أبو عبيدة» وابن قتيبة - أكثر 
عناية بنسبة الشاهد الشعري لقائله كما اتضح من الجدول» في حين لم 
يَنْيِبِ أصحابُ معاني القرآن ‏ وهم الفراء» والأخفش - إلا عدداً قليلاً 
من شواهدهم الشعرية. فقد نسب الفراء ما نسبته /9,١1/‏ من مجموع 
شواهده التي بلغت 80/ شاهداً» ولم ينسب الأخفش إلا ما نسبته 
0غ من مجموع شواهده التي بلغت 7" شاهداًء واختلف عنهم ابن 
قتيبة فى تأويل مشكل القرآن فنسب ما نسبته /8١1,49‏ من شواهده التي 
بلغت 75١‏ شاهداًء فاختلف بذلك عن أصحاب كتب المعانى» وهو ليس 
من كتب المعانى على وجه الدقة» ولم يعذه أحد منهاء وإنما أضفته 
للدراسة لكونه مُكمّلاً لكتابه الآخر غريب القرآن من جهة» ولكونه قد 
عُني بجانب الدراسة البلاغية من جهةٍ أخرى بطريقةٍ سار عليها مَنْ بعده 
في دراسة أساليب القرآن الكريم كما فعل ابن فارس في كتابه 
«الصاحبي»”'' مع اعتماده في ذلك على الشاهد الشعري. 


.0940/١ بغية الوعاة‎ )١( 

6 طبع الصاحبي عدة طبعات»؛ منها طبعة البابي الحلبي بتحقيق السيد أحمد صقرء 
وطبعة بدران للنشر ببيروت بتحقيق مصطفى الشويمي. وانظر بحث بعنوان: «الصاحبي 
لأحمد بن فارس: دراسة تحليلية مقارنة في أصول نشره ومنهج تحقيقه للدكتور 
عبد العزيز بن عبد الكريم التويجري » بمجلة الدرعيةء العدد 2759 ص86١‏ 1 


وأمّا الأخفشُ في كتابه «معاني القرآن» الذي سبق الفراء والكسائي 
بتأليفه» فقد ذكر المُحمّقُ عدد شواهده الشعرية فقال: «يُمثّْلٌ الشاهدٌُ من 
الشعر في «معاني القرآن» ركنا مُهِمَاً من أركانهء ففي تَّمانِ وثّمانين ومائة 
ورقة جرى الاستشهاد بالشعر في سبعة عشر وثلاثمائة عوضع ...ومن 
هذا يتضح أن الاستشهاد كان بمعدل ستة عشر موضعاً في كل عشر 
ورقات. وإذا كان التكرار فى الاستشهاد قد حدث ستا وثلاثين مرة» 
يصبح مجموع الشواهد واهدا مايه ومئتيى شاهد وهو عدد ضخو)!'' . 

ثم أوضح المُحققُ منهج الأخفش في نسبة شواهده الشعرية فقال: 
«ولكن الأخفش أغفل عزو معظم هذه الشواهدء وقد أمكن والحمد لله 
تخريج سائرهاء ولم يشذ عن هذا إلا القليل منهاء أمّا ما عزاه الأخفشٌ 
فكان عدده ضئيلاً» ولم يتعد ذلك ثلاثين وي 

ه ‏ كان اعتماد المؤلفين في غريب القرآن ومعانيه في نسبة 
الشواهد الشعرية على روايتهم الخاصة عن العرب والرواة والشعراءء 
ويُعَدذٌ أبو عبيدة مِمَّن كان له سبق في نسبة كثير من شواهدٍ الشعرء اعتمدّ 
علئه كن تعادنيعة :قن فلك السية ...بل إن روف هنالعز الاسساليت 
النثرية المشهورة واعتمد العلماء نقله لهاء مثل قولهم: «أكلوني 
البراغيث». فقد سَّمِعَه أبو عبيدة من العرب فقال: «العربُ تُجِوّزْ في 
كلامهم... أن يقولوا: أكلوني البراغيثٌ» قال أبو عبيدة: سَمعتها من 
أبي عمرو الهذلي في منطقوة”" . 

وهذا الشاهد النثري دائر في كتب النحو من غير نسبةٍ لقائل حتى 
تندّرٌ به بعضهم على النحويين وأمثلتهم» قال الطناحيٌ كه تعليقاً على 
)١(‏ معاني القرآن للأخفش بتحقيق عبد الأمير الورد ١/لا5.‏ 


(؟) المصدر السابق .57/١‏ 
(') مجاز القرآن .٠١١/١‏ لاك ؟/85. 


71 الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


هذا الشاهد: «ولم أعدةه مسرا لقائل» في واحدٍ من هذه الكتب 1 
أعرفهاء وأولٌ من رأيته نسبه إلى قائلٍ أبو عبيدة مغمر بق" المكى 4 
في وجود هذا الشاهد وعزوه» في كتاب أبي 0 
0 7 71 دليلاً على أن هذا الشاهد قديمٌ في كلام 
العرّب »وآ له ليس مِنْ صُنْعْ النحاقٍ» حتى يُتَّخْلَ مادةً للسخرية والإضحاك 
البارد!)” 1 وقد ذكره قبل بي عبيدة وبعده عدد من النحويين دون عزوه 
إلى قائله”"' . 
ومثل أبى عبيدة فى الرواية عن العرب الفراءٌ والأخفشُء فيمًا رواه 
القراء كيك العرت قول الشاعر: 
علفئّهاتِبناًوماءٌ باردا نى شَبَثْ هَمَالةٌ عيناها 
وهذا الشاهدٌ غيرٌ منسوب لقائل» وقد استشهد به المفسرون فى 
مواضع كثيرة» وذكره الفراء فقال: ١‏ نكست حفن بحي ننه بع 
عَلفْتُهَاتِبْتَأًوَمَاءَباردًا حَبنى شتَتْمَمَالةٌ عيناها"”. 
وغذا التاعدسنة الشواقه السائرة فن عتي اشر والعقسير: 
والشاهد فيه «وماءً» حيث نصبّ الماء بفعلٍ مقدرٍ هو «أُسْمَيْتُهاكف ولم 
يذكره؛ لكون الماء لا يُعلفٌ وإِنما يُشرّبٌ. وقد نقله واستشهد به معظم 
النحويين والمفسرين بعد ذلك”*. 


.4 كتاب الشعر للفارسي ؟/ 47 تعليق رقم‎ )١( 

(؟) انظر: الكتاب لسيبويه ١/8لا‏ #/704» الأصول لابن السراج /١‏ الا 17 كتاب 
الشعر للفارسي 47/7 تعليق رقم 4 فقد استوفى المحقق تخريج هذا الشاهد من 
كتب النحو. 

(*) معانى القرآن .١5/١‏ 

(:) انظر: الخصائص؟/١47»‏ شرح شذور الذهب 54٠‏ شرح الأشموني ؟/:14» 
الإنصاف ١488‏ خزانة الأدب ١1١  1١94/#‏ وقال: ولا يعرف قائله» ورأيت في 
حاشية نسخة صحيحة من الصحاح أنه لذي الرمة» ففتشت ديوانه فلم أجده فيه» - 


والأخفش قد ذكر فى كتابه سماعه للشواهد من العرب مباشرة دون 
يط ويا سملة | حتانا :"وك (للقة قله الرستت ود قن درن على يناد 
هذا البيت بغير لام: 

َك على المُنْجابٍ أَضيافُ قَفْرِه سَروَا و أسارق لم َك فُيويُم(") 

يريد: فلييك؛ فحذف اللام»”" . 

وأبو عبيدة والأخفش والفراء من بين أصحاب الغريب والمعاني قد 
انفردوا بإيراد شواهد شعرية أصبح لها قبول عند أهل اللغة والنحوء 
لتقدمهم ووصول كتبهم لمن بعدهم. بخلاف الكسائي والأصمعي اللذين 
فقدت أكثر كتبهماء ولم ينقل عنها العلماء إلا القليل. وقد قام بعض 
الباحثين بجمع النقول التي نقلت عن كتاب «معاني القرآن» للكسائي 
وطبعها في كتاب9. 

منهج أصحاب كتب الغريب والمعاني في نسبة الشاهد الشعري 
لقائله : 

للمؤلفين في غريب القرآن ومعانيه في نسبتهم للشواهد الشعرية 
طرقٌ كثيرةٌ لا تختلف عن طريقة المفسرين في ذلك. ولذلك سأكتفي 
بالإشارة الموجزة في هذا المبحث اكتفاءً بما تقدم من الكلام عن منهج 
المفسرين في ذلك . 

فأمًا أبو عبيدة فقد حرص على نسبة أكثر شواهده الشعرية إلى 
قائليهاء وقد نسب شواهده لشعراء كثيرين منهم طرفة بن العبد 


- مععجم شواهد النحو الشعرية "لالا رقم اللفورة تفسير الطبري (هجر) 0/١‏ 
الجامع لأحكام القرآن 2191/١‏ 7١(/لااء‏ /إ١/150.‏ 


.87/١ البيت لمعبد بن طوق العنبري. (؟) معاني القرآن‎ )١( 


زشرف هو الدكتور عيسى شحاتة عيسى ١»‏ ونشرثه دار قباء للطباعة والنشر بالقاهرة عام 
15114ام. 


البكري”' 2 والأسود بن يعفر التميمي”": وأخوه حطائط بن يعفر" 
والنابغة الذبيات 7 وزعين بن أن حلي وعبد مناف بن ربع 
الهذلي”"'؛ والأعشى”"'؛ والعباس بن مرداس السلمي”". وحُفاف بن 
به" وعمرو بن معد يكرب الزبيدي””'» وغيرهه””"2. 

والفراءً - كما تقدم ‏ لا ينسب الشعرٌ لقائله إِلَا نادراً. ومن هذا 
القليل نسبته شواهد شعرية لامرئ القيس”"'“2. والنابغة الذبياني" 
وقسق دن تتغير النسئ 1*7 والأعتى البكري "1 وحساة بن ثانت 
الخررجئن"*: والكديت بن مغروف الأسفدي 277 والفرزدق 
الي اال 5 ال 

وابن قتيبة نَسَبَ أكثر شواهده لقائليهاء ولكن شواهده قليلة موازنة 
بعددٍ شواهد أبي عبيدة والفراء». وكذلك تأخرة عنهما جَعَله يَفَيدُ من 
كتبهما. وقد نسب شواهده للشعراء الذين وردوا في معاني القرآن للفراء 
وفي ها القرآن لأبي عتبيدة »ركيت ا والا عع 1 
اليا كن وناك والقو 01 وري 


.75/١ انظر: مجاز القرآن 2145/1 5/8. (6) انظر: المصدر السابق‎ )١( 


(©) انظر: المصدر السابق .68/١‏ (:) انظر: المصدر السابق 08/7. 
(5) انظر: المصدر السابق 7//ا6١‏ - 2.١68‏ (5) انظر: مجاز القرآن ١/ل/ا.‏ 
(0) انظر: المصدر السابق .5١/١‏ (6) انظر: المصدر السابق 7/7 .٠١7‏ 
(9) انظر: المصدر السابق 78947/7. (١)انظر:‏ المصدر السابق .١717/١‏ 
(١١)انظر:‏ المصدر السابق 249/١‏ 75ل الل 5كثل الخد الال 
(١١)انظر:‏ معانى القرآن ؟/ 25٠9‏ 04. 7 )انظر: المصدر السابق .47/١‏ 
(5١)انظر:‏ المصدر السابق ؟/ 777. (15) انظر: المصدر السابق 98/1 187/7. 
(2انظر: المصدر السابق .7١7/١‏ (١)انظر:‏ المصدر السابق 7/7 170. 
(14)انظر: معاني القرآن .1١١١/5 ١١44/١‏ (19)انظر: المصدر السابق .591١/١‏ 
(١)انظر:‏ غريب القرآن لا. (١١)انظر:‏ غريب القرآن 4. 
(١١)انظر:‏ المصدر السابق .١١‏ (7)انظر: المصدر السابق ؟7١.‏ 


(68)انظر: المصدر السابق ؟77. 


وريّما اكتفى المؤلف بنسبة الشعر للشاعر باسمه الأول» وقد يشترك 
معه غيره في هذا الاسمء ولا يكون هو الأشهر بهذا الاسم فيقع شيء 
من الاضطراب في تحديد القائل. خاصة مع اختلاف العصرين. ومن 
أمثلة ذلك قول أبي عبيدة عند تفسير قوله تعالى: #أْمَّهٌ وَسَطا» [البقرة: 
147]: «أي: عَذْلاً خياراً ومنه قولهم: فلانٌ واسظ في عشيرته؛ أي: 
في خيار عشيرته. وقال غيلانٌ: 

وقذ وَسَطْتُ مالكاً وحَنْظل<©) 

اق :صرت من أوسطهم :وخبارش 0 وغيَلان اسم مقترك لعدد 
من الشعراءء من أشهرهم به ذو الرّمّةِ واسمه غيلان بن عقبة”". غير أنَّ 
آنا عييدة :هنا قد أطلقه والمقصود .به غبلان ين خريث: 

وربما ذُكر الشاعرٌ باسمه واسم أبيه كاملاً» وريما نسب فوق ذلك 
إلى قبيلته زيادةً في البيان. كقول أبي عبيدة: «قال مُحمدٌ بن نمير 
الثقفئُ"””''. فقد ذكر اسم الشاعر كاملاً؛ لعدم شهرتهء وكذلك قرلة: 
الوقال: عدر بن وحاضة المادنة 14157" للسيب: نفسة:» 


وقد يزيد فيذكر اسم الشاعر واسم أبيه وجدهء كقول أبن عبيدة : 
«قال عوف بن الأ 7 
عوك تن :2 حوصن .بن تعفر 


.09/١ (؟) مجاز القرآن‎ .104/١ انظر: مجالس ثعلب‎ )١( 

(') انظر: طبقات فحول الشعراء »570/١‏ وفيات الأعيان .0٠١ /١‏ 

(:) مجاز القرآن .550/١‏ 

(5) هو عَنْرُ بن دِجاجَّة - بكسر الدال ‏ شاعر جاهلي من بني مازن؛ ذكر ابن السيرافي أن 
اسمه عَتر بن دجاجة؛ وربّما وقع في النسخ عَنْر بن وجاجة بن العّترء والرواية الأولى 
أشهرء ونسبه فى شعره: دجاجة بن العتر. وتعقبيه الأسود الغندجاني فقال: 
«والصواب ما أخبرنا به أبو الندى. أنه دجاجة بن عترء بكسر الدال في دجاجةء 
والعين من عتر والتاء المعجمة بثئنتين من فوق. والراء غير المعجمة. قال: واسم 
الرجل دجاجة بالكسرء والطائر دجاجة بفتح الدال». انظر: شرح أبيات سيبويه "/ 
١‏ -171١اء‏ المؤتلف والمختلف للآمدي 50. 

() مجاز القرآن .5١/1١‏ (0) مجاز القرآن .195/١‏ 


-/02] (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وقد يكون لقب الشاعر غريباً فيبين معناه ويطيل في بيانه قبل إيراده 
لشعره؛ ومن ذلك قول أبي عبيدة: «قال الخِنّوتُ - وهو توبة بن مضرس»ء 
أحد بني مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميمء وإِنّما سَمَاه الخْنُوتَ 
الأحنفٌ بن قيس؛ لأنَّ الأحنف كَلَّمَهُ فلم يُكلَّمهُ احتقاراً له فقال: إِنَّ 
صاحبكم هذا لَخْنُوتٌ. والجِنّوتُ المُتجبّرٌ الذاهب بنفسه» الممُستصغرٌ 
للناس» فيما أَخْبّرني أبو عبيدة محمدٌ بن حفص بن مَحبورٍ الأُسَيدِي : 

وَأهل خِباءِ صالِح ذاتٌ بيهم تَدِإحتَرّبوافي عاجل أن آله" 

وقد يذكر الشاعر بكنيته التي اشتهر بها؛ كأبي فلن أو ابن فلان. 
ومن ذلك قول أبي عبيدة: «كقول ابن الرعلاءة”". واستطرد فشرح معنى 
الرعلاء فقال: «واسم الرعلاء كوتي» والكؤتي والكوتي يهمز ولا يهمزء 
والكوتي من الخيل والحمير: القصار. قال: فلا أدري أيكون في الناس 
أم لاء قال: ولا أدري الرعلاء أبوه أو أمه”*“'. وكذلك قول أبي عبيدة: 
«وقال ابن أحمر»””2. وقوله: «وقال ابن هرمة)""' . 

والشعراء الذين نسب لهم الأخفش الشواهد هم الشعراء الذين 
نسب لهم أبو عبيدة والفراء وابن قتيبة شواهدهم. مما يدل على وحدة 
مصادرهم في الرواية الشعرية. 

وقد تحدّّث المُحقق لكتابه عن صور قليلةٍ من اضطراب الأخفش 
في رواية بعض الشواهدء أو عزوها مِمّا يدل على أنه كان يُملي كتابه 
إملاءً. ومما ذكره قوله: «ومن أوضح أمثلة اضطرابه الدالة على اقتضابه 
اختلاط الأبيات وتداخلها في ذاكرته» كما حدث في الشاهدة الثامن 
والستين بعد المئتين» إذ لفقه من صدر بيت للحطئيئة هو: 


.1505 ينسب لزهير بن أبي سلمى» ولخوات بن جبير الأنصاري #بِه. انظر: ديوان زهير‎ )١( 
.١58/١ مجاز القرآن‎ )*( .17-15377/١ (6؟) مجاز القرآن‎ 

(:) المصدر السابق .١548/١‏ (5) مجاز القرآن .١159/1١‏ 

(5) مجاز القرآن .١59/١‏ 


منهج أصحاب «معاني القرآن» و«غريب القرآن.... إلخ ا 
متى تَأَيَهٍ تعشو إلى ضُوءٍ نارو 2 تَحِدْخَيْرَ نار عندها خَيْرٌ مُوقَدٍ 
وعجز بيت لعبد الله بن الحرٌ هو: 
متى تأِنا تُلْمِمْ بناافي وبارنا تَجذ حَطَبا جَزْلاً وناراً تجاه" 
والبيت صحيحاً هو: 
متى تِأَيْهِ تعشو إلى ضُوءِ نارو 2 تَجِدْحَطَباً جَرْلاً وناراً تَأَجَجا 
وقد وقع في هذا التلفيق الطبري من قبل”"'2. في حين استشهد أبو 
عبيدة عند تفسير هذه الآية بقول الحطيئة» دون بيت عبد الله بن الخدت" . 
فيظهر من طريقة المؤلفين في غريب القرآن في ذكر اسم الشاعر 
قبل إيراد الشعر رغبتهم في الاختصارء فعندما يكون الشاعر مشهوراً 
باسمه الأولء اكتفوا به» وإلا زادوا في البيان فذكروا اسم الشاعر واسم 
أبيه» وقد يزيدون نسبته للقبيلة. وربما اكتفوا بلقب الشاعر إن كان له 
لقب مشهور يعرف به. 
" - نسبة الشاهد إلى القبيلة: 
ربما أَبْهَمّ المؤلف اسم الشاعر فلم يذكره» غير أن هذا الإبهام له 
صور متعددة بعضها شديد الإبهام؛ وبعضها دون ذلك» فيكتفي المؤلف 
بنسبة الشاهد إلى قبيلة الشاعرء أو إلى زمنه كالجاهلية» أو إلى جنسه 
كقولهم: قال رجلء أو قالت امرأة. 
فمن صور الاكتفاء بنسبة الشاعر لقبيلته قول أبى عبيدة: «قال رجل 
من عبيد القيس»”*2» وقول ابن قتببة: «قال الهذلي”©. 
وربما ذكروا الشاعر بقولهم: قال الشاعر"""». أو قال الراجز إن 


.09/١ معاني القرآن للأخفش بتحقيق عبد الأمير الورد‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (هجر)  .0596/٠١‏ (*) انظر: مجاز القرآن ؟5/1١٠.‏ 
(4:) مجاز القرآن ."0/١‏ (0) غريب القرآن ١/ا١.‏ 

(1) انظر: مجاز القرآن .١١5 8/١‏ 


خالة ع الظاهر الشركاقي سير القران العويم 


كان الشاهد من بحر الرجز"''. أو «قال بعضهم"". أو: قال. أو: 
وقرلف: ونعو هذه البا راف السمو ا 
ونسبة الشاعر إلى قبيلته يعين في معرفة لغة هذه القبيلة» وإن لم 
يكن دالاً على الشاعرء وكذلك تحديد زمن القائل كقول أبي عبيدة: 
«وقال رجل من بني عدي جاهلي»''. فإنه يطمئن القارئ أن الشعر 
قديم. وإن كان مجهول القائل» مما يجعل الاستشهاد به مقبولاً. 
وفي نسبة لغة من اللغات لقبيلة من قبائل العرب» ينبغي الاستشهاد 
بشعر لشاعر من هذه القبيلة ليصح الاستدلال. غير أنك ربما وجدت 
استدلالاً على نسبة لغة من اللغات أو معنى من المعاني لقبيلة من 
القبائل» وعدم نسبة الشاهد لشاعر من شعراء القبيلة» وإنما تركه مبهما. 
مثل قول ابن قتيبة: «طصَسَرَدٌ يهم من حَلَمَهُم4 [الأنفال: 00] أي: افعل بهم 
فعلاآً من العقوبة والتنكيل يتفرق بهم من وراءهم من أعدائك. ويقالُ: 
شَرْدْ بهم سَمّع بهم بلغة قريش. قال الشاعر”": 
أطوّفُ في الأباطح كُلَّ يوم مخافة أَنْيُشَرَد بي حَكييع00 
وهي فيما يبدو لشاعرٍ قرشي لذكره الأباطح وهي في مكة غير أنه 
لو ينين :للك 
ومثل ذلك قول ابن قتيبة أيضاً : «ٍ«َأفَل يتيس لذت ءَامَمُوَا» [الرعد: ١ع‏ 
أي : أفلم يعلم. ويقال: هي لغةٌ للع . وقال الشاع 73 
أقول لَهُم بالشنب إِذ بأسزولني ْ ألم تَيأَسوا أني ابنُ فارس زَهدَم 4 


.١7ا//١ (؟) انظر: مجاز القرآن‎ .1١9 »4لال/١ انظر: مجاز القرآن‎ )١( 

() انظر: مجاز القرآن /١‏ الاك "الال. ٠هلالء‏ 2/4017 504. 

(:) مجاز القرآن .7517/1١‏ 

(5) لم أقف عليه. وحكيم رجل من بني سليم كانت قريش ولته الأخذ على يد السفهاء. 
)7١(‏ غريب القرآن .18١‏ (0) هو سحيم بن وثيل اليربوعي. 
(8) انظر: مجاز القرآن .”77/١‏ تفسير الطبري (هجر)ء تأويل مشكل القرآن .١544‏ 


منهج أصحاب ١‏ معاني القرانء و«غريب القرآن.... الخ لثثاا- 

أي: ألم تعلموا"''. 
" - نسية الشاهد لمن أنشده من العلماء والرواة: 

أدرك أبو عبيدة والفراء كثيراً من الرواة من العلماء والأعراب الذين 
يروود شعر شعراء القبائل. ومن ذلك قول أبى عبيدة : ااسَمعتٌ م تنشد 

لايَبْعَدَنْقّوميالذين سما لعُداةَواآفةٌالجَورّر 
- هاس 3 عو وماس 0 6 
التَازِلِيِنَ بِكُلمُمْمَرَكِ والطُّيْبِيِنَمَعاقدَالأزر" 

فيخرجون البيت الثاني من الرفع إلى النصب». ومنهم من يرفعه على 
موالاة أوله في موضع الرفع»””" . 

وهذا من أبى عبيدة استشهادٌ بلغة العتشنق للشاهد» لا بلغة الشاعر» 
فالشاعرة فيسية قالت هذاا لشعر في رثاء زوجها بشر بن عمرو بن مرئد 

7 5 5 5 20 5 
ومن قتل معه من بنيه وقومهء حين غزا بني أسد بن خزيمة ". ورواية 
الشطر الثاني من البيت الثاني بالرفع» كما في المصادر الأخرى””'. وإن 
كان سيبويه قد أجاز الوجهين فقال: «ووإن شئت أجريت هذا كله على 
الاسم الأول» وإن شئت ابتدأته جميعاً فكان مرفوعاً على الابتداء» كل 
هذا جائز فى ذين البيتين وما أشبههماء»' . 

استفاد ابن قتيبة في كتبه من كتب أبي عبيدة وخاصة مجاز القرآن. 
فهو ينقل عنه تفسير الغريب» وينقل شواهده الشعرية أيضاء وقد يشير إلى 
ذلكء. وربما يغفل الإشارة إلى أبي عبيدة. ومِنْ إشارته لأبي عبيدة قوله 


)١(‏ غريب القرآن 7784. (1) تقدم تخريجهما. 
(7) مجاز القرآن .506/١‏ 

(4) انظر: الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل للبطليوسي 7 ”. 
(5) انظر: الكتاب لسيبويه 27١7/١‏ 2058/79 خزانة الأدب .41١/0‏ 

.47 - 47/0 الكتاب ١/”*0٠5ء خخزانة الأدب‎ )١( 


(لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
عند تفسير قوله تعالى: لثم يأَقِ مِنْ بعد ذَلِكَ عام فيه يِعَاتُ لاس وَفِيهِ يَعَصررُونَ 
© [يوسف: ]0 ١#وفيه‏ يَعَصِرُونَ # يعلى : الأعنابٌ والزيتٌ. وقال أبو 


عبيدة" + # ورين 4 : يتشون» وَالعْطْرَةٌ التجاة : كال الع 19 


أ غياثاً ومَنْجِاة لوث 

ومن ذلك قول ابن قتيبة: «وقال أبو عبيدة””': رسول» بمعنى: 
وسَالة واشد: 

لقد كَذّبّ الواشونَ ما بُحتُ عندهمم 2 بِسرٌء ولا أَرسلتُهُمْ بِرَسُولٍ0 

اع ووسالة»' :وفك كعفني ابن قعيية آنا عيندة قر جره فض 
المقردات أو الأساليب القرانية: :ومن ذلك أن آبا عبيدة عتد تفسير قوله 
8 : مر درم ل 4 5 0 ل ا ل 
عالى : ْم مُشلهم يندت مرا ليمز ف لهم مكلا 6 كتر 
يمآ أَرْسِلْثُم به.» [إبراهيم: 4] قال في تفسير قوله: #فردوا أيْرِيَهُمَ 
هه » : مجازه جار المَثَلِء وموضعه موضع : كفوا عما أمروا بقوله 
من الحقء ولم يؤمنوا به ولم يسلمواء ويقال: رَدَّ يدَهُ في فَمِهِ؛ أي: 
أمسك إذا لم يُجبٍ”'. فقال ابن قتيبة متعقباً له: «ولا أعلم أحداً قال: 
رَدّ يَدَهُ فى فِيهِ إذا أمسكٌ عن الشيء. والمعنى: ردوا أيديهم في 


أفواههم؛ أي: عضوا عليها حنقاً وغيظاً . كما قال الشاعر”©: 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن ."١ 7/١‏ (؟) هو أبو زبيد الطائي. 

(©) عجز بيت» وصدره: 
صادياً يَستَفيتُ فَيْرَمُعَاثِ اانه اموي سمخ 
انظر: ديوانه» تفسير القرطبى 508/9. 

(1): فريك لقان 214 ١‏ (5) انظر: مجاز القرآن ؟/ 84. 


.167 انظر: ديوان كثير عزة‎ )١( 
"85 25٠ وانظر:‎ 2.١5 غريب القرآن‎ )0 
لم أعثر عليه.‎ )9( ."7”57/١ مجاز القرآن‎ )4( 


منهج أصحاب «معاني القرآن» و«غريب القرآن»... إلخ 21 
يَرُدُون في فِيهِ عَشْرَ الحَسُوو) 

يعني : أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه العشر» ونحوه 
قداأنتى أُنَامِلَه رح فأضحى يَعَضٌ علي الوظِيفا ظِيف9) 
ٍ ست 
الذراع. وهكذا فَسَّر هذا الحرف ابن مسعودء واعتباره قولَّهُ عزَّ وجل في 
موضع آخر: #وَإدًا حَلَوَا عَيُوأ عَليِْءُ الَْتَاِلَ مِنَ المي [آل عمران: 2170119 . 
4 - نسبة الشاهد إلى الكتب والدواوين: 

لم يكن لهذا المصدر وهو الكتب أثر كبير في كتب المعاني 
والغريب المتقدمة نظراً لكونها من أول المصنفات التي صنفت في بابهاء 
ولقلة المصنفات حينهاء وظهور الرواية بين العلماء حتى أنهم لم يكونوا 
يثقون في الكتب والمصنفات». ولا يعتدون بالرواية من الصحف والكتب. 
ولذلك قل الاعتماد على المصنفات في ذلك العصر. فلا تكاد تجد في 
كتاب أبى عبيدة عزوه للشواهد الشعرية إلى كتب متقدمة. 


القسم الثاني : توثيق الشاهد الشعرى من حيث الدراية: 

والمقصود هو عنايتهم بضبط ألفاظ الشاهد الشعري» وشرح معناه 
برعي مزيلاً للغموض عنه. وقد عني بذلك أبو عبيدة في مجاز القرآن 
فشرح كثيراً من الشواهد الشعرية شرحأً موجزأء وربما أطال في شرح 
بعض الشواهد عند الحاجة إلى ذلك. 


)١(‏ لم أقف عليه عند غير ابن قتيبة» ولم يورد غير هذا الشطر هناء وفي كتايه المعاني 
الكبير 5 87. 

(؟) هو صخر العي الهذلي. 

(*) الأزم: العض الشديد. انظر: ديوان الهذليين ؟/ "الا. 

() غريب القرآن 8٠‏ 771. 


0 (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
- عنايتهم برواية الشاهد الشعري والانفراد بالرواية: 
انفرد بعض أصحاب كتب المعاني والغريب ببعض الشواهد 
الشعرية» أو برواية مختلفة لبعضها. ولا غرابة في ذلك لتقدمهم. وعدم 
وصول كتب المتقدمين في التصنيف عليهم. ولذلك فإن انفرادهم بهذه 
الشواهد أمرٌ طبيعيٌ لهذه الأسباب. ومن أمثلة ذلك في كتب غريب 
القران ومعانيه: 1 1 
انفرد أبو عبيدة بروايةٍ لقول الشاعر: 
لِيْبْكَبِزِيدُ ضار لِخُصومَةٍ و«مُختبطًمِمَاتْطيحُ الطوائخ") 
فرواه هكذا: 
لِيْبْكَيرِيدُ بائسٌ لِضّراعةٍ وأشعثمِمَا طّوّحتهُ الطوائخ(" 
وَنَسَبٌ هذا الشاهد للشاعر نَهْسْلٍ , بن حَرٌّيٌ”" في رثاء أخيه . 
فأما اختلاف الرواية للبيت فهي كما هو ظاهر لم تتعرض لموضع 
الشاهد. وهو رفع (ضارع) بفعل مضمر يدل عليه ما قبله؛ لأنه لما قال: 
ل ا ناكا يَجِبّ عليه أن يبكي؛ فكأنه قال: يَبْكيه 
فار ومختبط. ا : صرب ويد عمرؤء كأنه لما قال: صرب 
زيدٌ» قيل له: مَنْ ضَرَبَهُ؟ فقال: ضربه عمرو”*“. قال القيسي: «ومثله 
قوله تعالى: ضيح لَمُ فبَا بِالْعْدُوٍ وَالآَصَالِ 9© يجَالُ4 [النور: د بم2*) 


)١(‏ انظر: الكتاب .588/١‏ المقتضب 187/7., الأصول لابن السراج ؟/71517, 
المحتسب .770/١‏ الإيضاح للقيسي ,.٠١9/١‏ شرح المفصل ١8١/١‏ شرح التصريح 
> خزانة الأدب .147/1١‏ 

(؟) انظر: مجاز القرآن ."59/١‏ 

(*) هو نَهِسْل بن حَرّيّ نسبةً إلى الحَرّةِ. انظر: إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي .1١9/١‏ 

(:) انظر: إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي .٠١9/١‏ 

(5) قرأ بالبناء للمجهول (يُسَبّحُ) ابن عامر وشعبة عن عاصم. وقرأ بالبناء للمعلوم (يُسَبْحُ) 
ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم. انظر: - 


منهج أصحاب ١«معاني‏ القرآن, و«غريب القرآن.... إلخ _- 


كأنه والله أعلم على تقوو يت لبها ونال7 2 

وأما نسبة الشاهد فقد اختُّلِف في نسبتهء فثيب لنهشل بن حَرَيَّ 
كما ذكر أبو عبيدة» ونُسب للحارث بن نَهِيك التّهشْليٌ» ولستب كدرو ين 
ضرار أخي الشمّاخ, راث إلى مره اللوصلةء ونُسب إلى لبيدٍ وهو في 
الشعر المنسوب إليه» وثييب إلى الحارث بن ضرار النهشليٌ؛ وإلى ضرار 
النهشلي» وإلى مهلهل”" . 

وَيِمًا: يويد ضحة تسيته التهشل :ين درَئ كما :قال أب و عبيدة» أن أكتر 
المصادر قد نسيه له وتصحيح البغدادي لهذه النسبة» وصحح هذه النسبة 
من المحققين الأستاذان عبد السلام هارون ومحمد عبد الخالق عضيمة 
وها ال 


؟ - ردّهم للشواهد المصنوعة: 

يُعَذُّ عصرٌ أبي عبيدة عصرّ الرواية والرواة» وقد كان أبو عمرو بن 
العلاء من شيوخه الكبارء وكان أبو عمرو بن العلاء طريقاً لرواية أكثر شعر 
العرب الموثوق به عند العلماء. وقد اعترف أبو عمرو بن العلاء في مرض 
موته ليونس بن حبيب أنه لم يكذب في شيء رواه عن العرب من الشعر. 
ولم يزد فيه شيئاً إلا بيتاً واحداًء زاده في قصيدة الأعشى العينية» وهو قوله: 


١ و‎ 


5 
0 


فأنْكرئنِى وما كان الذي نَكِرَّتْ من الحوادثٍ إلا الشّيبَ والصّلَعا 


0 


قال أبو عبيدة: «قال يونس: قال أبو عمرو: أنا الذي زدت هذا 
الببك فن شعر الأعقى إلى اخخره فذاهت فاتوب إلى اي 


- التيسير ؟71١»‏ السيعة 407» معاني القرآن للفراء ؟/ 557. إعراب القراءات السبع 
وعللها ؟/ .٠١١‏ الدر المصون 2”7١/65‏ الحجة ه0/ 6”". 

.1١١- ٠١9/١ إيضاح شواهد الإيضاح‎ )١( 

.٠١9/١ انظر: إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي‎ )١( 

() مجاز القرآن .5197/١‏ 


0 (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 

والغريبٌُ أَنَّ أبا عبيدة قد استشهد بهذا البيت في كتابه» على أن 
قوله تعالى: «#قَلَنَا يمآ أب رسيم لا صصِلُ إِّهِ نَحكِرَهُمْ4 [هود: ]7١‏ بمعنى 
أنكرهم. وأَنَّ (تكرّهم) و(أتكرّف) سواء في المعنى بناءً على هذا 
الشاهد. ويُمكن تعليلٌ ذلك بأحد أمرين: 

الأول: ثقته في لغة أبي عمرو بن العلاء» واعتبارها حجة. 

الثاني: أَنّه يعلمُ من لغة العرب وشعرها ما يدلُ على صحة هذا من 
غير هذا الشاهدء وإنّما أورده استئناساً به؛ لشهرته متسوباً للاعشى» 
وصحته من حيث اللغة. 

وقد استشهد الطبريُ على هذه اللفظة بالشاهد المنسوب للأعشى 
ومعه بيت أبي ذؤيب الهذلي من قصيلته العينية: 

فَتَكِرئَهُ فَتَمَرنَ وَإمِتَرَسَتَبِو ‏ سَطعاكءهاريَةٌوَهاوِ جرش 

مِمَا يدل على معرفة الطبري بأن هذا البيت في نسبته للأعشى شك 
لاطلاعه على كلام أبي عبيدة» ولذلك جَمّع معه بيتَ أبي ذؤيب. وقد 
جاء هذا اللفظ في شِعْرٍ الكميتٍ بن زيدٍ الأَسَديّ في قوله: 

لاهَُولاءٍ اجَتَوّت ولاتكرت ولاعَلَىهوْلاكَ تَنتَحِكس" 

م كَثْرَ هذا الاستعمالٌ في شعر العباسيين المُحدثين» كأبي تَمَام 
وملام بن الوليد. وابن المعتزء ودغبل الخزاعي» ومهيار الديلمي 
وغيرهي”" 2 '» وهؤلاء لا يُحتجٌ بشعرهم في اللغة. 

وينفرد أبو عبيدة بسعة علمه بالشعر وأخبار الشعراء» ولذلك يتوقف 
كثيراً عند أسماء الشعراء أو ألقابهم فيشرحها ويبين المقصود بها. ومن 
ذلك قوله: «قال الشمَاخٌ وهو الرجل المُتَكَبُر»*'. 


)١(‏ انظر: ديوان الهذليين .8/١‏ (؟) انظر: ديوانه 198/7 من الهاشمية الثالثة. 

(6) انظر: ديوان أبي تمام 7177/7 ديوان مسلم بن الوليد .77٠‏ ديوان ابن المعتز 
84» ديوان دعبل 2١78‏ ديوان مهيار 008/5. 

(:) مجاز القرآن .5١9/١‏ 


الفرق بين منهج أهل المعاني والغريب والمفسرين... إلخ 


لعس 


2 
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الفرق بين منهج أهل المعاني والغريب والمفسرين 
في توظيف الشاهد الشعري ف الته لتفسم 


الميحث السادس 


كان السابقٌ من المفسرين للاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن 
الكريم هو حبّرٌ الأمة عبد الله بن عباس و#اء وقد تقدم تفصيل ذلك عند 
الحديث عن مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس. ورغم ما قيل في 
تضعيف عدد من هذه المسائل إلا أنْ أصل وقوعها ثابت» ومعرفة ابن 
عباس بالتفسير والشعر تؤيدٌ قبول جزء من هذه المسائل» مِمَا يعني صحة 
المنهج الذي سار عليه دون إفراط» ومِمًا يدل على ذلك أن تلاميذه 
كعكرمة وزيد بن أسلم وغيرهم من التابعين وأتباعهم كانوا يسيرون على 
المنهج ذاته. غير أنهم لم يكونوا في العلم بالشعر في مرتبة ابن 
عباس وَقهاء ولذلك لم يظهر الشعر كثيراً في تفسيراتهم كابن عباس. 

ثم لم تزل طبقات المفسرين تتابع بعد ذلك» حتى جاء أبو عبيدة 
في نهاية القرن الثاني الهجري فصنف كتابه «مجاز القرآن» وهو في 
السبعين من عمره نحو سنة 88١ه»‏ واتخذ الاستشهاد بالشعر خاصة» 
ولغة العرب بصفة عامة منهجاً سار عليه في معظم كتابه» وإن لم يُحْلِهِ 
تَماماً من الاستشهاد بالقرآن نفسهء أو بالسنة وأقوال السلف في بعض 
المواضع» فاستقبل العلماءٌ في عهده كتابّهُ بالرفض والإنكارء وكثرت 
النقول عنهم في ذلك وقد تقدم ذكرها في البحثء غير أنه لم يلبث 
العلماء أن ساروا على هذا المنهجء ودرسوا كتابه «مجاز القرآن». 
ودَرسوه لتلاميذهم» ونقلوا شواهده وتفسيراته» وتعقبوه في كثير منهاء 


0 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وأكثر الطبري دلت في تفسيره» وابن عطية الأندلسي» وكتب علي بن 
حَمِزَة البصري كتاباً في التنبيه على أغلاط أبي عبيدة في كتابه المَجاز”"' . 
وعلى الرغم من هذا النقد فإن أبا عبيدة: «قد أسس مدرسة في تفسير 
القرآن.ء عمدتها الأولى الفقه بالعربية وأساليبها”'2. وقد اعتمد على 
كتاب أبي عبيدة «ابنُ قتيبة في كتابه المشكل والغريب» والبخاري في 
المتحيم: والطبرى في الشيزة 2 1 واستفاد منه أبو عبد الله التريدي 
رت١ام"م)‏ في كتابه غريب القران» والزجاج في معانيه. وابن دريد في 
الجمهرة. وابن النحاس في معاني القرآن. والأزهري في التهذيب» وأبو 
علي الفارسي في الحجة. والجوهري في الصحاح. .. ومن أهم من 
استفاد من كتاب المجاز من المتأخرين ابن حجر العسقلاني في فتح 
الباري»”" . 


وقد بدأ الاستشهاد بالشعر في التفسير على يد أبي عبيدة بداية 
قوية» ب رجع المفسرون بعد ذلك إلى التوسط في الاستشهاد بالشعرء 
واستفادوا منه في تجلية المعاني اللغوية للمفردات القرآنية وغير ذلك مما 
سيأتي الحديث عنه بالتفصيل في الفصل الأخير من هذا الباب. وكان 
للطبري جهدٌ متميز في ذلك سَبَنّ الحديثٌ عنه. ودونه في ذلك ابن عطية 
والزمخشري والقرطبي وغيرهم. 

وعند العودة بمنهج الاستشهاد بالشعر إلى أصوله الأولى» يأتي أبو 
عمرؤ بن الغلاء البضرئ: على رامن أئمة اللغة والإقراء الذين ويا 
على منهج التأصيل لعلوم اللغة» وتوظيفها توظيفاً صحيحاً في فهم القرآن 


)١(‏ حَمَّقَ عبد العزيز الميمني ما تبقى من كتاب (التنبيهات على أغاليط الرواة) لعلي بن 
حمزة البصريء. عن نسخته الوحيدة بدار الكتب المصريةء. وطبعته دار المعارف 
بالقاهرة عام /741١ه»ء‏ وقد فقد الجزء الذي فيه التنبيه على أغلاط أبي عبيدة في 
مجاز القرآن. 

.١07 من مقدمة مجاز القرآن للمحقق‎ )"( ٠.١4 من مقدمة كتاب الزينة لأبي حاتم‎ )١( 
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التراكيب» وتدريب طلابه على ذلك وكان أبو عبيدة معمر د بن المثنى من 
أحذق طلابه» حيث صحبه أبو عبيدة ما يزيد عن الثلاثين 000 واستنفد 
علمه. وقرأ عليه شعر الشعراء» ؤمته شتغير الأعشى الذي كان يقدمه نو 
عمرو ويحث طلابه على العناية بشعره. وقد أخلذ عنه أبو عبيدة منهجه 
في الاحتجاج بالشاهد الشعري للقراءة وتوجيهها في اللغة. والأخبار التي 
القرآن الكريم» غير أن هناك أمثلة يمكن القياس عليها. 
ومن أمثلة تأثر أبي عبيدة بشيخه أبي عمرو في منهجه في تفسير 

القرآن الكريم ما رواه المازنى عن أبى عبيدة أنه قال: سمعت أبا عمرو بن 
العلاء يقرا : التقذت عليه أخرا» اتيف و" »وان سال :آبا عمرو 
عن وجه هذه القراءة فقال: هي لغةٌ فصيحةٌ... واستشهد لها بقول 
المَمَزَّقِ العبد 

5 4 ءْ 0 4 62 و 0 م2 

وكَد تَخِدَّتْ رِجْلِي إلى جَنْبٍ غَرْرِمَا ‏ نَسِيَْاْ كأفخوص القَطَاةٍ المُطَرّقٍ'") 

ومِنْ تأثرو بشيخه ما يرويه عند تفسيره لقوله تعالى: فم ُسشَرُوَ 4 

[الحجر: 04] حيث قال: «قومٌ يكسرون النون» وكان أبو عمرو يُفتحهاء 
ويقول: إنها إن ن أضيفت لم تكن إلا بتوئين؛ لأنها في موضع رفع» فاحتج 
من أضافها بغير أن يلحق فيها نوناً أخرى بالحذف. حذف أحد الحرفين 
إذا كانا من لفظٍ واحدٍء قال أبو حية النميري: 

أبالمَوتٍ الذي لا بد أنَى مُلاقلاأباكثخوّفِيِبِي” 
دق هذه قراءة أبي عمرو. 


زفق تقدم تخريجه وشّرحه» وانظر: مجالس العلماء للزجاجي رفرضرة 
(*) انظر: الأغاني 27١/١6‏ سمط اللآلي 97. 


7 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
ولم يقل: تُحَوّفِيئَنِي. لا أباك: أي لا أبا لك. فجاء بقول أهل 
المدينة. وقال عمرو بن معد يكرب: 
نراا كا بكفاء قز ينها عدوا الفالياتٍ إذا قَلَيْيِي'") 
أرادً: 2 فحذف إحدى النونين)””) 
وهناك أمثلة أخرى تدل على تأثر أبي عبيدة بشيخه أبي عمرو بن 
العلاء””'» غير أن منهجه الذي سار عليه قي «مجاز العرَآن» من أوضح 
الأدلة على تأثره بهذا الإمام اللغوي الكبيرء الذي يعد شيخ أبي عبيدة 
الأول. 
وهناك غير أبي عمرو بن العلاء من شيوخ أبي عبيدة الذين كانوا 
يستشهدون بالشعر في بيان معاني الآيات كيونس بن حبيب» وأبي سوار 
الغنوي الذي أخذ عنه أبو عبيدة الشعرء فقد ذكر المازني تلميذ أبي عبيدة 
أنه قرأ على أبيه وهو غلام قوله تعالى: «فرَى الودوَت درب من جِلَله. © 
[المَوْو:*4]افقال أبو سوارء :..(فثزى الودق يَخْرِجٌ مِنْ ل فقال 
الأب: من خَلَلِهِ قراءة؟ فقال أبو سوار: أما سَمعتٌ قولَ الشاع ©2: 


بَنَئْنَ بِنْمْرة فَخَرَجْنَ منها خُروجَ الوَدْقِ مِنْ خَلَلٍ السّحاب”*) 
وبعد أبي عبيدة استمر هذا المنهج العلمي في الاستشهاد بالشعر 
ظاهرا في كتب التفسير والغريب والمعاني حتى اليوم» وتفاوتت كتب 
التفسير في الاعتماد على شواهد الشعر في بيان معاني الألفاظ والتراكيب 


)00( النَعْامُ نبت له نّورٌ أبيضٌ يُسَبّهُ به النَّيِبُ» ؛ الواحدةٌ تّغامة» يل : : يُطيّبٌ شيئاً بعد شيء+ 
والفاليات : جمع فالية» وهي التي تَفْلي الشَّعَرَ أي: : نُخْرِجٌ القَمْلَ منه. انظر: ديوانه .14٠‏ 
)١(‏ مجاز القرآن "807/١‏ _ لاو". 
("') انظر: مجاز القرآن .١67/١‏ 781ء أخبار النحويين البصريين 77. 
(4) هو زيد القين الطائي طلإيه . 
(5) الغَّمْرَةُ: شدةٌ الأمر وضيقة والوَّدْقٌ: المطر. انظر: لسان العرب ١05/١0‏ (ودق)» 
٠‏ ١غمر)ء‏ أبو عبيدة معمر بن المثنى لنهاد الموسى .١161‏ 
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بحسب منهج المفسر الذي سار عليهاء ومدى علمه بالشعر واللغة. فكثر 
ذلك في بعضهاء وقلّ في بعضها الآخر. 

ونظراً للتأثر المتبادل بَيْن العُلماءٍ المشتغلين بعلم واحد أو علوم 
متقاربة كعلوم اللغة والتفسيرء فإن المؤلفين في غريب القرآن ومعانيه 
الذين شملتهم هذه الدراسة وهم أبو عبيدة والفراء وابن قتيبة على وجه 
الخصوص كان لهم ريادة علمية في الجوانب التي صتفوا فيها مِمَا له صلة 
بالتفسير اللغوي للقرآن الكريم. وقد تأثر بهم المفسرون الذين جاءوا 
بعدهم» وكان لأسمائهم والنقول عنهم ظهور واضح في كتب التفسير. 

ولذا لا يُمكن الجزم بوجودٍ فروقٍ بين منهج أصحاب كتب «معاني 
القرآن»؛ و«غريب القرآن» من جهةء والمفسرين من جهة أخرى في 
الاستشهاد بالشعر وتوظيفه في التفسيرء وإِنّما يُعَذَّ منهج المفسرين الذين 
شملهم البحث امتداداً وتهذيباً لمنهج أصحاب معاني القرآن وغريبه. غير 
أنه يمكن الوقوف عند بعض السّماتٍ المميزة لتلك الكتب في الاستشهاد 
بالشعرء والتماس بعض الفروق من خلالهاء ومن تلك السّماتٍ التي 
تمكنتٌ من ملاحظيها ما يلي: 
أولاً: التقدم الزمني لكتب الغريب والمعاني: 

سبق المصنفون في غريب القرآن» ومعاني القرآن المفسرين من 
حيث الزمن والتصنيف» وطبيعة بداية التصنيف في أي علم من العلوم 
يعتريها النقصء وتكثر التعقبات والملحوظات عليها حتى تكتمل هذه 
المناهج» وتستوي على سوقها. 

ومن أوضح الأمثلة على هذا سَبْقْ أبي عبيدة في تصنيف كتابه 
«مجاز القرآن»؛ ثم تلاه الأخفشٌ فصئّف كتابه «معاني القرآن»» وبعده 
الفراء في كتابه «معاني القرآن» ثم ابن قتيبة بعدهما. حيث بدأ هذا 
المنهج في الاستشهاد بالشعر في التفسير يتكامل» وتلقاه العلماء بالقبول» 


ا الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
فجاء المفسرون بعد ذلك وأبرزهم أبو جعفر الطبري ووكين أمافه عدوا 
من المصنفات في لغة القرآن ونحوهء وأهمها كتب أبي عبيدة» 
والأخفش. والفراء وابن قتيبة» فشرع في تصنيف تفسيره عام 7ه 
وفرغ منه عام ٠54ه0"‏ . فاستطاع ابن جرير لسعة علمه بما قاله السلف 
في التفسير من الصحابة والتابعين وأتباعهم. ثم معرفته الواسعة باللغة» 
وجَمعهِ ما قاله قبله هؤلاء العلماء في مصنفاتهم. أن يتخذ لنفسه منهجاً 
متكاملاً في التفسيرء أصبح سِمَةَ بارزة بعده. جَمَعَ فيه بين أقوال السلف 
في التفسيرء والاحتجاج لها بلغة العرب وشعرهاء وإعماله لرأيه الخاص 
في هذه الثروة العلمية التفسيرية بطريقة منهجية منظمة» فاستحق بذلك أن 
يكون شيخ المفسرينء ولذلك وصف تفسيره بأنه أجل التفاسير 
وأعظمها'''. وقيل عنه: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له كتاب 
تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرا”"". وتتبع السيوطي كتب التفسير 
حتى وصل إلى الطبري فجعله طبقة وخدة» ثم قال: «فإن قلت: فأي 
التفاسير ترشد إليهء وتأمر الناظر أن يُعوّلَ عليه؟ قلت: تفسير الإمام أبي 
جعفر ابن جرير الطبري. الذي أجمع العلماء المُعتَبّرون أَنَّهُ لم يؤلف في 
التفسير معله)0 2 , 

وجاء بعده الزمخشري فبدأ في تفسيره عام 077ه وفرغ منه عام 
204 وصنف ابن عطية تفسيره عام ٠514ه.‏ وصنف القرطبي تفسيره 
قبل عام ااه 

وهذا السبق في التصنيف ليس منهجاً وإنما هو عُذّْرٌ وربما سبب في 
المبالغة في التعويل على الشاهد الشعري عند المتقدمين كما فعل أبو 


.57/14 انظر: معجم الأدباء‎ )١( 

(؟) انظر: الإتقان في علوم القرآن 547/4. 

(؟) انظر: تاريخ بغداد 157/5. (:) الإتقان في علوم القرآن 544/4. 
(5) انظر: الكشاف .”"/١‏ ؟7/١67.‏ 
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عبيدة وغيره» ولذلك ذكرته هنا لمعرفة طبيعة الاستشهاد عن هؤلاء 
العلماء» ومدى تأثر المفسرين بهم بعد ذلك. 


انياً: رواية أصحاب الغريب والمعاني للشعر عن العرب: 

وهذا أيضاً يدخل تحت العنصر السابق» وهو تقدم زمن أصحاب 
الغريب والمعاني» حيث كان من أوجه تفرد هؤلاء المصنفين أنهم أدركوا 
كثيراً من الأعراب الفصحاء الذين روى عنهم اللغويون لغة العربء 
واستشهدوا بشعرهم الذي يروونه ويقولونه في اللغة» وتميز أبو عبيدة 
والأخفش والفراء بذلك. 

في حين لم يدرك المفسرون الذين شملتهم الدراسة منذ الطبري حتى 
القرطبي أحداً مِمَن يُحتجّ بقوله ويرجع إلى كلامه في اللغة. وهذا ما جعل 
للشواهد الشعرية التي رواها أصحاب الغريب والمعاني قيمة احتجاجية 
كبيرةً استفاد منها المفسرون بعد ذلك» وهذا جانب يحسب لأصحاب 
المعاني والغريب حيث حفظوا للمفسرين ثروة كبيرة من الشواهد اللغوية 
من الشعر والنثرء تم توظيفها بعد ذلك من قبل المفسرين في كتبهم . 
ثالثاً: الشواهد الشعرية في كتب التفسير أكثر منها في كتب الغريب والمعاني : 

يعد هذا نتيجة لما تقدم من الحديث عن سبق أصحاب الغريب 
والمعاني للمفسرين زمنياًء فجاء المفسرون بعد ذلك وأودعوا هذه الشواهد 
في تفاسيرهم مع زيادة الشرح والبيان» وإيراد معظم شواهد المتقدمين 
والإضافة عليها كما فعل الطبري في تفسيره. وأكثر من استشهد بالشواهد 
الشعرية من أصحاب الغريب والمعانى هو أبو عبيدة فقد بلغت شواهده 0457 
شاهداًء في حين كان الزمخشري أقل من استشهد بشواهد الشعر قد بلغت 
شواهده ما يقارب هذا العدد. أما أقل أصحاب الغريب فهو ابن قتيبة ١45‏ 
شاهداً» وأكثر المفسرين وهو القرطبي بلغت شواهده 4/801 شواهد شعرية. 


ب _لالشاهر (لشعري في تفسيرالقرآن الكريم 


لما 
© المبحث السابع 2 
5 5 
أغراض إيراد الشاهد الشعري 
عند أصحاب كتب معاني القرآن وغريب القرآن 


العَرَضٌ في اللغة هو الشيءٌ الذي يُنصبُ فيُرمى فيه”'2. والمقصود 
به هنا بيانُ الأهداف التي أرادها أصحابٌ كتب غَرِيبٍ القرآن ومعاني 
القرآن من إيرادهم شواهد الشعر في كتبهم عند تفسيرهم للآيات القرآنية. 

وقد تقدم في الفصل الأول من هذا الباب الكلام عن أغراض 
المفسرين من إيراد الشاهد الشعري في كتب التفسير بشيءٍ من التفصيل» 
وهي الأغراض نفسها التي أورد أصحاب كتب غريب القرآن ومعانيه 
الشاهد الشعري من أجلها في كتبهم. فلذلك سأكتفي بالإشارة الموجزة 
في هذا المبحث لتلك الأغراض تجنبا للتكرار» مع إيراد الأمثلة من كتب 
الغريب والمعاني. 


الغرض الأول: الاستشهاد: 

وهو في اللغة استفعالٌ من الفِعل «شَهِدَ؛. ومعناه طلب الشهادة 
على صحةٍ لفظةٍ أو تركيبٍ بشواهدٍ الشعر بشروطه التي سبق تفصيل القول 
فيها0؟'. 

وهذا الغرض هو أوسع الأغراض التي ورد الشاهد الشعري من 
أجلها في كتب غريب القرآن ومعانيه» نظراً لطبيعة هذه الكتب والحاجة 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة 4/ لا لسان العرب 5/٠١‏ (غرض). 
(؟) انظر: لسان العرب 7777/7 (شهد). 


أغراض إيراد الشاهد الشعري... إلخ لبن | 


الماسة للاحتجاج فيها سواء كان هذا الاحتجاج بالشعر أو بغيره. لأنها 
كتب تشرح المعاني اللغوية للألفاظ والتراكيب» والحاجة قائمة للرجوع 
في ذلك إلى ما يعتبره العلماء حجة تؤيد هذا ارد أو ذاك. فحرص 
المصئّفُ على أن يكون قوله الذي يقوله في معنى الآية أو اللفظة مقروناً 
بالحجة المقبولة عند العلماء على مثل هذه 0 ويدخل تحت غرض 
الاستشهاد بالشعر في كتب الغريب والمعاني» الصور التالية: 
أولا: الاستشهاد اللغوي: 

والمقصود به الشاهد الشعري الذي يستشهد به في إثبات الدلالة 
اللغوية. وشواهد الشعر في كتب غريب القرآن معظمها من هذا النوع. 
مثل غريب القرآن لابن قتيبة» فالشواهد الشعرية التى وردت فيه شواهد 
لغوية. وعددها ١87‏ شاهداً. وأمًا شواهد الشعر فى از القرآن» 5 
عبيدة فنسبة الشاهد اللغوي 0 اكواين 65 من شواهده. وقد تقدم أن 
الشاهد الشعري اللغوي يُمثْلُ أغلب شواهد المفسرين أيضاً كالطبري» 
وابن عطية؛ والقرطبي. ومن أمثلة الاستشهاد اللغوي في كتب غريب 
0 

- عند بيان أبي عبيدة لمعنى قوله تعالى: «وآم ضْرِوا مهم كل 
١‏ [الأنفال: ]١١‏ قال شارحاً للمقصود بالبنان: «وهي أطرافُ الأصابع » 
واحدثها بَنائَةٌ قال عياس بن مرداس: 
ألا نَيْئني نَطّْمْتُ مني بَنائَةً ولا قِينّهُ في البيتٍ يقظانَ حاذرا 

بعتي أبا صب وجلا من هذيل افثل رم بق مزدامن اوهو نانم؛ 
وكان جاورهم بالربيع»"'2. فقد شرح المقصود بالبنان» وأنه أطراف 
الأصابع» ثم استشهد بشاهد من الشعر يشهد لهذه الدلالة اللغوية» 
ويشهد أيضاً أن المفرد منها «بنانة». 


.717- 547/١ مجاز القرآن‎ )١( 


عو هه 


#-توغنت أن عبندة أيضا فى تقسنيير: قوله تعالى: لوهم َن 
ِلْمرْكَة [التوبة: 58] قال: «أي: يعيبون». ثم استشهد على صحة هذا 
التفسير بقول زياد الأعجم: 
إذا لَقَيبُكَ نُبْدي لي مُكاشرةٌ وإِنْ أَغَيِّبْ فأَنْتَ العائبُ لجا 
فمَسَّر اللّمْرَ بأنة العيبٌ» واستدلٌ بقولٍ زياد الأعجم على صحة 
تفسيره» وقد استشهد أبو عبيدة مرة أخرى بهذا الشاهد مع تغيير طفيف 
في الرواية لا نمس موضعٌ الشاهد هناء عند تفسيره لقوله تعالى: #ويْلٌ 
لِكَلٍ همرّز لَمَرْوَ 09 > [الهمزة: »]١‏ حيث قَسَّرّ الهُمَرَّةَ فقال: «الهُمَرَةٌ: 
الذي يغتابُ الناسَّ ويَعْضُهُم. قال الأعجم: 
ثذلي بودي إذا لا قَيِئَنِي كَذِباً وَإِنْ أَعَِّثْ فأَنْتَ الهامِرٌ اللمَدَن!") 
فقد اختلف صدر الشاهد تماماً. وأضاف في عجزه كلمة «الهامزا 
بدلا من «العائب» ليستشهد على معنى الهُمَرَّة. وأبو عبيدة وغيره يكررون 
الشواهد الشعرية بروايات متقاربة في مواضع من مصنفاتهم» مما يشير 
إلى أنهم كانوا يعتمدون على حفظهم في تصنيف هذه المؤلفات» ولا 
يرجعون فيها إلى دواوين مكتوبة إلا نادراً. فالأخفش والفراء والطبري 
أملوا كتبهم على تلاميذهم كما ذكر الذين ترجموا لهم. 
- وأمًا ابن قتيبة فمن أمثلة الشاهد اللغوي عنده أنه عند تفسيره 
لقوله تعالى: طيأيْهًا لذ َامَنُوَا أَوَُوأْ ِالْمُفُودِ» [المائدة: ]١‏ قال: «أي: 
بالعهود. يقال: عَقَدَ لي عَمّداً؛ أي: جعل لي عَهْداً؛ قال الحطيئة: 
قُومٌ إذا مَقَدواعَمْدا لِجَارِهِمم شَدُوا الِناجَ وشَدُوا قَوقَه الكربا9!؛) 
وقد استشهد المفسرون واللغويون بهذا الشاهد الشعري للحطيئة 
)١(‏ انظر: مجاز القرآن 277/١‏ والبيت في الأغاني .98/١5‏ 


.16 انظر: ديوانه‎ )( .7١١7/7 مجاز القرآن‎ )١( 
.١178 غريب القرآن‎ ):( 


أغراض ايراد الشاهد الشعري... الخ معن 


على أنَّ العَقْدَ في اللغةِ هو العَهُدُ والميئاق. فاستشهد به أبو عبيدة: 
والطبريٌ» وابن عطية» والزمخشريء والقرطبي» والأزهري» وابن منظور 
وغيرهم'''. وهو من الشواهد التي تعاقب العلماء على الاستشهاد بها 
على هذا المعنى». وأمثلته توارد العلماء على الاستشهاد بشاهد واحد على 
معنى كثيرة» فهم ينقلون الشاهد عن بعضهم. مما يدل على وحدة مصادر 
الاستشهاد بالشعر عن الرواة الأوائل كأبي عبيدة والأصمعي وغيرهما كما 
تقدم تفصيل ذلك في بيان مصادر الشاهد الشعري. 

ومن الأمثلة أيضاً قول ابن قتيبة في بيان معنى ظلْلْمَالٍ4 في 
قوله تعالى: وهم يلوس فى الله وهو سَّدِيدٌُ لِلْحَالِ4 [الرعد: 17]: «أي : 
الكيدٌ والمَكْرٌ. وأصلّ المحالٍ: الجِيْلّةُ والحَؤْلُ: الجيلة. قال ذو الرمة: 

وَلبسنَ نين أقوام يكل أَعَدَ لَهُ الشّغَازْبَ والجحالا”"0:2 

قال الباهلى شار ديواة ذي :الرمة هن عيرس هذا اليك «اللس: 
الاختلاط... والمحال: الجدالء قال الله عَبِكَ: وهو سيد يِلْسَالِ», 
وَأصئلة المكائلة :والاغد افر فقد استشهد شارح الشاهد بالآية؛ 
واستشهد ابن قتيبة في شرح الآية بالشعرء وهذا دليل على ترابط العلوم 
اللغوية والتفسيرء وحاجة كل منهما للآخر. والأمثلة كثيرة على الشاهد 
الشعري اللغوي عند ابن قتيبة في كتابه غريب القرآن. 


/8 تفسير الطبري (هجر)‎ »١74 انظر: مجاز القرآن ١/45١ء غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 
2190/7 8ء الجامع لأحكام القرآن 1/”» المحرر الوجيز 248/0 الكشاف‎ - 
(عقد).‎ 7١9/9 لسان العرب‎ ١١91/١ تهذيب اللغة‎ 

)١(‏ في غريب القرآن المطبوع «وليّسَ» بالياءء وفي بقية المصادر والديوان «ولبّسَ». 
ورواية الديوان: 
ولَبَسَ بين اأقوام فَكُلٌ أَعَدَ لَه السَّفارَةَ والمحالا 
انظر: ديواته #/ 21858 ” 

(0) غريب القرآن 5؟5. 

(5:) شرح الباهلي لديوان ذي الرمة ”/ 16545 


دز نج ...لامر القف» في تفشبر الخدان الكريع 


- الاستشهاد لايضاح غريب التفسير لا غريب القرآن: 

قد يُفسر المؤلفٌ لفظة قرآنية» ويرد فى أثناء كلامه وشرحه لها لفظة 
غريبة'فيستطره المؤلف: يشرحها وإيراة شاهد من الشعر يؤيك شرحه: 
وقد صنع ذلك أبو عبيدة وغيره» فإنه يشرح اللفظة الغريبة بكلام من 
عندهء غير أنه يرد في شرحه لفظةٌ غريبةٌ» فيشرحها مستشهداً على ذلك 
اشع 1 

ومن أمثلة ذلك قول أبي عبيدة في شرح قوله تعالى: #الدُ 
لْخِصَا م4 [البقرة: 705]: «شديد الخصومةء ويقال للفاجر: أَبَلّ وأَلّدُ 
ويقال: قد بَِلْتَ ولَيِدْت بعدي. مصدره اللَّدَدُه والجميع: قَومٌ لُدّء قال 
المُسِيّبٌ بن عَلس: 

ألا تعقونَ اللديا آلّعامر وهل يتفي لله الل المُصَه!"000" 

فهو قد شرح معنى (الأَلَّدٌ) في الآية بِأنّهُ شديد الخصومة. غير أَنَهُ 
شرح قول العرب للفاجر: أبلّ ألدّ مستشهداً على ذلك بالشعر. 

وأما أصحاب كتب معاني القرآن فقد ورد الشاهد الشعري اللغوي 
كثيراً في كتبهم» ولكنه لم يكن غالباً عليهاء كما في معاني القرآن للفراء 
والأخفش والزجاج. ومن أمثلة الشاهد اللغوي في كتب المعاني ما يلي: 

١‏ في تفسير الإيفاض في قوله تعالى: 9بَّنمٌ يي مِنّ ادا يرلا 
كنَْمَ إل مضب بُوضصُوتَ 42 [المعارج: *5] قال الفراء: «الإيفاض: الإسراع. 
وقال الشناعة” : 

لأَنَعَبَنْ نَعامَةً يفاضا خَرْجاء ظَلَثْتَطلبُ الاضاضا”') 

قال: الحَرْجاءٌ في اللَّونِء فإذا رُقِعَ القميصٌ الأبيض برُقعةٍ حمراء 

.الا١‎ /١ (؟) مجاز القرآن‎ .١76 انظر: ديوانه‎ )١( 


(9) لم أقف عليه. 
(:) انظر: تهذيب اللغة 2877/١7‏ تفسير الطبري (هجر) 77/ 580. 


أغراض إيراد الشاهد الشعري... إلخ "7 ات 


نهو شرع تظلث الإقاضا» أي : علدت موفيها دغل كيه وتلجا 
إليه»7" . 
" - وقال الفراء في تفسير قوله تعالى: #يرسَلُ عَلَيَحًا سواط من نَرٍ 


وَضَاسٌ قلا تّ تَنتَصِرَانِ 09 [الرحمن : ه] في تفسير معنى النحاس: «الشُواظ : 
النارٌ المَحضَّةٌ والتحاسٌ : الدّخان. انشدن بعضهم : 
يْضِيءُ كَضوءٍِ يراج اللي طِ لم يَجْعلٍ الله منة محاسا؟0)29) 
“' - ومن أمثلة الشاهد اللغوي في معاني القرآن للأخفش قوله: 


2 م 


«قال الله تعالى: «إنَّ إِلّنآ إيَابجُم 409 [الغاشية: 5؟]» وهو الرجوعء قال 


فألقَتْ عصاها واستقرّتْ يها النَوَى كماقَرٌَ عَيْنا بإلإياب المُسافر””»:0 
وهناك غرض يدخل في هذا وهو الاستشهاد بالشعر لغرض تأكيد 
الفهم الصحيح لشاهد شعري آخرء يكون عرضة لاختلاف الرواية في 
بعض مفرداته» ويمكن التمثيل له بقول ابن قتيبة عندما روى عن أبي 
حاتم السجستاني قول أمية بن أبي الصلت: 
عَسَلْمايِظْلَةمُسُوٌمَا عائِلُماوعالت ٍالبَّيْقُور0") 
فعقّب ابن قتيبة على رواية أبي حاتم بقوله: «هكذا رواهً «عَسَل 
ما»» وَإِنّما هو «سَلَّعّ ما»... والدليل على أنَّ الرواية «سَلّعّ ما». قولٌ 


الآ 0 
/ الت ع معو تر م 0 و الى سه كك ؟ (2020004 
جامل نت بيقورامسلعة ذريعة لك بين الله والمطر 0( 


)١(‏ معاني القرآن 147/7. (؟) البيت للنابغة الجعدي. 
(9) تقدم تخريجه. (5) هو مُعَفّرٌ بن جمار البارقي. 
() انظر: الأغاني .150/١١‏ (5) معاني القرآن .711/١‏ 
(1) تقدم تخريجه وشرحه ص 77/6. (4) هو الشاعر الورل الطائي. 


(9) انظر: لسان العرب 6/٠5١ء‏ شعراء طي وأخبارها 445/7. 
)١(‏ تأويل مشكل القرآن 914 56 


ب لاي (لشاهر (لشهري في تفسير القرآن الكريم 


فاستدل بشاهد شعري على صحة رواية شاهدٍ آخرء ومثل هذا 
الموال لمن بالكتر فى كفب المعات. 
ومثله قول أبي عبيدة كد عسي كوه ا «إت الِْرت أنَمََا إذًا 
مَنَمُْمْ طتيفٌ من الشَيِطن تأكررأ َإِذَا هم مُبْصِرّونَ 4 [الأعراف: ]70١‏ 
حيث فسر الطائف بِأَنهُ اللّمَمُء واستشهد تون اعد : 
ونُصْبِحٌ عَنْ غِبٌ السّرَى وكأنُما ألم بها مِنْ طائف الجن أُولَُ") 
ثم بين أن اسم الفاعل طائف مأخوذ من الفعل طاف يطيف. لا 
من طاف يطوفء فقال: «وهو من طفت أطيف طيفاً. قال( : 
أنّى ألم بك الخيالُ يَضِيفُ ومَطافَهُ لك وَكُرَةٌ و شَمُو م4(0) 
ل ل 
في شاهد شعري آخرء وهذا غرض من أغراض إيراد الشواهد الشعرية 
ليشا بعضها . 
ة إيراد الشاهد الشعري: 
من المواطن التي يكثر فيها أهل المعاني والغريب الاستشهاد 
بالشعر : 
- مواطن الخلاف أو المناظرة العلمية» أو الردود. ومن ذلك 
فول 0 «وقال: ومن انه الَْلُ وَالتهسادُ وَالَّمْش وَالشدْ لا 
سَجِدُوا لين ولا ِلْمَمَرِ وَأسْجُدُا ِ أَلَيِى حَلْقَهََ 4 [نصلت: امع لأنَّ 
الجماعة منْ غَيْرٍ الإنس مؤنثةٌ» وقال بعضهم: للذي خلق الآيات». ولا 
أراه قال ذلك إلا لجهله بالعربية. قال الشاعد”*2: 
إِدْ أَشْرَكٌ الدّيك يَدْعو بعض أُسْرَتَ إلى الصّباح وهُمْ قومٌ مَعازِيلٌ9) 
0 انظرة رائه 0ك هو كعب بن زهير طلله. 


(*) انظر: ديوانه .1١7‏ (:) مجاز القرآن 775/١‏ -/3739. 
(0) هو عبدة بن الطبيب. () انظر: المفضليات .١57‏ 


أغراض إيراد الشاهد الشعري... إلخ 


4 
فجعل الدجاج قوماً في جواز اللغة» وقال الآخر وهو يعني 
الذئب: 
ولت لمر ” تَندو على كُلْ ضر نَتخْطِنُ فيهامَبَة ولع 


00 جابيةً طّمتْ يِسَبْلٍ مُفْمَم 2400 
"١‏ - ومن مواطن إكثار الاستشهاد بالشعر غرابة اللفظة" وقد بَيّنّ 
الزجاجح في كتابه «معاني القرآن وإعرابه» عِلَّهَ الإكثارٍ من الشواهد في 
بعض المسائل دون بعض تعال عند بر جيه لقراءة التخفيف في قوله 
تعالى: طألَّا يدا يِه الى بج م ألْكَيْءَ في السَموَتٍ والأض» سواه 
]ةذ دوفن قرا بالكتشفيت آلا واد - ف«ألا» لابتداء الكلام 
والتنبيه.» والوقوف عليه ألايّا - ثم يستأنفٌ فيقول: اسجدوا لله.... ومثل 
قوله: «ألا يا سجدوا» بالتخفيفٍ قولٌ ذي الرمّةِ: 
ألايًا اسْلّمِي يا دَارَمَيَ عَلى البلا ولازَالَ مُنهَلَاً ب بجَرْعَائِكِ القَطدله) 
وقال الأخطل: 
ألابا اسْلَمِي يا مِنْدُ مِنْدَ بَِي بَدْرٍ ‏ وِإِنْ كَانَ ينا عِدَى أَخِرَ اده" 
وقال العجاج : 


.1617/9 البيت لعقبة بن كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني. انظر: خزانة الأدب‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه. 

(7) الجابية: الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل. انظر: دلائل الإعجاز 175. 

(4) معاني القرآن للأخفش 944/١‏ - 

(5) قرأ بها من العشرة أبو جعفر والكسائي ورويس عن يعقوب. وقرأ بها ابن عباس 
والزهري وغيرهم. انظر: السبعة »48٠١‏ الكشف عن وجوه القراءات 0١05/5‏ حجة 
القراءات 577. 

(7) الجَرْعَاءُ من الرّمْل رَابِيَةٌ سَهْلَةٌ لَيَئَة. ديوانه 0509/١‏ 0ه 

00 انظر: ديواته ١لا‏ 


اله /5٠‏ ا __(لشاصر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


يا دارَ سَلْمَى يا اشلّمي م ثم اسْلّمِي عَنْ سَمْسَم وَعَنْ يَبْنٍ سَْسَم"' 

وإِنَمَا أكثرنا الشاهدّ في هذا الحرف كما فَعَلَّ من قبلنَاء نّم فعلوا 
ذلك لقلةٍ اعتيادٍ العامَّة لدخول «يا» لا الا لا تكاد العامة تقول: 
يَا كَدْ قَدِمَ زَيدٌء ولا: َا اذْمَبْ يسَلام»" "'. وهو يعني بقوله: «وإِنّمَا أكثرنا 
الشاهة فى هذا الخرف كما كعل من قلناه أبا:عبيلة متعم بق المتتى: 
نقد أووة الشواهة الثلاثة عند هذا الحرف””؛ في حين لم يورد الأخفشٌ 
سوى شطر من بيت ذي الو والفراء لم يورد إلا بيت الأخطل”*, 
وتابعه في ذلك الطبري فلم يزد على ما 7 غير أَنَّ الشواهد اللغوية 
في كتب «معاني القرآن» ليست كثيرة» ولا سيما في معاني القرآن 
للأخفش» فيغلب عليها الشاهد النحوي كما سيأتي. 
ثانياً: الاستشهاد النحوي: 

وهو الاستشهاد بالشعر لإثبات قاعدة نحوية؛ أو بيان ما خرج عنها أو 
غير ذلك. وهي الشواهد الغالبة في معاني القرآن للفراء» والأخفش. ومعظم 
شواهد الكوفيين النحوية هي التي أوردها الفراء في معاني القرآن» وعنه نقلت 
تلك الشواهد في كتب التفسير وكتب النحو. وقد نقل الطبري في تفسيره 
شواهد الكوفيين عن الفراءء ونقل أكثر شواهد البصريين عن الأخفش . 

والفراء كان من أعلم الكوفيين بعد الكسائي بالنحوء وأبرعهم في 
علمهم”؛ وقد ذكر له ابن النديم كثيراً من الكتب التي صنفها في النحو 


)١(‏ سَمْسَم بلد من بلاد تميم» أو كثبات رمل. ورواية الديوان للشطر الثاني من الرجز: 
1 كك لمكم أو عَنْ ب يَميِْنِ م سمسكم 


انظر: ديوانه 77/8. 
)١(‏ معاني القرآن .1١5- 1١6/54‏ (؟) انظر: مجاز القرآن ؟/ 9 45. 
(:) انظر: معاني القرآن ؟450/1. (5) انظر: معانى القرآن ؟/5190. 


(1) انظر: تفسير الطبري (هجر) .41١/١48‏ 
(0) انظر: نزهة الألباء 2٠١١‏ طبقات النحويين واللغويين .١57‏ 


مثل كتاب الحدودء والمقصود والممدود» والمذكر والمؤنث» والكافي 
في النحوء ومختصر في النحوء ومعاني القرآنء وغيرها"'". ولذلك فإنه 
يعد زفي الميوسة الكردة قن الفطي رعد الكبنائقة ون جم القراد :إل 
علم الكوفيين علم البصريين» فأخذ عن الكسائي الكوفي» وعن يونس بن 
حبيب البصري» حتى لقب بأمير المؤمنين في النحو. 

ويُعَدٌ كتابه «معاني القرآن» أوفى كتبه وأكبرهاء وأجمعها لآرائه 
النحوية «فهو يُعْتَبَرٌ ‏ بِحَقّ ‏ المرجمّ الأوفى لنحو الكوفيين ومذهبهمء 
وهو المرجع الباقي لهذا المذهبء. ومسائل الخلاف بينهم وبين 
البصريين»”". وهو ليس كتاب نحو مقسماً على أبواب النحو ككتب 
النحو المتأخرة» ولكن القارئ لا يكاد يَمُرٌ بصفحة منه لا يَجِدُ فيها حديثاً 
عن النحوء وذْكْرٍ قاعدةٍ من قواعدوء أو توجيهٍ من توجيهاتهء أو شاهدٍ 
شعريّ من شواهدوء وأصل من أصوله”". 

وقد مني الفراءٌ في كتابه بالقرآن الكريم كدليلٍ نحوي في تأصيله 
للقواعد النحوية» فهو يحرص على أن يكون استشهاده بها تعبيراً عن 
القيمة العظيمة التي يمثلها القرآن الكريم في فصاحتهء ولغته. ومع ذلك 
فقد استشهد بالشعر في أكثر من أربعمائةٍ وححَمسين موضعاء وبلغت 
شواهده 86/ا شاهداً 0 وقد استشهد بالشواهد النحوية للقواعد 
العامة التي أَجْمَعَ عليها النحويون» واستشهد بها لتأييد آرائه النحوية 
الخاصة»ء كما استشهد بها للاستدلال لأقوال المخالفين» وذكر بعض 
الشواهد الشعرية للضرورات الشعرية التي اختص بها الشعر دون النثرء 
واستشهد بالشعر أيضاً لبيان بعض لغات القبائل العربية ولهجاتهاء والتي 


زفق انظر: الفهرست ٠ل‏ زفة النحو وكتب التفسير 1/١‏ . 
(9) انظر: النحو وكتب التفسير .186/١‏ 


وصَنَّعّ مثلّهُ الأخفشٌ في كتابه «معاني القرآن» فأورد الكثير من 
شواهد النحو الشعرية التي نقلها النحويون عنه بعد ذلك» وكانت هي 
وشواهد سيبويه عُمدةً لدى النحويين حتى اليوم. ومن أمثلة شواهد النحو 
00 القرآن ما يلي : 
- في تفسير قوله تعالى: 9وَلِقٌ الإصبح وَجَمَلَ جَمَلَ التلّ يك والقنين 
ل كد ع [الانعام: 47] أجاز الفراء في قراءة: «وَجَاعِلُ اليل سَكَناً» 
نصب «اللَّيل في المعنى. فقال: «الليل في موضع نصب في المعنى. 
فرد الشمس والقمر على معناه لما فرق بينهما بقوله: فإذا لم تفرق بينهما 
بشيء آثروا الخفض. وقد يجوز أن ينصب وإن لم يُحَلْ بينهما بشيء. 
أنشد بعضهم: 
وتنا تكو تنه أنانا مُمَلّقَ شَكوةٍ وزِناةَ راع069") 
والشاهد في قوله: ل ل ل 
(شكوةَ)؛ لأن معناه: بعلن اشكرة ة وزِناد راع" ”“ 
"١‏ - عند تفسير قوله تعالى: «ق كيال لى ولا تَكْفْرُونِ4 [البقرة: 
5 تكلم الفراء عن تعدية الفعل شكر بحرف الجر فقال: «العرب لا 
تكاد تقول: شكرتكء. إنما تقول شكرت لك. ونصحت لكء ولا يقولون 
نصحتك. وربما قيلتا». ثم استشهد على تعدي الفعل (شَكْرَ) بقول 
عمرو بن لجأ التميمي: 
مم جتعوابؤتى وُفتى عَليُم .” هلَا سكت القوة للم تايل" 


)١(‏ الشَّكُوَةٌ: قافن أذم يمل فيه العا وَاللَّبَنُ كأنّه الدّلَْ والبيت لنصيب بن رباح كما 
في ديوانه 2١4٠‏ ونسِبٌ بَ لرجل من قيس عيلان كما في الكتاب ارللاكء وشرح 
شواهد المغني 98/7لاء وبلا نسبة في شرح أبيات سيبويه »405/١‏ لسان العرب 7/ 
١‏ (شكو). 

(؟) معاني القرآن .747/١‏ () انظر: شرح أبيات سيبويه .408/١‏ 

(4) انظر: البحر المحيط »447/١‏ وليس في ديوان عمرو بن لجأ. 


أغراض إيراد الشاهد الشعري... إلخ 


والشاهد في البيت قوله: «شكرت القوم»» حيث تعدى الفعل شكر 
بنفسه؛ والأفصح تعديته باللام. قال أبو حيان: «الفعلٌ (شَكَرَ) من 
الأفحال الى «:ذكر اتهاجارة عدي تحرف جر وثازة عرق او 
ثم اميك أن حيان ببيث عمرو بن لجأ الذي استشهد به الفراء» علماً 
أن الفراء لم ينسبه لقائله. 
واستشهد الفراء على تعدية الفعل (نصح) بقول النابغة الذبياني: 
نَصَحْتْ بي عَوفِ فََمْ نبوا رَسُولي ولمْ تنخ لَدبهمْ وَسائلي”" 
والشاهد فيه قوله: «نصحتٌ بَنِي عوفي»., حيث تَعدَّى الفعل (نَصَعَ) 
بنفسه على لَغدٍّء والأفصح تَعَدَّيهِ باللام. وقد تَحدَّتَ النحويون عن هذه 
المسألةٍ في باب تعدية الفِعْل بحرفي الجَرٌّء وتعديته بنفسهٍ «قالوا: وحَذفٌ 
اللام مع (كال) و(وَرّنَ أفصحٌ. وإثبائها مع (شَكْرٌ) و(نصَحَ) أفصحٌ» 
وبذلك جاء التنْزِيلٌ العزيز»”” . 
*" - وأما الأمثلة في كتاب «معاني القرآن» للأخفش فهي غالب 
كواخده القسرة “تادر بن تَجِدّ في كاه شهدا لقريا . 
ومن أمثلة هذه الشواهد النحوية في معاني القرآن له قوله عند تفسير 
قوله تعالى: لتلا يَكوْنَ لئاس عَلَكْمْ َيه إلا لدت ظَلمُوا» [البقرة: ]16١‏ 
قال الأخفش: «هذا بمعنى: لَكِنْ. . . نحو قولٍ الشاعر”*' : 
وأَرَى لهاداراً بأُيرَةِ السّيد دَزِلَمْيدْرْسْ لَهارَسْمُ 
إِلارَمادامَايِداتَفَْعَتْ عَنْهُالرَّباحَ خَوالِدٌ شخ" 


أراد" أوئ لها ذارا :وراد" , 


)١(‏ البحر المحيط .55//١‏ (1) سبق تخريجه. 
زفرة الكتاب لسيبويه 2,321 البحر المحيط ١١/1‏ 
(4) هو المخبل السعدي. (5) انظر: المفضليات .١١5‏ 


() معاني القرآن .١157/١‏ 


7 لالشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وللعلماء في بيان نوع الاستثناء في هذه الآية ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه استثناء متصلٌء وهذا اختيار الطبري”''». وبدأ به ابن 
عطية» ولم يذكر الزمخشري غيره. قال الزمخشري : (ومعناه: لعله يكون 
ع الأحد من اليهود إلا للمعاندين منهمء القائلين: ماترك قبلتنا إلى 
الكعبة إِلّا ميلا لِدِينَ قومه» وحُبَاً لهم. وأطلقٌ على قولهم (حُجَةً)؛ لأنّهم 
شافرة ميان ال وقال ابن عطية: «المعنى أنه لا حَُجةَ لأحد 
عليكم إِلا العف الداشية للذين ظلموا من اليهود وغيرٍهم الذين تكلموا 
فى النازلة. وسَمّاها 00 وحَكُمَ بفسادها حين كانت من نْ ظالم»”" . 

الثاني : أنه استثناءٌ منقطعٌ» فَيُّقدَرُ بإلكنْ) عند البصريين» وب(بل) 
00 ا هن غير جِنْسٍ المستثنى منة. والتقدير : لكنْ 


وسببٌ 5-6 في هذه الآيةِ هو كما قال السمين 08 «هل 
الحجةٌ هو الدليل الصحيحُ» أو الاحتجاجٌ صحيحاً كان أو فاسداً؟ فعلى 
الأول يكون مُنقطعاًء وعلى الثاني يكونُ مُتصِلةه0 . 

الثالث : أَنَّ (إلَا) بمعنى الواو العاطفة. وهذا القول قد انفرد به أبو 
عبيدة في مجاز القرآن0* وهو من أمثلة المسائل التي استشهد عليها أبو 
عبيدة بشاهدٍ نَحويٌء وهو من المواضع القليلة في كتب غريب القرآن التي 
وردت فيها شواهد نحوية. وقد استشهد أبو عبيدة على صحة قوله هذا 
بشاهدين من الشعرء أولهما قول عمرو بن معد يكرب: 

وجل أخمُفارقةأخوة ‏ لَمَمْرأَبِيكَإِلَاالمَرْنَدانا" 

والآخر قول الفرزدق: 

.557/١ الكشاف‎ )6( .7١ 5/7 انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 


(*) المحرر الوجيز .507/١‏ (5) الدر المصون ؟78/7١.‏ 
(65) انظر: مجاز القرآن .5١/١‏ (5) انظر: ديوانه .١09/84‏ 


أغراض إيراد الشاهد الشعري... إلخ زمثنا- 
ما بالمدينةٍ دارٌ غَيْرٌ واحدّةٍ دارٌ الخليفةإِلادَارٌ مروان0) 

وتقدير ذلك عنده: ولا الذين ظلموا ‏ والفرقدان ‏ ودار مروان. 
وقد تعقبه النحويون وخطأوه في ذلك. وقد رد الفراء قول أبي عبيدة 
بقوله: «فهذا صواب فى الفيين خط في العربية» إِنّما تكن إِلَا بِمَنْزِلة 
الواو إذا عطفتها على استثناء قبلّهاء فهنالك تصيرٌ بِمَنْزِلةٍ الواوه”". وقد 
استشهد الفراء بشاهد أبي عبيدة الثاني وهو قول الفرزدق» وقال في 
تأويله : «كأنه أراد: ما بالمدينة دارٌ إلا دار الخليفة ودار مروان»”". 

وزاد الطبري قول الفراء أيضاحاً فقال: ديرن خطأ قولٍ مَنْ زَعَمْ أن 
معنى قوله: ل إلا لدت ظكموا نم4 [البقرة: :]16١‏ ولا الذين ظلموا 
منهمء وأنَّ (إلا) بمعنى الواو؛ لأنَّ ذلك لو كان معناه» لكان النفي 
الأول تمن جميع الناس أَنْ يكونَ لهم حجةٌ على رسول الله كك وأصحابه 
في تحولهم نحو الكعبة بوجوههم مبيناً عن المعنى المرادء ولم يكن في 
ذكر قوله بعد ذلك «إلّا اديت طلئْا منَهُّمْ» إِلّا التلبيسٌ الذي يتعالى عن 


أن يضاف إليه أو يوصف به6”'. 


ثالثاً: الاستشهاد البلاغي: ٠‏ 
وهو إيراد الشعر للاستشهاد على المسائل البلاغية في القرآن. 
وأساليب البلاغة يُستِسَّهِدٌ لَّها بشعر المتقدمين والمتأخرين على حَدٌ سواء 
تعلق الأمر بالمعاني لا بالألفاظ» والمعاني مشاعةٌ بين الجميع©. 
والشواهد البلاغية في كتب معاني القرآن وغريبه قليلةٌ» موازنة 
بالشواهد اللغوية والنحوية. وذلك أن البلاغة لم تكن قد اتضحت 


)١(‏ انظر: الكتاب /١‏ "الا المقتضب 475/4. الجامع لأحكام القرآن ١14/7‏ وليس 
في ديوان الفرزدق. 

(؟) معاني القرآن .4١0 49/١‏ (*) المصدر السابق .9١0/١‏ 

(:) تفسير الطبري (شاكر) .5١4/*‏ (0) انظر: الخصائص .04/١‏ 


7/4 (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


معالمهاء وفصلت مسائلها كما حدث للنحو. ولكن المؤلفين في معاني 
القران وغريب القران من النحويين واللغويين قد ذكروا في تضاعيف 
كلامهم وشروحهم للشعر وآي القرآن الكريم ملاحظات مختلفة في بلاغة 
الكلام؛ وصوره البيانية والتعبيرية» بحيث يمكن أن يقال: إنهم قدموا 
خدمة جليلة لعلم البلاغة حتى أوائل القرن الثالث الهجري. 

وكتاب أبي عبيدة في غريب القرآن الذي سَّمّاه «مجاز القرآن» ما 
يوهم أنه في فنٌ المّجاز بمعناه البلاغي» وحقيقةٌ الأمر أنَّ كلمة المَجازٍ 
عنده تَعني الدلالة الدقيقة لصيغ التعبير القرآنية المختلفة» وقد تنّه لذلك 
القدماء فقال ابن تيمية: «أولُ مَن عُرِف أَنّهُ تكلّم بلفظ المَجازٍِ أبو عبيدة 
مَعْمَرٌ بِنُ المئنى في كتابهء ولكن لم يَعْنٍ بالمَجِازٍ ما هو قسيم الحقيقة» 
ا ا أو بعبارة أخرى. عَنَى به 
تفسيْرّها وتأويلها. وقد تعرض أبو عبيدة إلى ما في الآيات من استعارة 
وتشبيه وكنايةٍ وتقديم وتأخير وحذفي وتكرار وإضمارء وتوسمٌ في تصوير 
الخصائصئ التعبيرية كالدلالة بلفظٍِ الخصوص على معنى العموم» وبلفظ 
العموم على معنى الخصوصء وكمخاطبة الواحد مخاطبة الجمع». 
والعكس وغير ذلك من مسائل البلاغة”'. 

وعاصره الفراءء وصنف كتابه معانى القرآن الذي تغلبٌ عليه 
المسائل النحوية؛ والشواهد النحوية» ولكنه لم يُخْلِ كتايَُ من التعرض 
لعددٍ من مسائل البلاغة ذات الصلة بالآيات القرآنية التي يفسرها. فقد 
تحدث عن التقديم والتأخير في الألفاظ. وتكلم عن الإيجاز والإطناب 
والمعاني التي تخرج إليها بعض الأدوات كأداة الاستفهام. كما أشار إلى 

بعض الصور البيانية مثل التشبيه والكناية والاستعارة» وفي أكثر ذلك 
يستشهد بالشواهد الشعرية البلاغية» حتى عَذَّهُ بعض الدازسين رائداً في 


.١١/١ كتاب الإيمان ه0". (؟) انظر: مجاز القرآن‎ )١( 


أغراض إيراد الشاهد الشعري... إلخ 07 


فت الا 

ويُعَدَّ كتابُ «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة أحفل الكتب - التي 
شملتها هذه الدراسة - بالشواهد البلاغية» وقد صنف كتابه هذا للرد على 
الملاحدة وأشباههم الذين يطعنون على القرآن الكريم» فيقولون: إن به 
تناقضاً وفساداً في النظم» واضطراباً في الإعراب» وهو طعن مرده إلى 
جهلهم بأساليب العربية» ومن ثم ألف كتابه. ليحق الحق ويبطل الباطل» 
عارضاً فيه بعض آيات القرآن» مستشهداً لتفسيرها بالشواهد الشعرية 
الكثيرة التي بلغت ثلاثمائة وواحد وستين شاهداً ري غالبها شواهد 
بلاغية اعتمدها البلاغيون فى كتب البلاغة بعد ابن قتيبة» وستأتى أمثلة 
لهذه الشواهد. وقد تعرض ابن قتيبة في كتابه هذا لموضوعات بلاغية 
مثل المجاز والاستعارة والكناية والتعريض والمقلوب» وتكرار الكلام 
والزيادة فيه » والحذف والاختصار. ومخالفة ظاهر اللفظ معناه. 

وفيما يلي أمثلة للشواهد البلاغية في كتب غريب القرآن» ومعاني 
القرآن. ثم أختم بذكر أمثلة للشواهد البلاغية في كتاب ابن قتيبة تأويل 
مشكل القرآن. 
ولا أمتلة الشواهد البلاغية في كتب الخرييةٍ 
املف يم © 0 ١‏ 0 0 معناه: هذا القرآنه ؛ ثم قال: «وقد 
السلمي» وهي أمهء كانت سوداء حبشية» وكان من غربان العرب فى 
الجاهلية : 


.١150 انظر: أثر النحاة في البحث البلاغي لعبد القادر حسين‎ )١( 


7#" الظاممز الشعريافي تفسهو اتقوآن الكرمم 


أقولٌ لَهُ والرّمحٌ يَأَطُرّمَبْتَهُ تَأملْعُفافاًإِنَّنَيأنائلكا 
يعني: مالك بن حَمّاد الشَّمْحِيَ. وصميمٌ يله معاويةٌ أخو خنسا 
قتله دُريد وهاشم ابنا حَرْملة المُرِيّان”" . 

وهذا شاهدٌ بلاغئّ على أنَّ العربٌ تُخاطبٌ الشاهدٌ بخطاب الغائب 
البعيدِ» لتفخيمهء وقد 1 الخطاب في الآية بصيغة الغائب لتفخيم أمر 
القرآن الكريم» وعلو قدرهء وجاء الخطاب بصيغة الغائب في الشاهد 
لتفخيم الشاعر لأمر نفسه . 

١‏ - وقال أبو عبيدة عند تفسيره للتشبيه في قوله تعالى: وَالدِنَ 
يدَعوْنَ ين دونو لا يسَتَجِبْونَ هر بَِوء إِلَا كنظ كنيد إل الْمآهِ ليلع 6م وما هو 
بِكليِد» [الرعد: :]١4‏ «مجازه: إن الذي يبسط كفه ليقبض على الماء حتى 
يؤديه إلى فيه لا يتم له ذلك» ولا تسمه أنافلة؛ أي : ا 0 
استشهدٌ بشاهدٍ بلاغي فيه معنى الآية من حيث التشبيهء وهو قول 
ضابئ بن الحارث البرجمي 

ني وإياكمْ وشوقاًإليكمٌ كقابض ماو لم تَسِفْهُ أنايلة" 
ثم شرحه فقال: «يقول: ليس في يدي من ذلك شي» كما أنه 
لين في يو" القائف علق الماكافي 1146 + وهلا مكل تضرية العرث الكن 
سعى فيما لا تنركة 7 

" - عند تفسير قوله تعالى: طنط علا َال كثرها أذ َيِه 
نموا حَلْبِينَ 9 »© [آل عمران: 177] ذكر أنَّ أبا عبيدة فسر قوله تعالى: 
جيه ابأنه من الكبت وهو الإهلاك. وقال غير أبي عبيدة أَنَّ معناةٌ من 


."7ا//١ (؟) مجاز القرآن‎ .19- 154/١ مجاز القرآن‎ )١( 
.757/94 انظر: تفسير الطبري (هجر) ١//541ء خزانة الأدب‎ )( 

(4) مجاز القرآن ."77/١‏ 

(0) انظر: تفسير الطبري (هجر) .541//١7‏ 


داكن اجزاة العاف للعو اللا تن كت | 70/14 فت 


الغيظٍ والحُرْنٍ. ثم ذكر أن أهل النظر من العلماء ‏ ولعله يعني الفراء ‏ 
يرون أن التاء في قوله: «#يَكِتَبْمْ4 منقلبة عن دال» وأن الأصل فيه: 
يكبدهم؛ أي : يصيبهم في أكبادهم بالحزن والغيظ وشدة العداوة. ومنه 
قول العرب: فلان أحرق الحزن كبده. وأحرقت العداوة كبده. وهذه 
كناية عن شدة عداوته. واستشهد بشاهد بلاغى وهو قول الأعشى: 
فماأَجَسِمْتٍ ين إنيانٍ قوم هُمْ الأعداء والأكباهُ سُوو) 
قال ابن قتيبة 0 على بيت الأعشى: «كأنَّ الأكبادٌ لَّمَا احترقت 
بشدة ةِ العداوة اسودّت”7 1 '. والشواهد البلاغية في كتب غريب القرآن 


تانيا: أمثلة الشواهد وار كن العقني: 
١‏ - أشار الفراء إلى ما يُسمّى عند البلاغيين بالمَجازٍ المُرِسَلِ عند 
تفسيره لقوله تعالى: طقَالُوأ تح كم ْنَا عَنِ آلْبمِينِ 42 [الصافات: 18] 
فقال في تفسيرها: «كنتم تأتوننا من قبل الدين؛ أي: تأتوننا تخدعوننا 
- الوجوه. واليمين: القدرة والقوة. وكذلك قوله: زاغ عَكْْم سَرَيا 
بأَلْبَمِيِ 469 [الصافات: *94] أي: بالقوة والقدرة»"”". ثم استشهد على 
صحة تفسيره هذا بقول الشمّاخ : 
إذامارايَةرُفمَسْلِمَجر تلقام مرت بالجبيد) 
وقال في شرحه: «أي: بالقدرة والقوة»”*» . وقد اختلف العلماء في 
تفسير اليمين في الآيات التى ذكرها الفراء على قولين: الأول القول 
الذي :نكن الغراء ومو القرة والقدرة؛ وقاك بدعنة عن اللي 0 . 


.1١١ انظر: ديوانه 7/7. (؟) غريب القرآن‎ )١( 
."7”5 انظر: ديوانه‎ ):( .884/١ معاني القرآن‎ )( 


(5) المصدر السابق ؟786/7. 
(1) انظر: تفسير الطبري (هجر) 517/١9‏ 20 المْبَرّد كما في الجامع لأحكام القرآن 
9626 الخصائص لابن جني “'/5594. جمهرة اللغة 7/7 181. 


يي (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
والقول الثانى أنها بمعنى اليد اليمنى» وقال به عدد من العلماء أيضاً”'. 
وجَمَّعٌ ع بين القولين”''. وقد أطال عبد القاهر الجرجاني الوقوف 
عند هذا الشاهدء وأن قول الشمّاخ جاء على على المَثْل؛ أي: لما كانت 
المكارم تنقاد له وهو يحوزهاء وأنها تحصل لهء ولا تمتنع علبه» كأنّ 
المجدّ مَل الشيء ء في قبضة الآخْذٍ لَه واللجامع يَدَهُ عليه» وحص اليمينّ 
لأنْها تكون أفخمَ للمَئّل . وغو اله قر اها ذهيوا إليه مِنْ أن المراد بها 

الور لذن 0 مقام ملاح بالجود والسخاء ويرى أن المَجَدَ الذي 

تطاول له عراب وَمَدّ إليه دده اليكل الذي أرادة أبو تَمَام بقوله: 


- 


تَوّجَعْ أن رَأثْ جسْمي تحيلاً عاو انشكة بيرك بالصّرَاء”" 
فالمقامٌ لِيسَ مقا باسني وشذة: ولو كان كذلك لكان حمل البمعين 
2 3 
على صريح القوة أشبه ". 
١‏ - عند تفسير قوله تعالى: «وَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وَالْأْطظل ألى 
كنت عَلَيّهِزْ» [الأعراف: 7١1]ء‏ فسّر ابن قتيبة الأغلال بأنّها ما حَرَّمَهُ الله 
على بني إسرائيل» وأحَله َم محمد وسْمَي التحريمٌ غلا «لأنَ التحريم 
يَمنعُ كما يقبضٌ الل اليد فَاستُعِيْرَ مِيِره"”". ثم أورد شاهداً شعرياً بلاغيأ 
يؤكد أن العرب تفعل ذلك في كلامهاء وهو قول أبي خراش الهذلي: 
فليس كَمَهْدٍ الدارٍيا أمٌ مالك ولكن أحاطّث بالرََّابٍ السَّلاسِلُ 
وعادَ الفتى كالكَهْلٍ ليس بقائل ‏ سوى العَْلِ شيئاً فاستراح المَوازِل”© 
ثم شرح ابن قتيبة الاستعارة في هذا الشعر فقال: «يقول: ليس 
الأمر كعهدكء إذ كُنَا في الدار ونّحنُ نَتَبسَّط في كل شيءٍ ولا نَتَوَفَىء 


.7٠١/5 الجامع لأحكام القرآن‎ »٠108/5 انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: شرح أدب الكاتب للجواليقي 59. 

(5) انظر: ديوانه بشرح التبريزي 7757/7 (:) انظر: أسرار البلاغة 5 
(0) تأويل مشكل القرآن .١54‏ () انظر: ديوان الهذليين ؟/١6١.‏ 


أغراض إيراد الشاهد الشعري... إلخ 0 


ولكن أشلمنا فَصدنا من موانْع الإسلام في مثلٍ الأغلالٍ المُحَيطدَ 
بالرقاب» القابضةٍ للأيدي)”" . 

37 ري ب 0 تعالى: «يَطُوفُ َم دن د علد © يوان 
َبَارينَ كأ من مَعِين © لا يِصَنَغُونَ عن ولا يفون 6 وَسْكْهَوَ مما سَحَرَفت 
© هكد طفر يما يت © مَعْرُ عيذ 40 [الرائمة: 1-17 ذكرٌ أن 
الفاكهة واللحمّ والحورٌ العِيْنَ لا يُطافٌ بهاء وَإِنّما يَطافٌ بالأكواب 
والأباريق. وأنَّ المراد: يؤتونَ بلحم طَيْرٍ ويفاكهة» ويُزوجون بِحُورٍ عِيْن . 
وأن هذا أسلوب بلاغي عند العرتب» وهو إيقاع الفعل على شيئين وهو 
لأحدهماء ويضمر للآخر فعله المناسب له. ومثل هذه الآيات أيضاً ‏ كما 
ذكر ابن قتيبة - قوله تعالى: طفَأجِمُا ترح وَسُركاءك4 [بونس: ]7١‏ حيث إِنَّ 
معناها: أجمعوا 0 وادعوا شركاءةكم» وهي كذلك فى مصحف 
عبد الله بن مسعوه” "1 :ثم استشهد: ابن اقتيية بشواعد من الشعر :على هذا 
الأسلوب البلاغي عند العرب» فذكر قول الشاعر”": 

تراه كأنَ اللَمَجدعٌ أَلْمَهُ ععَبْئَيهإِنَْ مولاهثاتٍ لَهُوَوْد() 
قال ابن قتيبة: «أي: يَجدعٌ أتقةء نا عَيئَيه)'؟. وهذا الشاهد 
يستشهد به النحويون''' والبلاغيون”'' على إضمار الفعل بعد حرف 
العطف. ويذهبون في تقديره مذهب ابن قتيبة. وذكر بعد ذلك ثلاثة 
شواهد من الشعر تدل على أن هذا الأسلوب شائع عند العرب قبل نزول 
القرآن. 


.١59 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (هجر) 2.71/١7‏ (”) هو خالد بن الطيفان. 

(4) ثاب: أي عاد ورجعء والوفر بالفتح: هو من المال والمتاع الكثير الواسع. انظر: 
الحيوان .5١/5‏ 

(4) تأويل مشكل القرآن .5١7‏ 

() انظر: مجالس ثعلب 535», أمالى المرتضى .١594/5‏ 

010 انظر: الصناعتين للعسكري .18١‏ 


عرو حب | اف اماف منددا لغراة لخر 


هذه هي أهم الأغراض التي أورد أصحاب غريب القرآن ومعانيه 
الشواهد الشعرية من أجلهاء ولم أجد أمثلة للتمثل بالشعر في كتب غريب 
القرآن ومعانيه» لإيجازها الشديدء وعدم الاستطراد في قضايا تستدعي 
التمثل بالشعر كما مر في أغراض المفسرين من إيراد الشواهد الشعرية. 


5-8 2 - 0-82 2 


الفصل الثالتث 


أثر الشاهد الشعري في التفسير 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث: 
المبحث الرابع : 
المبحث الخامس: 
المبحث السادس: 
المبحث السابع: 
المبحث الثامن: 


المبحث التاسع : 


8 المبحث الحادي عشر : 


أثره في إيضاح المعنى. 

أثره في توجيه القراءات. 

أثره في الجانب العقدي عند المفسرين. 
أثره في الجانب الفقهي. 

أثره في الترجيح بين الأقوال. 

أثره في بيان الأساليب القرآنية. 

أثره في نسبة اللغات للقبائل. 

أثره في الحكم بعربية بعض الألفاظ 
وفصاحتها. 

أثره في بيان الأحوال التي نزلت فيها 
الآيات. 

أثره في معرفة الأماكن. 

صلة الشعر الجاهلي بإعجاز القرآن 
الكريم. 


الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


المبحث الأول 


أثر الشاهد الشعري في إيضاح وبيان 


الغرض من تصنيف كتب التفسير هو بيان معاني القرآن الكريم 
وإيضاحهاء وبَيانُ أحكامها وحِكيها”"'. وقد استعانَ المفسرون بوسائل 
كثيرة» من أَهَمّها اللغةٌ العربية التي نزل القرآن بهاء ولم تنشأ علوم اللغة 
في بدايتها إلا من أجل هذا الغرض النبيل» وهو بيان القرآنء. والحفاظ 
على لغته نقيةً من العُجُمةٍ التي طرأث على ألسنةٍ العرب في ذلك 
الوقت”“. ونظراً لأن الشعر كان ديواناً جامعاً لعلم العرب وبيان لغتهاء 
فقد انَخذهُ العلماءً شاهداً لهم على كثيرٍ من معاني القرآن الكريم من 
حيتٌ الدلالةٌ اللغوية» لإيضاح تلك المعاني وتّجليتها؛ لأنَّ الشعر كان 
أقرب إلى فهمهم لتعودهم عليه وعلى حفظهٍ وسماعدِء ومعرفتهم بأساليب 
الشعراء في الكلام. 

ويصح في هذا المبحث إيراد الشواهد الشعرية التي وردت في كتب 
التفسيره حيث يصدقٌ عليها أَنَّها كانت في سياقٍ إيضاح المعاني وبيانهاء 
فشواهد اللغة من أهمٌ أغراضها بان معاني الألفاظ التي وردت في القرآن 
أو التفسيرء وكذلك الشواهد النحويةٌ وردت لأغراض متعددة من أهمّها 
بِيانُ معاني التراكيب» وقُلْ مثلّ ذلك في بقيِّةِ الشواهد الشعرية» غير أني 
سأقتصرٌ على صورتينٍ ظاهرتين في استشهاد المفسرين بالشعر لتوضيح 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن 2٠١6 - ٠١5/١‏ 777/7 وما يعدها. 
() انظر: الإتقان في علوم القرآن .047/١‏ 


معاني الآيات القرآنية» وإرجاءٌ بقيِّةِ الضَّورٍ للمباحث التالية» وهاتان 
الصورتان هما: 
أولاً: بيان معاني المفردات القرآنية : 

يدخل تحت هذه الصورة جَمِيعٌ الشواهد اللغوية في كتب التفسير» 
وكتب غريب القرآن وهي الغالبة عليهاء وكتب معاني القران وهي قليلة 
فيها كما تقدم. وأثر الشاهد اللغوي ظاهر في إيضاح معاني المفردات 
الغريبة التي وردت في القرآن الكريم أو التفسير أو بعض الشواهد 
الشعرية التي يستشهد بها المفسرون في التفسيرء وتكون محتاجة إلى 
شرح بعض مفرداتها. وقد بلغت الشواهد اللغوية في كتب التفسير أكثر 
من النصف باستثناء تفسير الزمخشري الذي غلبت عليه الشواهد البلاغية 
والنحوية؛ بل إن الزمخشري قد وظف بعض الشواهد النحوية المشهورة 
توظيفاً بلاغياً. وأما كتب غريب القرآن فقد كانت معظم شواهدها شواهد 
لغوية وردت لإيضاح معاني المفردات في الدرجة الأولى» وأثر هذه 
الشواهد في إيضاح المعاني لا يستغنى عنه. 
ثانياً: بيان معاني التراكيب القرآنية : 

يدخلٌ تحت هذه الصورة الشواهدٌ النحويةٌ» والشواهد التاريخية في 
بعض المواضع لبيانها مناسبات بعض الحوادث ذات العلاقة بالقرآن 
الكريم وتفسيره. وقد اشتملت كتب التفسير على عدد كبير من الشواهد 
النحوية والبلاغية سَبَقَ بياثهاء مع تفاوت نسبة تلك الشواهد بين 
المصئّفات. وقد تقدّم بِيانُ نسبة هذه الشواهد بين شواهد المفسرين في 
المباحث السابقة في هذه الدراسة» وأذكر هنا بعض الأمثلة التي تدل 
على أثر الشاهد الشعري المباشر في إيضاح معاني التراكيب النحوية في 
كتب التفسيرء والعناية التي أولاها المفسرون لهذه الشواهد في تفسيرهم 
للقرآن. حتى إن بعض المفسرين كالقرطبي وأبي حيان الأندلسي والسمين 


جز حمس م.ج القافل و ف اا كرد الم 


الحلبي قد أودعوا تفاسيرهم معظم شواهد النحو المشهورة المتداولة عند 
النحويين في مصنفاتهم . 

للمفسرين في إيضاح المعاني التي وردت في القرآن الكريم بالشاهد 
الشعري طرق متنوعة» من أهمها طريقتان: 

الأولى: موازنة المعنى الذي تدل عليه الآيات القرآنية بالمعنى 
الذي يدل عليه الشاهد الشعري. 

والشعر يعرفه العرب جيداً لإلفهم للشعرء وخبرتهم به. 

١‏ ومن أمثلة ذلك ما ذكره الطبري محاولاً إيضاح معنى قول 
القائلين بأنَّ الحروف المقطعة في أوائل السور تدل على أسماء الله جل 
وعلا وصفاتهء بقوله: «وأما الذين قالوا: ذلك حروفٌ مُقطّعةٌ بعضها مِنْ 
أسماءٍ الله عرَّ وجل» وبعضها من صفاته» ولحل حرفي من ذلك معنى غير 
معنى الحرف الآخر. فإِنّهم نَحَو بتأويلهم ذلك نحو قولٍ الشاعر""": 

ثُلنا لّها: تفي لناء قالتْ: قاف لانَحْسَبِي أَنَا نّسِينا الإيُجَافُ!" 
يعني بقوله: «قالت قاف», قالت: قد وقفتُ. فدلّت بإظهارٍ القافٍ 
مِنْ وَقفتُ على مُرادِها مِنْ تّمام الكلمةٍ التي هي «وَقَفْتُ»» قصرفوا قولهُ 
<الم )4 [البقرة: ]١‏ وما أشبه ذلك إلى نحو هذا المعنى»” . 

فقد استعان الطبري بالشعر لتوضيح معنى قول القائلين بأن الحروف 
المقطعة فى أوائل السور مأخوذة من أسماء الله وصفاته للدلالة عليهاء 
كنا نول قرن الساض قاف على عليه فوقيك) وهكه الموازنة عون 
ذات قيمة دلالية إذا عرفت أن الشعر عند العرب علم مألوف مشهورء 


41 قل الرل مف 

(؟) الإيجاف: حث الدابة على سرعة السير. انظر: الصاحبي لابن فارس 21١1١‏ شرح 
شواهد الشافية للبغدادي .71١/5‏ 

(6) تفسير الطبري (شاكر) .517/١‏ 


أثر الشاهد الشعري في إيضاح وبيان المعنى في التفسير 0 
يعرفون دلالاته واختصاراته» ويفهمون ما تعنيه» وإذا أحيل العربي إليه 
فهمه دون عناء. 

” - ومن الأمثلة كذلك قول الطبري عند تفسيره لمعنى «السََةِ؛ في 
قوله تعالى: د تَأَحْدُمُ سسَِه وآ و4 [البقرة: 50؟]: «والوّسَنٌ: كور 
الوم ومنه قول عَدِيٌّ بن الرقاع : 

وَسُنانٌ أَنُصَّدَهُ التُعامنُ فَرَنَمَتْ 0 سن سِنَةٌ وليس بنايِم" 

3 م استطرد الطبري لإيضاح معتى الوَسَنِ في البيت» والاحتجاج 
لصحة تفسيره للآية» بشاهدين آخرين من الشعر'"'» وتتبع معنى السْنَةٍ 
والوّسَنِ حتى جَلَاهُ وبَيّنَهُ أحسنّ بيانٍِء بتتبعه للشواهد الشعرية التي يعضد 
بعضها بعضاً في إيضاح هذا المعنى ‏ وقد أحسن الطبري التعبيّر عن معنى 
الس بالحُفُورة: وهي كلم تدل على الَّقَلٍ والتجمع» تطلقٌ في الأصل 

على اللَّبَنِ والعَسلٍ إذا ثقلَّ وتجمّع بعضهٌ على بعض '". قال محمود 
شاكر تعليقا علي قول الطبري هلا «والمجارز مئة قولهم : فلانٌ خايئر 
التَفْسِ؛ أي: ثقيلّهاء يْرٌ طيبٍ ولا نشيطء قد كَتَرَ فكوا . واستعمله 
الطبريٍ استعمالاً بارعاًء فجَعل للثوم خُشُررَة وهي شدةٌ المُتُورِء كأَنّهُ 
زالت رِقَتُهُ واستغلظ قَتَقْلَء وهذا ‏ تعبيرٌ لّمْ أَجِذ د ل + 

وقد فُسَر الأصفهانيٌ معنى قولٍ عدي , بن الرفاع: «وسَنانُ أقصده 
النعاسسٌ» فقال: «والوَّسْئانَ: النايم» والوَسَنٌ : التّومٌ؛ الواحدة منة 
َييَةه* .. وتقنسير الطبري للِسّكَة أدق» فليسيت- الست النوم؛ وَإنَّما هي 


م 


مُقدمتة من الحُُورَةٍ والتُقّل كما عَبَّرَ الطبريٌ. ويؤيده الشاهد الثانئ وهو 


.177 انظر: ديوانه‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 788/6 - 

(*) انظر: تهذيب اللغة 7/ ”الا مقاييس اللغة 7457/7» لسان العرب 717/5 (خثر). 
(4) تفسير الطبري (شاكر) 89/0 حاشية رقم .١‏ 

(5) الأغاني 517/9 


2 يي ع تافر اللفرلاق لفكي قرا اكز 


قول الاعشى : ايُعيدَ التعاس. وقبل الوَسَنْ4. ورواية الديوان للبيت «وعتد 
الوَسَنْ"”"2. بل إِنَّ تفسير الطبري للبيت أدق من تفسير شيخه ثعلب حيث 
قال في شرحه: «الوَسْنانُ: النّاعس”"'. والشاهد أن الطبري أخذ يتتبع 
المعنى ليتضح للقارئ بإيراده الشواهد الشعرية التي تدل على المعنى بدقة 
حتى اكتمل المعنى بتضافر هذه الشواهد الشعرية. 

“" - ومن الأمثلة التى يوازن فيها المفسرون بين أسلوب الآية 
وأغلرت العافت التترى التوميع 'القى المرادنا ذكره ابر عيدة شارسا 
معنى قوله تعالى على لسان الملائكة: ظقَالُوا أَتَحَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا» 
[البقرة: :]7١‏ «جاءت على لفظ الاستفهام. والملائكة لم تستفهم ربهاء 
وقد قال تبارك وتعالى: «إِنْ جَاعِلُ في الْأَنَضٍ حَلِيمَة4 [البقرة: 0+] ولكنّ 
معناها معنى الإيجاب؛ أي: أنَّكَ ستفعلٌ. وقال جريرٌ فأوجبَ ولم 
يستفهم لعبد الملكِ بن مروان: 

آلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ ركب المطايا وأَنْدَى العالَمِيْنَ بُطُونَ رام 9,) 

فقد تولى الشاهد الشعري إيضاح المعنى» وقد اعناف أبنو عبيدة 
دليلا آخر من واقع صنيع الممدوح بالشاعر حيث وهب عبد الملك بن 
مروان لجرير مائة من الإبل مكافأة له على مديحه» ولو كان استفهاماً 
فقط لم يعطه شيئاً”” . 

الثانية: إيضاح الآبة بذكر الشاهد مباشرة: 

في هذه الطريقة يشرح المفسر الآية أو المفردة بذكره للشاهد 


.51/ انظر: الديوان‎ )١( 

(؟) شرح ديوان عدي بن الرقاع لتعلب .١55‏ والطبري على الرغم من أخذه لدواوين 
العرب عن ثعلبء وقراءتها عليهء واشتهار ذلك عنهء إلا أنه لم يذكره في تفسيره» 
ولم ينقل عنه شرحه للشعرء وإن كان يوافقه في كثير منه بعد الموازنة بين شرحهما 
لكثير من الأشعارء ولم أجد جوابا لصنيع الطبري هذا مع شيخه ثعلب. 

() تقدم تخريجه. (4:) مجاز القرآن ١/ه".‏ 

(6) انظر: المصدر السابق ١/ه",‏ 


الشعري مباشرة» دون ربط بينهماء أو شرح للشاهد بما يوضح المراد من 
الآية. وهذا يدل على أن الشاهد في نظر المفسر أوضح من الآية» 
فيُحيل القارىَ إلى الشاهد لوضوحه.ء دون أن يتدخل بين القارئ وبين 
فهمه للشاهد الشعري. وأكثر من رأيته يفعل ذلك الزمخشري في 
الكشاف. فإنه صنف كتابه للمتقدمين الذين شدوا شيئاً من علم اللغة 
والتفسير والبلاغة يؤهلهم للربط بين الآية القرآنية والشاهد الشعري 
واستخراج المعنى المراد من خلال ذلك. 

وقد كانت هذه الطريقة فى الاستشهاد شائعة عند علماء اللغة 
المتقدمين. فقد ذكر أبو عُمَر الجَرمئُ أن سائلاً جاء إلى يونس بن حبيب 
النحوي وهو في حلقته في المسجدء فسأله عن معنى (التَّناوش) في 
قول الله تعالى: َالو عَامَما به وَقٌّ طُ لاوش سن كَكَانٍ عير 9 
[سبا: ؟5]. قال: «فقال بيدو: التَّناولُء وأنشدٌ: 

وهي ُو الخوضن تؤشا علا تَؤْضا ب تقطع ول الفلا"»”" 

فقد اكتفى يونس بعد بيانه للمفردة الغريبة في الآية» بذكر شاهدٍ 
شعري فهمه السائل دون شرح من يونس. 

- ومن الأمثلة على ذلك عند الزمخشري قوله: «فإن قلت: لِمَ وَحَدَ 
الراجعّ في قوله: 8 إِيَقْتَدُوا به» [المائدة: 1*5 وقد ذُكِرَ شيئان؟ قلتٌ: نحو 
قوله: 

نإني وتجاز يها لغريي” 

وهو يعني الضمير في «يه.©. حيث يعود على قوله: اما في 

لْأَرْضٍ جمِيصًا وَمِثْهَمُ مم4 وهما اثنان» فكان يقال: «ليفتدوا بهما». غير 


)١(‏ هذا البيت من شواهد سيبويه في الكتاب ”/ 04607 ولم ينسبه أحد غير ابن يبري حيث 
نسبه لغيلان بن حريث الربعي. انظر: خزانة الأدب 571//9. 
(؟) أخبار النحويين البصريين 86. (0) الكشاف 3590/5 -331. 


ا (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


أنه وحد الضمير فقال: «لِقْتَدُوأ يىِ©. ولم يشرح الزمخشريٌ العِلّة 
وإنما أحال بيائها إلى شطرٍ شاهدٍ شِعريّ نَحويّ مشهورء وهو قولٌ ضابئ 
البرجميٌ : 
فْمَْ َك أنسى بالمدينة رَحْلُهُ ‏ فإِنّي وقَبَّارٌ بِهالمَرِيِبُ”" 

والشاهدٌ فيه عند الزمخشري قوله: «لغَرِيبُ؛: وكان المتوقع أن 
يقول: «لغريبان»» كما قال أبو زيد: «ولو قال: «لغريبان» لكان 
أجود»"''. غير أن الزمخشري اكتفى في إيضاح سبب توحيد الضمير في 
قوله تعالى: ##لِفْتَدُوأ بى 4 مع تعدد ما يعود عليه هذا الضمير بإيراده 
للشاهد الشعري» وعدم التعليق عليه بشيء» ثقةَ في فهم القارئ بأن ذلك 
من أساليب العرب في كلامهاء ودليلاً على أنَّ الزمخشريً صنّف كتابّه 
«الكشاف» لطلبة العلم المتقدمين. 

وقد تقدمت في أثناء البحث أمثلة متعددة أخرى للشواهد اللغوية 
والنحوية التي استعان بها المفسرون وأصحاب كتب غريب القرآن ومعانيه 
لإيضاح الدلالات اللغوية للمفردات والتراكيب في القرآن الكريم» وكان 
لهذه الشواهد أثر واضح في تقريب المعاني وتوضيحها. ويتفاوت ظهور 
هذا الأثر للشواهد الشعرية في كتب التفسيرء بحسب منهج المفسر الذي 
سار عليهء غير أن هذا الأثر كان جلياً في كتب التفسير والمعاني 
والغريب التي شملتها الدراسة» حيث وقع عليها الاختيار في بداية العمل 
لأسباب من أهمها عنايتها بالشاهد الشعري في مناهجهاء وهناك من كتب 
التفاسير المختصرة من ظهر فيها أثر الشاهد الشعري ظهوراً متوسطاً 
كتفسير البيضاوي حيث كان مختصراً من تفسير الزمخشري» وقد استبعد 
كثيراً من شواهدهء وأبقى منها ١77‏ شاهداً فقطء لم ير الاستغناء عنها 


717/1٠١ خزانة الأدب‎ 78/١ انظر: الكتاب‎ )١( 
.٠١ النوادر لأبي زيد‎ )١( 


في مختصره لأهميتها في إيضاح المعاني”''. 

وهناك كتب مختصرة مثل اختصار ابن صُمادح التّجَيْبِي لتفسير 
الطبري. حيث أخلاهٌ من الشواهد الشعرية» وأبقى على المعاني التي 
اعتمدها الطبري بناءً على شواهد الشعر التي استشهد بها”" . وفَعَلَ مثل 
ذلك الثعالبيٌ الجزائري فى اختصاره لتفسير ابن عطية حيث اوضع لنفسه 
- وهو يَختصرٌ تفسير ابن عطية ‏ منهجاً يقوم في أغلب الأحيان على 
حذفي الشواهدٍ الشعرية» والوجوه النحوية»”". وفَعَلَ مثلّ ذلك مَنْ 
اختصرٌ تفسيرٌ القرطبي””''. فتبقى قيمة هذه المختصرات في ارتباطها 
بالأصولء التي اعتمد أصحابها فيها على شواهد الشعر في تحقيق 
الدلالات اللغوية لمفردات القرآن الكريم وتراكيبه. 


2 كه دوه 


.5 - ١ انظر: القول الماضي في شرح شواهد تفسير القاضي للمحجوب بنسالك‎ )١( 
"1/١ انظر: مختصر تفسير الطبري لابن صمادح‎ (0 

(؟) منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الوهاب فايد 194. 

(5) انظر: مختصر تفسير القرطبي لتوفيق الحكيم/ المقدمة. 


ان (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


5 
5 
0 


المبحث الثاني 


أَثَرُ الشاهب الشعري في توحيه القراءات 
والاحتجاج لها في كتب التفسير 


التوجيه تفي ماعو ره و ومنه قوله تعالى: سما 

جْهِهُ لا يَأنِ يحَيْرٍ 4 [النحل: 677. ومنه: وَجهْتٌ الشيءَ إذا جعلتة على 
0 .قال ابن منظور: «وقال بعضهم: وجْهٍ الحَجَرَ وجهَةٌ وَحِهَةَ ما 
ا .. يريد: وجهِ الام وخيةة يُضربُ مََلاً للأمر إذا لم يستقم من 
جهةٍ أن يُوجّهَ له تدبيراً من جهةٍ أخرى» وأصلٌ هذا في الحَجرِ يُوضحْ في 
البناء» فلا يستقيمُ. فيُقِلَبُ على وجو آخر فيستقيم”" 

وتوجية القراءاتٍ يدخل نحت عِلم القراءاتٍ بمعناه الواسع» غير 
أن الذي قام به هم النحويون وأهل اللغة غالباً» وقد أفرده الزركشي 
بالذكر في «البرهان» تحت النوع الثالث والعشرين فقال: «معرفةٌ توجيه 
القراءاتٍ وتبِييْنُ وجه ما ذهب إليه كل قارئ» وأشارَ إلى أَنّه «فَنَّ جليل» 
وبه تُعرفُ جلالةٌ المعاني وجزالتُهاء وقد اعتنى الأثمةٌ بوء وأفردوا فيه 


وقد عُرَفَ توجية القراءات بِأنَّهُ «عِلْمٌ يبحت فيه عن معاني القراءاتٍ 
والكشفٍ عن وجوهها في العربية» أو الذهاب بالقراءة إلى الجهة التي: 


.45- 848/5 انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

0( قولهم: «وَجْهِ الحَجَرٌ وِجْْهَةَ ما لَهُ» مَل يُضرَبُ في * حسن التدبير؛ أي : لكل أمر وجةء 
لكن الإنسان ربّما عجَرّ ولم يهتد إليه. انظر: مجمع الأمثال للميداني ؟/ 494. 

(”) انظر: لسان العرب 755/١6‏ (وجه). (:) البرهان في علوم القرآن .5488/١‏ 


أَثَرٌ الشاهدٍ الشعري في توجيه القراءات... إلخ 0 


يتبيّنُ فيها وجهّها ومعناها»”''. 

و«توجيه القراءات» يُسمّى بهذا"”". وله أسماءٌ أخرى المقصودٌ بها 
وانحد أو متقارب» ومنلها «الاحتجاج للقراءات)0", وااوجوه 
القراءات»”*'؛ و«عِللُ القراءات:2©20. و«إعراب القراءات:2"0. و«معاني 
القراءات»”'' وبكلٌ اسم من هذه الأسماءِ صُنَْتْ مُصنَّمَاتٌ. غير أَنَّ الذي 
استقر عليه الاصطلاح في الوقت الراهن تسميته بتوجيه القراءات. 

وقد عُنِيَ المفسرون بتوجيه القراءات من حيث اللغة والنحو في 
كتب التفسيرء وظلّ توجيه القراءات والاحتجاج لها منثوراً في كتب 
معاني القرآن والتفسير مدةً طويلة من الزمن, ثُمَّ أُخَدَ يستقلٌ وينفصلٌ شيئاً 
(ت7اه)”* لكتابه في القراءات السبع» واقتصاره على الطرق الصحيحة 
لتلك القراءات. 


)١(‏ توجيه مشكل القراءات العشرية للدكتور عبد العزيز الحربى 50» وانظر: القراءات 
القرآنية لعبد الحليم قابة 7٠‏ فصول في أصول التفسير لمساعد الطيار 155. 

)١(‏ مثل تسمية شريح بن محمد الرعيني كتاباً له باسم «الجمع والتوجيه لما انفرد به الإمام 
يعقوب بن إسحاق الحضرمي». انظر: فهرسة ابن خير 78 - 79ء وكتاب عبد الفتاح 
القاضي «القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب؟. 

(“) ككتاب (الحجة في القراءات السبع» للفارسي». و«الحجة» المنسوب لابن خالويه» 
و«حجة القراءات» لابن زنجلة. 

(4:) مثل كتاب ابن قتيبة «وجوه القراءات». انظر: تأويل مشكل القرآن 34. وهذا 
المصطلح عند المتقدمين: وأما متأخرو القراء فيعنون به الخلاف الذي يقع في بعض 
صور الأداء: كأوجه البسملة. والوقوف. 

(5) مثل كتاب الأزهري «علل القراءات»». ولابن الَنِّيء والسّبَاوندي كتبٌ بهذا العنوان 
أيضاً . 

(7) مثل كتاب «إعراب القراءات وعللها» لابن خالويه» وإعراب القراءات لإسماعيل بن 

(0) مثل كتاب «معاني القراءات» لأحمد بن قاسم اللخمي. انظر: غاية النهاية .91/١‏ 

(4) هو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي» تتلمذ على أبي جعفر - 


0 (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وقد بدأ الاحتجاج بالشّعْرٍ لتوجيه القراءاتٍ مُبكراً في عهد أئمة 
القراء الأوائل» فقد كان أبو عمرو بن العلاء البصري (ت1504١ه)‏ يَحتحٌ 
لقراءته بالشعرء كما في قراءته لقوله تعالى: أبَلْمَكْ رِسَْلّتِ َي وَأنِصَعْ 
لم4 [الأعراف: 11] بتخفيف اللام في «أيتتئ» مِن أَبْلَعَ يبْلِغ2"1 فقد 
احتج بالقرآن وبالشعر. فأمًّا القرآن فقد احتجّ بقوله تعالى: ظلْقَدَ 
نُكت رِسَالَةَ رَقَ أ [الأعراف: 784]. 
وأما احتجاجه بالشعر فقد احتحٌّ بشاهدين» الأول قول عَدِيٌّ بن 
و 
أبيغ التُعمانَ عَئّي مألكاً أُنَّهُ قد طالَ حَبْسي وانتظاري”" 
والثاني قول بى ا القَمقام الأسدي”": 
أَنِلِْ أبا مالك عَني مُعَلْمَلَةٌ وفي العتاب حَياة بَبَنَ أقوام'”' 
وأبو عمرو بن العلاء (ت55١ه)‏ يُمثُْلُ باحتجاجه للقراءات 
وتوجيههاء واستشهاده بالشعر على ذلكء. مرحلةً متقدمة؛ لأَنّهُ إِمامُ علماء 
اللغةٍ ورواة الشعر الذين دارت عليهم روايةٌ الشّعرٍ باعتبارو شيخاً لأبي 


أ 


- الطبريء وكان يعدَهُ أجل شيوخه الذين أخذ عنهم القراءات» والتفسيرء والشعرء كما 
تتلمذ على ثعلب في اللغة. وهو أول من اختار القراءات السبع ودونها مقتصراً عليها 
في كتابه السبعة. توفي سنة 75ه ومن تلاميذه أبو علي الفارسي. انظر: تاريخ بغداد 
0 .؛ معجم الأدباء ١40 /١8‏ معرفة القراء الكبار 759/١‏ غاية النهاية .179/١‏ 


)00 ل أ أبو عمرو واليزيدي «أَبْلْمكُمْ» بسكون الباء وتخفيف اللام. وقرأ الجمهور 
ِأَبَلْمُكُمْ4 بفتح الباء وتشديد اللام. انظر: السبعة 2784 حجة القراءات 2585 

إعراب القراءات السبع وعللها 19٠0/١‏ -191. 

(؟) المألك: الرسالة. انظر: ديوانه 97. 

() هو أبو القمقام بن مصعب الأسدي شاعر سمعه أبو عمرو بن العلاء والفراء 
وغيرهماء ورد اسمه في كتب الشعر والأدب دون ترجمة. انظر: المبهج لابن جني 
4 شرح أبيات المغني 774/5 شرح الحماسة للمرزوقي 17/7/7. 

(:) انظر: إعراب القراءات السبع وعللها ١140/١‏ - ١15ء‏ والبيت في عيون الأخبار /١‏ 
١‏ ونسب لغيره. 


أَثَمٌ الشاهدٍ الشعري في توجيه القراءات... إلخ 0 
عُبيدة والأصمعئٌ. وطبقتهمء ولكونه أحد القراء السبعة» وإمام قراء 
البصرة» وقراءته هى القراءة التى يقرأ بها أهل البصرة». وقد رواها عنه 
تلاميذهء فهو أبو الملا وكبتكيت كما وصفه ابن جني''' . وأعلم 
الناس بالقرآن والعربية ‏ كما يقول ابن الجزري”". فهو قارئٌ لغويّ إمامٌ 

الك اع ا سل ل عمرو بن العلاء عن توجيه 
قراءته لقوله تعالى: طقَالَ لو سِنْتَ لَتَحَدْتَ عََيْهِ أَجرَا [الكهف: 77] حيث 
قراها أبو عميرو ين" العلا لَتَخِدْتَ عَلَيه 4 اجر" من (تيد) ل ين 
(انَخَذَ)ء فقال أبو عمرو: هي لغةٌ فصيحةًء واستشهد لَهَا بقولٍ المُمَرّقِ 
العبدي : ْ ْ 


- 


وقد تَخِذ نَخِدَثْ رلي إلى جَنْبٍ غَرْزِها نسِيفاً َأفُحُوص القَطاةٍ المُلّق9) 
وهذا احتجاجٌ لصحة استعمال (تَجْذَ). وأنه ورد عند العرب في 
الشعر الفصيح. فقرأ بهء وقد اكتفى العلماء بشواهد مفردة للاستشهاد 
على بعض الأوجه المقروءٍ بها استدلالاً منهم على صحتهاء وإن كان 
المتتبع لدواوين الشعراء سيجد غير تلك الشواهد. 
ومنذ زمن أبى عمرو بن العلاء والقراء وعلماء القراءات يتتبعون 
شواعد اهدر التق تعني على توصيه القراءا تمق عي اللخةا و الإعراى 


.590/١ انظر: الخصائصض709/7. (؟) انظر: غاية النهاية‎ )١( 

(*) قراءة الجمهور «لَتََدْتَ عه 4 بإدغام الذال في التاء إلا حفص فقد أظهرهاء 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو الَتَخِذْتَ» إلا أن أبا عمرو يدغم وابن كثير لا يدغم 
كحفص . انظر: السبعة 595. 

(:) انظر: مجالس العلماء » للزجاجي 0ه والعُرْرُ: هو للناقة مثل الحزام للمَرَسِء 
والنّسِيفُ: أَئّرُ ركضٍ الرجل بَجنبي البعير إذا احم عله لون + والشرصة بالقطاء 
مجثمها وعشها لأنها تفخحصه» والمُطرّقُ صفة للعُشٌْ بمعنى المُعَدّل أو صفة للقطاة 
وهي التي تعالج خروجَ بيضِهاء وذُكُرَ لاختصاصه بالإناثِ فاسئُّغْنيَ عن العلامة. 
انظر: الأصمعيات 2١560‏ مجاز القرآن .5١77/١‏ 


0 (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
لتكونَ حجةً لهم أنَّ الوجه الذي رَوُوهُ من القراءةٍ صحيحٌ موافقٌ للغةٍ 
العَرَبِء وأَنّهُ ليس خطأ لم تستعمله العرب. وهذا شاهد للركن الذي 
استقر عند علماء القراءات اعتباره للقراءة الصحيحة وهو موافقة لغة 
العرب ولو بوجه مِنْ وُجُوهِها"'". بل إنه يؤثر عن بعض القراء شواهد 
شعرية خاصة» يستشهد بها التسحيح نراءف فقد ذكرٌ ابن الجَرَّريٌ في 
ترجمة حون جمد ابن علقمة: بن نافع النبّال المتوفى سنة 6ه أنه 
قرأ عليه فُنْبُلُ والبَرّيُ. ثم قال: فؤرزينا نه أنه كاتشاه على 


ال رمه 


قراءةٍ تشديدٍ الياء من #عوح عَنّْ بَيِنَةِ» [الانفال: 47]”"'. وهي قراءته التي 
رواها قُتْبِلٌ عنة: 
سَأَتَيِي جارّتيعَن مَمْشَرٍ إَإذَامامَيّنُالنَسٍسَأل 
سَألَعني عَن أناس نَمَبُوا شَرِبَ التهرٌ عَليهم وَأكل00" 
وربّما ححص ابنُ الجزري هذا الشاهدّ بالذكر لكونه حُفِطَ عن الَبّالٍ 
دون غيره؛ وإِلّا فإِنَّ المفسرينَ وغيرّهم قد احتجوا لهذه القراءة بشواهد 


01 
٠. 


)2 7 
أخرى””". كقول عبيد بن الأبرص 
عَيوا بام رهوُكما عَبَِتْببَيْضِيهاالحَمات'" 


)١(‏ ذكر العلماء أن القراءة المقبولة لها ثلاثة أركان: صحةٌ الإسنادء وموافقة العربية ولو 
بوجو وموافقة رسم المصحف العثماني لها ولو احتمالاً. وأهم هذه الأركان صحة 
الإسنادء وأمَّا موافقة العربية فلا بد منهء غير أنه يفرق بين هذا وبين موافقة قواعد 
النحويين. انظر: الإبانة عن معاني القراءات لمكي 08, والنشر .4/١‏ 

(0) تنمة الآية: «لْيَهِْكَ مَنْ عَلَلَك عَنْ بَيِنَوَ وَيَىَ من عم عَنْ بَيِنَةِّ4 [الأنفال: 437]. 

(©) البيتان للنابغة الجعدي. انظر: ديوانه ١44‏ ونسبه ابن عطية للبيد وليس في ديواته. 
انظر: المحرر الوجيز (قطر) 7717/5 

(:) غاية النهاية 777/١‏ - 1714. 

(5) انظر: إعراب القراءات السبع وعللها /١‏ 2757-5176 المحرر الوجيز 8/ لالا - 4لاء 
الدر المصون 5١7/6‏ - 515. 

(5) انظر: ديوانه 4لاء الكتاب 741//7؛ المقتضب ١/187غ»‏ المنصف لابن جني .١191/7‏ 


وبقول المتلمُس : 
فهذا أوانُ العِرْضٍ حيَدْبِابَهُ زرَناببْرَُه والأزرقُ المُتَلَمٌمِن') 
وقال أبو عثمان المازني: «قرأتٌ على أبي وأنا غُلامٌ: طمرَّى 
لْوَرَوَت حرج بِنْ ِلَنِه4 [النور: 27]48 قال: فقال أبو سوار ”0‏ وكان 
تفييها أخذ عنه فو عبيدة فمن دون (فَتَرَى الوّدق يَخْرْح مِن خَلْله)ن 
فقال أبي: ظيِنْ جَِلّلِه© قراءة. فقال: أما سَمِعتَ قولَ الشاعر: 


0-9 


بَتَيْنَ بِمَمْرَةٍْخَرَجْنَ منها خروج الوَدْقِ مِْ خَلَل السَّحابٍ!*) 

قال أبو عثمان: خَلَّلُ وخِلالُ واحدٌّء وهما مصدران"””©. ومع أنَّ 
القراءة التي قرأ بها الجمهورٌ هي القراءةٌ التي قرا بها المازنئء إِلّا أنه 
عندما سَّهِعَّ احتجاجٌ أبي سوار بالشاهد الشعري الصحيح سَّلَّمَ لَه وكْسَرَ 
الخَلَنَ والخِلالَ بأنّهما بمعئّى واحدء وأَنَّهما مصدران. وهذه أمثلة متقدمة 
على وجود الاحتجاج للقراءات بالشعرء. والاعتماد على الشاهد الشعري 
في توجيه القراءات والاحتجاج لها. 

وأوجه الاحتجاج للقراءات بالشعر وغيره كثيرة» فتارة يكون توجيهاً 
نحويا من حيث الإعراب» وتارة يكون توجيها صرفيا يتعلق بوزن الكلمة 
أوتاقتشافهة»: أو لغويا يتعلق بعلم الأصوات. ولغات العرب (لهجاتها). 
وأمثالهم» وأقوالهم. وأشعارهم» وقد يكون هذا التوجيه معنوياً تتوقتف 


)١(‏ العِرْضُ: وادي اليمامة. والزنابِئِرٌ: النّحْلُء والأزرقٌ: دُبِابٌ يَلْسَعُ الحمير»ء وسُمْي 
المتلمسٌ بهذا البيت. انظر: ديوانه 2177 الخصائص 1/ا1*. البحر المحيط لأبي 
حيان .60١/5‏ 

(؟) هذه قراءة الجمهور. 

(*) هو أبو سوار الغنوي. من الأعراب الفصحاء الذين تأثر بهم أبو عبيدة وأخذ عنهم. 
انظر: مجالس العلماء هلاء الفهرست 5,9. إنباه الرواة 7/ 5» 2787 أبو عبيدة 
معمر بن المثتى لنهاد الموسى 1١65‏ 

ادق تقدم تخريجه وشرحه. 

(5) المنصف لابن جني ”7/ 7775 وانظر: تصحيح التصحيف وتحرير التحريف للصفدي 718. 


معرفته على معرفة سبب النُرُول» أو معرفة التفسير. وقد مر توجية 
القراءاتٍ واحتجاجٌ العلماء لها بمرحلتين أساسيتين: 

الأولى: مرحلة الاحتجاج الفردية لبعض القراءات دون تدوين. وقد 
بدأت هذه المرحلة مبكراً في عهد الصحابة و#''' ويدخل في هذه 
المرحلة احتجاج القراء أنفسهم لقراءاتهم كما كان يصنع أبو عمرو العلاء 
(ت154١ه)‏ والكسائي (ت184ه)» وتلاميذهما من بَعْد""". واحتجاج 
النحويين الأوائل الذين حفظت أقوالهم دون مؤلفاتهم كالخليل بن أحمد 
(ت١٠/ا١اه).‏ 

الثانية: مرحلة التدوين والبّدءٌُ في جمع أوجه القراءات وتتبعها. 

وهذه المرحلة قد تشارك الأولى من حيث الرّمَنِ مع الاختلاف في 
المنهج والغاية» ويُمكنٌ التمييز في هذه المرحلة بين نوعين من التدوين» 
هما: 

١‏ - التدوين المختلط في كتب التفسير ومعاني القرآن والنحو. 
ويدخل تحت هذه المرحلة ما دَوَّنَهُ المفسرون من أهل اللغة في كتب 
التفسير ومعاني القرآن والنحو من الاحتجاج للقراءات المتفرقة» حيث 
يذكروتها عند بيانٍ قراءةٍ من القراءات التي تَعرضٌ لهم أثناء التفسيرء أو 
يكون فيها حجة نحويةٌ لّهم» ومن أوائل الكتب التي ظهّر فيها توجيه 
القراءات» والاستشهاد لها بشواهد الشعر كتاب سيبويه (ت٠18١ه)"".‏ 
حيث ورد في كتابه عدد من القراءات التي استشهد بها على مسائل 


.١95/١ معانى القرآن للفراء‎ »477/1١ انظر: غاية النهاية‎ )١( 

(؟) انظر: مجالس العلماء 2777 مجلة البحث العلمي يجامعة أم القرىء العدد 4» 
ص21 - 487. 

(6) سيبويه هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قَنْبَره تلميذٌ الخليل بن أحمدء ومُدَوّنُ النحو 
في الكتاب. توفي سنة ٠8١ه.‏ انظر: مراتب اللغويين لأبي الطيب 56» أخبار 
النحويين البصريين للسيرافي 48. 


أَمَرٌ الشاهدٍ الشعري في توجيه القراءات... إلخ 0 


نحوية» واحتج لها بشواهد الشعر واللغة» وسار النحويون بعده على 

ومن أمثلة ذلك عنده قوله: «وسألتٌ الخليل عن وله َيل : 
«تَْضَّدَن وَآكّْ يَنّ الصَّيلِحِينَ» [المنافقون: 26٠١‏ فقال: هو كقولٍ زُهير بن 
بي ملم : 

بدا لِيَ آني لست مُدِرِكَ ما مَضَى ولا سابقٍ شَيئاً إذا كانَ جََائِيا!' 

وإِنّما جَرُوا؛ لأنَّ الأول قد يدخله الباءء فجاءوا بالثاني» وكأنهم 
قد أثبتوا في الأول الباء»ء فكذلك هذا لما كان الفعل الذي قبلهء قد 
يكون جزماً ولا فاء فيه تكلموا بالثاني» وكأنهم قد جزموا قبله» فعلى 
هذا تَوهّموا هذا»”" . 

وسيبويه هنا يُشِيرٌ إلى أَنَّ جَرّ قوله: «سابق»؛ لأن «مُدركَ» قد تدخل 
عليه الا تير كر اسيك لتر لرة»قجررا إسايذة لآل ممترات 
على موضع «مُدرك» تومٌّماً أن «مدرك» مجرورء فالباء مفقودة وأثرها وهو 
الجر موجودء وظهر أثرها في المعطوف عليه «سابق» لا في المعطوف 
«مدرك». وأما الآية ‏ على قول الخليل ‏ فهي جزمٌ على توهم الشرط 
الذي يدل عليه التمني» والشرط هنا ليس بظاهرء وقد قرَّرٌ النحويون أنَّ 
العطت على الموضع لا يصح إلا حيث يظهر الشرطء كقوله تعالى: 9من 
يضْلِلٍ أسَّهُ قلا هادى أ ويدَرهُم في طُفْيْم يحون 7©* [الاعرف: 141] 
واستشهادٌ الخليلٍ بالشاهدٍ الشعري هنا من باب الموازنة الأسلوبية؛ حيث 
ناظرٌ جَرْمَ كول : «وأكن4» في الآية بجر قوله: «سابق» في الشاهد 
الشعري؛ فإنَ جر «سابق» عطفاً على «مدرك» الذي هو خبْر «ليس» على 
توهم زيادة الباء فيه؛ لأنه كَثْر جَرٌ حَبّرِها بالباء المزيدة. 


فق رواية الديوان: ولا سابقى شىءٌ. انظر: ديوانه /ا؟. 
(0) الكتاب #/ ٠٠١‏ - ١١٠ء‏ وانظر: 650/8. 


7 الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 

وأما في الآية الكريمة نوم م الفعلٍ «أَكُنْ» على توهم سقوط الفاء 

: من «قَأْصدَّقَه وفي الشاهد جَرٌّ رٌ على توهم وجود الباءء والجامع بينهما 

توهم ما يقتضي جواز لل 

والغرض التمثيلٌ. وقد كان صنيع سيبويه في كتابه حافزاً للنحويين 
من بعده أن يتصدوا للمشككين فى صحة القراءات القرآنية» وأنها مخالفة 
لقواعد كلام العرب”" . وتاي تند كنات سييؤية لكف الت لفت فق 
معاني القرآن والتفسير” 

؟ - التدوين في توجيه القراءات خاصة. 

أولتها يدك من المؤلفات في إفراد توجيه القراءات بالتدوين ما 
قام به هارون بن موسى المتكه 4) الحرفى كل الماكين من الوضرة الث 
وهناك عدد كبير من المصنفات المفردة للقراءات وتوجيهها في هذه 
المرحلة من أجمعها كتاب القراءات لأبي عبيد (ت15؟7١ه).‏ وكتاب 
القراءات للطبري (ت١٠"ه)»,‏ الذي تتلمذ عليه أبو بكر بن ممجاهد 
(ت5”اه)ء. جامع القراءاتِ السّبع» وعنه يد أبو بكر بن مجاهد 
التغكير والقرافات وشواهد افير وكان عله لوي . 

وقد كان تصنيف أبي بكر بن مجاهد (ت الاه) على رأس القرن 


."80 "44/٠١ الدر المصون‎ 2757/١5 انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) انظر: العين 2174/١‏ إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 2757/١‏ أبو علي 
الفارسي لشلبي .١5١‏ 

(*) انظر: الاحتجاج للقراءات للدكتور عبد الفتاح شلبي 485: مجلة البحث العلمي 
بجامعة أم القرى. العدد 4 عام ١50١ه.‏ 

(4) هو أبو عبد الله هارون بن موسى القارئ النحوي المعروف بالأعورء والعَتَكيٌ نسبة 
لعَتيكِ بن النضر بن الأزد. روى القراءة عن عاصم الجحدري وعاصم بن أبي 
النجود. انظر: إنباه الرواة / 351. غاية النهاية 58/7". 

(5) غاية النهاية 58/1". 

(5) انظر: طبقات النحويين واللغويين 2.0١‏ (") انظر: معجم الأدياء 45/14. 


أَمَرٌ الشاهدٍ الشعري في توجيه القراءات... الخ 


الرابع الهجري سنة ١٠٠٠ه‏ تقريباً لكتابه «السبعة»» واقتصاره على 
القراءات السبع أثر كبير في التصنيف المفرد في الاحتجاج للقراءات 
السبع وغيرها فيما بعد. فقد احتج لهذه القراءات السبع عددٌ من العلماء 
من تلاميذ ابن مجاهد كابن خالويه (ت٠/الاه)ء‏ وأبي علي الفارسي 
(ت/الالاه)ء واحتج لها من علماء المغرب مكي بن أبي طالب 
(ت537ه)"''2. ثم جاء بعدهم ابن جني (ت197ه) تلميذ أبي علي 
الفارسي فصنّف كتابّه «المُحتسّب» في الاحتجاج للقراءات الشاذة 
وتوجيههاء ليكمل صنيع شيخه أبي علي الفارسي في الاحتجاج للقراءات 
السبع . 

هذه أهم مراحل الاحتجاج للقراءات القرآنية وتوجيههاء وقد انتصر 
هؤلاء العلماء للقراءات القرآنية المتواترة والشاذة» حتى إِنْ ابن جني 
(ت97"ه) قد وصف القراء عامة في بعض كتبه بضعة الدراية؟ 
وبالسَّهِوٍ والعَلَط لأنّه ليس لهم قِيامنُ يرجعون إليه”". ثُمّ صنّت في الدفاع 
عنهم» ورَّدَّ على من اتهمهم بالخطأ وضعف الدراية» والمعرفة باللغة"''. 

- أثر الشاهد الشعري في كتب الاحتجاج للقراءات: 

اعتمد المفسرون على المصنفات المختصة بالاحتجاج في توجيههم 


ع 


)١(‏ صنّف ابن خالويه «إعراب القراءات السبع وعللها». ونُسِبَ إليه كتاب «الحجة'ء 
وصنف الفارسي «الحجة») وصلئف مكي «الكشف عن وجوه القراءات وعللها». 
وكلها مطبوعة. 

(0) انظر: الخصائص 77/١‏ - “*الا. 

(7) انظر: المنصف شرح تصريف المازني ."١١/١‏ 

(:) انظر: المحتسب 75/١‏ “ال دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ محمد 
عبد الخالق عضيمة 77/١‏ - 277 الاحتجاج للقراءات للدكتور عبد الفتاح شلبي ١لا‏ - 
"لا مجلة البحث العلمي بجامعة أم القرى. العدد 4 عام ١٠4١ه»ء‏ توجيه مشكل 
القراءات العشرية لعبد العزيز الحربي 58 الاء 78 - 91» شرح الهداية للمهدوي. 
تحقيق الدكتور حازم حيدر» قسم الدراسة 58/١‏ -88. 


0 الشاهمر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
للقراءات» وساروا في توجيههم للقراءات على المنهج الذي سار عليه 
هؤلاء المصنفون» فاستشهدوا بالشعر كما استشهدواء وقد كان للشّغر 
النصيبٌ الأوفرٌ بين شواهد كتب الاحتجاج للقراءات» فقد استشهد بوه 
خالويه (ت0٠717ه)‏ في «إعراب القراءات السبع وعللها» بأكثر من سبعمائة 
شاهد”''» واستشهد أبو علي الفارسي (ت/الااه) في «الحجة» الذي يَُعَدٌ 
أكبّرٌ كتب الاحتجاج للقراءات بأكثر من ألفٍ وححمسمائةٍ شاهدٍ من 
الشعرء حتى قال عبد الفتاح شلبي: «وقد أورد أبو علي في الحَحّةٍ من 
الأشعارٍ ما لو جُمِعَ لكان كتاباً ضخماً قائماً بذاتهل!"'» واستشهد ابن 
جني (ت19475ه) في كتابه «المحتسّب» بأكثر من سبعمائة شاهد 
فد 

والعلماءٌ الذين اشتغلوا بتوجيهٍ القراءات كانوا يشترطون لصحة 
القراءة موافقتّها للغةِ العَرَبِء مع صحةٍ إسنادهاء ومِنْ 0 ما يبحثون عنه 
في لغة العرب شواهد الشعرء ولذلك لَمّا روى أحدٌ رواة” ”' أبي عمرو بن 
العلاء رواية في قراءة قوله تعالى: «وَمًا كأنَ صَلَانمم مم عند الت إل 
مكاء وَتصَدِيَة4 [الأنفال: وم( وهى قراءة قوله: 12> بالقصر 
(مُكاً). قال ابن مجاهد: «ولا وَجْهَ فض , فقال ابن خالويه تعقيباً 


() انظر: إعراب القراءات السبع وعللها .505-2081/١‏ 

(؟) أبو علي الفارسي لعبد الفتاح شلبي .7١8‏ 

(*) انظر: المحتسب ١/15٠ء‏ وانظر: الموضح لابن أبي مريم فيهء والحجة لابن خالويه 
فيه ٠١‏ شاهداً. والكشف لمكي فيه ١١‏ شاهداًء وشرح الهداية للمهدوي فيه 4١‏ 
شاهدا. 

(4:) اسم هذا الراوي عباسء» ولعله العياس بن الفضل أحد من أخذوا عن أبي عمرو. 
انظر: غاية النهاية .7199/١‏ 

(5) هذه القراءة بالرفع والمد هي قراءة الجماعة. انظر: السبعة 5٠"ا.‏ مشكل إعراب 
القرآن .8157/1١‏ 

(7) إعراب القراءات السبع وعللها .09/١‏ 


أَخَرٌ الشاهد ١!‏ لشعري في توجيه القراءات... الخ 


على قول ابن مجاهد: «وقد جاءً البكاءٌ مَمدوداً ومقصوراًء قال 
00 
الشاعر ‏ : 
بَكَتْ عَيِنِي وحُنَّ لّها بُكاها ممايِفْنِي البُكاء ولا المَويل") 

فإن صَحّ في اللغة قَصرها على ما رُويَ عن أبي عمروٍ جار كما 
قُصِرَ البكاء» وإن لم يصمٌّ في اللغة كما شَذْ في القراءة رُفِضَ فاعرف 
ذلك فإِنّهُ لطيت»”” . 

فهم يعتمدون على الشواهد الشعرية في تصحيح بعض الوجوه 
الشاذة التي تُروى في بعض أحر الققراءات» ولو رُويثْ عن أحد القراء 
السبعة المشهورين من طرق شاذو!*“. 

بل إِنَّ أبا بكر ابن مجاهد (ت8784ه) الذي صنّفَ كتاب 
«السبعة»””' واختار القراءات» كان يَحفظ شواهدً الشعر التي يحتح بها 
على توجيه القراءات من حيث اللغة والنحو. وقد برو عن بعمها كليدة 
ابن خالويه'"". وقد انتفع ابن مجاهد بشيخه الطبري في ذلك» وروى عنه 
كثيراً من تلكم الشواهدء كما انتفع بعلمه بالعربية والنحوء فقد روى أبو 
بكر دن مستاهدة «أن أن الفباس تملبا سالة: مَنْ بَقَيَ عندّكم - يعني في 
الجانب الشرقي ببغداد ‏ من النحويين؟ فقلت له: ما بقي أحدّء مات 
الشيوخ! فقال: حتى خلا جانبُكُم؟ قلتٌ: نعمء إلا أن يكون الطبري 


)١(‏ هو حسان بن ثابت كما في ديوانه 0054 بتحقيق وليد عرفات» ونسبت لابن رواحة 
كما في ديوانه .١177‏ ونسب لكعب بن مالك كما في ديوانه 507. 

)١(‏ انظر: المقتضب 547/4. المنصف لابن جني 7/ .»4٠‏ شرح الجمل لابن عصفور 
ف المقصور والممدود لابن ولاد 2.١6‏ إضافة لمراجع الحاشية السابقة. 

(؟) إعراب القراءات السبع وعللها .178/١‏ 

(:) انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي 5/ .77١‏ التذكرة لابن غلبون .190/١‏ 

(0) هذا هو الاسم المشهور له. وقد سَمَّاهُ أبو علي الفارسي «معرفة قراءات أهل الأمصار 
والحجاز والعراق والشام». انظر: الحجة .7/١‏ 

(7) انظر: إعراب القراءات السبع وعللها 235577/١‏ ١لا7.‏ 


71 الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


الفقيه. فقال: ابن جرير؟ قلتٌّ: نعم. قال: ذاك مِن حُذَاقٍ الكوفيين. 
قال أبؤ بكنة وعدا من :أبن العانن عند أنه كان ديد النفسن» .شرن 
الأخلاق» وكان قليل الشهادة لأحدٍ بالحِذّقٍ في عِلّمِه7" . ا 

وسأكتفي ببعض الأمثلة من هذه الكتب التي صرح فيها مؤلفوها 
بكون هذه الشواهد الشعرية شاهدةً لقراءةٍ فلان» أو حجةً لها. فمن أمثلة 
ذلك : 

١‏ ذكر ابن خالويه قراءة ورش لقوله تعالى: لان يوون 
لحب [البقرة: + وأَنّهُ يترك الهمزة في قوله: 8يوْمنُونَ4 فقال: «وروى 
2 عن نافع بتركِ الهمزات الساكنات والمتحركات». وحجتة في ذلك 
أنَّ الهمزةً المتحركة أثقلٌ من الهمزة الساكنة. .. أنشدني ابن عَرَئَه0') 
شاهداً لوَرش: 

تضوّعٌ يسك بَطنَ تنما أَدْمَصَثْ ١‏ بوزيئبٌ في نِسوَوْعَطِرَاتٍ 
وَلَمارَآت رَكبّ التُمَيْري أَعَرَضْتْ وَكُنَّ مِنَ انْيَلقِينَهُ حَذِراتٍ9؟' 

أرادّ: مِنْ أَنْء بنقل فتحةٍ الهمزة إلى النُون)9). 

وهذا احتجاجٌ لحري بالشعر على أنَّ من العرب مَنْ ينقلٌ حركة 
الهقمزة إلى الحرف الساكن قبلها لبيانٍ الهمزة؛ كما قال سيبويه: «واعلم 
أنَّ ناساً من العرب كثيراً يُلقونَ على السّاكن الذي قبل الهمزةٍ خركة 
الومزةة يمنا ذلك وق اميم :راكد بزيدوت بذلك بيانَ الهمزةء» وهو 


.50/14 معجم الأدياء‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن محمد بن عَرَفَةَ الأزدي النحوي؛ المعروف بنفطويه المتوفى سنة 
“الاهء أخذ عن ثعلب والمُبَرّده وكان من أهل السنة» واشتهر بحفظ الشعر ومعرفته. 
له كتاب فى غريب القرآن. انظر: إنباه الرواة 5١١/١‏ - 2753117 بغية الوعاة .478/١‏ 

(5) هذان البيتان لمُحمد بن تُميرٍ الثقفي الأموي. انظر: ديوانه ضمن القسم الثالث من 
كتاب (شعراء أمويون) للدكتور نوري حَمُودي القيسي 7١8‏ - 2114 مجالس ثعلب 
.15١-‏ 


2 إعراب القراءات السبع وعللها ١/لاه.‏ 


َشَرٌ الشاهدٍ الشعري في توجيه القراءات... الخ 0 
أَبْيَنُ لها إذا وَلِيَثْ صوتاً”'". وذكر المهدوي”": «أنَّ ذلك هو حكمٌ 
0 العرب إذا كب قبلها؛ لأَنّهم كرهوا أ 
يجعلوها بَيْنَ بَيْنْء فتقرب من الساكن وقبلها ساكن» فيصير كالجمع بين 
الساكنين» فألقوا حركتها على الساكن الذي قبلها وحذفوها وبقيت 
حركتها تدل ا وصنيع ابن خالويه تصحيح لقراءة ورش» 
واستشهادٌ بالشعر على أنَّ هذه القراءة لَغْةّ فصيحةٌ للعرب. 

١‏ - وقال ابن خالويه عند بيانه للقراءات في قوله تعالى: #إنَّ 
لذت كمْرُوا سَوَآهُ عَبَبْهِرْ اسدنهم م كم م | لا يُؤْميُونَ 49 [البقرة: 1]: 
«وقرأ ابن عامر ١أآنذْرَتَهُم»‏ بِهَمرتَيْنٍ هما مذ كا كَرِهَ أن يَجِممٌ بين 
همزلي وأن تعلق اعد 3 , قال الشاعر*؟ شاهداً لقراءة ابن 
عامر: 

تَطائلتُ فَاستَشْرَئْتُهُ فَعَرَفْئُهُ ‏ فقلتٌ لهُ: آأنتَ زيد 0 22 
وهذا شاهد لغروي كذلك يتعلّق باللهجات» 0 على أن القراءةً 
بلغةٍ فصيحوٌ معروفةٍ في شعر بعض العرب. وقد زاد أبو علي المالكت””) 
في الاستشهادٍ لهذه القراءةٍ فقال: «الحُحجَةُ لِمَنْ هَمَرّ هَمزتِينِ وداخلَ بينهما 


)١(‏ الكتاب 4//ا١.‏ وانظر: شرح المفصل لابن يعيش 4/ ”الا. 

(؟) هو أبو العباس أحمد بن عَمّار المَهدويٌ المتوفى سنة ٠44ه.من‏ علماء القراءات 
بالأندلس» له مصنفات كالتيصرة والهداية وشرحها في القراءات» وله في التفسير 
التفصيل الجامع لعلوم التنْزيل وهو من أهم مصادر ابن عطية في تفسيره. انظر: جذوة 
المقتبس 5١1ء‏ بغية الملتمس .١77‏ معجم الأدباء 59/0. 

() شرح الهداية .377/١‏ 

(4:) انظر: السبعة 2175 الكشف عن وجوه القراءات لمكي /١‏ “الا. 

(5) هو ذو الرمة. (1) انظر: ملحق ديوانه 1849/7. 

(1) إعراب القراءات السبع وعللها .04/١‏ 

(4) هو أبو علي الحسن بن محمد بن إبراهيم البغدادي المالكي المتوفى سنة 418ه 
بمعيق: مك أتنة القراء اكع له ضايف من أخلها «الروضة في القراءات الإحدى 

. انظر: معرفة القراء 2787/1١‏ غاية النهاية /١‏ 770, 


0 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
ألفاًء أنَّ من العَرَبٍ مَنْ يَمُدُ بين الهمزتين المفتوحتين من كلمةٍ فأجري ما 
كانت الأولى افيه مفتوئحة والثائية 0 مراع" :.«قال لقاع 
أيَا ظَبْيَةَ الوَعْساءٍ بَيْنَ جُلاجل 2 'وِبَبْنَ النّقا آآنْتٍ آم أ سالِما" 

وقال الآخر...6”". ثم ذكر اذى ا الذي ذكره ابن خالويه 
قبل» مِمّا يدل على اعتمادٍ علماءٍ القراءات على الشاهد الشعريّ في 
التوجيه والاحتجاج للقراءات. وتصحيح ذلك بشواهد الشعر التي تنفي 
الشبهة عن القراءات» وموافقتها للغة العرب. 

َيْرَ أنّ القرطبيّ يذكرٌ قراءةً أهل المدينة وأبي عمرو والأعمش 
وعبد الله بن أبي إسحاق لهذه الكلمةء نهم نقراوتها ١‏ أانذَرْتَهُم) بتحقيق 
الهمزة الأولى وتسهيل الثانية» وأنَّ هذه لغةٌ قريش» وسعدٍ بن بكرء وقد 
اختارها الخليل ةا 8 يستشهدٌ لهذو القراءةٍ بالشاهدينٍ السابقين 
لذي الرمة» اللذين استشهد بهما ابن خالويه وغيره على قراءةٍ ابن عامر 
وهي قراءة «مَنْ هَمَرَ هَمزتين وداخل بينهما أَلِفاً». 

وسيبويه قد استشهد بالشاهد الثاني منهما على إن من العرب نامس 
يُدخلونَ بين ألف الاستفهام وبين الهمزة ألفاً إذا التقتا؛ وذلك أنّهم 
كرهوا التقاءة هَمزتين ففصلواء كما قالوا: اخشيئانء فَمّصلوا بالألفٍ 
كراهية التقاء هذه الحروف المضاعفة»""2. وليس على ما ذكره القرطبئٌ؛ 
فالشاهدان يشهدان للغة مَنْ يُدخْلّ بَيْنَ الهمزتين ألفاً. لا للغة من يُسهّلٌ 
الهمزةً الثانية"؟. وهذا يدل على أن هناك من المفسرين من قد يقع منه 


.157 1517/١ المقتضب‎ »00١ 7/7 انظر: الكتاب‎ )١( 

)١(‏ هو ذو الرمة. 

(5) انظر: ديوانه ؟//االاء أمالى القالى ؟08/7. 

(4) الروضة في القراءات الإحدى عشرة .501/١‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن 2.١40 /١‏ (13) انظر: الكتاب #/001. 
(0) انظر: الحجة للفارسي ”779/١‏ - ٠54ء‏ الدر المصون .١١١/١‏ 


َثَرٌ الشاهدٍ الشعري في توجيه القراءات... إلخ _- 


الاستشهاد بالشاهد الشعري في غير موضعه. وإذا أراد الباحث 
الاستشهاد بالشاهد الشعري على مسألةٍ مُشكلةٍ وَجَبَ عليه مراجعة أقوال 
العلماء فى هذا الشاهدٍء فينظر ما يقوله أهل التحقيق فى هذا الشاهد. 
ودلاة) حن رقي ال ارات ْ 

أمثلة تدل على أثر الشاهد الشعري في توجيه القراءات وتعليلهاء 
من جهة نفي الشك عن صحتهاء وتصويبها من حيث العربية. 

أثر الشاهد الشعري في توجيه القراءات في كتب التفسير: 

وأما أَثّرُ الشاهد الشعري في توجيه القراءات والاحتجاج لها فقد 
رافق الاحتجاجّ للقراءات وتوجيهها منذ بدأت هذه القراءات على يد 
أئمتها الأول وقد تقدم احتجاج أبي عمرو بن العلاء لبعض أوجه قراءته 
التي سَيْلَ عنهاء وقد كان الإمام الطبري رائداً من رواد المفسرين في 
الاحتجاج للقراءات» وتوجيههاء معتمداً في ذلك على علمه الغزير 
بالقراءات» والآثارء وتفسير السلف» واللغة وشعر العرب. وقد صدّفت 
كتاباً مُفرداً في القراءات وعللها والاحتجاج لهاء ولكنّه فُقِدَ ولم يصل 
إليناء وقد اطلع عليه الأهوازي المقرئ”'' فقال في وصفه: «وله ‏ أي: 
الطبري - في القراءاتٍ كتابٌ جليل كبيرٌ رأيتهُ في تُماني عشرةً مُجلدة إلا 
أنه كان بخطوط كبارء ذَكَرَ فيه جَمِيعَ القراءات من المشهورٍ والشوادٌ 
وعَلّلَ ذلكَ وشَّرّحَهُء واختار منها قراءة لم يحرج بها عن المشهور»”'"'. 
غير أن كتابه التفسير طَلّ متضمناً لما يُحتاجٌ إليه في التفسير من أوجه 
التعليل للقراءات وتوجيههاء وهي مواضع كثيرة. وأغلب مسائل النحو 
التي تعرض لها الطبري في تفسيرهء» جاءت عند مناقشته للقراءات القرانية 


)١(‏ هو أبو علي الحسن بن علي الأهوازي المقرئ» شيخ القراء في عصرهء ولد سنة 
1ه بالأهواز وتوفي سنة 41457ه. انظر: غاية النهاية 519/١‏ 770. 


00( معجم الأدياء 40/4 . 


5-2 متدد سم ا اظاف اللي في الطر ترا اخرمم 


وتوجيهها من حيتٌ الإعراب» واستشهاده بشواهد النحو الشعرية في 
ذلك”''. وكتابة في التفسير كتاب تفسيرٍ وتوجيهٍ وتعليلٍ واحتجاج 
للقراءات . 

ثم جاء الزمخشري (ت07”8ه) فصنف تفسيره «الكشاف»»2 واستشهد 
فيه بشواهد الشعر على توجيه القراءات» لكنه لم يكثر من ذلك؛. واعتمد 
في توجيه القراءات على المتقدمين من أهل القراءات» وإن كان قد رَدٌ 
بعض القراءات المتواترة» لكنه مُقَلّدٌ فى ذلك للنحويين المتقدمين كالفراء 
وغير”"'» وقد ذكر في تفسيره القراءات الشاذة» وذكر توجيههاء 


.8 . 3 1 امه 3 إفرفق 
واستشهد لها بالشعر في مواضع متفرقة من تفسيره ". 


وأما ابن عطية فهو من أكثر المفسرين عناية بالاستشهاد بالشعر 
لتوجيه معاني القراءات المختلفة في تفسيره» وقد انتفعَ بكتب العلماء 
الذين سبقوه إلى التصنيف في الاحتجاج للقراءات كأبي علي الفارسي» 
وابن جني» وابن خالويه» وبكتب التفسير التي عُنيت بذلك وأهمها تفسير 
الطبري» وقد ذكر ابن عطية من الكتب التي أخذها بالإجازة عن شيوخه 
كتاب أبي علي الفارسي «الحجة» وهو أهمٌ كتب الاحتجاج للقراءات”؟ )2 
غير أَنَّ لابن عطية من العلم باللغة والتفسير والقراءات ما جعله يوازن بين 
احتجاجات المتقدمين للقراءات» ويختارٌ من بينها ما أيّده الدليل» مِمّا 
يدل على شخصيةٍ علميةٍ متميزة» مِمّا جَعَلَ بعض الدارسين يُفْرِدُ جهوده 
في القراءات من خلال تفسيره بدراسةٍ مستقلة”*". ْ 


.04 79 انظر: الطبري النحوي من خلال تفسيره لزكي الآلوسى‎ )١( 

(؟) خزانة الأدب .57١/4‏ 1 ْ 

(9) انظر: الكشاف 15/١‏ #الاى هلل 5ولا. 

(4) انظر: فهرس ابن عطية 2١١5 ١١7‏ أبو علي الفارسي لعبد الفتاح شلبي ١77‏ وما 
بعدها . 


(5) انظر: مواقف النحاة من القراءات القرآنية من خلال تفسير ابن عطية الأندلسي» - 


َكَرْ الشاهد الشعري في توجيه القراءات... إلخ 3 


وأما القرطبي فقد بلغت شواهد الشعر التي احتجٌّ بها لتوجيه 
القراةاتموتسكضيكيا ارعمافة 'وتلاثتن شاهرا كدي" 6 معظميا متقولة 
عن كتب التفسير المتقدمةٍ»ء وكتب النحوء والاحتجاج للقراءات» ولم 
يأت القرطبي بشواهد جديدة لم يسبق إليها في اللغة والنحوء غير أَنَهُ 
أحسنّ ترتيبهاء والاستفادة منهاء حتى غدا تفسيره مرجعاً شاملاً لتوجيه 
القراءات المتواترة والشاذة» مؤيدة بشواهد الشعر التى ذكرها المتقدمون 
في الاحتجاج لهذه القراءات. وفيما يأتي أمثلة لآثر الشاهد الشعري في 
توجيه القراءات في كتب التفسيرء واستعانة العلماء به في التوجيه اللغري 
والنحوي لمعاني القراءات. 

أثر الشاهد الشعري في توجيه القراءات من حيث اللغة: 

المقصود بتوجيه القراءات من حيث اللغة بيان المعنى اللغوي لوجه 
القراءة» سواء كان هذا الاحتجاج لقراءة متواترة من السبع أو العشرء أ 
كان لقراءة شاذة مما زاد على هذه العشرء ولم تتوافر فيه شروط التواتر 
المحفوظة» ومن تلك الأمثلة : 


أولاً: أثر الشاهد الشعري في تصحيح القراءة المتواترة لغدّ: 

- قال الطبري عند توجيه القراءات في كلمة ظالْمََنَة4 من قوله 
تعالى: هإِنَا عَرّم عَلَتِحكُمُ الْمَبِمََ وَاَلدّم» [البقرة: 176]: «وأمًا «الْمَئْبَة» 
فإِنّ القَرأءَ مُختلفةٌ في قراءتهاء فقرأها بعضهم بالتخفيف”" » ومعناه فيها 
المسكيك ولع تستنيا عه تحت القاتلون» حر هيه لوه الهين اللتل 


- والدراسات النحوية في تفسير ابن عطية كلاهما للدكتور ياسين جاسم المحيمد. ط. 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ط. الأولى 577١ه.‏ 

)١(‏ انظر: الشواهد الشعرية في تفسير القرطبي للدكتور عبد العال سالم مكرم /١‏ القسم 
الثالث ”7 - 

(؟) هي قراءة أبي جعفر المدني. انظر: اتحاف فضلاء البشر .47/١‏ 


0 (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


كما قال الشاعر 
لبس منْ مات فاسترا اح بِمَيْتِ إِنَمَاالمَيِتُمَيِّتُ الأحياء" 
فجمع بِينَ اللّتينِ في بيتِ واحدٍء في معنى واحد. 00 
بالتشديد» وحَمّلوها على الأصل”". ثم أبانَ الطبريُ عن رأيه في هاتين 
القراءتين فقال: «والضيوات نن القول في ذلك عندي أَنَّ التخفيت 
والتشديدٌ في ياء (الميّنة) لغتان وقراءتان معروفتان في القراءة وفي كلام 
العربء فبأيّهما قرأ ذلك القارئ فمصيبٌ؛ لأنّه لا اختلاف فى 
معنييهما»”؟». وهذا استشهاد لغوي بالشعر على صحة هاتين القراءتين في 
لغة العرب» ووجودها في كلامهم. فوق صحة سندها وكونها قراءة 
مروية””'. 
ثانياً: بيان المعنى اللغوي للقراءة: 
من الاحتجاج للقراءات الطرائر بن حي الح بالشعر قول ابن 
عطية عند بيان أوجه القراءة في قوله تعالى: هر 2 ترك ملكا أ 
مَعَدرَتٍ أو مُدَعَلا ولا اله مهم يتجسغرة 4©9 الحو 40 لركزا! شهمهرر 
الناس : 204 معناه: يُسرعون مُصمُمينّ غير مِنْْيْيْنْء ومنه قول 


مهلهل : 


ه ساس هار 


لقد جمحت جِمَاحاً في دماهم حتى رأيثُ نوي أحسابهمُ 40 


)١(‏ هو عدي بن الرعلاء الغساني. 

(؟) انظر: الأصمعيات 2107 معجم الشعراء 47. 

() تفسير الطبري (هجر) "/ 55 680. (:) المصدر السايق /56. 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه ١١55/7‏ تهذيب اللغة 747/١5‏ 

(7) قرأ الجميع 9يَجْمَحُون4. وقرأ الأعمش عن أنس بن مالك (يَجْمَرُونَ) وهي بمعنى 
القراءة المتواترة. انظر: البحر المحيط 6/ 660؛ المحتسب .195/١‏ 

(00) ليس في ديوانه المجموعء وهو من القصيدة المذكورة ص77 في الديوان» وهو مما فات 
جامع الديوان لاكتفائه يمّا ورد في العقد الفريد 0/ 27١١‏ ونهاية الأرب .407/١6‏ 

(8) المحرر الوجيز .7١5/4‏ 


أَفَرٌ الشاهدٍ الشعري في توجيه القراءات... إلخ 55 


ومن هذا قيل للمَرَسِ المُسرِع إذا لم يَرْدّهُ شيء: جَمّوحء قال 
الأزهري: «فَرَمنٌ جَموحٌ» له معنيان: 

أحدهما: يُوضْعٌ مَوضعَ العَيبِء وذلك إذا كان مِنْ عادته رُكوبٌ 
الرأس لا يئنيه راكبهُ» وهذا من الجمّاح الذي يُرَدُ منه بالعيب. 

والحسى الثاني في الفَرَسِ الجَمُوح أن يكونّ سريعاً نشيطاً مَرُوحاًء 
وليبس بعيب يرد منه» ومصدره الغنوم» 6"". وقد استشهد ابن عطية لبيان 
المعنى اللغوي لكلمة (يجمحون) في الآية بشاهد الشعر. 

ومن ذلك قول ابن عطية عند بيان القراءات المتواترة وغيرها في 
قوله تعالى: « دنه سِخْرِيًا آم يَاعَتَ عنهم لبْصَرٌُ > [ص: *5]: «وقراً 
الباقونَ”" (سِخْرِيا) بكسر السَّينِء وهي قراءة الحسن وأبي رجاء وعيسى 
وابن مُحِيصِن ) ا المشهور من السحْرٍ الذي هو الهِرْءٌ . ومله قول 
الشاع 9 : 

ني آناني إِسانٌ لا أْسَرٌ بها مِنْ علو لاكَذِبٌ فيها ولا سيد 00) 

فقد استشهد ابن عطية لبيان معنى قراءة الكسر التي قرأ بها عدد من 
السبعة» انها من السخر الذي هو الاستهزاء بالشاهد الشّعْرِيء وذهب 
الزجاج إلى أنَّ ا م السين وضمّها لغتان بمعنى واحد”"': في 


610 "هلابي اللعة 12/4 

(؟) قرأ عبد الله بن مسعود وأصحابه ومجاهد والضحاك وأبو جعفر وشيبة والأعرج 
والمفضل عن عاضم :وهبيرء ة ويحيى والأعمش ونافع وحمزة والكسائي وخلف 
«سخْرِيَاًة بضم السين من السَحْرَةٍ وَالتّسْخيْر. وقرأ الحسن وأبو رجاء وعيسى بن عمر 
وابن محيصن واليزيدي وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم «ِخْررً» 
بكسر السين من الهُرْءِ. انظر: النشر 7794/7 معاني القرآن للفراء 2547/7 حجة 


القراءات .494١‏ 
() هو الأعشى الباهلي يرثي المنتشر بن وهب الباهلي. 
(:) انظر: خزانة الأدب .191١/١‏ (5) المحرر الوجيز .49/١5‏ 


(7) انظر: معاني القرآن وإعرابه ."4٠/4‏ 


... لالشاضر القعري في تمسير القرآن الكريم 


حين فرق بينهما أبو عبيدة فقالَ: «مَن كُسَر (سِخْريًا) جِعلَهُ من الهُرْءِ 
ويُسخرٌ بو» ومَنْ ضَعّ أولّها جَعلَّهُ من السَّخْرَةء يَتَسخرونَهُم 
اا 1 واختار الفارسيٌ كسرّ السين؛ 4 لأنة أوحة وهو بمعنى 
الاستهزاءء والكير فيه اتقو رعو ال والشاهد الشعرىئ: لا 
يَحتملٌ إِلَّا معنى الهُرْءِء ولذلك استشهد به ابن عطية لبيان معنى هذه 
القراءة» وهو ما ذهب إليه المفسرون”" 


ثالثاً : ثر الشاهد الشعري في بيان ما وافق لهجات العرب من 
0 
يدخل تحت التوجيه اللغوي للقراءات التوجيه المتعلق باللهجات 
العربية» ومن ذلك قول ابن عطية عند بيان القراءات في قوله تعالى: 
«آا ملي تنخ إن مُؤرْرٌ بل أنثر 08 و © لض 1 ! 
«وقرأ أبو عمرو في بعض ما رُوي عنة» وَزِرٌ بن حُبيش: «أأَنْ ذكرئم”) 
وشاهدة فول الفات 53 
آأَنْ كنت ذا بُرْدبِنِ أَحْوّى مُرجّلا فلستّ براع لابن َك مَحرَ ا 
فالهمزة المفتوحة الأولى للاستفهام. والودة الثانيةٌ هَمزةُ (أنْ) 


)١(‏ مجاز القرآن ؟//141. (؟) انظر: الحجة 5/ "لا. 


(©) انظر: تفسير الطبري (هجر) .١7"8- ١7/٠١‏ 
)غ2 قرأ ب بتحقيق الهمزتين ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وهشام وخلف وروح ينين 


دان الأولى مفتوحة للاستفهامء والثانية مكسورة همزة إن الشرطية. وقرأ بتحقيق 
الأول وتسهيل الثانية بين بين؛ أي: بين الهمزة والياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن 
عامر والكسائي وقالون 0 جعفر ورويس وغيرهم (أينْ). جعلوا الثانية كالياء 
المختلسة. وقرأ أبو يعقوب كما ذكر ابن عطية وفيها غير ذلك. انظر: السبعة 2514٠‏ 
المحتسب .7١80/7‏ 

(5) هو عمرو بن العاص وه . (7) انظر: عيون الأخبار ١//الا.‏ 

(0) المحرر الوجيز 145/17. 


أَثْرْ الشاهدٍ الشعري في توجيه القراءات... إلخ عرب 


الناصبة» والتقدير: أَلِأَنْ كرتم يرتم فقبلَ (أنْ) لام تعليلٍ مقدرة. 
فتطيّرثُم هو المعلول. وأنْ ذُكْرتُم عَِهاا', 

ومن ذلك أيقنا قول ابن عطية عند بيان أوجه القراءات في قوله 
تعالى : «أتيكا فى لاض وََكر اي لا يي التكز التهم إلا يأني» 
[فاطر: *5]: «وقرأ ححمزةٌ وحذه سج( بسكون الهمزة». وهو فى الثانية 
برفع الهمزة كالجماعة'“. ولحََنَ هذه القراءةً الزجاخ”", ا 
علي الفارسي بوجوو منها أَنْ يكونَ أسكنّ لِتَوالي الحركات؛ كما 


قال0؟ : 
اا يي قل هنانك 106 
على أَنَّ المُبَرّد روى هذا: «قلتٌ صاح2'9. وكما قال امرؤ 
القيس: 


البو أَشْرَب َبِرَ مُسْتَحْقِبٍ اجات اؤولارفيل” 
على أن المَيرد قد رواء: «فاشرب»806) 5 وكما قال جرير: 


.167/94 انظر: الدر المصون‎ )١( 

)١(‏ وقف حمزة وهشام بالسكون «السّبَئ» ثم أبدلا من الهمزة ياءَ؛ لأنها همزة ساكنة قبلها 
ساكن. انظر: و ا 7 إتحاف فضلاء البشر 238/١‏ 
والوقف على ذلك كله على الوجه القياسي بإبدال الهمزة ياء لسكونها وانكسار ما 
قبلها. انظر: النشر .559/١‏ التذكرة لابن غلبون ؟/ .0٠١‏ 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه 4/ 0/ا7. 

(4:) هو أبو النجم العِجلىُ. 

ليق جزء من شطر رَجزٍ في وصف الإبل في سَيْرها وتمامة: إذا اعْوّجَجْنَ قلتُّ: صَاحِبْ 
قوم . . انظر: ديوانة: 

00 ل معاني القرآن للفراء .١7/7‏ شرح أبيات سيبويه للسيرافي ."98/١‏ 

(0) مُسْتَحْقِبٍ : لكي روا وأصله مِنْ حَمْلٍ الشيء في الحَقيبةِ. والواغِل: الداخل 
على القوم يشربون ولم يُدعَ. . انظر: ديوانه 2177 الأصمعيات 170. 

(8) انظر: الكامل *”* والرواية فيه: 
فاليومَ أشقّى عَيْرَ مُستَحْهِبٍ إلماًمنالله ولا وال 


سِيّرو بَنِي العم فالأَهواز مَنْزِلْكُمْ نهر تبْرَى ولَنْتَْرِفْكُمْ العَرَث0017) 

قال الزجاج تعقيباً على قراءةٍ حَمزةٌ» واستشهادٍ جميع النحويين 
بالعافدي الآرلين على توعبيها قوقرا حور «ول يحيو ال الك 
على الوقك» :هذا عبد التخوين الخذاق لعولا يحور وإلما تجوز 
مثله في الشّعر في الاضطرار. .» ثم ذكر الشاهدين» ثم قال: «وهذان 
البيتان قد أنشدمُما جَمِيعٌُ النحويين المذكورين» وزعموا كلهم أنَّ هذا من 
الاضطرار في الشعر ولا يجوز مثله في كتاب الله00". ثم ذكرٌ أَنَّ المُبَرد 
قد أنشدهما إياه على غير هذا الوجه كما ذكر ابن عطية. 

وهذه إشارةٌ من الرّجاجٍ إلى أنَّ للشعر خصوصيةٌ في الكلام. لا 
يقاس عليه القرآن. ولا يحمل عليه» وقد تقدّم تفصيل ذلك في مبحث 
سابق في الرسالة”*'؛ وعد هذا من عيوب الشاهد الشعري المُضْعِفَةٍ 
للاستشهاد به. مع أن من العلماء من رد هذا التفريق بين لغة الشعر 
وغيرها من كلام العرب فقال: «كُلُ ما يجِورُ في الشعرٍ فهو جائرٌ في 
الكلام؛ لأنَّ الشعرٌ أَصلُ كلام العربء فكيف نتحكّمٌ في كلامهاء 
ونَجعل الشعرٌ خارجاً عنه؟!)”* . 

أثر الشاهد الشعري فى توجيه القراءات الشاذة من حيث اللغة: 

القراءات الشاذة هى كن قراءة فقدت ركناً أو أكثر من أركان القراءة 
المقيولة» :وحي .ما زاذ على الطرق الستيحة التى بوردت فل كنات 
«السبعة» لابن مجاهدء و«التيسير» للداني» و«النشر؟ لابن الجزري”" . 


)١(‏ تَيْرَى: نَهْرْ بالأهواز. انظر: معجم ما استعجم للبكري 2779/١‏ وقد انفرد ابن عطية 
برواية «قَلَنْ تَعْرِفُكُمُ» في حين رواية الديوان «قَلَمْ تَعْرِفْكمُ», ولا شاهد فيها على ما أراده 
ابن عطية . انظر: ديوانه ١‏ » كشف المشكللات لجامع العلوم النحوي بف 

(؟) المحرر الوجيز 7/١‏ 187. (9) معاني القرآن وإعرايه 77/6/5. 

(:) انظر: مبحث «عيوب الشاهد الشعري» للا عع العت 

(5) إعراب القرآن ه//91. 

(5) انظر: المرشد الوجيز ١097‏ منجد المقرئين 40: غيث النفع 25 7. 


َثَرٌّ الشاهدٍ الشعري في توجيه القراءات... إلخ ا 


وحفظت بعد ذلك في «الشاطبية» و«الطيبة»» ولو كانت طريقاً عن أحد 
القراء العشرة ما دامت لم تتواتر فتعد شاذة. وأغلب التوجيهات اللغوية 
للقراءات الشاذة التي استشهد لها المفسرون بالشعر من باب بيان اللغات 
التي رويت للقبائل موافقة للقراءة الشاذة» ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - قول ابن عطية عند بيانه للقراءة الواردة في لفظة 9«ولِوَلِدَىَ4 من 
قوله تعالى: #ريا أغفر لي وَلِوَلْدَىَ وَللمَؤْمِينَ يوْم يَقُوْمْ الْحِسَابُ 9© »© 
[إبراهيم: :]4١‏ «وقراً يَحيى بن يَعْمّر (ولوّلْدِي) بضمٌ الواوٍ وسُكون اللام” . 
والوُلْدُ لَه في الوَلَدِءِ ومنه قول الشاعر”" أنشده أبو علي وغيره: 

فليتٌ زياد كانَ في بَطْنٍ أَمّوِ وليتٌ زيادا كان وُلْدَ جمار 92 

وقراءةٌ يَحيى بن يَعْمَّر هذه إحدى ثلاث روايات عنهء وهي من 
القراءات الشاذة» وقد وجّجهها أبو عليٌ الفارسي وابنُ جني كما ذكر ابن 
عطية؛ واستشهدوا على توجيههم بالشاهد الشعري المُتقَّدُم؛ على أنَّ 
الوُلْدَ يُطلَقُ على الواحدٍ والبجمع. وما ورد في الشاهد الشعري مِنْ باب 
إطلاقه على الواحد'”2. قال الزجاج: «الوَلّدُ والؤُلْدُ واحِدٌء مِثْلُ العَرَبِ 
والعُرْبء والعَجَمُ والعُجُمُ. ونحو ذلك"'“. وقبيل قيس تَجعل الوُلْدَ يضم 
الواو للجَمْع» والوَّلَدَ بفتحها للواحد””) 


)١(‏ قرأ السبعة وأبو جعفر ويعقوب (ولِوالِدي) بألف بعد الواو وتشديد الياء تثنيةٌ والدٍء 
وقرأ الزهري ويحيى بن يعمر (ولوّلديّ) بغير ألف وبيفتح اللام» يعني إسماعيل 
وإسحاق. وقرأ يحبى بن يعمر أيضاً (ولِوَلَدِيْ) بالإفراد. وقرأ يحيى بن يعمر وعاصم 
الجحدري (ولِوُلْدِي) بضم الواو وسكون اللام. انظر: المحتسب 2550/١‏ إعراب 
القراءات الشواذ 0 الدر المصون 777/4. 

.47 هو نافمٌ بن صَمَار الأسلمئ. (؟) انظر: إصلاح المنطق‎ )1١( 

(:) المحرر الوجيز .90/٠١‏ 

(5) انظر: معاني القرآن للفراء 7/ ١797‏ المحتسّب .726/١‏ 

() انظر: لسان العرب 597/١6‏ (ولد). 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن 2١45/١١‏ حجة القراءات 1170 57لا العضديات 
للفارسي .1١١‏ 


؟ - وقول القرطبي عند بيانه للقراءات في قوله تعالى: #وَمَا أَرْسَلْنَا 


تتللك عِنَ الْمرسينَ إلا إِنْمْ يكلو اللكام وَينْئُونَ فى ون » 
[الفرقان: نا : «وقرأ أبو عبد الرحمن الشلمة بضم م الياء وفة فتح الميم 


0 الا ار 00 : يُمشون» قال الشا 0 
وَمَث مَشَّى بِأَمْطانٍ المَباءةٍ وابكَمَى يِصَ منهاصَّمْبَةٌ ورَكوثُ”» 
وقال كعب بن رهين: 
منه نَظَلٌ سِباعٌ الجر ضايِرَةً ولائَمشّى بوادِيهٍ الأراجيل؛) 
ا )00 
بمعنى : تمشى» . 


أثر الشاهد الشعري في توجيه القراءات من حيث الاعراب: 

بِيانُ الوجهٍ النحويّ للقراءة مِمَّا يُعنّى به المفسرون والمٌُحتجون 
للقراءات؛ لتأثيره في المعنى» وتغيّر المعنى تَبَعاً له. وقد فتحَ سيبويه هذا 
البابَ للنحويين والمفسرين مِنْ بعدو. فقام بتوجيه عددٍ من القراءات في 
كتابه» واستشهد على ذلك بشواهد الشعرء فكان من أوَّلِ مَن دوَّنَ 
القواعدّ النحوية» وأخضع لها آيات القرآن الكريم» مِمّا فتح الباب لِمَنْ 

بعدهٌ لتخطئةٍ القّرّاء والطعن فى القراءات لمخالفتها لقواعد النحو 
وأقبي” 7ق كان الأخفش أول من فعل ذلكء. ثم تلاه الفراء 
والطبري ومن بعدهم. وقد كانت الشواهد الشعرية حجة لهؤلاء النحويين 
تؤيد ما اختاروه من أوجه إعرابية. 


)١(‏ قرأ الجمهور طيَمْسُونَ» مضارع مشى. انظر: البحر المحيط 440/5» المحتسب 
. 

0( هو العلاء بن حذيفة الغنوي. () انظر: الأمالي للقالي .58/١‏ 

(4) ضايرَةٌ: ساكتةٌ مُمسكةٌء الأراجيلٌ: + جَمعُ أرجالٍ» وهي جَمعُ رَجُلٍء .وهو يلاف" اننيد 
بأن الأسود والرجال تخافه ساكتة بحضرتهء ولا تمشي بواديه. انظر: ديوانه 29 
شرح بانت سعاد لعبد اللطيف البغدادي 1١537‏ -154. 

(5) الجامع لأحكام القرآن 17/ .١5‏ 


(7) انظر: أثر المعنى النحوي في تفسير القرآن بالرأي لبشيرة على العشيبي 197 وما بعدها. 


أََرٌ الشاهدٍ الشعري في توجيه القراءات... إلخ 7 


أولاً: أثر الشاهد الشعري في بيان الوجه الإعرابي للقراءة المتواترة: 
صحة إسناد القراءة المتواترة يغني عند العلماء عن طلب دليل آخر 
لقبولهاء غير أن العلماء قد احتجوا لهذه القراءات من حيث اللغة 
والإعراب» لتأكيد صحتهاء وكونها موافقة للغة العرب المحفوظة عنهم 
ومن الأمثلة على الإفادة من الشاهد الشعري في توجيه القراءات المتواترة 
00 
قال الطبري 0 توجيه قراءة من قرأ قوله تعالى: 
«وَلا يحسَبن سن لي ا َهُمْ لا يِعَجِرُونَ 4 [الأنفال: 04] بكسر 
همزة 3 ': «للذي و ذلك" من القَرَأَةِ وجهانٍ في كلام العربء وإِنْ 
كانا جا هن مادم 
- أحدهما: أن يكونٌ أريد فول يسن الذيق كفووا أن سيفو أذ 
أنهم سَبَقواء 4 حذف «أنْك, و«أنّهم). كما قال أجل ثناؤه: #وين اليه 
ربكم برق حَوْهًا وَطمَمًا» [الروم: 4؟] بمعنى: أنْ يُريكُم وفك يتشد في 
نحو ذلك بيت لذي الْرّمّةِ : 


أن ابن طَرنُوثٍ مُقَيبَةُ ذاهباً بعارِيّتِي تَكْذابَُهُ وَجَمَائِلُه!" 
بمعنى يمعنى: أظنَّ ابن ظُرْنُوثٍ أَنْ يذهب بعادِيّتي تكذّابهُ وجَعائِله؟ وكذلك 
قراءة مَنْ 19 ذلك بالياء» يوجه «سبثراً» إلى (سابقين) على هذا المعنى. 


والوجه الثاني : على أنه أراد اهار منصوب ب(ايحسب»2» كَأنّه 


قال: ولا يحسب الذين كفروا نهم سَبَقُواء م حذفت دنهم واي" 0 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة عن عاصم والكسائي «تَحْسَبَنَ4 بالتاء مع كسر 
همزة 9إِنَّهُمَ4. وقرأ حمزة وحفص عن عاصم 9يسَبن© مع كسر همزة ©إَِيْمْ4. 
وقرأ ابن عامر 9يِمْمَبَنَ4 وفتح همزة «أَنّهُْ4. انظر: السبعة 007 التيسير 4. 

(5) الحاذثة: البقر القديمة نسبة إلى غادع عَقائله “.ما هله اللسلطان”من الرشرة: انظرة 
ديوانه ؟/1554. 

() تفسير الطبري (شاكر) 2,7٠ - 59/١4‏ (هجر) 547/١١‏ 117. 


مرب .بي _الشاهر الشمري في تفسيرالقرآن الكريم 


وقد ار الطبري ل الذي ا الآية قا 1 
7 7 1 4 (الأنفان: لس من 3 
بمعنى : : لا تَحسبنٌ أنتّ يا مُحمّدُ الذين جحَدوا حُجَجَ الفو, 5 
سَبّقونا بأنفيهم ففاثُوناء إِنّهم لا يُعجزوننا؛ أي: يفوتوننا بأنفيهم» ولا 
900 منا 7" . 

لوال ابن اط علد باذ القراءاات الى اقوله انال «بنم جمدي 
د المع لِك بو وم لكان » [التغابن: 9]: اقوقرأ 00 - زه 

بضمٌ العين» 7 أبو عَمروِ بسُكونها”"'» وروي عنة أَنَّهُ أَسَهَ دنها الهم 
وهذا على جواز تسكين الحركة وإن كانت لإعراب» كما قال جريرٌ: 

.... ولا تَعرفحُم الع ث 0040 

وهذا استشهاد لقراءة أبي عمرو بتسكين العين من ايَجْمَعْكُمْ؛ كما 
أسكن جرير الفاء من قوله: تَعْرِفُكُمُ. مع كون هذه الحركة لإعراب الفعل 
المضارع. 


0-4 


6 


.114 - 747/١١ تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

(؟) قرأ عباس عن أبي عمرو (يَجْمَغْكُمْ) بسكون العين» وروى عبيد وعلي بن نصر عن 
أبي عمرو إِشْمامٌ العين شيئاً من الضمء ودُكر أنَّ أبا عمرو قرأ باختلاس حركةٍ العين. 
انظر: السبعة 718. إعراب القراءات السبع وعللها ؟/ ؟/اا, الحجة للفارسي ”/ 
5 النشر 588/7. 

(7) الإِشْمَامُ هو ضمٌ الشفتين بعد الإسكان مباشرةً - كصورتهما عند النطق بالواو ‏ إشارةً 
إلى الضمٌ. ويكون في المضموم والمرفوع» ولا يكون في المكسور والمجرور؛ لأن 
الإشمام التنبيه إلى حركة الضم والرفع. انظر: ارتشاف الضَّرّبِ »7917/١‏ الموضح 
للقرطبي 708» الروضة في القراءات للمالكي .1908/١‏ 

(4:) تقدم تخريجه وشرحهء وقد وقع في طبعة (قطر) للمحرر الوجيز 47/4/١5‏ خطأ في 
الشاهد فكتبوه «فَلَمْ تَعْرِفُكُمْ العَرّبُ), وهو بهذه الرواية لا شاهدّ فيها على وجه 
القراءة» في حين جاء على وجهه في طبعة (المغرب) كما في سائر المصادر. 

(65) المحرر الوجيز .79/١5‏ 


أَمَرٌ الشاهدٍ الشعري في توجيه القراءات... الخ 1 
" - وقال ابن عطية عند بيان أوجه القراءة لقوله تعالى: 9عَأَنمٌ 
هنول بجر فِيما لَكُم بوء» [آل عمران: 75 الووجة قراءة امي وأبي 
عمرو''' أحدٌ أمرين: يَجورُ أن تكونَ «هاء التي للتنبيه دخلت على 
دأ نتم ويكون التنبيه داخلاً على الجملق ٠‏ ما حل عن اريم هلم 
8 دخلت «يا» التي للتنبيه في قوله: «ألَا يَجَدَُواأ» [النمل: 2]15 وفي 


با قاتل الله صِبياناً تجيء بِهِمْ أُمّ الهُنيدةٍ مِنْ زَّندٍ لّها واري” 
41 
وقول الاخر 


بالعنةٌ الله والأقوام كُلّهِمْ والصالحينَ على سَمْعانَ من )00,00 
فاستعان بالشعر لبيان الوجه الإعرابي لهذه القراءة التي قرأ بها نافع 
وأبو عمرو رحمهما الله. 
أثر الشاهد الشعري في بيان الوجه الاعرابي للقراءة الشاذة: 
وال وروت عي ع نان أن بد كنب لكوك القالي 0(" 
تلت من الأزاب سَننْعَْتَ إل عَم أل عأ كيب تُقيوتهم أذ مندئوة» 
[الفتح: 17]: «وقراءةٌ أَبَيّ بن كعب فيما حكاءٌ الكسائئ (أو يُسْلِموا)”", 


)١(‏ قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وابن محيصن «هاأنتم» بألف بعد الهاء.ء وهمزة مسهلة 
بين بين مع المد والقصر. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف 
وقنبل «هاأنتم» بألف بعد الهاءء وبعدها همزة محققة. وهناك أوجه أخرى غيرها 
للقراء. انظر: السبعة /ا١7»‏ التيسير 234 النشر ل ل 52 

(؟) هو القَثَالُ الكلابئ. () انظر: ديوانه 094. 

(:) لم أعرفه. 

(5) انظر: الكتاب4/7١5ء‏ الكامل للمبرد ,»١١44/5‏ الأصول لابن السراج 2580/١‏ 
أمالي ابن الشجري؟/ 259 .41١5‏ 

.١١57/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) قرأ الجمهور «أرَ يُنْلِمُون» بإئبات النون رفعاً. انظر: البحر المحيط 44/8: إعراب 
القرآن للنحاس 7/7 .١91‏ 


تسد ...ا القافن القعرلا ف تفتر ا لفوان الكرفم 
فيكو أن سا ا ومثلهُ من الشّعرٍ قولٌ 


فقلتٌُ لَهُ: لانَبِْكِعِيناك إِنّما 2 تُحاول مُلْكاً أو تموت فَتُعْذرا(" 
يُروى: نَموتَ بالنصبء وتموثٌ بالرفع . 
فالتمين علق تقدين: أو يكون أن : تَموتَ» والرفع على القطع ''. 
نا 
وق الجمفرر 1 كر » [الفتح: 15] بإثبات النون رفعاًء 
عطف على قوله: «ثُهّ قي 4 ١ج‏ على الاستئناف. على تقدير: أو هم 
لعو 
وأ قراف أن رو عن ون تدرو نل طان لك ل اوسن ل 
توجيه النَصب قولان: 0 ْ ْ 
الأول: للبصريين على تقدير «أَنْ»: كما ذكرّ ابنُ عطيةً» والشاهد 
الشعري الذي أورده يدل على هذا التوجيهء ولذلك استشهد به 
البضِريون””. 
الثاني: للكسائي والجرمي والفراء على تقدير: حتى يُسْلِمُوا"' . 
١‏ - ومن الأمثلة أيضاً على الاستشهاد بالشعر لتوجيه القراءات 
لشاذة قولٌ ابن عطية عند بيانه لأوجه القراءة في قوله تعالى : يدوت 


.505 انظر: ديوانه‎ )١( 

(؟) أي: على قطع عطف الفعل على الفعل» فيكون من باب عطف الجمل» وقد يكون 
المقصود بالقطع الاستئناف. 

(9) المحرر الوجيز .1١* 51١7/١6‏ (:) انظر: مغنى اللبيب 8854/0. 

(5) انظر: الكتاب 41/6 - 44» المقتضب 77/1 - 148» معاني القرآن للزجاج 5/ 14. 
خزانة الأدب 015/8. 

(5) انظر: إعراب القرآن للنحاس 27٠١/5‏ مشكل إعراب القرآن 2771 معاني القرآن 
للفراء ؟/ ١ل.‏ 


أَثَرٌ الشاهدٍ الشعري في توجيه القراءات... إلخ 


را م هاوس 


عرض الذَنا وأَلَّهُ بريد لضْرة4 سر ه32 ين 
(الآخرة) بالخفض على تقدير المضاف. ويُنَظر ذلكَ لقول الشاعد”"©: 
َكَل امرئ تَحسبينَامرءاً ونارتَوَفَدُ بالليلٍ نار9) 

على تقدير: وكُل نار)”” . 

وقراءة ابن جَمَازٍ من القراءات الشاذة» قال ابن جني في توجيهها: 
الزوغة عوار ولك على غويه ؤقلة تقليره أنه لما فال تريدوق غرمن 
الدنياء فجرى ذكر العرضء. فصار كأنه أعاده ثانياً"'2. أي: كأنه قال: 
والله يريد عرض الآخرة. 

وابن عطية يعتمد في توجيه القراءات الشاذة على كتاب «المحتسب» 
لأبي الفتح بن جنّي» وينقل عنهُ شواهة الشْمْرِ التي يستشهدٌ بها في 
توجيهه للقراءات. بل إنه ليقدم ابن جني على غيره» فقد قدمه على أبي 
عمرو الداني في موضع خلاف في توجيه آية»ء وقال: «وأبو الفتح 
أثبت»”"'. مما جعل أبو حيان يرد ذلك بقوله: «وهذا الذي قاله من أن 
أبا الفتح أثبت كلاماً لا يصح. إذ رتبة أبي عمرو الداني في القراءات 
ومعرفتها وضبط رواياتها واختصاصه بذلك بالمكان الذي لا يدانيه أحد 
من أئمة القراءات فضلاً عن النحاة» هذا مع الديانة الزائدة» والتثبت في 
النقل وعدم التجاسر ووفور الحظ من العربية»”. 

ومن ذلك قول ابن عطية عند بيان القراءات في قوله تعالى: لو 


)١(‏ قراءة الجميع عدا ابن جماز «الآخرةً» بالنصب. انظر: الدر المصون //ا437. 

(؟) هو سليمان بن مسلم بن جَمَّاز الزهري المدني. مقرئ جليل ضابط» قرأ على أبي 
جعفر وشيبة ونافع. مات بعد عام ١1١ه.‏ انظر: غاية النهاية .5١16 /١‏ 

(0) هو أبو دؤاد الإيادي. 

(5) انظر: ديوانه 07". الأصمعيات .19١‏ 

(5) المحرر الوجيز ١١١7/8‏ تفسير الطبري (هجر) ١١/91ا؟.‏ 

(5) المحتسب .18١/١‏ (0) المحرر الوجيز (قطر) 071//06. 

(8) البحر المحيط»ء الأعراف: آية 64. 


77 (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


تجئورت مَلجَنًا أو مرت أو مُدَّعََا لول إليه وَهُْمَ عجْسَكونَ 467 [العوبة: 
/اه] : «وقراً بي بن كعب: 100 قال أبو الفتح: هذا كقول 
الشاعر”' : 
لاونو او ام ي الولابول عب ا 01 
فقد أورد ابن عطية استشهاد ابن جني لتوجيه هذه القراءة الشاذة 
سبيت الكميت بن زيد» ا ل حيث قال 
ابن جني تعليقاً على هذه القراءة: «ومُتْمَعِلُ في هذا شاذً؛ لأن ثلاثيه غير 
متعلٌ عندنا»”؟'. ونقل عنه في مواضع أخرى متفرقة”” . 
هله حفن الانثلة على اسسهاه المتسرين بالثمن فيا لرسيوهم 
للقراءات القرآنية بنوعيها المتواترة وغير المتواترة» واعتمادهم في 
تخريجهم لتلك الوجوه على الشاهد الشعري اعتماداً كبيراء حتى 
استوعبت كتبٌ التفسير ما صُنْفَ من كتب الاحتجاج للقراءات قبلها مع 
شواهدها الشعرية» كما صنمٌ الطبريُ وابنُ عطية والقرطبي. 
وقد عاب الزجاجٌ وغيره الاعتمادٌ على شواذ الشواهدٍ الشعرية في 
توجيه القراءات القرآنية» وصرّح أبو حيان بِأنّه يَجبُ حَملُ إعراب القرآن 
وقراءاتهو على الصحيح من شواهد اللغةِ دون شاذهاء فقال: «ينبغي أن 
يُحمل ‏ كتابٌ الله - على أحسن إعراب» وأحسنٍ تركيب؛ إذ كلام الله 
تعالى أفصح الكلام» فلا يجوز فيه جَميعٌ ما يُجِوَّهُ النحاة في شعر 


)١(‏ هو الكميت بن زيد الأسدي. 
(؟) عجز بيت» صدره: 
لاا خطوني تَتَعاطّى فَيْرَ مَوضِيها 
ورواية الديوان والمحتّسَّب «السّكْنِ» بدل «السَّمْنِف والسَكُنٌ جَمع مم ساكن؛ كصَّخب 
جَمعٌ صاحب. والحَمِيتٌ: ناءٌ للسّمْنِ لا شّعْر عليه. انظر: ديوانه ؟/0٠#7.‏ 
(*) المحرر الوجيز .75١5/8‏ (:) المحتسّب .595/١‏ 
(5) انظر: المحرر الوجيز 15-20516/4. 


أََرٌ الشاهدٍ الشعري في توجيه القراءات... إلخ معون*نا | _ 


الشّمّاخخ والظرماجٍ وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة» والتراكيب القلقَةِء 
والتحازات المعقد. وقال في موضع آخر مؤكداً على هذا المنهج 
في إعراب آيات القرآن وتوجيهها: وقد ركبوا ‏ أي المفسرون 
والنحويون ‏ وجوهاً من الإعراب في قوله تعالى: ذلك الْكتَبُ لا رب 
فِهِ4 [البقرة: ؟]» والذي تختارهُ منها أَنَّ قوله: «ذُلِكَ الككث» جم 
مستقلةٌ من مبتدأ وخَبَرِ؛ لأنه متى أمكنّ حَمْلَ الكلام على غير إضمار ولا 
افتقار. كان أولى أن يسلك به الإضمار والافتقار. وهكذا عادئنا في 
إغرابالقران» لا تلك قم إلا الكبل على احنن الوجوهة زابعليهة من 
التكلّفٍ» وأسوغِها في لسان العرب. ولسنا يل كتاب الله تعالى 
كشعرٍ امرئ القيس. وشعر الأعشىء يَحمِلَهُ على جميع ما يَحتمِلَهُ اللفظ 
من وجوه الاحتمالات. فكما أَنَّ كلامٌ الله من أفصح الكلام» فكذلك 
ينبغي إعراب على أفصح الوجوه»”"' 

ولذا ينبغي أن يتنبه عند الاستشهاد بالشعر في توجيه القراءات أو 
تفسير القرآن إلى أمرين : 

الأول: معرفة قيمة هذه الشواهد عند أهل الاختصاص وهم أهلٌ 
روايةٍ الشّعرٍ والشواهد من الأئمة المتقدمين» وعدمٌ الركونٍ إلى شواهدٍ 
الشعرٍ التي لم تُعْرّف إِلَّا عن المتأخرين دونَ نسبتها وتعزوها للائمة 
الثقات كأبي عمرو بن العلاء والخليل وسيبويه وأمثالهم. 

الثاني: كيفية استشهاد أولئك العلماء بهذه الشواهد. فإِنَّ للقرآن 
عزنا عاضا يسح أن تحمل علق سواه الشعر في احيان كديزة» ون 
بدا ذلك للناظر المتعجّل» ولذلك قال ابن القيم: ١لا‏ يَجورُ أَنْ يُحمل 
كلامٌ الله َك ويُفسّر بمُجِردٍ الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يُحتمله 
تركيبُ الكلامء ويكون الكلامُ به له معني ماء فإِنَّ هذا المقام غَلِطَ فيه 


"5١/١ زفق البحر المحيط‎ 0/١ البحر المحيط‎ (١) 


ون حمجم.... جد افر تم فى سير لكران الاريع 


أكثرٌ المُعربيْن للقرآن. فإِنّهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب 
تلك الجملة» ويُّفَهُمُ من ذلك التركيب أي معني اتفقّء وهذا غلظ عظيمٌ 
يقطعٌ الساممٌ بأنَّ مُرادَ القرآن غيرهء وإن احتمل ذلك التركيبٌ هذا المعنى 
في سِياقٍ آخرّ وكلام آخرء فإنّهِ لا يَلرْمُ أن يحتمله القرآن”'2. وهذا لأن 
للقرآن الكريم عُرْفٌ خاصٌ» ومعانٍ معهودة. لا يناسبه تفسيره بغيرها. 
ولذلك فإن الشاهد الشعري مع أهميته في توجيه القراءات من حيث اللغة 
والإعراب إلا أنه ينبغي ألا يكون مهيمناً عليها بحيث ترد القراءة 
الصحيحة لمخالفتها له في رأي بعض النحويين» وإنما يستشهد بالشاهد 
الشعري في موضعه المناسب دون إفراطءكما صنع المفسرون في جل 
مواضع احتجاجهم بالشعر. 


6 تب ر 2 


)000( بدائع الفوائد 7/1 678. 


أثر الشاهد الشعري في الجانب العَقَّديٌ عند المفسرين 


8 ده لع لاع 


وق المبحث الثالث 45 
خخ ات 
0 26 2 
ة 5 


أثر الشاهد الشعري ف الجانب العَقَّديٌ 
عند المفسرين 


تقدم الكلامٌ عن نشأة الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن الكريم» 
أن أول من فتن هذا المنهج حتى سار فيه تلاميذه مِن بعده هو حَبْرٌ 
الأمة عبد الله بن عباس وَ#اء ثم توالى تلاميذه من بعده على هذا 
العرب وشواهده. وقد أخذ أهل السنة هذا المنهج باعتدالٍ» واستشهد 
المفسرون منهم كالطبري بالشعر في تفسيرهم للقرآن باعتدالٍ متى دعت 
الحاجة إلى ذلك. 

غير أن طوائف من أهل البدع قد بالغوا في التعويل على التفسير 
باللغة» والاعتماد على شواهد الشعر في فهم القرآن الكريم مبالغة أغفلوا 
بسببها ما روي عن السلف من الصحابة والتابعين من التفاسير التي هم 
أعلم بهاء والمصير إليها أولى من الاعتماد على مجرد اللغة وشواهدها 
من الشعر. وقد تقدم ذكر منهج أبي عبيدة في «مجاز القرآن». ومؤاخذة 
العلماء له في بعض ما ذهب إليه من تفسير لبعض الآيات» مع استقامة 
منهجه في الاستشهادٍ من حيث الجملة» وأبو عبيدة كان مِمّن يرى رأي 
الخوارج”''. في رأيهم دون فعلهم والخروج والثورة على الحكام. فكان 
لهذا المعتقد دور في تعويله على الشعر» ومبالغته في الاستشهاد به كما 


)١(‏ انظر: البيان والتبيين 2751/١‏ المعارف لابن قتيبة 2779 الفهرست 20 إنباه الرواة 
81# 


7 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
ظهر من منهج الخوارج بدءاً من نافع بن الأزرق كما تقدم في أسئلته 
لابن عباس» وإصراره على أن يكون مع كل جواب شاهد من الشعرء 
وانتهاء بما سار عليه الخوارج بعد ذلك في كتبهم ومصنفاتهم . 
وممًا ام به في ذلك أن الإباذ ا وهي فرقة من فرق 
الخوارج كانوا يَحرِصُونَ على التفسير اللغوي» ولو تعارض مع تفاسير 
السلف. ويُعوّلونَ على شواهدٍ الشعر في تفاسيرهمء ولهم عنايةٌ شديدةٌ 
بذلك. وقد حُفِظّت رسالةٌ كتبها بعضٌ الإباضية إلى عبد الله بن أحمدٌ 
التميمخ”"'» أحدٍ قضاة المالكية في دولة الأغالبة» يسألونه فيها عن آيات 
من القرآن الكريم» ويطلبون منه فيها «أن يكونّ الاحتجاجٌ والدليل» في 
جواب مسائلهم من اللغة العربية» ومن أشعار العَرّبٍ الأوائل الجيادٍ 
المعروفة المُسْتَشْهدةَء لا مِنْ غير ذلك»”” . وذكروا في رسالتهم أنهم لا 
يريدون أن يكون الجواب «من استشهاد القرآن بعضهٍ على بعض »؛ وأنّهم 
مُكتفونَ بما عندهم من إسلامهم ومشاييخهم وأنّهم أرادوا ما أُعجَزّهم 
وإِنّما أرادوا خارجٌ الجوابات ودلائِلّها من اللغة العربية» وأشعارٍ العرب 
المتقدمة» ولأنّهم قد بَلغهم في الروايات أنَّ عبد الله بن العباس رحمةٌ الله 
عليه 0 «إذا أشكل عليكمُ شيءٌ من القرآن فاطلبوة في البعان 
0 1 واحتجوا في طلبهم التفسير باللغة يقول الله مَك : سد عرف 
بن ©4 [الشعراء: 195] وقوله: #وما أَيَسَلْنَا من رَسُولٍ إل بِلَانِ رمه 


ب 


)١(‏ هم أصحاب عبد الله بن إياض» اختلفوا مع الخوارج في بعض آرائهم فافترقوا عنهمء 
لهم آراء متفرقة في أبواب العقيدة» ومن تفاسيرهم المطبوعة تفسير هُودٍ بن مُحكم 
الهرّاري. انظر: الملل والنحل .157/١‏ القَرْقُ بين الفِرّقٍ للبغدادي .1١‏ 

فق هو أبو العباس عبد الله بن أحمد بن طالب التميميٌ» قاض وفقيه مالكي. من بني عم 
الأغالبة أمراء القيروان» ولد سنة 2١7‏ وتوفي سنة 1/5اهه له كتاب الأمالي في ثلاثة 
أجزاءء والرد على من خالف مالكاً. انظر: الأعلام للزركلي 4/ 50. 

() رسالة الرد على مسائل الإباضية للإمام أحمد بن يحيى 47. 

(4) تقدم تخريج هذا الأثر ص.. 


أثر الشاهد الشعري في الجانب العَقَّديْ عند المفسرين ون 


تبت م4 (إبراهيم: 4 وبقوله: بتو إِتما ين مَكَد إلحاث 
ليِى بلْحِدُوت إِلَنْهِ أنيسة تع تهدنا لمان عرو ميت [النحل: 2176188 
وقالوا: «ونحن نريد أن نستفيده من حيث ذكر الله سبحانهء ولا نريد 
الجواب فيه إلَّا من اللغة وَالشّغر القديم العربى»”"' . 

وقد أحالَ القاضي هذه الأسئلة إلى الناصر لدين الله أحمد بن 
يحيى بن الإمام الهادي”' للجواب عليها كما اشترط الإباضية» فأجابه 
لذلك وقال في صدر جوابه: «اعلم يا أبا مُحمّد ‏ حفظك الله أنَّ هؤلاء 
القوم إِنّما أرادوا بذلك تعنيئّناء وأَنْ يَدْرُوا ما عندنا من المعرفةٍ باللغق» ُمٌ 
ذكر اختياره في تفسير القرآن. والصواب في منهج التفسير فقال: «والذي 
نذهبٌ إليه» ونحبّهُ فى التفسير فى أنْ تكونَ الحجةٌ مِنّا فى التفسير بشواهدٌ 
من كتاب الله وَْلَّ. على كتاب الله ولا يُذَّ مع ذلك من الاستشهاد باللغةٍ 
والشعرء ونحن بحول الله وقوته نُجِيبّك في ذلك بجوابٍ ما سألوا من 
اللغة والشعرء نتوحّى فيه ضواباً» ونرجو من الله سداد ولا بد لنا في 
ذلك من شواهدٍ الكتاب مِمّا لا بذ منه. ولا يستغنى عنه مِمَا يْبَيّنُ الله 
سبحانه به الحقٌّء ويُزهقٌ به الباطل؛ ويُرغمْ به أنفت المخالفينٍ بحوله 


ثم أخذ يجيب عن أسئلتهم». ويستشهد لأجوبته بشواهد الشعرء 
حتى استشهد بأربعة وستينٌ شاهداً من الشعر على أجوبته. ومن أمثلة 
تلك الأسئلة: 


.484 - 47 رسالة الرد على مسائل الإباضية للإمام أحمد بن يحيى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 88. 

(”") هو الإمام أحمد بن يحيى بن الحسين الحسني العلوي» إمام زيدي يماني مشهورء من 
كبار علماء الزيدية» ولد سنة 0/ا7ه ولا يعرف تاريخ وفاته؛ له كتاب النجاة» والمفرد 
في الفقه. انظر: معجم المؤلفين لكحالة .777/١‏ 

(4:) المصدر السابق 88. 


]رون الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


سألوا عن قول الله تعالى: #رَكنَ وَرآدمُ مَلِكُ يََحْدُّ كل مَفِنةٍ 
عَصَباع [الكهف: 4/] وقالوا: «فما عليهم والملك قد صار وراءهم ونجوا 
منهء وإنما كان الخوف يقع عليهم. لو كان الملك قدامهم؟». فقال في 
جوابهم: «هذا من أضداد الكلام الجائز في لغة العرب» وذلك أن العرب 
تسمي القدام وراءء ومن ذلك قول الله وكَ: «وين ورآبهء عَذَابُ عَلِنك» 
[إبراهيم: ]١7‏ يقول: بين يديهء ولو كان العذاب وراءهم كما ظننت» 
لكانوا قد سلموا منهء والعرب تكلم بهذا فتكثرء قال لبيد بن ربيعة 
الكلابي: 
َلَبِسَ وّرائي إن تَراحَت مَنِيِّني 2 لُرْومُ المَصا تُحنى عَلّيها الأصابة”") 
أليس بين يَديّ الهَرَمُ والضَعْفٌ والكبَّرٌء فصَيِّرَهُ وراءه وهو 
بِينَ يديه""'. وقال ابن الأنباري: «وراء من الأضدادء يقال للرجل: 
وراءك؛ أي: خلفك. ووراءك أي: أمامك”". والرسالةٌ تسير على هذا 
المنوال حتى آخرهاء وفيها شَّبَهٌ بأسئلةٍ نافع بن الأزرق لابن عباس . 
وهناك طائفة أخرى من الطوائف الإسلامية كان لها عناية شديدة 
بشواهد الشعرء ولا سيما في تفسيرها للقرآن الكريم» ومناظراتها مع 
خصومهاء وهي طائفة المعتزلة”*'» وعلى رأسهم مؤسس المذهب وهو 
واصل بن عطاء'”*'. ومن أبرز من ظهر اهتمامه بحفظ شواهد الشعر 


.١/١ انظر: ديوانه‎ )١( 

(؟) رسالة الرد على مسائل الإياضية للإمام أحمد بن يحبى 44. 

(0) الأضداد 54. 

(:) المعتزلة فرقة كلامية من الفرق الإسلامية» أسسها واصل بن عطاء الغزال عندما اعتزل 
مجلس الحسن البصريء وأفتى بأن مرتكب الكبيرة في مِنْزِلةٍ بين المنزلتين» ولمذهبهم 
أصولٌ حَمسة معروفة هي: العدل. والتوحيد. وَالمَنْزِلة بين المَنْزْلتَينَء الوعد والوعيد. 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر: شرح الاصول الخمسة لعبد الجبار 
المعتزلي 2177 الملل والنحل للشهرستاني .04/١‏ 

(5) هو أبو حذيفة واصل بن عطاءء مولى بني ضية أو بني مخزومء رأس المعتزلة» ومن - 


أثر الشاهد الشعري في الجانب العَقَّدي عند المفسرين ون 
للاستشهاد بها في التفسير والمناظرة أبو الهذيل العلاف المعتزلي شيخ 
إبراهيم النَّظام''' وغيره من رؤوس المعتزلة”". وقد ذكر من رآه أنه من 
أوسع الناس معرفة بشعر العرب» وقدرة على استحضاره 5 طلبهء قال 
الميرد: هما رأيت أفصح من أبي الهذيل والجاحظهء وكان أبو الهذيل 
أحسّنَ مُناظرة» شهدت في مجلس وقد استشهدّ في جُملةٍ كلامه بثلائمائة 
ضرف 


ست» 


لخر 


وقال ثمامة رذ أقرنة ارا بووميفت أن اليل للعاموك كلما كز 


عليه؛ جَعلَ المأمون يقولٌ: ناا أنا كد د كله اذ وأبو الهذيل 
بوك العامة فكدتٌ 0 استشهدٌ في 
عرض كلامهٍ بسبعمائةٍ بيتٍء فقلتٌ: !| و كتفت فكلين؛ وإن شئتَ 


0 0 


ا ا لعا عو بن ده اشتغال أ, بي الهذيل بالمناظرات» 


أئثمة البلغاء والمتكلمين» ولد سنة ٠8هء‏ نشأ في المدينة المنورة» ثم انتقل للبصرة 
بالمعتزلة. انظر: سير أعلام النبلاء 1/6 . 

000( هو إبراهيم بن سيار النظام. تكلم في القدر. وانفرد بمسائل عند المعتزلة» وهو شيخ 
الجاحظء ينسب إليه القول بأن إعجاز القرآن في صرف الله للعرب عن معارضته. 
توفي سنة بضع وعشرين ومائتين. انظر: تاريخ بغداد 91/1 448. سير أعلام النبلاء 

.04 ٠ 
اليل لقت الاقف ل وهو‎ 1 
من أكبر شيوخ المعتزلة وعلمائهم. وهو شيخ إبراهيم النظام. انظر: فضل الاعتزال‎ 
.١7957/7 وطبقات المعتزلة 505؟. وفيات الاعيان‎ 

(7) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة /ا761. 

(4؛) هو أبو معن تُمامَةُ بن أشرسسَ النميري البصريء أحدُ كبار المعتزلة المتكلمين في زمن 
المأمون؛ من تلاميذه الجاحظ. توفي سنة 7١1ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 1/ 21404 سير 
أعلام النبلاء 730/1٠١‏ الأعلام ا 

(5) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة /ا761. 


ا 1 (لشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
والتفكر في المسائل وأجوبتهاء والحرص على حفظ الشواهد من شعر 
العرب». والاختيار منهاء وهو دليل على أنَّ الثقافةً الأدبية العميقة كانت 
من أهمٌ أركان ثقافة المتكلمين وعلومهمء وقد ظهر أثر ذلك في كثرة 
أقاويلهم في تفسير القرآن الكريم» وحَملهم آياته على غير معانيهاء 
ودونت في كتب التفسير كثير من تأويلات المعتزلة والشيعة والخوارج 
لآيات القرآن الكريم المخالفة لما كان عليه السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. وفي أحيانٍ كثيرة اعتمدٌ هؤلاء على شواهدٍ الشَّعرٍ 
التي يؤيدون بها مذاهبَّهُم وتفسيراتهم» ومن تفاسيرهم كتاب الكشاف 
للزمخشري المعتزلي . 

وقد كانت شواهد الشعر حُبَجا في أبواب العقيدة من حيث اللغة 
منذ عهد الرواة الأوائل من التابعين وأتباعهم. فقد جاء عمرو بن عبيد 
المتكلم المعتزلي إلى أبي عمرو بن العلاء» فقال: يا أبا عمروء 
أخلف الله وعده؟ قال: لاء قال: أفرأيت من وعده الله على عمله عقاباً 
يخلف وعده فيه؟ فقال أبو عمرو: أمن العجمة أتيت أبا عثمان؟ إن 
الوعد غير الوعيدء إن العرب لا تعد عاراً ولا خلفاًء والله وَِقَء إذا وعد 
وفى» وإذا أوعد ثم لم يفعل كان ذلك كرماً منه وتفضلاًء وإنما الخلف 
أن تعد خيراً ثم لا تفعله. قال: وأجد هذا في كلام العرب؟ قال: نعمء 
أما سمعت قول عامر بن الطفيل: 

ولايَرهبٌ ابنُ المَمُ مَاعِشْتٌ صَولَتي ولا أحْئَفِي مِنْ صَولَةٍ المُمَهَدَهٍ 
وَإِنْي وإِنْ أَوْمَدئة أووّمدئة لَمُخْلِفُ إيعادِي ومُنْجِرُ مَوعِدي'" 


ع صر وو 


وتكلّم في هذه الآية: و أصضنثك لد أصَصبَ أَلنّار أن 5 وجدنا م 


وعد 5 ع َل 0 ما 2 5 ع اي د [الأعراف: 44] قال: 


)غ2( انظر: ديوانه. 


أثر الشاهد الشعري في الجانب العَقّديٌ عند المفسرين 


العرت تقول: وغيددة خيراً ووعدته را فلو أسقطوا الخير والشرء» قيل 
في الخير: وعدتٌء. وفي الغ اوعدت 

فك له القوق بيخ العة والوعيةة وات الوفاء بالوعد مكرمة: 
الذي يفي نوغينة يقال له وفي نا الذي لا يَوقعٌ بوعيده فيقال: 
عفاء وشئّان بينهما. 


أَى 


وأما في كتب التفسيرء فقد وردت مسائل متفرقةٌ من مسائل العقيدة 
التي وقَعَ الخلاف فيها ب بَيْنَ أهلٍ السنَّةِ ةِ وغَيْرهمء وذلك في آيات القرآن 
التي تتناول صفات الله 5 بِصمَةَ خاصةء وغيرها من الآيات» استشهد 
فيها المخالفونَ بشواهدٌ من الشعر كانت هي حجتُهُم فيما ذهبوا إليه من 
أقوال. وهي أمثلة قليلة» ليس لها كبير تأثير في التفسيرء ومن هذه 
الأمثلة : 


ون 


نه 


١‏ استواء الله على عرشه: 

وصف الله في كتابه الكريم نَفْسَهُ بأنّه مستو على عَرشْهِ في سبع 
آياتٍ صريحة؛ هي قوله تعالى: ثم أسترئ عَلَ الْمرِّ4 في ست آيات 
[الأعراف: 254 يونس: ”. الرعد: 5» الفرقان: 594. السجدة: 4] وقوله تعالى: 
# ليحن عَلَ الْمَرشٍ أستوئ 2)» [طه: 5]. وفي هذه الآيات الكريمات 
إثباتٌ صفة استواء الله تعالى - على عرشه. 

ومن السنة ديت أبى هريرة ك؟ أن النى كله أخد بيده 
فقال: ”يا أبا هريرة! إِنَّ لله حَلق السطاراة ورين ايان 
ستةٍ أيام 0 + اشترى خلى العَرشٍ»”" . وحديث قتادة بن النعمان 5 
قال :: سمعت رسول الله للِيِْ يقول: «لَمًا فْرَعْ الله مِنْ خلقه؛ استوى 


.179 7/65 طبقات النحويين واللغويين 5" إنباه الرواة‎ ١١57/0 انظر: عيون الأخبار‎ )١( 
./ وهو حديث حسن» وانظر: مختصر العلو‎ ١7 قف رواه النسائى فى التفسير‎ 


ا الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
على ع 
وقد دلّ على هذه الصفةٍ «نصوص الكتابء والسنَّوَّء وإلجماعٌ سلف 
الأمة» وأئمةٍ السنة» بل على ذلك جَميعٌ المؤمنين الأولين والآخرين»”". 
وذلك لأن «الآثار عن النبئّ كله وأصحابه» وسائر علماء الأمة متواترة 
عند من تتبعهاء قد جَمعَ العلماءٌ فيها مصنفاتِ صغاراًء وكباراً»”" فأدلة 
ثبوت صفتي الاستواء على العرش» والعلو كثيرة» وهي من أبلغ 
المتواترات اللفظية» والمعنوية”*؟©. وهى من الصفات السَّمعيةِ الفعلية 
المعلومة بالحَبَّرِ*©. وهذا قول أئمة أهل الع 00 
غير أن المخالقين لأغل :اليك قن تقو عيقة الاميعواءة وتاولوها 
بالاستيلاء» واستشهدوا على هذا التأويل بقول الشاعر: 
قد استوّى بشرٌ على الهِرَاقٍ اماد 


ل اللخريم قد أنكد هذا اليك ومِمَنْ رءّ انا الخطابئٌ 
بقوله: «وزعم بعضهم أن الاستواءً ها هنا بمعنى الاستيلاء» ونَرَّعَ فيه 


5 


ببيتِ مَجهولٍء لم يقله شاعرٌ معروفٌ يصحٌ الاحتجاجٌ بقوله». وقد 


)١(‏ قال ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» 0 «روى الخلا في «كتاب السنة» 
بإسنادٍ صحيح على شرط البخاري عن قتادة ثُمّ كر وقال الذهبي ف في «العلوه 6: 
«رواته ثقات»» ولم علق عليه الألباني في «مختصر العلو». 

(1) التسعينية لابن تيمية 7/ 040. (*") التسعيئنية 7/ 050). 058. 

(:) انظر: مجموع الفتاوى .١6/0‏ 

(5) انظر: المصدر السابق 577/6. وانظر: 777/6. 

() انظر: المصدر السابق 91/6 594. 

(0) نسبه للبعيث المجاشعي المرزوقي في الأزمنة والأمكنة 274 ونسبه بعضهم للأاخطل 
كما في شرح القاموس وليس في ديوانه. 

(4) من كتابه «شعار الدين»: بواسطة مختصر الصواعق المرسلة للموصلي ”841/7. 


أثر الشاهد الشعري في الجانب العَقَّدي عند المفسرين 


سيْلَ ابن الأعرابي: هل يصحٌ أن يكون استوى بمعنى استولى؟ فقال: لا 
تعرافة الحرت ذلك" د :وانكزة الخليل عن أخمدة وان العناس تا 
ونفطويهء وغيرهم''"'. وقد أشار ابن القيم إلى أَنْهُ مع التسليم بصحة هذا 
البيت فصواتٌ إنشاده: 

ا ا ا ا ا 0 بشرٌ قد 0 
الأشلام اين ثيمية في ردة لهذا اليك عرق ناز «ولم يبت لُق صحيح 
أَنّه شعرٌ عربي» وكان غيرٌ واحد من أئمة اللغة كرو وقالوا : إن بيت 
مصنوعٌ لا يُعرفُ في اللغة» وقد عُلِمَ أنه لو احتجح بحديث رسول الله كَل 
خا ان شح ديس ب المع يمرت إبنادا وقد طعن 
فنه أسة اللفة :وذكة عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه الإفصاح 
قال: سّئِل الخليل: هل وجدت في اللغة استوى بمُعنى استولى؟ فقال: 
هذا ما لا تعرفة العربٌ» ولا هو جاترٌ في لغتها الوط امام في اللج علي 
ما عرف مِن حالهء فحينئذٍ خملة على ما لا يُعرَفُ حمل باطل»”” . 

والمفسرون في كتب التفسير قد اختلفت أقوالهم في تفسير هذه 
الآيات. بحسب ب عقائدِهِم. فأهلٌ السنة تشتون هذه الصفة وغَيْرَها لله 35 
دون تكييفٍ لها ولا تعطيل» ولا تمثز را نعو يخلتة ٠‏ في حين يفرٌ 
غيرهم من إنبات هذه اليناف كلا نا وتوهما أن في إثباتها تنقصاً لله يق 
وتشبيهاً له بخلقه. 

وقد فصَّلَ الإمام الطبري القولَ في هذه الصفةٍ فقال عند تفسيره 


)١(‏ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 517 2374 7/ 447» تاريخ بغداد 
4 مجموع الفتاوى .45٠2/١5 .21١557/8‏ 

(') انظر: مختصر الصواعق المرسلة للموصلي »941/١‏ وانظر ما قاله المحقق في 
الحاشية (7). 

() مجموع الفتاوى ١437/0‏ -187. 


]هم الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


لقوله تعالى في سورة البقرة: طهر أَلَرِى عَلَقََ لَكُم ما فى الْأَرضٍ جَيِيعًا 
ثم ستو إل السَمَاٍ َوَّهْنَ سبع سمو وَمرَ يكل تن ءِ علد 9©>» 
[البقرة: 14]: «الاستواءٌ في كلام العرب مُنصِرفٌ على وجوو: 

- منها انتهاءٌ شبابٍ الرجل وقُوَّتهء فيقالُ إذا صار كذلكٌ: قد 
استوى الرجل . 

:ومتها: استعانة مان فيو 55 من الأمون والاستيات: ينال اينة: 
استوى لِفلانٍ أمره إذا استقام له 5 أَوَدٍء ومنه قول الطلرفاح بن حكيم : 

طالّعَلىرَسْممَهدٍَأَبَدُهُ وعَفاواسْتوى بوبَلدة" 

يعني : استقامٌ به. 

ومنها الإقبالُ على الشيءٍ بالفعل» كما يقالُ: استوى فلانُ على 
فلاو يما بكرفة ويسزة ةايم الأحسان إل . 

- ومنها الاستيلاءُ والاحتواء» كقولهم: استوى فلانٌ على المملكةء 
بمعنى : احتوّى عليها وحارّها. 

ومنها العُلوُ والارتفاعٌ» كقول القائل: استوّى قُلانَّ على سَريره. 
يعني به عُلْوهُ عليه"( . 

ثم بعد أن ذكر الطبري معاني الاستواء في لغة العرب. اختارٌ منها 
قولاً مناسباً لسياق الآيات» فقال: «وأولى المعاني بقولٍ الله جل ثناؤة: 
لثم ستو إل ألسَمَاهِ سَوَِّهُنَ سَبَعَ سَموَيٍ 4 عَلا عليهنّ وارتفعَ فدبّرهن 
بقدرتو» وخَلقَهنّ سبع ري 


)١(‏ رواية الديوان: 
طالَ في رَسْممَهْنوِرَبَدْ 000 #*15 
ومَهُدَّد اسم امرأة» والبيت على رواية الطبري مختلف الوزن» قصدره من المنسرح» 
وعجزه من الخفيف» بخلاف الديوان فوزن القصيدة كلها من الخفيف . انظر: ديوانه 1917. 

(؟) تفسير الطبري (هجر) 105/١‏ ا40. 

(*) تفسير الطبري (هجر) 205/١‏ لا580. 


أثر الشاهد الشعري في الجانب العَقَّديُ عند المفسرين 
لاا ص يس ص سس ب سس سس سس سس سس حص تعد سس سم سا سس سس سسا سس سس سس ٠‏ 


ونظراً لما أثارته هذه الآية ونظائرها مِنْ خلافٍ حول تفسيرهاء 
أشار الطبريُ إلى رأي المخالفين لأهل السئّة من المعتزلة وغيرهم فقال: 
«والعَجَبُ مِمّنْ أنكرٌ المعنى المفهومَ من كلام العرب في تأويل قول الله: 
م سمو إِلّ أَلسَمَآءِ [البقرة: 4؟] الذي هو بمعنى العُلرٌ والارتفاع هربا 
عند نفسه مِنْ أَنْ يَلرْمَهُ بزعمه ‏ إذا تأوّله بمعناه المفهوم كذلك ‏ أَنْ يكونّ 
إنّما علا وارتفعَ بعد أَنْ كان تحتها إلى أنْ تأوّله بالمَجهولٍ مِنْ تأويله 
المستَدْكرٍ ” م العتخ هما قر سه فيقالٌ له: زعمتٌ أن تأويل قوله: 
«أسْتوَي» أقبل؟ أفكانَ مُدبراً عن السماءِ فأقبل إليها؟! فإِنْ زعم أنَّ ذلك 
لسن بإجال فعل» ولكنّه إقبالَ تَذْبيْرٍ. قيل له: فكذلكَ فقل: علا عليها 
علو فلك وسلطان» لا عُلوّ انتقالٍ وزوالٍ. نّم لن يقولّ في شيءٍ من ذلك 
0 إلا أَلِْمَ في الآخرٍ مثلهُ» ولولا أَنّا كرهنا إطالة الكتاب بما ليس مِنْ 
. جنسه لأنبأنا عن فسادٍ قولٍ كُلّ قائلٍ قال في ذلك قولاً لقول أهلٍ الحق 
فية مخالفا وفيما بَينَّا منة ما يُشْرِفُ بذي القَهْمٍ على ما فيه له الكفايةٌ إن 
شاء الله تعالى)”' , 

ذثال الشبناتي وعر من أكل الماد عد قور 3 0 ركه 
ري أنَّهُ ألَزِى َلَقَ السَمنوتٍ وَالْأَيْضَ في سِنَّةَ أو 2 سر ستوئ عَلَ ألْمرّشٍ » 
[الأعراف: 54]: «أَوَّلَ المُعتزلةٌ الاستواء بالاستيلاء» وأنشدوا فيه: 

قداستوّى بشرٌ على الهِرَاقِ مِْعَيْرِسَيف أوةَمِمُهْرَاقٍ 

وأمّا أهلّ السنَّةَ فَيتَبَرءونَ مِن هذا التأويلء ويقولون: إَ الاستواء 
على العرشٍ صِفهٌ له تعالى. بلا كيفيء والإيمان به واجبٌء كذلك يُحكى 
عَن مالك , بن أنس وغيره من السَّلفٍ نهم قالوا في هذه الآيةِ: الإيمان به 
وا السو اله م رع 034 


وقد أصبح هذا الشاهدٌ الشعريٌ الذي استدلّ به المُخْالِفُونَ للسَّلفٍ 


)١(‏ تفسير الطبري (هجر) .501//١‏ (؟) تفسير السمعاني ؟”/188. 


عدا ير الشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
حجة يعولون عليها في نفي هذه الصفة. ويُؤُولونَ الاستواء في الآيات 
الدالة على صفةٍ الاستواءٍ بالاستيلاء استشهاداً بهذا الشاهدء حتى لا يكادٌ 
يَخلو منه كتابٌ تفسير » ولا عفيدة» ولا بلا ود 


والتحقيق في هذه المسألة هو أن يُقالَ: الاستواء يأتي في اللغةٍ 
للمعاني التي ره الطبريٌ وهي: التمام والكمالء واستقامةٌ ما كان فيه 
أَوَدٌء والإقبال على الشيءء والاستيلاءٌ والاحتواء» والعُلوٌ والارتفاع» 

غير أَنَّ لكلّ معنى منها سياقاً يناسبه» وتفصيل ذلك على النحو الآتي : 
إذا تعدّى فعل «استوى» بنفسه كما في قوله تعالى: ##وَلّمًا بلْمَ أسْدَمْ 


0 ع خا دعا 


وأستوي ائينه كما وعلما» [القصص: ]١4‏ كان بمعنى بلوغ التمام 50 
والغاية في 2 وأكدر استعفال شغرراء الجاهليةٍ لهذا الفعل بهذا 
المعنى» متعدياً بنفسه. ومن ذلك قول خَرْنِق بنتِ بدرٍ بن هَفَّان وهي 
جاهلية : 
عَدَدنا لَهُ حمسا وَعِشْرِينَ حِجَةٌ فَلَْمَاتَوَذَاها إستوى سَيِّدأً ضَّخما9) 
وقالت أم عمرو وهي شاعرةٌ جاهليةٌ: 
حينّ إستوى وَعلا الشبابٌ به وَبَدامُيِيْرَ الوّجهِ كالبَدْر) 
وقال حاتم الطائي وهو 0 


يَنَامُ الضحى حَتَى إذا يومُهُ إستّوى 


ف 0 


93 الو وت ؟ 


/١ 158/75»ء الجامع لأحكام القرآن‎ .١5/١ تفسير الرازي‎ 27١1 /* زاد المسير‎ )١( 
تفسير‎ 2٠١5/١ بحر العلوم للسمرقندي‎ .58٠١/١ البحر المحيط‎ »570 /( 5 
السراج المنير‎ »7705/١ حاشية محي الدين زاده على البيضاوي‎ .7154/١ البيضاوي‎ 
2155 /17.175/8 .88/ أضواء البيان 2797/1 روح المعاني‎ 0١ للشربيني‎ 
(سوا).‎ 4١5/١5 لسان العرب‎ .1١04/7 فتح القدير 5/١١7»ء مناهل العرفان‎ 

.١79//4 تفسير السمعاني‎ 218١/١8 انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

(0) انظر: ديوانها .١9‏ (4) انظر: زهر الآداب ؟7/ 177. 

(0) مَثْلُوجَ القُادِ: ضَعيفَهُ ساقظ النَّفس والرأيء والمُرَّرمُ مِنْ كثرةٍ النوم. انظر: ديوانه 


احفة 


أثر الشاهد الشعري في الجانب العَقَديُ عند المفسرين 
اما م م م سس مستت ٠‏ يميم 


وقال حنظلة , بن أبي عفراء الطائي وهو جاهلي: 
يُهِلُ صَغي را كم يَعَظُّمُ ضَوءُْ وَصِوٍرَنُهُ حَنَى إذا ماهُوَ إستوى 
تَقارّبَ يَحْبُو ضُوءهُ وشعَاَهُ 2 ويَمصّحٌ حتى يَسْتَسِرَ فلا يُرى() 
وقال أبن الااسوة الدؤلي وهو مخضرم: 
إذا ما استوى روقاك لم يَعِئَضِمهُما عَدرٌوَلَم يأكل ضَعِيفَكَ آكلٌ”" 
نولا إذا تعدى فعل «استوى» بحرف «إلى» فيكون معناه القصد إلى 
لخي ومن ذلك 0 عا هِمهُرٌ ألَرى عَلَقََ لَكُم ما فى الْأَرضٍ بمِيمًا 
ثُّمّ ستو إل السَمَهِ َوَبِهُنَ سَبْعٌ سَمَونٍ 4 [البقرة: 15]» وقوله تحال 
«ثم استوية إِلَ لمك و 1 َدَلَ ا وَِلَارْضِ أنْييَا طَرْمًا أو كَيَعًا © [نصلت: 
»١‏ ولم أجد لهذا الاستعمال شواهد من شعر العرب المحتحٌ بهم 
- وأما إذا تَعَدَّى فعل «استوى» يحرف اعلى»»: فلة أربعةٌ مَعَانٍ 
ذَكرّها المفسرونَ من الصحابة والتابعينَ وغيرهم.ء وهي هى: العلرٌّء والثباتُ. 
والاستقرارء والصعود. وهذا الاستعمال الذي وقع الخلاف فيه» فقد 
زعم المعتزلة والأشعرية رك أن استوى في هذه الآيات الت عَدَي 
الفعل فيها بحرف «على» بمعنى استولى لا بمعنى تَبَتَ وعلا واستقرٌ 
وارتفع» ولم كوو شع مده ره قولهّم ‏ فيما أعلم ‏ سوى الشاهد 
الشعري الذي اختلف في نسبته لشاعرء وهو قوله: 
قداستَوّى بشُرّعلى الهِرّاقي ‏ مِْغَيْر سيف أَوَممُهْرَاقٍ 
ولم أجده 0 المحتج بهمء ووجنت في شعر 
المتأخرين» كقول أبى العتاهية: 


وَهُوَ الخَفِيُ الظاوه المَبِك الذي هُوَّلَم يرل ملكأ عَلى العَرشٍ إستوى0) 
)١(‏ انظر: الأغاني .50١/٠١‏ 


(؟) انظر: ديوانه 27057 حماسة البحتري 516. 
فرق انظر: ديوانه 7 


-[08م الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


هرأ 


خذة لهذا المعنى والتعبير من القرآن. 
- وأما إذا عدي فعل «استوى» بحرف «في»» كما في قول ذي الرمة 
يصف ناقته وحالها مع راكبها: 
نُضّْغي إذا شّدّها بِالرَّحْلٍ جانِحَةٌ ‏ حتىإذاما استوى في عَرزِها تَئِبُ 
فهو يُؤدّي معنى التّعَدِيةِ يحرف «على» أو يقترب منهء يمعنى الثبات 
والغعلق وادستترار على هر النايةم وقد انتقد الأصمعى هذا البيت 
فقال: «كان ينبغي أن يستوي 3 ع نافثه»”"©. وهذا الاستعمالُ نادرٌ في 
الشّعر ل بو فيما وجدتٌء ومنه في شعر المتأخرين قول البحتري 


0 - 


ماد 


يَصِفتٌ برذونا : 
إذا استوّى الراكبٌ في ظَهْرِها مَنَتِ المَمْئَيْنِ كي تُرْوف"" 
فيتحصل من هذا الذي تقدم أن التعبير ب«استوى على) من 
الأساليب التي انفردَ بها القران العريم للتعيير عن صنة الاسيوا على 
العردن حخاضة: :وتيك غذها نز تشفكرات الغرافت تسب تسيمر 
الطاهر بن عاشور في تفسيره*'. 
ويكون التفسير الأسلم للمقصود بالاستواء في قول الشاعر: 
قد استَوَى بشرّعلى المِرَاقٍ مِنْعَبْرٍ سيف أوةَمٍمهْرَاقٍ 
هو أن «يكون «استوى» بمعنى ف العا لا نفي هذا البيت» 
وهذا الاستعمال في لغة العرب». فإنه قد تقرر أنه ليس كل ما صم في 
اللغة صَحّ حَملٌْ تفسير القرآن عليه. فالقرآن له عُرفٌ خاص بهء يُحمَل 
عليه ويُفسَّرٌ به”"2» والإشكال داخل على من يرى تأويل صفة الاستواء 


.50 /" انظر: ديوانه548/1» الكتاب‎ )١( 

(') شرح الباهلي لديوان ذي الرمة .584/١‏ *) انظر: ديوانه 7/7 1/ا١1.‏ 

(:) انظر: التحرير والتنوير "/ 2.7585 5605/4”ء 75/١7 1975/1١‏ وغيرها. 

(6) شرح الحماسة 7/7 .١125١‏ (1) مجموع الفتاورى .١87- ١557/0‏ 


ولذلك قال ابن عطية وهو ممن يرى تأويل صفة الاستواء: «واختصار 
القول في قوله: «تمّ أسنوَئ عل أَلْمرّشِ4 [الاعراف: 54] أن يكون استوى 
بقهره وغلبته» وأما أن يكون استوى بمعنى استولى إن صحت اللفظة في 
اللسان» فقد قيل في قول الشاعر: 
قداستَوَّى بشرّعلى الهِرَاقي مِْعَيْرِسَيِف أودَممُهْرَاقٍ 
نه بيتٌ مصنوعٌ»”'"2. فابن عطية يرى التأويل» ولو لم يصح هذا 
والحق كما تقدم أن يُحمل معنى الاستواء على المعاني المعهودة 
في القرآن والسنة» وهو إثبات علو الله على خلقه. واستواءه على عرشه. 
وهي المعاني التي نقلت عن السلف في ذلك”"؛ لأنَّ «الاستواء مُلوٌ 
١‏ ساشء 0 عاك 
خاص» فكل مستو على شيءٍ عالٍ عليدء وليس كل عالٍ على شيءٍ 
مُستوياً عليه»"'؛ والاستواء من الألفاظ المختصة بالعَرْش لا تضاف إلى 
غيره لا خصوصاً ولا عمو وذلك لاختصاص القرآن بمعانٍ خاصة 
تعرف عن طريق النقل وأهل العلم. 
بل إِنَّ العلماءة قد ذكروا ما هو أَحَصٌّ من ذلك؛ وهو أنَّ أقوال 
النبي كَهِ المرفوعة يجب أن لا تُحمَلَ على مُجرَّدٍ ما يراد باللفظٍ في 
اللغوّء وإنما ينبغي الرجوع في فهمها إلى الفقهاءِ وأهلٍ الحديثِ العارفين 
بمعاني كلامه كالاختلاف في معنى النهي عن اشتمال الصمّاءٍ بين أهل 
اللغة وأهل الفقه. حيث ذكر أبو عبيد القاسم بن سلّام معنى نّهي 


.4/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل 7١/7‏ 277 مجموع الفتاورى 799/١5 257١/86‏ 
؟6. 

(؟) مجموع الفتاوى 5971/0 077. 

(:) المصدر السابق /1١/5لا".‏ 8/ 150١ء‏ التسعينية ؟//051 -058» درء التعارض 7/ .١١8‏ 


ا (الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
النبي كلَِهِ عن اشتمالٍ الصمّاءِ عند الفقهاء وأهل الحديث» ومخالفة أهل 
اللغة لهم في ذلكء ثم قال: والفقهاء أغلع بالتاريل في هذاء وذلك 
أصحٌ معنىئّ في الكلام». فعقب عليه ابن رجب الحنبلي بقوله: «وهذا 
الذي قاله أبو عبيد في تقديم تفسير الفقهاء على تفسير أهل اللغةٍ حَسَنٌ 
جد» :فل الي د يكلم بكلاو بس كلام العرب يستعمله في معنى هو 
أخصٌ من استعمال العرب». أو آعم مِنْهَء ويتلقى ذلك عله حَملة شريعتة 
من الصَّحَابَة» ثُمّ يتلقاه عنهم التابعون» ويتلقاه عنهم أئمة العلماء» فلا 
يجوز تفسير ما ورد في الحديث المرفوع إلا بما قاله هؤلاء العلماء الذين 
تلقوا العلم عَمَّن قبلّهم. ولا يجوز الإعراضٌ عن ذلك والاعتمادٌ على 
تفسير مَنْ يُفَسْرٌ ذلك اللفظ بمُجِرَّدٍ ما يفهمه من لغةٍ العرب؛ وهذا أمرٌ 
مهم جداًء ومَنْ أهملّه وَقعٌ في تحريف كثير من نصوص السنةٍء وحملها 
على غَيْرٍ مَحامِلها»"'؟. فإذا كان هذا في حديث النبي يلد ففي كلام الله 
من باب أولى . 


 "‏ صفة اليد: 


. سروم 


عند قوله و #وقالتِ الهود يد الله 01 عْلْتْ أَيدِِم وَلْهِنُوا أ كَالوا 


بل يذاه مبسوطتانِ ينفق كف يَنَا» [المائدة: 4] ذكر المفسرون أن المتضرة 
باليدين في هذه الآية هو يدا الله يق ويثبتون لله يدين تليقان بجلاله #ة. 
لدلالة هذه الآية وغيرها مثل قوله تعالى: #قَالَ يبلس ما مَتَعَكَ أن تَسْجِدَ لِمَا 
حلفت يد َسَبَكرتَ م كنت مِنَّ الْمَالِيَ ( 9 [ص: ه/ا]ء 00 #ومًا هدروأ 
نَّهَ حَنّ هدر وَالْأَرَضُ بِسِيِعًا قبْضَنُةُ يرم الْقِيلَمَةَ وَاسَّموتُ مَطويتٌ 
سَميِيْهء4 [الزمر: /31]. 


غير ان مغضن اتن دقن كن إلى أن اليدين فى هذهو الآية 


000 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلى 11 اخرة 


أثر الشاهد الشعري في الجانب العَمَّديُ عند المفسرين 1 


وأمثالها لا تحمل على ظاهرها لاحتمالها التجسيم» وأنه يجب تأويلها 
بمعنى الإنعام أو القوة أو نحو ذلك» ومن ذلك قول ابن عطية عند تفسير 
الآية: «والظاهرٌ أنَّ قولَهُ تعالى: ##بَلَ يَدَاءُ مَبَسُوطَْانِ» [المائدة: 14] عبارةٌ 
ع تعاس على الما وعَبّر عنة بِيَّدِينِ؛ ا 
قولهم: فلانٌ يُنْقِقُ يكلتي يَدِيهوء ومنه قولٌ التاعرة وهو الاعتى: ‏ 
بداكَ يَدَا مَجْدِء فَكَفٌ مُفيددةٌ وكف إذااما صُنْ بالمال ننق تَنْفِقٌ'") 

ويؤيد أن اليَدين هنا بمعنى الإنعام, وي الإنفاق»29 1 000 
الزمخشري والقرطبي هذا القول أيضاًء في تفسيريهما”"». غير أن الطبري 
قد ذكر في تفسيره لهذه الآية القول الفصل في هذاء حيث ذكر أن أهل 
الجدل قد اختلفوا في تفسير قوله تعالى على أربعة أقوال: 

الأول: أَنّها بمعنى نعمتيه ؛ لأنَّ العربٌ تقول: لكٌ عندي يله ينان 
بذلك: نعمة. 

الثاني : أَنّها بمعنى القوقء وأنَّ هذه الآية نظير قوله تعالى: #وَدَكُرٌ 
عدن انهم وَإِسْحَقَ وَيعشْب أؤلي الْأْرِى وَالْأَبْصرِ © [ص: 45] فهي بمعنى: 
أولي القوة. 

الثالث : أنّها بمَعنى الملك» وقالوا: معنى قوله: ##وقَالتِ الْهود يد 
َه فول 4 : مُلحَهُ وححزائئة؛ وذلكَ كقولٍ العرب للمَمْلوكِ: هو مِلْكُ 
يُمينه » وفلانٌ بيده عُقدةٌ نِكاح فلانة؛ أي يَملكُ ذلك. 


الرابع: أنها صفة من صفات الله. تثبت لله يه من غير تشبيه 
ولا تمثيل» ولا تكييف ولا تعطيل. ورجح الطبري هذا القول الرابع» 
واستدل له بممَعنى قوله تعالى: طقال ائيس ما م مدق أن لد لما لقت 


ِيَدَقّ4 [ص: 70] وقال: «ولو كان معنى اليد فى ذلك النعمة ما كان 


.١٠6١ 7/8 انظر: ديوانه 776. (؟) المحرر الوجيز‎ )١( 
.15١ 519/5 انظر: الكشاف 7717/7. الجامع لأحكام القرآن‎ )( 


0 لالشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
لخصوصه آدم بذلك وجه مفهوم؛ إذ كان جميعٌ خلته مخلوقين بقدرتة: 
ومشيئتهُ في خلقهٍ تَعمُهُء وهو لِبَميعهم مالكُ... وإذا كان تعالى ذكرة 
قد ححص آدم م بذكره حَلقَه إِيّاه بيده دون غيره من عباده» كان معلوما ] أنه 
ما طة بذلك لممنى فارق به غبره من سائر الخلق. 0-00 
ذلك كذلكء. بطل قول من قال: معنى اليد من الله القوة والنعمة» 
الملك في هذا الموضع"'". وهذا الشاهد الشعري الذي 000 7 
ابن عطية لتأويل اليدين في هذه الآية بأنها بمعنى النعمة قد استشهد به 
الطبري على أن العرب تطلق اليد على العطاء. لأن عطاء الناس وبذل 
معروفهم يكون في الغالب بأيديهم» فجرى استعمال الناس في وصفهم 
بعضهم بعضاً إذا وصفوه بجود وكرمء أو ببخل وشح وضيق» بإضافة 
ما كان من ذلك من صفة الموصوف إلى يديه. ثم ذكر بيت 
الاأعشى”"' . 


“ - صفة الكرسي : 
أثبت الله لنفسه كرسياً في قوله تعالى: 8# سِعّ سِية ألسم 

َالْأيٌّ4 [البقرة: 100]: وهو خلق من خلق الله وصفّه ا فقال: 
«ما الكرسئٌ بجانب العّرش إِلَّا كحلقةٍ في فلاةٍ». وهذا التفسيرٌ هو قولٌ 
جمهور العلما: فال الطبري: «الذي هو أولى بتأويل الآَيةِ ما جاء به 
الأتَرُ عن رسول الله كل وهنا حلائتي بيه عبد الاين أب زياد 
القَطوانيُ» قال: ثنا عبيد الله بن موسىء قال: أخبرنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاقء» عن عبد الله بن خليفةء» قال: أتت امرأةٌ النبى كله فقالت: 
ادع الله أن يُدخلني الجنةً. فَعَطُمَ الربٌ هَبَكَء ثُمّ قال: (إِنَّ كرسيّه وَسِعَ 
السمواتٍ والأرضء وإِنَّهُ ليقعدُ عليه فما يَفضل منهُ مقدارٌ أربع أصابع». 


.005- 500/8 تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 
.0017 0807/4 (؟) انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ 
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4 قال بأصابعهٍ مَجمّعها: «وإِنَّ لَّهُ أطيطاً”'' كأطيط الرَّحْلٍ الجديدٍ إذا 


9 (؟ 
رُكبَء من ثقلوه”" . 


والصحيح قول الأزهري: «والصحيح عن ابن عباس في الكرسي ما 
رواه الثوري وغيره عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أنه قال: الكرسيٌ: موضع القدمين» وأما العرش فأنه لا 
يُقدر قدرهء وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها»”” . 


غير أن هناك" مَنْ تفى هذه الضفة» واستشهد عاك تأؤيله هذا تقول 
الشاى 2©9: 


مالي بأمرك كرسي أَكاتِمُهُ ولا يُكرسيئٌ عِلمَ الله مَخلوقٌ”) 
وروي عن ابن عباس قول كهذاء غير أن الأزهري ذكر أن: «الذي 
روى عن ابن عباس في الكرسي أنه العلم» فَلِيسٌَ مِمّا يثبتهُ أهلّ المعرفة 
بالأخبارٍ"'". قال الشاطبي: «ومنهم أي: الباطنية ‏ من فُسَّرٌَ 
الكر ميد بالعلم» مستدلين ببيتٍ لا يُعرفٌ» وهو: 


/١ الأطيط: صوت الرحل والنسع الجديد إذا ثقل عليه الراكب. انظر: لسان العرب‎ )١( 
(أطط).‎ ١ 

)١(‏ تفسير الطبري (هجر) .504٠/4‏ وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة فى التوحيد الاء 
وعبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة ٠١5/١‏ برقم 580» وقال الذهبي عنه: 
«وهذا الحديث صحيح عند جماعة من المحدثين» أخرجه الحافظ ضياء الدين 
المقدسي في صحيحه. وهو من شرط ابن حبان. . فإذا كان هؤلاء الأئمة: أبو 
إسحاق السبيعي. والثوري» والأعمشء وإسرائيل» وعبد الرحمن بن مهدي» وأبو 
أحمد الزبيري» ووكيع» وأحمد بن حنبل» وغيرهم ممن يطول ذكرهمء وعددهم 
الذين هم سرج الهدى. ومصابيح الدجىء قد تلقوا هذا الحديث بالقبول وحدثوا به 
ولم ينكروه؛ ولم يطعنوا في إسناده فمن نحن حتى ننكره. ونتحذلق عليهم؟ بل نؤمن 
به. ونكل علمه إلى الله فق». انظر: كتاب العرش للذهبي 151/5 177. 

(9) تَهذيبٌ اللغة .04/1٠١‏ (4) لم أعرفه. 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) 007/8 - 067» البحر المحيط ؟/١58.‏ 

(5) تَهذيبٌ اللغةٍ 204/٠١‏ وانظر تعليق أحمد شاكر رقم )١(‏ في تفسير الطبري .40١/0‏ 


متواا مرج ودر يدت اولاالكريي فك الا كدو 

كأَنّهُ عندهم: ولا يُعلمُ عِلمَهُ؛ ويُكرسئٌ مهموزٌء والكرسي غير 
مهموزا"'2. وهذه مسألة طال كلام المفسرين فيها. والغرض التمثيل لأثر 
الشواهد الشعرية في بعض المسائل العقدية» واحتجاج المخالفين بالشعر 
على ما ذهبوا إليه» وأنها شواهد مجهولة لا تقوم بها حجة في مثل هذه 
المسائل المْهمّةَ التي لأ كيت إلا صوصن ششترعية ثابثة : 

وبالجملةٍ فإنَّ أثَرَ الشاهد الشعري في كتب التفسير في الجانب 
العقديّ أثر كبير لتعلقه بالعقيدة» وإن كانت انقلنة قليلة من حيث العددء 
وقد كان للجانب العقدي عند الإباضية مثلاً أثرٌ في عنايتهم بالشاهد 
الشعري كما في أ ثلتهم السابقة». وكما في مسائل نافع ب بن الأزرق» 
وكما في عناية بعض رؤوس المعتزلة بالشواهد الشعرية» كما تقدمت 
الإشارة إلى العلاف وحفظه للشواهد الشعرية» والمسائل اللغوية التي لها 
أثر في الجانب العقدي كثيرة» ومن أكثر المسائل التي مست العقيدة 
مسألة المَجازء وحمل معاني الصفات عليه ولذلك قال ابن عطية عند 
ذكره لأقوال المفسرين في المقصود بالميزان في قوله تعالى: الوزن 
يومف لحي فَمَن تَقَلَتَ مَوَزِيثُمٌ ويك هُمُ هم الْمَفْيْحُونَ 42 [الأعراف: 8]: 
«القول في الميزان هو من عقائد الشرع الذي لم يعرف إلا سمناء وإن 
فتحنا فيه باب المجاز غمرتنا أقوال الملحدة والزنادقة في أن الميزان 
والصراط والجنة والنار والحشرء ونحو ذلك إنما هى ألفاظ يراد بها غير 
الظاهر: ْ 

بمِبزانٍ فِسْطٍ لامُخسنُ عير لَهُحاكمٌ ين نفسو عَيْرُ حائل”" 


)0( الموافقات :»© الاختللاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة 
و شرح الطحاوية للحنفي لدتفرة 
(؟) المحرر الوجيز 17/7. 
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أثر الشاهد الشعري في الجانب الفقهي 
عيد المفسرين 


الفقه في اللغة هو المَّهم'''. وفي الاصطلاح: العلمٌ بالأحكام 
الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية'"'. ويظهر الفقه فى كتب 
التفسير عند تفسير الآيات القرآنية المشتملة على الأحكام التقينة وقد 
توسع فيها بعض المفسرين كالقرطبي في تفسيره. حتى عد كتابه من كتب 
الفقه لكثرة مسائل الفقه فيه» في حين اقتصر أغلب المفسرين على 
الوقوف عند دلالة الآيات دون تربع كر أقوال الفقهاء ومذاهبهم. 
وقد ذكر ابن سلام أن الفرزدق كان يجلس في حلقة الحسن 
البصري؛ فيأتي الناس يستفتون الحسن» فيتولى الفرزدق جوابهم بشعره» 
ويقره الحسن على ذلك. وقد أورد من ذلك مثالين», أحدهما: أنه جاء 
رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد! الرجل يقول في كلامه: لا والله 
بلى والله. ولا يريد اليمين. فقال الفرزدق: أو ما سمعت ما قلت فى 
ذلك؟ فقا السلو يها كز ما "قلك تدراو ونا فلك قالة الكو ٠‏ 

ولست بمأخوذ بشي تَقولُهُ إِدَالْمْ تَمَمَّدْعاِداتِ العزائم”” 
وفك أده الفرزدقٌ من قوله تعالى: شلا واد 21 امَو في 


)١(‏ انظر: المحكم 5 97. مقاييس اللغة 557/5. لسان العرب "١0/١٠١١‏ (فقه). 

(6) انظر: التوضيح شرح التنقيح ١0ه»؛‏ بيان المختصر 2١8/١‏ المجموع المذزهب /١‏ 
٠‏ » نهاية السول .١4/١‏ 

() انظر: ديواته .,4861١‏ 


أبعي ولي ندحم يما عَنَدممُ للك 4 اناس 6اه وقد أفرة الحسة 
على خوانه 7 
والثاني: جاء رجل آخر إلى الحسن يسأله: يا أبا سعيد! إِنَا نكون 
في هذه المغازي. فنصيبٌ المرأة لها زوجٌ. أفيحل غشيانها ولم يطلقها 
زوجها؟ فقال الفرزدق: أو ما سمعت ما قلت في ذلك؟ قال الحسنٌ: ما 
كُلّ ما قلت سَموِعواء فما قلت في ذلك؟ قال: قلتٌ: 
وذاتٍ حَليل أنكحئْنًا رِماحُنَا حَلالاًلِمَنْ يَبْنِي بها لم تُطَنّوِ9) 
قُصدقه ال وحَكمّ بظاهر قولهء ولم يزد على ذلك”". 
وقد حفظت أبيات الشعر التي تشتمل على الأحكام الفقهية في 
كتب العلماء. كالأبيات التي رواها ابن حَبجَر لليّزيديٌ في إثباتٍ القياس 
من رواية أبي عمرو بن العلاء”2. وقد أنشد الرشيدُ في مَجِلسهِ أناتاً" من 
الشّعرء وهي قول الشاعر: 
فإِنْ تَرْئُقي يا ِنْدُ فالرّفْقُ أَئْمَنُ وإِنْ تَخْرَقِي يا هندٌ فِالخُرْقٌ أشأم 
فأنتٍ طَلاقُء والطَّلاقُ عَرِيِمَةٌ ثلائثأًءومَنْ يَخْرَقْأَمَقُوأَشأمُ 
بيني بهاإِنْ كنت غَيْرَ رفيقةٍ 2 ومالامرئ بعد الثلاثٍمُقَدَمُ 
فاختلفوا في تفسيرها للاختلاف في إنشاد قوله: «عَزِيْمَة ثلاثاء, 
نقد أنشد البيت (عزيمةٌ ثلاثٌ) بالرفع» و(عزيمةٌ ثلاثاً) بالنصبء فلم 
يعرفوا جوابها. فأرسل الرشيدُ إلى القاضي أبي يوسف يسأله الجوابت. 
فقال أبو يوسف: هذه مسألةٌ فقهية نَحويّة» فقصد الكسائيّ يسأله» فقال: 
اكتب. أما من أنشد البيت بالرفع فقال عزيمة ثلاثء» فإنما طلقها 


#01 2 870/7 انظر: طبقات فحول الشعراء‎ )١( 

(؟) انظر: ديوانه 5/ا6. 

(9) انظر: العمدة في صناعة الشعر ونقده /١‏ ١لا‏ الا. 
() انظر: فتح الباري 7617/١7‏ - 75017. 
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واحدة» وأنبأها أن الطلاق لا يكون إلا بثلاثة» ولا شيء عليه. وأما من 
أنشد عزيمة ثلاثاً فقد طلقها وأبانها؛ لأنه كأنه قال: أنت طالق ثلائ)0 . 
وكا يل هد الشاهد من الشعر الذي يَمتَزَجٌ فيه الفقه بالنحو شائعاً 
في مُجالس المُقهاءِ والنحويين”". 

وقد استعان المفسرون بالشاهد الشعري في تفسيرهم لهذه الآيات 
كغيرها من آيات القرآن الكريم» ولذلك فإن الشاهد الشعري قد ظهر أثره 
في هذا الجانب الفقهي في كتب التفسير في الآتي 

هناك آيات اختلف فيها المفسرون خلافاً فقهياً ترتب على خلاف 
نحوي أو لغويء وباعتبار الراجح من الرأيين يتغير 7 الفقهي والتفسير 
تبعاً لذلك» وبالتالي يكون الشاهد الشعري مؤثراً في مثل هذه المواضعء 
غير أن أمثلة ذلك في كتب التفسير قليلة منها : 

عند تفسير قوله تعالى: ##الصَبرِنَ وَالَرقك وَلْقَديِيي وَالْسْفْقت 
َلْسْئَني بِالأنْحَارٍ 407 آآل عمران: 17] قال ابن عطية وهو يفسر المقصود 
بالأسحارٍ في الآية: «والسّحَرٌ والسَّحْرٌ بفتح الحاء درن آخرٌ الليل» 
قال الزجاحُ وغيرةُ: ا اتير وهذا صحيحٌ؛ لأنَّ ما بعد 
الَجِرٍ هو من اليوم لا من الليلةِ. وقال بعض اللغويين: السَّحَرُ من ثلثِ 
اللبل الآخر إلى الفجر». ّم عمَّب ابن عطية على هذا بقوله: «والحديثث 
في الل وهذه الآبةٍ في الاستغفارٍ يؤيدان هذا. وقد يجِيءٌ في 


.550 709 انظر: مجالس العلماء للزجاجي‎ )١( 

217/9 الأشباه والنظائر‎ 25١ شرح شواهد المغني‎ 777/١ انظر: مغني اللبيب‎ )١( 
50/4”ء خزانة الأدب ؟/0ل.‎ .4# 

(*) انظر: معاني القرآن وإعرابه /١‏ 86". 

(:) يشير إلى قول النبي ك: «ينْزِلُ ريّنا في كل ليلةٍ إلى سَماءِ الدّنياء فيقول: مَن يدعوني 
فأستجيبّ له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟6. أخرجه البخاري 
»)١١45(‏ ومسلم (708) وغيرهما. وانظر: شرح الطحاوية للحنفي 2759 581. 
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أشعارٍ العَرّبٍ ما يقتضي أنَّ حُكمَّ السَّحَرِ يستمرٌ فيما بعدّ الفجرء 
قولٍ امرئ القيس: 


2 ا إذا غََدَ الطائدُ المُسْتجد0) 
فاق كه واستَّحَرَ إذا دخل في السَّحَرِء وكذلك قولهم: نسِيم 
السَّحَرِ يقعٌ لِمَا بعد الفجرء وكذلك قول الشاعر""': 
نَجِدٍ النْساءَحَواسِراًيَندبْئَهُ ‏ قد قد قُمْنَ قبل تَبلّجٍ الأسحار”" 
فقد قضى أن السّحَرٌ تبلّجَ بطلوع الفجرء ولع جين اللسو في 
هذه الأحكام الشرعية من الاستغفارٍ التكموة» ومن سَحُورٍ الصائم» ومن 
يَمِينٍ لو وقعثّء. إِنّما هي من ثلث الليل الباقي إلى السّحَره”؟. 
فقد استدل ابن عطية بالشواهد الشعرية في تبين معنى السحر في 
اللغة» غير أنه لم يحمل معنى السحر في الأحكام المرعة عور 
الصائم ؛ على هذه الشواهدٍ الشعريّة ةِ التي تدل على أن الشحر يسكس إلى 
ما بعد طلوع الفجرء وتبلج النور» وإِنَّما يحمل معنى السحر في العبادات 
على ما مرف في الشَّرعِ من كونها قبل 0 
- عند تفسير قوله تعالى: «الين ب ؤْمِنُونَ بلعب يمون لاو 
وين رهم يَقْقُوت )4 البقرة: +]» ذكر القرطبئُ قولَ خداش بن 
زُمَيْرٍ العامري : 
رَأَبِتُْ الله أفبَرَ كل شِيءٍ مُحاولةًوأعظمَه توه" 
في أثناء تقويته لرأي جمهور المُقهاءٍ أَنّهُ لا يُجِرَئُ في الدخولٍ في 


.١168 انظر: ديوانه‎ )١( 

فرق هو الربيع بن زياد العبسي» شاعر جاهلي من قيس عيلان. 

() انظر: التعازي والمرائي للمبرد .78٠١‏ شرح الحماسة للمرزوقي 7/7 4941. 
(:) المحرر الوجيز "/ .5٠‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن 78/4 54. 

(1) منتهى الطلب للميموني 7609/48. 


أثر الشاهد الشعري في الجانب الفقهي عند المفسرين 11 


الصلاة إِلّا لفط التكبيرء ولا يُجزَئٌ منهُ تَهليلٌُ ولا تسبيحٌ ولا تعظيمٌ ولا 
تحميدٌء ونص على أنه: «لا يُجِرَئُ عند مالك إِلَا «الله أكبر» لا غير 
ذلك»0 ., 

- ذكر القرطبي عند تفسير قوله تعالى: «وَأدْكُروا لَه ي: أَيَارِ 
تَمْدُوبٍ هَمَن تَمَجَّلَ ف يَوْمَبَنِ هآ إِنْم عَلَنِهِ وَمَن كأمٌَّ هلآ إنم عَليْهِ لمن 
نو » [البقرة: ]٠١‏ اختلاف العلماء في المراد بالأيام المعدودات في 
الآية» فمنهم مَنْ قالَ: إنها الثلاثة التي بعد يوم النحرء وليس يوم النحر 
منهاء ومنهم من عَدَّهُ منهاء ثُمّ قال مؤيداً لاستدلا له أن أيام منى ثلاثة 
معدودة ليس يوم النحر منها: «ومن الدليل على أن أيامٌ مِنى ثلاثة ‏ مع 
000 العرْجي , 

فجعلٌ شاهد 5 مؤيداً لقول القائلين 7 0 ون كلاثة معدودة 
وليس حجة في هذا السياق» ولكنه استأنس به استئناساً. مع ملاحظة 
موضوع الشاهد الشعري هناء وكونه في النسيبء غير أنه لم يكن 
المفسرون يتحرجون في مثل هذه الشواهد. 

- عند تفسير قوله تعالى: #قَإن كن لمم اين ليه ألسّدُس» [النساء: 
١‏ ذكر القرطبئُ إِجْماعَ العلماءِ على أنَّ الأَحَوين فصاعداً يَحجبانٍ 1 
حَبَبَ نقصان من الثلث إلى السّدسِ فقال: «أجمعَ أهل العلم على أن 
أخوين فصاعداً كن كانوا أو اا من أب وأم أو من أب أو من 
الاين ه من الإخوة في ا لماي 7 يَحجَبٌ الأءَ ١‏ ألو لود ا 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .١ 095 ١/5/١‏ 


(؟) انظر: ديوانه 47. (*) الجامع لأحكام القرآن 7/ 3. 
(4:) الجامع لأحكام القرآن ه/ الا. 


1م (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
ثم استدل بأدلة تؤيد صحة ما ذهب إليه القائلون بأنَّ الاثنين جَمعٌّء ومن 
هذه الأدلة قوله: «وصحٌ قولٌ الشاعر”'': 


ال ع لاق 2 7 ع 010 2 سه (8) 
ومَهْمَهَيْنٍ قَذَفِيْنِمَرْتَيُن ظهراهما ميئل ظهور التَرسَّين 


وأنشد الأخفش: 

لَمَاأَتَئْنا المَرأَنَانِ بِالخَبَرْ فَقُلْنَإِنَالأَمُرَفِيناقَدْ شه" 
5. (68), 
وال 07 


بُحَيّ بِالسَّلام غَيِيٍُ قوم ويْبْخَلُ بالسَّلامِ على الفقير 
أليسَ الموتُ بينهماسّواءٌ إذاماتوا وصاروافي القبور؟!© 
والشاهد في هذه الأبيات عودةٌ ضمير الجِمْع على المُثَنَى المتقدم» 
مِمّا يَعني اعتبار المثنى جمعاًء فالشاهد في الأول قوله (ظهور الَّرْسَيْنَ) 
فجمع الظهورء وفي الثاني قوله (فقلن) ولم يقل (فقالتا)» وفي الثالث 
قوله (ماتوا وصاروا) فالضمير يعود على مثنى» وهذا دليل على أن 
الأخوين يَحجبانٍ الأمّ حجبّ نقصان. وهذا يدل على أثر الشاهد 
الشعري في مسائل الفقه. وأن المفسرين استشهدوا به في ذلك. 
- عند تفسير قوله تعالى: < إِنَما الصَدَكَتٌ إِلْفْقَرَآءِ وَالْمسكين وَاَلْمدِمِلِينَ 
لا وَالْموَلَْمَ هُلُويجُمْ وف رداب وَالْمَرِمِينَ وف سيل أله دن لتَِلٍ 4 
[التوبة: 59] ذكر ا اختلاف علماء اللغة والفقهاء في المُرْقٍ بين 


للق هو تيقلام المجاشعي ؛ وهو شاعر إسلامي . 

(0) المَهْمَهُ: القَفْرُ المَحُوفُء والقَدَفُ - بفتحتين وبضمتين - البَعِيدٌ من الأرض» ويروى: 
َذْفَدِين وَالمَدْقَدٌ: الأرضل نّ المستوية» والمَرْتٌ: الأرض التي لا ماء فيها ولا نبات» 
وَالظْهْرٌ: ما ارتفع من الأرضء» والترس: ما يتقي به الفارس في الحرب. انظر: 
الكتاب» خزانة الأدب 715/7, 044/0. 

إفرة لم أجده. 

0( هو هاني بن توبة بن سحيم بن مرة الشيباني. 

(5) انظر: جمهرة الأمثال للعسكري .7١18/١‏ 
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الفقير والمسكينء فذهب بعضهم إلى أنَّ الفقيرٌ أحسنُ حالاً من 
المسكينء وذهبوا إلى أنَّ الفقيرٌ الذي له بعضٌ ما يكفيه. وِيُِقِيمُهُ. 
والمسكينٌ الذي لا شيء لهُء واستشهدوا على ذلك بقول الراعي 
الثميري : 
نا المَقِيْرُ الذي كائثْ حَلُوبَئُهُ ‏ وَفْقَ الِبالٍ فَلّمْ يُبْرَكُ لَهُ سَبَو") 
ومعنى قَولِهِ: وَفْق العِيالٍ: على قَدْرٍ كفاية عياله من اللبن» ولا 
فضل فيها”" . 

ا و 0 لِمُذْ ين أَمَرْهِمَ صَدَقَهُ 
تطَهْرَهُمَ كوم ييا صَلَ عَلْهم 4 [التوبة: 6٠١7‏ أن ما لم يبلغ نصاب الزكاة 
لايسمى هالا وتست هذا القول لتعلت: :واستشسهد على ذلك يقول 
الشاعر: 

زاللاعنا لفك ل قط تاسنية حَدَ الرّكاو ولا إِبْلُ ولامال” 
وقد ذكر هذا القول عن ثعلب أبو علي القالي فقال: «قال أبو 
بكر”*': المال عند العرب الإبل والغنم. والفضّة: الرّقة والورق. 
والذّهين: التضر والتْضير والعقيان. قال :لقنا انق المياس ماين 
تخِنن قال:: المال عند العرب هله ما 7 تَجبُ فيه الزكاةٌء سس نقَصٌ مِنْ 
ذلك فلا يقمٌ عليه مال. قال واتكدكا انو لحاس ني ” ٠‏ ثم ذكر 
الشاهد. 


- ومن الأمثلة على الشواهد الشعرية ذات العلاقة بالأحكام الفقهية 


.54 انظر: ديوانه‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن  .١79/4‏ (7) انظر: أمالي القالي ؟/07١5.‏ 

(:) هو أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري وقد تقدمت ترجمتهء وهو شيخ أبي علي 
القالي» وقد روى عنه كثيراً من شواهد الشعر في تفسير القرآن في أماليه كما في /١‏ 
تسد هه 

(5) أمالي القالي 01١/75‏ 017". 
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راح ليع فى اكير اغوي يا تعزن لعلماء بعد اتسين لزاه ا 
«ثرّ لِنْسُوا سَنَهُمْ وَلْبُومُوا ورَهُمْ وَنِبَطَوّوا ايت آلنَيِيقٍ 406 
[الحج: 14] في بيان معنى «التَّمَثْ»كء فقد ورد في بيانٍ معناها أقوالٌ عن 
العلماء» منها قولُ الإمام مالك أنَّ المقصود بِالئَّمَثِ حَلْقُ الشَّعَرِهِ ولبس 
الثياب» وتقليمُ الأظفارء وما أتبع ذلك مِمّا يُحِلّ به المُحرم”" . 

وفي الجمهرة لابن دريد: «قال أبو عبيدة: هو قص الأظافرء وَأَخد 
الشارب؛ وكُلَ ما يَحرم على المحم إِلّا الكاح؛ ولم يَجئ فيه شِغْرٌ 
يُحبع. بوا". وقال الزجاج: «والتَّمَتُ في التفسير جاء» وأهل اللغةٍ لا 
يَعْرفُونُهُ | إلا فق التفسيز»”" . وذكر مثلّ ذلك الآن 1 

غير أنَّ ابنَ العربيٌ قد تتبع هذه اللفظة في كتب العلماء ء فقال: ١ثُمٌ‏ 
تتبعتُ التفث لغة فرأيتُ أبا عبيدة مَعْمَرَ , بِنَ المُثْنّى قد قال: إنه قص 
الأظفارٍء وَأَغَدٌ الشاربء. وكل ما يحرم على المحرم؛ إلا النكاح» ولم 
يَجئ فيه بشعرٍ يُحتجٌ بو. وقال صاحب العين: التفثُ هو الرمي» 
وَالْحَلىُء والتقصدةة واه -' وقص الأظفار والشارب» ونتفٌ الإبط. 
وذكر الزجاج والقزاء ات ا أَحَذَهُ إلا من قَولٍ العُلماءِ. وقال 
قُطرب: تَفِتَ الرجل إذا كَثْرَ وَسَحَهُء وقال أميةٌ بِنُ أبي الصَّلتِ: 

حَُوا رؤُوسَهُمْ لَمْ بَحْلِقُوا نمدا ولم يَسلُوا َهُمْ قمْلا وصسبانا0»”" 

4 ثْمّ قال ابن العربي معلقاً على هذه الأقوال: «وإذا انتهيتم إلى هذا 

المقام ظهرٌ لكخ أن جا ذكز أكناز وليه أيه بل أبئ الصَّلْتِ وما ذُكرهُ 


.018 - 0780/١5 انظر الأقوال في تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

(؟) جَجمهرة اللغة 2584/١‏ وانظر عبارة أبي عبيدة في مجاز القرآن 50/7 وليس فيها 
قوله: «ولم يجئ فيه شعر يُحتَحٌ به؟. 

(') معاني القرآن وإعرابه 9/ 477. (4) انظر: تهذيب اللغة .1557/1١4‏ 

(0) انظر: معانى القرآن للفراء ؟7/ 775. (5) انظر: ديوانه /171. 

(0) أحكام القرآن "/ 184. 
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قطربٌ هو الذي قَالّهُ مالكُ. وهو الصحيحٌ في التفثِ. وهذهٍ صورة قضاءِ 
النََّثِ لغدّء وأما حقيقتهُ الشرعيةٌ فإذا نَحَرَ الحا أو المعتمرٌ هَذْيَهُ وحَلَقَ 
رأسَهُء وأزَالَ وَسَحَهُه وتطهّر وتنقّى» وَلبعَن الثيابء فيقضي تَفْتَه)”'. 

فقد تنب اب العربيّ مستدركاً على مَنْ نَفَى وجوةٌ هذه اللفظة الغريبة 
في شِعْرٍ العَرَبء ونقل ذلك القرطبي في تفسير'"". وأميةٌ مِمّن احتجٌ 
المفسرون بأشعارهم في غير موضع من كتب التفسير كما تقدم تفصيله» 
وعبارة أبي عبيدة في أن هذه اللفظة لم ترد في شعر العرب» قد لقيت صدى 
في كتب أهل اللغة» وعلق عليها عبد السلام هارون فقال: «والبيتٌ ‏ أي 
بيت أمية - حجةٌ على أبي عبيدة إذ يقول: ولم يجئ فيه شِعْرٌ يُحتحٌ بوا '“ 
غير أنَّ تلميذّهُ الجاحطّ أصاب في قوله: «وما أقلّ ما ذَّكُرّوا التَّمَثّ في 
الأخعاتة يعد أن دك بيك أمنة بن أب الصَّلَتٌ السابق» وبين المقضودٌ 
بالتََثِه فهو قليل الورود فحسب كسائر غريب اللغة» وإن كان أبو عبيدة لم 
يقل هذا في «مجازٍ القرآن؛ حيث مَظِئَهُه فربما ذكره في موضع آخر. 

وهناك شاهد آخر لهذه اللفظة هو قول الشاعر: 

قَضَوائَفَئاً وتَخباً نّم ساروا إلى نَجْدٍ وما انتظرُوا علي 

والأمئلة على أثر الشاهد الشعري في مسائل الفقه التي بحثها 
المفسرون قليلة» وهي في تفسير القرطبي أكثرء لعنايته بمسائل الفقه 
وفروعه وما يتعلّق بهاء وأما تفسير الطبري وابن عطية والزمخشري فلم 
تلتفت لمثل هذه الشواهد كما صنع القرطبي» ولذلك ندرت أمثلتها في 
كتبهم» ويمكن القول بعد هذا أن أثر الشاهد الشعري في الجانب الفقهي 
في كتب التفسير لم يكن ظاهراء وأن أمثلته قليلة. 


.786 /# المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن .050/١7‏ 

(؟) الحيوان 73/1//0 حاشية المحقق رقم ؟. 

(:) الحيوان 5/6لا” ‏ لالالا. (5) لم أعرف قائله. 
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عمد لعمسير ا 
الميحث الخا 
1 0 1 


أثر الشاهد الشعري في الترجيح 
بين الأقوال ف التقيير 


التَرَجِيحُ مَصدرٌ مِن رَجَحَ المشدد. ويقال: رَجحَ الميزان» إذا نَقُلَتْ 
كفته ومالتٌ» والراء والجيم والحاء أصل واحد يدل على رَزَانَةِ وزيادة» 
يقال: رَجَحَ الشيء وهو راجح إذا رَزّنَ'©. وأرجحٌ الميزانَ؛ أي: أَثقَلَهُ 

| 00 
1 

والأصوليون يُعرّفونَ الترجيح بأنّه: «تقويةٌ إحدى الإمارتين على 
الأخرى يدليل»” ". وأما الترجيح في تفسير القرآن فهو تقوية ةك أحد الأقوالٍ 


في تفسير الأيةِ المختلف في تفسيرها لدليل» اق لتك ادها 
ا 
سواه 


وقد كان للشاهد الشعري أَّرٌ في الترجيح بَيْنَ الأقوال في كتب 
التفسير ؛ إذ إنه يكون غالبا هو المُرجْحُ العدير اللكوي في مغلم الستانا 
التي يكونٌ الترجيحٌ فيها لغوياً. وقد يكون سببُ الترجيح هو التركيبُ أو 
معنى اللفظة . 


والمادة التي جمعتها من كتب التفسير» وكان للشاهد الشعري أثر 


.5894/7 انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: تهذيب اللغة »١57/85‏ لسان العرب .١57/6‏ 

(*) شرح الكوكب المنير 517/4». انظر: أصول السرخسي 7194/7» المحصول للرازي 
09/7 البحر المحيط للزركشي 170/5. 

(4) انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي 6ر8 


أثر الشاهد الشعري في الترجيح بين الأقوال في التفسير 61م ]| 
واضحٌ في ترجيح قولٍ على قولٍ فيهاء لا تَخْرّجٌ أ 
ثلاثة أوجدء هي : 
١‏ - الترجيح بين الأقوالٍ في تفسير اللفظهةٍ القرآنية» وبيان معناها في 

الآية. 
1 - الترجيح بين الأساليب والتراكيب. 
- الترجيح بين القراءات» والاختيار منها. 

وفيما يأتي بيان لهذه الأوجهء مع ذكر أمثلةٍ عليها من كتب 
التفسير. 
أولاً: الترجيح بين الأقوال في تفسير اللفظة القرآنية : 

يكثر اختلاف المفسرين في تفسيرهم للمفردات والألفاظ القرآنية» 
ويختلف سبب الاختلاف من موضع إلى آخرء فقد يكون لكون اللفظة من 
المشترك اللغوي”" مثلاً فيختار كل مُفْسّر ما يراه أُليقٌ بالسياق» وما 
يَعَشَدة الدليل + وتعكين المتسرون في مثل هذه المسائل بالشاهد 
الشعري لدعم اختياره» وبيان سببه. وقد كان لعلماءٍ اللغةٍ أَثَرٌ بارزٌ في 
جَمع الشواهد الشعرية التي نُبَيّنُ معاني المفردات» وكانت هذه الشواهد 
مادةً غزيرةً للمؤلفين في مُعاجم اللغة» وكان للمفسرين أَنَّرٌّ في شرح كثيرٍ 
من المفرداتٍ اللغويةٍ شَرحاً يَدَلُ على تمكنهم من علوم اللغةٍ ومعانيها؛ 
وتفوقوا على اللغويين بجمعهم بين العلم بتفاسير السَّلفِء ومعرفتهم بلغةٍ 
العرب» فَوُقُقوا في شرحهم للمفرداتٍ القرآنية» والاستشهاد على معانيها 
بالشَّواهدٍ الشعريةٍ التي تدل على المعاني المقصودةٍ في القرآن» والمناسبة 
لسياقٍ الآياتٍ» ولع بيان ذلك عند الحديث عن منهج المفسرين في 


وجه الترجيح فيها عن 


)١(‏ هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل 
اللغة. انظر: اليبحر المحيط للزركشي 0 التعريفات 048 التوقيف على 
مهمات التعاريف للمناوي 1617. 


1-2 عيبب ب حم الثائر اأقرل فق اظير القراد عرق 


الاستشهاد بالشعر ومراعاتهم للسياق في ذلك» في حين وَفَعَ بعض 

اللغويين الذين صنفوا في تفسير القرآن بسبب قَلَةِ نصيبهم من المعرفة 

نتفسو التلق فى أخطاء تعقييي يها المفهروة» ويدوا الس كر انا 
2 لا - كه التي ا ل 

يصح في لغةٍ العَرّبٍ يَصِح تفسير القران الكريم به وأن للقرانٍ الكريم 


غرت خاض يفت أن تقر بوه ول تمر معائة خلن ما تشعيل الفاط 
اللغةِ من معان" . 


١‏ من الأمثلة كذلك فى تفسير الطبري عند تفسير قوله تعالى: 
«واترك البحر رَهْرا» [الدخان: 4؟]» بعد أنْ ذُكَرَ الأقوال فى المراد بالرّمُوء 
فقد قَسَّرَهُ بعضهم فقال: معناه اتركه على هيئته وحاله التي كان عليهاء 
وقيل: معناه اتركه سهلاً» وقيل: معناه اتركه يَبّساً جَدّدا0"". ثُمّ قال بعد 
ذلك تعقيباً على هذه الأقوال: «وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصواب قولٌ 
من قال: معناه اتركة على هيئته كما هوّء على الحالٍ التي كان عليها 
حين سَلَكْتَهُ؛ وذلك أنَّ الرَّمْوَ في كلام العَرب: السُّكُونُء كما قال 
الشاعب 9 : 1 


3 م 2 000 2 00 
كآئما أَمْل حُجْرٍ ينظرون متى 20 يَرَونْيِي خارجا طيّرٌ يَتَادِبِدا'“ 
طَبْرٌ رأث بَازياً نَضْحٌ الدّماءِ بو وأَّةٌ خَرَجَتْرَهُوَا إلى عبد(“ 

يعنى: على 0 


7067/١ ه/لا"الا. 09/5 مجموع الفتاوى‎ 751١١ /9 انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 
.53* التفسير اللغوي للقرآن الكريم للطيار‎ 0587/17 707 

(0) انظر: تفسير الطبري (هجر) ١5/له”‏ _ لاا 

(”) هو عطارد بن قرأن الحنظلي. انظر: شرح أبيات معاني القرآن لناصر حسين .11١8‏ 

() ظَيْرٌ يَنادِيدٌ وأنادِيدٌ: أبابيلٌ» بمعنى متفرقة. انظر: إصلاح المنطق 218١‏ تهذيب اللغة 
0/1 

(5) انظر: معاني القرآن للفراء .5١/7‏ 

(5) تفسير الطبري (هجر) ١5/ل/ا” ‏ 8”. 


أثر الشاهد الشعري في الترجيح بين الأقوال في التفسير ا 


فكان الشاهدٌ الشعريُ مُرجّحاً ومؤكداً لِلمَعنى اللغوي للرَّهُو الذي 
اختاره الطبريٌ في تفسير هذه الآيةَ» وهذا التفسيرٌ هو قولٌ ا 
والحسن وغيرهما”'' . 

ورجحه أيضاً ابن عطية» وسلك منهج ابن جرير في الترجيح 
فاستشهد له بشواهد أخرى من الشعر إضافة لشاهدٍ الطبري فقال بعد 
سوقه أقوالاً فى تفسير الرَّهُو: «وقال ابن عباس 'َ#بًا: معناه ساكناً؛ أي: 
كما جَرْته. وهنا القولٌ الأخية هو الذي تُؤِيدهُ اللغٌّء فإِنَّ العيشّ الرَّاهِي 
هرّ الذي في خفض ودَّعَةٍ وسُكونٍء حكاهُ المُبَرَدُ وغيرة”"'» والرَّهرُ في 
اللغةِ هو هذا المعنى””". ومنه قولُ عُمَيْر بن شَيّيم القُطامي : 

يَمْشِيْنَ رَهُوأً فلا ا خَاذِلَةَ ولاالصٌّدورٌ على الأعجاز يكل 

نما معناةُ: يَمشِينَ اتثاداً وسكوناً وتماهلاً»””2. واستشهد القرطبي 
لهذا التفسير تعر بشاهد ب شعري آخر غير ما ذكره الطبري وابن عطية» 
وهو قول النابغة الذبياني: 

والخَبْلُ تمرّعٌ رَمُوأ في أَعِنَيها كالطير تنجو من الشَؤبُوبٍ ذِي البرو”) 

وأمّا الزمخشريٌ فقد ذكر للرّهوِ وجهين من التفسيرء ولم يَجزِم 
بأحدهماء واستشهدّ ببيتٍ القُطاميّ» وَوهمَ فتَسَبَهُ للأعشى”" . 

وهذا المثال الجامع؛ دليلٌ على أَثَرِ الشاهدٍ الشعريّ في الترجيح 


.”ا//١١ انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

(؟) انظر: الكامل 7/7”». الاشتقاق لابن دريد .8٠6‏ 

() انظر: تهذيب اللغة »4٠7/5‏ مقاييس اللغة 5577/7. لسان العرب "6٠/0‏ (رها). 

(:) انظر: ديواته 196. 

(5) المحرر الوجيز (قطر) *١/7/ا” ‏ ”710/7, 

(1) تَمْرَّعُ: تُسرِعٌ في سيرهاء والشَُوْبِوبُ: دَفع المطر وشدته. ورواية الديوان «غَرباً» بدل 
ارهواً' فلا شاهد فيه على رواية الديوان. انظر: ديوانه “277 الجامع لأحكام القرآن /ا7١1.‏ 

0) انظر: الكشاف 47294/5. 


2 (لشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
في التفسيرء فقد كان مُرجّحاً للتفسير الصحيح لهذه اللفظة»ء وقد سلكٌ 
المفسرون منهجاً واحداً في الترجيح بالشاهد الشعريّ وإن اختلفت 
شواهدهم» وهو ترجيحٌ يتعلّقُ بمَعنى اللفظة في الآية. 
؟ ‏ ومن الأمثلة التى ظهر فيها أثر الشاهد الشعري فى اختيار 
العغتق المناشية للفظة القرآنية ما قاله الطبري في معنى «التّرائب» عند 
تفسير قوله تعالى: يحرج من بين الصُلْب ولريب ©4 [الطارق: 1 حيث 
ذكر أقوالَ أهل التفسير فيهاء وهي ستة أقوالٍ: إِنّها موضع القلادة من 
صدر المرأة» أو هي ما بر بين المنكبين والصدن أو اليدان: والرجلان 
والعينان» أو ما بين 8 ب الرجلٍ ونّحروء أو الأضلاع التي أسفل 
الصّلبٍء أو عُصارَةٌ القلب0 , 
نُعّ قال الطبري مُرجحاً للقولٍ الأول: «والصوابٌ من القّولٍ في 
ذلك عندناء قولُ من قال: : هو موضع »م القلادة من المرأق حيثٌ تَقَعُ عليه 
من صَدرها؛ أن «اللشهر المعورت في ادم العَربء وبه جاءث 
أُشعارهُم قال المُتَقَّبُ العبدي : 
ومِنْدَمَبيْسَنْ على تريب كَلَونٍ العاج ليس بِذِي عُضُونٍ'" 
وقآال اع © / 
والرّعفرانُ على ترائِبها شَرقا به اللَبّاتِ 500 
فرَجَحَ ما دلت عليه شواهدٌ الشعرء وما عُرِفَ مِن كلام العَرَبِ من 


.7195 797/15 انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

(؟) رواية الديوان: «ومن ذهب يلوح». يُسَنُ: أي يُضَبُء والعُضون: الأخاديدٌ 
والتجاعيدٌ. انظر: ديوانه .١164‏ 

(7) هو الحارث المخزومي. 

(:) اللّبات هي الترائب» انظر: ديوانه 417» تفسير القرطبي (هجر) 2047/77 معاني 
القرآن للغراء .١577/7‏ 

(5) تفسير الطبري (هجر) 5؟595/7. 


أثر الشاهد الشعري في الترجيح بين الأقوال في التفسير م 
مَعنى الترائب وهو مومع القلادةِ من صَدرٍ المرأق وهو قَوَلٌ جمهور 
المفسرينَ» وعليه إِجماعٌ أهلٍ اللغة('2. وأما الأقوال الأخرى فقال ابن 
عطية عنها : «وفي هذه الأقوالٍ تَحَكُمْ على اللغة»”"' . 
؟ :في الكسيو ابن غطة للمزوة في كوله تعالى : © إنَّ آلصّمًا لضَهًا والمروة 
من عابر أ 4 [البقرة: ]١64‏ ذكر أقوال المفسرين في معنى المروة» فد 
قيل: إنها الحجارة الصغار التي فيها لِيْنّء وقيل: هي الحجارة الصلاب 
خاصة. ثُمّ ذكر شاهد هذا القول الثاني من الشَّعرِء وهو قولٌ الشاعر: 
وتولى 0 فإذاما صَادفٌ المَروَ خَضّهْ" 
2 ثم قال : «والصحيح أن المرو الحجارة : صَلِيبُها ورخوهاء الذي 
2 0 حاشيتة » وفي هذا يُقال المَرو أكثرٌ» وقد يقال في الصَّلِيبٍ 
وتأمّلَ قولّ أبي ذؤيب: 
1 م - ادث موه بصفا ١‏ َ ام 
حتى ني للحوادثٍ مزوة بصفا المُشَفّرِ كُلّ يو 
فمعنى المروة في بيت أبي ذؤيب الفيارة ا 4 في لسان 
العرب: «المرو: حجارة بيض بَرّاقَة تكون فيها النار وتمْدَح منها النار؛ 
قال نو ذؤيب: 
الواهِبُ الأَذ م كالمَرو الصّلابٍءإذا 2 ماحارَد الخُورٌ واجْتٌ المَجاليُ”) 
واحدتها رو :2 وقال 0 خَيِرَة: المَرُوة الجن الأبيضن الْهَشْلُ 
يكون فيه النارء او المَرو أضلت الحجارة و 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن 744/7. الكشاف 2707/5 المحرر الوجيز 5١1//ا71»‏ الجامع 
لأحكام القرآن ١؟/7.‏ 

.7الا//١5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(*) انظر: ديوان الأعشى 14١‏ وتقدم تخريجه. 


حدق سبق تخريجه وشرحه. )2( المحرر الوجيز 0/7 
(5) انظر: شرح أشعار الهذليين للسكري .٠١/١‏ 
(0) انظر: ديوان الهذليين .../١‏ (8) هو أبو حنيفة الدينوري اللغوي. 


(9) لسان العرب 84/1١‏ (مرا). 


4 ومن الأمثلة أيضاً التي تبين أثر الشاهد الشعري في الترجيح 
بين الأقوال فى التفسير قول القرطبى عند تفسير قوله تعالى: 9فَاظَلْهَا حو 
إذَا لَقَيَا علا ع4 [الكهف: 74] 8 أن ذكر اختلاف المفسرين في بلوغ 
الغلام» أم عدم بلوغه. فاختار القول ببلوغ الغلام» ومن جملة الأدلة 
التي استدل بها على صحة اختياره أن العرب تطلق على الشاب البالغ 
اسم الغلام» وليس وصف الغلام مقصوراً على الصغير الذي لم يبلغ 
فقال: «وقد احتجٌّ أهلٌ القولٍ الأولٍ بأنَّ العَرَب تُبْقِي على الشابٌ اسمّ 
الغلام» ونه اقول ليلق الأغلية: 

شفاها ين الدَّاءٍ العُضَالٍ الذي بها عُلامٌإِذاهَرَ القناةسَقَاه'/ 

قال ضقوان لعنباة: 

َلَنْ بات السَِّفِ عَنْي في غُلام إذا هُوجبتُ لست يشَاعرٍ'"0" 

وقد يكون الترجيحٌ والاختيار لأصل اشتقاقئ على آخرٌ في اللفظةء 
ومن ذلك قولٌ ابن عطية وهو يبين أصل اشتقاق لفظ القّرآن: «والقول 
الأول أقوىق أن الغراة مصدر من اقرا» ]ذا اذه ونته قول عبان من 
ثابت يرثي عثمان بن عفان ذلإيه : 

ضَّحَوا بِأَشْمَط عمُنوانٌ السَّجُودِ بو يُقَطُّمُ الليل تسبيحاً وقرآنا"» 

أي: قراءة””2. وأمثلة استشهاد المفسرين بالشاهد الشعري عند 

الترجيح بين الأقوال في اختيار المعنى الصحيح للفظة القرانية 
كشير 2905 , 


.45/١ أمالي القالي‎ 2798/١ انظر: ديوانها لالمء الكامل‎ )١( 

(؟) هو صفوان بن أمية. والبيت في السيرة النبوية 7/ 1784. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .1١/١١‏ (:) انظر: ديوانه 7515. 
(5) المحرر الوجيز .55/١‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) 2١١6/9١‏ 5#/لالاه. .184/١5‏ 


أثر الشاهد الشعري في الترجيح بين الأقوال في التفسير اسم ]| 


اها : الترجيح نين الأساليب: 
استشهد المفسرون بالشعر في مواضع متفرقة من كتبهم عندما يقع 
الخلاف حول المعنى المراد بتركيب قرآني يحتمل أكثر من معنى؛ ويكون 
المجال مفتوحاً للمفسر ليختار المعنى الأليق بهذا التركيب» فيرجع 
المفسرون للغة لكي ينظروا في أمثال هذا التركيب والمراد به عند 
العرب. ومن أمثلة استشهاد المفسرين بالشعر للترجيح بين تراكيب قرآنية : 
١‏ قال القرطبي عند بيان المقصود بالآلٍ في قوله تعالى: 9وَإِدْ 
بتكم يْنْ َال فِرْعَوْنَ4 [البقرة: 44]: «واختلفت النحاةٌ أيضاً هل يُضافٌ 
الآلُ إلى المُضمر أو لا؟ فمنمَ من ذلك النحاسٌ والزبيديٌ والكسائئ» فلا 
يقال إِلّا: اللهمّ صَلَّ على محمدٍ وآلٍ مُحمدٍء ولا يُقال: وآلهِ. والصوابُ 
أنْ يقال: أهله. وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك يقال منهم اين السيد 
وهو الصوابٌ؛ لأنَّ السَّماءَ الصحيمٌ يعضده» فإنَّهُ قد جاءَ في قول 
عبد المطلب: 
لامُعَإنَالمبدَ تمستا ععْرَحْلَهُفاسنغْجِلالك 
وانصرُ على أل الصّليد ب وَابديهٍاليومٌ ألك'' 
وقال تدده 
أنا الفارسُ الحامي حَقيقة وَالوِي 2 وآلي كما تحمِي حَقيقةً ألى'" 
الحَقيقةٌ - بقافين: ما يَحِنُ على الإنسانٍ أن يَحميّهُ؛ أي: تَجبُ عليه 


مك0 , 


)١(‏ انظر: أخبار أبي القاسم الزجاجي ؟0. 

)١(‏ روايته في الديوان المجموع: 
أنا الفَارسُ الحايي الحَقيقةً وَالذي به أُنْرِكُ الأبطال قدماً كذلكا 
والقرطبي رواه كما رواه ابن السيد البطليوسي. انظر: ديوان ندبة بن خفاف السلمي 
47 شرح أدب الكتاب ١ .58/١‏ 

(*) الجامع لأحكام القرآن .587/١‏ 


ام الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


وما ذهب إليه القرطبي استناداً للسّماع عن العرب الذي تشهد له 
شواهد الشعرء. هو الذي اختاره رداق السدويين قائة السيق 
التظلوسى؛ حيث قال: «وقد وجدنا مع ذلك «اآلا» فى الشعر مُضافاً إلى 
المُعريْمر .+ وقال الكميت: 

أَبِلِغْ بَنِي الهِنْدَبْن مِنْ آل وال ولآلِمَنَاةٍوالأفارِبٍ آلِها 
نوكا ثواني ابني َفيِّةَ وان 3 سَوَاحِلٌ دعم بها ورمّالّه!"”") 

1 0 الطبري وهو يفسر قوله تعالى: #وَقَالتِ المهود والتصدرى 
سحُُ َنكَوأ للد و4 [المائدة: 6] وكيف قال الله : #والصسدرئ 4 والذي 
0 جميعهم : «العَرَبُ قد تُخرحٌ احبر | إذا افتخرت 
مَحْرِجّ الخْبّرِ عن الجماعةٍء وإن كان ما افتخرت به مِن فعل واحلٍ منهمء 
فتقولُ: تَحنٌ الأجوادٌ الكرامُ» وإِنَّما الجوادُ فيهم واحدٌ منهم» وغيرٌ 
المُتكلم الفاعلٌ ذلكَ» كما قال جرير: 

يتنا آبا متخرفة القن بالقنا ومَارَّدَمٌ مِنْ جَارِ بَيْبَةَ ناقِع " 


فقال: «نَدَسُناكء وإِنّما النَادِنُ رجل من قوم جَرير غيرة» فأخرج 
الْكَبّر مَخْرجّ الخبر عن جماعةٍ هو أحدهمء فكذا أَحْبّر الله عَزَّ ذكرةُ عن 
النّصارى أنّها قالت ذلك. على هذا الوجه إِنْ شاء الله" . 

" - وقال الزمخهري : ««وقل] لتيل الأتايت آصَقبها مين شل 
َيه بكرة وأ بد 49 انار فوع وين امسو أنه قول الله 
سبحانه 0 اماه تفي أن لو تحت الهمزة ةُ للاستفهام الذي في 
معنى الإنكار» ووجهه 5 كرد نشو عولد 


.5/١ انظر: ديوان الكميت ١/١41ل. (؟) شرح أدب الكتاب‎ )١( 
النَّدْمنُ: الطّعنُء والقين: العبدُ» ومارٌ الدمُ: سال وجَرّىء والنّاقعُ: الطري. انظر:‎ )9( 
ديوانه ؟//ا947.‎ 


(4:) تفسير الطبري (شاكر) .18١/٠١‏ 


أثر الشاهد الشعري في الترجيح بين الأقوال في التفسير مير 
أفيَحٌ أن أززاً اكرام أن أُورَتَ فَوْداً شَصائْصاً نبها!70» 
زأتببك الذي ذكزه الرمعفري امسعكنيد به علق خدفق آلك 
الاستفهام في «أفْرَحٌ»: وقد ذكر البطليوسيٌ أنّهُ حَسٌّنَ الحذفٌ في هذا 
البيتٍ لما في الكلام من دليلٍ ليو" أي ابن خالويه 0 أنه فعا 
حَُذِف ولا دلالةَ عليه فقال: «أراد: أأفرح؛ لأنه إِنّما يَجِورٌ حذفها إذا 
كان بعدها «أم»؛ لأنَّ «أم» تدل عليها»” . 
#نبزقال الطبري عند كلامه عن 0 تعالى: ؤثرّ 000 
2 متو الشوَاي أن كرو ِعَاييٍِ سه مَكَانواً ها ا سَمَهِزِءون 09> [الروم: ٠‏ 
«وإِنْ جعلتٌ العاقبة الخَبّر نصبتَء فقلتٌ: 8 كان عاقبة الذين 38 


السُوأى». وجعلتٌ الشواىق هي الاسمء فكانت مرفوعة. وكما قال 
ليك 
الشاعر ': 


لمَدْعَلِمَ الأفوامٌ ما كانَدَاءتها 2 بيهلانَ ِل الخزيّ مِمّن يَقُودُه() 


وروي أيضا: 


سابير 


............ ماكانّدَاؤّها 2 بتَّهلانَ إلا الخِريّ 0000 


نصباً ورفعاً على ما قد بَيَنتُء ولو فعل مثل ذلك مع «أن؟ كان 
جائزاً. غير أن أفصصّ الكلام ما وصفتٌ عند العرب»”" . 


)١(‏ الشاهد لحضرميٌ بنِ عامر الأسدي. معنى البيت: هَل أفحُ بِمَوتِ إخوتي الكرام» 
لأرِنّهم؟ يقول ذلك منكراً علق من زعم ' ذلك. والذوفع دوق العَشْرِ من الإبل» 
والشْصائِصٌٍ التي لا ألبانَ لهاء واحدثها شَّصُوص» والنبل الصغار والكبار» وقيل: 
هي ثبلا جَمِعْ مُ نُبْلَةَ وهي العَطَيّةُ. انظر: البيان والتبيين / 16*. أدب الكاتب 23١9‏ 
أمالي القالي .31//١‏ خزانة الأدب 419/7. 

(؟) الكشاف 7054/7. (*) الاقتضاب للبّطليوسيٌ 7531. 

(4) ليس في كلام العرب 7607 (5) لم أعرفه. 

(7) انظر: الكتاب ,50/١‏ المحتسب ١1١7/1‏ شرح المفصل لابن يعيش 55/17. 

(0) تفسير الطبري (هجر) ١77/5‏ 177. 


الثاً: الترجيح بين القراءات. واختيار إحداها: 

تقدم الكلام عن أثر الشاهد الشعري في توجيه القراءات. وبيان 
معانيهاء وهنا أثر آخر للشاهد الشعري ظهر في ذهاب المفسر إلى اختيار 
قراءة من القراءات» وترجيحها على عترهانة والامعنياة لاختياره هذا 
بشواهد منها شواهد شعرية» تقوي معنى هذه القراءة» مع التنبيه إلى أن 
القراءة سنة متبعة» والعبرة فيها بثبوت إسنادهاء كما قال أبو عمرو الداني 
في معرض إنكاره لصنيع بعض أهل اللغة حيث قدموها على القراءة 
الثابتة: «وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى 
في اللغة» والأقيس في العربية» بل على الأثبت في الأثر والأصح في 
النقل. والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية» ولا فشو لغة؛ لأن 
القراءة سنةٌ متبعة» يلزم قبولهاء والمصير إليهاء'"2. وهذا يكفي في بيان 
هذا الأمرء وقد سبق في مباحث الرسالة الإشارة إلى هذاء وهو أمر 
متقرر عند الباحثين. ومن أمثلة أثر الشاهد الشعري في ترجيح بعض 
المفسرين لبعض أوجه القراءات ما يأتي: 

١‏ - قال الطبري وهو يذكر القراءات التي وردت في لفظة «#بكيس» 
في قوله تعالى: طرَآسَدْنا ال ظَلمُوأ بعَدَايٍ ئيس يمَا كنأ يفْسقُوت» 
[الأعراف: 1560] بعد أن ذكر القراءات الواردة فيهاء وذكر شواهد من 
الشعر لتوجيه تلك القراءات: «وأولى هذه القراءات عندي بالصواب» 
قراءةٌ مَن قرأ: ئيس بمّتح الباءء وكسر الهمزة ومَّدُهاء على مثالٍ 
«فجِيل»؛ كما قال ذو الأصبع العدواني: 

حَتَقَأَمليَّرماترى ‏ لِفِيهمْئَراَبَيِبسَا" 
لأنّ هذا التأويل أجمعوا على أنَّ معناهٌ: شَديدٌ فدلٌ ذلك غلئ 


.1١١/١ الإتقان‎ ء1١-‎ ٠١/١ نقله ابن الجزري في النشر‎ )١( 
.٠١7/ (؟) انظر: الأغاني‎ 


أثر الشاهد الشعري في الترجيح بين الأقوال في التفسير م 


صحة ما اخترنا»”' . 


فكان الشاهد الشعري مؤيداً ومقوياً لاختياره هذا الوجه من القراءة 
لقوة معناهاء وإن كان قد أورد شواهد شعرية تشهد للقراءات الأخرى 
التي ذكرهاء مما يعني أن الطبري في ترجيحه بين القراءات لا يرد شيئاً 
مما ثبت منهاء وبلغه ثبوتهاء وإن أوحت عبارته أحياناً بهذاء وإنما هو 
ترجيح اختيار وتفضيل لا ترجيحٌ رَدْ وإبطال'"'. 
"١‏ ومن الأمثلة التي كان الترجيح بين القراءات يحسب معانيهاء 
ما ذكره الطبري عند تفسير قوله تعالى: «وَلُبَرْلبم 1 حَوَفِهِمْ اننا 4 
[النور: 00] وهو يُبَيّن أوجة القراءة في قوله ووَبَرِلبمْ 4 فذكر قراءةً 
الجُمهورٍ وأنّها بتشديدٍ الدَّالِ وأنَّ معناها: وَليُمَْرَنَ حالهُم عمًا هي عليه 
تو الخو إلى الأمنء وَأنّ الْعْرَتَ تقول قد يُذَّلَ فلن إذا حيرت اله 
ولّم يأتِ مكانّ فلانٍ غَيرُه» وكذلك كُلَ مُغَيَرِ عن حالهء فهو بالتشديدء 
ورُبّما قيل بالتخفيفء. وليس بالفصيح. في ذا جَعَلَ مكانٌ الشيء المُبدَلٍ 
غيرّه. فذلك بالتخفيف: ادلم فون مدل 3 قال بيدا وجه هذا 
التوجيه: «ومن الدليل على ما قلنا من أنَّ التخفيف إِنَّما هو ما كان في 
إبدالٍ شيءٍ مَكانَ آخرّء قولٌ أبي النجم: 
عَرْلُ الأميرٍ للأَمِيْرٍ لم ا 
وهذا استشهاد للترجيح في وجه الاختيار بين القراءات» والقراءاتان 
متواترتان. 
وقد يتنازع الترجيح شاهدانٍ من الشّعرِء ٠‏ فيُحمل معنى الآيةِ على 


أَخِدّ الشاهدين دون الآخر. 


.5١7 37١١/١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 
.495 (؟) انظر: توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لعبد العزيز الحربي‎ 
.7١5 انظر: ديوانه‎ )*( 


م (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ومن ذلك قول ابن عطية عند تفسير قوله تعالى: وص حرج مأ يليه 
مَهَاجرا ِل َه ور سولوه ثم يدرك َلَوْت فَقَد وق أجر 15 عل مر [النتساء: ]٠٠١‏ 
وهو يوجه قراءة من قرأ برفع الكافٍ من قوله: «يذركّه4: «وقرأ طلحة بن 
سليمان» وإبرا هيم النخعي فيما ذكر أبو عمرو (ثُمَ يُذْرِكُهُ) برفع 
الا قال نو ا 5 هذا رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: 
ثم هو يدركه الموت» فعطف الجملة من المبتدأ والخبر على الفعل 
المجزوم بفاعله. فهما إذن جملة» فكأنه عطف جملة على جملة. وعلى 
إِنْ تركبُوا فَرُكوبٌ الخَيلٍ عادثنا ولاو متعم 2 
المراد: وأنتم تنزلون» وعليه قول الآخر” 
إِنْ تُذَنِبُوا ثُمٌ تَأَتِيئِ بَقِيَنْكُمْ فماعليٌ بذنب عندكُمْ ُو ث0 
المعنى: ثم أنتم تأتيني» وهذا أوجه مِنْ أن تشييلة على قول 
الع 20 
م ا ف الور 1 د ألم يأبيك والأنباء تبي" 


فَجعلَ ابن عطيةً حَمَلَهُ على شاهد شعري دون آخرء لمناسيته . 


)١(‏ قرأ الجماعة بسكون الكاف. انظر: المحتسب »1917/١‏ وطلحة بن سليمان مقرئ 
متصدرء أخذ القراءة عن فياض بن غزوان عن طلحة بن مصرف. انظر: التبيان 
للعكبري .786/١‏ الدر المصون ؟/١57.‏ 

.1917/١ هو أبو الفتح عثمان بن جني. انظر: المحتسّب‎ )١( 

(9) انظر: ديوانه .١17‏ (4) هو رويشد بن كثير الطائي. 

(5) انظر: ديوان الحماسة 54. شرح الحماسة للمرزوقي .1207/١‏ 

(7) هو قيس بن زهيرء شاعر جاهلي . انظر: الحماسة البصرية .١777/١‏ 

(0) صدر بيت» عجزة: 

م مذ امتوده ب لج رس يب اوررق وار بمالاقث لبونُ بَنِي زيادٍ 
انظر: خزانة الأدب 7١/4‏ وهو شاهد مشهور. 


أثر الشاهد الشعري في الترجيح بين الأقوال في التفسير ا 


وربما كان لكل من القولين شاهد شعري يؤيده؛ غير أن أحدهما 
أكثر استفاضة في شعر العرب ولغتها من الآخرء فيرجحه المفسر لذلك». 
3 ذلك أن المفسرين اختلفوا في توجيه الكدن في مثل قوله تعالى: 

ل قم َمَتَُونَ أَبْيآه اه مِن كَل إن كنم موه منيرح# [البقرة: ]4١‏ وقوله 
00 ؤم لبتم ين بَنْد ذَلِكَ و عل أل يك تتغسئم كُْتّم ين 
كيين 46 [البقرة: 34]: وكيف أنَّ الخِطابَ جاءً للمُعاصرينٌ 
للرسولٍ يكو في حين إِنَّ المقصودٌ بهم أسلافهم مِمّن كان في عهد 
موسى ظّظ. على قولين: 

الأول: قول الطبري. حيث ذهب إلى أنَّ هذا وإِنْ كانَ غطاباً لِمَنْ 
كان بِينَ ظهراني مهاجر رسول الله كَلِ مِن أهل الكتاب أيامّ رسول الله كلل 
فإنّما هو خَبَرٌ عن أسلافهن فأخرج كر الشر عتهو اسهد 
الطبريّ بقول الأخطل يهاجي جريراً : 

وََقَدْسَمَالَكم الهُِيلُ َتَالَكُمْ بِإِرَابَ حَيتُ يُقَسُمْ الأنفالا 
في قيلقٍ يدعو الأَرَاقمَ لَمْ نكن فُسِسَائَ هع رْلاً ولا فالا" 

وقال الطبري: «ولم يلق جرير هذيلاً ولا أدركهء ولا أدرك إراب 
ولا شهده. ولكنه لما كان يوماً من أيام قوم الأخطل على قوم جريرء 
أضاف الخطاب إليه وإلى قومه»”"' . 

الثاني: قول الفراءء حيث ذهب إلى إِنَّما قيلَ ذلك كذلك؛ لأن 
سامعيه كانوا عالمين ‏ وإن كان الخطاب خرج خطاباً للأحياء من بني 
إسرائيل وأهل الكتاب - أنَّ المعنى في ذلك إِنّما هو حَبَرٌ عمّا قصّ الله 


)00( الهذيلٌ هو ابن م هبيرة التغلبي» ؛ غزا بني رياح في إراب فسبى نساءهم» وإرابٌ ماءٌ 
الباكية لب ريات : الأراقم هم جَماعات من تغلب, وهم جِشّمْ بن بكرء ومالك». 
وعمرو بن كلثوم. والعَزّل من لا سلاح لهمء والأكفالٌ جمع كفل وهو الجبان. 
انظر: ديوانه 10 

.117/١ تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 


بس ] _ طلشاصر الشمري في تفسيرالقرآنالكريم 


من أنباء أسلافهم» فاستغنى بعلم السامعينَ بذلك» عن ذكر أسلافهم 
بأعيانهم . وامكتيهد على الله سول الاي للم 
إذامَا انمَسَبنا لَمْ تَلِدْنِي لَعيمةٌ لَمْ نجي مِنْ أن تُقِرّي بو د91" 

فقال: «إذا ما انتسبنا»» وإذا» تقتضي من الفعل مسقي 3 ثم قال: 
«لَم تَلِذني لَئيمةٌ»» فأَخبّر عن مَاضٍ من الفعل» وذلك أنَّ 28 قد 
مَضْتْ وتَقدَّمَتء وإِنّما فَعَلَّ ذلكَ عند الفراء لأنَّ السامعَ قد فَهِمَ معناة". 

قال الطبري بعد أن حكى قول الفراء: «والأولُ الذي قُلناء هُو 
المُستفيضٌ مِنْ كلام العَرب وخطابها»”''. فمع وجود شاهد من الشعر 
يشهد لما ذهب إليه الفراء في توجيه المعنى وتفسيره؛ إلا أن استفاضة 
المعنى الذي ذكره الطبري في شعر العرب وكلامها جعله يرجح قوله 
ويختاره في تفسير الآية. وقد ذهب مذهب الطبري في توجيه هذه الاية 
عدد من لوي ' 

وشعر العرب وشواهده. شاهدة أن القرآن الكريم نزل على وفق 
كلام العرب وأساليبهم» وقد كرر العلماء هذه الحقيقة العلمية» في كتب 
معاني القرآن والتفسير”". 


)١(‏ هو زائدة بن صعصعة الفقعسى» يخاطب امرأته. 

(؟) انظر: مغني اللبيب »161/١‏ حاشية الأمير على مغني اللبيب 75/١‏ شرح أبيات 
مغني اللبيب .١154/١‏ 

(9) انظر: معاني القرآن للفراء .5١ 7/١‏ (:) تفسير الطبري (هجر) .01//١‏ 

(5) انظر: شرح أبيات مغني اللبيب ١174/١‏ -175. 

(7) انظر: مجاز القرآن .8/١‏ تأويل مشكل القرآن ١١‏ وما بعدهاء تفسير الطبري (شاكر) 
7 . 


أثر الشاهد الشعري في بيان الأساليب القرانية 


المبحث السادس كن 


أثر الشاهد الشعري ف بيان الأساليب القرآنية 


الأساليب جَمِعُ أسلُوبء والأَسلُوبُ يُطلَقُ على أمور منها: الطريق» 
والوجهء والمذهب. والفنّ. يقال: ماني أسلوت شْرٌ؛ أي: في طريقٍ 
شر(ا2. ويقال: أذ فلانٌ في أَسالِيبَ من القول أي: أَفانِينَ منه" . 

وقد عِيَ العلماءً بدراسة أساليب القرآن الكريم قديماً وحديئاً؛ 
لمعرفةٍ أوجهٍ بلاغتهِ وبَّيانِه وإعجازه؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب. ولا بد 
أن يكون موافقاً لأساليبهم في البيان ليفهموا معانيه. وقد قرر هذا الإمام 
الطبري فقال: «فالواجب أن تكون معاني كتاب الله المُتَزّلِ على نبينا 
محمد يَكِ لمعاني كلام العَرّبِ موافقةء وطاهة لظاهر كلامها 
لم7 , 0 

وكان الشاهد الشعرئ: من أدلة قيَامن مدى موافقة أسلوب الثرآن 
لأساليبٍ العَرَبٍ في كلامهاء وكثيراً ما يُنَظْرونَ بِينَ أسلوب الشاهدٍ من 
التعويوا لواف ابد القراية دقان علماء الشلقي فاكلا لقاو الشف 
وكان التعحضاة العتواهواعتهما اسيلا قربا عقن الحاعة إلبة .وين أمثلة 
ذلك أَنَّ أبا الأسود الدؤلي قال في شعر لهُ يشير إلى آل علىٌ بن أبي 
طالب قن ومّحبته لهم: 

فَإِنْيَكْحْبهُمْرْشْداأْسِبْهُ ولستُبمخطئإنْكانغَي' 
)١(‏ انظر: تهذيب اللغة .478/١7‏ 


(؟) انظر: لسان العرب "١9/5‏ (سلب). ١‏ (”) تفسير الطبري (شاكر) .17/١‏ 
(8) انظر: ديوانه .١64‏ 


فقيل له: شَكْكْتَ في حبهم إذن؟ فاستشهد بقول الله تعالى: 9وَإنَآ 
أ إِيَّاَكُمْ لَمَلَ هُدَّى أو في صَلَلٍ م4 [سبا: :1] وقال: أفترونٌ الله 
شكٌ؟”' وهذا يدل على حضور القرآن الكريم على قلبه ولسانه» يتناول 
الشاهد منه بيسر وسهولة. 

وهذا المبحث يدخلٌ تَحتهُ الشواهدٌ البلاغيةٌ التي استشهد بها 
المفسرون في كتب التفسير؛ لعنايتها بالأساليب» من حيث دراسة المعاني 
التي تؤديها هذه الأساليب والتراكيب في صورها المختلفة'''. وقد عُنِيَ 
علماءٌ السلف بدراسة أساليب القرآن» والنظر في أساليب العرب في 
كلامهاء والبحث فيه عن شواهد شعرهم التي تشهد لهذه الأساليب» وقد 
أشارٌ أبو مُبيدةَ» والفراءً» وابنٌ قتيبة» والطبري وغيرهم إلى كثير من 
الأساليب القرآنية» واستشهدوا لمعرفة العرب لها بشعرهم المحفوظ 
عنهم. ولا سيما شعر الجاهلية» فجاء أَنَّرُ الشاهدٍ الشعريّ ظاهراً للدارس 
المتتبع في معرفةٍ أساليبٍ العَرَبِء وأسلوب القرآن. 

فقد تكلَّمَ أبو عبيدةً عن أساليبٌ قرآنية كثيرة» وأوردٌ من شعر 
الاحتجاج ما يُمائْلُهاء وإِنْ كان يُعْورُهُ الشعرٌ في بعض المواضع. فيضطرٌ 
للتمثيل بكلام من عنده: ويكتفي بقوله: إِنَّ العرب تفعلٌ ذلك". وأبو 
عبيدة حريص على أن يؤكد صلةً أسلوب القرآن» وفنون التعبير فيه 
بأساليب العَرّبٍ وقُنونهم. والاستشهاد على ذلك بالشعر ما وجد 
شاهد] ' . 


ومن أمثلة ذلك عند أبى عبيدة» أنه عند تفسير قوله تعالى: #ذإك 


)١(‏ انظر: الكامل 011١/75‏ أمالي المرتضى 05١1/١‏ إنباه الرواة 2١7/١‏ مجالس ثعلب 
37/١‏ . 

(؟) انظر: ص96" من البحث. 

() انظر: مجاز القرآن 28/١‏ 37ل 37/4. 

(4:) انظر: منهج الزمخشري في تفسير القرآن للصاوي .78١‏ 
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الكتبٌ ل ب يده [البقرة: ؟] أشارٌ إلى أسلوب العرب في غخطايها 
للشاهدٍ خطابها للغائب» فقال: «معناه: هذا القرآنُء وقد تُخاطبٌ العربُ 
الشاهدّ فَتُظهِرٌ ذَ له اط الغائب. قال حُفافٌ بن ُذْيّة السَلّميُ : 
فإن تك حَيْلِي قد ااي ينها فَعَمْدا على عَيْن تَيِمّمْتُ مالكا 
نول لَهُ والرُمحٌ يَأْظُرْمَعَنَهُ تَأمَلْحُفافا إِننِي أنا ذّلك9"0) 

وردَّ الطبريٌ هذا التفسيرًّء ذاهباً إلى أنّه لا يشبهُ أسلوبٌُ الشاهد 
الشعرئ أسلوبر الآية"". قال ابن كثير عند تفسيره لهذا الحرف: «قال 
ابن عباس : هِذَلِكَ الْكتبٌّ» هذا الكتاب. وكذا قال مجاهدٌء وعكرمةٌ 
وسعيدٌ بن جبيره والسّديُء ومُقاتل بن حيّانء وزَّيدُ بن أسلّمء وابنُ 
جُريج» أنَّ «ذلك» يمعنى «هذاء». والعَرّبُ تُقَارِضٌ بين هذين الاسمين من 
أسماءٍ الإشارة» فيستعملونَ كُلاَ منهما مكانّ الآخرء وهذا معروفٌ في 
كلامهبة”. والذي يبدو أن قول أبي عبيدة. وتفسير ابن عباس» 
وتلاميذه الذي ذكره ابن كثير وغيره» ليس معناه ما ذكره ابن كثير من أنه 
مِن باب تعاقب أَسْماءٍ الإشارة وتقارضهاء دون أن يدل ذلك الاستعمالٌ 
على عَرض بلاغي., غير أن تفسيرٌ السّلفٍ مُوجَرٌ مُختصرٌ يُحمل معاني 
كثيرة » وهم أعلم بالْلسان من بعدهم . 

وإِنّما قَصَدَ أبو عبيدة ومن قبله تفسير المعنى الظاهر للحرف» 
وأن التعبير بذلك هنا بمعنى هذاء وإِنْ كانَ استعمالٌ اسم الإشارة 
الدالٌ على البعيدٍ في هذا الموضع لهُ وجهٌ بلاغيّ يدل على عُلرٌ مكانة 
هذا الكتاب العظيمء وهذا تفسير عامة المفسرين في كتبهم». وهذا 
راجمٌّ إلى الخلافٍ بين المفسرين في مرجع الضمير في قوله: 


.450 - 558/8 انظر: ديوانه *2ء الأغانى 2779/7 خزانة الأدب‎ )١( 
.19 - 58/١ (؟) مجاز القرآن‎ 

() انظر: تفسير الطبري (هجر) 770/١‏ 7721. 

(4) تفسير ابن كثير .50/١‏ 


1 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
«ذلك»”'' والقول بأن «ذلك» هنا على بابها تُشيرٌ إلى البعيد» وإن كان 
قريباً للدلالة على علرٌ مكانتهِ ومقامه هو قول كثير من أهل اللغة والبلاغة 
والتفسير ومنهم الطبري. من أول ما صرح به المُبَرُد”" . 

والأمثلة التي بدأ أبو عبيدة بها في «مٌجاز القرآن» لاستنباط 
الخصائص التعبيرية للأسلوب العربي» والاستشهاد عليها بشعر العرب» 
وموازنة ذلك بأسلوب القرآن الكريي متحاولة واكدة: رغم ما وقع فيها 
من قُصورٍ لا يسلم منه عمل الروَّاد تَيْرَ أن الغايةَ من الكتاب قد 
تَحقّقَتْء وحيث إِنَّهُ لم يُسبّق في هذا والله أعلم ‏ فقد كانت مُحاولتهُ 
اا لمن بعدهء وأمثلة ذلك في كتابه كا 

وقد ذكرٌ أَحَلٌ الباحثينَ أنَّ الفكرةً التى كانت تُراودُ أبا عبيدةً وهو 
يولك كياتة كانت «فكرة مدرسئة) ارك دفي آناء طق المعكرية 
صوراً من التعبير في القرآن» وما يقابله من التعبير في الأدب العربي 
شِعراً ونثراً» وبَيِّنَ ما فيه من التجاوز أو الانتقالٍ من المعنى القريب أو 
التركيب المعهود للألفاظ والعباراتٍ إلى معانٍ وتراكيب أخرى اقتضاها 
العو 

كَّ م جاء الفراء (ت1١7)).‏ وهو معاصر لأبي عبيدة (ت١١2)5‏ 
وتوفي قبلهء غير أن كتابٌ أبي عبيدةً قديمٍ م التأليف. وقد اظّلعَ عليه 
الفراء» وعَرَضَ به في مواضعَ مِن كتابه دون أن يُسمّيه””2. وبالموازنةٍ بين 


/١ زاد المسير‎ 278/١ معاني القرآن للنحاس‎ ».77/١ انظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
رف المحرر الوجيز ١/لاة البحر المحيط ىرت روح المعانى ا التحرير‎ 
.00/ والتنوير‎ 

(؟) انظر: المقتضب 5/ هلااء شرح التسهيل لابن مالك 2597/١‏ الجنى الداني 23778 
المساعد على تسهيل الفوائد 219٠/١/١‏ أوضح المسالك لابن هشام .177/١‏ 

() انظر: مجاز القرآن /١‏ الا ولاء لاى. هث. ١١لء 2.١57‏ 51لا(ء 517 وغيرها. 

(5:) أثر القرآن في تطور النقد العربي لمحمد زغلول سلام 47 45. 

(5) انظر: معاني القرآن 28/١‏ ووازنه بما في مجاز القرآن .10/١‏ 
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الكتابيْنِ تَبيّن ين أن الفراء يستنكف أن يستشهدٌ بشواهدٍ ا عبيدة الشعرية» 
ويَلتمسٌ مِن شعر العرب غَيْرّها'''» وإن استشهدٌ بشواهدٍ أبي عبيدة فَعَلى 
وجِهٍ غير وجهٍ أبي عُبيدة”"» وريّما ذكرٌ أبو عبيدة رأياً دونَ شاهدٍء 
فيذكزه الفراء تان له بشاهي”” » وربّما أعوّزهُ الشاهد فترك شاهدَ أبي 
عبيدة وجاء بمثالٍ من عنده”'2» ونَّحو هذه الظواهر التي تدلٌ على اطلاع 
الفراء على كتاب المَجازِ وانتفاعه بو» وبشواهده. وهذا دليل على أهمية 
كتاب أبي 525 وسبقه» وأنَّ المفسرينَ وأصحاب المعاني والغريب 
عيالٌ على شّواهدِه الشعريّة» رغم اعتراضهم على بعض تفسيراته للقرآن 
أو للشواهد الشعرية» ولا سيما شواهده اللغوية لغريب القرآن» حتى 
الفراء. استشهد بشواهد أبى عبيدة على الغريب”*' , 

والقراء كان يرف أن «كتاب الله أعربٌ وأقوى في الحُبََةٍ من 
الشعر»”"©؛ ولذلك كان (يُقَلّنُ من الشاهدٍ الشعريٌ» ولا يُفسُرٌ به الآياتِ 
تفسيراً مباشراً»”'' كما صنع أبو عبيدة قبله. وقد أضاف الفراء في دراسته 
لأساليب القرآن على ما ذكره أبو عبيدة» واستشهد على ذلك بشواهد 
الشعرء ومِنْ أهمٌ أمثلةٍ ما أضافةُ الفراءً حديثهُ عن أسلوب الإضمار إذا 
اجتمع الكلام ودلّ أولة على آخرقٍ إن العربٌ تُتبعٌ آخرٌ الكلام بأؤلة) 
وإِنْ لّم يَحسُنْ في آخرِه ما حَسٌنَ في أوله. 

وقد ذكر الفراء ذلك عند توجيهه قراءة قوله تعالى: #وحور 3 
[الواقعة: ؟2708» ووجه رفعهاء مع كونها معطوفة على مُجرور قبلّها فقال: 


.491/١ "الا 5/17. (؟) انظر: معاني القرآن‎ ٠ /١ انظر: معانى القرآن‎ )١( 

() انظر: معانى القرآن 2.1١4 - ٠١6/١‏ (4) انظر: معانى القرآن .١4/١‏ 

(5) انظر: - القرآن ؟/ 780, .1١١17/7‏ 2 (3) معاني القرآن ”3 . 

(0) أثر القرآن في تطور النقد العربي لمحمد زغلول سلام 07. 

(4) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ويعقوب وشيبة لور و4 
برفعهماء وقرأ عبد الله بن مسعود وأصحايه» والكسائي» وحمزة «وخور عيْنٍ بجرهما 
عطفاً على ما قبلها. انظر: السبعة 2577 التيسير /1٠5”ء‏ النشر 5847/7 


0 (الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
«أكثرٌ القراء على الرّفع؛ لأَنّهم هابوا أَنْ يَجعلوا الحُورٌَ العِيْنَ يُطافُ بِهنَّ» 
فرفعوا على قولكٌ: ولّهم حُورٌ عِيْنُّء أو عندهم حُورٌ عِيْنُ. والحخفض 
عل أن تنيع ار الكلام ,ولو وإن لم يَحْسُنْ في آخرو ما حَسّنَ في 
أولى أنشدني ب مد الود 
إذاما المَانِياتٌ بَرَرْنَمَوماً | ورَجَجْنَ الحواجبّ والعٌُيون!) 
فالعَيْنُ لا تُرَجَحُ إِنّما تُكَحَلٌ فردّها على الحواجب؛ لأنَّ المعنى 
يُعرفُ» وأنشدني 0 
ولقيث زوج في الوَعَى مُتَقَنداْسَيفاًورفئحا" 
والرمحٌ لا يُتَقلّدٌُء فردّه على السَّيفٍِ. وقال آخر: 
تَنْمَعٌ للأخشاءِينهلَمَطا ولِليَدَبِنِجَسْاةوبدد" 
وأنشدني بعض بني دَييْر: 
عَلَفْبْهاتِبْنَأًومَاءًَبَاردا ‏ حتى شَتَتْهَمَالةً تيناها9) 
والماة لذ يعتلفت» إنّما يُشْرَبُء فجعله تابعاً للتبن»*' . واحتجاج 
الفراء لهذا الاملرف لم سين ١‏ إليه - فيما أعلمء وكلّ من أتى بَعَدَهُ نقل 


شواهذده وتوجيي : وللفراء إضافات أخرى على ما ذكره أبو عبيدة » 


200 البيت للراعي النميري» وهو في ديوانه 2155 الخصائص ؟/477. 

(0) البيت لعبد الله بن الزبعرى» كما في ديوانه 77: الخصائص 7/١47؛‏ شرح الحماسة 
للمرزوقي .11١57/7‏ 

(9) الجسأة : غِلظ في اليدِء وهي لا د تسمّعٌ. انظر: الخصائص؟/ 477. 

(5) انظر: كتاب الشعر للفارسي ا خزانة الأدب 19/7 وقال: «ولا يُعرفٌ 
قائلةُ» ورأيت في حاشية نسخةٍ صحيحةٍ من الصحاح أنه لذي الرمة» ففتشت ديوانه 
فلم أجده فيه». 

(5) انظر: معاني القرآن ؟/ 880" .1١77/7‏ 

(1) انظر: تأويل مشكل القرآن 2711 تفسير الطبري (هجر) ١1/17‏ 0707 الجامع 
لأحكام القرآن 40/5. 194/1١8‏ 1946. 9١/705ء‏ الخصائص .4١/7‏ أمالي 
ابن الشجري 9/ 87. 
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متفرقة في كلامه”''. 

وجاءَ بعد أبى عبيدةً والفراء ابن قتيبة (ت7!5). فأفاد من 
فاضي كا 1ك دو ديج 4 وفك عاق إفانات قم (لنكفا تمن 
والأسالبية الى أغان إليها عن تقكتة» ولك كان يدن بالشا هارن القرآن 
أكثر من 5 بالشاهد الشعري» دون أن يُنبَّهَ إلى ما تفرد القرآن به من 
الأساليب» وما شاركه فيه شِعرٌ العَربٍ كما كان يفعلٌ أبو عبيدة والفراءء 
غير أَنَّهُ أجادٌ بتصنيفه لِمَا ذكره أبو عبيدة والفراء من مسائل» مع إضافاته 
التي أضافها . 

ومن أمثلة ما أضافه فى باب دراسة الأساليب ما ذكره تحت باب 
وعدت والاسق] 1" ومن ذكر أن فيط والفزاغ من اكلة ذل 
الكثيرء لكنّه هَذَبَهُ ورتب وزادٌ فيه. مع استشهاده على كل نوع بشاهدٍ 
شعري أو أكثر . ْ 

ومن إضافاته عند تفسيره لقوله تعالى: «أجَمَُمٌ سِمَلهَ لاي وصَارَة 
لْمَسْجِدٍ لفْرَاو كن َآمَنَ أله وَالوْرِ الآ مَجهَدَ في سيل أنه [العوبة: ؟1] 
أنَّ العَربَ قد تَحذفُ المضاف وتقيمَ المضاف إليهِ مقامّه» فيكون معنى 
الآية: أجعلتم صاحب سقاية الحاج» وعمارة المسجد الحرام كم آمن؟ 
واستشهدّ على ذلك بقول المتنخُّل الهُذلي: 

بْمَشي بَيتّنا حانُوتُ حَمْرٍ ين الُرْسِ الصّراصرة القطاوط"» 

أراد صاحبٌ حانوت 55 فأقام الحانوتٌ مقامّهُء» وكذلك قولٌ 
أبي ذؤيب في صفة الخمر: 
)١(‏ انظر: معاني القرآن .9494/١‏ 711/7 (وضع الحرف في غير موضعه)ء 4707/١‏ 

(الإخبار بالمصدر عن الاسم). 5 (وضع المفعول موضع المصدر) وغيرها. 

.١18 انظر: تأويل مشكل القرآن‎ )١( 


(*) انظر: تأويل مشكل القرآن 5١١‏ -7712. 
(:) انظر: ديوان الهذليين .7١/7‏ 


-[45] الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


تَوصَّلُ بالوُكبانٍ جِيناً وتُؤلِفُ ال -جوارٌَ ويُغشيها الأمانَ ربائها() 
اللفظ للحَمرٍء والمعنى للخمّار؛ أي: يتوصل الخَمّارٌ بالركبٍ ليسير 
معهم. ويأمنَ بهم. وكذلك قول أبي ذؤيب: 
أنّوها بربح حَاولتةُ نَأَصبَحث2 تُكفَّتُ قِدحَلَّثْ وساعً شَرابُها”") 

0 أتوا صاحِبّها بربح فأقامها مُقامه"”". وما ذكره ابن قتيبة في 
هذا الباب قد خرّجَهُ بعض العلماءِ على المبالغة» أو المَجازِء دونَ أن 
يكون هناك حذفٌء والغرض التمثيل» والأمثلة لدى ابن قتيبة كثيرة؟'. 
وقد انتفع يمن أن بعده من المفسرين:وأهل الغو ., 

وأمّا المُفسرونَ فقد كان لهم في الاستشهاد بالشعر واستنباط أساليب 
العرب في كلامه منه جهود ظاهرة» وأمثلته كثيرة» ومن تلك الأمثلة: 

١‏ من الأمثلة التي تكلم عنها المفسرون مطابقة النعتِ للمنعوت» 
ومن ذلك قول الطبري عند تفسير قوله تعالى: هوََرْسَلََا ايح لَوْقِحَ كنا 
مِنَّ السّمَآءِ مآ ملْمْفَيتَحُُ4 [الحجر: :]1١‏ «اختلفت القراء في قراءة ذلك» 
فقرأته عامة القراء: طوَأَرْسَلنَا ريح لَوَقِمَ4. وقرأه بعض قراءٍ أهل الكوفةٍ 
«وَأرَسلنًا الرّيحَ لَوَاقِحَ» فوحَدَ الريح وهي موصوفةٌ بالجمع'"". أعني 


)١(‏ يقول: إن تجار الخمر يخشون الإغارة عليهم وانتهابها منهم في سفرهمء فهم 
يتوصلون من بلد إلى بلد مع القوافل» ويعقدون ذمة الجوار بينهم وبين هؤلاء الركبان 
ليستأمنوا بهم. انظر: ديوان الهذليين /١‏ ”لا. 

(0) تُكَفْتٌ: تُقبّض. انظر: ديوان الهذليين 4/١‏ 

(*) انظر: تأويل مشكل القرآن .7١7-15١١‏ 

(:) انظر: تأويل مشكل القرآن 2196 2198 778. 

(5) انظر: الصاحبى لابن فارس فقد أخذ منه وأضاف عليه بعض الأساليب 2198 55١‏ 
547 الخصائص لابن جني 41١/7‏ 476 حيث أضاف بعض لأساليب» ووضع 
مصطلحات جديدة لأساليب قديمة كالحمل على المعنىء وأدخل فيه ما سماه أبو 
عبيدة الاختصارء وسماه الفراء الإضمار. 

(7) هي قراءة ححمزةء وقرأ الباقون بالجمع. انظر: حجة القراءات 587. 
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بقوله: لواقح» وينبغي أن يكون معنى ذلك: أن الريح وإن كان لفظها 
واحنذا ؛ فمعناها الجمع؛ لأنه يقال: جاءت الريح من كل وجهء وهبت 
من كل مكانء فقيل: لواقح لذلك. فيكونُ معنى جَمعِهم نعتهاء وهي في 
اللفظ واحدة معنى قولهم: أرضٌ سَباسيِبء وأرضٌ أَغْفالٌ''. وثوب 
أخلاقء كما قال الشاعد”': 

جاء الشتاء ونَحِيِصِي أَخْلاقٌ شَراؤِميَضْحَكمنهُ التوَّاق!" 


وكذلك تفعل العَرّبُ في كل شيءٍ اتسعَ”*“. وهذا الأسلوب سَبَّقَّ 

إلى ذكره الفراء في معانيهء مع ذكر شاهده الشعرية». 
- وقال الطبري عند تفسير قوله تعالى: ظأنَّهُ أََنِى نه رقم لسوت سير 
عمَرِ - [الرعد: ؟]: «عن ابن عباس قوله: لَه لبِى رُم لسوت ير 


مم 


عَمَرٍ روي > قال: ما يدريك؟ لعلها بِعَمَّدٍ لا تروتها. ومَنْ تأولَ ذلك 
كذلك» قصدّ مذهبّ تقديم العَربٍ الجَحْدَ من آخر الكلام إلى أَوَّلو 
كقول الشاعر 
مد تحدِتُ لي تكبةً وتُنْكَؤُه”" 
فويد: أرأها لا تَزالٌ ظالِمة؛ فقدَّم الجحدّ عن موضعوهٍ من «تزال». 
وكما قال الآاخر: 
إذا أَمجَبَمّك الدّهرَ حَالٌ من امرئ نَدَمْهُ وَواكِلْحَالَهُ واللبَالِيا 


)01( التاباحت حبجيه وهي المَفازةٌ المُهلكة. والأغفالٌ هي الأرضٌ المجهولةٌ التي 
لا أثر فيها يُعرف. 

(؟) نسب الشاهد لبعض الأعراب دون تعيين كما فى خزانة الأدب .774/١‏ 

(5) التواق: قيل: إنه اسم ابنه. انظر: معاني القرآن للفراء 041/7 تهذيب اللغة 7٠/9‏ 
4 

(:) تفسير الطبري (هجر) 1١/١5‏ - 557. (5) انظر: معاني القرآن 817//7. 

(7) هو إبراهيم بن هرمة. 

(0) رواية الديوان «قرحة» بدل «نكبة». انظر: ديوانه 01» معاني القرآن للفراء ”/ /1ه. 


0 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
يَجِئْنَ على ما كانّ مِنْ صَالح بوٍ2 وإِنْ كانَ فيما لا يَرى النَّاسْ آليا'') 

يعن وإن كان فيما'يرى الناس لا يآلو»0©. وقد .ذكر ابن الأنبارئ 
هذا اللفظ وأنه من الأضدادء فقال في تفسير هذه الآية: «ومِمًا قُسّر مِن 
كتاب الله تفسيرين متضادّين» قوله تبارك وتعالى: #األَّهُ لِك رَكَمّ لسوت 
كي عل ترا 4+ يقال ؟ معناف حلقها.عردوعة بلا عملا فالجخد اقم فى 
موضعه الاق يقتي كران فيه ثم قال بعد : (تَرَوْنَهَا) أي : لا تحتاجون مع 
الرؤية إلى خَبَّرِ. ويفسّر تفسيراً آخرء وهو: الله الذي رفع السموات بعمد 
لا ترون تلك العمدء فدخل الجخد على العَمّد في اللفظ. وهو في 
المعنى منقول إلى الرؤية؛ كما تقول العرب: ما ضربتٌ عبد الله وعندّة 
أ يريدون: ضربتُ عبد الله وليس عنده أَحَد. ويقال: ما ينشأ أحدٌ 
ببَلَّدِ فيزال يذكره؛ أي: إذا نش ببلدٍ لم يزل يذكره. وأنشد القَرَّاهُ حبّة 
لهذا المعنى. .:»”". ثم ذكر شواهد الفراء التي ذكرها ا 
تفتسيرها. 

- وقال الطبرييٌ عند تفسير قوله تعالى: كَيْت ود يما 
عَكَحكُم لا يرفوأ يفوا فيكم إل ولا ذَِّةُ4 [العوبة: 4 «واكتفى ب «#كحيّبَ4 
دليلاً 0 لتقدم ما يراد من المعنى بها قبلهاء وكذلك 
تفعل العرب. إذا أعادت الحرف بعد مضى معناهء استجازوا حذف 
الفعل م كما :فاك الع © ْ 

وخَبرْنُماني أنما الموثُ في القُرَى ‏ كُكيف ومَذي مَضْبَةٌ وكيب“ 

فحذف الفعل بعد #إكيّتَ لتقدم ما يراد بعدها قبلها. ومعنى 

الكلام: فكيف يكون الموت في القرى. وهذي هضبة وكثيب» لا ينجو 


)١(‏ البيتان في معاني القرآن 7//ا5, والأضداد لابن الأنباري 518 ولم أعرف قائلهما. 
(؟) تفسير الطبري (هجر) .5٠١ /١7‏ ”) الأضداد 758. 

)0( هو كعب بن سعد الغنوي. 

(5) انظر: الأصمعيات 244 طبقات فحول الشعراء :177/١‏ أمالي القالي .١16١1/7‏ 
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نيما عنه ل 

ورُبّما يحمل بعض المفسرين معنى بعض الحروف في القرآن على 
غير وجهها في الآية» لمجرد أنها قد تأتي في اللغة بمعنى من المعاني» 
وإن كان سياق الآية لا يحتمله» فينبه المفسرون على هذاء وينفون أن يكون 
معنى هذا الحرف كذا. ومن ذلك قول الطبري في تفسيره لقوله تعالى: 
ولد ققحم م صَوَرَنكم ثم ملا لِلْمكيكرٌ أَسْجُدُا لدم مدا إِلّآ اتليس 
نّ يكن ين سيت 09 4 ا «فإنُ عن ظانّ أنَّ العربٌ 3 
رُيّما نُطقث يانم في موضع «الواو» في ضرورة شعرء كما قال بعضهم'") 

مالتزيحة تر عينين ابان اعونت" 

يعني أباً وأمَاً. فإِنَّ ذلك جائرٌ أن يكونَ نظيره فإِنَّ ذلك بخلافٍ ما 
ظنّ . وذلك أنَّ كتابَ الله جل ثناؤه نزلَ بأفصح لغات العرب» وغير جائزٍ 
توجيه ة شيءٍ منة إلى الشاذ مِن لغاتِهاء ولّهُ في الأفصح الأشهر معني 
مفهومٌ ؛ ووجة معروف»”'. 

وهذا منهج الطبري في تأكيده المتكررء على أن القُرآنَ يجب حَمله 
وتفسيره على اللغة المستفيضة المشهورة التي تعرفها العربٌ في شعرها 
وكلامهاء لا على ما عد ف ئها وزة كاف لكات تدحا تدرا 
كان ذلك في الألفاظ أو الأساليب. 


0 ومن ذلك قول الطبري عند تفسير قوله تعالى:‎  : 
١ :]117 ألم من يِل عن سَبِلدد كَعوَ أ أعَلَمُ بِالْمْهَئَيِنَ 49 [الانعام:‎ 
رَعَمَ بعضُهم أن قولّه: 2 في هذا الموضع بمُعنى يَعْلَّم ا‎ 
لقيله ببيتِ حاتم الطائيٌ‎ 


)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) .١1565/١4‏ (؟) هو الأقيشر الأسدي. 
() الرواية «شرها» بدل «خيرها». انظر: الصاحبي .1١6‏ 
(4:) تفسير الطبري (شاكر) .7577/١7‏ 


َحَالمَتْ طَيَءمِنْ دُونِنا حَلِفَاً وال َهأَمُلَمْماكُنَالَهُمْخْدَلا) 
وبقول الخنساء: 
القومٌ ألم أن جَفْنَمَهُ تعدو قَدةًالرّيحأوتسري'" 

وهذا الذي قاله قائل هذا التأويل» وإن كان جائزاً َّ كلام العرب» 
فليس قول الله تعالى ذكره: «إدَّ رَبّكَ هْوَ أَمْلَمُ مَن يِل عن سيق » 
[الأنعام: 117] منهء وذلك أنه عطف عليه بقوله: #وهوٌ عله اَلْمْهْئَرِنَ 4 
[الأنعام: ]1١1/‏ فأبانَ بدخولٍ «الباء؟ في (المهتدين) أن «أعل» ليس بمعنى 
يَعلّم؛ لأنَّ ذلك إذا كان بمعنى «يفعلٌ»» لم يُوصّل بالباءء كما لا يُقالُ: هو 
يعلم بزيدٍء بمعنى : يعلم زيداً»”". وهذا منهج الطبري في دراسته لأسلوب 
القرآن؛ فلا يجعله الشاهد الشعري مهما كان صحيحاء يترك تفسير 
السلف. ولا أسلوب القرآن الخاصء» ويحمل معنى الآية على أسلوب 
الشاهد الشعري» وإنما يقدم ما أجمعت عليه الحجة من أهل التفسير» ثم 
دلالة سياق الآيات» ثم دلالة اللغة المستفيضة المعروفة في أشعار العرب»ء 
فوضع بهذا الشاهد الشعري في موضعه الصحيح من التفسير. 

ه ‏ ومن الأمثلة على استعانة الطبري بالشعر في فهمه لأساليب 
القرآن قوله عند تفسير قوله تعالى: © كمثلٍ الَزِى أسَْوْمََ دارا كنآ أَضَادَتْ 
ما حَوكمُ دَهَبَ أَهُ بوره وَرَكَهُمْ في ظَلْمت لا يُبْصِرُونَ4 [البقرة: 10]: (فَإِنْ 
قال لنا قائلٌ: إنك ذكرت أن معنى قول الله تعالى ذكره: «كُمَثَلٍ الى 
َسْمَوفدَ نارا قْلَمّآ أَضَاءَتْ ما حَوامُ© مدت وانطفأت» وليس ذلك بِمَوجودٍ 
في القرآن» فما دلالتك على أنَّ ذلك معناه؟ 

قيل: قد قلنا: إِنَّ مِن شأنٍ العرب الإيجارٌ والاختصارٌ» إذا كان فيما 
نطقث به الدلالةٌ الكافيةٌ على ما حَذَّفت وتّركتء كما قال أبو ذؤيب الهذلي: 


.77 انظر: ديوانه 195. (؟) انظر: ديوانها‎ )١( 
.509 0 55/١1١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )*( 
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عَصبتٌ إليها القَلْبَ إِنِي لأَمُْرها ‏ سَمِيعٌءفما أثري أَرُشْدٌ لابه" 
يعني بذلك: فما أدري أَرْشْدٌ طلايُها أم غَىٌّء فحذف ذكر «أم غْىَ) ؛ 
إذ كان فيما نَطقّ به الدلالة عليهاء وكما قال ذو الرَمّةٍ في نّعت حمير: 
فلمًا لَبِسْنَ اليل أو جِيْنَ نَصَّبَثْ لَهُمِنْ خَذا آذانها وهو جَانِخُ”) 
يعني: أو حِيْنَ أقبلَ الليل» في نظائر لذلك كثيرة» كرهنا إطالة 
الكتاب بذكرها. فكذلك قوله: #كَمَثَلٍ الَذِى أسْنَوهَدَ نار قَلَمَآ أَضَاآدت ما 
عَولمٌ» [البقرة: ]١7‏ لَّمَّا كان فيه وفيما بَعدَّهُ من قوله: ظدذَهَْبَ أنَّهُ بوره 
دَرَكَهُمَ فى ظُلْمسٍ لا يبْصِرُونَ4 [البقرة ا 0 
ذكروء اختصرٌ الكلام طلبّ الإيجاز”". وهذا مثال واضح على أثر 
الشاهد الشعري في التعرف على أساليب القرآن» والطبري أكثر المفسرين 
عناية بهذا. ْ 
ومن الأساليب التي تكلم عنها المفسرون في القرآن» واستشهدوا 
عليها بشعر العرب أسلوب الاستهزاء. ومن ذلك قول ابن عطية عند 
تفسير قوله تعالى: ذف إِتَلَك أت الْمَرِيرُ ألكَرم 409 [الدخان: 41؛] 
مبيناً هذا الأسلوب في الآية: «أي: على قَولِكَء وهذا كما قال جريرٌ: 
لم يَكُنْ في وُسوم قد وَسَمْتْ بها مَنْ خانَ مَوعظةٌ يا زّهرة اليَمَنِ!*) 
يقولها للشاعرٍ الذي سَمّى نفسّه به»ء وذلك في قوله: 
أَبِمْ ؟ 5 كُلَيبا وأبلغ عنك شاعِرّها ني الأَعَرٌ وأني زَهِرهُ اليَمَنِا*“ 
فجاءً بيت جرير على هذا الهُءِ»”''2. فأسلوب الاستهزاء فى الآية» 
كأسلوب الاستهزاء في الشاهد الشعري. ْ 


.ل١/١ انظر: ديوان الهذليين‎ )١( 

)١(‏ نَصَّبَتّ: رفعت آذائهاء حَّحذا آذانها: استرخائها. انظر: ديوانه ؟//4891. 

(') تفسير الطبري (شاكر) ."77/١7‏ (4) انظر: ديوانه ؟45/5/. 
(5) انظر: الصاحبي .19١‏ () المحرر الوجيز .7"٠0٠0/١5‏ 


16 (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
ومن الأساليب التي تعرض لها المفسرون أسلوب الحذف في 
القرآن الكريم. ومن ذلك قول ابن عطية عند تفسير قوله تعالى: #أقمَن 
كان عل يد من َيه مَتلوهُ كَلِهدٌ مِنَهُ وين مو كنب موس إمَاما 
و »4 [هود: :]١7‏ «وفى هذه الآيةٍ مُعادلةٌ مَحذوفةٌ يقتضيها ظاهرٌ 
اللفظء تقديرة: أَكَمِنْ كان على بينةٍ من رب كمّن كفرَ بالله وكذَّبَ أنبياءه. 
0 هذا - في معنى الحذفي ‏ قوله وق: 9وَلز أن فنا سيت يد الحبَالُ 
ففطسنا وف الأرض أ أو به الْمَوْقٌَ» [الرعد: ].١‏ لكان هذا القرآنُ. ومن 
ذلك قول الشاع”': 
فَأَْسِمْ لو شّية أنانا رَسُولُهُ سوال ولكن لَمْ نَحِدْ لك مَدْقَعا"؟ 
التقديرٌ : لرَددنَاه ولم نُضغ إليه”” . 
والطبري وابن عطية يكثرونَ من ذكر أساليب العرب» وتتظرون ذلك 
رافك الشعره ولكتهم قلّما توقفوا عند الوجه البلاغي في التعبير» أَمًا 
الزمخشري فقد عنِيَ باستنباط الأوجه البلاغية الكامنة في هذه الأساليب. 
ومن أمثلة ذلك قوله عند بيانٍ الوخة البلاغي في تعبير الله بالفعل 
المشان ره تعالى : «وَأّهُ اق كَسَلَ اركح كَديِرُ ابا مسقَهُ إل بكر 
أي به الْايْضَ بِعْدَ مويب » [فاطر: 4] فقال: «فإن قلتّ: لِمَ جاءً 
َنْتِيرٌ 4 على المضارعةٍ دون ما قبلَهُ وما بعده؟ 
قلتٌ: ليحكيّ الحالَ التي تقعٌ فيها إثارةٌ الرياح السَّحابَء 
وتستحضر تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الربانية» وهكذا يفعلون 
بفعلٍ فيه نوع تمييز وخصوصيةٍ بحالٍ تُستغربٌُء أو نَهُمٌ المخاظبء أو 
غير ذلك» كما قال تأبط شراً: 
بأنّي قد لَقَيتُ العُولَتَهوِي بسَّهِبٍ كالصحيفةٍ صَحْصَّحانٍ 


.787 هو امرؤ القيس بن حجر. (؟) انظر: ديوانه‎ )١( 
.١75/9 المحرر الوجيز‎ )*( 
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فأَضرِيُها بلا دهش فَخَيَّثْ صريعاً لليّديِنِ وللجران"" 
ك تمد أذ كر افرط امال الى تبت ا رطمو على 
ضَرب الغُولِء كأَنَّهُ يُبَصَرُهُم إِيّاهاء ويُطلِعُهُم على كُنههاء مُشاهدةً 
تعيب من ران على كل خولة نباو عند كل شدة»”". 
وقال الزمخشريٌ عند بيان 0 00 في وصف العُتوٌ بالكبير 
في قوله تعالى: «لنَدِ اسشتكبروأ في نفسهم وَعَنَو عَتَوْ عمو عَيُواً كيرا » [الفرقان: 
:]١‏ «وقد وصفت العْيُوٌ بالكبيرء فبالعَ 0 يعني أَنّهُم لم يُخسروا 
على هذا القولٍ العظيمء إِلَّا لأنّهم بلغوا غاية الاستكبارء وأقصىٍ الحرد 
واللام تورات قسم مُحذوفء وهذه المعملة في حَُسْنٍ استكثنافها غَايةٌ: وفي 
أسلوبها ‏ قَولُ القائل”" : 
وججارة جَسسّاسِ أبأنا بتابها كُلَيبا غَلتْ ئَابٌ كليبٌ بَواوُها!؛) 


وفي فحوى هذا قمر واد على التععي من عير اليا سكي 
ألا ترى أنَّ المعنى: ما أشدٌّ استكبارهم. وما أكبّر عُتَرهُم وكا أغكق انا 
بواؤها كُليبٌ»”” . 

وظهر من دراسة أسلوب القرآن الكريم» وموازنته بأساليب العرب 
فى شعرها قبل الإسلام وبعده القدرةٌ على نسبةٍ بعض الشواهد المجهولة 
في كتب التفسير. وقد تنبّه الطاهرٌ بن عاشور للأساليب والألفاظ التي 
وردت في القرآن ولم تكن معروفة من قبل في لغة العرب وشعرهم في 
الجاهلية» وظهر له ما سَمَاهُ بمُبتكراتٍ القرآنء وذكر أمثلة كثيرة» 
وسأقتصر على بعض الأمثلة التي كان للشاهد الشعري فيها أَنَّرّ وقد 
توصل ابن عاشوربموازتته بين امدلوت القران::وأسلوب الخرب في 
() انظر: ديوائه 794 586 () الكشاف 501/8. 


فرق لم أعرفه. 
(؟) انظر: المستقصى للزمخشري 7/١‏ 1. (ه) الكشاف 7/7/8 7. 


شعرهم إلى نتائج نقدية مُهمّة» كنّفي نسبة بعض الشواهد لشعراء 
السجاهلة: 

ومن هذه الأمثلة التي ذكرها ابن عاشورء ونصٌّ على أنَّها من 
«مبتكرات القرآن». وأَنّه لم يَجد للعرب في شِعرها أو نَثرِها مثلّه 
واستدل بها على ترجيح نسبة شواهد شعرية إلى قائل دون اخرء ما جاء 
عند تفسيره لقوله تعالى: #خذِ الْمَثْرٌ وأ بِالْمرْفٍ وَعْرضَ عَنِ لفهييت )»4 
[الأعراف: ]١44‏ قال: «والأخدٌ حقيقتهُ تناولٌ شيءٍ للانتفاع بو أو لأشرارف 
كبا ايتال: اعذك العد ين كلانه ولذلك تال فى الأنبير أحيل 
قال للقوم إذا أسروا: أَخِذُواء واستُعمل هنا مَجَازَاً فَاستعِيرٌ للتلبس 
بالوصنيء والفعل من بين أفعالٍ لو شاء لتلبس بهاء فيشْبّه ذلك التلبسَّ 
واختيارّة على تلبس آخر بأخذٍ شيء مِن بَينٍ عِدةِ أشياء» فمعنى ظخُذٍ 
421 عامل يه وا مله رضنا بولااتعلدى بفدده: 'و] عست اسيازة 
الأخذٍ للعُرفِ من مُبتكراتٍ القرآن ولذلك أَرجٌحُ أنَّ البيتَ المشهورٌ وهوّ: 

خُذي العفوّ مني نَستديُمي مُوَدَّني 2 ولاتَنْطِفِي في سَوْرَتي حين أَعُضَّبُ 

هو لأبي الأسودٍ الدؤلئ”". وأنّه اتبع استعمال القرآن» وأَنَّ نسبته 
إلى أسماءً بن خارجة الفزاريٌ» أو إلى حاتم الطائي غير صحيحة»”'' . 

وقد ذكر الأصفهانى هذا البيت فقال: «والشعر لأسْماءَ بن خارجة 
الفزاري» وقد قيل: إن لأبي الأسود الدؤلي» وليس ذلك بصحيح)”" . 
ونسبه بعضهم إلى عامر بن عمرو من بني البكاء”*“. ونسبه آخرون إلى 
أسماء بن خارجة”'. ونسبه بعضهم لشريح القاضي”"» والجديد في 


)١(‏ انظر: ديوانه ١4م",‏ () التحرير والتنوير 57/64؟7. 


(0) الأغاني "57/٠5١‏ (5) انظر: الحماسة البصرية ؟//971. 


(5) انظر: يهجة المجالس لابن عبد البر 057/7. 
(7) انظر: الوحشيات »١80‏ حماسة الظرفاء 2١77/١‏ عيون الأخبار 7/7 .1١‏ 
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الأمر هو أن الطاهر بن عاشور اتخذ من معنى البيت وأستلوية كينا 
لنسبته لأبي الأسود الدؤلي دون بقية المنسوب إليهم هذا الشعر. 
وقال الطاهر يخ -عاشور أايضا قد تفسر :قوله تعال + إفكق تقر 
إن 1 نوما يمل الْولدنَ يئيبًا 469 [المزمل: 17]: «ووصف اليوم بأنة 
9ِيجْمَلُ الْولدنَ يبَ4 وَصفٌ لَهُ باعتبار ما يقعٌ فيه من الأهوالٍ والأحزان؛ 
لأنهكات: أن اليه امنا لد ينه الحيت قلا أريد وعتت اهم :ذلك البوء 
بالشدة البالغة أقواهاء أسند إليه يُشيِّبُ الولدان الذين شَعَرُهُم في أول 
سواده. وهذه اله عجيبةٌ وهي من مُبتكراتٍ القرآنٍ فيما ين لني 
لم أرَ هذا المعنى في كلام العرب» وأمّا البيت الذي يُذكرٌ في شواهد 
النحو وهو: 
ِنَم ولله ترميّهُم بكرب ثُشيبٌُ الطفلّ مِنْ قبل المشيب”" 
فلا بوت لنسبته إلى مَنْ كانوا قبل نزول القرآنء ولا يُعرفُ قائله 
ونسبة بعض المؤلفينَ إلى حسان بن ثابت» وقال العينئُ: لم أجدهُ في 
ديوانه”"'» وقد أخذ المعنى الصّمَّةٌُ بن عبد الله القشيري فى قوله: 
عافن ب ارافان يحيكة ١.”‏ لوتو اا ضيبا وتنا فرو|1؟ 
وهو من شعراء الدولة الأموية» ؟. والأمثلة على ذلك عند ابن 
عاشور متعددة على استعانته بأسلوب القرآن ومعرفته بأسلوتك الشعر» في 
معرفة نسبة بعض الشواهد المختلف فى نسبتهاء بناء على الأسلوب”*'. 


7ه تعوشتى :د > 
عد ود يد 


.)751( رقم‎ 7٠8 انظر: معجم شواهد النحو الشعرية لحنا حداد‎ )١( 

.08/8 انظر: خزانة الأدب‎ )*( .717/١ هو بيت مفرد في ملحق ديوانه‎ )١( 
التحرير والتنوير 9؟/717/6.‎ )4( 

(4) انظر: التحرير والتنوير 194/9586 59/لالكء 78/90. 


المبحث السابع 


أثر الشاهد الشعري فى نسبة اللغات للقبائل 
في كتب التفسير 


ارك مايخ قويه الحم ما بيك سينا القت رسن 
«مجموعةٌ من الصفاتٍ اللغويّة» تنتمي إلى بيئةٍ خاصدّء ويشترك في هذه 
الصفات جَميعٌ أفرادٍ هذه البيئة»”'". وهي اللغة التي جبل عليها الإنسان 
فاعتادها ونشأ عليها؛ لأنها هي التي يعرف بها بين أبناء لغته”" . 


وبيئةٌ اللهجةٍ جزءٌ من بيئةٍ أوسعٌ وأَشْمَلُء وهي بيئة اللغة» وهي: 
«مجموعة من اللهجات» لكل منها خصائصهاء ولكنها تشترك جميعاً في 
مجموعة من الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم 
ببعض » وفهم ما قد يدور بينهم من حديث فهماً يتوقف على قدر الرابطة 
التي تربط هذه اللهجات»”". فالعلاقة بين اللغة واللهجة بمعناهما 
الاصطلاحي هي علاقةٌ بين عام وخاص . 

ويُعبّر القدماءٌ باللغةٍ ويّعنونَ بها ما يُسمَّى الآن باللهجة. فيشِيْرٌ 
أصحاب المعاجم إلى لَعْةَ تَميم» ولع طيءء ولغة هذيل» وهم يريدون 
نذلك الليحاكت” "وقد يعترون كلمة اللسان» وهو تسين القرآن: غونا 


.١5 في اللهجات العربية للدكتور إبراهيم أنيس‎ )١( 

.59 انظر: الحذف والتعويض في اللهجات العربية للدكتور سلمان السحيمي‎ )١( 

(*) في اللهجات العربية .1١5‏ 

(4) انظر: الفائق للزمخشري ”/ 557» الإبدال لابن السكيت 178» الجنى الداني 25١08‏ 
شرح المفصل .47/١‏ 
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أرَسَلْمَا من رَسُولٍ إل بِلسَانِ وص اكه ىم ”0 [إبراهيم: 4]ء وهو 
الذي تعرفه العربُ في كلامهاء ولم أجد لفظة «اللغة» مستعملةً في كلام 
الجاع حير ومن ذلك مارواه الإمام أحمد في مسنذه: «لم 
يبعث الله نبياً إلا بلغة قومهة”'' . 


والقرآن الكريم نزل بلغةٍ العَرَبِء وقد ورد في آيات كثيرة وصف 
القرآن بالعربي من مثل قوله تعالى : ([) جع و عرَيا لمحت 
لت 400 [الرعصرف: *] وقوله: ©وَكََلِكَ 0000 عَرَيًا 4 
[الشورى: 7]» وغيرهل9) ؛ وقد تبيّنَ من نتائج المباحث السابقة أن 
المفسرين قد استشهدوا بشعرٍ جميع شعراءٍ القبائل» وأن المفسرين لم 
يفرقوا بين شعراء القبائل فى الاستشهاد. ويُسمُون كل ما قاله شعراً 
الاحتجاج عرق : :وير لون فالت الفرنة 14 

وقد كان الشاهدٌ الشعريٌ الحجةً التى احتفظ بها اللغويون عندما 
سَجلوا لغاتٍ العرب». فل تكاذ جد الف على اليسة ف الليجات إله 
مصحوباً يما يشهد له من الشعرء فَإمّا أن يكونَ الشاهدٌ لشاعر من 
القبيلة» وإمًا أن يكون أحد أفراد القبيلة قد أنشد بيتاً لشاعرٍ من غير قبيلته 
غَيْرَ أنه اله رع يُوافقُ لَهجِنَّهُ. فيستدل العلماءًٌ بإنشادو لهذا 
الشاهد. لفصاحته وسلامة لسانه» وكان هذا سبباً من أسباب تعدد 
روايات الشاهد الشعري في كتب التفسير واللغة”؟©. 

وقد رحل العلماء المتقدمون الذين وضعت قواعد العربية على 
أيديهم كأبي عمرو بن العلاء والخليل ويونس بن حبيب ومَنْ بَعدَهُم إلى 
البوادي فُبجَمعوا لغات العرب وشواهدّها من الشعرء ودرّنوا كلّ ذلك» 


.4 انظر: نزول القرآن على سبعة أحرف لمناع القطان‎ )١( 
1١١7 (؟) مسند الإمام أحمد 158/5. (*) انظر: الشعراء 231917 طه‎ 
."7/١ انظر: المعايبر النقدية في رد شواهد النحو الشعرية لبريكان الشلوي‎ ):5( 


1-1 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وتنافسوا في ذلك. وقد كان أبو عمرو بن العلاء وهو شيخ الأصمعيٌ 
يتنافس هو وتلميذه في كتابةٍ اللغة عن العرب» وتتبع الغريب وتدوينه 
بشواهده'''» ثم إن تلاميذ هؤلاء قد صنفوا كتبا في معاني القرآن وغريبه» 
أودعوا فيها كثيراً مِمّا سَمعوه من لهّجاتٍ العَربء وشواهدٍ الشعر التي 
تؤيد كيفية نْطقٍ هذه اللهجات المختلفة. 

ونظراً للعلاقةٍ بَيْنَ اللهجاتٍ وقراءات القرآنٍ؛ إذ إِنَّ كثيراً من أوجه 
الاختلاف بين القراءات وخاصة المخالفة للرسم العثماني» مع اتفاقها مع 
القراءة المشهورة في الأصل الاشتقاقي يَعودُ لِظواهر لّهجية كالإدغام 
والتسهيل ونّحوها”"» فقد تفرقت هذه اللهجات المنسوبة للقبائل العربية 
مَصحوبةٌ بالشواهد الشعرية التي تَشهدُ لها ولكيفية نُطتِها في كتب التفسير 
والقٍراءات والمّعاني والغّريب. وكانَ كتابٌ «معاني القرآن» للفراءء 
و«مجاز القرآن» لأبي عُبيدة من مصادر الشواهد الشعرية الخاصة 
بالليجات: واعتمد المفسرون عليهم في نقل هذه اللهجات 0 
الشعرية» بل إن الطبري قد اعتمد بشكل كبير على الفراء» وكثيراً ما تقر 
في تفسيره عبارة «ذكر الفراء أنَّ أبا الجرّاح أنشدةٌ»؛ أو «ذكر الفراءً 3 
بعض العَربٍ أنشدةٌ»: أو غير ذلك من الصيغ والعبارات التي تدلُ على 
اعتماد الطبري على الفراء» وقد يذكره الطبري تلميحاً كقوله: «وأمّا بعض 
نحوبي الكوفة»» أو «وقال بعض تحويي الكوفة.. وأنشد في ذلك». 
ولعلّ الطبريّ قد قرأ كتب الفراء ورواها عن شيخه ثعلب (ت0٠9١ه)ء‏ 
الذي ذكر عن نفسه أَنَّهُ حَفِظَ كتبّ الفراء حتى لم يُبْق منها حرفاً ولَّهُ 
حَمِسٌ وعشرون سنة””". والطبريٌ قد لازم ثعلباًء وأَخَدَ عنه اللغةَ والشّعرَ 


.١76/5 انظر: إنباه الرواة‎ )١( 

(؟) انظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث لعبد الصبور شاهين 27737 لغة 
القرآن الكريم .١١١‏ 

(9) انظر: الفهرست .١١5‏ 


أثر الشاهد الشعري في نسبة اللغات للقبائل في كتب التفسير 


قبل أن يزدحمّ الطلابُ على ثعلب بمدةٍ طويلة”'2: والغريب أنك لا تجد 
لثعلب ذكراً في تفسير الطبري» والطبري يوافق الفراء كثيراًء ويُخْالِفه 
أعتان 7 

وأما بقية المفسرين الذين شملتهم الدراسة فقد تأخروا عن الطبري» 
وتأخروا عن عصور الاحتجاج. فكان اعتمادهم على كتب الفراء وأبي 
عبيدة والطبري ظاهراًء ولم تجد أثراً للسماع ولا للرواية المباشرة عن 
العرب في تفاسيرهمء وقد تقدم بيان هذا في مصادر الشاهد الشعري في 
كتب التفسيرء كما اعتمدوا على كتب النحويين كسيبويه وغيره. 

والمفسرون ينصون على اسم القبيلة التي تتكلم باللهجة أحياناً 
فيقولون: «هي لغةٌ مُذيل»؛ أو «لغةُ تميم», ويُغْفِلونّها أحياناًء فيكتفون 
بقولهم: «وهي لغةٌ لبعض العرب» أو «وهي لُعْةه. وقد اعتمد المفسرون 
على عَمَلٍ اللغويين في نقل اللهجات العربية التي تتعلَّقُ بالقراءات 
القرآنية» ونقلوا شواهد الشعر التي تُمثْلُ الحججٌ والأدلة على صحتها . 

وأمثلة تدوين اللهجات عند أبي عبيدة والفراء والأخفش متعددة» 
ولا سيما ما كانت شواهد الشعر هي الحُحججٌ الباقيةٌ للاستشهاد عليه 
وقد دونوا الكثيرٌ من تلك اللهجات عند مناسبتها في تفسيرهم للقرآن 
الكريم. وأمثلة ذلك لدى أبي عبيدة والفراء متعددة. وإن كان أكثر لغات 
العرب قد ضاعء وذهب بذهاب أهله. كما قال أبوعمرو بن العلاء: «ما 
انتهى إليكمٌُ مِمّا قالت العَرّبٌ إَِّا أفله: ولو جاءكم وافراً لجاءكمْ عِلمْ 
ا كثير 20 . 

ومن أمثلة إغفالهم لنسبة هذه اللغة لقبيلة بعينها قول أبي عبيدة في 


.7031/17 9117/54 انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 
.١154/١ المزهر‎ ,787/١صئاصخلا‎ )( 


تفسير قوله تعالى: «وَلضَي إِليْه أَنْعِدَهُ لَدنَ لا يؤمئوت بالخرة» 
[الأنعام: 11]: «مِنُ «صَقُوتٌ إليه؟؛ أي: ملت إليهوء وهّويتةُ» «وأَضعَيتٌ 
إليه) ل قال ذو الرمة: 
تُضْغي إذا شَّدَّها بِالرَّحْلٍ جانِحَةً ‏ حتىإذاما استوى في غَرزِهائَِبِ!'000") 
فاسان ]لق أن «اسينيث ريده لد سفن الغوس وك دنه . 
وذكر أبو عبيدة اللغات التي وردت في ججمع اسم الموصول «التي) 
فقال عند تفسير قوله تعالى: َال يأْتِيت الْفَحِمَةَ من شآبئُ »4 
[النساء: 15]: «واحدها التي. وبعض العرب يقول: اللواتي» وبعضهم 
يقول: اللاتي 
قال الا © 
من اللُواتي والني واللاتي رَعَمْنَ أَنّي كَبِرَتْلِداقِي) 
أي أسناني» وقال الأخطل: 
من اللّوّاتي إذا لانث عَرِيكتُها2 يَبْقى لَهابَعَدَهُ َلومَجلوة(» 
ألها+ شخصها-وتجار ها 58 وقال عمر بن أبي ربيعة” : 
ن الل لا يشخ يلد حلب ولكن لبَْلْنَ البريء ال 00 


.59 /" انظر: ديوانه58/1» الكتاب‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن 25١5/١‏ وانظر: لسان العرب 07/9 (صغا). 

() قال البغدادي عنه: ١لا‏ أعرف ما قبله ولا قائله مع كثرة وجوده في كتب النحو». 
خزانة الأدب 1657/5. 

(:) انظر: مجاز القرآن ١/9١1»ء‏ الشعر للفارسي ؟/4755.» أمالي ابن الشجري 274/١‏ 
الجامع لأحكام القرآن 0/ 87. 

(5) انظر: ديوانه .١54‏ 

(1) الشاهد ليس في ديوان عمر ب بن أبي ربيعة» وهو في ديوان العرجي؛ وديوان الحارث بن 
خالد كي 

(0) انظر: ديوان الع 7» وديوان الحارث بن خالد المخزومى ؟5١.‏ 

١ .15١ - 1١19/1١ مجاز القرآن‎ )4( 


أثر الشاهد الشعري في نسبة اللفغات للقبائل في كتب التفسير 6 
فقد ذكر اللغاتِء دون أن ينص على أي قبائل العرب تنطق بهذهء 
وأيها تنطق باللغة الأخرى. 
وأما أمثلة نسبتهم اللغة لقبيلة من العرب باسمهاء ؛ فكثيرة منها قول 
ابن قتيبة عند تفسيره ا 5 لذ َامَنْوَا أن و ينك 
أنَهُ لَهَدَى ألنَّاسَ جَِيمًاً» [الرعد: :]9١‏ : «أي: أَفَلَمْ يعلمء ويقال: هي ل 
للنّجَمء وقال الشاعر”"' : 
نول لَهُمْ بلعب إِذْ يَأسِرُوئَني آلمْ تَآسُوا آنّي ابن ارس رَهْده”" 
أي: ألم تعلموا"””. بل رَيّما المي عار لد 
شخص بعينه» كقول القرطبي: «إذا قلت لصاحبكٌ يوم الجمعةٍ: ات 
فقد لغوت» ويُروى: لغيت: وهي لغةٌ أبي قريرة كما قال الشاعر 
ورْبٌ أسراب حجيج كُظّم عَن اللَّغا ال 0 
فنسبها لأبي هُريرةً دون سائر قبيلته. 
وأما أثر الشاهد الشعري في نسبة اللغات للقبائل في كتب التفسير 
فقد كان ظاهراًء راكلة اف اللييفات الى :ععرت عليها فى تفسير 
الطبري وما بعده تذكرٌ شواهدٌَ شعرية تؤيدٌ هذه النسبة؛ وهم كما تقدَّم 
ينقلون كثيراً عن علماء اللغة الذين كتبوا في معاني القرآن كالفراء وأبي 
عبيدة والأخفشء وينقلون عن أهل العربية كأبي عمرو بن العلاء والخليل 
وسيبويه. والشاهد الشعري يأتي لتأكيد نسبة هذه اللغة للقبيلة» ويأتي 
ليبين كيفية النطق لبعض الألفاظ» ويأتي ليبين كيفية التركيب النحوي. 
هذه أهم الآثار التي يؤديها الشاهد الشعري عند الاستشهاد به على نسبة 


)١(‏ هو سحيم بن وثيل اليربوعي. 

(؟) انظر: مجاز القرآن 2775/١‏ تأويل مشكل القرآن »١548‏ تفسير الطبري .٠١*/١‏ 
(') غريب القرآن ل/ااا - 178. 

(4:) هو العجاج بن رؤبه وقيل لرؤبة. (65) انظر: ديوانه 7417. 

(7) الجامع لأحكام القرآن .١57/١١‏ 


م (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


اللغات للقبائل العربية في كتب التفسيرء بحسب الأمثلة التي جَمعتّها 
منها . 

ومن أمثلة استشهاد المفسرين بشواهد الشعر لنسبة اللغات ما يأتي: 

١‏ - ذكر الفراء عند تفسير قوله تعالى: ألو إن عن لكيرن» 
[طه: 77] وهو كر توجية أهلٍ العربية لقراءة تشديد دن ورفع ل 
أن ذلك على :وجهين) أحدهما : على لَغةٍ بني الحارث بن كعب ومن 
جاورهم. يَجعلونَ الاثنين في رفعِهما ونصبهما وخفضهما بالألف. 
وقال: «أنشدني رَجِلُ من الأَسْي”'' عن بعض بني الحارث بن كعب: 

فَأَطْرَقَ إطراقٌ الشّجاع ولو يَرَى 2 مساغَا لِنَابَاهُ الشّجاعٌ لَصَمّما'0) 

وهذه الآية من العراشيع التي كثر في توجيهها قول النحويين» قال 
الزجاج: «وهذا الحرف من كتاب الله وَبْكَ مُشْكلٌ على أهل اللغةٍء وقد 
0 اقيم في تفسيره»””'. ثم ذكر أقوال النحويين» وَخَرَّجّ برأي ذُكرٌ 
أنه ترضّه على المُبَرُدٍ والقاضي انها قد نمث التاق 177 فار سياد قز 
أن «أنَّه قد وقعت موع (نعم». ون اللام وقعت موقعهاء وأنَّ المعنى: 
هذان لَهُما سَاحِرَانِ”'". وقد رد أبو علي الفارسي هذا الوجه”". 

وأما الطبري فقد اختار القول الذي ذكره الفراء فقال: «والصواب 


.587 الأسد: لغة في الأزدء وهي بالسين نع وبالزاي أكثر. انظر: الاشتقاق‎ )١( 

إفة الشجاع: الحيَّةٌ الدع وصمّمَ: : عَضٌ ونَيِّبَ فلم يُفلت فريستة. والبيت للمُتَلَمُسِ 
الضبعئ» انظر: ديوانه 75. 

(0) معاني القرآن ؟/ 184» انظر: تأويل مشكل القرآن .5٠‏ تفسير الطبري (هجر) 48/11. 

(4) معاني القرآن وإعرابه 501/7". 

(5) هو إسماعيل بن إسحاق الجهضمي الأزدي, الفقيه المالكي» أسرته هي التي نشرت 
مذهب مالك في العراق» ولد في البصرة» وكان من نظراء المبرد. ولي قضاء 
القضاةء وتوفي فجأة سنة 87؟1ه. له كتاب في أحكام القران يعد من : أزائل بنا 
صنف. انظر: تاريخ بغداد 2184/1 الديباج المذهب ؟9. 

(7) انظر: معاني القرآن وإعرابه / 8517, 0) انظر: الإغفال 408/7. 


أثر الشاهد الشعري في نسبة اللغات للقبائل في كتب التفسير 0 


من القراءة في ذلك عندنًا «إنَّ» بتشديدٍ ثونهاء «مهَدَّنِ» بالألف؛ ا 
اده الخرا: علش ران كذلك هو في خط المصحف. ووجهة إذا 
قرئ كذلك مشابيهته «الذين»؛ إذ زادوا على «الذي» النون» و في جَميع 
أحوالٍ الإعزاب على حالةٍ واحدةء فكذلك دإِنَّ هذَانِ؛ زيدت على «هذا» 
نون وقد في جميع أحوالٍ الإعراب على حالةٍ واحدقء وهي لق العوية 
بن كعبء وخثعم. وزّبيدء ومن ولِيَهُم من قبائل اليمن»!'". 

والفراء يعتمد في مواضع كثيرة على الكسائي في نقل لغات 
العرب. ومن ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى: لقال فك فد ريع ص لير 
مَصرْهُنَ إِلَيْكَ» [البقرة: 0؟]: «ضَمّ الصادً العامّةٌُ. وكان أصحاب عبد الله 
يكسرون الصادء وهما لغتان. فأما الضم فكثيرء وأما الكسر ففي هذيل 
ووب واشدلي لكاي عن يعض يبي سام ' 

وفَرْع يَصِبْرُ الجيد وَحْفٍ كأْنَهُ ‏ علىا لليتِ قنُوانُ الكروم الدوَايح*"" 

ويْقَسْرُ معناه: قَظعهنٌَ» ويقال: وجههنَ»0". 

الو ال ترك ل فيد اد تدر ترلها بساني #قَإمًا لففنهم 
في الْحَرْبٍ مََرَدْ يهم مَنَ َلْفَهُمْ لملَمز كرون | © [الأنفال: 7ه]؛ 0 
افعل يهم فعلاً من العُقُوبة والتدكيل يتفرّقٌ بهم من ورائهم مِن أعدائك. 
ويُقال: : شَرُدُ بهم سَمْعْ بهم بلغةٍ قريش . قال لقنا 5 

برك فُماأْطوْفُ كلّيوم مَخافة أن يُشْرّه بي كيم" 

وحكيم هو ابن أميّة بن حارثة بن الأوقص» استعملتهُ قريش على 


و 


.٠١١/١5 تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

(5) يُرِيدُ بالفرع الشَّعر التام» والوَحف: الأسودٌُء واللَّثُ: صفحةٌ العُبّْىَء وقنوان الكروم: 
عناقيد العنب» والدوالح: المثقلات بحملها. انظر: معاني القرآن ١74/١‏ ولم أجده 
عند غيره. 

(*) معاني القرآن .١75/١‏ (:) هو الحارث بن أمية الأصغر. 

(0) انظر: جمهرة نسب قريش .١15١‏ (6) غريب القرآن .١65‏ 


سُنهائها» فأحذك الحارث بن آفية حَدَثا فطلبةء كَفَدٌ منه) ََدَمَ حكيم 
دارّهء فقال أبياتاً منها هذا البيت» ومعنى التذكيلٍ والطردٍ من الدَّيارٍ في 
الشاهدٍ الشعري أولى من التُسميع» ولذلك استشهد به القرطبئُ على أنَّ 
التَّشْرِيدَ يات يتعلى اشرب عن الوطن والأهلء غَيْرَ أَنَهُ نَسَبَ الشاهد 
لشاعرٍ مِن هُذيل”'"'. وتفسير المفسرين للتشريد في الآية بالتنكيل» هو 
الى عليه بالمقب رون + وهو تسن الجر ْ 
؟ - وقال الطبريٌ عند تفسيره قوله تعالى: لوَألْقَ في الْأَرضِ روت 
أن تَمِيدَ بكُمْ» [النحل: ]٠١‏ فقال: «بمعنى: أَنْ لا تَمِيدَ بكم. والعَرّبُ 
قد تَجزِمُ مع «لا» ‏ في مثل هذا الموضع - الكلامٌ» فتقول: ربطتٌ المْرَنَ 
لا يَنْمَلِتْء كما قال بعض بني عُقيل: 
وحتى رَأَينَا أحسنّ الود بَيئَنا 2 مُساكتَةٌ لاءَ بَفْرِفِ الشّرَّ قارف" 
ويُروى: «لا يَقْرفُ» رفعاًء والرفعٌ لغةٌ أهل الحجازٍ فيما قيل»'*“. 
والطبري في هذا التخريج يسير على نهج الفراء» والشاهد الشعري 
رواه الفراء عن بعض بني عقيل» حيث قال في تفسيره للآية التي ذكرها 
الطبري: «ويصلح في (لا) على هذا المعنى الجزم. العرب تقول: ربطت 
الفرس لا ينفلت» وأوثقت عبدي لا يفرر. 
وأنشدني بعض بني عُقَيل : 
وحتى رَأَينَا أحسنّ الود يتنا 2 مُساكنَةٌ لايَقرف الشّرَّكَارفُ0) 


."1١7/48 انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: مجاز القرآن ١/158هء‏ معانى القرآن للفراء »4١5/١‏ تفسير الطبري (هجر) 
:”١‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ؟/ »57١‏ الجامع لأحكام القرآن 50/4. 

(*) البيتٌ سَمعَه الفراءٌ من بعض بني عقيل كما في معانيه ؟/ 2747 وورد في ديوان 
الحماسة ؟/171. 

(4) تفسير الطبري (هجر)  65٠١04/١9‏ 6008. 

(5) انظر: شرح الحماسة للمرزوقي ”17857/7. 


أثر الشاهد الشعري في نسبة اللغات للقبائل في كتب التفسير 0 
وبعضهم يقول: لا يقرفُ الشرّء والرفعٌ لغةٌ أهل الحجازء وبذلك 
جاء القرآن”''. فقد نقل الطبري قول الفراء وشاهده دون أن يذكره 
باسمهء وكان إنشاد الشاهد الشعري هو الحجة لهذه اللغة العْمَّيليّة وذكر 
الفراء أن البيت الشعري ينشد برفع الفعل بعد (لا) وأنَّ هذه لغة أهل 
الحجازء وهذا دليل على اعتبار لغة المنشد للبيت كما مَرَ. 
والطبري يعتمد كثيراً على الفراء فى نسبته اللهجات للقبائل العربية» 
وينقل شواهد القراء .غالبا :وقد يذكر الفراء كما في قوله عند تفسير قوله 
تعالى: «إنا سَلَفْتَهُم ين طينر لزب » [الصافات: ]١١‏ وريّما أبدلوا الزاي 
التي في اللازب تاءَء فيقولون: طبن لاتِبّء 87 أن ذلك في فيس 
َعم م الفراءً أنَّ أبا الجرّاح أَنشدَة”" : 
صداءٌ وتوصِيم م اليظام وفَْرَة 2 «هِعَنْىَ ممَ إلاشراتي في الجوف لانبُ7”" 
تمعتق + لازمه "ا أوقدالا يذكره: كما تقدء اف المفال الأول 
؛ - وقال الزمخشري عند تفسير قوله تعالى: فال لَهُم مُوى 
تَفْرُوأ عل اللو كيبا مَسْحِددٌ عدَاب» [شنده: :]1١‏ «فرئ 
7 والسيحت: لكة أهلٍ الججازء والإسحاتُ لَعَهُ أهلٍ نَجِدٍ وبني 
تميم . ومنه قول الفرزدق: 
اتستسن نل كمي الالتتستاخ تسرنية 
في بيتٍ لا تزالٌ الرُكَبٌ نَصْطكُ في تسوية إعرابي»"2. والشاهد 
استشهاد الزمخشري بالشعر على لغة تميم. وأنها تقولٌ: أسحتٌ يُسْحِتُ 


1 


.587 7/15 معانى القرآن‎ )١( 

0( انظر : معاني القرآن /١‏ 2784 الجامع لأحكام القرآن 59/10. 

(9) انظر: تاج العروس 17/4 (لتب). دق تفسير الطبري (هجر) .601١/١5‏ 

(5) تقدم تخريجهء وتّمامه: 7 
وعَضُ رَمانٍ يا ابن مَروانَ لم يَدَعْ من المالٍ إِلّا مُسْحَتاً أو مُجَلَّفُ 

(1) الكشاف ”/ الاء وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 751/7 


0 (لشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


0 العذات قال : وسَثناهم بلغا مَجهودّهم في لمش عليهم: 
وأسْحَئْناهم لّغة. وقال الفرّاء: رئ قَوْل الله جل وعر: «مسْحِتَكٌ يِمَدبي» 
وقرئ: «قَيَسْحَتَكُم' بفتح الياءٍ والحاء. قال: ويَسْحَتٌ أكثر وهو 
الاستئصالُ. وأنشد قول الفرزدق: 
وعَضنُ زَمَان يا ابنَ مروانَ لم يَدَعْ ‏ من المال إلا مُسْحَتاً أو مُجَلّفُ 
قال : والعرت تقول :سكنت وأشكحت: ويروي: إلا مسحت أو 
مُجَلتُ: . ومن رواه كذلك جعل معنى لم يَدَعْ: لم يقار ومن رواه: إلا 
مُسْحَتاًء جعل لم يَدَعْ بمعنى لم يترك» ورفع قوله: أوائعلت بإصمار 
كأنه قال: أو هو مُجَلْتٌ كذلك. وهذا قول الكسائي)”"2 
6 وقال القرطبئٌ: «قوله اي «وَأمَا الَذِنَ 4 [البقرة : 
5 لَعَةُ بض تَمِيم وبني عامرٍ في «أَمّا» «أَيْما»» يُبدلونَ من إحدى الميمين 
ياءٌ ؛ كراهية التضعيي» وعلى هذا يُنشَّدُ بيت عمر بن أبي ربيعة: 
رَأْثْ رجلاً أَيْما إذا الشّمسسُ عارَضّتْ 2 فيَضْحَى وأَيْمَا بالعشئ فبخصًض"70 
وعمرٌ بن أبي ربيعة حجازي من قريشء» غير أنه قد روي البيت 
أيضاً على لغة تَميم كما ذكر القرطبيُ» وهو كذلك في إحدى روايات 
الديوان كما أختان' محقفة »-وقن اسعدل التحويون ب على :هذه الزواية على 
الإبدال. واستشهد به المُبَرّدُ في ثلاثئة مواضع. رواه في الموضع الأول 
بالإبدال على لغة تميم”*'» وفي الموضعين الباقيين على لغة قريش بِغَيْرٍ 
إيدال7 ::وقال بعد أن :انعد قول اميل بن معمر+ 


.58868 - 585/5 تهذيب اللغة‎ )١( 

(0) يَحْصَرٌ مضارع حَحَصِرٌ ‏ من باب قَرِحَ - إذا أصابَه البَرْدُ وآلَمَهُ. انظر: ديوانه 44. 
(*) الجامع لأحكام القرآن .155/١‏ (5) انظر: الكامل .48/١‏ 

.11١67 /# .*854/١ انظر: الكامل‎ )5( 


أثر الشاهد الشعري في نسبة اللغات للقبائل في كتب التفسير 


على نَبْعَةَروراء أَبْمَاخُْطَامُها ‏ قَمَئْنٌوأَيَمَاعُودهاقَميِيك9) 
شرحه فقال: «وقوله: «أثُماف يريد «أنّافق وا ستثقل) الدة لتضعيفٌ» 
رَأْتْ رَجِلاً أَيْما إذا الشَّمنُ عارَضْتْ فيَضحَى وأَيْمَا بالعشئ فيَخْصّء 
وهذا يَمَغُ"'. قال البغدادي معلقاً على قول المبرد: «وهذا يقع»: 
«وقوله: «وهذا يَقَعُ يُرِيدُ أَنّه نادر»"”". وإبدال الياء مَحلّ أحد المتمائلين 
2 م حدق 1 8 0 5 5 
لغة تَمِيمٍ وقيس”” . واختلاف اللهجات سَبَبٌِ من أسباب تعددٍ رواية 
الشواهد الشعرية فى كتب التفسير واللغة””©. وأمثلة أثر الشاهد الشعري 
فى تفسير القرطبى فى نسبته اللغات للقبائل متعددةة ' . 
اك . و 0 5 . 
وهناك من المفسرين من يرد بعض ما ورد من لغات العرب في 
5-3 07 
الشواهد الشعرية» ويرىق ذلك غلطا من الشاعر» كما غلطظ ابَن عطية 
الشاعرّ الهُذلي في تسميته العَسَّلَ بالسّلوى, وذلك عند تفسير السّلوى في 
قوله تعالى: لوَظَئْلنَا عَلِنَكُمْ لْعَمَام وَأَنرَلَنَا عَلَيِكُمُ الْمَنّ وَاَلصَلْوَقُ4 [البقرة: 
لاه]ء؛ حيث قال ابن عطية : (والشلوي طن بإجماع من المفسرن 3 5 
وقد غَلِطَ الهذلئُء فقال: 1 
وَمَاسَمَهَا باش عَهَداً لأنثئم ‏ الذَمِنَ السَلْوَى إِذَا ما نَشُورُمَ0) 


.384- ةال/١ الكامل‎ )0( .18١-1١6٠ انظر: ديوانه‎ )١( 

(*) خزانة الأدب .558/1١١‏ 

(:) انظر: الممتع لابن عصفور .75/١‏ المحتسب .585/١‏ واللهجات في كتاب 
سيبويه لصالحة آل غنيم 5784. 

(5) انظر: المعايير النقدية فى رد شواهد النحو الشعرية لبريكان الشلوي "7/١‏ وما بعدها. 

(1) انظر: الجامع لاحكام القرآن /61. 

(0) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 245/7 تفسير ابن أبي حاتم 2178/١‏ النكت والعيون 
0١‏ © الدر المنثور .١71١7/١‏ 

(4) انظر: ديوان الهذليين 2٠08/١‏ وجاء في شرحه: «نشورها: نأخذهاء والشَّورٌ: أخذ 
العسل من موضعها». 


5 (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


ظنَّ السّلوى العسل»””". ولأنَّ الور لا يكو | إلا 00 ٠‏ له 
5 وهو مذهن انلق اللقر نين وقد تقدمت د الإشارة الذلك في 
البحث. 

ا ا الزجاج»ء حيث قال تعقيبا على البيت: 
«أخطأ خالدٌء إِنْما السّلوى طائرٌ. وقال الفارسيٍ يردُ على الزجاج: 
السّلوى كُل ما ساك وقيل للشدل : سَلوى لأنّه يُسَلّكٌ بحلاوته» وتأتيه 
عن غَيْرِه هِمّا تَلحقّكَ فيه مَوْنةُ الطبخ وغَيرهِ من 5 أنواع الصناعة”"2. ولم 
يرتض بعضٌ العلماء ء تُخطئة الزجاج وابن ن عطية للشاعر» لكونهٍ يتكلم 
بلهجته ولغةٍ قبيلتهو» وليس ا المفسوع عاق أن السّلوى في الآية هي 
الطائرٍ يمانع أن تكونَ هذيلٌ تُسمّي العَسَلَ بالسّلوى» ولا سيما إذا ثبت 
هذا عتهاء: ورواة أهل اللغةِ. هذا مع التسليم بدعوى الإجماع التي ذكرها 
5 : 
بن عطية . 

وقد ردٌّ الفرلاة على أبن عط ل وت لامر فقال: «ما ادّعاه 

من الجاع لا يصحٌ. وقد قال المؤّرٌجٌ”*' أحد علماء اللغة والتفسير إنه 
العَسَل» ؛ واستدل ببيت الهذلي وذكرٌ 5 كذلكَ بلغةٍ كنانة» سُمّي به لأنه 
ا ومنه عَيْنُ السّلوانِء وأنشد: 
لو أشربٌ السَّلوانَ ماسَلَيْتٌُ ‏ مابئ غِنْى عنك وإنْ عَنِبْتُ” 
وقال الجوهري: والسَّلوى العَسّل”''» وذكر بيت الهذلي: 
لان منت الذمن السلوق إذاعا شورق 


.4094/8 (؟) المحرر الوجيز (قطر)‎ .7":57/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) انظر: الإجماع في التفسير للخضيري ١9١‏ "ال1١3.‏ 

(:) هو مؤرج بن عمر السدوسي البصريء» أحد أعيان أصحاب الخليل بن أحمدء توفي 
سنة 9465١ه.‏ انظر: بغية الوعاة 7/ ."٠0‏ 

(5) الشاهد للعجاج كما في ديواله .4١5‏ (5) انظر: الصحاح 7781/5. 


أثر الشاهد الشعري في نسبة اللغات للقبائل في كتب التفسير 45 


ولم يذكر غَلَطأً”'2. ورد قولّ ابن عطيةً الثعالبئُ في اختصاره 
فقال: «قد نقل صاحبٌ ب المُختصر أنه يُطلَقْ على العَسَلٍ لُعْةٌء فلا وجة 
لتغليطه ؛ أن ماسرو لا يَمنعُ من إطلاقه لَغةَ معن آخر في غير 
الآية»”"2. وقال ابن 0 لوالتلوئ ظرر + واحدتها سَلواة» ويقال: إنها 
السّماني. ويقالُ للعَسَلِ أيضاً: السّلوى» وقال خالدٌ بن زُمَيْرِ الهذلي: 

وَقَاتَمَهًا باللوحقالالئم لد بن الكلوى إذَامَا تشودقا 

وهذا البيت في قصيدةٍ له»”” , 

غير أَنَّ الزجاج في موضع آخر يؤكدٌ على أنَّ الشاعر قد يقعٌ في 
الخطأء وليس بمعصوم منةء ومثلة ابن فارس في كتابه «ذم الخطأ في 
الشعر» وفي غيره”'©2» ولذلك فإنه ينبغي التنبه عند الاستشهاد إلى مثل هذه 
الملحوظات. 

يقول الزجاج وهو يرد استشهاد من وجه قراءة من قرأ 9أَيْيِه» في 
قوله تعالى: #9قَالُوا أَنْمِةَ وَأَحَاهُ» [الأعراف: ]١١١‏ بإسكان الهاءء وأنه جائز 
فقال: «وزعم بعض النحويين””' أن إسكانها جائزء وقد رويت لعمري في 
القراءة”"2. إِلّا أنَّ التحريكٌ أكثرٌ وأجودٌء ورَّعَمَ أيضاً هذا أَنَّ هاءً التأنيث 
يَجورُ إسكائهاء وهذا لا يَجورُ. واستشهدٌ في هذا بشعر مَجِهولٍِء قال 
أنشدني بعضهم : 

لَمَارََى آلَادَمَدُولاشِبَعغْ مَالَإِلى أَرطَاوَحِمْفِ فالطّجَه”" 

وهذا شِعْرٌ لا يُعرفُ قائلة» ولا هو بشيءء ولو قالة شاعرٌ مَذكورٌ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ١//ا40‏ -408. 
(؟) الجواهر الحسان ١//!ا5‏ -58. (”) السيرة النبوية .١78/١‏ 
(5) انظر: الصاحبي .١78‏ 
(5) هو الفراء. انظر: معاني القرآن .588/١‏ 


."84/١ هي قراءة حمزة والأعمش». وحفص عن عاصم. انظر: معاني القرآن‎ )١( 
زف4ق لم أعرف قائله. وكلهم يرويه عن الفراء.‎ 


حا اير الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
لقيل: أخطات؛ لأنّ الشاعرٌ قد يَجورٌ أن يُخطئع. وأنشد أيضاً آخر أجهل 
من هذاء وهو قوله : 


إؤلم فين تسعكفيى ا إن لم أار بالطل" 
فَجَرّم الهاء في زَعبَله وجعلها ها وإِنّما هي تاءٌ ة في الوصل» 
وهذا مذهبٌ لا يعَرَج عليه» 5 5 والزجاج ممن يرى عدم الاحتجاج 
بالشاهد مجهول 0 


وقد يستطرد بعض أصحاب المعان فى يذكر لغات لعفن تباكل 
العرب في بعض ألفاظ ا لم يقرأ 35 أحد من القراء» ويستشيد 
لذلك بالشعرء والعراد تع عير ترك تعالى: وص رد فيه بإلصار» 
[الحج: 60 حيث ذكر أنه: «قد قرا , بعض القراء (وَمَنْ ا 
من الورودء كانه أراد: مِن ورده 2 أو تَورّده» ّ م قال الفراءًٌ: ”و 
أشتهيهاء لأنَّ وَردثُ يطلبُ الاسم... وقد تجوز في لغةٍ 506 5 
يقولون: رغبتٌ فيكٌ» يُريدون: رغبتٌ بكّء وأنشدتي بعضهُم في 00 


ك1 4 > 8 وس 0 2 م هاه ؟ “م دوج و(ه) 
وأرغبٌ فيها عَنْ لقيطٍ ورَهطهٍ ولكنني عَنْ سنس لست أَرْغْبُ” 
يعني: بنئّةُ»20©. غير أنَّ الطبريّ لا يرى صحة هذه القراءة التي 


)١(‏ رَعْبَلَةُ اسم رَجُلء ورّعْبَلةٌ: الكثِيْرُء البَكْلَُ: الحال والخلظهء بَكُلَ عليه وبَكَلَّهُ إذا 
تخلط. قال ثعلب: «هكذا يُنَشَدُه وهو صدرٌ بيتِ وبيتٌ». انظر: مجالس ثعلب 477#. 

(؟) معاني القرآن وإعرابه ؟/ 56 7355. 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه 518/7» الإغفال للفارسي /١‏ 580. 

(4) هذه القراءة ذكرها الكسائي والفراءء ولم ينسباهاء وقراءة الجماعة بخلافها. انظر: 
معاني القرآن ”2.77/7 البحر المُحيط 277/5 تفسير الرازي 276/77 حاشية 
الشهاب 5477/5» الدر المصون .١5١/5‏ 

(5) لم يذكره أحد قبل الفراءء ولم يذكر اسم القائل. 

(7) معاني القرآن ؟/177. 


أثر الشاهد الشعري في نسية اللغات للقبائل في كتب التفسير ابام 


ذكرها الفراءء فتعقّبّه فقال: اوقد زعم بعضٌ أَهل المعرفة بكلام العرب 

أَنَّ طيئاً : تقول: رَغْبتٌ فيكٌ» تريدٌ: رغبتٌ بك وذكرٌ أَنَّ بعضَهُم أنشدهُ 

بيت 

وأرغبٌ فيهاعَنْ لَقيطٍ ورَّمْطَهٍ ولكدّد عَنْ سَنْبِسٍ لَستُ أَرْعَبُ 
بمعنى : : وأرغبٌ بها فإ عا ذلك متسيس كما دكرناة نه يجو 

في الكلام» فَأمًا القراءة به فخيك جائزة»30. 


.01١/١7 تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 


(لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


المبحث الثامن 


أثر الشاهد الشعري في الحكم 
بعربية بعض الألفاظ وفقصاحتها 


نزل القرآن الكريم بأفصح لغات العرب» وربما يكون للعرب في 
لفظة من الألفاظ. أو تركيب من التراكيب لغتان أو أكثر. ولكن القرآن 
قد جاء بإحداهماء أو بهما معاً. وقد تكون إحدى هذه الألفاظ هي 
الفصحىء. والأخرى دونها في الفصاحة. وقد تعرّض المفسرون في 
مواضعٌ متفرقة لمثل هذه الألفاظ أو التراكيب. فنصوا على اللغة الفصيحة 
في اللفظة» ويستشهدون على أقوالهم بالشاهد الشعري» ومن هنا يظهر 
أثر الشاهد الشعري في الحكم بعربية تلك الألفاظ وفصاحتها. وسأورد 
أمثلةً كاشفة لهذا الأثر الذي ظَهرَ للشاهد الشعري في هذه المسألةٍ في 
كتب التفسير مع التعليق على كل مثال باختصار 


أولاً: ظهر أثر الشاهد الشعري في الحكم بفصاحة عدد من الألفاظ 
العربية في كتب التفسير»ء ومن ذلك لفظة الجَدَّثِ بمعنى المَبْرِهِ فقد ورد 
فيها لغةٌ أخرى هي الجَدّفء. ولكنّ الفصحى منهما هي الأولى. وقد 
تعرض لهذه المسألة الإمام القرطبي عند تفسير قوله تعالى: (وَيْفِحَ في 
أَلصُورِ َإدًا هم 5 لْجَدَاثْ ِل رَيهم نيلوت © [يس: ١ه]‏ حيث قال: 
«طفَدًا هم ين الشَبَدَانِ4 أي: القبور. وقُرَئ بالفاء (من الأجدافٍ)؛ ذكره 
الزمخشري”"'. يقال: جَدَّتٌ وجَدَفُء واللغة الفصيحةٌ الجَدَتُ بالثاى 


.187 7/6 انظر: الكشاف‎ )١( 


أثر الشاهد الشعري في الحكم بعربية بعض الألفاظ وفصاحتها با 


والجمعٌ أَجْدْتٌ وأجداثٌ»”''2. ثم استشهد القرطبي على صحة قوله بأن 
اللفظة بالثاء أولاً» وأنها تجمع على أَجْدثِ بقولٍ المتنخل الهُذَلىُ : 
عَرفتُ بِأَجَدُثِ فَيِعافٍِعِرْقٍ علاماتٍكتَحْبِيْرٍ النُماط”" 

والجَدَفٌ هو القَبْرَ. 

وقيل: الجدث بالثاء لغة أهل الحجازء وبالفاء لغة تَميه”" 

وأنكرٌ بعضُهُم جَمِعَهُ على أجدافٍ ون 
ِلَّا على أجداثء وأنَّ الإبدال خاصٌ بالمُفرد”*»» وذكروا أَنَّهُ لم يُشَّل عن 
العرب. 

ودع خرن إلى أن الفاء والثاء تتعاقبان على الموضع الواحدء 
قال الفراء: «العَرّبُ تُعقبٌ بين الفاءِ والثاء في اللغةّء فيقولونَ: جَدَفٌ 
وجَدَثْء وهي الأجداثٌ والأجداف»”*'2. والشاهد استشهاد القرطبي ببيت 
الهذلي على أن الأفصح في اللفظة أن تكون بالثاء لا بالفاء. 

ثانياً: قد يكون للعرب في ج جَمع المفردٍ أكثر من لغةء غير أن 
إحدى هذه اللغات هي الشائعة 3 دون غيرها. ومن 
ذلك على سبيل المثال كلمة (حُجْرّة) فإنّها تُجِمَعُ على حُجَرِء وحُجُراتٍ» 
وحُبَراتٍء وحججراتٍ. وقد تعرض الإمام الطبري عند تفسير قوله تعالى: 
«إذّ لس يَادُوتَكَ ين ورا الْيتٍ اكه لا يمَقِنُرت 49 [الحجرات: 
4] لهذه المسألة فقال: «والحُجُراتٌ جَمعٌ حجرةّء والثلاثٌ حُجَرٌء ّ 


.4١/١6 الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ أجدث ونعافٌ عِرقٍ موضعانء والنّماظ: جَمعٌ تَمط. والتحبير هو التنقيش. انظر: 
ديوان الهذليين 18/7. 

(؟) انظر: المحتسب 35/5» لغة هذيل للدكتور عبد الجواد الطيب ١٠٠١.؛‏ لغة تميم 
لضاحي عبد الياقي .١١9‏ 

(:) انظر: سر صناعة الإعراب 7418/١‏ - 154هء لسان العرب ؟//91١‏ (جدث). 

(5) معاني القرآن .4١/١‏ 


5 /ام لالشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


و دادو 


تجِمّعٌ الحجَرٌ فيقالٌ: خحجراتٌ» وحجرات» وقد تَجمعٌ بعض العرب 
شر حَُبجَراتٍ بفتح الجيع: وكذلك كل مع كان من ثلاثةٍ إلى عشرة 
على فُعَلِء يُجمعونة على فُعَلاتِ بفتح تاف والرقة فع أفصحٌ وأجودة: 
ثم استشهد على قوله هذا في الحكم بأن الضم للعين في (فُعُلات) 
أفصح وأجود في اللغة بشاهد شعري فقال: «ومنه قول الشاعر”"' : 
أما كَانّعَبَادُ كَفِيئاًلِدارِمٍ بَلىء ولأبياتٍ بها الحَجُراتٌ”") 


يقول: بلىء. ولِبَنِي هاشم)'” 

وهذا البيت الذي استشهد به الطبري للفرزدق» قاله 0 
أحد بني الحارث بن عمرو بن تّيم المعروفين بالحَبّطات”*'» قد خَطبَ 
امرأةٌ من بني دارم قوم الفرزدتي فقال: 

1 م أكفاؤقمْ أل يسمع وتَنْكحُ في أكفائها الحَبطاثُ”” 

ووس الأسسهاد د يصحٌ للُطبري على الرواية التي رواهاء وأنها 
بالضم لا غيرٌ. وقد سبق الفراء إلى ما ذكره الطبري» ولم يذكر 
الشاهد”''. في حين ذكر أبو عبيدة الشاهد ولم يذكرٍ اللغاتِ في جَمع 
القع لاا 


() هو رجل من الحبطات» وهم بنو الحارث بن عمرو بن تميم» يرد على الفرزدق لم 
أعثر على اسمه. انظر: الكامل للمبرد .34/١‏ 

إفهة عار مجاز القرآن 7/5 9١5ء‏ الكامل 284/١‏ 0857/7ء خزانة الأدب .5١5/٠١‏ 

(*) تفسير الطبري (هجر) "55/15١‏ 56". 

(:) قيل: سمي الحارتُ بن عمرو حَبطاً لأنّه كان في سفر فأكلّ أكلاً انتفخ منه بطنة 
فماتء. فسمّي حَبطأً بذلكَ. لا كما قال ابن نباتة: إنه لقول زياد الأعجم: كما 
الحبطاتٌ شَرٌ بني تَميم؛ حيث إنهم سموا بذلك قبل هذا بدهور. انظر: خزانة 
الأدب 271/٠١‏ سرح العيون 84". 

(5) وآل مسمع من بني قيس بن ثعلبة من بكر بن وائل وهم قوم الفرزدق. انظر: ديوانه .٠١1//١‏ 

(5) انظر: معاني القرآن 9/ .,7١‏ 

(0) انظر: مجاز القرآن 4/7 :» وفي البيت فيه خطأ طباعي فيما يظهرء حيث كتب: أما 
كان عَبَادْ كفيًاً لِدارِجِمْ. 
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وعَبّادُ الذي في الشاهد هو عَبَّادُ بنُ ل مخصين الحَبَطيئ''2. والكفِيءُ 
فَعِيلٌ بمَعنى الكفءء ومعنى البيت أن عاد بن حصينٍ كان كُفْئاً دارم بن 
مالكِ التميميء وكُفْكَاً لهاشم بن عبدٍ مناف جَدٌ النبيّ كلدء وأشار إليه 
بصاحب 0 خيلا من آالآية ا قال 00 0 شرح البيت: 


اد وتْكَ 


ل . وقال ابن منظور: ووالشكر : من 0 تروف 5 
وه و وو و 2 م و و 

المال... والجمع حجرات وحجرات وحجرات» لغات كلها”" . ولم 

ينص على الفصحى منها كما فعل الطبري. 


ثالثاً : وقد تكون اللفظة ليست عربية الأصلء ولكنَّ العربّ عَرّبتها 

وأدخلتها في لُعْتِها قبل نزول القرآن» 00 في القرآن بعد ذلك. وهذه 
مسأل اختلف فيها العلماء» ولهم فيها أقوالٌ ل 
القرآنء وهي ما يُسمّى بالمُعَرّبٍِ”*'. وقد يتعرّض المُفْسُرٌ في أثناء تفسير 

لنعمن المفروات: النسن عن امنلهالة ويستشهد على ذلك بشواهد 0 
ومن ذلك قول ابن عطية عند تفسير قوله تعالى: ديسا نقينهم يتمهم 
لمهم وَجَعَلَنَا ُلُوبَهُمَ 5 كسيد » [المائدة: ]١‏ وهو يوَجه قراءة حمزة 
والكسائي حيث قرأ الأننان: لوجعلا لوبهم قَيِيّة» على وَرْنِ فعيلة2؟2: 
«وحكى الطبري”"'' عن قوم أَنّهم قالوا: قَسِيةُ ليست من معنى القسوة» 


)١(‏ كان من أشد الناس وأشجعهم. وهو صاحب البغلة الشهباء. انظر: المحبر لابن 
حبيب 27117 خزانة الأدب .717/1٠١‏ 

(؟) الكامل ,89/١‏ خزانة الأدب .1١7/1٠١‏ 

(9) لسان العرب م0 (حجر). 

(4) انظر: الصاحبي 58 27٠‏ البرهان في علوم القرآن 2787/١‏ والمهذب فيما وقع في 
القران من المَعَرّبِ للسيوطي. 

2( قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر «قَيِ ميك روا حمزة والكسائي 
«قَسِيّة؛ انظر: السبعة 787. 


(0) انظر: تفسير الطبري (هجر) .765٠١/8‏ 


وإِنّما هي كالقَسِيٌ من الدراهم. وهى هي التي خالطها عضن وتدليسٌ» فكذا 
القلوب تَصْفٌ للإيُمان» بل تالطها الكفرٌ والفسادٌ.» ومن ذلك قول 


أي بيد 
50 صَاحَ القَِيّاتُ في أبدي الصّيّارِيف() 
ومئله قول الآخر 0 ّ 


نمَا رْوّدانِي غَبْرَسَحْقٍ عِمَامَوٍ وخَمس مِنٍ ينها فْسِيّ وائِفُ'" 

قال أبو علك”': هنم الل ع :لمات بأصل في كلام 
ا 1 1 

وقد اختار الطبري قراءة «قَسِيّة» فقال: «وأعجَبُ القراءتين إِليّ في 
3 0 من قرأ : «َجَمَلنا فُلُوبَهُمْ نَسِيُّه؛ لأنْها أبلغ في ذَمّ القوم مِن 

فلسية كسيد 4 [المائدة: 7)]1" ٠‏ غير أنه ذهب في تأويلها إلى معنى الفْسَوة 
لا 7 القِسِيٌء فقال: «وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من 
تأوله فعيلةً من القّسووء كما قيل: نَفْسٌ زكيّةٌ وزاكيةٌ: وامرأةٌ شاهدةٌ 
وشهيدةٌ؛ لأن الله جل ثناؤه وصف القومٌَ بنقضهم ميثافّهم» وكفرهم بد 
ولم يصفهم بشيءٍ من الإيمانٍ فتكون قلويهم موصوفةً بأنَّ إيمائها يُخالِطهُ 
كُفرٌء كالدراهم القَسِيّةِ التي يُخالِط فِضئّها غِسٌ" . 


فق الصَّواهل: ا م الصاهلة» مصدرٌ على فاعلة» بمعنى الصَّهيلٍ» وهو صوت الخيل. 
والقسيّاتٌُ: ضَربٌ من نقودٍ الفضة الزائفة» والصّياريفٌ والصّيارفك: + جَمعٌ الصَّرّافء 
والصَّيْرَفٌ والصَّيْرفَيُ هو النْقَادُ البصير بالنقود. وهو يصف بذلك وقع مساحي الذين 
حفروا قبر عثمان بن عفان #5نه على الصخورء وهي السَّلامٌ. انظر: ديوان أن زبيد 
الطائي 7/8. 

0( هو برزة ين عجار الغطفاني . 

(*) سَحقٌ عِمَامَةِ: أي شيء زهيد. انظر: إصلاح المنطق 877. 

(4:) هو أبو علي الفارسي. انظر: الحجة للقراء السبعة ”/ .١1885‏ 

(5) انظر: المعرب للجواليقى ١6‏ وقد استشهد بالشاهدين اللذين استشهد بهما ابن عطية 

(7) المحرر الوجيز 09/0 50. (0) تفسير الطبري (هجر) 560/8. 

(4) تفسير الطبري (هجر) .10١/8‏ 
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وائعاة زقد تكون هده الع الذي لم تعرفه العرب في 
الجاهلية» وإنما عرفته بعد ذلك» فينص المفسر على أن هذه اللفظة 
مولدة» ويستشهد على ذلك بالشاهد الشعري. ومن ذلك قول القرطبي 
وهو يفسر معنى البسملة: «قال الماوردي”''': ويُّقَالٌ لِمَن قال: بسم الله 
مُبَسْمِلٌء وهي لغةٌ مُولّدَةٌ وقد جاءت في الشعرء قال عمر بن أبي 
ربيعه : 

لقذ بَمْمَلَثْ ليلى عَداةً لَقِيبُها 2 قَياحَبَّذا ذَاكَ الحَبِيبُ مسي 2,29 

فقد حَكمَ الماورديٌ بأنَّ لفظة «يَسمَل» مُولَّدةّ وعارضه المَعريٌ 
فقال "«وتتمل إقاءقال؟ بي 0 واتسدواءيها يجوز أن يكرن مولداء 
ولا أحكم عليه بالتوليدٍ: 

لق بَسْمَلَتْ ليلى عَداةً لَقِيتُها فَياحَيَّذا ذَّاكَ الحَبِيبُ المُبَسْملُ) 

وعُمرٌ بن أبي ربيعة من شعراء الاحتجاج». حيث توفي سنئة "91هء 
وإن كانت اللفظةٌ إسلاميّةَ مأخوذةً من قول القائل:(بسم الله)» فلعلٌ قول 
أبي العلاء أولى» لاتفاق العلماءِ على الاستشهاد بشعر عمرٌ بن أبي ربيعة 
وطبقته . ْ ١‏ 

خامساً: كل ما تقدم يعنى ببيان الفصاحة في المفردة» غير أن 
المفسرين قد تعرضوا إلى بعض التراكيب النحوية؛ ونصوا على أن هذا 
التركيب أجود من ذاك. أو هو الأكثر أو نحو ذلك من عبارات المفاضلة 

بين التراكيب النحوية. ومن ذلك قول القرطبي عند تفسير قوله تعالى: 
جهاا ار لذ يرت َامنَُأ إِذَا صَرسْرٌ في سيل الله فَْيسَأ© [النساء: 44] وهو 
يتكلم عن تإذاء ومتى يُجزم جوابها: «وفي «إذا» ممُعنى الشرطء. فلذلك 
دخلت القاء في قوله: «هََنا» وقد يجارّى بها سد 


.594 (؟) انظر: ديواته‎ .6١0/١ انظر: النكت والعيون‎ )١( 
.117 (؟) الجامع لأحكام القرآن ١//ا9. (:) رسالة الملائكة‎ 


3 ا 1 1 ا ل ا 1 1 


10110 وام لات ار 
والجيدٌ أَلَا يُجازى بهاء كما قال الشاعر ْ 
والتّفْسُ رافِبَة إذارَهُبْعَها وإذا د ره إلى قلبل تَفْكع”» 4 

وذ اث واضح_ للكتاشن الشحرى فى الابعياء على التركيتب 
الأجود في «إذا» وهو ألا يُجزم جوابها إذا كانت للشرط كما في بيت أبي 
ذؤيب. وإن كان الجزم بها إذا تضمنت معنى الشرط وارداً عن العرب 
كما في بيت عبد قيس البر جم ”*) 

والقرطبي وهو يحكم على بعض التراكيب بمثل هذه الأحكام ينقل 
عن النحويين الكبار مثل سيبويه وغيره» وينقل شواهدهم الشعرية التي 
يستشهدون بها في اختيار الأجود من التراكيب النحوية» كما في قوله عند 
تفميير فوله تعالى: لوا سم( أن يِنّ الأتن أو الْكَوٍْ أاغوأ يدّ» 


[النساء: *48] حيث قال: فى (إذا») معنى الشرطء ولا يُجازى بها وإن 
زيدت عليها «ما»ء وهى قليلة الاستعمال. قال سيبويه"؟: ٠١‏ والحكة ما 


لقعا ا تنك ف فنحهنا مَغْرِبَ الشّمْسٍ ناشطاً مَذْمُو ورا(" 
يعلي أن الجيدَ لا يجزم ب«إذا مااء» كما لم يحرم في هذا 
البيت2”". وقد ذكر سيبويه عِلَّةَ ذلك نقلاً عن الخليل فقال: «وسألته 


أي: الخليل ‏ عن (إذا» ما منعهم أن يُجازوا بها؟ فقال: الفعل في 


)١(‏ عجز بيت» صدره: 
وَإِسبَعْنٍ ما أغناك رَبك بالفنى 100101111 
والْحَصَاصّةٌ: الحاجة والفقرء والتجثل : التجلد والصبر. انظر: المفضليات 886. 
)١(‏ هو أبو ذؤيب الهذلى. (*) انظر: ديوان الهذليين .”/١‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن 578/0. (5) انظر: مغني اللبيب 48/7 ١١١‏ 
(؟) انظر: الكتاب 7/7 57. 
(0) الناشط: الثورء والمذعور: القَرْعٌ. انظر: ديوانه /171. 
(4) الجامع لأحكام القرآن 7/0 791. 
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«إذا» بم لي أتذكرٌ إذ : ل فإذا فيما تستقبل بمئزلة 
إذ فيما مَضى. ويُبيّنُ هذا أَنَّ «إذا» تَجِيءٌ وقتاً معلوماً”' . وقد استعان 
بالشاهد الشعري لتصويب اختياره؛ وإن كان سيبويه قد استشهد بشواهد 
من الشعر في المجازاة بهاء غير أَنَهُ حَمَلَ ذلك على الاضطرار”" . 

ومن الأمثلة عند الزمخشري قوله عند تفسير قوله تعالى: «وآصَير 
نْسَكَ مم الذي عو َيّهُم ِالْمَدَذة وَأشِيَ بُيدُونَ َعهَةِ4 [الكهف: 58]: 
وقرئ: : «بالمُدوة”” 5 وبالغداة ألخرة؛ أن نَ هعُدُْرَة» عَلَمّز في أكثر 
الاستعمال. وإدخالٌ اللام على تأويل التنكيْر كما قال”*: 

و ا ا وليك يليا 

ونّحوةٌ قَلِيلُ في كلامهم""'. وكلام الزمخشري يتعلق بالعَلّمٍ الذي 
يُمكنٌ تأويلهُ بواحدٍ مِنْ جنسوء فيتكرٌ لذلك» وتُدخِل عليه العربُ «أل», 
كقولهم: مُضرٌ الحَمراء» ورَبِيعةٌ الفَرسِء والقول بقلة هذا في كلام العرب 
قَولٌ انفرد به الزمخشريّ فيما عثرتٌ عليه" . 

وقال الزمخشري أيضاً عند تفسير قوله تعالى: «إذ َال الْحَوَاريُونَ 
ا مي يم هل يَْتَِيعُ د رَبْلكَ أن يُنَزْلَ عَلَِينَا مَيِدَهُ ار 
7 (العِيسى4 في مَحل النصب على إتباع حركةٍ الابن» كقولك: يا 
زيدَ بنّ تحمروء وهي اللغةٌ الفاشيةٌ؛ ويّجورُ أن يكون مضموماً كقولك: 


6 


"07 59 /" الكتاب 50/7. (؟) انظر: الكتاب‎ )١( 


() قرأ الجمهور «بالمّداةٍه: وقرأ ابن عامر وأبو عبد الرحمن السُلَميُ وغيرهما «بالعُذْوَة؟. 
انظر: السبعة 784. »"94٠‏ التيسير 147ء النشر .81١/7‏ 


(4:) هو الأخطل التغليى. 

(5) والبيت يتمامدة 2 
وقد كان مِنهُمْ حَاجِبٌ وابنٌ عَمُهِ أبُو جَندل والرِبدُ رَيْدُ المعارك 
انظر: ديواته 7817. 


(5) الكشاف #/١٠8ه‏ _١لثىه.‏ 
(0) انظر: المفصل للزمخشري 75 2550 والمقتضب 44/5. 


ريد بنَ تَمروء والدليل عليه قوله'"': 
أَحَارٌ بنَ عمرو كأني خَمِرْ ويتدو على لقو ماني 
الترخيمَ لا يكونٌ إِلّا في المَضموم»””". 
هذه أمئلة متفرقة من كنب التفسير الع تعرضت لهنا في هذا 
البحث» تدل على أثر الشاهد الشعري في الحكم بعربية بعض الألفاظ 
وفصاحتهاء وكذلك بعض التراكيب النحوية» وهي أمثلة قليلة موازنة بأثر 
الشاهد الشعري في غيرها من الجوانب. 


المي يا 


)1( هو امرقؤ القيس. زفق انظر: ديوانه .١6‏ 


.167/١ الكشاف‎ )*( 


هن المبحث التاسع 


أثر الشاهد الشعري فى بيان الأحوال 
التى نزلت فيها الآيات 


عُني العلماء بِيّيان أسباب نُرْولٍ الآياتٍ التي حُفط لها سببٌُ تُزول» 
حيث فإنَّ معرفة سبب التّرول يُعينُ على فهم الآية؛: فإن العلم بالسبب 
يُورثُ العلمَ بالمُسَبّب)0". وأسبابُ الثزولٍ لا تعرف إلا من طريق النقل» 
ولا مدخل للعقل فيهاء وقد كان المفسرون يستشهدون بشواهد الشعر 
التاريخية» التي تُبَيَنُ أسبابَ نزول بعض الآيات» ومصدر هذه الشواهد 
روايات أهل السير والأخبار وكتبهم. وكانت السيرة النبوية لابن إسحاق 
وتهذيبها لابن هشام من المصادر المهمة للشواهد الشعرية التي تناولت 
كثيراً من حوادث نزول القرآن الكريم في مواضع متفرقة. 

وقد عني المفسرون بهذا النوع من الشواهد الشعرية لتقوية روايات 
أسباب التزول» وإيضاح ملابسات كثير منها. وأصحاب هذه الأشعار 
مِمّن شاهدوا التَنْزِيل كحسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة» وكعب بن 
مالك وغيرهم من شعراء الصحابة وَرء ومّنْ عاصر تلك الحقبة من 
غيرهم من الشعراء. 

كما استفاد المفسرون من هذه الشواهد الشعرية فى معرفة كثير من 
أحوال العرب قبل الإسلام» وعادات أهل الجاهلية» وأشعارهم من خير 
ما يصور حالهم تلك. وقد تعددت فوائد هذه الشواهد الشعرية في إيضاح 
الأحوال التي نزلت فيها آيات القرآن الكريمء ومن هذه الفوائد: 


.51/ مقدمة التفسير لابن تيمية‎ )١( 


20/1 ] الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
أولاً: بان أسباب النْزولٍ. 

وذلك أن ينص المفسر أن الآية قد نزلت في كذاء ومما قيل في 
ذلك من الشعر كذا. ومن أمثلة ذلك: 

1د ذكر الطبرئ عند تفسير 'قوله بتعا :ما تر ين لد أو 
كما دَآبسَهَ ع1 أُسُولِهَا هن لله وخر الَْسِقِينَ 42 [الحشر: 5] قصة 
قطع النبي كل لنخيل بني النضيرء فقال: «عن ابن عمرء قال: قطع 
رسول الله كل نخل بني النضيرء وفي ذلك نزلت: ما قَطعّْم ين لَبِنْة» 
الآية» وفي ذلك فول حبان بو خابت: 

ومَانَ على سَّراةَ بَِي لوي حَرِيقٌ بالبوَبرة مُستطِير0" 
وَالبْوَيْرَة» تصغيرٌ بُورة: موضعٌ كان به نَحْلَ لِبَنِي النَضِيرٍ» وهو من 
منازلٍ اليَهُودِا". والشعر في هذه المناسبات يعد تأكيداً للحوادث. 
وتصديقاً للروايات» فالشعر ل حافل بروايات التاريخ . 

١‏ - عند تفسير قوله تعالى: ظوَإن طَلِمََانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ ملوأ 
َأصَلِحُوأ يَنمبْمَا» [الحجرات: 4]+ أورد الطبري سبب نزول هذه الآية فقال: 
«جلس رسول الله وَكهِ في مجلس فيه عبد الله بن رواحة» وعبد الله بن 
أبك بن كلولفلمًا ذهب ترسول اله كلة قال عد الله بق أب بن انتتزل* 
لقد آذانا بَولُ حِمَاروء وَسَدَّ علينا الرَّوْحَء وكان بينه 58 ابن رواحة 
شيةٌ» حتى تحرجوا بالسّلاح» فأتى رسول الله يك فَحَجَرٌ بينهم» فلذلك 
يقول عبد الله بن أبي : ١‏ 


متى ما يَكنْ مَولاكَ حَصمُكَ جاهداً ‏ شُظَلَمْ ويضرعك الذينَ تُصارِع9©) 


.767 انظر: ديوانه‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (هجر) 01١/775‏ وقد خرجه المحققون فقالوا: «أخرجه سعيد بن منصور 
في سئنه (775147). ومسلم »)١1/57(‏ والبيهقي 47/4 وفي دلائل النبوة 7/ 64184. 

(9) انظر: تاج العروس 557/١‏ (بور). (:) انظر: السيرة النبوية .641//١‏ 
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قال: فأنزلت فيهم - الآية: «وإن طَأيفَئَانٍ مِنَ الْمَوْمِيِينَ أفتَتَنُوأ 
َأصَلِكُوا ينما » [الحجرات: ١3]‏ 
؟- عند تفسير قوله تعالى: «إن ايت كدَوا ةلو 
لِيصدُوأ عن سيل لَهُ سَيْفْفُتَهَا ثُمّ تكوب عَلَيْهِمْ ده 
[الأنفال: 7”] ذكر المفسرون سببٌّ رول هذه الآية وأنها نزلت افج 
سفيانَ وهو على الشرك يوم أَحُدِ. قال سعيدٌ بن جُبَيْر: «نزلت في أبي 
سفيانَ بن حربء استأجرٌ يوم أن ألفيْنَ من الأحابيش”" من بَنِي كنانة 
فقاتل بهم النبيّ كلِ. وهم الذين يقولٌ فيهم كعبٌ بن مالك: 
وجدْنا إلى مَوجٍ ين البَحْرٍ وسْطَه أحابيشنُ منهمُْ حَاسِرٌ ومُمَنّعْ 
تلخنة الآفءوتشن نميه ثلاث مِئِيْنِ إنْ كثْرنا ورج 
5 كك بن دالت غنة عوس انعفر جور اليم ثلاثة الآف» 
ا جونَ كالموج» ما بِينَ حاسِر لا ورغ له ولا يَبَقية 
على رأسهء ومُقَنم لاب للدرع» وال نم إن هذا الجيش لا يقابله 
إلا سبعماثة فارس من المسلمين. ولكنهم صفوة الفرسان المقاتلين بدليل 
قوله ١نَصِيدَا‏ والنضئة عن القرع هع البو ”0 
فشواهد الشعر في هذه الآية وأمثالها شارحة لسبب نزول الآية» ومُبِيئَة 
أحوالَ نزولٍ القرآن في مواضع كثيرة» وقد عُنِيَ بها الإمام الطبري في تفسيره. 


,7537”- "7537/5١ تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

ف الأَحَابيشسُ هم بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة؛ وعُضَلء والدّيشء من بَّني الهون بن 
ُزيمة» والمصطلقء والحياء من شُخزاعة. سُمُوا بذلك لاجتماعها وانضمامها محالفة 
لقريش في قتالٍ بني ليثِ بن بكر بن عبد مناة. انظر: المُحَبّر لابن حبيب 747» نسب 
قريش 1. 

() انظر: السيرة النبوية 7/7 »١51‏ طبقات فحول الشعراء 187. 

(4:) تفسير الطبري (شاكر) .57"١٠ /١*‏ المحرر الوجيز 131/4. 

(5) انظر: أساس البلاغة /772 (نصو)ء لسان العرب ١57 1577/1١4‏ (نصص).ء الروض 
الأنف .1٠١77/5‏ 


؛ - ذكر ابن عطية عند تفسير قوله تعالى: سَثُلتق في قُلُوبِ اليرت 

كَفَرُوا لضب يما ألشْرَكُوأ با مَا لم مَل يي سُلْطماك [آل عسسران: 
]ما حصل / بين النبي يِه وأصحابه مع قريش يوم حي وكيف أن 
قريشاً بعد أن انتهت المعركة أخذت في طريقها إلى مكةّ ثم بدا لهم أن 
يعودوا لاستئصال المُسلمين مُستَغلِينَ جراحاتٍ جيش المسلمين» وكية 
رَدَّهم معبدٌ الخزاعي. وقال في ذلك أبياتاً من الشعر فقال ابن عطية: 
«فلمًا سَمِعَ رسول الله ككِ والنامنُ بمّا عزمت عليه قريشٌ من الانصراف 
- أي: العودةٍ للقتالٍِء اشتدٌ ذلك عليهم» فسخّرٌ الله ذلك الرجلّ معبدٌ بنّ 
أبي معبدٍء وألقى بسببهٍ الرعبّ في قلوب الكفارء وذلك أَنَّهُ لما سَمِعَ 
الخبرَ رَكبَ حتى لَحِقّ بأبي سفيانَ بالروحاءء وقريشٌ قد أجمعوا الرجعةً 
إلى رسول الله يلخ وأصحابهء فلمًا رأى أبو سفيان مُعبداً قال: ما وراك 
يا مِسِدٌ؟ قال: : مُحمدُ قد خرج في أصحابه يطلبُكُم في جمع لم أرَ مثله 
قط يتحرّقونَ عليكم» قد اجتمعٌ إليه مَنْ كان تُخلّف عنه وندفوا علن قا 
صتعواء قال: ويلّك ما تقول؟ قال: والله ما أرى 0 
نواصي الخيل» قال: فوالله لقد أجمعنا الكرّة عليهم لنستأصِل بقيتهم 
قال: فَإِني ل ا 
ا قال: وما قلتّ؟ قال: قلت: 

كادّث تُهَدُ من الأصواتٍ ر احِلَّتِي إذّْسالتٍ الأرضُ بِالجُرْدِ الأبَابيْلٍ 

ترْدِي أنه كرام لاتَنَابِلَةٍ عند اللقاءء ولا مِيلٍ معَازِيلٍ 

فَظَلْتْ عَدواً أَظنٌ الأرض مَائِلَةٌ لَمّاسَمُوا برئيس خَيْ رٍمَخذول0© 


إلى آخر الشَّعْر. 


)١(‏ الهَدٌ: الهدمٌ الشديد الجُرْدُ: جَمعٌ أجرّدء وهو الفَرَسُ الرقيُ الشَّعَرِء الأبابيل جمع 
إِيّالة : القطعة دن الخيل وا اويل تَرْدِي: : تّمشي مَشياً فيه تبخترء التَتَابِلَةُ: 1 
واحدهم تنبال» مِيْلَ: جَمعُ أميل» وهو الذي يَمِيلُ على السرج ولا يستوي عليه 
مَعازِيلٌ: ليس معهم سلاح. انظر: السيرة النبوية 178/7. 
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فوقعَ الرعبُ في قلوب الكفارٍء وقال صفوانُ بن أميةً: لا ترجعوا 
فإني أرى أَنَّهُ سيكونُ للقوم قتالٌ غير الذي كانء فتّزلت هذه الآية في هذا 
الإلقاء”'©. وهذه القصة على طولها تَبَيَنُ سببّ التّزول أَنّمّ بيانِ» غير أنَّ 
شِعرٌ معبد الذي قاله قد تناقلّهُ كُلَّ مَنْ ذّكرّ هذه القصة. توثيقاً لهاء 
واستشهاداً بهذا الشعر على هذه القصة”"' . 

وهذه القصة والأبيات ذكرها 0 تعالى : #الدنَ 
أستجبا ل لي ا لا تي ل 


409 آل عمران: 01071" . 


ثانياً: بيان حال العرب قبل نزول القرآن وعاداتهم : 

من الأهمية بمكانٍ لكل مسلم معرفة ما كان عليه أهل الجاهلية في 
جَميع أمورهم إدراكاً لنعمة الله بهذا الدين» وحذراً مِمّا نَّهى عنه الشرع 
القويم. وهذه المعرفة تزداد أهميتها للمفسّر؛ إذ عليه أن يكون ملمّاً 
بعادات العرب في الجاهلية» مطلعاً على أقوالهم. متعرفاً على أفعالهم. 
واقفاً على حياتهم الاجتماعية. وأيامهم. وحُروبهمء وتاريخهم وأديانهم؛ 
لأن القرآن الكريم فيه آيات كثيرة تعرضت إلى ذلكء» فإذا لم يكن المفسر 
عارفاً بأحوالهم حالةً التنزيل لم يفهم معاني الآيات على وجهها 
الصحيحء ولم يدرك الأثر العظيم الذي أحدثه القرآن في تغيير حياة 
العرب» وإبطال الفاسد من عاداتهه”*'. ولذلك قال الشاطبي وهو يبين 
أهمية معرفة سبب النزولٍ للمفسّر: «معرفةٌ عاداتٍ العَربٍ في أقوالها 
وأفعالها ومجاري أحوالها حَالةَ التنزيل ‏ وإِنْ لم يكن ثمّ سببٌ خاصٌ - 


.10 المحرر الوجيز (قطر) ”//ا1”” - 2.758 (5) انظر: السيرة النبوية ؟/‎ )١( 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن 778/4. 

(4) انظر: بحوث في أصول التفسير للصباغ ٠١1487‏ تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه 
للدكتور العبيد /91. 


1/5 الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
لويد لق أراد الخوض في يلم القرآن منه؛ وإِلّا وقعّ في الصُّبَهِ 
والإشكالاتٍ التي يتعذّرٌ الخروجٌ منها إِلّا بهذو المعرفة»"" . 

ومن ذلك بيان عادة العرب في النسيء والمقصود به من خلال 
أشعارهم الباقية المحفوظة. ومن أمثلة ذلك: 

١‏ قال ابن قتيبة عند تفسير قوله تعالى: 9وَأَنَا كا نَتَعَدٌ مها ممَاعِدَ 
للسّمِع فَمن يسْتمع الْآنَ يجِد لم سْبَايا يَصَدًا 4»©9 [الجن: 4]: «روى 
عبد الرزاقٍ عن معْمرَ عن الزهريّ عن علي بن حسين عن ابن عباس أَنَهُ 
قال نينا النبي يكهِ جالسٌ في نَمَرٍ من الأنصارٍ إذ رُمِيَ بنجم فاستنار, 
فقالَ: ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟ فقالوا + كنا "تقول 
يموت ت عظيمء أو يولك عظيم... في حديثٍ فيه طول اختصرناة وذكرنا 
هذا منهُ؛ لِنَدلَ على أَنَّ الرجمَّ قد كان قبل مبعثه» ولكنة لم يكن مثلَهُ 
الآنَّ في شدةٍ الحراسةٍ قبل مبعثه» وكانت تَسترقٌ في بعض الأحوال» 
فلما بُعِتّ مُنعت من ذلك أصلاًء وعلى هذا وجدّنا الشعراءَ القدماء. قال 
بشرٌ بن أبي خازم الأسديّ وهو جاهليٌ : 

والعَبْرٌ ُرمِقُها القُبَارُ وججخشها يَنْقَضُ حَلْمَهُما انقضّاض الكوكب'" 

وقال أوسُ بن حَبجَر وهو جاهلي: 

وانقضّ كالشَريٌ يَتبِعهُ ‏ نَفْعٌيَنُورٌ تخالَه طثب00) 
فقد استشهد ابن قتيبة بهذه الأبيات للاستدلال على الأحوال التي 
كانت في الجاهلية قبل مبعث النبي يكل وأنَّ العربٌ كانت تعرفُ 
انقضاض الشَّهِبٍء. وقد شكّكَ الجاحظ في معرفة العرب لانقضاض 


.١65/54 الموافقات‎ )١( 
رواية الديوان (الحَبَارٌ) بدل (العُبار) والحَبَارٌ هو أرض لينةٌ رخوة تَسوخٌ فيها القوائم‎ )5( 
4١ انظر: ديوانه‎ 


(*) انظر: ديوانه 46. (4) تأويل مشكل القرآن 79 .47٠‏ 
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الكواكبء استشهاداً بشواهد لشعراء أدركوا مولد النبي يك كبشر بن أبي 
خازم» وأنه ليس من عادة العرب أن يَصِفْوا تدر الجمارٍ بانقضاض 
ار 
در الطبري عند تفسيره 0 تعالى : «يسَلُوتَكَ حرف عر ادر 

وَالْمَبيِرٍ قل فهما هم 4 كب وَمَكَفِعٌ للا لئاس 0 اي ين نوما . و4 
[البقرة: 114] منافعٌَ المَيسرٍ فقال التي ذكرت في الآية فقال: «وأمّا منافع 
الميسرء فما يصيبون فيه من أنصباء الجزورء وذلك أنّهم كانوا يباسرون 
على الجزورء وإذا أفلجَ الرجلُ منهم صاحبّه؛ نَحَرَهُ ثُمّ اقتسموا أعشاراً 
على عَددٍ القداح» وفي ذلك يقول أعشى بني ثعلبة: 

وجَرُورِ أبسار دَعوتُ إلى التَدَى ونياط مَفَفِرَةٍ مُفَفْرَةِ أخاف ضّلاله20"0 

" - عند تفسير قوله تعالى: 8 إِثَمًا ييه زه في الحكقٌ بكَلْ 
به أَلَيَِت ك4 الآية [التوبة: 7"] الآية. حيث ذكر المفسرون المقصود 
بالنسيء عند العرب قبل الإسلام ومعناه. فقال ابن عطية: «والنسيء هو 
فعل العرب في تأخيرهم الحرمة"”'؛ أي: خُرمةٌ الأشهر 0 3 
استشهد بشواهد من الشعر ذكر فيها النسيء في الجاهلية فقال: ١‏ 
وُجِدَّ في أشعارها من هذا المعنى قولٌ بعضهه”*': 
ومِنَا مُنسئٌ الشّهر القَلَمس'"') 


.719/5 انظر: الحيوان‎ )١( 
(؟) رواية الديوان:‎ 
وجَرُْورٍ أيسار دَعوتٌ لحتفها‎ 

انظر: ديوانه /الا. 
(*) تفسير الطبري (شاكر) 781 - 578. (5) المحرر الوجيز (قطر) 449/5. 
(5) القَلمّسُ هو حذيفة بن عبد بن قُقيم. انظر: الأوائل للعسكري 50. 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن :١178/4‏ نسب قريش 948 
زفه4 لم أعرفه . 


ا (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
2 5 6 0 
نَسنُوا الشهورٌ بها وكانوا أهلها كُمْ والهرٌ لَمْ يَتَحِوَّلٍ ١‏ 


ومنه قول جَذَْلٍ الظعَانِ0" : 


وََدْمَلِمَتْمَمَدَأنَ وي كرام النَّاس إن لَه مْكراما 
فأيُ النَّاسٍ فاثونابوتر؟ وأ النَّاسٍ لَمْتَمْلك لِجاما؟ 
ألسنا النّاسئينَ على تي شهورٌَ الجِلّ تَجْعلها حراها؟ 4,22 
وأبو بكر بن الأنباري (ت178ه) ذكرٌ في طق الس ء أنْهم كانوا 
إذا مندروا: عن ,منى قاع واجل ين يبي كبانة يفال له : نُعيم بن تُعلبة» 
فقال: أنا الذي لا أُعابُء ولا يُرَدُ لي قضاءً» فيقولون له: أنسينا شَهراً؛ 
أي: أَخر عنّا حُرمةً المُحرَّم فاجعلها في صَمَّر؛ٍ وذلك أَنَّهم كانوا يكرهونٌ 
أَنْ تتوالى عليهم ثلاثةٌ أشهر لا تمكنهم الإغارة فيها؛ لأنَّ معاشّهم كان 
من الإغارةء فيحل لَّهم المُحرَّم ويُحرّمُ عليهم صفراًء فإذا كان في السنةٍ 
المقبلةٍ ة حَرّمَ عليهم المُحرّم وأحلّ لهم صَمَرَاء فقال: «إِنّما ألَّمَهُ زادة 
في الحكُنر» [التوبة: م220 ثم ذكر شواهد الشعر التي أوردها ابن 
عطية» وأجسبٌ أنَّ ابنَ عطية 0 عَنَ أمالى القالى» والقالى رواها 
عن شيخه أبي بكر بن الأنباري الذي اشتهر بحفظه الواسع لخوا هل الشعر 
في تفسير القرآن» ومن مظان شواهد التفسير التي رواها ابن الأنباري غير 
كتبه المطبوعة» كتاب «أمالي القالي» لكونه يروي عنه كثيراً منها”" . 


.4/١ انظر: أمالي القالي‎ )١( 

.150/١ هو عَمَيّر وقيل عمرو بن قيس بن جذل الطعان. انظر: نهاية الأرب‎ )١( 

(9) انظر: أمالي القالي ١/؛:‏ نهاية الأرب .15١/١‏ 

(:) المحرر الوجيز (قطر) 544/5 - 440. 

(5) انظر عن النسيء ومذهب العرب فيه: الروض الأنف للسهيلي ».157/١‏ نهاية الأرب 
0 : تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي 488/8. 

(7) انظر: أمالي القالي .4/١‏ 4 لاك ”لهاك كلالاء لال ككل #لل ورم 
وغيرها. 


أثر الشاهد الشعري في بيان الأحوال التي نزلت فيها الآيات 


وهناك أمثلة متفرقة في كتب التفسيرء استشهد فيها المفسرون 
بشواهد شعرية تاريخية تعين على فهم كثير من أحوال العرب الذين نزل 
القرآن الكريم بلغتهم» وتكشف جوانب كثيرة من عاداتهم قبل الإسلام» 
تعين المفسر على فهم القرآن”"' . 


/١؟ انظر: تفسير الطبري (شاكر) 294/7 351/5 4/ات لالاكء لالا. 41/5ء‎ )١( 
:18١0/١8 371١/١ لامالا لساوص اا ء و 754/15 1/5خكء (هجر)‎ 
لادهء‎ 2.475١ ء”5١/١ الال اا مكل لاعلا الكشاف‎ ١ 
»15/60 .ء75١5‎ 258/5 اك لامك 2.7515 5لالاء 2557 المحرر الوجيز‎ 01 
لاركىق سق كلك غات :كك عذخكلل الردت لاحك لاف تل/رقكء‎ 
.١١5/١ الجامع لأحكام القرآن‎ 


(لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


المبحث العاشر 


أثر الشاهد الشعري في معرفة الأماكن 
ف كتب التضير 


اعتمدٌ الججغرافيونَ على الشّعرٍ في معرفةٍ كَيِيْرٍ من المواضع التي تقع 
في جزيرةٍ العرب وما حولها من الأماكن التي ذكرها الشعراء في شعرهم 
ووصفوهاء وكان للشاهد الشعري أهمية كبيرة في كتب المواضع 
والبلدان. ولم يكن المفسرون في اعتمادهم على الشعر في تحديدهم 
لكثير من المواضع التي ورد ذكرها في الآيات القرآنية» أو أثناء التفسير 
بغريب بأقل من أصحاب هذه الكتب» حيث حفط الشّعرٌ العربييُ كثيراً من 
أسماء المواضع التي لا تزال قائمة» وقد كانت الاستفادة من الشعر في 
هذا الجانب» منحصرة في معرفة الأماكن الجغرافية التي ورد ذكرها في 
القرآن الكريم 

وقد كان بعض الشعراء يكثْرٌ من ذكر المواضع في شعرهء ولا سيما 
شعراء الجاهليةء وكان عدي بن الرّقاع العاملىٌ مِمُن أكثر من ذكر 
العرافيع والبقاع في شعره حتى إِنَّ ياقوت الحموي استشهد بشعره في 
تحديل المواضع في أكثر من مائة وعشرة شواهد شعرية» وهو علدٌ كبير 
نسبة لما استشهد به لشعراء آخرين”" . 

وقد وقع في القرآن الكريم من أَسْماءِ المواضع ستةٌ وعشرون 
موضعاً منها بكةء ويثرب» وبدرء وحُنّينَء وعرفات» وبابل» وغيرها. 


16 انظر: ديوان عدي بن الرقاع‎ )١( 


أثر الشاهد الشعري في معرفة الأماكن في كتب التفسير 45 


وقد امعصام انعو وقد تتبعت كلام المفسرين عن تحديدٍ هذه 
المواضع» ” ثمّ استخرجت منة ما استشهدّ المَفَسّرٌ فيه بشواهد الشعرء 
فتحصل لي من ذلك عدد قليل لا يتجاوز ستة مواضع. فلم يكن أثر 
الشاهد الشعري في الاستدلال على المواضع والبقاع المذكورة في القرآن 
عند المفسرين الذين درستهم ظاهراً. وَإِنّما كان على قلة. ومن الأمثلة 
على ذلك: 

١‏ عند تفسير قوله تعالى: طلْمَّدٌ هركم أَلَهُ فى مَواونَ كدر 
َم مين إذ ا حستكت عبن كُرئْح ف نْن نكم سَيما4 [التوبة: 6؟7] ذكر 
اشر أن تليق :وان بحن بون ركه والمل لشن ّم استشهد على ذلكٌ بقولٍ 
حسان به وهو يذكر حنين ومعركتها : 

نَصَّروائَبِيهِمُ وشَدوا أَزْرَهُ بِحُئَيْنَ يوم تواكل الأبطال'" 

وقد تزك القاف حرت وحتية» لأنه أراذ بها اسم الوادي”“. وقال 
ابن عطة في العريت ربخن الوحنين واد بين مكة والطائف, قريب من 
م 00 وصرِف حين أميم 000 كاد 1 ريد به الْبْقَعةٌ 
مكة من نخلة اليمانية» ويسيل من جبال طاد والتنضبء ثم ينحدر غرباًء 
بسكي :راب الصدر. وأسفله الشرائع. وتعد خنين عن مكة من وعشرين 
كيلا شرقاء وعن حدود الحرم أحد عشر كيلاً» عن علمي طريق تجدء 
وسَّكَانهُ اليومَ مِن قبيلةٍ هُذيلء ومن الأشراف”*) 


.1١817 1١/9/75 انظر: الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: ديوانه *917". 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) 2583/١١‏ معاني القرآن للفراء .459/١‏ 

(:) المحرر الوجيز .١155/8‏ 

(5) انظر: صحيح الأخبار للبلادي .1١47 - 1١57/7‏ معجم الأمكنة الوارد ذكرها - 


0 الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 

١‏ - عند تفسير قوله تعالى: 9هَإدآ أَفَضْكّم ين عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا الله 
عند الْمَشَعْرِ لْكَرَامٌ 4 [البقرة: 14] ذكر المفسرون موقم تَرفاتٍ» وأنها أخد 
مشاعر الحج جنوبّ مكة» وكانت تُسمّى تَعمانَ الأراكِ لكثرة شجر الأراك 
بهاء قال ابن عطية: «وَعَرََةُ هي تَعمانُ الأراكِء وفيها يقولٌ الشاعر "': 

تَرْوّدْتُ مِنْ نَعْمَانَعُودَ أراكة ‏ لِهنْدِء ولكنْ مَنْ م ليا 

وعرفات من المواضع المتهورة التي لا تجهل» وإنما استشهد ابن 
عطية بالشاهد للاستدلال على صحة قوله أنها نعمان الأراك. وهذا النوع 
من الشواهد الشعرية الجغرافية يحتاج إلى فضل معرفة بطبيعة الأرض التي 
ترد أسماؤها في الشعرء لا مجرد سماعها في الشعر دون معرفة سابقة» 
ولذلك كان العرب يعرفون أسماء المواضع والموارد في الجزيرة» مع 
بصر بلغة الشعرء وفهم دقيق لهاء ولذلك كانوا ينتفعون بمثل ذلك. ومن 
الأمئلة الشاهدة لهذا ما ذكر من أنَّ ججماعة من أهل اليمن يريدون 
النبي كله فضلوا الطريق ووقعوا على غيرهم». ومكثوا ملياً لا يقدرون على 
الماءء وجعل الرجل منهم يستذري بفيء السمر والطلح» فأيسوا من 
الحياة» إذا أقبل رجل على بعيرء فأنشد فول امرئ القيمق: 

تيممتٍ العَيْنَ التي عند ضارج يفن عليها الظلّ عَرْمضُها طامي” 

5" قال” هرق العيس »قال :اانا 
كذب» هذا ضارجٌ عندكم» وأشار لهم إليه. فحبوا على الرّكَبٍِء فإذا مَاءٌ 
عد وإذا عليه الغرمض والظل بفيء عليه. فشربوا منه ريهم وحملوا منه 
ما اكتفوا به حتى بلغوا الماء. فأتوا النبي يكل وأخبروه وقالوا: يا 


- في القرآن الكريم لسعد بن جنيدل /ا١‏ - 197. 

)١(‏ هو المرقش الأر. 

(؟) انظر: الأغانى١١/ 276٠‏ رسالة الغفران 754. 

() المحرر الوجيز 1717/9. 

(4) العِرْمض: الطحلب. انظر: الشعر والشعراء ١/7؟7١١1»‏ نخزانة الأدب ١/ه770.‏ 


أثر الشاهد الشعري في معرفة الأماكن في كتب التفسير 06 
رسول اللهء أحيانا الله قِيَنَ ببيتين مِن شعر امرئ القيس وأنشدوه الشعرهء 
فقال يَ: «ذاك رجلّ مذكورٌ فى الدنياء شريفٌ فيهاء مَنسيٌ فى الآخرة 
خامل فيهاء يَجِيءٌ يوم القيامة ع لواءٌ الشّعرٍ إلى النار»9 ,00 

وهذا مثال واحد على انتفاع العرب بالشعر في الاستدلال على 
المناهل والمواضع والطرق» وفي كتب البلدان والأدب كثير من الأمثلة 
المشابهة لهذه القصة. 

“ - عند تفسير قوله تعالى: لوَقبِلَ يَأَيِسُ الى 2ك يمسم تي 
ويِيضَ الْمَهُ وَفْضِىَ الأَدَدٌ وَأَسْئَوتَ عل لَلوْويٌ» [هود: ::] ذكر أبو عبيدة أَنَّ 
الججوديّ اسم جبل» » واستشهد على ذلك بشاهد من الشَّعرٍ فقال: 
«الجُودِيُ: اسم جَبلٍء قال 0 ميل العَدوي : 

وقَبْلَنا سبح الجُودِيٌ والجَمَّدُ م 

في حين استشهد القرطبي بهذا الشاهد على أن الجودي اسم لكل 
جبل فقال: «وقد قيل: إن الجودي اسم لكل جبل.». ومنه قول زيد بن 
عمرو بن نفيل: 

سُبحائَةثُمّ سُبحاناً يَعُودُلَهُ وِتبِلْناسَبَحَ الجُودِيُ والجمُنُ”' 

وأما الطبري فذكر أن الجودي جبل بناحية الموصل أو الجزيرة”؟'. 
دون استشهاد بشواهد شعرية. وبالجملة فإن الشعر بصفة عامة مما 
استعان به الجغرافيون في كتبهم للاستدلال على المواضع. غير أن 
المفسرين لم يعنوا بهذا في كتب التفسير كثيراًء وإنما في مواضع قليلة. 


)١(‏ عيون الأخبار ١/157ء‏ الأغاني 2177/7 وهي قصة مشهورة عند الأدباء والإخباريين 
كمت قال ياقوت الحموي في معجم البلدان »47١/5‏ قال أحمد شاكر: وهي 
مشهورة عند الإخباريين والأدباء» ولكنها غير معروفة عند المحدثين» وهم الحجة 
فيما ينسب إلى رسول الله يكلةِ. انظر: الشعر والشعراء ١75/١‏ حاشية 4. 

(١؟)‏ مجاز القرآن .790/١‏ (*) الجامع لأحكام القرآن 47/9. 

(4:) انظر: تفسير الطبري (هجر) ؟١/419.‏ 


اا _(لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


لفما 

2 المبحث الحادي عشر 22 

3 8 
صلة الشعر الجاهلي بإعجاز القرآن الكريم 


الإعجاز فى اللعة هو القوك والسَّتقُء يقال أعجرتى قلان: أى 
فَاتَنِى وعجزت عن طلبه وإدراكه. والعَجِدُ هوا لضع ومنة سَميت 
معجزات الأنبياء لعجز المخاطبين بها عن مثلهاء» لكونها من خوارق 
العادات» أجراها الله على يد نبى من أنبيائه» لتكون شاهداً على صدق 


و أبس . 0 37 
نبوته»ء وعجز معارضيه مكل 


وأَمّا إعجازٌ القرآن فمن تعريفاته «أنّه يتعذر على المتقدمين في 
الفصاحة فعل مثله. في القدر الذي اختص به)”". وقيل هو: اعجز 
المخاطبين بالقرآن وقت نزوله ومن بعدهم إلى يوم القيامة عن الإتيان 
بمثل هذا القرآن. مع تمكنهم من البيان» وتملكهم لأسباب الفصاحة 
والبلاغة» وتوفر الدواعي واستمرار البواعث»”©. 

وقد جاء التعبير في القرآن الكريم عن المعجزة بالآية» والبرهان» 
والبينة» والسلطان””'» ولم ترد فيه لفظة المعجزةء ولا في أقوال 
النبي كَللِِ. وقد نزلَ القرآن الكريم على العرب وغايةٌ ما يُفاخرونَ به في 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة 2”5٠/١‏ مقاييس اللغة 777”/5”. لسان العرب 08/94 (عجز)ء 
المفردات للأصفهاني 0117. 

(؟) انظر: مباحث في إعجاز القرآن للدكتور مصطفى مسلم 17. 

(9) المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار .577/١7‏ 

(4) دراسات في علوم القرآن الكريم للدكتور فهد الرومي 588. 

(5) انظر هذه الآيات: الأنعام .٠١9‏ الأعراف “الا. 2٠١5 6.1١6‏ النساء 2119/4 القصص 
الاء إبراهيم »1١ - ٠١‏ المؤمنون 45 -415. 
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البلاغةٍ شعرُهُم الذي يُعَدَّ ذِرِوةَ كلاممهم. وقد كان القرآنُ الكريمُ الآيةً 
التي جاء بها النبي ككل دليلاً قاطعاً على صِدقٍ نُبوَّتَهه كما كانت العصا 
به لصدق موسى وَل وإحياء الموتى وإبراء الأكمه آية لصدق عيسى يَلل. 
وقد قال النبي يلِ: «ما من الأنبياء نَبِنّ إلا أغطي من الآيات ما مِثلّهُ آمنّ 
عليه البشرٌ» وإِنّما كانَ الذي أوتيته وحياً أوحاه اللهُ إلىّء فأرجو أن أكون 
أكثرهم تايعاً يوم القياية 7" + غير أن آيانة الآنيناء المابققة لبزيناة قانى 
آياتٍ حسية ظاهرةً لِمَن شاهدهاء وكان العَجَرُ عن الإتيان بمثلها مركوزاً 
في الفِظَرٍ البشرية» فلا أحد يستطيع أن يأتي بمثلها ولا يدعي ذلك؛ 
لاستثثار الله يي بالقدرة على مثلهاء ولأن العجز عنها ظاهر للجميع. 

وأمّا آي نبينا مُحمّدٍ و فقد اختلفث عن تلك الآيات السابقء 7 
جهة أنّها آية بيانية» والعرب كانوا أهلّ بِيانٍ وفصاحة. لهم قدرةٌ على 
الإبانة عمًا في أنفسهم أوضح بيانٍ وأبلعّه. ولذلك فإنه ينبغي لِمَن يريد 
معرفة سِرَّ إعجاز القرآن الكريم أن ينظرٌ في أفصح كلام أولئك القوم 
الذين رد عليهم القرآن. ثم يستخرج أسبابٌ البلاغة والتفرد في ذلك 
الكلام» 4 يفيك بعد ذلك عن أسباب البلاغة في القرآن الكريم؛ وكيف 
فاقت ما كان يألفه العرب من كلامهم. والأوجه التي فاق بها كلام الله 
كلام العرب الذين نزلَ القرآنُ الكريمٌ بلغتهم. ولأنه لم يبق بين أيدي 
الناس اليوم من كلام من نزل القرآن الكريم عليهم ليكون شاهداً على هذا 
ودليلاً عليه إلا الشعر الجافلى الذى حفظه العلماء» ويلقة الرؤاة 
الثقات» فإنَهُ ل لك ا الا رن إعجاز القرآن الكريم 

والاكتفاء بالشعر الجاهلي في مثل هذا الدرس المتعلّق بإعجاز 
القرآنِ» والاقتصار عليه أمر مهمٌ؛ حتى لا يبقى مدخل للتأثر بأسلوب 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه.ء كتاب فضائل القرآن 7/4 .»)5181١(‏ ومسلم في 
صحيحهء كتاب الإيمان .)١65( ١75/١‏ 


الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ْ0ظ 
القرآن الكريم وألفاظه» فيْقَتصَرٌ على دراسة شعر الشعراء الذين لم يدركوا 
بعثة الني يكقة. 


وقد كان عبد القاهر الجُرجانى (ت١51ه)‏ من أوائل مَنْ أشار إلى 
العلاقة الوثيقة بين دراسة إعجاز القرآن ومعرفة كنهه. وبين دراسة الشعر 
الجاهلي والتفقه فيه وفي معانيه. وشنع على من يعارض ذلك» 00 
فقال في معرض تأكيده على أهمية ذلك: «وذاك أنَّا إذا كنا نعلم أن 
الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن وظهرت» وبانت وبَهّرت» هي أنْ 
كان على حَدٌ من الفصاحةٍ تقصر عنه قوى البشرء ومنتهياً إلى غايةٍ لا 
يُطمحٌ إليها بالفِكرء وكان مُحالاً أن يَعرِفَ كونّه كذلكء إِلّا من عرف 
الشّعرّ الذي هو ديوانُ العرب» وعنوان الأدب» والذي لا يشك أنه كان 
يداك القوم إذا تجاروا في الفصاحة والبيان» وتنازعوا فيهما قَصَبّ 
الرّهانء نُعٌّ يَحتّ عن العلل التي بها كان التباينُ في الفضل» وزاد بعض 
الشعر على بعض كان الصادٌ عن ذلك صائًاً عن أن تُعرف محجةٌ الله 
تعالى» وكان مََلُهُ مَكَلَ مَنْ يتصدَّى للنّاسِ فيمنعهم عن أن يُحفظوا 
كتابّ الله تعالى. ويقوموا بهء ويتلوه ويُقَرئوه» ويصنمعٌ في الجملة صنيعا 
يؤدّي إلى أن يَقِلَّ حُفاظه والقائمون بهء والمقرئون له...0"''. 


وقد حاول بعضهم أن يوازن بين القرآن و شعر الجاهلية» ويفضل 
شعرٌ بعض شعراء الجاهلية على القرآن. فما كان من أبي بكر الباقلاني 
)ات غ1ه)0) إلا أن تصدّىئ للرد على أمثال هؤلاء»؛ وعَقَدَ مَؤاوئة بين 


.4 - 8 دلائل الإعجاز للجرجاني‎ )١( 

(؟) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المالكي الأشعري» ولد في البصرة» 
وأخذ عن علمائها الحديث والفقه والأصول واللغة» وكان متمكناً من علم الكلام» 
ففاق أهل زمانه في الرد على المتكلمين» وقد انتقل إلى بغداد» واشتهر ذكره وعلمه 
بهاء وله مصنفات كثيرة معروفة» منها إعجاز القرآن» والانتصار للقرآن وغيرها. 
انظر: تاريخ بغداد 8/0/ا”. ترتيب المدارك لا/ 46. 
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القرآن والشعر الجاهلي, فاختار قصيدةً امرئ القيس المُعلَّقَة؛ لإلجماع 
العَرَبِ والأدباء على تقدم امرئ الفيس في شعرهء ثم تقدييهم لهذه 
القصيدة على سائر شعره. 

وقال بين يدي هذه الموازنة: «ونظم القرآنٍ جنسٌ متميزٌء وأسلوبٌ 
متخصصٌء وقَبِيلٌ عن النَظِيْرٍ مُتخلّصء فإذا شئت أن تعرف عِظَمَ شأن» 
فتأمّل ما نقوله في هذا الفصل لامرئ القيس في أجودٍ أشعاروء وما نُبِيْنُ 
لك .من غوارة علخ النفصيل7 ثم ل 
ما يرى أنه عيب وخلل في المعلقة» وما فيها من التكلف والخروج عن 
المسن والعناتفعن والاعدلدق"" إن أن قال > وتيت الول علنك 
فتستثقلء ولا أكيرٌ القول في ذَمّهِ فتستوحشّ. وأكِلّكَ الآنَّ إلى جُملةٍ من 
القولٍء فإِنْ كنت من أهل الصنعةٍء فَطنتَ واكتفيتٌَ وعرفتٌ ما رمينا إليه 
واستغنيتَ» وإن كنت عن الطبقةٍ خارجاء وعن الإتقانٍ بهذا الشأنٍ خالياً 
فلا يكفيكَ البيانُ» وإن استَفْرَينا جَميعَ شِعروء وتتبعنا عامّة ألفاظه»"”" . 

ثُمّ عاد بعد ذلك 0 استحسنه الأدياءٌ من أبيات هذه القصيدة» 
َقَلّلَ من شأنهاء ومَوَّنَ من بلأغتهاء وقال: «إنَّ هذا صالحٌ جَميل؛ 
وليس من الباب الذي 00 إِنَّهُ متناو عَجِيبء وفيه إلمام بالتكلف: 
ودخولٌ في التعمّل»"؟' . 

ّم ختم ببيان غرضه الذي قصده من هذا التتبع لمعلقة امرئ القيس 
فقال: «وإِنّما أردنا أن نبيّن الجملةً التي بيناهاء لتعرف أن طريقةً الشعر 
روي مورؤدة: ومَنْزْلةٌ مشتهلودة : يأخذ متها أصحابها على مقادير 
أسبابهم» وار ل عن ذووها على حسب أحوالهم. .. فأمًا نّهجُ القرآن 
ونظمُةُء وتأليفهُ ورصفة» فإِنَ العقولٌ تَتِيِهُ في جهتدء وتّحارٌ في بَحروء 


.1875 169 (؟) المصدر السابق‎ .١69 إعجاز القرآن‎ )١( 
.١18١ المصدر السابق‎ ):( .١99 المصدر السابق‎ )*( 


14 (لشاهمر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وتضل دون وضفوة وتحنٌ تذكر الك فى تفصيل :هذا اما تستدل يه على 
اللكرمىة وتيدرتي على لاقل وتشجل نيه إلى المقصل »اوتتصور 
إعجازه كما تتصور الشمسٌل» وتتيقن بلاغتّه كما تتيقن الفجر»”''. 

ا مبيدا افيا مق 
أوجه البلاغة» ومواطن الإعجاز. 

وقد بالغ الباقلاني في الإزراء على معلقةٍ امرئ القيس» واستخراج 
تُيوبهاء مع اعترافه بأنَّ «نقدٌ الكلام ا الا ل 1 
سارٌ على هذا المنهج» وأوصى بالسَّيْرِ فيه فقال: «وقد بسطنا لك القولٌ 
رجاء إفهايك. وهذا المنهاحٌ الذي رأيته» إِنْ سلكتّه يأخذ بيدكٌ؛ ويدلكَ 
على رشدك» ويغنيلك عن ذكر براعة آيقا آبْةالك "7‏ وكان مدفوعا إلى 
هذا الإزراء لما كان من تفضيل بعضهم لشعر امرئ القيس على القرآن 
يدلبل كوا فى اجنام خله الموارنة : «إِنَّ الذي عارض القرآنَ بشعرٍ امرئ 
القيس لأضل مِن حمار بِاهِلَة َأَحْمَقُ من هَبَتّقَهَها''. وهو يريد بذلك 
بيان مزية القرآن. وأنه متفرد بالبلاغة. 


وكان الصوابٌ أن يأتيّ إلى ما أججمعت العربٌ على استحسانه 
وتقديمه من شعر شعرائها كما في معلقة امرئ القيس» نُمّ ينظر في مواطنّ 
الجمال. وأسباب التقديم لهُ على غيره من الشعرء حتى إذا تبَيّنَ له ذلك 
غاية البيانِء واتضحٌ له تَمامَ الاتضاحء جاء إلى القرآن الكريم» فتَلْمَسَ 
هذه الأسبابَ فيه» وتدبر في ألفاظه ومعانيه» حتى يرى وجة تقدم القرآن 
على غيره من الكلام. ْ 


.7١7 (؟) المصدر السابق‎ .1854 1١47 إعجاز القرآن‎ )١( 

(*) المصدر السابق .5١5‏ 

(5) المصدر السابق ١١5ء‏ ومَبِئَّقَهُ هو يزيد بن ثروان» أحد بني قيس بن ثعلبة. انظر: 
مجمع الأمثال :717//١‏ وهما مثلان مضروبان لمن بلغ الغاية في الضلال والحمق. 
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وأمًا الإزراءُ بفصيح كلام العرب» والتهوينُ من شأنه فإِنَهُ يَدْمَبُ 
بقوة تقدم القرآنء حيث إِنّْه سيقال: إن القرآنَ تَحدَّى قوم أهل عِىّ 
وفهاهةء لا أهلّ بِيانٍ وفصاحةٍ 
وفيها ما ذكرتٌ من العيب 55 

وخيرٌ من تكلَّمَ عن هذه المسألة من العلماءٍ ‏ فيما أعلم ‏ من 
9 عبد القاهر الجرجاني» ومن المتأخرين الشيخ عبد الحميد 
الفراهي كُدّنْهْ (ت719١ه).؛‏ والأستاذ محمود محمد شاكر"" كله 
(مت15:19م). 

فأما عبد القاهر الجرجاني فقد أكثر من تحليل الشعر والشواهد 
الشعرية في كتابه دلائل الإعجازء وزادت شواهده عن أربعمائة شاهد 
شعري» غير أنه احتفل بشعر المتأخرين والمولدين”''» وهو في هذا يسير 
على أنَّ الشاهد البلاغي يصلح له شعر المتقدمين والمتأخرين على حد 
سواءء وأن المعاني يتناهبها الجميع كما قال ابن جني بعد استشهاده 

2 م 5 

ببيت للمتنبي: «ولا تستنكر ذكر هذا الرجل - وإن كان مُولّدا ‏ في أثناء 
ما نحن عليه من هذا الموضع وغموضه. ولطف متسربه؛ فإن المعاني 
يتناهبها المولدون كما يتناهبها المتقدمون. وقد كان أبو العباس”" ‏ وهو 
الكثير التعقب لجلَةٍ الناس ‏ احتجٌّ بشيءٍ من شعر حبيب بن أوس الطائي 


نَ هذه الأشعار مقدمة عندهم. 


حيث !ِ 


)١(‏ هو محمود محمد شاكرء ولد سنة 1771ه وتوفي سنة 1419هء وله عدد من الكتب 
مثل كتابه المتنبي. وأباطيل وأسمارء وحقق جزءاً كبيراً من تفسير الطبريء. ودلائل 
الإعجاز وأسرار البلاغة كلاهما لعبد القاهر الجرجاني؛ وغيرها من البحوث 
والمقالات والتحقيقاتء تفرد عن علماء عصره بنفاذه في فهم شعر العرب» والبصر 
بكلام العلماء القدماء» وقد تخرج على يديه نخية من العلماء. انظر: محمود محمد 
شاكر لعمر القيام 17. 

(؟) انظر: الشواهد الشعرية في كتاب دلائل الإعجاز للدكتور نجاح الظهار 174/7 - 
14 . 

() يريد المُبَرّد محمد بن يزيدء الإمام في النحو واللغة والأخبارء توفي سنة 146ه. 


ا سس قافو افيا ف ضور رن لكريم 


في كتابه الاشتقاق. لما كان غرضه فيه معناةء دون لفظه)”'' وهذا يصح 
في دراسة بلاغة اللغة بصفة عامة» دون تحديد للغة العرب في عصر 
نزول القرآن على وجه الخصوصء وأما دراسة لغة العرب في عهد نزول 
القرآن فلا بد من الاقتصار على لغة ذلك العصر الجاهلي من الشعر 
والنثرء غير أن ما حفظ من الشعر أضعاف ما حفظ من النثرء فلذلك 
خص الشعر بالحديث. 

فأمّا الفراهي فقد كان فريداً في تدبر الشعر الجاهليء والفقه في 
معانيه» واستخراج الشواهد الشعرية التي تدل على المعاني الدقيقة التي 
وردت في القرآن الكريم» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك”''» وكان يدعو 
إلى البحث عن بلاغة القرآن والاستعانة على ذلك بدراسة الشعر 
الحاها 0 

وأما الأستاذ محمود شاكر فقد شغله أمرٌ الشعر الجاهليٌّ زمناً 
طويلاً» فَعَكفَ على دراسته وتذوقه؛ واستطاع أن ين شيئاً من نتائج 
دراسته الطويلة» ولأهمية هذه النتائج التي وصل إليها أحببت ألا يخلو 
هذا البحث في الشاهد الشعري في تفسير القرآن من التوقف عند هذه 
العلاقة الوثيقة بين دراسة سر إعجاز القرآن الكريم وفهم الشعر الجاهلي 
وتذوقه» لأنَّ الشعر في كتب التفسير يمثل جزءاً مهماً من أجزاء تفسير 
القرآن الكريم باللغة 58 ما توصلت إليه هذه الدراسة. 

وقد ذكر محمود شاكر العلاقة بين الشعر الجاهلي وإعجاز القرآن 
فقال: «أما الأمر المرتبط بالشعر الجاهلى» أو يقغانا الشعر ميا 
زالمصل تسالب الجاهلية وغيرا الجاعلة .روا سالت 'العرنة وغير العريةة 
ومقارنتها بأسلوب القرآن» فهو عِلمُ إعجاز القرآن» ثُمّ علمٌ البلاغة»” . 


)١(‏ الخصائص .15/١‏ (0) انظر: صٌ,١١١‏ من البحث. 
(*) انظر: جمهرة البلاغة للفراهي. (4:) مداخل إعجاز القرآن 1١617‏ 167. 
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وقد ذكر بعد ذلك الدليل على أن ما تحدي به العرب هو نظم 
القرآن وبلاغته» وأنه يستوي قليل القرآن وكثيره فى الإعجازء وأن العرب 
الذين نزل عليهم القرآن» ووكلهم الله إلى أمانتهم في البيان والفصاحة. 
ليحكموا على هذا الكلام» فما خانوا الأمانة» واعترفوا بعجزهم عن 
النسج على منواله؛ وهذا دليل على أنهم قد بلغوا حداً من الفصاحة 
والبلاغة» مكنتهم من أن يفهموا وجه الإعجاز في هذا القرآن. 

قال ابن عطية عند تفسير قوله تعالى: طقل بن أجْسَممَتِ الإنى وَالْجِنُ 
عَك أن ينوا يمئل هَذَا القّيِكٍِ لا يون يمئلي ولو كنت بَنشين لنضٍ 
ظهيرا )4 (الإسراء: 84]: «سبب هذه الآية أنَّ جماعةً من قريش قالت 
لرسول الله كلِ: يا مُحمدُ جئنًا بآية غريبةٍ غير هذا القرآن فإنا نقدرٌ نحن 
على المّجيء بمثل هذاء فتَرّلت هذه الآيةُ المصرّحةٌ بالتعجيزء الْمُعِلِمةُ 
أن تجميع الخلائتي إنساً وجناً لو اجتمعوا على ذلك لم يقدروا عليه. 
والعجرٌ في معارضةٍ القرآن إِنّما وقعّ في النّظم والرّصفٍ لمعانيه» وعِلَهُ 
ذلك الإحاطةٌ التي لا يتصفُ بها إلا الله تعالى» والبَضَّرُ مُقصّرٌ ضرورةً 
بالجهل والنسيان» والغفلةٍ وأنواع النقصء فإذا نظمَ كلمةٌ خفي عنه 
- للعلل التي ذكرنا - أليقٌ الكلام بها في المعنى»”" . 

وذكرٌ تفرد العرب شيك السليقي للقرآن فقال: «وفهمت العربٌ 
بحُلوص فهيها في مَيْذٍ الكلام» ودُربتِها به ما لا نفهمُ نحنُ» ولا كُلّ مَنْ 
خالطته حضارةٌ» ففهموا العجرّ عنه ضرورةً ومشاهدةًء وعلمة الناسنٌ 
بعدهم استدلالاً ونظراًء وَلِكُلٌ حصل علم قطعيٌ» لكن ليس في مرتبةٍ 
و7 , 


ولذلك فإنه ينبغى لدارس إعجاز القرآن أن يرجع إلى كلام هذه 
الطبقة التي بلغت هذا المبلغ من الفصاحة والبيان» لينظر ما فيه من أوجه 


)١(‏ المحرر الوجيز (قطر) 4/ )١( 2.١87 ١86‏ المصدر السابق 9//ا14. 


| .5 (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


البلاغة والبيان؛ لأنه هو الشاهد الوحيد الذي يدل على مدى فصاحتهم 
وبلاغتهم. قال محمود شاكر: «وهذه الصفات تفضي بنا إلى التماس ما 
ينبغي أن تكون عليه صفة كلامهم» إن كان بقي من كلامهم شيءء فالنظر 
المجرد أيضاًء يوجب أمرين في نعت ما خلفوه: 

الأول: أن يكون ما بقي من كلامهمء. شاهداً على بلوغ لغتهم غاية 
من التمام والكمال والاستواء؛ حتى لا تعجزها الإبانة عن شيء مما 
يعتلج في صدر كل مبين منهم . 

الثاني: أن تجتمع فيه ضروب مختلفة من البيان لا يجزئ أن تكون 
دالة على سعة لغتهم وتمامها... فهل بقي من كلامهم شيء يستحق أن 
يكون شاهداً على هذا ودليلاً؟ نعم. بقي الشعر الجاهلي»”"". 

فقد سعى أولاً إلى تخليص تووم الإعجاز في القرآن» أنه من 

قِبْلِ النظم والبَيانٍ» ثم ساقه الاستدلال ! إلى تحديدٍ صفة القوم الذين 
ا وصفة 0 ثم خرج إلى طلب نعتٍ كلامهم. والعمين 
الشاهدٌ والدليل على الذي أَذَاهُ إليه النَظرٌ فإذا هذا الشاهد والدليل هو ما 
تبقى من الشّعرٍ الجاهلي. ليكون مدخلا لدراسة إعجاز القرآن. 

وما صنعه محمود شاكر من التوفر على دراسة شعر الجاهلية زمناً 
طويلاًء أداه إلى أن يستخلص منه دلالته أنه شعر قد انفرد بخصائصه عن كل 
شعر جاء بعده من شعر أهل الإسلام». وإذا صحت له هذه المقدمة» وهي 
عنده صحيحة لا يشك فيهاء «وجب أن ندرس هذا الشعر دراسة متعمقة. 
ملتمسين فيه هذه القدرة البيانية التي يمتاز بها أهل الجاهلية عمن جاء 
بعدهم. ومستنبطين من ضروب البيان المختلفة التي أطاقتها قوى لغتهم 
وألسنتهم. فإذا تم لنا ذلك» فمن الممكن القريب يومئظٍ أن نتلمس في 
القرآن الذي أعجزهم بيانه. خصائص هذا البيان المفارق لبيان البشر»”". 


.,١7١ (؟) مداخل إعجاز القرآن‎ .١57 مداخل إعجاز القرآن‎ )١( 


وقد ستلكة عبد لقاش التترجائي قن :دزاتيه'لقالاة منسلكا قزيا از 
هذاء ولكنه اعتمد على شعر المتأخرين» وقلت عنده شواهد شعر 
الجاهلية» فلم يصل إلى ما أشار إليه محمود شاكر في كلامه. 

فدراسة الشاهد الشعري الجاهلي» على هذا الأساس تفتح للباحث 
في إعجاز القرآن باباً أمام دراسة جديدةٍ في باب الدراسات القرآنية التي 
تناولت الإعجاز في القرآن الكريم» وبحسب هذا المبحث أن أشار إلى 
هذه المسألة على هذا الوجه من الاختصارء لعله يتاح لها من يوفيها 
حقها من الدرس فهي موضوع قائم بذاته. 


عات اا ا ا افا 1 1 2 


الحمد لله الذي أعانَ ووقَّنَ للانتهاء إلى هذه الحَاتَمَةء وفيها أذكر 
أهم النتائج التي توصل إليها البحثٌُ». وبعضّها سبقت الإشارةٌ إليه 
بتفصيل» وبعضها نتيجة القراءة في هذا الموضوعء ولّم أجد لها مناسبةً 
أثناء البحث التزاماً بالخطة» وأَجَملٌ ذلك في الآتي: 

- تبّنَ من خلال هذا البحث أهميّة العناية بالاختيارات المتقدمة 
للشعر العربي التي اختارها المُفضَّلٌ الضبئُ وهي «المُفضليّات»» والتي 
اختارها الأصمعئٌ وهي «الأصمعيّات». ثُمَّ التي اختارها أبو تَمَّام 
وَسَكَأَهَا «الحماسةة والحماسة الصغرى المعروفة ر«الوحفيات»+ ذلك أن 
معظم شواهد المفسرين لا تخرجٌ عن هذه المختارات» والشعر الذي 
تشتمل عليه هذه الاختيارات من شعر الاحتجاج. ويُمكنٌُ التحققٌ من 
ذلك بالنظر في شواهد الشعراء المقلين من أمثال الأشهب بن رَمّيلة: 
وأبي العُول الظهّويً» وربيعة بن مَقروم الضبيّ» وضابي بن الحارث 
البُرِجُميٌ ونحوهمء فستجد أنَّ الشواهد التي ذكرّها المفسرون لهم لا 
تَخرجٌ عن تلك القصائد التي وردت في تلك الاختيارات» وأكثر من رأيته 
عنِيَ بديوانٍ الحماسةٍ من المُفسرينَ هو الزمخشري وابن عطيّة. 

الألفاظ قليلة الورود في القرآنٍ يُستشهدٌ لها بشواهد محفوظة غير 
مُكررةء مثل لفظةٌ «حَئّاره في قوله تعالى: وبا يجسَدُ َل إلا كل 
خَتَّارٍ كَقُورٍ» القمان: 80]. وهذا يدل على أن الألفاظ القليلة الاستعمال 
فى القرآن» قليلة الاستعمال أيضاً في شعر العَرّب وكلامهاء ويؤكد أَنَّ 
القراة ترل جائلقة التفيضة المشهورة من لغة العزت ذون العاذ النادز 


ابه الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
منهاء وهذا ما ذهب إليه العلماء من أنّه يَجِبُ حَملٌ معانى القرآن على 
ليون المعووقه :سن اله العو 00 

- القرآن الكريم نزل بلغات العرب» ولم يقتصر نزوله على لغة 
قريش خاصة كما ذهبّ إلى ذلك بعضٌ العلماء» وفي استشهاد المفسرين 
وأصحاب المعاني والغريب بشعر قبائل العرب دون تفريق إجماع على أنه 
لم يَنْزِل بلغةٍ قريش وحدهاء ولو كان القرآن نزل بلغة قريش لما احتاج 
النامَنٌ إلى الشعو للاستشهاد به على فهم المُشكل والغريب» وكان عليهم 
الرجوعٌ إلى شعر قريش ونثرهم للاستشهاد به في توضيح ما فيه من 
مشكل وغريب. لا إلى شعر العرب وكلامهم من غير قريشء ثم إن 
وجود الغريب في القرآن والمشكل وحروف خفي معناها على بعض 
القرشيين كأبي بكر وعمر دليل على أنه لم يَنْزِل بلسان قريشس وحدهاء 
وقد فَصَّلَ الباحثون هذه المسألة”'"'. 

- قبيلة تميم استحوذت على النصيب الأكبر من حيث عدد الشعراء 
وعدد الشواهد الشعرية في كتب التفسيرء فقد استشهد المفسرون بثمانيةٍ 
وحَمسينَ شاعراً من شعراء تَميم في الجاهلية والإسلام. يأتي بعد تّميم 
قبائلٌ كنانة» ثُمَّ يأتي بعد هاتين القبيلتين قبيلة بكر ببطونها المختلفة؛ 
ومنهم شعراء قيس. وغيرهم من بطون بكر. 

- اتروع للشاهد مطلبٌ قَدِيعٌ في عصور صفاء اللغة» والشعر بوجو 
خاصء فقد كان الصحابة وَق, يطلبون الشاهد من الشعر مع سلامة 
سليقتهم بمقاييس العلماء. غير أنه لم يكن يقنعهم إلا الرواية عمّن سبق 
كما قال ابن سلام. وإن كانوا قد قبلوا شواهد للمعاصرين لهم كما صنع 
ابن عباس في استشهاده بشعر عمر ابن أبي ربيعة» واستشهد عكرمة بشعر 
ثابت فطنة. 


.5/١ - 574/48 انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي‎ )١( 


لك ات 


- اعتمد المفسرون على شعراء الجاهلية اعتماداً كبيراً في 
الاستشهادء ولم يعدلوا بشعرهم شعر غيرهم.ء بدليل أن الطبري قد 
استشهد بشعر مائة واثنين وعشرين شاعراً جاهلياً أمكن معرفتهم. وقد 
يكون من ججملة الأبيات المّجهولة من قالها من شعراء الجاهلية» من 
مُجمل شعراء الشواهد الذين استشهد الطبري بشعرهم وعددهم يصل إلى 
ثلايُمائة وعشرة شعراءء» وهي نسبة تمقل *79/ من شعراء الطبري في 
تفسيره. وقد استشهد لهم بما يزيد عن حَمسمائةٍ وحَمسينَ شاهداً شعرياً 
من مجموع شواهده المنسوبة التي بلغت ألفاً وثلاثمائة وأربعين شاهداً 
شعرياًء وهو يمثل نسبة /4١‏ من الشعر المنسوب في تفسير الطبري 
لشعراء الجاهلية. ْ 

- جاء منهج المفسرين في الاعتماد على شعراء الجاهلية أكثر من 
غيرهم. موافقاً لمنهج اللغويين» وتقاربت تقارباً كبيراً نسبة شعراء 
الجاهلية الذين استشهد بهم المفسرون واللغويون» ثم جاء بعدهم شعراء 
الإسلام وبني أمية. 

- جاء الشاعر الأعشى في مقدمة شعراء الجاهلية في تفسير 
الطبري» فقد استشهد له الطبري يمائةٍ وتّمانية عشرٌ شاهداء واستشهد له 
القرطبئٌ بمائةٍ وثلاثِينَ شاهداً شعرياً» وأكثر ابن عطية والزمخشري من 
الاستشهاد بشعره» ثم يأتي بعده بقية الشعراء الجاهليين والإسلاميين 
كالنابغة الذبياني» وجرير والفرزدق» ورؤبة بن العجاج وأبيه العجاج وذي 
الرمة. 

- يُعَذّ مجاز القرآن لأبي عبيدة مصدراً أصيلاً للشواهد الشعرية في 
كتب التفسير واللغة» والمفسرون عيالٌ عليه فى الشواهدء وخاصة شواهد 
الغريب» وقد زاد عدد شواهده الشعرية على تسعمائة شاهدء. وبعده الفراء 
في معاني القرآن وبلغ لاق" كتو اعد شتعها نو خسة وتمانته ناهد يدوق 
المكرر من الشواهدء وأمّا ابن قتيبة فقد بلغت شواهدٌ غريب القرآن له 


ا الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
مائة واثنين وئّمانين شاهداًء وشواهدٌ تأويل مشكل القرآن ثلائمائة وواحد 
وستين شاهداً . 

- تميرٌ الإمام الطبري على بقية المفسرين بفذزته على شرح الشواهد 
الشعرية وفهمهاء وبيان أوجه الاستشهاد منهاء ثم يليه ابن عطية في 
ذلك. واستدراكات ابن عطية على الطبري في فهم 00 دليل على 
بصره بالشعر. 

- يُعدٌ القرطبيٌ أكثرٌ المفسرين جَمعاً للشواهد الشعرية بأنواعها فقد 
بلغت شواهده الشعرية أربعة ألاف وتمانِمائة وسبعة شواهد شعرية 
58070). 2 م يليه الطبري وعدد شواهده ألفان ومائتان وستون شاهداً 
(0)5110 ثم م ابن عطية وعدد شواهده ألف وتسعماثئة وواحد وثمانون 
شاهداً »)198١(‏ ثُمَّ الزمخشري وعدد شواهد تسعمائة وشاهد شعري 
واحد .»)40١(‏ كما سبق بيانه في إحصاء الشواهد في كتب التفسير. 

- تبين لي أن المفسرين قد أودعوا كتبهم معظم المادة العلمية 
والشعرية في كتب معاني القرآن وغريبه» وخاصة مجاز القرآن لأبي 
عبيدة» ومعاني القرآن للأخفش والفراء والزجاج» وقد استوعب تفسير 
الطبري معاني القرآن للفراء والأخفش ومجاز أبي عبيدة بشواهدهاء حتى 
لا يكاد يَنِدٌ عنك شيء منها في تفسيره» وصنع أكثر منه القرطبي في 
تفسيره لتأخر عصرهء ووفرة مصادره. 

- الشواهد الشعرية فى كتب معانى القرآن وغريب القرآن والتفسير 
واللغة شواهد مكررةء فلا 2 الفتاخن يضيف جديداً على ما استشهد به 
علماء الطبقات الأولى من أهل اللغة والتفسيرء مِمَّا يدل على وحدةٍ 
المصادرء وقد دفع هذا إلى حصر هذه الشواهد وصناعة معاجم للشواهد 
الشعرية لدى المتأخرين 

- غلبة جانب التقليد في الاستشهاد بالشواهد الشعرية» لدى 
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المفسرين المتأخرين كالقرطبي ومن بعده» وقلة جانب الاجتهاد في 
البحث عن شواهد شعرية لم يسبق للمتقدمين الاستشهاد بها في 
المّجموعات الشعرية والدواوين المروية للشعراء لإثراء الشواهد وتوسيع 
مجال فهم وجه الاستشهاد لا الشاهد نفسه» حيث إن وجه الاستشهاد هو 
المقصود ابتداءً. 

الحاجة إلى دراسة أساليب العرب من خلال الشعر الجاهلي 
وحصرها وتبويبهاء لموازنتها بعد ذلك بأساليب القرآن» التي صَئْتَ 
العلامةٌ محمد عبد الخالق عضيمة كتابه «دراسات لأسلوب القرآن الكريم» 
في دراستهاء وقد أشار إلى ذلك محمود شاكر كأَنْهُ في تقديمه لكتاب 

الحاجة لتدريس مادة الشعر الجاهليٌ في تخصص الدراسات 
القرآنية لربط طلاب العلم بلغته» والعودة بهم إلى اللغة العربية في 
مصادرها الأولى. والتمرس بأساليب العربية الفصحى؛ ليتسنى لهم دراسة 
لغة القرآن الكريم» وموزانة لغته بلغة ذلك الشعر الجزلٍء الذي كان ذروة 
بلاغة مَنْ نَرَلَ القرآنُ عليهم بلسانهم» وعَجَزوا عن معارضته رغم التحدّي 
المتكور: 

دراسة علاقة الشعر الجاهلي بإعجاز القرآن الكريم موضوع جدير 
بالبحث والدراسةء وينبغى لمن يتصدى لذلك أن يكون عميق المعرفة 
بش الجاهلة على .وبعه الخصرمن» يصيرا بستائة» ,حدقا للشعره يات 
كان أمثال هؤلاء على حد قول أبي عمرو بن العلاء: «العلماءً بالشَّعرٍ أَعَرٌ 
من الكبْريتٍ الأخمر»”" . 

والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى 
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ثبت المصادر والمراجع 


أو لا: الرسائل الجامعية: 


١ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشعرء (بحث تكميلي مقدم لنيل درجة 
الماجستير)؛ إعداد الطالب هيثم بن فهد بن عبد الرحمن الروميء المعهد 
العالي للقضاءء جامعة الإمام. ١47١‏ -١145ه‏ رقم (18). 

البسيط في التفسير للواحدي (ت458ه). رسالة دكتوراه بتحقيق محمد بن 
صالح الفوزان» محفوظة بمكتبة قسم القرآن وعلومه». كلية أصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

المعايير النقدية فى رد شواهد النحو الشعرية» لبريكان بن سعد الشلوي» 
رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى» كلية اللغة العربية» قسم النحوء 477١ه.‏ 
الواحدي النحوي من خلال كتابه البسيط لصالح بن إبراهيم الفراج» رسالة 
دكتوراه في النحوء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء» كلية 
اللغة العربية؛ العام الجامعي 154١4١ه.‏ 


ثانيا: المطبوعات: 
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أبحاث في اللغة» للدكتور محمد علي سلطاني, الناشر دار العصماء بسورياء 
الطبعة الأولى ؟577١ه.‏ 

إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبعء للإمام عبد الرحمن بن 
إسماعيل المعروف بأبي شامة الدمشقي (تهككم). تحقيق إبراهيم عطوة 
عوض» مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء. يدون تاريخ . 

أبيات النحو في تفسير البحر المحيط. لشعاع إبراهيم عبد الرحمن المنصورء 
توزيع مكتبة دار التراث بمكة. الطبعة الأولى 5١54١ه.‏ 

إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء للشيخ أحمد بن محمد البنّاء 
تحقيق شعبان محمد إسماعيل» ط.عالم الكتبء بَيْروتء الطبعة الأولى 
لو 5١ه.‏ 
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الانقان في علوم القرآن. للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(ت١91ه)ء‏ تقديم وتعليق الدكتور مصطفى ديب البغاء الناشر دار ابن كثير 
بدمشق» ودار العلوم الإنسانية بدمشق» الطبعة الثانية 4١51١ه.‏ 

أثر القراءات في الأصوات والنحو العربيء للدكتور عبد الصبور شاهين» 
الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولى 508١ه.‏ 

أثر المعنى النحوي في تفسير القرآن الكريم بالرأي» لبشيرة علي فرج 
العشيبي» الناشر جامعة قاريونس» بليبياء الطبعة الأولى 19499١م.‏ 

الإجماع في التفسير. لمحمد بن عبد العزيز الخضيري. دار الوطن بالرياض» 
الطبعة الأولى ١٠54١ه.‏ 

أحكام القرآن, للإمام إبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي (ت0417ه)ء 
راجعه محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
بدون تاريخ . 

أخبار النحويين البصريين. لأبى سعيد السيرافى» تحقيق الدكتور محمد البناء 
دار الاعتصام. الطبعة الأولى 500١ه.‏ 00 

أدب الكاتب. لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت17177ه), 
تحقيق الدكتور محمد الدالىء. الناشر مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 
1ه ْ 

الادغام الكبيرء للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» تحقيق ودراسة 
الدكتور عبد الرحمن حسن العارف» الناشر عالم الكتب بالقاهرة» الطبعة 
الأولى 5175١ه.‏ 

الأدوات النحوية في كتب التفسيرء للدكتور محمود أحمد الصغيرء دار 
الفكرء بيروتء. الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

أرسطو طاليس (فن الشعر). للدكتور عبد الرحمن بدويء الناشر دار الشرق» 
بدون تاريخ . 

أساس البلاغة. للزمخشريء الناشر دار بيروت للطباعة والنشره الطبعة 
الأولى 7١51١ه.‏ 

أسرار العربية؛ لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري (تل/الامه), 
تحقيق )محمد بهيعة البيطان الناشر المجمع العلمي العربي بدمشق. 

الإسلام والشعرء للدكتور سامي مكي العاني. المجلس الوطني للثقافة 
والفنون» الكويت 107١ه‏ 
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إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين؛ عبد الباقي اليماني؛ تحقيق: 
عبد المجيد دياب» ط١ء‏ مركز الملك فيصل للبحوث» 505١ه-1945م.‏ 
الأشباه والنظائر في القرآن الكريمء لمقاتل بن سليمان» تحقيق الدكتور 
عبد الله شحاته» نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة الثانية 4١84١ه‏ 
أشعار الشعراء الستة الجاهليين؛ للأعلم الشنتمري» تحقيق محمد عبد المنعم 
خفاجي. نشر دار الجيل ببيروت» الطبعة الأولى 517١ه.‏ 

الاصابة لابن حجر العسقلانيء دار إحياء التراث» بدون تاريخ . 

الاصباح في شرح الاقتراح. للدكتور محمود فجالء دار القلم بدمشق». الطبعة 
الأولى 9٠5١ه.‏ 

إصلاح المنطق. ليعقوب بن السكيت (ت144ه)؛ تحقيق أحمد محمد شاكر 
وعبد السلام هارونء دار المعارف بمصرء بدون تاريخ. 

الأصمعي وجهوده في رواية الشعر العربي. لإياد عبد المجيد إبراهيم. الناشر 
وزارة الثقافة والإعلام بالعراق» الطبعة الأولى 1989م. 

الأصمعيّات. اختيار أبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي (ت5١1ه),‏ 
تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون» نشر دار المعارف بمصرء الطبعة 
الخامسة.» بدون تاريخ . 

أصول التفكير النحوي للدكتور علي أبو المكارم. منشورات الجامعة الليبية؛ 
كلية التربية» 7817١ه.‏ 

أصول الشعر العربي للمستشرق الانجليزي مرجليوثء ترجمة الدكتور يحيى 
الجبوري» الناشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 15089١ه.‏ 

أصول النقد الأدبي» للدكتور أحمد الشايب» الناشر مكتبة النهضة المصرية» 
الطبعة السابعة 95714١م.‏ 

الأصول في النحوء لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي 
(ت5١7ه).‏ تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلى» الناشر مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثالثة 4117١ه.‏ مع فهارسه المستقلة للدكتور محمود الطناحي» نشر 
مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

الأضداد. لابن الأنباري. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دائرة 
المطبوعات والنشر بالكويتء الطبعة الأولى ٠97١م‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي (ت1797١ه)ء‏ نشر عالم الكتب» بيروت. 
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الاعجاز البياني للقرآن ومسائل نافع بن الأزرق» للدكتور عائشة عبد الرحمن 
(بنت الشاطي). الناشر دار المعارف بالقاهرةء الطبعة الثانية بدون تاريخ . 
إعجاز القرآن, لأبى بكر محمد بن الطيب الباقلانى (ت107ه)» تحقيق 
الفية اجية كر: دان السغار فت يمسيو الطة الفالقة: 

الأعراب الرواة» للدكتور عبد الحميد الشلقانى» الناشر المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع والإعلان» بطرابلس ليبياء الطبعة الثانية 1947م. 

إعراب القرآنء للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت88اه), 
تحقيق زهير غازي زاهد» نشر عالم الكتب». الطبعة الثانية 5560١ه.‏ 

إعراب القراءات السبع وعللهاء للحسين بن أحمد بن خالويه؛ تحقيق عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين» نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ الطبعة الأولى "111١ه.‏ 

الأعلام» لخير الدين الزركلي» الناشر دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
العاشرة 1997م. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» للإمام محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية (ت١2ل/اه)»‏ تحقيق مشهور حسن آل سلمانء الناشر دار ابن 
الجوزي بالدمام» الطبعة الأولى 571١ه.‏ 

الإعلام بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء ن#يِء للدكتور ف. 
عبد الرحيم» الناشر دار القلم بدمشق, الطبعة الأولى ١5١ه.‏ 

الأغاني, لأبي الفرج الأصفهاني (ت1707ه)» طبعة دار الكتب المصرية؛ 
وتكملة الهيئة المصرية للكتاب. 

الإغفال. لأبى على الفارسى (ت/الااه). تحقيق الدكتور عبد الله بن عمر 
الحاج إبراهيم» الناشر الفجقع الثقافي بمركز ججمعة الماجدء أبو ظبي» 
الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

آلهة مصر الفرعونية» لعلي فهمي خشيمء الناشر دار الكتاب الجديد» بيروت 
بدون تاريخ . 

أمالي ابن الشجريء لهبة الله بن علي بن محمد الحسني العلوي (ت247ه)ء 
تحقيق الدكتور محمود محمد الطناحي, الناشر مكتبة الخانجي للطبع والنشر 
والتوزيع بالقاهرة» بدون تاريخ. 

أمالي الزجاجي» لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت٠74ه),‏ 
تحقيق عبد السلام هارون» الناشر المؤسسة العربية الحديثة» الطبعة الأولى 
ام 


شت المصا 0 ا 
مسنسسهة ع د 6 ا ل تا 011711 ال 


359 


ه١‎ 


ا 8 


وذ 8 


3-0 


شك 85 


005 


 6ا/‎ 


- 08 


0484 


أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد)؛ للشريف المرتضى علي بن 
الحي الموسوي». تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر دار افر 
العربي» القاهرة. 

أمالي المرزوقي, لأبي علي أحمد بن محمد المرزوقي (ت١47ه)»‏ تحقيق 
يحيى الجبوري, الناشر دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 14806م. 
الأمالي والذيل والنوادرء لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي 
(ت755ه)؛. تحقيق محمد عبد الجواد الأصمعىء. مطبعة دار الكتب 
المصرية» الطبعة الثائية 1744١ه.‏ ْ 

الأمالي النحوية (أمالي القرآن الكريم)؛ لابن الحاجب (ت١017ه)ء‏ تحقيق 
هادي حسن حموديء. الناشر عالم الكتب». ومكتبة النهضة العربية» الطبعة 
الأولى 6٠5١ه.‏ 

الامتاع والمؤانسة., لأبي حيان التوحيدي» تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين» 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 

الأمثال» لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت174ه)» تحقيق الدكتور عبد المجيد 
قطامشء الناشر دار المأمون بدمشق» الطبعة الأولى ٠١٠5١ه.‏ 

الأمئال» لمؤرج السدوسي» تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب» نشر دار 
النهضة العربية ببيروت» 1987م. 

إمعان في أقسام القرآن, للإمام عبد الحميد الفراهي (ت7494١ه)».‏ تعليق 
الدكتور محمد أجمل الإصلاحيء الناشر دار القلم بدمشق» الطبعة الأولى 
6١ه.‏ 

أمية بن أبي الصلت: حياته وشعره؛ دراسة وتحقيق الدكتور بهجة عبد الغفور 
الحديئي: سلسلة خزانة التراث» العراق» الطيعة الثانية. 

إنباه الرواةء لأبى الحسن على بن يوسف القفطى (ت575ه). تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» نشر دار الفكر العربي بالقاهرةء الطبعة الأول >:14ه. 
الانصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» لأبي البركات كمال 
الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري (ت/اا0ه)» تحقيق الدكتور جودة 
مبروك محمد. راجعه الدكتور رمضان عبد التوابء الناشر مكتبة الخانجي 
بالقاهرة. الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم. للدكتور مساعد بن سليمان 
الطيارء الناشر دار ابن الجوزي بالسعودية» الطعبة الثانية 517١ه.‏ 
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الأوائل. لأبى هلال الحسن بن عبد الله العسكريء الناشر دار الكتب 
العلمنة روت الطيطة الارن 36 اهل: 

إيجاز البيان عن معاني القرآن»؛ لمحمود بن أبي الحسن النيسابوري 
(ت557ه). دراسة وتحقيق الأستاذ الدكتور علي بن سليمان العبيد؛ الناشر 
مكتبة التوبة بالرياض» الطبعة الأولى 5148١ه.‏ 

إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري» تحقيق: محبي الدين رمضان» نشر 
مجمع اللغة العربية بدمشق.» ط١اء‏ 11917ه. 

إيضاح شواهد الايضاح؛ لأبي علي الحسن بن عبد الله القيسي» تحقيق الدكتور 
محمد بن حمود الدعجاني» دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى 108١ه.‏ 
الاحتجاج بالشعر في اللغة. للدكتور محمد حسن حسن جبلء دار الفكر 
العربي» القاهرة. 

اختلاف الرواية فى شواهد سيبويه» للدكتور حسن موسى الشاعرء دار 
البشيرء الأردن» الطبعة الأولى 41١1ه.‏ 

ارتشاف الضرب من لسان العرب. للإمام أبي حيان الغرناطي الأندلسي 
(ت55لاه)ء تحقيق الدكتور رجب عثمان محمدء الناشر مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» الطبعة الأولى 518١ه.‏ 

الاستشهاد والاحتجاج باللغة» للدكتور محمد عيدء الناشر عالم الكتب 
بالقاهرة. الطبعة الثالثة 194/4١م.‏ 

الاشتقاق. لابن دريد.» تحقيق عبد السلام هارونء الناشر دار الجيل» 
بيروتء الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

اشتقاق أسماء الله الحسنىء لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق عبد الحسين 
مبارك» نشر مؤسسة الرسالة,» ط7. 5٠1١ه.‏ 

اشتقاق الأسماءء للأصمعي». تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب وصلاح 
الدين الهادي. نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ٠٠5١ه.‏ 

البحث اللغوي عند العرب. للدكتور أحمد مختار عمرء دار المعارف 
بالقاهرة» 19171م. 

البحر المحيط في أصول الفقه» لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي». تحقيق 
جماعة من الباحثين» نشر وزارة الأوقاف الكويتيةء» طاكا. 117١اه.‏ 

البحر المحيط في التفسيرء لأبي حيان الأندلسي». تحقيق: علي محمد 
معوض وآخرين» نشر مكتبة دار البازء ط1اء 517١اه.‏ 
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بحوث وتنبيهات» للأستاذ أبي محفوظ الكريم المعصوميء بعناية الدكتور 
محمد أجمل الإصلاحيء. الناشر دار الغرب الإسلامى» بيروت» الطبعة 
الأولى ١١٠٠م.‏ : ْ 

البرصان والعرجان» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق عبد السلام 
هارونء الناشر دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآنء للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
(ت45لاه). تحقيق الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلى وآخرين» دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 1 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي (ت١١4ه).‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم». الناشر المكتبة 
العصرية بلبنان» بدون تاريخ . 

بواكير التفسير القرآني عند الخليل بن أحمد الفراهيدي, للدكتور هادي 
عطية الهلالي, ساعدت جامعة بغداد على نشرى. ١١5١ه.‏ 

بيان إعجاز القرآن. للخطابي؛. ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 
تحقيق : محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام» نشر دار المعارف بمصر. 
البيان القرآني» للدكتور محمد رجب البيومي» الناشر الدار المصرية اللبنانية» 
الطبعة الأولى ١47١ه.‏ 

البيان في غريب إعراب القرآن, لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن 
محمد الأنباري (تلالاهده). تحقيق الدكتور طه عبد الحميد طه. مراجعة 
مصطفى السقا. 

البيان والتبيين» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ»ء تحقيق: عبد السلام 
هارونء دار الجيل» بيروت. 

تأويل مشكل القرآن» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(ت11ه). تحقيق السيد أحمد صقرء نشر المكتبة العلمية» الطبعة الثالثة 
١ه‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس.ء للزبيدي» نشر دار الفكر. 

تاريخ آداب العرب. لمصطفى صادق الرافعي (707١ه).‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الرابعة 1945١ه.‏ 

تاريخ الأدب العربي». للمستشرق الفرنسي د.ر. بلاشيرء ترجمة الدكتور 
إبراهيم الكيلاني» دار الفكر بدمشق» طبعة ثانية 5419١ه.‏ 
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تاريخ الأمم والملوك. لمحمد بن جرير الطبريء دار الكتب العلمية» 
بيروت. 5”١5١ه.‏ 

تاريخ التراث العربي. لفؤاد سزكين» منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية 4٠5١ه.‏ 

تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» للقاضي التنوخي» 
تحقيق: عبد الفتاح الحلوء منشورات المجلس العلمي بجامعة الإمام 
محمد بن سعود.ء طلا ١٠١5١ه.‏ 

تاريخ بغداد. لأبي بكر أحمد بن ثابت» الخطيب البغدادي» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. 

التبيان في إعراب القرآن. لأبي البقاء العكبريء دار الفكرء بيروت» الطبعة 
الأولى 1418ه. ْ 

التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين, لأبي البقاء العكبري. 
تحقيق الدكتور عبد الرحمن العثيمين» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى 


اه 

التحرير والتنويرء للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. نشر الدار التونسية» 
45ام. 

تحرير التحبير. 


تحصيل عين الذهب من معدن شعر جوهر الأدب في علم مجازات العرب. 
صنعه أبو الحجاج يوسف بن سليمان المعروف بالأعلم الشنتمري» تحقيق 
الدكتور زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة. بيروتء. الطبعة الثانية 
6١ه.‏ 

تحفة الأحوذي, للمباركفوري: مطبعة المدني» الطبعة الثانية 1141ه. 

تحفة الأريب في غريب القرآنء للإمام أبي حيان الغرناطي الأندلسي 
(ته4لاه)ء تحقيق داود سلومء ونوري القيسيء عالم الكتب. الطبعة 
الأولى 848آاهم. 

تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد. لابن هشام الأنصاري» تحقيق الدكتور 
عباس الصالحيء دار الكتاب العربي» بيروتء الطبعة الأولى 105١ه.‏ 
التسهيل لعلوم التنزيل» لمحمد بن أحمد بن جزِي الكلبي» صححه محمد 
سالم هاشمء نشر دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 516١ه.‏ 


ثيت المصادر والمراجع هو ]- 
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الصفدي. حققه السيد الشرقاوي»؛ راجعه الدكتور رمضان عبد التواب» مكتبة 
الخانجي, القاهرة؛ الطبعة الأولى 54017١ه.‏ 

التطور والتجديد في الشعر الأموي. للدكتور شوقي ضيف. دار المعارف 
بالقاهرة: الطبعة الخامسة. 

التعريفات. لعلي بن محمد الجرجاني» تحقيق إبراهيم الأبياري دار الكتاب 
العربي؛ بيروت» الطبعة الثانية 511١ه.‏ 

تغليق التعليق» لابن حجرء تحقيق: سعيد القزقى» نشر دار عمار»ء الطبعة 
الأولى 6٠1١ه. ١‏ 

تغيير النحويين للشواهد. للدكتور على محمد فاخرهء دار الطباعة المحمدية» 
الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ ْ 

التفسير: نشأته وتدرجه وتطورهء لأمين الخولىء. نشر دار الكتاب اللبنانى» 
الطبعة الأولى 1987م. ١‏ ْ 
تفسير أسماء الله الحسنىء لأبي إسحاق الزجاج؛ تحقيق أحمد يوسف 
الدقاق» نشر دار المأمون للتراث» الطبعة الرابعة 5507١ه.‏ 

تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة» للدكتور عبد العزيز بن 
عبد الله الحميدي» الناشر جامعة أم القرى. بدون تاريخ . 

تفسير التابعين». عرض ودراسة مقارنة» للدكتور محمد بن عبد الله 
الخضيريء الناشردار الوطن بالرياضء الطبعة الأولى ١17١ه.‏ 

تفسير الرازي (مفاتيح الغيب). لفخر الدين محمد بن عمر الرازي 
(رت5١5ه).‏ الناشر دار الفكرء بيروت» ١٠5١ه.‏ 

تفسير الراغب الأصفهاني (من أول سورة آل عمران وحتى نهاية الآية ١١‏ 
من سورة النساء)؛ تحقيق الدكتور عادل الشديء دار مدار الوطن للنشر» 
الرياض 5715١ه.‏ 

تفسير الضحاك (ت5١٠ه).‏ جمع ودراسة الدكتور محمد شكري أحمد 
الزاويتي» الناشر دار السلام للطباعة والنشر بالقاهرة؛ الطبعة الأولى 519١ه.‏ 
تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (أخرى)؛ للإمام محمد بن 
جرير الطبري (مت١٠'اه).‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء الناشر 
دار هجرء القاهرة. الطبعة الأولى 577١ه.‏ 
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9 (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)؛ للإمام محمد بن جرير 
الطبري (ت١١٠7ه).‏ بتحقيق أحمد محمد شاكرء ومحمود محمد شاكرء دار 
المعارف بمصرء الطبعة الثانية» بدون تاريخ . 
تفسير القرآن, لأبي المظفر السمعاني» تحقيق ياسر إبراهيم وغنيم عباس» 
نشر دار الوطنء الطبعة الأولى 514١ه.‏ 
تفسير القرآن العظيم. للحافظ إسماعيل بن كثيرء تحقيق عبد العزيز غنيم» 
ومحمد عاشورء ومحمد البنّاء الناشر دار الشعبء. الطبعة الأولى ٠179ه.‏ 
تفسير القشيري (لطائف الاشارات)» لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 
القشيرى (ت156ه).» تحقيق سعيد قطيفة» الناشر المكتبة التوفيقية بالقاهرة. 
بدون 5 
التفسير اللغوي للقرآن الكريم. للدكتور مساعد بن سليمان الطيارء الناشر 
دار ابن الجوزي بالسعودية» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 
تفسير سورة الاخلاص. لابن تيمية» تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامدء 
الدار السلفية في بومباي الهندء الطبعة الأولى 5407١ه.‏ 
تفسير عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق الدكتور مصطفى مسلم., الناشر مكتبة 
الرشد بالرياضء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 
تفسير غريب القرآن؛ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(ت7/ا1اه)ء تحقيق السيد أحمد صقرء الناشر البابي الحلبي» 1948١ه.‏ 
تفسير غريب القرآن» لزيد بن علي» تحقيق حسن محمد تقي الحكيم» نشر 
الدار العالمية» الطبعة الأولى 17١51١ه.‏ 
تفسير غريب القرآن العظيمء لزين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
الرازي (ت بعد 577ه)» تحقيق الدكتور حسين ألمالي» الناشر مطبعة مديرية 
النشر بوقف الديانة التركي» أنقرة» الطبعة الأولى 19917م. 
تفسير مجاهد بن جَبْره تحقيق عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي» 
الناشر المنشورات العلمية» بيروت» بدون تاريخ . 
التفسير والمفسرونء للدكتور محمد حسين الذهبيء الناشر دار القلم» 
بيروت» الطبعة الأولى بدون تاريخ . 
تقريب التهذيب. لابن حجر العسقلاني» تحقيق صغير الباكستاني» نشر دار 
العاصمة بالرياض» الطبعة الأولى 5١51١ه.‏ 
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ثبت المصادر والمراجع 11و ]سس 


التمهيد في علم التحويد. لمحمد بن محمد بن الجزري» تحقيق الدكتور 
غانم قدوري الحمدء الناشر مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 
التمهيد لما فى الموطأ من الأسانيد. لابن عبد البرء تحقيق جماعة من 
الباحثين» نشر وزارة الأوقاف المغربية» الطبعة الأولى بدون تاريخ. 

التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة بن الحسن الأصفهانى (ت850م)ء 
حققه محمد أسعد طلسء. راجعه أسماء الحمصى وعبد القعد الملوحى» 
دار صادرء بيروت. الطبعة الثانية 7١51١ه. ١‏ , 
التنبيهات على أغاليط الرواة في كتب اللغة المصنفات» لعلي بن حمزة 
البصري» تحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتيء الناشر دار المعارف 
بالقاهرة» الطبعة الثالثة بدون تاريخ. ١‏ 

تَنِْيلُ الآيات على الشواهد من الأبيات (شرح شواهد الكشاف).؛ لمُحب 
الدين أفندي. أخرجه وقدم له عبد الله بن محمد بن خميس. الناشر دار 
الخضرمة للنشر بالرياض» بدون تاريخ. 

تهذيب التهذيب . لابن حجر العسقلاني» نشر دار المعارف. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ لأبي الحجاج يوسف المزي» تحقيق: 
بشار عواد معروف». نشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 514١ه.‏ 

تهذيب اللغة» دس منصور محمد بن أحمد الأزهري (مت٠لالاه).‏ تحقيق 
عبد السلام هارون وآخرين» نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء 
والنشرء 784١ه.‏ 

توثيق قصيدة بانت سعاد في المتن والإسناد للدكتور سعود الفنيسان» مكتبة 
الرشد ١٠5١ه.‏ 

توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة وتفسيراً وإعراباً. للدكتور 
عبد العزيز بن علي الحربي؛ الناشر مكتبة ودار ابن حزم بالرياض» الطبعة 
الأولى 575١ه.‏ 

التيسير في القراءات السبع, لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت444ه)ء 
عني بتصحيحه أوتويرتزل» مطبعة الدولة» استانبول ١197م.‏ 

يمار القلوب في المضاف والمنسوب. لعبد الملك بن محمد الثعالبي 
(ت179ه)ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دار المعارف بالقاهرة. 
الجامع الصحيح المختصرء للومام محمد بن إسماعيل البخاري (ت1605ه). 
راجعه الدكتور مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء بيروت !501١ه.‏ 
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جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البرء تحقيق شعيب الأرناؤوط» الناشر 
مؤسسة الرسالة. بيروت. 

الجامع . لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
(ت1لا5”ه)ء ط.دار الكتب المصريةء الطبعة الأولى 76:5١ه.‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ للخطيب البغدادي (ت477ه)ء. 
مؤسسة الرسالة» بيروت 5508١ه.‏ 

جزء في أحاديث الشعرء للحافظ عبد الغني بن عيد الواحد المقدسي 
(ت0٠٠5ه)ء‏ تحقيق إحسان عبد المنانء الناشر المكتبة الإسلامية بالأردن» 
الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

جذوة المقتبس. لأبى عبد الله محمد الحميدي» نشر الدار المصرية للتأليف 
الف عي : 

جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والاسلام, لأبي زيد محمد بن أبي 
الخطاب القرشي» تحقيق الدكتور محمد علي الهاشميء الناشر دار القلم 
بدمشق» الطبعة الثالثة 516١ه.‏ 

جمهرة اللغة. لابن دريد» تحقيق: رمزي منير بعلبكي» نشر دار العلم 
للملايين.» طاء 9108١ه.‏ 

الجنى الداني في حروف المعاني», صنعة الحسن بن قاسم المرادي» تحقيق 
الدكتور فخر الدين قباوة» ومحمد نديم فاضل, دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى 517١ه.‏ 

جهود الطبري في دراسة الشواهد الشعرية في جامع البيان (دراسة لغوية 
أدبية)» للدكتور محمد المالكي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ 
بظهر المهرازء بفاس المغربء مطبعة المعارف الجديدة بالرياط. 1994١م.‏ 
الجوانب الدلالية في نقد الشعرء للدكتور فايز الداية» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى. 

الجيم لأبي عمرو الشيباني » تحقيق إبراهيم الأبياري وعبد العليم الطحاوي 
وآخرين» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بالقاهرة 17946١ه.‏ 

أبو حاتم السجستاني الراوية» للدكتور سعيد جاسم الزبيدي» الناشر دار 
أسامة للنشر والتوزيع بالأردن 1494م. 


حَبْرٌ الأمة عبد الله بن عباس ومدرسته في التفسير بمكة المكرمة , للدكتور عبد الله 


سلقيني» الناشر دار السلام للطباعة والنشر بالقاهرة. الطبعة الأولى 101١ه.‏ 


ثبت المصادر والمراجع ]ل 


1١6‏ - حجة القراءات» لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» تحقيق سعيد 
الأفغاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 1889١ه.‏ 

64 - الحجة للقراءات السبعة» لأبي علي الفارسي» تحقيق بدر الدين قهوجي 
وبشير جويجائق + نشر داز العامون للتزاث» الطبعة الأولى 185اهد. ‏ " 

6 - الحروفء. للفارابى» تحقيق محسن مهدي. دار المشرقء المطبعة 
الكاثوليكية» بيروت 1910م. 

57 - الحلل في شرح أبيات الجملء لابن السّيْدِ البَظَلْيُوسِىٌَ. تحقيق عبد الله 
الناصيرء الناشر دار علاء الدين» سورياء الطبعة الأولى ١٠٠5م.‏ 

7 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصفهاني» نشر دار الكتاب 
العربي سيروت. طثا ٠٠5١ه.‏ 

- حماسة أبي تمام وشروحها: دراسة وتحليلء للدكتور عبد الله عبد الرحيم 
عسيلان» طبع دار إحياء الكتب العربي عيسى البابي الحلبي» بدون تاريخ . 

2-8 الحماسة البصرية» لصدر الدين علي بن الفرج بن الحسن البصري 
(ت505ه)؛ تحقيق وشرح الدكتور عادل سليمان جمالء الناشر مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

- حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة» للدكتور يوسف 
خليف. الناشر المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة» الطبعة الثانية. 

١‏ - الحيوانء لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون» 
الناشر دار الجيل». بيروت. 

9865 لخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. لعبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق 
عبد السلام هارون» نشر مكتبة الخانجي» الطبعة الثالثة 09٠5١ه.‏ 

- الخصائص. لأبي الفتح عثمان بن جني (ت797ه)» تُحقيق محمد علي 
النجارء دار الكتب المصريةء الطبعة الثانية ١/١‏ - 5لا"٠اه.‏ 

4 2 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» لأحمد بن يوسف السمين الحلبي 
(ت5هلاه)ء تحقيق الدكتور أحمد بن محمد الخراطء الناشر دار القلم 
بدمشقء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

6 الدر المنثور فى التفسير بالمأثور» للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(ت١91ه)ء‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع 
مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» الناشر دار هجر 
بالقاهرةء الطبعة الأولى 575١ه.‏ 
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ياسين» منشورات دار ومكتبة الحياة» بيروت» الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 
الدراسات اللغوية للقرآن الكريم في أوائل القرن الثالث الهجريء للدكتور 
عيسى شحاته عيسى علي» الناشر دار قباء للطباعة والنشر ١١٠5م.‏ 

دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهليء ترجمها عن الألمانية 
والانجليزية والفرنسية الدكتور عبد الرحمن بدويء الناشر دار العلم 
للملايين» بيروت الطبعة الثانية 19485م. 

الدراسات النحوية في تفسير ابن عطية, للدكتور ياسين جاسم المحيمد» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى 5477١ه.‏ 

دراسات فى اللغة والنحوء. للدكتور عدنان محمد سلمانء الناشر وزارة 
التعليم العالي بالعراق» الطبعة الأولى ١149١م.‏ 

دراسات في علوم القرآن الكريم. للأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن 
الرومي. الطبعة الثالثة عشرة 5476١ه.‏ 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم؛ للدكتور محمد عبد الخالق عضيمة؛ دار 
الحديث. بالقاهرة. 

دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء. للمختار أحمد 
الديرة» الناشر دار قتيبة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

دراسة لغوية في أراجيز رؤبة والعجّاجء للدكتورة خولة تقي الدين الهلالي» 
الناشر وزارة الثقافة والإعلام العراقية» الطبعة الأولى 1987م. 

درة الغواص في أوهام الخواص. لأبي محمد القاسم بن محمد الحريري» 
تحقيق الدكتور عبد الحفيظ فرغلي علي» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى 
7ه. ومعه شرحها وحواشيها وتكملتهاء للخفاجي وغيره. 

دقائق التفسير الجامع لتفسير الامام ابن تيمية». تحقيق محمد السيد الجليند» 
نشر مؤسسة علوم القرآن» الطبعة الثانية 04٠5١ه.‏ 

دلائل الاعجازء لعبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى (ت١417ه)»2‏ تحقيق 
محمود محمد شاكرء مطبعة المدني بالقاهرة» الطبعة الثالثة «41١ه.‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لبرهان الدين إبراهيم بن 
علي ابن فرحونء نشر دار الكتب العلمية. 

ديوان أمية بن أبي الصلت, ججمعه الدكتور سجيع جميل الجبيليء دار 
صادرء بيروت» الطبعة الأولى 1994١م.‏ 
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ديوان أوس بن حجحرء تحقيق الدكتور محمد يوسف نجمء دار صادر» 
بيروت. ٠8١١اه.‏ 

ديوان الأبيوردي (أبي المظفر محمد بن أحمد بن إسحاق)» تحقيق الدكتور 
عمر الأسعد. لباك ملسي الرسالةء الطبعة الثانية /551١ه.‏ 

ديوان الأخرس (السيد عبد الغفار الموصلي البغدادي)», تحقيق وليد 
الأعظمي. الناشر عالم الكتب» ومكتبة اليقة العربية» بيروت» الطبعة 


الأولى 505١ه.‏ 
ديوان الأخطل. شرح راجي الأسمرء الناشر دار الكتاب العربي» الطبعة 
الأولى 517١اه.‏ 


ديوان أبي الأسود الدؤلي. صنعة أبي سعيد الحسن السكري» تحقيق محمد 
حسن آل ياسين» مؤسسة ايف للطباعة». الطبعة الأولى 507١ه.‏ 

ديوان الأسود بن يعفر. صنعة الدكتور نوري حمودي القيسيء. مطبعة 

الجمهورية العراقية ٠194١ه.‏ ْ 

ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيسء. شرح وتعليق الدكتور محمد محمد 

حسين» الناشر مؤسسة الرسالة» الطبعة السابعة 557١ه.‏ 

ديوان الأفوه الأودي ضمن كتاب الطرائف الأدبية؛ حققه عبد العزيز الميمني» 

الناشر دار الكتب العلمية بيروت» بدون تاريخ. 

ديوان الحارث بن حلزة. إعداد طلال حربء. دار صادرء بيروت» الطيعة 

الأولى 19497١م.‏ 

ديوان الحطيئة براوية وشرح ابن السكيت. تُحقيق الدكتور نعمان محمد أمين 

طهء الناشر مكتبة الخانجي, الطبعة الأولى 5017١ه.‏ 

ديوان الحماسة, لأبي تَمَامِ الطائي» تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد 

صالح. دار الجيل» بيروت 17517١اه.‏ 

ديوان الراعي النميري. جَمعه وحققه المستشرق راينْهّرت فايبّرت» الناشر دار 

فرائّتس شتايئر بفيسبان» بيروت» ١510١اه‏ 

ديوان ابن الرومي. شرح وتحقيق عبد الأمير علي مهناء الناشر دار ومكتبة 

الهلال» بيروت»ء الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

ديوان السموأل بن عادياء. دار بيروت للطباعة» الطبعة الأولى 505١ه.‏ 

ديوان الشمّاخ بن ضرار الذبياني» تحقيق صلاح الدين الهادي» دار المعارف 

بمصر . 
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ديوان الشَّنْمَرى الأزدي» ضمن كتاب الطرائف الأدبية» حققه عبد العزيز 
الميمني» الناشر دار الكتب العلمية بيروت» بدون تاريخ . 

ديوان الطرماح. تحقيق الدكتور عزة حسن» الناشر وزارة الثقافة والإرشاد 
بسورياء دمشق, الطبعة الأولى 1788١ه.‏ 


. 


ديوان العجاجء رواية عبد الملك الأصمعي» تحقيق الدكتور عزة حسن» نشر 
دار الشرق العربى 5157١ه.‏ 

ديوان العرجي. تحقيق الدكتور سجيع جميل الجبيلي» الناشر دار صادر. 
بيروت» الطبعة الأولى 19948م. 

ديوان عمرو بن قميئة؛ تحقيق وشرح حسن كامل الصيرفيء الناشر معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة. الطبعة الأولى 1786١ه.‏ 

ديوان الفرزدق» دار بيروت للطباعة والنشرء 5ه 

ديوان القتال الكلابى» تحقيق إحسان عياس» دار الثقافة. بيروت» 
8ه 

ديوان القُطامي عمير بن شييم التغلبي (ت١١1٠ه)»‏ تحقيق الدكتور محمود 
الربيعي» الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب ١6كم.‏ 

ديوان المثقَّب العبّدي. تحقيق حسن كامل الصيرفيء الناشر معهد 
المخطوطات العربية» الطبعة الأولى ١19١ه.‏ 

ديوان المرفةق؛ الأكبر والأصغرء تحقيق كارين صادر» دار صادر» 
بيروت» الطبعة الأولى 14ام. 

ديوان ابن المقرّب العيوني» تحقيق وشرح الدكتور عبد الفتاح الحلوء الناشر 
مكتبة التعاون الثقافي بالأحساءء الطبعة الثانية 4504١ه.‏ 

ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف 
بالقاهرة. الطبعة الثانية . 

ديوان أبي النجم العجلي (أخرى)؛ جمعه الدكتور سجيع جميل الجبيلي» دار 
صادر» بيروت 148م. 

ديوان أبي النجم العجلي. صنعه وشرحه علاء الدين أغاء الناشر النادي 
الأدبي بالرياض. الطبعة الأولى ١50١ه.‏ 

ديوآن التمر عن تَوْلَبِ العُكلىٌ؛ جمعه الدكتور محمد نبيل طريفي» دار 
صادر. بيروت » الطبعة الأولى ٠6آم.‏ 
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ديوان الهذليين؛ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتبء. الناشر الدار القومية 
للطباعة والنشر بالقاهرة. 785١ه.‏ 

ديوان امرئ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الناشر دار المعارف 
بالقاهرة . 

ديوان امرئ القيس بشرح محمد بن إبراهيم الحضرمي (رت5094ه). تحقيق 
الدكتور أنور أبو سويلم وآخرين, الناشر دار عمار بالأردن» الطبعة الأولى 
١ه‏ 

ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي. تحقيق عزة حسن» نشر دار الشرق 
العربي» هاه 

ديوان بني أسد. جمع وتحقيق الدكتور محمد علي دقة» دار صادر. بيروت» 
الطبعة الأولى 199494١م.‏ 

ديوان تأبط شراً. جمع وتحقيق علي ذو الفقار شاكرء دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة الأولى 505١ه.‏ 

ديوان جران العَوْدِء رواية أبى سعيد السكري؛ مطبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة ‏ الفلعة الأولى +6 #اهن, 

ديوان جرير (أخرى)؛ طبعة محمد إسماعيل الصاويء الناشر مكتبة محمد 
حسين النوري بدمشق. بدون تاريخ. 

ديوان جرير. بشرح محمد بن حبيب» تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين 
عطية. دار المعارف. الطبعة الثالثة. 

ديوان جميل بثينة» دار بيروت للطباعة والنشرء 7886اه. 

ديوان حاتم بن عبد الله الطائي » صنعة يحيى بن مدرك الطائي. رواية هشام 
الكلبي. تحقيق الدكتور عادل سليمان جمالء. الناشر مكتبة الخانجي 
بالقاهرة. الطبعة الثانية ١١51١ه.‏ 

ديوان حسان بن ثابت». تحقيق الدكتور سيد حنفي حسنين» مكتبة المعارف 
بالقاهرة. بدون تاريخ . 

ديوان ابن حمديس.» صححه وقدم له الدكتور إحسان عباسء. دار بيروت 
للطباعة والنشرء بيروت. 

ديوان حميد بن ثور الهلالي؛ صنعة عبد العزيز الميمني» دار الكتب المصرية 
بالقاهرة» الطبعة الأولى ١ل/ا7اه.‏ 

ديوان ابن حَيُوسء تحقيق خليل مردم بك. دار صادرء بيروت 505١ه.‏ 
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ديوان خفاف بن نُدْبَة السّلَّمِىّء شرح وتحقيق الدكتور محمد نبيل الطريفي» 
الناشر دار الفكر العربي» بيروت» الطبعة الأولى 7١٠٠م.‏ 

ديوان أبي دؤاد الإيادي (ضمن دراسات في الأدب العربي)» نشر جوستاف 
جرونيام» ترجمة الدكتور إحسان عباس» منشورات مكتبة الحياة» بيروت» 
الطبعة الأولى 1909١م.‏ 

ديوان دريد بن الصمة» جمع وتحقيق محمد خير البقاعي» دار قتيبة بسوريا 
1م. 

ديوان أبي ذؤيب الهذلي. جمعه سوهام المصريء الناشر المكتب 
الإسلامي», الطبعة الأولى 19١5١ه.‏ 

ديوان ذي الرّمة» شرح أبي نصر الباهلي» تحقيق الدكتور عبد القدوس أبو 
صالحء مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة 5١5١ه.‏ 

ديوان سلامة بن جندل» صنعة محمد بن الحسن الأحول». تحقيق الدكتور 
فخر الدين قباوة» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية /ا٠5١اه.‏ 
ديوان شعر الحادرة» إملاء أبى عبد الله محمد بن العباس اليزيدي عن 
الأصمعىة تحتيق الدكون تار الفيى الانية »الاش ذاو صادره سيروت 
الطبعة الثالثة ١41١ه.‏ 

ديوان شعر المتلمس الضبعي. رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي» عني 
بتحقيقه حسن كامل الصيرفيء الناشر معهد المخطوطات العربية» الطبعة 
الأولى ٠14ه.‏ ْ 

ديوان صريع الغواني (مسلم بن الوليد الأنصاري)». تحقيق الدكتور سامي 
الدهان» الناشر دار المعارف بالقاهرة» الطبعة الثالثة. 

ديوان أبي طالب وأخباره» والمستدرك عليه لأبي هفان عبد الله بن أحمد 
المهزمي (ت1017ه)ء. تحقيق قسم الدراسات الإسلامية بمؤسسة البعثة» 
الناشر دار الثقافة بإيران» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

ديوان طرفة بن العبد. شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق درية الخطيب ولطفي 
الصقال 796١ه.‏ 

ديوان عامر بن الطفيل» بشرح أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» قراءة 
على أبى العباس ثعلب» تحقيق الدكتور محمود الجادرء والدكتور عبد الرزاق 
الدليمي» التاشر ذانالشوون الثقافية بالعراقة تغناد» الطبعة الأولئ 
١م‏ 
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ديوان عبد الله بن رواحة., للدكتور وليد قصابء الناشر دار الضياء بالأردن» 
الطبعة الثانية 04٠54١ه.‏ 

ديوان عبد الله بن قيس الرقيات» تحقيق وشرح الدكتور محمد يوسف نجم» 
دار صادرء بيروت. 

ديوان عبيد بن الأبرص. تحقيق الدكتور حسين نصار» شركة مطبعة مصطفى 
البابي بمصر الطبعة الأولى /الا"11ه. 

ديوان عَديٌ بن الرّقاع العامليّ عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب 
(ت١19ه).‏ تحقيق الدكتور نوري القيسي» والدكتور حاتم الضامن» الناشر 
المجمع العلمي العراقي» الطبعة الأولى 5017١ه.‏ 

ديوان عمر بن ربيعة, مع شرحه لمحمد محيي الدين عبد الحميدء دار 
الأندلس» الطبعة الثانية "01٠5١ه.‏ 

ديوان عمرو بن كلثوم التغلبي» تحقيق أيمن ميدانء الناشر النادي الأدبي 
بجدة» الطبعة الأولى 51١ه.‏ 

ديوان عنترة. الناشر دار بيروت للطباعة والنشرء 5٠5١ه.‏ 

ديوان قيس بن الخطيم» تحقيق ناصر الدين الأسدء دار صادرء بيروت» 
الطبعة الثالثة ١١51١ه.‏ 

ديوان أبي قيس صيفي بن الأسلت الأوسي الجاهلي, دراسة وجمع الدكتور 
حسن محمد باجودة.» الناشر مكتبة دار التراث بمكة المكرمة» الطبعة الأولى 
١ه.‏ 

ديوان كثير عزة؛ قدم له مُجيد طراد. الناشر دار الكتاب العربي» الطبعة 
الأولى 517١ه.‏ 

ديوان كعب بن مالك الأنصاري. تحقيق مجيد طرادء دار صادر» بيروت» 
الطبعة الأولى 19917م. 

ديوان لبيد بن ربيعة» بشرح الطوسي» تحقيق الدكتور إحسان عباسء, الناشر 
وزارة الإعلام الكويتية» الطبعة الثانية (مصورة) 1985١م.‏ 

ديوان لقيط بن يعمر الايادي (أخرى). على رواية هشام بن الكلبي» تحقيق 
الدكتور محمد ألتونجي» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى 994١م.‏ 

ديوان لقيط بن يعمر الايادي. حققه الدكتور عبد المعيد خانء الناشر مؤسسة 
الرسالة» بيروت 8٠*5١ه.‏ 
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الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ديوان ليلى الأخيلية» جمع وتحقيق خليل إبراهيم العطية وزميله؛ الدار 
الوطنية . 

ديوان مجنون ليلى» جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فراج» مكتبة مصر بدون 
تاريخ . 

ديوان مقبل» تحقيق الدكتور عزة حسن, الناشر وزارة الثقافة والإرشاد 
بسورياء دمشقء الطبعة الأولى ١178١ه.‏ 

ديوان نابغة بني شيبان» تحقيق الدكتور محمد الطريفي» دار صادرء بيروت» 
الطبعة الأولى 1994م. 

ذم الخطأ في الشعرء لأحمد بن فارس اللغوي (ت840ه)ء تحقيق الدكتور 
رمضان عبد التواب. مكتبة الخانجي بالقاهرة» ٠٠5١ه.‏ 

الرجز في العصر الأمويء للدكتور محمد كشّاشء الناشر دار عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الأولى 16١5١ه.‏ 

رسالة الرد على مسائل الاباضية» للإمام أحمد بن يحيى (ت70"اه)» تحقيق 
إمام حنفي عبد الله. الناشر دار الآفاق العربية» بيروت» الطبعة الأولى 
1ه 

رسالة الغفران, لأبي العلاء المعري (ت444ه)» تحقيق وشرح الدكتور بنت 
الشاطئ» الناشر دار المعارف بمصرهء الطبعة الثانية بدون تاريخ . 

الرسالة الموضِحة» لأبي على محمد بن الحسن الحاتّمي» تحقيق الدكتور 
محمد يوسف نجم» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى 6ه 

رصف المباني في شرح حروف المعاني» للإمام أحمد بن عبد النور المالقي» 
تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراطء دار القلم بدمشق, الطبعة الثانية 
6ه 

روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» للسيد محمود الآلوسي» نشر 
دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

الروض الأنف. لأبي القاسم السهيلي» تحقيق عبد الرحمن الوكيل؛ دار 
النصرء الطبعة الأولى 17817١هم‏ 

الروضة في القراءات الاحدى عشرة»ء لأبى على الحسن بن محمد البغدادي 
المالكي (ت478ه)ء تحقيق الدكتور مصطفى عدنان محمد سلمان» الناشر 
مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى 474١1ه.‏ 


ثبت المصادر والمراجع اللو]- 


+ 


2 


لسرت 


/ا6” - 


- 5154 


0084 


ان 


ا/ا3 - 
“5 


*/371 ا 


353: 


نيف 5 


 ؟الك‎ 


االا3 - 


الزاهر في معاني كلمات الناسء لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري 
(ت78اه)ء تحقيق الدكتور حاتم الضامن» وزاد في تحقيقه عز الدين 
البدوي النجارء الناشر مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى 517١ه.‏ 

الزمخشري لغوياً ومفسراًء لمرتضى آية الله زاده الشيرازي» تقديم الدكتور 
حسين نصارء الناشر دار الثقافة للطباعة بالقاهرة» الطبعة الأولى //191م. 
الزينة في الكلمات الاسلامية؛ لأبي حاتم حمدان الرازي» تحقيق حسين بن 
فيض الله الهمداني» الطبعة الثانية» القاهرة /1961م. 

سؤالات أبي حاتم السجستاني للأصمعي, ورده عليه فحولة الشعراءء حققه 
وعلق عليه الدكتور محمد عودة سلامة أبو جرىء» راجعه الدكتور رمضان 
عبد التواب» مكتبة الثقافة الدينية 5١51١ه.‏ 

سفيان الثوري وأثره في التفسيرء لهاشم عبد ياسين المشهداني. الناشر دار 
الكتاب للطباعة» بغداد» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

سِمْطٌ اللآلي» لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري» تحقيق عبد العزيز 
الميمني» نشر دار الكتب العلمية. 

سنن أبي داود سليمان بن الأشعث. مراجعة محمد محبي الدين عبد الحميد» 
دار الفكر. بيروت. 

سنن الترمذي» تحقيق أحمد شاكرء نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت. 
السئن الكبرى» لأحمد بن حسين البيهقي» مراجعة محمد عبد القادر عطاء 
مكتبة دار البازء» مكة 5١5١ه.‏ 

السئن الكبرىء للنسائي» تحقيق: عبد الغفار البنداري وسيد كسروي» نشر 
دان الكت العلمنة مروف ١1:1‏ اه 

سئن سعيد بن منصورء تحقيق الدكتور سعد الحميّد». نشر دار الصميعي 
بالزياض) :81414 ١‏ 
سير أعلام النبلاء» للإمام محمد بن أحمد الذهبي (ت48/اه)ء تحقيق جماعة 
بإشراف شعيب الأرنؤوطء الناشر مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة 
6١ه.‏ 

السيرة النبوية» لابن هشامء تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» الناشر مؤسسة 
علوم القرآن بدمشق» بدون تاريخ. 

الشاهد النحوي في شعر زهيرء للدكتور أحمد إبراهيم سيد أحمدء دار 
الطباعة المحمدية» القاهرة» الطبعة الأولى 509١ه.‏ 
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الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويهء للدكتورة خديجة الحديئي» 
مطبوعات جامعة الكويت 5 لالاء عام 11944ه. 

شجرة النور الزكية. لمحمد محمد مخلوف, نشر دار التراث العربي» الطبعة 
الأولى 1159١ه.‏ 

شرح أبي سعيد السّكريٌّ لديوان امرئ القيسء تحقيق الدكتور أنور أبو سويلم 
والدكتور محمد علي الشوابكة» الناشر مركز زايد للتراث والتاريخ 
بالإمارات». الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

شرح أبيات سيبويه, للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت178ه). تحقيق 
الدكتور زهير غازي زاهد. ط. دار عالم الكتب, الطبعة الأولى بدون تاريخ. 
شرح أبيات سيبويه؛ لأبي محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي (ت180ه), 
تحقيق الدكتور محمد علي سلطانيء دار المأمون للتراث بدمشق» 191794م. 
شرح أبيات معاني القرآن للفراءء ومواضع الاحتجاج بها للدكتور ناصر 
حسين علي» الناشر دار سعد الدينء الطبعة الأولى 17١5١ه.‏ 

شرح أبيات مغني اللبيب. لعبد القادر بن عمر البغدادي (ت97١١ه)2‏ تحقيق 
عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق» دار المأمون للتراث بدمشق» الطبعة 
الثانية /لا8٠5١اه.‏ 

شرح أشعار الهذليينء لأبي سعيد الحسن بن الحسين السّكريّ (ته17١ه)ء‏ 
تحقيق عبد الستار أحمد فراج» مراجعة محمود محمد شاكرهء الناشر مكتبة 
دار العروبة بالقاهرة. بدون تاريخ. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, لأبي القاسم هبة الله بن الحسن 
اللالكائي؛ تحقيق الدكتور أحمد سعد ححمدان» نشر دار طيبة بالرياض. 
شرح اختيارات المفضل. لأبي زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي 
(ت507ه)ء تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الثانية /591١ه.‏ 

شرح بائية ذي الرمة» لأبي بكر أحمد بن محمد الصنوبري» تحقيق الدكتور 
محمود مصطفى حلاويء الناشر مؤسسة الرسالة؛ بيروتء الطبعة الأولى 
605آاه. 

شرح بانت سعاد (قصيدة الصحابي كعب بن زهير).ء تأليف العلامة 
عبد اللطيف بن يوسف البغدادي (ت5794ه)2 تحقيق هلال ناجيء الناشر 
مكتبة الفلاح بالكويت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ ْ 
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شرح ديوان كعب بن زهيرء صنعة أبي سعيد العسكريء دار الكتب والوثائق 
القومية» الطبعة الثالثة 577١ه.‏ 

شرح القصائد السبع الطوالء لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري 
(ت1578ه)., تحقيق عبد السلام هارون, الناشر دار المعارف 19577م. 

شرح القصائد السّبع المشهورات الموسومة بالمُعلّقاتء للإمام أبي جعفر 
أحمد بن محمد النحاس (ت778ه)ء» دار الكتب العلمية» بيروت. 

شرح القصائد العشر للتبريزي؛ علَّق عليه السيد محمد الخضرء إدارة الطباعة 
المنيرية بمصرء الطبعة الأولى 57 11اه. 

شرح المعلقات السبع» لأبي عبد الله الحسين الزوزني» نشر المكتبة التجارية 
الكبرى بمصرء .١78٠‏ 

شرح المفضلياتء لأبي محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري 
(ت:١٠ث٠'ه).‏ تحقيق وشرح الدكتور محمد نبيل الطريفي» دار صادر» 
بيروتء الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسديء بتفسير أبي رياش أحمد بن 
إبراهيم القيسي»؛ تحقيق الدكتور داود سلوم. والدكتور نوري حمودي 
القيسي. الناشر عالم الكتب» ومكتبة النهضة العربية» الطبعة الثانية 
كاه 

شرح الهداية» للإمام أبي العباس أحمد بن عمار المهدوي (ت٠45ه).‏ 
تحقيق الدكتور حازم سعيد حيدرهء الناشر مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة 
الأولى 17١5١ه.‏ 

شرح ديوان الحماسة؛ لأبي زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي 
(ت07١5ه).‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء الطبعة الأولى 
/لاهاه. : 

شرح ديوان الحماسة. لأبي علي أحمد بن محمد المرزوقي (ت١47ه),‏ 
نشره عبد السلام محمد هارون» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
الطبعة الثانية /1181١اه.‏ 

شرح ديوان الخنساءء لأبي العباس ثعلبء قدم له فايز أحمدء نشر دار 
الكتاب العربي ببيروت» 5١11١ه.‏ 

شرح ديوان امرئ القيسء للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد النحاس 
(ت78ه)ء تحقيق الدكتور عمر الفجاويء» وزارة الثقافة الأردنيةق» 7١١1م.‏ 
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شرح ديوان حسان بن ثابت» للشيخ عبد الرحمن البرقوقي» الناشر المكتبة 
التجارية بمصرء الطعبة الأولى /ا175١ه.‏ 

شرح ديوان المتنبي» لعبد الرحمن البرقوقي» طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة» 
الطبعة الأولى 7548١ه.‏ 

شرح ديوان زهير بن أبي سُلمى» صنعة أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب» 
تحقيق أحمد زكي العدوي, دار الكتب المصرية» الطبعة الأولى 1751ه. 
شرح ديوان علقمة بن الفحل» للأعلم الشنتمري» تحقيق حنا نصر الحتي» 
نشر دار الكتاب العربي؛ طاء 5١51١اه.‏ 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب. لابن هشام الأنصاري». ومعه 
منتهى الأرب لمحمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية؛ بيروت 
8ه. 

شرح شواهد الإيضاح . لابن بريء تحقيق الدكتور عيد درويش» الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة 06٠54١ه‏ 

شرح شواهد المغني. للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(«ت١51ه)ء‏ دار مكتبة الحياة» لبنان. 

شرح شواهد شرح التحفة الوردية» لعبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق 
الدكتور عبد الله الشلال؛ مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 
شرح قصيدة كعب بن زهيرء لابن هشام الأنصاري» تحقيق الدكتور محمود 
حسن أو ناجي». مؤسسة علوم القرآن بدمشق. الطبعة الثالثة 5504١ه.‏ 

شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف, لأبي أحمد الحسن بن عبد الله 
العسكري (ت787ه)» تحقيق عبد العزيز أحمدء الناشر مطبعة البابي 
الحلبي؛ الطبعة الأولى 11817ه. 

شرح مقامات الحريري. لأبي العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي 
الشريشي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر المؤسسة العربية 
الحديثة» بالقاهرة». بدون تاريخ . 

شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق الدكتور 
محمد ألتونجيء دار الجيل» بيروت 577١ه.‏ 

شروح الشعر الجاهلي., للدكتور أحمد جمال العمريء دار المعارف» 
القاهرة» الطبعة الأولى ١198١م.‏ 
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شعر إبراهيم بن هرمة. تحقيق محمد نفاع وحسين عطوان. مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق. 

شعر الأحوص الأنصاري» تحقيق عادل سليمان جمالء الناشر مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» الطبعة الثانية ١51١ه.‏ 

شعر الأخطل أبي مالك غياث بن غوث التغلبي» صنعة السكري» روايته عن 
أبي جعفر محمد بن حبيب» تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة» الناشر دار 
الفكر المعاصرء بيروت» الطبعة الرابعة 15١4١ه‏ 

الشعر الإسلامي في صدر الإسلام» للدكتور عبد الله الحامد» الطبعة الثانية 
؟ 5ه 

الشعر الجاهلي وأثره في تفسير معاني القرآن الكريم؛ لمحمد محمد يوسف 
الجطلاويء الناشر جامعة قاريونس» بنغازي ليبياء الطبعة الأولى ٠99١م.‏ 
شعر الحارث بن خالد المخزومي» تحقيق الدكتور يحيى الجبوري» بغداد 
17وام. 

شعر الخوارج» جمع وتحقيق الدكتور إحسان عباسء» الناشر دار الثقافة» 
بيروت» الطبعة الثانية 191/4م. 

الشعر العربي في القرن الأول الهجري, لمحمد هدارة» دار الشرق العربي» 
الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

شعر الكميف بن زيد الأسدي. جمع الدكتور داود شلوم: دار عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الثانية /1١51١ه.‏ 

شعر المُسَّيب بن عَلْسء جَمّعه الدكتور أنور أبو سُويلم» منشورات جامعة 
مؤتة بالأردن» الطبعة الأولى 16١5١ه.‏ 

الشعر المنحول., للدكتور فضل العماري» ط. مكتبة التوبة» الطبعة الأولى 
/51١ه.‏ 

شعر النابغة الجعدي. الناشر المكتب الإسلامي بدمشق» تحقيق عبد العزيز 
رباح» الطبعة الأولى. 

شعر الوليد بن يزيد (40 -75١ه)ء‏ جمعه وحققه الدكتور حسين عطوان» 
الناشر مكتبة الأقصى بالأردن بمساعدة الجامعة الأردنية» الطبعة الأولى 
78ام. 

شعر تغلب في الجاهلية» جمع وتحقيق أيمن محمد ميدان» مراجعة الدكتور 
صلاح الدين الهادي» معهد المخطوطات العربية بالقاهرة 19460م. 
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شعر طيء وأخبارها في الجاهلية والاسلام» جمع وتحقيق الدكتورة وفاء فهمي 
السنديوني» الناشر دار العلوم بالرياضء الطبعة الأولى 507١ه.‏ 

شعر عبد الله بن الزبعرى» تحقيق الدكتور يحيى الجبوريء» الناشر مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثالئة /1٠5١ه.‏ 

شعر عروة بن الورد» صنعة ابن السكيت» تحقيق: محمد فؤاد تعناع» نشر 
مكتبة الخانجى» ط 2١‏ 6٠١5١ه.‏ 

شعر عمرو بن معدي كرب الْرْبيدي» جمعه ونسقه مطاع الطرابيشي» مكتبة 
المؤيد بالرياض» الطبعة الثالئة 5١51١ه.‏ 

الشعر والشعراءء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(رت71ه)). تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر» ط. دار المعارف بالقاهرة» 
الطبعة الثانية 1975م 

شعراء إسلاميون» للدكتور نوري حمودي القيسي». عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الثانية 06٠54١ه.‏ 

شعراء أمويونء للدكتور نوري حمودي القيسيء. عالم الكتب» ومكتبة النهضة 
العربية» الطبعة الأولى 0٠5١ه.‏ 

الشعراء الجاهليون الأوائل» للدكتور عادل الفريجاتء الناشر دار المشرق» 
بيروت »© الطبعة الأولى 4ام. 

الشعراء المخضرمون بين الحاهلية والإسلام» لهنية علي يوسف الكاديكي» 
شعراء بني عقيل وشعرهم في الحاهلية والإسلام حتى آخر العصر الأموي 
جمعا وتحقيقا ودراسة» للدكتور عبد العزيز بن محمد الفيصل » الطبعة الأولى 
048 5١ه.‏ 

شعراء همدان وأخبارها في الجاهلية والإاسلام» جمع وتحقيق الدكتور حسن 
عيسى أبو ياسين» الناشر دار العلوم بالرياضء الطبعة الأولى 507١ه.‏ 
شواهد أبى حيان في تفسيره؛ للدكتور صبري إبراهيم السيدء الناشر دار 
المعرفة الجامعية بالاسكندرية» الطبعة الأولى 9٠5١ه.‏ 

شواهد التفسير عند ابن عباس في مسائل نافع بن الأزرق» لأحمد الخياطي» 
بمجلة دار الحديث الحسنية بالمغرب» العدد 1١١١ ه١5418 .١6‏ -186. 
الدار الشرقية بمصرء الطبعة الثانية 5504١ه.‏ 
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الشواهد الشعرية في تفسير القرطبي » تحقيق ودراسة الدكتور عبد العال سالم 
مكرم» الناشر عالم الكتبء الطبعة الأولى 14١5١ه.‏ 

الشواهد الشعرية في كتاب دلائل الإاعجاز» للدكتورة نجاح أحمد الظهارء 
الطبعة الأولى 15١5١ه.‏ 

شواهد القرآنء لأبي تراب الظاهريء الناشر النادي الأدبى بجدة» الطبعة 
الأولى 5٠5١ه.‏ ْ ْ 

الشواهد النحوية والصرفية فى شعر الأعشىء للدكتور عبد الهادي أحمد 
فراج» مطبعة الأمانة. مصرء الطبعة الأولى 14١4١ه.‏ 

شواهد سيبويه من المعلقات في ميزان النقد. للدكتور عبد العال سالم مكرمء 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى /1٠5١ه.‏ 

الشواهد والاستشهاد في النحوء لعبد الجبار علوان النايلة» مطبعة الزهراء 
ببغداد. الطبعة الأولى 7945١ه.‏ 

الصاحبي في فقه اللغة» لابن فارس» تحقيق السيد أحمد صقرء نشر مكتبة 
البابي الحلبي بالقاهرة . 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حَمّاد الجوهري». تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطارء نشر دار العلم للملايين. الطبعة الثالثة 04٠4١ه‏ 
صحيح مسلم بن الحجاج» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار إحياء 
التراث . 

صحيفة علي بن أبي طلحة. اعتنى بها: راشد عبد المنعم الرجال» نشر 
مكتبة السنة» طاء ١١5١اه‏ 

الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية» لنجم الدين سليمان بن 
عبد القوي الطوفيى (ت156لاه)؛ تحقيق الدكتور محمد بن خالد الفاضل» 
الناشر مكتبة الغييكان بالرياضء الطبعة الأولى 511١ه.‏ 

ضرورة الشعرء لأبى سعيد السيرافى» تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب» 
الناشر دار النهضة العو إدروك» اللينة الأولى 6٠5١ه.‏ 

الطبري النحوي من خلال تفسيرهء للدكتور زكي فهمي أحمد الالوسي. 
الناشر دار الشؤون الثقافية العامة بالعراق. الطبعة الأولى 7١٠٠م.‏ 

الطبري ومنهجه في التاريخ» للدكتور علي بكر حسن., الناشر دار غريب 
للطباعة والنشرء بالقاهرة» 5١١5م.‏ 
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طبقات الشعراء في النقد الأدبي عند العرب, للدكتور جهاد المجالي» الناشر 
دار الجيل» بيروتء الطبعة الأولى 17١1١ه.‏ 

الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعد الواقدي» دار التحريرء القاهرة 184١ه.‏ 

طبقات المعتزلة, للقاضي عبد الجبارء ضمن كتاب (طبقات المعتزلة وفضل 
الاعتزال): تحقيق: فؤاد سيد. 

طبقات المفسرين» لمحمد بن علي الداودي؛ نشر دار الكتب العلمية» 
ببيروت. 

طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف.» الطبعة الثانية. 

طبقات فحول الشعراء؛ لمحمد بن سلام الجمحي (ت١1717ه)»2‏ قرأه وشرحه 
محمود محمد شاكرء مطبعة المدني بدون تاريخ . 

طه حسين وقضية الشعر الجاهلي, للدكتور محمد رجب البيومي؛: المؤسسة 
العربية الحديثة؛ القاهرة. ضمن سلسلة أدبيات. 

العباب الزاخر واللباب الفاخر. للصغاني» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» 
منشورات وزارة الثقافة الإعلام بالعراق» ١148١م.‏ 

أبو عبد الله القرطبي وجهوده في النحو واللغة في كتابه الجامع لأحكام 
القرآنء للدكتور عبد القادر رحيم جدي الهيتي؛ دار البشير ومؤسسة الرسالة 
بالأردن. الطبعة الأولى 511١ه.‏ 

عبد الله بن عباس وِهْهًا: حياته وتفسيره, للدكتور عادل حسن علي» مؤسسة 
المختار للنشرء الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

أبو عبيدة مَعْمَرُ بن المُثْنّى للدكتور نهاد الموسى؛ الناشر دار العلوم 
بالرياض» الطبعة الأولى 65٠1١ه.‏ 

العَذْبُ النّمِيْر من مجالس الشنقيطي في التفسيرء للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطى صاحب أضواء البيان» بعناية الدكتور خالد السبتء الناشر دار ابن 
القيم بالدمام» ودار ابن عفان بالقاهرة» الطبعة الأولى 54715١ه.‏ 

العرش (كتاب العرش». لأبي عبد الله الذهبي (ت54/اه)ء تحقيق الدكتور 
محمد بن خليفة التميميء الناشر الجامعة الإسلامية بالمديئة بالتعاون مع 
مكتبة أضواء السلف. الطبعة الأولى ١57١ه‏ 

العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي, للدكتور إحسان النصء دار الفكرء 
الطبعة الثانية /191م. 
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العصر الإسلامي. للدكتور شوقي ضيفء. دار المعارف بمصرء الطبعة 
الرائحة. ١‏ ْ 

العصر الجاهليء للدكتور شوقي ضيف. دار المعارف بمصرء الطبعة 
الرابقة. : | 

العقد الفريدء لابن عبد ربه الأندلسىء دار إحياء التراث العربى» لبنان» 
الطبعة الثالثة ٠57١ه.‏ 1 ْ 

أبو علي الفارسي. للدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبيء الناشر دار 
المطبوعات الحديثة» بجدة. الطبعة الثالئة 6٠5١ه.‏ 

عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ. للسمين أحمد بن يوسف الحلبى 
(ت07/اه)ء تحقيق الدكتور محمد ألتونجي» الناشر عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

العمدة في صناعة الشعر ونقده. لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني 
(ت577ه)ء تحقيق الدكتور النبوي عبد الواحد شعلان» الناشر مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولى ١47١ه.‏ 

عيار الشعرء لأبى الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي (ت77اه), 
تحقيق الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع؛ الناشر دار العلوم بالرياض» 
الطبعة الأولى 06٠5١ه.‏ 

العين, للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١17١ه).‏ تحقيق الدكتور مهدي 
المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي» الناشر دار ومكتبة الهلال» بدون 
تاريخ . 

عيون الأخبار» لبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت56/ا1اه). 
تحقيق أحمد زكي العدوي, دار الكتب المصرية» الطبعة الأولى 147١ه.‏ 
غاية النهاية في طبقات القراء» لشمس الدين محمد بن محمد ابن الجزري» 
تحقيق: ج. برجستراسرء نشر مكتبة المتنبي بالقاهرة. 

الغاية فى القراءات العشرء لأحمد بن الحسين بن مهران» تحقيق: محمد 
غيات الجباز» تقر دان العواف! بالزيافن :طلا 1141١‏ 

غاية الاختصار فى قراءات العشرة أئمة الأمصارء للحافظ أبى العلاء 
الحسن بن أحمد الهمتائ العطار (ت059ه)2» تحقيق الدكتور قرت محمد 
قواة طلعتة :التاشر الجماعة التغيرية التحفيظة القران بجلفة الظيعة الأول 
15ه. 
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غرائب القرآن ورغائب الفرقانء لنظام الدين النيسابوري» تحقيق إبراهيم 
عطوة عوض» نشر مكتبة البابي الحلبي» الطبعة الأولى ٠179١ه.‏ 

غريب القرآن في شعر العرب (سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن 
عباس)» تحقيق محمد عبد الرحيمء وأحمد نصر الله الناشر مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروتء الطبعة الأولى 517١اه.‏ 

غريب القرآن وتفسيره؛ء لليزيدي» تحقيق محمد سليم الحاجء, الناشر عالم 
الكتب» بيروتء الطبعة الأولى 0٠5١ه.‏ 

الغريب المصنف. لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق محمد المختار 
العبيدي» نشر المجمع التونسي ودار سحنونء» الطبعة الأولى 17١5١ه.‏ 
الفاضل» لأبي العباس محمد بن يزيد المبَرّد (ت86؟ه)»2 تحقيق عبد العزيز 
الميمني؛ دار الكتب المصرية بالقاهرة» الطبعة الأولى 117/6ه. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن علي بن حَبجَر العسقلاني» 
طبعة دار الريان للتراث بالقاهرة» الطبعة الأولى /501١ه.‏ 

فحولة الشعراء» لابين حاتم السجستاني (ت1060ه)) تحقيق محمد عبد القادر 
أحمدء مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة» ١١51١ه.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم الأندلسي» تحقيق الدكتور 
محمد إبراهيم نصر والدكتور عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت». 
6ه. 

فصول فى أصول التفسيرهء للدكتور مساعد بن سليمان الطيارء دار النشر 
الدولي للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 5417١ه.‏ 

فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل» تحقيق وصي الله عباس» نشر دار 
العلم. الطبعة الأولى 507١ه.‏ 

فضائل القرآنء لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت4؟15ه). تحقيق 
مروان العطية وآخرين, الناشر دار ابن كثير بدمشق.» الطبعة الثانية ١57١ه.‏ 
فهارس كتاب سيبويه» لمحمد عبد الخالق عضيمة؛ الناشر دار الحديث 
بالقاهرة» الطبعة الأولى 796١ه.‏ 

فهارس معاني القرآن للفراءء للدكتورة فائزة عمر علي المؤيد. مطابع الرضا 
بالدمام. الطبعة الأولى 415١ه.‏ 

فهرس ابن عطية» لابن عطية الأندلسى» تحقيق محمد أبو الأجفان ومحمد 
الزاهي» دار الغرب الإسلامي: بيروت» الطبعة الثانية «1941م. 
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الفهرست., لأبي الفرج محمد بن أبي يعقوب ابن النديم» نشر دار المعرفة 
بير وت . 
في أصول النحو. لسعيد الأفغاني» الناشر المكتب الإسلامي؛ بيروت» 
/ا5١ه.‏ 
في الشعر الجاهلي. لطه حسين؛ مصورة عن طبعة دار الكتب» بدون تاريخ . 
في اللهجات العربية؛ للدكتور إبراهيم أنيس. مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة 


الخامسة. 
القاموس المحيط . لمجد الدين الفيروزابادي, نشر مؤسسة الرسالة» ط3, 
/51١ه.‏ 


القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية, للدكتور عبد العال سالم مكرمء 
الناشر المكتبة الأزهرية للتراث» بدون تاريخ . 

القراءات القرآنية: تاريخهاء ثبوتهاء حجيتهاء وأحكامهاء لعبد الحليم بن 
محمد الهادي قابه» إشراف الدكتور مصطفى الخن, دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الأولى 1999١م.‏ 

القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث. للدكتور عبد الصبور شاهين» 
الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

قراءة في الأدب القديم» للدكتور محمد محمد أبو موسىء الناشر مكتبة وهبة 
بالقاهرة» الطبعة الثانية 69١5١ه.‏ 

القرطبي ومنهجه في التفسيرء للدكتور القصبي محمود زلط» الناشر دار 
الأنصارء القاهرة» الطبعة الأولى 1799١ه.‏ 

قصة الفلسفة. لديورانت». مكتبة الحياة» بيروت. 

قضايا اللغة في كتب التفسير. للدكتور الهادي الجطلاوي» نشر كلية الآداب 
بسوسة ‏ المغرب, الطبعة الأولى 1998م. 

قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلَام؛ لمحمود محمد شاكرء الناشر 
مطبعة المدني» الطبعة الأولى 14١5١ه.‏ 

قواعد الترجيح عند المفسرين» للدكتور حسين بن علي الحربيء الناشر دار 
القاسم بالرياض» الطبعة الأولى 5117١ه.‏ 

القول الماضي في شرح شواهد تفسير القاضي, للمحجوب بنسالك» المطبعة 
والوراقة الوطنية بتونس» ١٠٠7م.‏ 
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القياس في النحو العربي: نشأته وتطورهء للدكتور سعيد جاسم الزبيدي» 
الناشر دار الشروق بالأردن» الطبعة الأولى 19917م. 

الكامل في الأدب» لأبي العباس المبرد» تحقيق الدكتور محمد الدالي» 
مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الثانية 517١ه.‏ 

كتاب التّمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الامام والمختار من 
الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام (أي: أحمد بن حنبل)» لأبي يعلى 
محمد بن محمد بن الحسين الفراء (ت*07ه)» تحقيق الدكتور عبد الله 
الطيارء وعبد العزيز المدّ الله. الناشر دار العاصمة للنشر بالرياضء. الطبعة 
الأولى 5١5١ه.‏ 

كتاب السبعة. لأبى بكر أحمد بن موسى بن مجاهد (ت774ه)؛ تحقيق 
الدكتور شوقي ضيف. الناشر دار المعارف بالقاهرة» الطبعة الثانية 5٠4١ه.‏ 
كتاب الشعر (شرح الأبيات المشكلة الاعراب)» لأبي علي الحسن بن أحمد 
الفارسي (ت/الااه)ء تحقيق وشرح الدكتور محمود محمد الطناحيء الناشر 
مكتبة الخانجي للطبع» الطبعة الأولى 408١ه.‏ 

كتاب الصناعتين» لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري» تحقيق علي 
البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر عيسى البابي الحلبي؛ الطبعة 
الأولى الا"ااه. 

كتاب العلو للعلي العظيمء لمحمد بن أحمد الذهبي؛ تحقيق: عبد الله بن 
صالح البراك» نشر دار الوطن بالرياض» ط١ء‏ ١547١اه.‏ 

كتاب المصاحفء لأبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني 
المشهور بابن أبي داود (ت5١1ه)»‏ تحقيق الدكتور محب الدين عبد السبحان 
واعظء دار البشائر الإسلامية» الطبعة الثانية 5517١ه.‏ 

كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري (ت1177ه)2 تحقيق المستشرق الدكتور ف. كرنكوء ومراجعة 
وتصحيح الشيخ عبد الرحمن بن يَحيى المعلمي؛ نشر دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى 06٠5١ه.‏ 

كتاب سيبويه» لأبى بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت٠18١ه).2‏ تحقيق 
عبد السلام محمد هارون» ط.دار عالم الكتبء الطبعة الثالثة 40١ه.‏ 
كشاف اصطلاحات الفنون. لمحمد علي الفاروقي التهانوي» تحقيق رفيق 
العجمء مكتبة لبنان ناشرون 1991م. 
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
لجار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت578ه). تحقيق عادل أحمد 
عبد الموجود وزميلهء الناشر مكتبة العبيكان بالرياض» الطبعة الأولى 
١ه‏ 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لأبي محمد مكي بن 
أبي طالب القيسي (ت417ه)» تحقيق الدكتور محبي الدين رمضان» مؤسسة 
الرسالة» بيروتء الطبعة الخامسة 18١5١ه.‏ 

الكليات» ابي البقاء الكفوي. تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري» نشر 
مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى 7١5١ه‏ 

لبيد بن ربيعة العامري. للدكتور يحيى الجبوري, الناشر دار القلم بالكويت» 
الطبعة الثالثة *19/17م. 

لسان العرب لابن منظورء الناشر دار إحياء التراث العربي» بيروت؛» الطبعة 
الأولى 508١ه.‏ 

اللغات في القرآن» رواية ابن حسئون بإسناده إلى ابن عباس » تحقيق: 
صلاح الدين المنجد. نشر دار الكتاب الجديد ببيروت» الطبعة الثالثة 
14ه. 

لغة تميم: دراسة تاريخية وصفية» للدكتور ضحى عبد الباقي» الناشر مجمع 
اللغة العربية» لجنة اللهجاتء المطبعة الأميرية» القاهرة 65٠5١ه.‏ 

لغة قريش» لمختار الغوثء دار المعراج للنشرء الرياض» الطبعة الأولى 
514١ه.‏ 

لمع الأدلة» لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري 
(تلالاده)ء تحقيق سعيد الأفغاني» دار الفكرء الطبعة الثانية ١194١ه.‏ 
اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتاً وبنية» لصالحة راشد غنيم آل غنيم» 
الناشر جامعة أم القرى. الطبعة الأولى 4٠5١ه.‏ 

ليس في كلام العرب» للحسين بن أحمد بن خالويه؛ تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطارء مكة المكرمة 1849١ه.‏ 

المباحث البلاغية في ضوء قضية الإاعجاز القرآني» للدكتور أحمد جمال 
العمري» الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ١51١ه.‏ 

المباني في نظم المعاني» ضمن كتاب: مقدمتان في علوم القرآن» تحقيق: 
آثر جفري» نشر مكتبة الخانجي» 1797ه. 
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المُبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة. لأبي الفتح بن جني» تحقيق مروان 
العطية» وشيخ الراشدء الناشر دار الهجرة». بيروتء» الطبعة الأولى 
508١ه.‏ 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لابن الأثير الجزري» تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» بيروت» ١51١ه.‏ 

مجاز القرآنء لأبي عبيدة» تحقيق فؤاد سزكين» نشر مؤسسة الرسالة» ط؟, 
١150١ه.‏ 

مجالس العلماءء لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق 
عبد السلام هارون.ء الناشر مكتبة الخانجيء» الطبعة الثانية *407١ه.‏ 

مجالس ثعلب». لأبى العباس أحمد بن يحي ثعلب» تحقيق: عبد السلام 
فارون» لش ذان المعارف الطبعة الخامسة يدوت تاريخ 

مجالس في تفسير قوله تعالى: ظلْقَدَ مَنَّ ألَهُ عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِذْ بعك فِييم وسولا 
يْنْ أشع». لابن ناصر الدين الدمشقي (ت847ه)» تحقيق محمد عوامة؛ 
الناشر دار القبلة للثقافة الإسلامية» ومؤسسة الريان» والمكتبة المكية» 
الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

مجلس من أمالي ابن الأنباري أبي بكر محمد بن القاسم بن بشار 
(ت78"ه). حققه إبراهيم صالح» دار البشائرء الطبعة الأولى 199454١م.‏ 
مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني» تحقيق الدكتور جان 
عبد الله توماء دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

مجمع البيان في تفسير القرآن. للطبرسي الشيعي» نشر دار مكتبة الحياة. 
مجموع أشعار العرب (رؤبة بن العجاج وأبيات منسوبة إليه)؛ جَمعها المستشرق 
وليم بنالوردء الناشر دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية ٠٠5١ه.‏ 
مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمدء طبعة مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف في المدينة المنورة عام 157١54١ه.‏ 

محاضرات في بيان الأخطاء العلمية التاريخية التي اشتمل عليها كتاب في 
الشعر الجاهلي. للشيخ محمد الحُضري بكء الناشر دار العرب» القاهرة. 
المُحتسّب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح لهاء لأبي الفتح عثمان بن 
جِنْيء تحقيق علي النّجدي ناصف وآخرين» نشر المّجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية بالقاهرة 85/١١ه.‏ 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد بن عطية» تحقيق 
عبد العال السيد إبراهيمء طبعة قطرء الطبعة الأولى 198١ه.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد بن عطية» تحقيق 
جماعة؛ طبعة المغرب» الطبعة الأولى بدون تاريخ . 

المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» لعلي بن إسماعيل بن سيدهء تحقيق 
مصطفى السقا وآخرون. مصورة عن الطبعة الأولى. 

محمود محمد شاكر: الرجل والمنهج. لعمر حسن القيّام؛ دار البشير 
ومؤسسة الرسالةء الأردنء الطبعة الأولى 511١ه.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, لابن قيم الجوزية» 
اختصره محمد بن الموصلي (ت:/الاه)» تحقيق الدكتور الحسن بن 
عبد الرحمن العلويء الناشر أضواء السلف. الطبعة الأولى 476١ه.‏ 
مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديعء لابن خالويه»ء الناشر عالم 


الكتب». بيروت. 
مداخل إعجاز القرآن» لمحمود محمد شاكرء الناشر مطبعة المدني» الطبعة 
الأولى 1577اه 


المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى» لأحمد بن محمد السمرقندي» تحقيق 
صفوان داودي» نشر دار القلم ودارة العلوم» الطبعة الأولى 508١ه.‏ 
مدرسة الكوفة» للدكتور مهدي المخزومي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ 
مصرء الطبعة الثانية /ا/ا7١اه.‏ 

مذاهب التفسير الإسلامي » للمستشرق المَجري اجنتس جولد تسهرء ترجمة 
الدكتور عبد الحليم النجارء الناشر دار إقرأء الطبعة الثانية "1457١ه.‏ 

المذكر والمؤنثء لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت178ه)) تحقيق 
الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة.ء الناشر وزارة الأوقاف المصرية» الطبعة 
الأولى ١٠5١ه.‏ 

مراتب النحويين» لأبي الطيب اللغوي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
الناشر دار الفكر العربي. 

المُرْشِدُ إلى فَهُم أشعارٍ العرب وصِناعَتِهاء للدكتور عبد الله الطيب» الناشر 
دار الآثار الإسلامية بالكويت بالتعاون مع وزارة الإعلام الكويتية» الطبعة 
الأولى ١5٠09‏ ١٠5١ه.‏ 
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المزهر في علوم اللغة وآدابهاء للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(«ت١41ه)ء‏ تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرين» الناشر مكتبة التراث 
بالقاهرة» الطبعة الثالثة بدون تاريخ . 

مسألة «إنَّ يحمت ألَّهِ قَرِبٌ مِسَ الْمحْيِننَ4: لمَجَدٌ الدين عبد المُجيد بن 
أبي الفرج الرُودْرَاوَرِيَ تحقيق الدكتور العايد.» ضمن كتاب بحوث 
ودراسات في اللغة العربية وآدابهاء الجزء الثالث 417اهء ص١11.‏ 
مسائل الامام الطستي عن أسئلة نافع بن الأزرق وأجوبة عبد الله بن 
عباس وَقياء رنّبَ أصولها وحَقّقَ نصوصها الدكتور عبد الرحمن عميرة» دار 
الاعتصام بدون تاريخ . 

مسائل نافع الأزرق عن عبد الله بن عباس» تحقيق الدكتور محمد أحمد 
الدالي» نشر الجفان والجابي» الطبعة الأولى 51١اه.‏ 

المسائل والأجوبة في الحديث والتفسيرء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري (ت7177ه)» تحقيق مروان العطية ومحسن خرابة» الناشر دار 
ابن كثير بدمشق, الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

المساعد على تسهيل الفوائدء لبهاء الدين بن عقيل» تحقيق الدكتور محمد 
كامل بركات» مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. مكة المكرمة 
6 ه. 

المستدرك على الصحيحين»؛ لمحمد بن عبد الله الحاكم» مراجعة مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 
المستدرك على صناع الدواوين» صنفه الدكتور نوري القيسي» والأستاذ هلال 
ناجي» دار عالم الكتب. بيروت»ء الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

المستشرقون والشعر الجاهلي بين الشك والتوثيق» للدكتور يحيى وهيب 
الجبوري» الناشر دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 1991م. 
المسودة فى أصول الفقهء لآل تيمية» تحقيق الدكتور أحمد إبراهيم الذروي» 
دار الفضيلة بالرياض» الطبعة الأولى 54754١ه.‏ 

مشكل إعراب القرآن» لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت4737ه). 
تحقيق ياسين محمد السواسء اليمامة للطباعة والنشر بدمشقء الطبعة الثالئة 
اه 

مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية» للدكتور ناصر الدين الأسدء دار 
الجيل» بيروت» الطبعة الثامنة 995١م.‏ 
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بطرابلس ليبياء الطبعة الثانية 1985م. 

المصئّف. لابن أبي شيبة» تحقيق الأعظمي» نشر الدار السلفية. 

المصون فى الأدب. لأبى أحمد الحسن بن عبد الله العسكري (ت187م), 
تحقيق عبد السلام هارون» الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعغي 
بالرياض» الطبعة الثانية 057٠5١ه.‏ 

معاجم غريب الحديث والأثر والاستشهاد بالحديث في اللغة والنحو. 
للدكتور السيد الشرقاويء الناشر مكتبة الخانجى بالقاهرة» الطبعة الأولى 
١ه‏ ْ 

المعارف. لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت11/5ه)ء 
تحقيق ثروت عكاشة. نشر دار المعارف بالقاهرة. 

معالم التنزيل, للبغوي. تحقيق خالد العك ومروان سرورهء نشر دار المعرفة 
ببيروت. طاء. ل!ا٠5١ه.‏ 

معاني القرآن. لأبي زكريا يَحيى بن زياد الفرّاء (ت1١1ه)»‏ تحقيق محمد 
علي النججار وأحمد يوسف تجاتي» نشر عالم الكتب ببيروت» الطبعة الثالثة 
اه 

معاني القرآن» لسعيد بن مسعدة الأخفش (ت50١1ه).‏ تحقيق الدكتورة هدى 
ا الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة». الطبعة الأولى ١1١5١ه‏ 

معاني القرآن الكريم. للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد النحاس 
(ت8ه)ء تحقيق محمد علي الصابوني» الناشر جامعة أم القرى». الطبعة 
الأولى 08١5١ه.‏ 

معانى القرآن لسعيد بن مسعدة الأخفش (ت5١1ه)‏ (أخرى). بتحقيق الدكتور 
عبد الأمير الورد. عالم الكتبء الطبعة الأولى 505١ه.‏ 

معاني القرآن وإعرابه. لأبي إسحاق الزجاج (ت١١7ه)»‏ تحقيق عبد الجليل 
عبده شلبي» نشر عالم الكتبء الطبعة الأولى 108١ه‏ 

معجم الأدباء؛ لياقوت الحمويء الناشر دار المأمون. أحمد فريد رفاعي» 
6ه 

معجم الأصمعيء للدكتور هادي حسن حموديء الناشر عالم الكتب» 
بيروت»ء الطبعة الأولى 5148١ه.‏ 
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معجم الأمكنة الوارد ذكرها في القرآن الكريم؛ لسعد بن عبد الله بن جنيدل» 
الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

معجم البلدان» لياقوت الحموي» نشر دار صادر. 

معجم الشعراءء لأبي عبيد الله المرزباني» تحقيق عبد الستار أحمد فراج» 
مصورة عن الطبعة الأولىء الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر. 

معجم الشعراء في لسان العرب, للدكتور ياسين الأيوبي» دار العلم 
للملايين؛ الطبعة الثانية 19415م. 

معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي. لعفيف بن 
عبد الرحمنء نشر دار المناهل» بَيُروت» الطبعة الأولى /ا١5١ه.‏ 

المعجم العربي نشأته وتطوره؛ للدكتور حسين نصارء نشر دار مصر للطباعة» 
الطبعة الرابعة 19844م. 

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثامنة +51١ه.‏ 

معجم القراءات؛, للدكتور عبد اللطيف الخطيبء طباعة دار سعد الدين 
بدمشق, الطبعة الأولى 477١ه.‏ 

المعجم الكبيرء لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» مراجعة حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم. الموصل» 5054١ه.‏ 

معجم المؤلفين, لعمر رضا كحالة؛ الناشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
6 ١ه.‏ 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء للدكتور أحمد مطلوب» مكتبة لبنان 
ناشرون» الطبعة الثانية 9957١م.‏ 

معجم المعاجم (تعريف بنحو ألف ونصف ألف من المعاجم العربية 
التراثية)» لأحمد الشرقاوي إقبال؛ الناشر دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الأولى /ل501١ه.‏ 

المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» إعداد إميل يعقوب» نشر دار 
الكتب العلمية ببيروتء الطبعة الأولى /ا١51١ه.‏ 


- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. لمحمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار 


الفكر بلبنان» الطبعة الرابعة 4١41١ه.‏ 


معجم الشعراء في تاريخ الطبري» للدكتور عزمي سكرء الناشر المكتبة 
العصرية بلبنان» الطبعة الأولى 19١5١ه.‏ 


ثبت المصادر والمراجع [ةئة ]ا 
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معجم شواهد العربية» لعبد السلام محمد هارون» الناشر مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» الطبعة الأولى 197١ه.‏ 

معجم شواهد النحو الشعرية» للدكتور حئًا جميل حداد؛ دار العلوم 
بالرياض» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. لعبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسي» تحقيق مصطفى السقاء الناشر عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الثالثة "7٠5١ه.‏ 

المعرّبُ من الكلام الأعجمي على حروف المعجم. لأبي منصور موهوب بن 
أتحمند الجواليقى (ت٠:هه)ء.‏ تحقيق وشرح الشيخ أحمد محمد شاكر» 
مطبعة دار الكتب المصرية» الطبعة الثانية 789١ه.‏ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء لشمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي (ت58/اه)». تحقيق الدكتور بشار عواد معروف وآخرين, الناشر 
مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

المعمّرون. لآبئ حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني» تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء مؤسسة المعارف للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة 
الأولى 5117١اه.‏ 

المغنى فى الفقه الحنبلىء. لابن قدامةء تحقيق الدكتور عبد الله التركى 
والدكتور عبد الفتاح الحلوء الناشر دار هجر بالقاهرة» الطبعة الأولى 
١ه‏ 

الدكتور عبد اللطيف الخطيب» ضمن السلسلة التراثية بالكويت» الطبعة 
الأولى ١57١ه.‏ 

المغني في أبواب التوحيد والعدل؛. للقاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلي» 
تحقيق أمين الخولىء الناشر الدار المصرية للتأليف والترجمة» تحقيق أمين 
الخولي 155م. 


5 مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. لطاش كبرى زاده» نشر 


دار البازء الطبعة الأولى 06٠5١ه.‏ 


مفردات ألفاظ القرآن, للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان داودي» نشر 
دار القلم» الطبعة الأولى 17١54١ه.‏ 
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مفردات القرآن» لعبد الحميد الفراهي (ت7594١ه)»‏ بتحقيق الدكتور محمد 
أَجْمل الإصلاحي. الناشر دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 7١٠7م.‏ 


- المُفصَّلُ في تاريخ العرب قبل الاسلام» للدكتور جواد علي»: ساعدت جامعة 


بغداد على نشرهء الطبعة الثانية 511 اه. 

المفصّل في شرح أبيات المفصلء للسيد محمد بدر الدين أبي فراس 
النعساني الحلبي» قدَّم له محمد عز الدين السعيدي» دار إحياء العلوم» 
الطبعة الأولى ١٠51١ه.‏ 

المفصل في علم اللغة» لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري 
(ت578ه)., قدم له محمد عز الدين السعيدي, دار إحياء العلوم» الطبعة 
الأولى ١٠5١ه.‏ 

المُفضليّاتء اختيار المُفضّل بن مُحمّد الضبىّ (ت0١18ه)»‏ تحقيق وشرح 
أحمد محمد شاكرء وعبد السلام محمد هارونء دار المعارف بالقاهرة. 
الطبعة الثامنة» بدون تاريخ . 

المفسرون والشعرء للدكتورة ابتسام مرهون الصفارء» بحث منشور بمجلة كلية 
اللغات» ١191م‏ من ص455 إلى 444. 

مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس الرازي (ت940ه)» تحقيق عبد السلام 
محمد هارونء دار الجيل» بيروتء الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

المقتضب. لأبى العباس محمد بن يزيد المُبَّرْد (ت186ه)» تحقيق الدكتور 
محمد عبد الخالق عضيمة. الناشر وزارة الأوقاف المصرية» القاهرة» الطبعة 
الثالئة 6١51١اه.‏ 

المقدمات الأساسية في علوم القرآنء لعبد الله بن يوسف الجديع» نشر 
مكتب البحوث الإسلامية بليدز ‏ بريطانياء توزيع مؤسسة الريان» الطبعة 
الأولى 577١ه.‏ 

مقدمة في أصول التفسيره لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت18لاه)» تحقيق 
الدكتور عدنان زرزورء نشر دار القرآن الكريم ببيروت» الطبعة الثالثة» 
84ه. 

الملل والنحل» لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق عبد العزيز محمد 
الوكيل» نشر دار الفكر ببيروت. 

من لغات العرب لغة هذيل» للدكتور عبد الجواد الطيب». طرابلس الغرب. 


بدون تاريخ . 
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منحد المقرئين ومرشد الطالبين» للومام محمد بن محمد بن الجزري» تحقيق 
علي بن محمد العمران؛ الناشر دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى 519١ه.‏ 


7 المنتخب من غريب كلام العرب. لأبي الحسن الهنائي المعروف بكراع 
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النمل» تحقيق: محمد أحمد العمريء. نشر معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكةء طاء 504١ه.‏ 

المنتخب من كتاب الشعراءء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد 
الأصبهاني (ت١47ه)ء‏ تحقيق الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع» ط.دار 
العلوم للطباعة والنشر بالرياضء الطبعة الأولى 507١ه.‏ 

منتهى الطلب من أشعار العرب». لمحمد بن المبارك بن محمد بن ميمون» 
تحقيق الدكتور محمد نبيل طريفي» دار صادرء بيروتء الطبعة الأولى 
89 م. ْ 

المنصف شرح الإمام أبي الفتح عثمان بن جني لكتاب التصريف. للإمام أبي 
عثمان المازني. تحقيق إبراهيم مصطفىء وعبد الله أمين» الناشر وزارة 
الثقافة العمومية» الطبعة الأولى /ا17ه. 

منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم» للدكتور عبد الوهاب عبد الوهاب 
فايدء الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» الطبعة الأولى 1797١ه.‏ 

منهج الأخفش في إعراب القرآن» للدكتور أحمد الخراط. دار القلم بدمشق» 
ودارة العلوم ببيروتء الطبعة الأولى 508١ه.‏ 

منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه» للدكتور مصطفى الصاوي 
الجويني» دار المعارف بالقاهرةء الطبعة الثالثة. 

الموافقات» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت40لاه)؛ تحقيق 
مشهور حسن آل سلمان.ء الناشر دار ابن عفان بِالحُبّرء الطبعة الأولى 1511١ه.‏ 
مواقف النحاة من القراءات القرآنية من خلال تفسير ابن عطية الأندلسي» 
للدكتور ياسين جاسم المحيمدء دار إحياء التراث العربي. بيروت» الطبعة 
الأولى 177١ه.‏ 

موسوعة المستشرقين لعبد الرحمن بدويء الناشر دار العلم للملايين» 
بيروت» الطبعة الثانية 1946م. 

الموشح (مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر)ء لأبي 
عبيد الله محمد بن عمران المرزباني (ت1584ه). تحقيق علي محمد 
البجاوي؛ دار نهضة مصرء الطبعة الأولى 1958م. 


يزاجي .افر اقلق فير خرن لكوم 


ينك 5 


الام - 
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الموضح في التفسيرء لأبي النصر أحمد بن محمد السمرقندي الحدادي» 
تحقيق صفوان عدنان داوديء؛ دار القلم بدمشق, الطبعة الأولى 508١ه.‏ 
الموضّح في وجوه القراءات وعللهاء لنصر بن علي بن محمد ابن أبي مريم» 
تحقيق الدكتور عمر حمدان الكبيسى» الناشر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن 
الكريم بجدة» الطبعة الأولى 4ه 

موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف. للدكتور خديجة الحديثي» 
دار الرشيد للنشرء ١198م.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لمحمد بن أحمد الذهبي»؛ تحقيق علي محمد 
البجاوي. نشر دار المعرفة ببيروت. 

الناسخ والمنسوخ في كتاب الله وِبْكَ واختلاف العلماء في ذلك. للإمام أبي 
جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت8اه), تحقيق سليمان اللاحم» نشر 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ؟17١5١ه.‏ 

النحو وكتب التفسير » لإبراهيم عبد الله رفيدة» نشر الدار الجماهيرية بليبياء 
الطبعة الثالثة ٠199م.‏ 

نزهة الألباء فى طبقات الأدباء» لأبى البركات كمال الدين عبد الرحمن بن 
محمد الأنباري (تل/الاده)ء تحقيق. الدكتور إبراهيم السامرائي» نشر مكتبة 
المنار بالأردن» الطبعة الثالثة 6٠5١ه.‏ 

نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيزهء للإمام أبي بكر محمد بن عزيز 
السجستاني (ت0٠”7اه)»‏ تحقيق الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي» 
الناشر دار المعرفة بلبنان» الطبعة الأولى ١٠4١ه.‏ 

نشأة الشعر الجاهلي وتطوره (دراسة في المنهج). للدكتور ناصر الدين 
الأسدء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» الطبعة الأولى 1999١م.‏ 
نشأة النحو وتأريخ أشهر النحاة» لمحمد الطنطاويء» للشيخ محمد 
الطنطاوي», دار المعارف بمصرء الطبعة الثانية» بدون تاريخ . 

النشر فى القراءات العشرء لمحمد بن محمد بن الجزري»؛ أشرف على 
تصحيحه ومراجعته للمرة الأخيرة الأستاذ على محمد الضباع؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

نضرة الاغريض فى نصرة القريض. للمظفر بن الفضل العلوي (ت5605ه)» 
تحقيق الدكتورة نهى عارف الحسنء الناشر مجمع اللغة العربية بدمشق» 
الطبعة الأولى 17847١ه.‏ 
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النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهليء للدكتور محمد أحمد الغمراوي؛ 
مع مقدمة شكيب أرسلان.ء الناشر المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة» الطبعة 
الأولى 51 1اه. 

نقد الشعرء لأبي الفرج قدامة بن جعفرء تحقيق كمال مصطفى» الناشر مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» الطبعة الثالثة 194١ه.‏ 

نقد الشعر عند ابن قتيبة: مصادره» وأثره فى من جاء بعده» للدكتور محمد 
حسين» الناشر دار قتيبة للطباعة والنشر بالكويت» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 
نقض كتاب (في الشعر الجاهلي)» للعلامة محمد الخضر حسين » الناشر 
المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة» الطبعة الأولى 1756١ه.‏ 

النكت في إعجاز القرآن» للرماني» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» 
تحقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام» نشر دار المعارف بمصر. 
الكت والعيون؛ للماوردي» تحقيق السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم» نشر 
مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى 517١ه.‏ 

تَمط صعبٌء. لمحمود محمد شاكرء الناشر مطبعة المدني بالقاهرة» الطبعة 
الأولى 51١ه.‏ 

النهر الماد من البحر المحيط. للإمام أبي حيان الغرناطي الأندلسي 
(ت16لاه)ء تحقيق الدكتور عمر الأسعد.ء دار الجيل» بيروتء الطبعة 
الأولى 7١51١ه.‏ 

نوادر المخطوطاتء تحقيق عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» الطبعة 
الأولى ١١51١ه.‏ 

النوادر في اللغة» لأبي زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاريء الناشر دار 
الكتاب العربي» الطبعة الثانية /141١ه.‏ 

الهجاء والهجاءون في الاسلام» للدكتور محمد محمد حسين, الناشر دار 
النهضة العربية» بيروت. 

الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيزء لأبي عبد الله الحسين بن محمد 
الدامغاني (ت478ه)». حققه محمد حسن أبو العزم الزفيتي» الناشر وزارة 
الأوقاف المصريةء» 7١5١ه‏ 

الوحشيات (الحماسة الصغرى». لأبي تَمَّام الطائي. علق عليه وحققه 
عبد العزيز الميمني» وزاد في حواشيه محمود محمد شاكرء دار المعارف 
بالقاهرة» الطبعة الثانية بدون تاريخ . 


-لكمة] (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


265 الوساطة بين المتنبي وخصومه. للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني» 
تحقيق وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم» وعلي محمد البجاويء دار البابي 
الحلبي للنشرء الطبعة الأولى 17514١ه.‏ 

5777 - الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحديء» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود 
وآخرين» نشر مكتبة دار البازء الطبعة الأولى 516١ه.‏ 

4 - وضح البرهان في مشكلات القرآن, لبيان الحق النيسابوري. تحقيق صفوان 
داودي» نشر دار القلم والدار الشامية» الطبعة الأولى ١٠51١ه.‏ 

5 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان 
(ت١181ه)ء.‏ تحقيق إحسان عباسء الناشر دار الثقافة بلبنان» بدون تاريخ. 


تعريف الشّعر في اللغة ا 0 0 
تعريف الشعر في الاصطلاح لعب ا 
نشأة الشعر 1 0 
أثر الإسلام في الشعر 0000 اا 
حكم الشعر 0000 2313 25 12# 0 
حكم الاستشهاد بالشعر في التفسير 5578 ه(1111[(#2#( 57 
المسائل التي يُستَسْهَدُ لها 210 321111111 ا 0 
الباب الأول: الشعر وموقف السلف من الاستشهاد به في التفسير زه 
الفصل الأول: الشاهد الشعري مامد اك 
المبحث الأول: تعريف الشاهد الشعري اذ[ 100001 
أولاً: التعريف الل لك اما الو ال الم المي قوق ع الع متاو ولا ار اها 
الشاهدٌ لغةّ 7بببب1 01010132121 ا 
الشاهد الشعري اصطلاحاً مل انعا وو ا أو ع ألا ةل د عق 047-66 
ثانياً: معنى التمثيل»: والفرق بين الشاهد والمثال و 1 
ثالثاً: معنى الاحتجاج ةذ[ ذ[ذ[ ذ1ذز1ذ1 1[ 1[ز1 1[ 1[ ا 
رابعاً : نشأة مصطلح الشاهد 1 1 1 1 اا 
المبحث الثاني : أنواع الشواهد الشعرية لح الما الم ا 3 
١‏ - الشواهد اللغوية 0 0000000000 

0 الشواهد النحوية‎ - ١ 

 “‏ الشواهد الصرفية ب00101211 00 ا 

: - الشواهد الصوتية ا ا 

5 الشواهد البلاغية ا + ز ز ز ز زذ2ذ00502 0 1 


فزة مسحت ححا الالو اا ف حير لحرت لكريم 


الموضوع الصفحة 
5 الشواهد الأدبية ا ا ام ا لو و ا ا 21187 
- الشواهد التاريخية ااا 0 
8 - الشواهد المشتركة ب000010002-2 0 0 
المبحث الثالث: الشاهد الشعري المُحتحٌ به في التفسير 91 
أولاً - المعيار الزمني يذ 0 
ثانياً - المعيار المكانى 0100010111 00 
ثالثاً ‏ المعيارٌ القبليئ / بب001001 0 0 
المبحث الرابع : عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين 11 
القسم الأول: العيوب المسقطة للشاهد الشعري 00000001 
- الطعن في الشاهد الشعري بالوضع أو الصنعة ا 
القسم الثاني: العيوب المضعفة للشاهد الشعري 7 
المبحث الخامس: مصادر الشعر المحتج به 1 ااا 
أولاً: المصادر المباشرة 1ذ1د01012121 011 
ثانا:. المضادر غير المباشرة 11 
المبحث السادس : صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي لاا 
أولاً: الاستدلال بالشاهد الشعري على المعنى اللغوي مع ا ا 
ثانياً : الاستدلال بالشاهد الشعري لبيان أساليب القرآن 01 
ثالثاً: الاستدلال بالشاهد الشعري للحكم بعربية الألفاظ والأساليب . ٠٠6‏ 
رابعا: الاعتماد على الشاهد الشعري في توجيه القراءات 00 
المبحث السابع: الرد على التشكيك في الشعر الجاهلي وخطره على 
تفسير القرآن ببب0002012 0 ااا 
التشكيك فى الشعر الجاهلى بين القدماء والمعاصرين ال 1111 
الرد على المشككين في صحة الشعر الجاهلي 0000 
الفصل الثاني : الاستشهاد بالشعر في التفسير وموقف السلف منه 0ن 
المبحث الأول: منهج الصحابة في الاستشهاد بالشعر في التفسير 7 
أمثلة من تفسير الصحابة واستشهادهم بالشعر 0 ااا 
المبحث الثاني : مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس اا 
مادة المسائل 8ددببب1010101-1 0 ا 


فهرس الموضوعات 55 


الموضوع الصفحة 
مصادر مسائل نافع بن الأزرق ورواياتها 00001001 1 0 00 
- المسائل في كتب التفسير وما تعلق به 8 ااا 0 
المسائل في كتب الحديث 000000000000000ا00/ 
- المسائل في كتب الأدب م طب قراطل سقط الع 2151 
- المسائل عند المعاصرين 00-89 0 00000000000 
روايات المسائل 0000000 
أولاً: نقد الأسانيد 7[ [ز[ز[ز[ز1ز[ |[ | 1 | ز 1 ز[ [ [ز[ز ز [ [ ز 1 0 0000 
ثانياً: نقذ مئن المسائل 1 اا 
مسائل الإمام الطستي 0000١10‏ 1 0 ااا 
منهج عرض المؤلفين والمفسرين للمسائل 1 00000 
منهج الاستشهاد في المسائل 1111[ 1 1[ ااا 0 
أثر مسائل نافع بن الأزرق في كتب التفسير 00 0000000 
المبحث الثالث : منهج التابعين وأتباعهم في الاستشهاد بالشعر في التفسير . 95" 
أبرز من عني بالاستشهاد بالشعر من التابعين 0101111 ا 00 
- موقف التابعين من الاستشهاد بالشعر على التفسير 000 00 
أتباع التابعين 7ببب0000 0 
منهج التابعين في الاستشهاد بالشعر في التفسير لاخ ل 
الباب الثاني: مناهج المفسرين في الاستشهاد بالشعر وأثر الشاهد الشعري في 
التفسير 0 اا 
الفصل الأول: مناهج المفسرين في الاستشهاد بالشعر 0000 
المبحث الأول: منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري 215 
أولاً: التمهيد للشاهد الشعري 0 
أولاً: التقدمة الْمَبينّة او 1 
الأولى: أن يكون هذا البيان تاماً ا 1 اا 
بيان موضوع الشاهد ا ا ل 111 
ِنْهامُ نسبة الشاهد المشهور مو او يو الا م 10 
نسبة الشاهد في مواضع دون أخرى 000000 
تشابه أسماء الشعراء 000000000 


رن امح . .الاق مر اشر ف تور كران كوه 


الموضوع الصفحة 
الثانية: أن يكون هذا البيان ناقصاً ا 
النسبة إلى جنس القائل 000 000 
نسبة الشاعر إلى قبيلته 2 2 2 02020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 
الاقتصار على ذكر من أنشد الشاهد من الرواة ا[ 0070707 
ثانياً : التقدمة المُبهمة ل 
ثانياً: الاكتفاء بالشاهد الشعري دليلاً 6 1 ااا 
صور الاكتفاء بالشاهد الشعري ب 0000000000001 
الأولى: ما ورد له شاهد واحد 0100100015 1 00 
الثانية: ما ورد له شاهدان 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 1212 2 1 1 ااال 
الثالئة: ما ورد له ثلاثة شواهد فأكثر ااا 
ثالثاً: إيراد الشاهد الشعري مع شواهد أخرى غير شعرية 00 
تقديم الشاهد القرآني على غيره ”1*5 6 
تقديم عدد من شواهد القرآن على الشعر ....... 2100 ا 1 
تقديم الحديث على الشاهد الشعري ......... 1[ 1 
تقديم الشاهد الشعري على غيره 1 ز ز1 1 ز 1 ز 1 1 1 1 0 
تقديم أقوال العرب على الشاهد الشعري ل 817 
إيراد الشواهد الشعرية على غير ترتيب ا 
١‏ إيراد الشواهد الشعرية مع شواهد القرآن 8 000000000 
؟ - إيراد الشواهد الشعرية مع شواهد من الحديث 0 ا 
#باإيراة الشواهد الشعرية مع شواهد من كلام العرب /187 
رابعا: إيراد جزء من الشاهد الشعري 00000000 ا 
إيراد شطر البيت 0000 
إيراد ما يزيد على الشطر ا 701 
إيراد جزء من شطر البيت ا ة 1 1 ز 1 1 0 1 ا 
إيراد جزء من صدر البيت وجزء من عجزه 0000 ا 
إيراد جزء من بيت وما يرتبط به من بيت آخر و ا و ل 17111 
الاستشهاد بجزء من قصيدة و0 10 
خامساً: العناية بالروايات المختلفة للشاهد الشعري ا 


سادساً: نَقْلُ الشاهد الشعري عن المتقدمين «اماص ع ا و ا 


فهرس الموضوعات 00 


الموضوع الصفحة 
سابعاً: عدم تكرار الشواهد الشعرية الا ا و 01 
ثامنا: مراعاة السياق في إيراد الشاهد الشعري 0 اا ا 
المبحث الثاني : مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 47" 
أولاً: اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري ا ا 
أهمية الشاهد 000101010 1 ااا 
حاجة المفسر إلى الشاهد الشعري 00101 ذا 
عناية المفسرين بالشعر وحفظه للاستشهاد 1 0000 
عدم الالتفات إلى موضوع الشواهد بب 0101‏ 0 ااا 
ثانيا: مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير لم ملل ا/اة؟ 
عدد الشواهد الشعرية في كتب التفسير 1 1 1 اا 
كثرة الاعتماد على شاهد شعري مفرد في كثير من المسائل ا ع 
الأمثلة على انفراد الشعر بالدلالة 000100 ااا 
الاعتماد على الشاهد الشعري بتقديمه على غيره من الشواهد للم 06 
استيفاء جوانب الاستشهاد في الشاهد الشعري 0 
مدى اعتماد الشاهد الشعري في تفسير الطبري 0 0 0000000 
أولاً: اعتماد الطبري الشاهد الشعري فى تفسير اللفظة الغريبة ا 54 
ثانياً: اعتماد الطبري الشاهد الشعري في المسائل النحوية لا ا 117 
الثا: اعتماد الطبري الشاهد الشعري في شرحه لنظم الاية و 510 
رابعاً: اعتماد الطبري الشاهد الشعري في إيضاح بلآغة الآيات مض 1 
مدى الاعتماد على الشاهد الشعري في تفسير الزمخشري ا 
أولاً: اعتماد الشاهد الشعري فى الاستشهاد للمعنى 1 
ثانياً: اعتماد الشاهد الشعري في تفسير اللفظة الغريبة 0000 
ثالثاً: اعتماد الشاهد الشتعري في توجيه الآية تحوياً 11 
رابعاً: اعتماد الشاهد الشعري في بيان بلاغة القرآن ا 1 
خامساً: اعتماد الشاهد الشعري في توضيح اشتقاق الألفاظ لس 111 
مدى الاعتماد على الشاهد الشعري في تفسير المحرر الوجيز 231137 
أولاً: اعتماد الشاهد الشعري في النحو والإعراب ا 1 
ثانياً: اعتماد الشاهد الشعري في بيان بلاغة القرآن م 


الثاً: اعتماد الشاهد الشعري في نسبة اللغات للقبائل 1 


(لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


([ .0و 
الموضوع الصفحة 
رابعاً: اعتماد الشاهد الشعري في شرح الغريب 7 
خامساً: اعتماد الشاهد الشعري في مسائل الصرف م ا ال ا 
مدى الاعتماد على الشاهد الشعري في تفسير القرطبي 21 
أولاً: اعتماد الشاهد الشعري في تفسير الغريب ا 
ثانياً: اعتماد الشاهد الشعري في تأصيل القواعد النحوية ال 11 
ثالثاً: اعتماد الشاهد الشعري فى مسائل الصرف 1 
رابعاً: اعتماد الشاهد الشعري ف إعراب الآيات 1 
خامساً: اعتماد الشاهد الشعري في بيان بلاغة الآيات 1 
شعراء شواهد التفسير ببب7ب-00010 ااا 
قبائل شعراء الشواهد عند المفسرين 1 
الميبحث الثالث: منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته 

على المعنى 2 2 2 ز2 ز< 2 2 2 2ز 2 2 2 1 1 1ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز ذال 
أسباب الحاجة إلى شرح الشاهد الشعري ال 12 616 
أولاً: غرابة الألفاظ 1 
ثانياً : غرابة التركيب 110 00 
انفراد الشاهد الشعري عند الاستشهاد به عن بقية أبيات القصيدة 508 
الجهل بموضوع الشاهد ومناسبته 000 
خفاء معنى كثير من لغة العرب لموت أهلها مع ا 517116 
منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعنى ... 414 
أولا: شرح المفردات ااا 
شرح المفردات الغامضة 0 اا 
بيان اشتقاق المفردة 0000101 ااا 
العناية باختلاف روايات الشاهد وشرح مفرداتها 21 
ثانياً: شرح التراكيب روات اعد اكوا ا 11010 
الأولى: الاكتفاء بذكر الشاهد 000 ا 
أولاً ‏ ما يُعرفٌ معناءُ من مبناه وسياقه 8ب 10 
ثانياً ‏ ما لا يعرف معناه من ظاهر ألفاظه وتركيبه الا ام 11 
الثانية: تحليل تركيب الشاهد وشرحه وبيان علاقة معناه بالآية ال لم4 


أثر الإعراب في معنى الشاهد 10110001 0 120000« 


فهرس الموضوعات 


ذكر الأبيات المرتبطة بالشاهد 1 1 121170 
تعبين موضع الشاهد من القصيدة ملاح ل جع ولاو لو أيه نات 
الثا: حول الشاهد ماه العا دا 1ل تا و مد ودع 6 0م 040 
ذكر أخبار قائل الشاهد 007 
تحديد موضوع الشاهد الشعري 533535115101010 
ذكر الأخبار حول الشاهد 222150770000 
سِماتٌ شرح الشاهد الشعري عند المفسرين 2307 
أولاً - شرح الشاهد قبل إيراده 121111000( 
ثانيا - شرح الشواهد الفرعية 00 1[ 222270170101 
ثالثاً - شرح الشاهد الأول وإغفال ما بعده 1111111 
رابعاً - التكرار للشرح 110701117101010 
الاختلاف في شرح الشاهد الشعري 0 
أولاً: الاختلاف في معنى الشاهد 110111111 
ثانيأ: الاختلاف في دلالة الشاهد 6 070ش5ذظظ2 
الثاً: الاختلاف في وجه الاستشهاد 5 شظ2ظ 


تغليط المفسرين للشعراء 235111111101109 


الاضطراب في شرح الشاهد الشعري عند المفسر الواحد 


أنواع شروح الشاهد الشعري 11357500000 
أولاً: الشرح اللغري 23*35 
ثانيا : الشرح النحوي 0 #77 
ثالثاً: الشرح الأدبي 01 
رابعاً: الشرح البلاغي ا اط وض اانا وول ل 
التأثير المتبادل بين المفسرين وشراح الشعر 2( 


شروط قبول الشاهد الشعري 8 شةشش*شضه 2 0515 
١‏ - أن يكون القائل مِمُن يحتج بشعره 8 3*#3ظ5ظ 
؟ - شهرة الشاهد وذيوعه بين العلماء 1*9 
"٠"‏ - ثقة رواة الشاهد الشعري 0 70ةؤ*1523 
 :‏ ألا يَحتمل الشاهدٌ التأويل امعو امو عا ساو 


ووووم م 


يي 0 000 


يم 000 


مووم ةوه 


ووهووووووومووووو وه 


موووووووووووووةووه 


2000 


ووووووةوةوووووووة 


مموو و0000 


ووووو مو و06 


ومووووووءوووووووةه 


لل لك 


موووووووووووووووة 


ووووووةووووووووهة 


ومهوءوومووووووءوة 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري 331011010100 
الأول: توثيق الشاهد من حيث الرواية 011100 


نسبة الشاهد لقائله 00 #3007ظظ2 
نسبة الشاهد إلى القبيلة إذا تعلق الاستشهاد باللهجة 3ك 


اله م 


الوهم في توبيق الشاهد وفمم ممم ممم ممم ممه ةمهو مم0 ووو مومهو ممم ممم وو ارت 
نسبة الشاهد إلى الرواة 22111111111 


نسبة الشاهد إلى الكتب والدواوين 00001 
الثاني : توثيق الشاهد من حيث الدراية 1[ 1 2110 
ضبط رواية الشاهد 2230700000 
رد الرواية المشكوك فيها 1 


إيراد الروايات الأخرى إذا دعت الحاجة 21207071111 


انفراد المفسر برواية للشاهد 00 32177000 
التنبيه على ما قد يعتريه من التصحيف 0ك 


المبحث الخامس: أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين 


الغرض الأول: الاستشهاد 08 :2# 
أولاً: الاستشهاد اللغوي مت الما 11 
الاستشهاد لبيان معاني المفردات 1211111010 
الاستشهاد للتفريق بين المعاني المشتركة 2177 
الاستشهاد لبيان اشتقاق المفردات 1571111106 


الاستشهاد لبيان اللغة الفصيحة فى اللفظة 11771 
الانعمهاة لتوسيه القزاءة من ححيث: اللغة 11111111 
الاستشهاد لما يصح لغة لا قراءةٌ 3337575700 
الاستشهاد بالشواهد على المعانى الغريبة 12120009 
الانتكهاد لبان وروو اللفظة فى اللعة 122000 
ا 1121101110 
الاستشهاد للقاعدة النحوية أو لما خرج عنها هطش« 
الاستشهاد للتوجيه الإعرابى 100000 3*737#*”*#*ظ2” 
الاستشهاد للوجه ا +7 5ك 


(لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


الصفحة 


وووووووووووه 


وموهوووووةءو 56 


ومووووووووو. 


ووموووووووووه. 


ووووم م 


ومومووووو ووه 


ووموووووو6 66 


ووموووووو و6 


ووموووووو 6ه 


وومووةوةوووووه. 


وموووووووء ون 


وووووووووو6. 


ووووووووو ووه 


وموووو وومةه 


للك 


فهرس الموضوعات كمد 


الموضوع الصفحة 


ثالثاً: الاستشهاد البلاغى 0 
الغرض الثانى: التمثل بالشعر ا ا ل ل م ا 
الفصل الثاني : مناه أصحاب كتب المعاني والغريب 0 ارا 
المبحث الأول: المقصود بأصحاب كتب (معانى القرآن) و(غريب 
القرآن) 41100 1 1 1 [ذ1ذ[1[1[ [ [ 1[ 1[ 0011 
أولاً: كتب معانى القرآن 000000101010201 0 0 
أ التعريف اللدوق الاق اوور ع لا ا وق ا م 018 
ب - التعريف الاصطلاحى ةذ[ اا 
اكثر المفسرين أذكرا لغيارة أل لمعا ا 
المقصود بأهل المعانى عند المفسرين 0 0000 
المطبوع من كتب مان القرآن 12 ز1 1 1 1 ااا 
ثانياً: كتب غريب القرآن ا ا 1 
أ التعريف اللغوي 000 ش*شظظ1ظ1 ا 011 
ب - دلالة الغريب 77ب7-ب--- 0 11711 بب 000000‏ 0 ا 000000 
المطبوع من كتب غريب القرآن لظ ا 51 
ترتيب كتب الغريب 200111 وا ووه ع طلا قله اط ل دمو ولوك و1 لي 11 
المبحث الثاني: الفرق بين كتب (معاني القرآن) وكتب (غريب القرآن) ... 541 
أولاً: الترتيب 0 
ثانياً: منهج الشرح و لل 1 
أمثلة من عناية أصحاب كتب غريب القرآن ببيان التركيب ا 5 
- أمثلة من عناية أصحاب كتب معاني القرآن ببيان المفردات 317 
ثالثاً: الاستشهاد بالشعر 1 ذ1[ذ[1 ز[ز ز10 1 1ز 1 ز1 1 1 1 1 1 ا 00 
رابعاً: زمن التصنيف 0 اا 
المبحث الثالث: منهج أصحاب معاني القرآن وغريب القرآن في إيراد 
الشاهد الشعري ا يآ يآ < + 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2ز 1 2 1 1 1 1 زا 
أولاً: مقدار ما يورد من الشاهد الشعري 001 ز [ [ ز[ 1 1 01 
إبراذ البيت تاماً اي 4 1[ذ[ذ1 1[ [ ز 0 ا 0 
إيراد بيتين متتاليين من الشعر ااا اال 


[4.و] __الغاضرالشمر يفي تفيرالقران الكريم 


الموضوع الصفحة 
إيراد موضع الشاهد من البيت 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 ا 

ثانيا : موضع إيرادهم للشاهد الشعري بببب-010100 0 ااا 
الثا: منهجهم في عزو الشاهد الشعري 0 00017 
رابعا: بيان مناسبة الشاهد الشعري قبل إيراده 0 
خامسا: شرحهم للشاهد الشعري 00001001 0 ااا 

المبحث الرابع : مدى الاعتماد على الشاهد الشعري عند مؤلفي كتب 

معاني القرآن وغريب القرآن 000101211111000 0 اا 0 
أولاً: اعتماد أصحاب المعاني والغريب على الشاهد الشعري ا 
ثانياً: مدى اعتماد أصحاب المعانى والغريب على الشاهد الشعري ... 141 
عدد الشواهد الشعرية قن كنت معائن القرآن وغريبه اا 
الاعتماد على شاهد 57 مفرد فى كثير من المسائل 0007 
استيفاء جوانب الاستشهاد فى الشاهد الشعري ا 
شعراء شواهد كتب معانى القراث وغرييه 0000 
مدى اعتماد الشاهد التعري في مجاز القرآن لأبي عبيدة 544 
مدى الاعتماد على الشاهد الشعري في معاني القرآن للفراء ار 

مدى الاعتماد على الشاهد الشعري في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة .. ٠٠١‏ 
مدى الاعتماد على الشاهد التعرى فى عريت القرآن لابن قتيبة مام كلا 
قبائل شعراء شواهد كتب معاني القرآن وغريبه اماه لام ال 37 

المبحث الخامس : منهج أصحاب معاني القرآن وغريب القرآن في توثيق 

الشاهد الشعري 9-ن-ن-ن--20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 ا 
القسم الأول: توثيق الرواية مط مل ل ل او وو 1/11 
نسبة الشاهد إلى قائله 2-0-0-0 ]2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 ا 
منهج أصحاب كتب الغريب والمعاني في نسبة الشاهد الشعري لقائله ٠١‏ 

نسبة الشاهد إلى القبيلة م 17117 
نسبة الشاهد لمن أنشده من العلماء والرواة 2 17114 
نسبة الشاهد إلى الكتب والدواوين 0 0 ااا 0 
القسم الثاني: توئيق الشاهد الشعري من حيث الدراية 0 
عنايتهم برواية الشاهد الشعري والانفراد بالرواية ما 1/101 


ردّهم للشواهد المصنوعة ااا 


١‏ ا ضوعات 
فهرس الموضو [6*ة ]| 


الموضوع الصفحة 
المبحث السادس: الفرق بين منهج أهل المعاني والغريب والمفسرين 
في توظيف الشاهد الشعري في التفسير 00 77 
أولاً: التقدم الزمني لكتب الغريب والمعاني اانا 
ثانياً: رواية أصحاب الغريب والمعاني للشعر عن العرب نايا 
ثالثاً: الشواهد الشعرية في كتب التفسير أكثر منها في كتب الغريب 
والمعانى ا ا ة 2 2 2 2 1212 121 ز1ز 1 1 1 1 ا 
ايده السابع: أغراض إيراد الشاهد الشعري عند أصحاب كتب 
معاني القرآن وغريب القرآن ز 2 1 0 
الغرض الأول: الاستشهاد ل ل ا ل ا اا 
أولاً: الاستشهاد اللغوي 1 1 1 1 اا 
الاستشهاد لإيضاح غريب التفسير لا غريب القرآن لو 1/0 
ثانياً: الاستشهاد النحوي 1 1 1 1 ا 
ثالثاً: الاستشهاد البلاغى 71 
أولاً: أمثلة الشواهد البلاغية فى كتب الغريب 1 000 
ثانياً: أمثلة الشواهد البلاغية في كتب المعانى 1 0 0000007 
الفصل الثالث : أثر الشاهد الشعري قي التقسير ليسي 0لا 
المبحث الأول: أثر الشاهد الشعري في إيضاح وبيان المعنى في 
التفسير 60000 
أولاً: بيان معانى المفردات القرآنية 08# 0000010 
ثانياً : بيان معانى التراكيب القرآنية 1 0 
الأولى: موازنة المعنى الذي تدل عليه الآيات القرآنية بالمعنى الذي 
يدل عليه الشاهد ام امو ا م60 0 0406 لوطه د لالم اتام 21 1 1/10 
الثانية: إيضاح الآية بذكر الشاهد مباشرة 00 
المبحث الثاني : أَثّرٌ الشاهدٍ الشعري في توجيه القراءات والاحتجاج لها 
فى كتب التفسير اا 
. أثر الشاهد الشعري في كتب الاحتجاج للقراءات 00 
أثر الشاهد الشعري في توجيه القراءات في كتب التفسير 0/1/1 
أثر الشاهد الشعري في توجيه القراءات 1 حيث اللغة 000 


أولاً: أثر الشاهد الشعري في تصحيح القراءة المتواترة لغة م 1/4 


5 ل ا 1س 1 د لد ل تست 


الموضوع الصفحة 
ثانياً: بيان المعنى اللغوي للقراءة 1 
ثالثاً: أثر الشاهد الشعري فى بيان ما وافق لهجات العرب من القراءة .... 745 
أثر الشاهد الشعري فى سه القراءات الشاذة من حيث اللغة 7/8 
أثر الشاهد الشعري فى توجيه القراءات من حيث الإعراب 7 
أثر 'الشاهد الععري. فى .يبان الوه الإغرابى للقزاءة المتوائرة 20000 
أثر الشاهد الشعري فى بيان الوجه الإعرابي للقراءة الشاذة 000 
المبحث الثالث: أثر الشاهد الشعري في الجانب العَقّديّ عند المفسرين 710 
استواء الله على عرشه 1 0 
صفة اليد 0 1 ذا 0 
صفة الكرسي ز 1 1 1زذ12 1 1 1 0 


المبحث الرابع: أثر الشاهد الشعري في الجانب الفقهي عند المفسرين .. 81١١‏ 
المبحث الخامس: أثر الشاهد الشعري في الترجيح بين الأقوال في 


التفسير يي ة ةي 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

أولاً: الترجيح بين الأقوال في تفسير اللفظة القرآنية 21 

ثانياً: الترجيح بين الأساليب لا اع م اماو ا 2 

ثالثا : الترجيح بين القراءات واختيار إحداها ز 0 0 ااال 

المبحث السادس : أثر الشاهد الشعري في بيان الأساليب القرآنية 18م 
المبحث السابع: أثر الشاهد الشعري في نسبة اللغات للقبائل في كتب 

التفسير 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 121212 2 2 1 ا ااا ل 
المبحث الثامن: أثر الشاهد الشعري في الحكم بعربية بعض الألفاظ 

وفصاحتها 0 0 
المبحث التاسع: أثر الشاهد الشعري في بيان الأحوال التي نزلت فيها 

الآيات 0 ا 
المبحث العاشر: أثر الشاهد الشعري فى معرفة الأماكن فى كتب 

التفسير ل 00 

المبحث الحادي عشر: صلة الشعر الجاهلي بإعجاز القرآن الكريم 446 

خائّمة البحث ددببببج001010101212 ا 

ثبت المصادر والمراجع 0[ 00000 


فهرس الموضوعات ية2ة2 12 212 12 2 2 2 2 21212 121212 1 1 1 0 0 اا 


